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التاريخ وحول هذه الذكرى 
المباركة يتثاول الكتاب 
بعض جوانيها المضيئة 
لمشرقة 9 

أن حخطباء الدو 8 
في الوقت الحاضر «تخلفة 
عن غيرهها من ألسوان 
الخطابة فما أسباب ذلك ؟ 
وما علاجه ؛ 

نصما تسح الى 
الطلاب : 

يوجهها المربون المسلمون, 
3 لتك سون لهسم زَادا في 
العلم 1 

دور المسجد في 

حدا ننا . 

لااشك في أن المسسجد 
الاسلامية كالقئب بالنسية 

للحسد وليه دوره وأثر ُ 


حياة كل مسلم ٠‏ 


الام 


7 ١ 
وَلقدَ رآهُ نَزْلة أخْرى عند سد رَة المنتهى » عِندها‎ « 
ضا زاغ‎ ٠ ء. جنة الماؤئ , .ان يَعْسَئْ الشذ زه ها تغشى‎ 
٠ » الَيِصَر وَمَا طغى » » لق رأى مِنْ آداتٍ رنه الكذرئ‎ 
١8-1١١ ء صدق الله العظيم؛التجم‎ 


لقد تفضل الله سبحانه وتعالى على الامة الاسلامية بنعم تليسرة 
وفضائل لا تعد ولا تحصى . متها ما هو في الآخرة ؛ قد ادخره الله 
سيحانه لامة الاسلام » ومنها ماعجله لهم في الحياة الدنيا ٠١٠‏ بين تمكين 
في لض ؛ ونصر لم تعوف له البشرية ميلا حيث دافت نت للاسلام مشارق 
الأرض ومغاريها 2 وفتح الله على يد ال مسلمين من الدول ؛ والاقاليم ما لم 
3 دعوة بل دولة لها من العدد والعدة أن تحققه على مر الايام 
والسنين ,. حتى رأينا ظلال الاسلام قد امتدت وارفة » تمد العالم بالمرحمة 
والمساواة من مشرقه الى مغريه . حتى كان الخليفة المسلم يقف 
شرفة بيته ويقول للسحاية 9 تكبرايبل حمدا لله على نعمته - امطري 
حيث شئت فسياتيني خراجك ٠‏ 

اننا عند نتذكر تلك العصور الزاهره 0 الاسلام » لا نسى 
أبدا انها بئيت أسس وقواعد هي أصلب من الجبال الرواسي ؛ كما لا 
يفت عتا ان الذي ربى هذه اللينا تالصلية في بناء الاسلام هو محمد 

الله عليه وسلم .الد ي خرج -بفضل الله رجالا و قف التارمخامام 
حياتهم طويلا » ماذا ا ؟ أيقول اهمأ بطال؟ لقد فاقوا كل 
تصور للبطومة ٠‏ أم ماذا يقول أمام رجال كانت تهابهم الملوك ؟ رجسال 
كلب فيهم فلك تصن ألى كديري ... حدن طلب هله العون سيا كمسر الا قيل 
لمي بقوم لو أرادوا تحريك الجبال لحركوها ' 

ان الذي ربى هذا الجيل من البشرية لا شك انه قد تربى تربييسة 
هي أعلى من تربية أولئك ٠‏ ترددة اختصه الله سيحانه وتعالى بخواص 
وأمور لم يختص ألله بها غير محمد صلى الله عليه و ١‏ 
ل حر ومع صلي د - الاسسراءع 

9 قمر نل ده فى هد ك . لتحصيمسي 

ا المسسلمدن ا لله ٠‏ 1 


وذكرى الاسراء والمعراج ليست كأي ذكرى . ان فيها من المعاني 
الجليلة والعير العظيمة ما لو وعاها ا مسلمون 5 للد الله 01 
الى أفضل حال 


فلو نظرنا الى الاسراء والمعراج بتوقيته » نجد أنه جاء والدعوة 
الاسلامية ما زالت في عهدها الاول تتخفى عن يطش الباطل وجبروت 
الطغاة في قريش ء فماذا تؤمل من دعوة ما زالت مستضعفة ٠‏ مظلومة , 
رجل لا يملك من القوة الا ايمانه بالله وبنصره » قم يخرج عليهم بأنه 
انتفل الى أرض تضرب الدها الايل شهورا » بل والاعجب من هذا أنه صهعد 


2 0000©, 


الى السماء ثم عاد بلملته . أو كنت تؤمل أن يصدقه الناس ؟ 

. ان الذين ينظرون بمنظار الدنيا ويامكاناتها المادية لا شك أتهم 
ستححدون ذلك وتتهمون صاحيه بالحنون وفقدان العقل , ٠‏ حقى ولو جاءهم 
بأدلة على ذلك , ٠‏ لانهم قد أغلقوا عقولهم عن تقبل الحق ٠‏ ولع يرتفعوا 
بها الى علو التفكدر وصفاء 0 ءو هذا دل عن طم لخي غيرنهم 
وقلوبهم في كل زمان ومكان ٠‏ 

أما الذدن عدف يود تن ولعي الذدة لمله , فافهة لزع تددو في 
تصديق ما أمرهم الله به لانهم يعلمون أن لله الامر في الاولى والآخرة وهو 
بتصرف كما يشاء 5 

وهكذا ذ تحد أبا بكر الصديق الذي لم بداخلة شك عبن سالفة فريس 
صدق » مكذا النفس المطمئثة الى أمر الل وحكمتة ٠‏ لا تتردد ولا تتشكك 
بل تسارع الى تنفيذ أمر الله ٠‏ 

لقد كان الاسيراء والمعرا حنقطة التقاء بين العبودية للخالق والطاعة 
من المخلوق حين يصدر أمر الله كنبيه صلى الله عليه وسلم بفرض الصلاة 
على المسلمين فبجد هذا الامر كل تقبل وانصياع من المؤمنين حبا متهم 
ورجاء لكل ما يقريهم الى الله , وترفعا مثهم عن كل ما يغضب الله سيبحانه 
وتعاللى ٠‏ واقرارا منهم بأن كل جيهة رفضت ان تسحجد لطفاة الارض 
وجبايرة اليشر . تسرع بالذل والانكسار لحالقها وحده ٠‏ 

ان الا سراء وال معراج مدرسة تربوية ضرب الله بها مثلا للمسلمين 
باليقين والاطمئئان الى أمر الله« سيحان الذي أسرى بعيده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركذا حوله لنربه من آياتنا 
انه هو السميع النصس , ٠‏ 

مدرسة عجزت اليشرية يكل ماأوتيت من قوى مادية وعقول مفكرة 
أن تصل الى قطرة من بجر الاسراء والمعراج ٠‏ مدرسة ريت الكثير وستربي 
الكثير حتى تخرج للعاللم جيلا يعيد للاسلام مجده وعهده ويجدد ما غفلت 
عنه عقول المسلمين من معان وعيسر أ أصيكت شُسمسيينئًا لا بلكس سس 
دجائب ها طغى على هذه الذكرى من امور وتصورات امي ابعد ها تكسون 
عن الجوهر الحقيقي للاسراء والمعراج ٠‏ 
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ومن التجارب التي لا ينكرها اتسان 
أنه اذا كان لمه المام كثير » وتحصيل 
غزير وشيء من الذوق » وبعض من 
اللداقة والحكمة والكياسة والحذق .2 
كان له في القلوب تمكّن ٠‏ وفي الافتدة 
استقرار وفي النفوس تقددر واحترام , 
والتقدير والاحترام من الامور التي 
بيعد منالها 2 ويستعصي حصولها , 
ويتعسر توفرها لدى الجماهير التي 
تصفي الى الداعية أو تستجيب لله . 
ولذلك فانه لا بصل اليهما ممزيستهدفون 
لهذه المهمة الا الافذان القلائل ٠‏ الذدن 
بحسنون استخدام هذا العلم » وحسسن 
استخدامه لا يكون في جمال العرض . 
وكمال المتطق ١‏ وتصاعة البيان > وقوة 
الاسلوب ومقانة التراكيب ء وروعة 
التشبيهات والاستعارات وكفى , وائما 
يكون وراء ذلك كله في شيء آخر لا 
يضعه كثير من الناس في الاعتبار »وذلك 
هو اختيار الوقت », ونحن نعلم علم 
اليقين أنه لا يكون الاذان للصلاة في 
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وقت ٠»‏ وانما يكون في حينها > وعند 

دخول وقتها » وفي بعض أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسام يقول 
أحد صحايته رضوان الله عليهم :«كان 
رسول الله الله عليه وسلم 
يتخولنا بالموعظة » ٠‏ والتخول مو 
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لعلنا ونحن نتحدث عن أساليب الدعوة الاسلامدة 2 
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لا نتغافل يحال من الاحوال أن الداعيمة ‏ وحده - 
عنصر مهم في هذه الاساليب , وأننا اذا وضعنا 
يدنا عليه » وظفرنا به » فقد حصلنا على كل شيء من 
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لا نأسف بعد ذلك على ما يفوتنا من الاشياء الاخرى و 
التي من شأنها أن تدعم هذه الاساليب + أو تزيد في 2< 
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0 
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فاعليتها ١‏ لاته قطب الرحى في تلك الخصائص 
والمزايا التي ننشدها ء الا أنه لا يكون قطب الرحى 
ضرية لازب ١‏ ولا في كل حال من الاحوال » وانما 
يكون هكذا حينما ينهياً له من العلم , ويتوفر له من 
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0 . ويتسنى 3 من الاستعداد ما بجعله بحق 2 

جددر لجل لعنوان , أو حقيقا بهذا الاسيم ٠‏ 550 

0 

مه به 5 مزه 1 8 ع مقي ليق ملتار م جنيع مر م ابه عزنا قز ممه 0 
ا ا ري ا 22 
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التخير » والمقصود به اختيار الزمان حينتما يطمئن الى فراغ بالهم, 
وائكان للموعظة » اذ ليس كل مكان واستعداد نفوسهم وطموح رغبتهيم 1 
صامحا لابداء الرأي أو اعلان الخصح , وقلهف أفئدتهم ٠١‏ ولمعل شبيها يذلك 
أو توجيه القول ٠‏ وكذلك ليس كل زمان - أيضا ‏ قوله فيما يعلم به أمنته 
٠٠‏ وفشد كان صلى الله عليه و لتستفيد من قراءة القرآن الكريم الفائدة 
بتعهد أصحابه بالموعظة الفينة بعد الفينة المرجوه » ولتغنم منه الغتم النافسع 


أين عاونا الي 


0 


« اقرأوا القرآن ما ائتلفت عل سه 
قلويكم * أي ة في الوقت الذي تشعرون 
دعه بفراغ 01 ٠‏ ونشاط الزرهفن ,2 
وراحة الجسم , واستعداد العفل اه 
مقبلا عليه , ٠‏ سس متصضسسورف 7 « أو 
مشتغل بسواه » « وما جعل الله مرجل 
من قلبين في جوقه » ٠‏ 1 
وقد دأيت الامم وهي تصطفي صسذا 
اللسون ممن يحملون فيها المشساعل 
ليقولوا للناس هذا حلال وهذا حرام 
ألا نكونوا على جاتب عظيم من القدرة 
على البدسان واللساع" محرد قدرة 5 حلى 
كونوا فسعم هذا الاستعدان , وثقلك 
الفصاحة وذلك العلم والفقه . أهل ورع 
وتقوى 2 وصلاح واستقامة » لنتميزوا 
على العامة تمميزا بريط بهم القلوب 
والافئدة ٠‏ لان النفوس لا ع قيادهما 
الا لهؤلاء الذين أثعم الله بشعمة 
هذه الكفابة 2 وذلك الاستعداد 2 الذين 
يشعرون وهم يأخ دون عنهم »2 أو 
يستمعون اليهم . أن أصوات الملا 
في ضمائرهم وأفتدتهم وان كان 
مدينا لقوة تدفعه ٠‏ وحهود تحركه , 
وأصوات تنادي به » ورجال يرفعون 
الاصلاح كانوا هم الرعيل الاول , لا 
انهم أبلع ديانا 0 لسائا » وأقوم 
سبيل » وأقوى حجة , ولكن لان منطقهم 
الذي كاثوا يعلتونه ٠‏ وصوتهم الذي 
كانوا درفعونه . صدى لتعاليم السماء , 
وهي لا تسف في التوجيه ٠‏ ولا تنحسدر 
في الهدف , ولا تلتوي في القصد , ولا 
نجعل من الانسائية حقول تصسارب 
تخطوها الحق ٠‏ ويحافيها الصدق ,2 


4 - منار الاسلام 


ودتحول عتها السداد والرشاد 2 فلا 
الجادة الا بعد تضحبات 
باهظة 6 وأخطاء حسيمة والتواء عندف ٠‏ 


جه جو 94 


ولا ثبا لمع بعض المبالغة اذا قلنا أن 
الخطابة الدينية ‏ وهي أحدى عددهة ب 
على الوم عن غزارة متابقيا وكقييرة 
روافدها واستعانة أهلها بالكتاب والسئة 
أصيحت متخلفة الى مدى بعيد عن 
غيرها من ألوان الخطابة ولا نستطيع 
أن نعزو ذلك الى الانصراف عن الدين 
وهو ضرورة اجتماعية كما يقولون - 
ولا الى طغيان تلك الروح الالحادية التي 
سرت الى نفوس الافراد والجماعسات 
شيء من هدي القرآن الكريم والسسنة 
لها من السلطان: على النقوس واليضيقة 
على القلوب هذا النفون القوي الذي 
بهيء الناس للاقبال على الخطب 
والقطانة ٠‏ ولكننا شعزو ذلك الى الخطيب 
ونقول له قف وقفة طويلة لتحاسس ب 
ضمدرك على ذلك كله ٠‏ لاعتقادنا ان 
نجاحه يبتدىء منه هو لا غيره ٠‏ والذي 
يخ الزهاد والد.عاة 
الذين كانو! ؛ رن صناعة القول , 
ويجيدون توجيه الناس ويتقنون الاب 
الشعور والعواطف ٠‏ وندرسن الاسباب 
والمعوامل التي جعلت عديم هذه الطافة 
الجبارة , التي كانت تنفذ الى مكامن 
الادراك والوعي والميل والههونى , 
والشوق والرغبة ٠‏ والاذعان والقبول , 


سيرى أن فصاحة المنطق وروعة البيان 
وقوة الحجة وها أشبه ذلك مما تنحمله 

من أجلها عادة ‏ مسئولية النجاح أو 
الاخفاق . كانت آخر ما يوصفون به من 
النعوت ٠‏ ويعرفون به من المزايا, 
وقد كان الرجل مده يعلط سار كيو وله 
ودينه وورعه وصلاحه وتقواه ٠‏ أكثر 
مما يعظ بلسانه وبيانه ٠‏ 

ونحن لا نكلف خطيب المنير ‏ الآن ‏ 
أن يكون في مسلاخ الحسن البصري 
وابن الميسارك وابن ادهم وابن السماك ,2 
وغيرهم من هؤلاء الذين كانوا ينابييع 
حكنة ومصاديح: هدالة وأساطين غلم 
وإعرفان > واعثلة علدية للسبلوك الرباني , 
الآ اننا تكلقه ان ايكون عتيورة لسن افيه 
من الاهتزاز ما يجعلها عنوانا مشوها 
للرجل الذي يقف موقف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليقول للناس هذا 


حلال وهذا حرام . ويقتضيمه ذلك أن 


يكون على انب من الحلم بو الفقةابر الزهد 


والورع ونظافة الظاهر والباطن ٠»‏ فلا 
يقول قائل عنه لو كان » أو ليته كان . 
وائما يقول القائلون انه يملأ فراافا 
واسعا ,2 ويتحيز مكانا مرموقا ٠‏ وليس 
في جوانبه ثغرة مفتوحة ولا ناحية 
مكشوفة ٠‏ واذا كان الناس قد دأسوا| 
على احترام الخطيب أو الاقبال عليه 
والاخذ منه والتعلق به حينما يجدون 
فيه المثل الاعلى للبيان الخصيب , 

والالقاء الرئيب والنيسرات الحلوة 
والصوت الموسيقي ., والاحاطة الشاملة 
لجوانب الوضيوه الذي بتتارلء '.فائهم 
اللسان ولباقة العرض ٠‏ وتمكنه الامكن 
من القضية التي يدافع عنهاءاو الموضوع 
الذي هى بصدد الحديث فيه . ما 

يكين لة: الشيق علن الخطديبياء 
والمتحدثين 2 أعني أنهم ينظرون اليه 


| 
| 


دائما أبدا على أنه المثل الاعلى 
اوالودع: اليه والقدرة القعيية : 
وهو باعتباره خطيبا ‏ ينظر الناس اليه 
باعتبارين اثنين ٠‏ باعتباره خطيب سا 
أولا وباعتباره عالما وفقيها ثانيا, 
وكلاهما له حسابه ووزنه . ولا تخرج 
الارلى عن البيان واللسن وحسن الاداء 
تجمال: الحرفن ب كفا اجلييات الاننان 
الناحية الثائية هي كل شيء في الاعتبار 
و التقدير : لاثيا الى حانب كرنيا كيان 
في الكاق وتماما فى القلم و النفسيية) 


25 متسان الاستتصلاة 


والزهد والورع والكياسة والسياسة 
والذوق والاحاطة والفهم الى أبعد مما 
يتصور الناس ؛ لا بد أن تكون من 
النماذج التي تنشدها الانسانية » وترجو 
أن تصل اليها ٠‏ 

ولهذا فاننا نأسف الاسف كله لخلى 
ميدان الدعوة من هذا الخطيب الديني 
الذي نتحدث عنه ٠‏ وفي يقيننا أنه هو 
وحدهد علة العلل فيما نشكوه من ضعف 
الوازع . الذي يحمل الناس على الكف 
عن الاقتراف أو الانحراف ٠.‏ وعلينا اذا 
كنا نقدر له خطره وأثره . أن نعده من 
جديد هذا الاعداد الذى يحقق لنا تلك 
الصورة التي نتخيلها . واذا كانللدين 
نفسه سلطائنه على الحياة كلها في 
السياسة والاقتصاد والسلوك والحسرب 
والسلم . فان الخطيب الديني يجب أن 
يكون صوزة طنية لهذا الدين: الذي لا 
يضيق عن الطب للاشياء ٠‏ والحديث 
عنها ٠‏ وربما كان مما يتصل بهذا 
الذي هى ناحية مهمة في بيانه ولسانه 
وانتداكة وانقياكة: :والوقوفه علتححكى 
منصة الخطابة وغير هذا مما تكقل 
الجاحظ بشرحه:. وايضاحه فى كتابيه 
المسسمى لكا البيان والتبيين ٠:‏ . 

وان كنا نقول أن ك_ل ما يدون في 
الكتب . أى يدور على الالسنة في هذا 
الجاب ٠:‏ لا معدى أن مكون افى. حماة سه 
رسما للخطيب الممصنوع لا المطبوع , 
والذي نريده من الخطيب الديني أن 
يكون مطبوعا يهز أعواد المثابر هزا 
عنيفا 2. ويملك من الذين يستمعون اليه 
مجامع القلوب والافئدة , لا بالصناعة 
القائمة على التلاعب بالالفاظءو استخدام 
القصاحة والبلاغة . وائما بالسلوك 
السليم والخلق القويم والورع والتقوى 
والادب الصحيح ؛ والقلب النقي والفؤاد 


الذي يعيش فيه قومه وعشيرته ٠‏ 


٠‏ مثالر الإسسسلام 
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بقلم الدكتور : 
نزربه حماد 


الاستان المساعد بكلية الشريعة 


جامعة الملك عيد العزيز 
بمكة المكرمة 


7 
0 


0 0 


0 


قال تعالى : « قل وجل أن دبيعث الانديساء 
اجتمعت الانس والحن والرسل لهدادة العيساد 2 
أن اكوا فصل هذا القرآان ويرسل معهم من المعجزات 
ا يأتون ن يمثله ولو كان ن ها يدل على صدق نبوتهم » 
بعضهم ليعض ظهيرا » ٠‏ وبشهد لهم انهم حملة الو 
: ند صلى الله الالهي الى الناس 
علده : رهما من والمعجزة هي « الامر الخارق للعادة 
الا وأو3ة م الاين ها الذي يظهر على يد الرسول اى النبي 
ا ان 
م ليشر » و عن نطاف قال الأسداي ىا لشن ينين 
كان 00 ثدنه وحما أو المعتادة في الكون . بحيث يعجز الانسان 
الي » فأنا أرجو أن أكون - كل انسان ار 
أكثرهم تابعا 


ليه 


محخدودد بحدول قو انين الكون ونوامدسس 
هو الحباد 6 وقدرد المع وحدها هي 
3 7 أ - 355 7 
فضت حكمة لله عسنز المطلقة التى لا تحد بحد ٠٠‏ فاذا ظهرت 
111111111 ذا 1 
ل ار : 
0 0 0 00 1 0 م 


ا ل اك 

/ 9 0 0 

1 للحي للد زقلا عل ليت 000 ان إن 
١ 1000 0 0‏ ا ا ذل ل لسر كك 
1 د وين له ولك كلد د سل شدعيا ني ميا ينم شي مات لي ايت عا 7 سشيات امم أنالبه 


3-5 


أثار هذه القدرة أ لطلقة عع الرسول ء 
تبين صدق نبوته . وصلته بالله رب 
العالين + 

والنافان فو العمزات "الصن اتن مهنا 
حسية وو ه عقلية . فأما | لممحزة | لحسية 5 
عيسني عليه السلام للاكمه والابسرص « 
صو سدى بعصا ه الماء ٠‏ وكنار ابراهيم , 
وطوفان نوح وما الى ذلك ٠‏ وأما 
الشكزة الطملمة و شا تيه كور يمينا 
الحواس . وأنما تدرك بالعقل والبصيرة 
كالاخبار عن الفيب تعريضا وتصريحا. 
مدعي كفلع وها الى تلن : 

وان من خصائص المعجزة الحسية 5 
انه يكجر لاقن ادر اكيا" العامة و الجاع 
وانها تكون أوقع في نفوس الناس ٠‏ 
وأعظم تآثيرا بمجامع قلوبهم . واسبرع 
لادراكهم ٠٠‏ الا أنه لا يكاد يميز بيسن 
ما يكون معجزة في الحقيقة . وبين ما 
يكون كهانة أو شعو له أو سحرا : أو 
سنبيا اتفافيا 0 أق مواطأة أو اختدحكا 5 
أو تمويها وافتعالا ٠‏ الا دو 000 

أ" العو ه بالعقلية .ليتس سن 
بادراكها دوو العقول الراجحة 'والافهام 


ويعرفون حدوده ؛ ويميزون بينه وبين 
الناطل رقن كناى الله مشكفته أن تكو 
معجزة هذه الامة عقلية , بتنزيل ذلك 


١١‏ سب فئار الإسلام 


الكتاب المعجن الدئ:+ .لآ ياتيه الباطل من 


بين يديه ولا من خلفه . تنزيل من حكيم 
داك * 

تقول الامام السيوطي 
كانت حسية . لبلادتهم وقلة بصيرتهم , 
أما هذه الامة,فقد حعلت أكثر معجزاتهم 
عقلية . وذلك لذكاتهم وكمال أفهامهم . 
وفضلهم على من تقدمهم من الامم » ٠‏ 

أقول : وهذا كله بالاضافة الى كون 
الشريعة الاسلامية باقية مستمرهة الى 
يوم القيامة من غير تعرض لنسخ أو 
تبديل , ان الاعجاز العقلي يبقى ويدوم 
على مر العصور والازمان . بخلاف 
الاعجار الحسي فاته يفنى بفناء من 
أتى به » ويزول بزواله ٠‏ 

فلما كان القرآن الكريم بابسا 
سيحانه : راذا نحن نزلنا الذكر واتا 
له لحافظون » الحجر : 5 » فان معجزته 
تيقى قاتممسة مدركة , مستطبع كيل 
انسان صادق مع نفسه أن بعرفهما 
ويتبينها بالعلم اليقين كما قال تعالى : 
) بل هو آئات بينات في صدور الذزيسن 
أوتو العلم ٠‏ وما بحجحد بآباتنا الا 
الظالمون » العنكيوت : 69 ٠‏ 


001 
0 


نشول اا عب فى مسقم 1د 
وين شكر كنا أرودة كلم الضعلةة 
والسبلام من الحكم الي فقصرت عن 
بعضها أفهام حكماء الامم بأوجز عبارة. 
اطلع على أشياء عجيبة ٠‏ 


٠‏ ومما خصه 


لسلس ل ااا سلس م سس سس 


الله به من المعجزات القرآن 2 وهى أية 
حوبي عقلية + مسامدة ناطقة #رثاقي على 
الدهر . مبثوثة في الارض » ٠‏ 

لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
ومعه هذا الكتاب المبين 2 فتصدى له 
أهل الشرك والعثاد » وخرصوا! كل 
الحرص على اطفاء ثور القرآن واخفاء 
امره 2 ولكنهم عجزوا عن ذلك عجزا 
كليا . ولم يقدر احد منهم على معارضته 
مع توجه التحدي اليهم 2 وهم افلصسح 
الفصحاء . وأبلغ البلغاء : وقالو! «لولا 
أنزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات 
عند الله.وانما آنا تذير«مدين. + أي لم 
يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلسى 
عليهم « العنكيوت ٠هآه ٠‏ 

لقد رمت فصاحته وجزالته أربساب 
الفصاحة بالجمود والعي 2 وأخرست 
السنتهم الذرية ٠‏ فاعيتهم معارضته 
وازالته , فاقروا له بعد تسفيه احلامهم 
وتقريعهم بالحلاة والطلاوة 2 وأنهة 
ليس من كلام البشر ٠‏ 

يقول الراغب : لقد دعاهم ليلا 
وقهارا هع كونهم آزلن يستطةفي البيان 
الى المقارضية يتكق قولة تعالن ردان 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا عداءك 
من دون الله ان كنتم صادقين » البقرة: 
9" وقولة تعالن #رقل لكن اجقيسية 
الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذا 
القرآن , لا يأتون بمثله ولى كان بعضهم 
لبفض. ظبير| » الأسراء :34م ٍ 
فجعل البارىء عز وجل عجزهم 
علما للرسالة . فلى قدروا ما قصروا , 
لقد بذلوا أرواحهم في اطفاء نوره 


وتوهين أمره ٠٠‏ فلما راينامم تارة 


والغوا فيه » ٠‏ وتارة يقولون :ولو شثنا 
لقلنا مثل هذا » ٠‏ وتارة يصفونه بأنه 


( أساطير الاولين » ٠١٠‏ وثارة يقولرن : 
2 لولا نزل عليه القرآن : 


جملة واحدة 8 


وتارة يقولون + « أثت بقرآن غير هذا 


الاتيان بمثله . وعلما على قصورهم 
عنه » ٠‏ 

لقد تحدى القرآن الكريم العرب أن 
يأتوا بسورة من مثله او آيات من مثله » 
وهم اهل الفصاحة وامة البيان والبلاغة 
والكلام سيد عملهم ٠٠‏ ولو استطاعوا 
لنقضوا حجة رسوله : ولافسدوا أمره 
واسرعوا في تفريق اتباعه » بدل بذل 
نفوسهم وخروجهم من أوطانهم 2 وهم 
اشد الخلق انفة واكثرهم مفاخرة ٠٠‏ 
فلما روي اهل البلاغة والخطابة الذين 
يهيمون في كل واد من المعاني بسلاطة 
السنتهم . وطواعية الالفاظ لتعبيراتهم 
قد عجزوا عن الاتيان بمثله » دون أن 
تهتز مشاعرهم البتة للتصديى لمعارضته. 
ثبت لكل ذيلب 
ان هذا القرآن هو من عند الله .2 وان 
اعجازه هو ابلغ اعجاز ٠‏ ومن هنا كان 
العلماء المتقدمون يقولون ان اعجساز 
القرآن على وجهين . « أحدهما » اعجاز 
متعلق بفصاحته ٠‏ والثاني » بعجز 
الناس عن معارضته ٠‏ 

روي أن الوليد بن المغيرة ٠.‏ سمع 
من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا 
من القرآن 2» فرق له . فبلغ ذلك 


من تحديهم بذلك ٠٠‏ 


7 أ اسه معثانر الاسسلام 


3 0 ويا را 3-5 7 . 


ابا جهل . فاتاه فقال : 

يا عم ٠٠‏ ان قومسك يريدون أن 
يجمعوا لك مالا ليعطوكه » لثلا تاتسسي 
قد علمت قفريش اني من اكثرها مالا ٠٠‏ 
ففال ابن جيل« فيل افيه قولا يبل قومك 
انك كاره له ٠‏ قال : وماذا أقول ٠٠٠‏ 
فو أللة نما سكن وجل الفله اشع نفك 
لا بمرجزه ولا بقصسيده + ولا يأشس عار 
الجن ٠٠‏ والله ما يشبه الذي يقولشيئنا 
عليه لطلاوة وانه لمثمر اعلاه » مغدق 
اسفله . وانه ليعلو ولا يعلى عليه وما 
هى بقول بشر ٠‏ 

وقد تقل أبوحيان التوحيدي عنبعض 
السلف قوله : ليس في طاقة الببشر 
الاحاطة بآغراض الله في كتابه ٠‏ فلذلك 
حارت العقول وتاهت البصائر عنه » ٠‏ 
البقرة : ومن تفكر في لطائف نخسم 
هذه السورة 4 وفي بداشع ترتيبها 4 علم 
ان القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة 
معجن بسيب ترتيبه ونظم أياته » ولعل 
ارادوا ذلك 1 د 

وقال العلامة ابن القدم : م وانمسا 
يعرف فضل القرآن من عرف كلامالعرب 
فعرف علم اللغة وعلم العربية و اسم 
البيان » ونظر في اشعار العرب وخطبها 
ومقالاتها في مواطنافتخارهاءورسائلها 
ووسائلها واراجيزها واسجاعها ٠٠‏ 
فاذا علم ذلك ونظر في هذا الكتساب 


العزيز . رأى ما اودعه الله سبحانه 
فيه من البلاغة والفصاحة وفتون البيان» 
فقد أوتي فيه العجب العجاب » والقول 
القصل اللباب , والبلاغة الناصعة التي 
تحير الالباب ٠‏ وتغلق دوتها الابواب . 
فكان خطابه للعرب بلسانهم 2 لتقوم 
به الحجة عليهم , ومجاراته لهم في 
ميبدان الفصاحة ليسيل رداء عجزهمسم 
عليهم » ويثيت أنه ليس من خطابهمم 
لديهم ٠‏ فعجزت عن مجاراته فصحاؤهم 
وكلت عن النطق بمثله السنة بلغائهم » 
ويرز في رونق الجمال والجلال في 
أعدل ميزان من المقاسسية والاعتدال ,2 
ولذلك بيقع في النفوس عند تلاوعئه 
وسماعه من الروعة ما يملا القلوبميبة 
والنفوس خشية ٠‏ وتسقلذه الاسماع »2 
وتميل اليه بالحنين الطياع , سواء 
عالمة بما بحتويه او غير عالمة , كافرقبما 
جاء فيه او مؤمنة * 

وقد عني العلماء المتقدمون رضي 
الله عنهم بتصنيف كتب خاصة فيا عجاز 
القرآن 2 وخاضوا في وجوه اعجمازه 
لججا عظيمة , ومن هؤلاء الامسام 
الخطابي والرماني والزملكاني والرازي 
وابن سراقة وعبد القاهر الجرجائي 
والقاضي أبويكر الباقلانسي والحافظ 
السيوطي وغيرهم / وأوصل بعضسهم 
وجوه اعجازه الى ثمانين وجها ' 

يقول العلامة السيوطي : والصواب 
انه لا نهاية لوجوه اعجازه * 


© 


ولقد وقنع حادث الاسراء والمعراج 
قبل هجرة المصطفى صلوات الله 
وسلامة علنه هن مكة الى الضينة + وقد 
اختلف المؤرخون في تحديد وقت وقوعه 
فالبعض يرى أنه وقع قبل الهجرة بعام. 
والبعض الآخر يرى أنه وقع قبل 
الوفجرة بستة عشر شهرا ١‏ 

وفيٍ الاسراء والعراج تسليمسة 
ا 
والمسلمون معه العديد من ألوان البلاء. 
وتغرشيو| لأثراء .من الغناد شوم يسيلها 
الجيال خلال تلك الفترة التي وشع فيها 
هذا الحادث الفريب العجيب 1 وضاقت 
نفسة .حتلو اث الله وسلافة علية نما كان 
يلاقيه من قريش وكفارها 2 ووقوفها 
حجر عثرة في سبيل انتشار الدع وة 
الاسلامية ٠‏ 


كلما طالعتنا ليلة السايع 
والعشرين من شهر رجب 2 
تذكرن تلك 00 لعظدمة 
التي ناجى : 

صلوات جيه 0 عليه 
ربه تبارك وتعالى » وتكرم 


الامة التي شهد لها بأنها 
« حدر أمة أخرحت للناس » 5 


اضطهاد قريش للرسول 
الكريم : 


بلغت الاحداث قتها في تتابمبها 
وتواليها بعد موت أبي طالب » ولهذا لم 
يجد الرسول صلى الله عليه وسلم بدا 
من آن ييمم وجهه شطر الطائف , 
أصدحت دعوته في مكة عديمة الجدورى 
وأضحى نشاطه بها غير متسس , 
فالتوجه الى مكان أآخر لنشر الدعوة 
واتصل بزعماء ثقيف وعرض عليهسم 
الاسلام : فلم يستجيبو! لدعوته وردوا 
عليه ردا قبيحا » فطلب منهم الرسسول 
شلن. اللة. علية ويلك أن مكتموا حجنا 


6 ب متنار الاسسسلام 


ارهملة المرسبسسة 


حدث بينهم وبينه حتى لاا تشتد قريسش 
في أيذائه , ولكنهم لم يجيبوه الى ما 
طلب , وأغروا به سفهاءهم وصبيانهم , 
يقذفونه بالحجارة حتى سال لدم 
الزكي من عقبيه » وزيد يحجب عنسه 
الحجارة بكل هذه واستطاعته 9 

ولعة السطفي صلوات الله وليه 
عليه إلى يمنتان لنية رحبيية أبثل ربيعة 
وكانا موجودين فيه » فرجع عه 
مطاردوه من السفهاء والصبيان 0 
بعنقود من العنب 2 فسمى الرسول 
ثاله الرسول الكزيم قبل ان ياكل.ر قال 
لكننة:: 


بهذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد» 
فسألة الرسول عليه الصلاة والسلام 
عن بلده وعن دينه ٠‏ فقال له : 

« أنا نصراني من نينوى » ٠‏ فقال له 

دمن يلد العيه الكالع يوان سق 
متي » 2 فقال عداس متعجبا : « وما 
00 

نه توه المصظقى لوث اللتسسة 
وسلامه عليه بقليه الى ربه عز وجل 
وبصره الى السماء , داعيا المولى 
تدارك وتعالي, بهذا الدعام :. 
أرحم الراحمين . واع و ع 
وأنت ربي »2 الى من تكلني ؟ ٠٠‏ الى 
بعيد يتجهمني أو الى عدو ملكته أمري1 
ان لمم يكن بك علي غضب فلا أباللي »2 
ولكن عافيتك أوسع لمي ٠١٠‏ أعون ينور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات .وصلح 


5 - مثار الاسلام 


سيره الإسار وا لمعراجح 


عليه أمر الدنيا والآخرة » 


من أن تنزل 
بي غضبك ؛ أو تحل سحخطك ,2 لك 


العتبى حقى ترضى > ولا حول ولا قوة 
الانك ٠,11!‏ 


العناية برسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

والى جانب هذا لم يخل هذا العام 
من أحداث محزنة » لدرجة أنه أطلق 
عليه عام الحزن ٠‏ فبعد موت أبي طالب 
بقليل توفيت السيدة خديجة ٠‏ وموتها 
هذا كان مهذة الت بالسطاقن غبار اث 
الله وسلامه عليه ٠‏ ووقعها على نقسه 
كان أشد وأنكى من موت عمه , ف 
التي ملأت حياته حبا وحنانا » وعطفا 
وبهجة طيلة خمس وعشرين سنة التي 
تحناها حميا 

وفي غمرة هذه الاحداث ٠‏ واشتداد 
العنيفة والاخطار المخيفة الت, كانت 
قخيط بالضيافن شلو ات الله وسياكفة 
عليه تمثد يد الرحمن الرحيم بالرحمة 
والخير والحنان 4 و تحكئضن العناية 
الالهية الرسول صئى الله عليه وسسلم 
لترتفع به الى أسمى مكان ويقع حادث 
الاسشراء والمعراع كر يمينا من المولك 
تبارك وتعالى لنبيه الكريم . وليكون في 
ذلك عوض عما لحقه من أذى المشركين 
وعنتهم 2 وما أصابه من اذى ومتاعب 
في طريقه الشاق. الى غايته الكريمة ٠‏ 
وقد تكرع الولن شارك وتقالى علبين 


5 ىل مهايرا را ارا وأثار( 2ايىد زكاها 


رسوله عليه الصلاة والسبلام فأظطلعه 
في ليلة الاسراء والمعراجح على اسرار 
الكون وما فيه . وكشف له عن مكنون 
الغيب وما فيه من أشياء خافية . وأراه 
من آياته الكبرى . وأظهر له كل ما دق 
.من ملكه الاعلى ٠‏ 

ولقد اراد المولى تبارك وتعالى أن 
يسيبق الاسراء والمعراج اعداد معين 
مس ع سل اتتحة عصسسسسيلن وحختبسل 
في غنى عن كل ذلك ؛ فهو الخلاق 
القادر ٠‏ وهو الذي اذا آراد شيئًا يقول 
له كن فيكون ؛ ولكنه جهر حصو 
التجهيزات التي تربط على قلبه . قلا 
يرهب الاشياء الغريبة التي يشاهدها 
خلال رحلته ٠‏ وتحفظ عليه حياتبه 
البشرية . فلا يكون هناك أدنى تأثغثسر 
بالفراغ . وانعدام الوزن ؛ والاشعة , 
والنيازك 2 والشحنات الكهريائية .وهذا 
ما يفهم ويدرك من الاحاديث النبوية 
الكريمة ا وردت في حادث الاسراء 
والعستتراء 


بالقرآن والسنة : 
والاسراء والمعراج ثابتان ثيوتا لا 
يتطرق اليه الشك بأي شكل من الاشكال 
فالاسراء ثابت بالقران الكريموالأحاديث 
المتواقرة ,2 يقول المولى ا وتعالى : 
« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 


المسحد الحرام الى المسجد الاقصى لدي 
باركنا حوله لئريهة من آياتنا ٠‏ انه 
هو الستميع البصير 4 الاسراء : ١‏ 5 
ا ثايت بالاحاديث الصحبحة 
ودرى البعض من العلماء أن ا معراج 
وان لم يثبت بالقرآن الكريم صراحة 
الاأنه أشير البه في سورة النجصم في 
قوله عن وجل : 
«والتجم اد فوى ها حل ضياهيكم 
وما غوى ٠‏ وما ينطق عن الهوى ٠‏ 
هو الا وحي يوحى ١‏ علمه ديد 
القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى ٠‏ وهو بالافق 
الاعلى ٠‏ شم دنا فتدلى ٠‏ فكان قاب 
قوسين أو أدنى ٠‏ فأوحى الى 
أوحى ٠‏ هما كذب الفوؤاد ما رأى ٠‏ 
أفتمارونه على ما يرى ٠‏ ولمقد رآه 
نزلة أخرى ٠‏ عند سدرة المنتهى ٠‏ عندها 
جنة المأوى ء أن يغشى السدرة مسا 
يغشى ٠‏ ما زاغ البصر وما طفى 
لقد راى من آبات ريه الكيسرى » النجم : 
لد ما ٠‏ 


0 أو كان الاسراء 
بالجسد وائعراج بالروح ؟ 
والصحيح في هذا هو ما عليه 
جمهور 6 من السلف والخلف ظ 
من أنهما كانا في ليلة واحدة ء وأنهما 
كانا بروحه وحسده صلى الله عليسسه 
وسلم وهذا هو ما يدل عليه قوله 
تارك وتعالى : 0 يقبك ه 4 ك3 ولدس يمك 


يت منسار الاسسلام 


الرملة المرسة 


سوى الروح والجسد 2 وقد تواردت 
ذلك الاخبار الصحيحة:والنصوص 
على ظواهرها ما لم يقم دليل على 
صرفها عن ظواهرها » وليس هناك دليل 
بصرف هذه النصوص عن ظلواهرها ٠‏ 
وتتلخص قصة الاسراء والمعسراج 
في أن المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه أسشرى به ليلا من المسجد الصرام 
الى المسجد الاقصى 2 وشاهد في طريقه 
قوما يعملون الخير » وقوما آخرين 
يعملون الشر ,. ويوصوله الى المسجد 
الاقصى التقى بجميع الاتبياء .فتقدمهم 
وصلى بهم اماما ٠‏ مئم عرج عرج به الى 
28 «ى واحدة واحدة « والتققى 
فيهن ببعض الانبياء ٠‏ دم وصل الى 
5 المذتهى بعد ذلك 2 ل عندها 

جنة اكور « فأوحى اليه ال مولى تيارك 
وتعالى ما أوحطى « ايلا وساطة ولا 
وسيط ٠‏ بعد أن زج به في النور .وفرض 
عليه وعليامته حمسين صلاة »2 انتهت 
بعد التخفيف وال مراجعة الى, سس 
صلوات في اليوم والليلة ثم عساد 
لطت صلوات الله وسلفه ايه 


الرسول الكريميخير قريش : 
وفي الصباح أخبر الرسول الكريم 
صلى ألله علي وسلم ام هانيء بنت أبي 
أحدأ بما قال ٠‏ الفوقهاً مليسه ملأتي 
كيد الكفار وعناد ل 

وجذب رداءه وخرج ١‏ 
وجلس عليه الصلاة والسسلام 


في 
المسجد الحرام واجما مطرقا ؛. كانما 


يفكر تفكيرا استغرق كل أحاسيسسه , 


رآه أبوجهل علي هذه الحالة قال لسمنة 
هل من خبر ؟ فقال له : نعم 2 قال : 
وما هو ؟ فقال : « اني أسري ببلي 


الليلة الى يمنت المقدس م قال : ا الى 
بيك المقدس 5ع قال : د ضعم 0 ,2 قال : 
) وأصيحت بين ظهرانينا ؟»فقال : «شعم» 


قال : « أرآيت ان دعوت قومك لممتيك 
لتخبرهم أتخير هم بما أخبرتني به ؟ , 
ققال ؛: « نعم ,» ٠‏ فصاح أبو حهل بأعلى 
صوته : « هيا معشر قريش » . فتجمعوا 
و التفوا حوله . فالتفت الى المتيساى 
ل ا ل يا ١‏ القن 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه 
ما رآه في الليلة الماضية . قض_ سح 
الحاضرون ؛ وقال البعض متهم : 
« اننا تنضرب أكباد الابل شهرا ذهابا 
راهن 'ايانا لبيك القدس + ذكيت إتذمن 
وتعول ف ليلة واحدة ؟ »2 

وحاول الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم أن يقنعهم بما حدث فلم 
يقتنعوا » وذهبوا الى ابي بكر واخبرود 
ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
يقول كذا وكذا . فقال لهم : ٠‏ اذ 
تكذيون عليه » . فقالوا : « والله انه 
ليقوله » ؛ فقال لهم : « ان كان قاله 
فلقد صدق ؛ ثم اني أصدقه في خبر 
السماء بكرة وعشية . أفلا أصدقه فى 
بيت المقدس » , فمن ذلك الوقت سمي 
أبو بكر بالصديق ٠‏ 

ثم رجعوا الى الرسول صلى الله 
عليه. وسلم يسألونه عن وصف بيست 
المقدس . وهم يعرفون أنه ها ذهب اليه 
في حياته » ولكن المولى تبارك وتعالى 
جلاة له ٠‏ فأخذ الرسول الكريم يصفه 
لهم بايا وموضعا موضعا ٠‏ يقول 
المصطقفى صلوات الله وسلامة علية : 
٠‏ فجيء بالمسجد وأنا أنظر اليه , 


حتى وضع دون دآن عقيل فئعنه , وأنا 
أنظر اليه » ٠‏ 

ولقد دخلت هذه الرئحلة القدسية 
التارييخ هن أوسسع أبو ابه 5 وأحتلت منية 
أعن مكان وأصد هه 4 وكان لها من 
الثمرات ما ازداد به.الاسلام في قلوب 
الناس رسوخا ووضوحا , فالذين 
الذين كفروا فزادتهم رجسا الى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون ٠‏ 

وقصة الاسراء والمعراج لرمسن الى 
أمور كثدرة 4 وفيها أسرآأر ذات اتحتجم 
قوري فعال في كانه , 7- اتصال 
الاحتيافة والسياسية واليفة ‏ : 

ومن أسرار الاسرء والمعراج 
العبودية » تلك الصفة التي وصف بها 
المولى قيارك وتعالى ذنيبه 7 الذي رفسسع 
ذكره » وأعلى شانه ء وارتفع من الارض 
الى ما بعد السماوات »2 ورأى فيهن من 
الترحيب والتكريم ما يدل على أفضليته 
على جميع امخلوقات : ولقذ وضفه عر 
وجل بالمعبودية لسببين : 

أولهما : أن الاسيراء والمعراج معجزة 
المههزات 2 وقد تؤثر على ذوي 
التفوس الضعدفة الملصطفى 
صلوات 0 وسلامه عليه في غيسسر 


موضعه 

ثاثيهما : أن العيودية أعظم الالقاب 
وأعلاها منزلة ,2 وقد حاء وصفه صلى 
الله كلذة وشلم و في قوله تبارك 
وتعالى : , وأنه 5 قام عيد الله ند عو د 
كادوا يكونون علده لبدا! 4 الجن : 18 
: « فأوحى الى مدل د 
ا وذلك في نعمة 
الوحي عليه والعبودية أمر عظيم للقاية 
دعدن ده ه الانسان ويفخر به , 00 


نصفه بالعبودية في قوله : « قولوا اني 
عبد الله ورسوله » ٠‏ 
النوا السداسدة : 
أما النواحي السياسية في حادث 
ادر ا قراح قو درس اب انتشار 
الاسلام واتساع رقعدة ٠‏ وذيوع تعاليمه 
وهدايته ٠‏ فينتقل بسماحته ومبادئه 
-- وقبمه وأصالته من جزيرة العرب 
لى بلاد متحضرة وذات ديانات قديمة * 
الثواحي الديندة : 
أما م الذيضة فى يناده 
الاسراء اك فهي أن جميعالرسالات 
السابقة على رسالة المصطفى صلوات 
اللة. وستلامه عليه واحدة في الدعوىة 
واليدف:. وذلك. على اخثلاف 'الأذفتة 
التي بعث فيها الرسل عليهم الصلاة 
والسلام على تعددهم ». وأن المتاخر 
لا يزيد على المتقدم الا أن رسالته 
أكثر بيانا وأكشر تفصيلا ٠»‏ وش مولا 
بتطور الحياة العقلية والانسائية ٠‏ 
وان فرضبية الصلاة حمس صلوات 
في اليوم والليلة على الرسول صلى الله 
14 وسلم وعلى أمته » اشارة الى أن 
هذه الصلاة في نظر الاسلام معراج 
روحي تعرج به روح المسلم في كل وقت 
١‏ من أوقاتها وشهي التي نهيء له الراحة 
النفسية م و 
الى المغالاة في الفرح أى المفالاة في 
١‏ 00 
والصلاة لها أشر كبير في تهذيسب 
الوجدان » وترابط المجتمع الاسلامي 
وتماسكه ٠‏ فهي تغرس في اللتئي ميس 
فضيلتي الثبات و الكرم ع وهما مسن 
أشرف الخلال وأكرم الصفات 2 فساذا 
أصاب المصلي ما يكره لا يستيد به 
الجسزع والهلع » واذا أآفاض المولى 
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تبارك وتعالى عليه بالنصم لا يستا بستناشر 


بها . بل يشرك افيها و م ري 
مطنيا الرلى جلت حكينة من بين سار 
العبادات بان رفغ وبيولة الكرنسسع الى 
ريه طر وجل يقرضها ١‏ انها رركن اليل 
وعمادة + ولها :شان عظيم عه الله جيل 
شآنه 2» وهي أول.ما سيحاسب عليه 
الانسان يوم القيامة ٠‏ وقد أشار الرسول 
ضَلَئ الله عليه. وسيل الى ذلك فى قوله: 
« أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
العيلاة . : قاذا لحت فند افلم وتهم : 
وان فسدت فقد خاب وخسر 2 فان 
التق من افر اخضة يكيء قال الوب عد 
جل : أنظر هل لعبدي من تطلوع ٠‏ 
نكما به ها حفن هن الذريية. .تسن 
تكون سائر أعماله على » 

وئا كان للصلاة هذا الشأن الجليل 
والمنزلة العظيمة , فقد كتبها الو 
تباركت أسماؤه على الامم السايقة كما 
كنيها على الامة الاسلامية ٠‏ لانها أكبير 
صلة بين العبد وريه » فانذ! تمثلها 
الانسان فلا شك في أنه سيبتعسد عن 
حظيرة الشيطان ,2 ويسعد برضا مولاه 
عز وجل ٠»‏ وتتطهر تفسدته من الوذائل 
0 السيئة 2 وتربي فيه الضمير 

الذي يبعث على الخير , ٠‏ وبمشسع 

من الشر ويحذر منه ٠‏ 

0 معجزة الاسراء والمعراجح اشراقة 

من اشراقات الالمه العظيم على طرميق 
الحق , ٠‏ معجزة تتجدد معانيها وأسرارها 
وآثارها بتجدد ذكراها » فما سجلهما 
القرآن الكريم الا لارتياطها امطؤيحياة 
الاسلام والمسلمين , ولتكون معينا 
مستمر العطاء » يقدم في كل يوم الجديد 
للعقل والقلعسب والروم ء وللفسرد 
والمجتمع » فيجب علينا أن ثتمثل ذكرى 
الاسراء والمعراج دائما » وأن تجعمل 
أهدافها نصب أعيننا لاسترشو شد بهداها 
الى الصراط المستقدم ٠‏ 


- متسان الاسسلام 


0 وفسنا درى شعبان أني 
أي أن هذا العاذل الذي يلومني ,لا 
اليردة : دان المحب عن العذال في 


صمم » 3 
وكثير من أسواق العرب كانتتقام 
رجب ؛ لما كان يسوده من الأمن 
والسلام » مثل سوق « حباشة » في 


عرف شهر رجب منذ الجاهلية الاولى ياسم 
« الاصم» ء لانه لم تكن تسمع فيه اصوات الحرب و2 
مقارعة السلاح وهو أحد الاشهر المرم ؛ ذي 
القعدة ٠‏ وذي الحجة ٠‏ وال محرم ٠‏ ورجب ' 
| وجميع الشهور العربية التي نعرفها اليوم كانت 
لها أسماء أخرى . وهي صفات تدل 
تطلق عليه ٠‏ ولم تتغير اسماء الشهور الى التسمية 
المعروفة اليوم الا قبل الاسلام بحوالي قرنين * 
وكل اسم يدل على حالة وقعت في الشهر عند 
تسميته , فجاء اسم ( رجب ) من الترجيب أيالتعظيمء 
ص العرب على احترام حرمته » فهو الشهر الاصم 
وهو رجحب الفرد لانه يأتي وحده دون الاشهر الحرم » 
دين جمادى الآخرة ٠‏ وشعبان ٠‏ 


على الشهر الذي 


تهامة . وقد شهدها الرسول صصلى الله 
صدر شبايه . وقال عنها : « ما رأيت 
دناسي جين دير ا جالع حليجة 14 + 
ومثل سوق ا صحار في عميسان : 

ثم جاء الاسلام فأكد حرمة هذه 
الشهور الاريعة كما حرمها ابرأاهيم 
واسماعيل عليهما السلام ٠‏ ولكنه انكر 


ما أحدنته العرب من النسىء ٠‏ فقد 
كائوا “اذا أرادوا الحرب في الشجو 
الحرام اجلوا حريقه الى-كون الكن.: 
ويحلون المحرم ويحرمون صفرءويحلون 
الشهر عاما ويبحرمونه عاما آخر » وقد 
وصف القرآن الكريم هذا النسىء بأته 
زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا 
0 والله لا يهدي القوم الكافريهمسن» 
التوية : /ا ٠‏ 

وكان هذا نهم الاسلام في تفقويم 
الاخلاق والعادات , يزكي العمل الطيب 
كالكرم والوقاء والشجاعة واقرار 
السلام ( ولكنه يأبى اتخاذدهما وسيلة 
لتحقيق الاهواء والمطامع والفساد ٠‏ 
فأصبحت الاخلاق العربية السامية في 
ظل الاسلام أسمى وأعظم وأبيقفى على 

ويشاء الله أن يصبح شهر رجحب 
وأرفع مكانا في الاسلام 2 واذا كانت 
عظمة رجب في الماذ مسيمداه من 
ارتفع فيه للاسلام لواءان خالدان على 


البعثة والهجرة 2 وهى حادث فريد في 
تاريخ البشر وفي تاريخ الاننياء , 
حادث الاسراء والمعراج الى السماء 0 


ليلة السابع والعشرين من رجحب ٠‏ لقد 
كان الاسراء صوتا أعلى للاسلام وأكبر 
عندما وهم المشركون أن صوت الاسلام 
يتلاشى بعد وفاة أعظم نصيرين للرسول 
وهما أبوطالب وخديجة رضي | 


عنها . وتمثل جلال الاسراء في صصور 


>5١‏ ب مشالر الأاسسلام 


باأهرة شتى . فهو من الله نعمة كبرى 
وسلام وأمن لرسوله صلى الله عليه 
وسلم 2 وهى عند الرسول عهد من الله 
أن يتكفل بنصره ٠‏ 

أما المشركون فما كادو!ا يظنوخئنه 
سلاحا بأيديهسم للتشهير بالاسلام 
وبالرسول ٠‏ حتى ارتد الى ذنحورهمم 
ومرق صدورهم ٠‏ 

أسرعوا الي أبي بكر رضي 
الله عنه يصيحون , كأنهم ظفرو! ببغيتهم 
أن كان الاشبراء. هق :هدية السماء ال 
هم » وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم 
وحكرا لها عمفوا عن الاسواء 
الاقصى المبارك 2 وقالوا : أتصدق أنه 
في ليلة واحدة . ونحن نضرب أكباد 
الابل كور الى هذه البقا « + 

ولم يخطر لابي بكر شك في صاحبه 
وانما شك فيهم وحدهم . وقال : انكم 
تكذبون عليه ٠٠‏ 


لا# ا يس ئس 


قالوا بتحدونه : 
فان كان قال ذلك ؟ 
قال آأبو بكر : ان كان قال فقد صدق ٠‏ 


وسقط في أيديهم ان ما تصوروه 
يقينا صار وهما » فماذا حرى 2 نبدق 
ل ل يل ا 
يكون عما قدروا له ٠‏ وكلما ارتفع 
ازدادى ا ذهولا - في انتستهم رفي 


الطائف يرمونه ا حتى يدمى ' 
لقد كذبو! من قبل أن الوحي يأتيبه 
من السماء ٠‏ وها هو نصر الله يأتيه 
دس السيماء 
وبعد الاسراء ينطلق المؤمنون مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم من نصر 
الى نصر ٠‏ 


ويمر رجب وراء رجب .١‏ حتى يأتي 
ثاني رجب على المسلمين بالمدينة فماذا 
تيل هذا الشهر للاسلام مى تكخسرىئ 
باقية للخلود. وعلامة فاصلة بين عهدين 
في السياسة الاسلامية 9 
فقبل هذا الشهر لم يشسرع سلاح 
اسلامي لقتال المشركين في مغركة ٠٠‏ 
رغم ما لقي المسلمون من عدواخهم 
واخراجهم من ديارهم بغير حق ' 
دحدث حتى الآن بعد الهجرة غير 
ارسال بعضص السبرانا لاستطلاع اخبار 


قريش وكشف العدوانية ضد 
اوسادة . ومع نكرو هذه السرايا جم 
يبحدث قتال : 


كانت أول سيرية بقيادة حمزة كسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم 
تقاتل . وفي سرية عبيدة بن الحسارث 


كان همعة ستعدل ين أد وقاص الذيرمى 
سهما فكان أول سهم رمي في الاسلام, 
وريها قاد الرييول عيلى الله علسةر يسام 
بعض السرايا , فكانت قريش تهرب من 
طريقه ٠‏ 

عبد الله بن جحش من المهاجرين وكان 
أعر'الرضر له قتريها معدا ” 

حتى تنزل ئنخلة بين مكة والطائف . 
فترصد بها قريشا وشعلم لداكن كبا رهم 
أموء "السول تصلق الله هلية .ويك 
ويرابط بوادي نخلة ,2 بين مكة 
والطائف وتأسر قريش أثنين من رجاله » 
ثم تمر بهم تجارة لقريش عليها عر 
ابن الحضرمي .٠‏ فيتشاورون »ويتحمس 
585ظ اك جراءها نجل تيه 
الشركون , ويرمي واقد بن عبد الله 
التميمي يسهمه عمر بن الككتر كي 
فيقتله ٠‏ كما يأسرون من قريش رجليسن 
ويأخذون التجارة ويعودون الى المدينة 
وكان ذلك أول دم في قتال ال 
منذ بدا الاسلام . وفي المدينة لامهم 
السلعون على الققان في الشهر الحرام. 
وزاد موقفهم حرجا عندما قال بم 
الرسول على الله عل وها > 

امرتك بالقتال: في الور لحرا 0 


وفي مكة بشهر بهم بهم المشركون ١‏ 
المدينة بنتهز اليهود الفرصة 0 
نان الفئنةه 5 


وأخيرا ياني الفرج من الله ٠‏ 
وتتؤل: الآمات البينات تسجل ان 
الحادث هو مفترق الطرق في السياسة 
الاسلامية . قال تعالى ٠:‏ 2 
فيه . قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل 
الله وكفر به . والمسجد الحرام واحخراج 


هذا 


متسار الاستسسلام 
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افلة ننه اكب عتن الله و الفكدة اكيي 
من . القتل:»: ول وز الون يقاتلرنكم كذ 
يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ٠‏ ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهى كافر 
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولئك أصحساب النار هم فتهس ما 
خالدون + البقرة + /1ؤ؟ .: 

وبهذا البيان القرآني سري عن 
التسلسن. »+ وفرهن| بانافة الققال داعا 
عن أنفسهم ودينهم ٠‏ ولم يحفلوا بحديث 
أعدانهم المتريصين بهم * 
| لقنم الحناقف : 

نقد كان ررحت النسفة القاضة الحو 
لكا جديدا 0 في العاويع الاسحجي 
اتحنعي يقث عدن رد 0-0 ٠‏ كان 
ذلك ايذانا بأعظم الفرائض في الاسلام 
وأكيرها آجرا عند الله وهى الجهاد في 
سبيل الله ٠٠‏ وهكذا بلغ شهر رجحب 
الغاية من التعظيم والتكريم بآية كبرى 

في السلم وآية كبرى في الحرب 2 وهي 


الأسراء قبل الهجرة . وفرض الجهاد 
بعدها ٠‏ وبعد أقل من شهرين حقفسق 


الجيش الاسلامي النصر الحاسم والمعجن 

في غروة بدر الكبرى » في شهر رمضان 
المبارك من نفس العام : 

0 5 نسم مام الفوز وجساء 

لله والفتح . أصبح رجب أحد 

00 الاسلامية المباركة . يكشسر 


المسلمون من صيام أيامه تطوعا أكثر من 
أي شهر آخر , تقربا الى الله وشوقا 
الى الضياء .+ الذى نظال يعدهع عنسه 
منك انتهاء رمضان الماضي 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعلم شوق المسلمين وشغفهم بالاكثسار 
من الصوم في رجب 6 والافضار في 
ا امم إذ|. لرمكيان .< فكا رن تيسن 
شعبان بصوم أيام اكدن مما يصوم في 
شهر آخر بعهملد رمضان ٠‏ ويقول : 
« شعبان شهري » ٠‏ وهكذا أصبح رجحب 
شهر أمة المسلمين . وشعيان ش هر 
الرسول . ورمضان شهر الله ٠‏ والذين 
يصومون في رجب .٠‏ والذين لا يصومون 
يستقبلونه معا بالاستبشار والبهجة , 
سرورا بقرب قدوم رمضان » واستعدادا 
لاعياده وأفراحه ومناهجة ا 2 
المسلمين جميعا ء وقد ورد استحباب 
صوم الايام الثلاثة الاولى من رجبيقول 


أبى بكر الوراق : 

رجب مثل الرياح ٠‏ وشعبان مثل 
السحاب . ورمضان مثل المطر ٠‏ ويقول 
عبد القادر الجيلاني : 


السنة سجر .زر حصن انام انر اقهدا + 
وشعبان أيام اثمارها ظ ورمضان أيام 
تطافيس + 


اذا دخل شهر رجب قال : « اللهم بارك 
لنا في رجب وشبعبان . وبلغنا 
رمضان » ٠‏ 


في مكة المكرمة . ويعد البعثئة 
المحمدية . ومن فوق جبل أبي قبيس منذ 
نحو اربعة عشير قرنا 2 ردد الكون 
صدحة البعث . وتداء الحساة أذ 
الذ 58 0 0 وان 
لفجر . ونشيد الحرية ووقف محمد بن 
عبد الله صلوات الله عليه يخطي 
قريشا : ان الرائد لا يكذب اهله . والله 
لو كذيت الناس جميعا ما كذبتكم . و 
0 غررتكم . والله الذى 
ٍ هو . اني مرسول الله اليكم 
حقا . والى الناس كافة ١ ٠‏ 


عندما نتحدث عن ماضي الاسلام في قيادة 
العالم » لا نتحدث الا عن واقع معروف ١‏ وعن تاريخ 
مسطور ء ولا يمكن أن يتهمنا في ذلك أحد بالغلو أو 


وما لجوا في العناد والكفر . وقف 
فيهم خطيبا يقول : ما جنت بما جنتكم 


به آطلب أموالكم . ولا الشرف فيكم 


خير الحاكمد 
وخرج الى سوق عكعاظ فوقف في 


مئثسار الاسلام 


مأصضى ا للساللم 


العامريين يقول لهم 

اني رسول الله اليكم والى الناس 
كافة . وذهب الى الطائف يبلغ تقيفا 
د عو ه الله والحسق والهدى (النون. : 
ووقف على حجاح بيت الله في كل 
موسم يدعو هم لين الاببيادم : أومشى 
معه أبو بكر وعلي . حتى انتهى الى 
مجلس عليه و ا ٠‏ واذا 
مشايخ من شيبان لهم أقدار وهيدّات 
فجلس وجلس علي ؛ وقام أبوبكر يظلل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه؛ 
فقال لهم صلى الله عليه وسلم 

أدعركم: الن غنيادة أن 5 اله اله اللة 
وحده لا شريك له وآني سول الله 
وأن تؤووني وتنصروني ٠‏ حتى أؤٌدي 

الله الدع امون يذ فاق قريكنا 

تظاهرت على أمر الله . وكذبت 
رسوله . واستغنت بالباطل عن الحق 
والله هى الغني الحميد ٠‏ 

ولم يترك الرسول صلى الله عليه 
رسالة ربه 2 وكذبوه وآذوه هو ومن 
اسهد 1 1 أو انتهى الامر 6_5 جهاد مرير 
الى اللديئة وشرج رسول الله ومعه 
أبو بكر من مكة في اليوم الرابع مسن 
شهر ربيع الاول "١*(‏ من يونيى "15 م) 


قاصدين المدينة . وتبعتهما قريش , 
وحرجت في اترهما باحثة عنهم سا 
جماعات 5 عادوا الا سراقة بن مالك 


ا يا 0 
فكف. قاكلة : 
أنظروني أكلمكم فوالله 5 أريبكم 
بسي ء ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه , 
عراف 6« ورافء وشول: اللداضلى الم 
عليه وسلم وصاحيه وآأخذ يتحدث اليهما 
و عرض عليهما الزاد والمقاع فلم ناخد أ 


- مئان الاسسلام 
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0 قت 0 الاعظم الى 
سراقة قائلاً 


كيف بك يا سراقة اذا لبستسواري 
كسرى وتاحه ومنطقته ؟ 

ثم يسكت ويسكت سراقة متعجبسا 
مشدوها متحيرا مما يسمع ويرى 
ووصل ركب رسول الله الى المدينة ٠‏ 
في الثاني عشر من ربيع الاول ( ”5 
الابطال الفاتحين ٠‏ وفي أول جمعة للند 
ضبلواضة الله وسائهة عليه «الكنتوية : 

غخ'السلسين شين لذ اله ال الله 
وجدة لا شريك لله وان محصسد! عبده 
ورسوله . ارسله بالهسدى والئثور 
والموعظة »2 وقد علمكم الله كتايه ٠‏ 
وأنهج لكم سبيله . فأحسنوا كما أحسن 
الله اليكم . وجاهدوا فى الله حق 
جهاده ٠‏ و اخجاك رساك المسلمين: 
للد عن د من حيي 
عن بينة ٠‏ 

والخى عرسيو الله هلي الله ملي 
وسلم بين الانصار والمهاجرين . وأسس 
المسجد النبوى ‏ في المدينة مكانا للعبادة 
اح ا عر لا 
والمعرفة والدين في العالم كافة ٠.١‏ 
وتمضي الايام ٠‏ وينتصر الاسسلام 
وتفتح مكة رف رسو الله كدي . 
الناس فردك :. لا الله الا اللود وسو 7ل 
شريك له . صدق وعده . ونصر عبده . 
وهرم الاحزاب وحده ٠‏ 
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على اليمن ما كلفه به عاهل فارس ٠‏ 
وكتب رسول الله صلى الله عليه 
0 اني أدعوك الى الله وحده لا شريك 
له . وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني ٠‏ 
فاني رسول الله 0 اني ادعوك وجنودك 
الى الله عز وجل » 1 
وكتب إلى اللو قن غلك عضي تدعو 
الل الله ودر ههه .و الى رسبالة الاستا 
« سلام على من اتبع الهدى أما بعد 
فاني أدعوك بدعاية الاسلام ' أسلم 
توليث فعليك اثم كل القبط » ٠‏ 
الكتاب الى الايمان بالاسلام والقرآن ٠٠‏ 
لتشريق خطبة الوداع المشهورة 'وفيها 
يقول : 


وبعد قليل استقيّل الرسول الاعقفم 
في اللايئة وفونا العوب + وجا تخسر 
الله والفتح ودخل الناس في دين الله 
أقواجا ٠‏ 
يل كتب كتبه . وبعث برسائله الى أمراء 
العرب كافة ».والى أقوى ملوك الارضن 
رسالته صلى الله عليه وسلم عامة , 
وهي خاتمة الرسالات : ولا يكتب لاحد 
التجاة الا أذ! امن ءنها ؟ كتن: الى عَرقل 
اسراطون الدؤلة ١-الروفاضة‏ الشيرقية ١‏ : 

«أسلم تسلم بيوتك الله أجرك مرنين» 
وكتب الى كسرى امبيراطور فارس 

را أد عوك بدعاية الاسلام ؛فاني رسول 
الله الى الخاش كافة + لاتذن من كان 
حيا ويحق القول على الكافريين », 
كسرى حين كانالسفراء يوقعون معاهدة 
السلام بين كسرى وهرقل . وعندما 
الضي كتاب محمد بين يدي كسرى 2 
وراى قيه أسم محمد قبل أسمه . وهو 
فلك اللوقة م مين رمق :الكتات: . 
قال : بكاتبذ ن] عيدى . ولما : 1 
ىو يحادبينسي بهدا وهى عبدعمي ٠‏ و به , | ١‏ 1 
بلغ النيى صلى الله علية وسلم ذلله خال: عدا ابي الس 2 
0 :. أبو بكر ثم عمر . وه زم الروم في 
مرق مزق خاي وحن البرموك مزاتفيحسة نافقة ١‏ هه 
كسرى لعامله باليمن : / ؛ 


)0 ان الشيطان قد يئس أن يعي ده 
المصلون » ولكن في التحرية بينكم » : 
ولقى رسول الله صلى الله عليه 


٠ ْ‏ 4 م ) : وتوالت هزائمهم . فصاروا 
أن أبعث الى هذا الرجل الذي يزعم يرتعدون خوفا حينما يذكر الاسلام 
وخليفة المسلمين عمر , وفتحت القدس, 
وأمن الخليفة عمر الناس على أموالهم 


في الحجازن بأنه نبي » ولكن ابن كسرى 
كان على انيه وفكله .قبل أن :ينقت عاماه 


اال ل معنار الإسسسلام 
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00 


ولدينهم '؛ وكذلك فتحت مدن الشام 6 


وطرد منها الروم ٠‏ وفي عنف المعركة 
أسر الروم قائدا عربيا » فيعث عمر بن 
الخطاب الى هرقل في سوريا يطاليسه 
باطلاق القائد المسلم 2 ويقول له : 
لله رب العالمين » والصلاة والمسس لام 
على رسوله ؛ من عبد الله عمسر بن 
حين وصول كتابي هذا اليكم » فان فعلتم 
رجوت الله أن يهديكم الصراط المستقيم 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الجهاد في 
سبيل الله » ٠‏ وارتعد هرقل خوفا حين 
قرا الكتاب 2 وأطلق سراح الاستسيسن: : 
وبعث معه هدية ثمينة الى عمر ٠٠‏ وفقد 
الشيصبي على :عادر نشيو يا" الى لاحن 
بعد أن حكمها أسلافه سسيعة قرون .2 
غادرها والدموع في عينيه » وهى يقول: 
سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء 
بصده ٠‏ 

وجاءت معركة القادسية ( ١١"‏ ههه 
6 م) 2 وهزم قيها الفرس وقتل قائد 
الحش الفارسي رستم فيها » واستولى 
دون عل 7 العلم الفارسي الاكير ثم 
سقطت المدائن عاصمة الفرس ١»‏ وتوالت 
هزائم كسرى في كل مكان ,2 وأسسسسر 
الهرمزان » وأرسل الى المدينة » ولمبس 
كسوة من الديباج المذهب , ولبس تاجه 
المكلل بالياقوت , كيراه عمر والمسلمون, 
وبحثواً عن الخليقة عمر فوجدوه. نائما 
في المسجد ودرته في يده » وليسس 
بجواره حرس ولا حجاب ولا كقاب , 
قصاح الهرمرّان : 

يتبغي أن يكون هذا نبيا ! فرد عليبه 
المسلمون : انه لبس ينبي بل يعمل يعمل 


46 هه منان الاسلام 


الانيداع , م عمس فاسسنوى 

الحمد له 37 أذل بالاسلام أعذ ا عد 
وأمر بنع ما عليه » فقزع وألبس ثوبا , 
فقال له عمس : 

يا هرمزان كيف رأيت عاقبة الغدر 
وعاقبة أمر الله ؟ قال : انما غليتمونا 
بالاسلام ٠‏ 

وكان المغيرة بن شعية هو الذي 
يترجم بينه وبين عمر » وكان يعرف 


الفارسية » وأ الهرمزان 2 ولكنضه 
لم يقس وطنه فدير مؤامرة اغتيال عمر 
بيدي أبي لوَلوَة المجوسي فيما 0 . 


واستمرت الفتوحات »2 ودارت معركة 
مر فهاوند » عام ١"'اه‏ "529 م وهزم 
فيها كسرى » وسحق الجيش الفار 
وجمع يزدجرد أمواله وخزائنه فر 
ليذهب بها الى ملك الصين أو خافسان 
ملك الترك , فقال له وجوه قومه : 

ان هذا رأي سوء . ارجع بناا 
ا مسلمين فنصالحهم , فانهم أوفياء وأهل 
دين ١‏ فابى عليهم ذلك ٠‏ فقالو ا له : 

دع خرزائتنا فردها الى بلادنا 2 فابى 
فأحذوها منه عنوة « وانهزم دود جسرد 
وظل يكتب الى شعيه يحرضهم علسى 
الثورة , حتى قتله عام <١‏ هب 507 م 
جماعة من الثرك لمعا الاستسلاء 
على ملئيسه الفاحرة  ٠‏ وفي أذناء فتمح 
بذخائر كسرى : حليته ووشاحه ودرعه 
المحلاة بالجواهر , ٠‏ فأخذوها ثم شاهدوا 
فرسين آخرين يحملان حقائب كسرى 
وفيها تاجه وثبابه المصنوعة من 
الديبااج المنسوجة بالمذهب النتشسوم 
بالجموهشر فأخذوها كما استولوا ع 
درع كسرى ومعها رع هرقل ودرع ملك 
الهند ودرع خاقان ملك الترك وقسسمت 


الغنائم بين المسلمين . وحمل تساج 
33ة033ةةةاسلطت020 لطت .7 ب ب ب 7<( ا اسه 


كسرى وجواهره الى عمر في المديئنة 
وما شاهدها قال : 

ان قوما أدوا هذا لذووا أمانة فقال 
له : عففت فعفت الرعية 4 ودعا 
عمر سراقة بن مالك المدلجي فدحخل 
علده 2 واستدناه منه ٠‏ وأليسه سواري 

ى ومنطقته وتاحه » وقال له 06 

يديك وقل : الله أكبر ٠‏ الحمد للسسسسيةه 
الذي سلب السوارين كسرى بن هرمز 
الذي كان بقول أنا رب الناس ,2 
وألبسهما سراقة رجلا أعرابيا من مدلج 

ورقع عمر صوته يتادي الناس » ذ 
أركب سراقة وطيف به في المدينة والناس 
م حوله يحتفون بسراقة , ويحتفلون 
بهزيمة كسرى »2 ٠‏ ويتعجبون لمحجهطزة 
نبوية رفيعة « ويصدقون كلام رسول 
الله صلى الله عليه وسام حين قال 
وهو مهاجر لسراقة : كيف بك يا سراقة 
اذا لبست سواري كسرى ومنطقته 
وتاحه ؟ 


ويمضي الموكبفيٍ المدينة جليلا رائعا 
0 الحد والفرح بسقوط ا ١‏ 
حصين من معاقل الوثنية والطغيس سان 
ويسطوع شمس الرسالة المحمدية في كل 
الآفاق وأرسل تاج كسرى فعلق على 
الكعية ٠+٠‏ حدث ذلك كله مع أن المسلمين 
كانوأ يجهلون كن الحرب وتنظيم 
اللجيوش جهلا ثاما :و على العكس الفرس 
والروم اللذان كانت معرفتهما دقسوةه 
الحرب عقليمة جدأ ودخالست فارس في 
الاسلام وظلت حتى اليوم مرتبضصة 
بالإسادم ٠‏ تائرت با مسلمين ونغلمهسم 4 


البمصرة والكوفة . . ثم بغداد ) ١‏ هه ب 


اسلامي من معاقل الحضارة والدتية ٠‏ 


وفتح المسلمون مصر والش مال 
الافريقي والاندلس 4 وأسست مدي سة 
عامفنة هين الافلافينة يفنا الاستكدرية 
الذي صار جامعة كبرى بعد قليل , 
وصارت الفسطاط عاصمة موسر الادبية 
والثقافية والفكرية وفيها من الدارس 
وكان جامع عمروى مثابة للعلماء وموطنا 
للتدريس وعلوم الاسلام من عهمد 
الصحاية والتايعين ويتصدر حلقائه 
أمثال : الليث بن سسعد 2 والشافعي 2« 
والبويطي وسواهم .2 وكانت مكتبات 
هذه المدينة حاقلةبمئات الالوف منالكتب 
الاسلامية المخطوطة ,2 وفي جامع عمرو 
درش اتوتماء الشدا عن السلم + وكتيدان 
حلقة أدبية فيه ٠٠‏ وبتاتر 
الحضارة الاسلامية في مصدر نمت الفنون 
وأزدهرت الآداب . 
وأسس عقبة بن نافع مدينة القيروان 
ومسجدها الكبير عام 06١‏ ها ل اام 1 
وسار حتّى وصل المحيط الا 
وخاض بفرسه فيه وهى يقول : والله لو 
لخضته اليها في سبيل الله » وأنشاً 
المسلمون كذلك مدينتي تونس وفاس . 
وأصبحت فاس بعد قليل عاصمة كبيرة 
من عو اسم الاسلام 4 وصارت تنأافس 
يغداد ازدهارأ ومدئية 5 وأنشىء فيها 
البعن 'الانيشن كلها ٠‏ وتشورا فيويييا 
الاسلام واللغة العربية ٠‏ وتعل أن فشح 
موسسى بن نصير اسبانيا فكر في العودة 
الى دمشق من بلاد فرنسا وألانيا 
د الارض الكبيرة » ,2 وفي الاستيلاء على 
بيزنطة , القسطتنطينتية 4ه وفي الخضاع 
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لم بحقة: كن هذا العقل العظيم سوي أمر 
الخليفة له بان يعود الى 'دمشق ٠‏ ولى 
وفق موسى بن تصير آلى ذلك لجعل 
أوريا مسلمة وو ف للامم المثمدنة 
وحدقها الدينية : ولانقذ أوربا من ظلام 
القرون الوسطى الذي لم تعرقه اسيانيا 
بفضل الله ثم المسلمين ٠‏ 
وصارت قرطية عاصمة الاندلس ١‏ 
ظلال الحكم الاسلاميتعادل آكبر عواصم 
دول أوريا العظمى الحديثة ويسكنهما 
مليون من الانفس ١‏ فأين منها اليوم 
قرطبة التي. أصبحت مدينة التاخضير ,: 
وليس بها غير تحى مانّة آألف نسسمة 
وجعل السلمون اسياتيا ماديا وكقافنما 
وحضاريا على رأس الممالك الاوربية 2 
وقد وضع أول ملك من ملوك بني عياد 
في اشبيلية ف القرن الخامس الهجري 
لشعبه حكومة نيايية على أحدث النظم 
العالمية الحديثة . وعلم السلمون في 
الاندلس الشعوب النصرانية التسامح 
الذي هو امن صفات واد : 
الدينية كمؤتمر اشسلية الممسيحي(15١‏ ه 
87/ م ) ٠‏ ومؤتمر قرطبة | 

(/551ه - 5هم م ) وسبيص! كذل يك 
للنصارى بيناء الكتائسن فى "التستجحكدزة 
الاسياتيتيية *+ وآأين هذا هما حدت 
للمسلمين يعد نكية الاتدلس (857 هه 
575١م‏ ) حيث قتل وشرد الاسسبان 
السيحيون المتعصبون أكثر من ثلاثئة 
ملايين مسلم على الاقل . فخبت الى الابد 
شعلة الحضارة التي كانت ثنين سن 
غو | ضط الاندلس. الاسلاعية رونا كلها 
طيلة ثمانية قرون . وعمد الاسبان الى 
الآثار الاسلامية الرائعة فهدموها أو 
خريبوها أى كلسو ها : كلسوا زحارف 
جامع قرطبة ونقوشه ولم يفلت من 


ت اهكان الأمسجلاء 


تخريبهم فيه الا محرابه ٠‏ ولم ييبق 
من مدن ولاية شلمنقة : المائة والخمس 
والعشرين مدينة التي كانت موجودة 
أيام الحكم الاسلامي للاندلس سوى 
ثلاث عشرة مدينة صغيرة اليوم ٠ويقول‏ 
نيئشه : « حرمتنا المسيحية من ميراث 
العبقرية القديمة . ثم حرمتنا بعد ذلك 
من الاسلام » لقد ديست بالاقدام تلك 
المدنية العظيمة ,. مدنية الاندلس العربية 
ولمانا ؟9 لانها نشآات من أصول رفيعة 4 
ان تلك المدنية الاسلامية لم تنكسر 
الحياة 2. بل جامد بالايجاب , 0-000 
المدنيةبعد ذلكوكان أولى بهم أن 0 
ليا على التوابا »وها نيتنا فى يدا 
القرن التاسع عشر الا قصيرة وانية 
بجانب مدنية الاسلام في ذلك الوقت ٠»‏ 
واستولى المسلمون بالتدريج علي 
نصف فرتسا الحاضرة + وكانت مكرة 
بواتييه بين المسلمين بقدادة عبد الرحمن 
الغافقي وبين المسيحية بقيادة شارل 
مارتل من أهم المعارك الفاصلة في تاريخ 
اوربا » ومع هزيمة المسلمين واستشهاد 
الغافقي فيها عام ان 
مارتل لم يستطع أن يطرد المسلمين من 
أبة مدينة احتلوها , وأقام اللساي” 
بفرئسا قرنين كاملين وأوغلوا في 
لويون : أنه لو انتعاأ ” العرب 
شارل مارتل » لاصاب أوربا المتبريرة 
فثل 6 اهناف اسبانيا من الحضارة 
الله عليه وسلم ء ويقول كلود فاريسر 
الفرنسي الاستان بمدرسةاللفات الشرقدة 
بياريس : حدثت فاحعة كانت من أشأم 
الاحداث التينزلت بالانسانية في القرون 
الوسطى وكان من نتائجها" ان غغمسل 
العالم مدة ثمانية قرون طبقة عميقة من 


مم ينلسلععخعصسنينسليدم 


التوحش , لم تبدأ بالتبدد الا على عهد 
اليغيض الذي ذلمه أولئك البرادرة مسن 
الافرنح بقيادة شارل مارتقل على كتائب 


ذلك أليوم المشئوم , تقهقرت المدنية 
الى الوراء ثمانية قرون ويكفي المسرء 
أن بطوف بس آثار مدن الاندلسس في 
اشييلية وغرتاطة وطليطلة وقرطبة 
لمشساهد والالم أحذ منه ما عساها أن 

تكون بلادنا الفرنسدة لو أتقنز ها الاسلام 
عام 25١1‏ ه فتح المسلمون مسقيلية , 
وتقدموا فاستولوا على جنوبي ايطالياء 
وبلغوا في تقدمه م ضواحي روما » 
وصاروا سادة البحر الابيض ولما طرد 
المسلمون من صقلية المسيصية عسام 
:كه "ةع ٠١‏ م بأند فرس سان 
النورمان النصارى أمعن شولاء الفرسان 
في العدوان على أهلها , ولم بليثأهالمي 
الجزيرة أن اعترفوا بأن صداقة فرسان 
النورمان لهم أشد عينا عليهم من عداوة 

العرب حتى اضطر البابا ليون التاسيع 
الى حرب التورمان فأسروه وصاروا 
بدخلون الأديسرة ويذبحون رهباتها 
ويسلبون ما فيها من الاموال » وحين 
فتّح التورمان صقلية كانت الحضارة 
الاسلامية مرّدهرة فيىها ,ء وقلد ملوكهسم 
المسلمين في نظمهم وشملوهم برعايتهم, 
وتمتعت ضكله برحاء خطم حدى اعلى 


الى الخراب والدمار  ٠‏ ومن أعلام 
ا مسلمين الذين نشأوا في هذه الجزيرة 
أبن حمديس الصقلي الشاعر الكيي سر 
( !55 550 ه ) وجوهرا 


الرشيد ( 81لا 8٠5‏ م ) وابنه المأمون 
أقصى ها انتهى اليه سلطان المسلامين 
ه في الشرق فقد كانت الصين حسدا 
لحلة المسلمين في أسيا , وحولوآا 
شجاعة القبائل الافريقية الى خدمة 
الاسلام والجهاد فيسبيله جنبا الى جنب 
مع المسلمين العرب في فتح الاندلسس 
ودجروا الزوغ الى اليسفون » رتسم 
يقفوا في الغرب الا عند المحيط الا 
3 دولة كانت أكثر دول الارض 
هيبة وتمدنا » وكان للمسلمين جالية 
,»0 اسلامية » في الصين » وجالية مسسن 
التجار في كوريا وفي عام 5د هات 
5 م حدث اتصال سياسي بي نالخليفة 
العباسي المقتدر بالمله وبين هلك أهسل 
الفولجا. . وفي العام التالي اسلم هذا 
الملك , وأسلم أهل بلاده ٠‏ وفي عام 

٠‏ م أكمل الغزنويون فتح باسلاد 
اله ٠‏ وأعلنوا أنهم دعاة لدين الاسلام 
وحضارته .وخضعت الهند للمرة الاولى 
في تاريخها منذ زمن الاسكندر للفاتحين 
المسلمين . ودام سلطان الغزنويين فيها 
الى عام كمر١ذ١ا‏ جماء اي قريبا من مانتي 
عام » وخلفتهم فيها دولة الغوريين 0 
توالت عليها دول اسلامية كبيرة . 
وحدتت: بدلله لكية كرى. شردية: يميا 
حدث للاندلس من قبل ٠‏ 

وقد حافظ الفاطميون والايوبيسون 
والماليك ( 18601١‏ 35550ه : ١508‏ هس 
١0م‏ ) في مصر على التسراث 
ننسى جهود الايوبيين وبطولاتهسم في 
الحروب الصليبية . وقد انتصر صلاح 
الدين على الصليبيين في حطين 
انتصارا خالدا ( السبت 25 ربيع الثاني 
6 هه ٠‏ يوليو 81١١م‏ ) »: وفخصم 


جيش صلاح الدين بيت المقدس وحررها 
من جور الصليبيين بعد ذلك يقليل 
١‏ ا لجمعة 17" رجب 05/8 1 5 بسننشير 
/ام ١ ١‏ م ( ' بعد أن أ لصليبيون 
انعد | ارستعين.عانا + وه سارح 
الذيق القواعد الضلبيية في فلسطين رلم 
يبق لهم الا شريط صغير على سواحل 
الشاء ؛ لوا يحكفوتة مائة عاء الخرى, 
زعام 560 ه  ١595١‏ م ) ففتح عكا 
وبافي المدن الساحجليسة وطهر أرض 
تلسلين حل الاسحعيان الهاي الدمر ‏ 
وكذلك. قحى: الغاليك. على ادرو اولي 
للشرق العربي وهزموا المغول في عين 
جالوت ( 356 دممتكحان 150 اد 
سيثمدر ا مبباحفة : 
لاسن 

كما لا ننسى ما قدمه الخلفاء 
١‏ لعثمانيون من < حجليل الخدمات للاسلام: 


قرون ( /5351. 1111م )م و علض 

أيديهم امتد الاسلام وانتشر نوره في 
كل مكان في أوربا » وفقح محمد الفاتح 
مدينة القسطنطيفية في 5١‏ مايو ”555١م‏ 
86861١‏ ها ودكلونمعنا من يأب القديس 
رومانوس ممتطيا صهوة حواده في 
مركب ضحع :ران لون كني اسانت 
صوفيا ٠‏ فاذن من فوق قبابها للصلاة 
وضاره مشحد ا حامها: من اع 

مسأ حد الاسلام وساد الذعر أوريا 1 
وقتل الامبراطور ٠‏ وحالق 
7 البايا بيوس الثاني «“ أن بجمم شمل 
اوربا لقتال المسلمين وطردهم من المدينة 
ولكنه فشل في ذلك فشلا ذريعا ع الو اا 


0 منار الابسسلام 


. 0 


وانتفين الأثر القن نسل رسانة الاسام 
وتشرد 2 وكانت معركتهم الفاصله ممع 
الغرب حسن ارتدوا عام م١‏ منهزمين 
بعد وقفتهم الطويلة آمام اسوار فينا ٠‏ 
كانوا يسافرون من حضرموت الى 
شرق إفريقيا ووسطها وحتوبها فينشرون 
الأسلدة. و اللعه ‏ العرعنة اينما يكلون 
وجزائر القمر وزنجبار ودخلوا افريقيا 
وكونوا سلطنة كبيرة فيها عرفات 
سلطنه لف وتتحدت : دا حوره 
الحضارمة الى فالدنت فساسل املك لبمس سكب 
وجاوه وسومطره و! وانتشروا 
في جزر المحيط الهادي حتى استراليا 
فيسة 5 

الوسطى من نكبات كبرى . ومن بينها 


احراق الفاطميين مرتين لمدينة الفسطاط 
العامرة قضاء غلئ ثوراتها ضدهم 2 
وكان الحزيق الاكبر هى الحريق الثاني 
الذي حدث ؤ اها 014 هه ١١‏ 
وجامعاتها ومدارسها ومكتباتها وكل ما 
كان فيها من مخطوطات » ثم سقوط 
بغدان في أيدي التتار' عام 0511 ه ب 
4٠مء‏ والحوة الصليبية التي كانت 
عبتا ثقيلا على المسلمين 2 ثم التكد د 
المغولي للشرق م وسقوط الاندلس 
(/49:1ه- ١15455‏ م)ء ثم اكتشاف 
البرتغال طريق رأس الرجاء الصالح 
عام 48 ١‏ م بيارشاد ابن ماحد الريان 
السسض التدرح رتذول الشجارة "اناده 
مع الهند الى هذا الطريق بعد أن كانت 
تمر بمصر وتدفع للوكها الضرادس سب 
المجزية أجرا لذلك ؛: ثم هزيمة الوحدات 
البحرية. العربية , امام سفن ' اليرتفال. .: 
ولحطع العاميل العرب النجار يج ون 
المحيط الهندي . ثم الغزو التركي لمصسر 
والشاء والعالم الاسلامي 0 ' صمع ذلك 
كله فأن الاسلام ظل شامخا وراية 
القرآن بقيت مرقرفة 0 شتى الآفاق 2 
وقد جددت انتصارات صلا ح الدين على 
الصليبيين والمماليك على و وفتسح 
الاتراك للقسطتطينية ,2 حددتكت كل شذه 
التطولات الامل والتفان شي نفوس 
قي الاسلاميقود العالم منذ البعدة 
1 حتى الغؤو الاستعماري 
للشرق الاسلامي في القرن الفاسع عثدر 
وكان الاسلام يتتشر في كل مكان من 
افرمقدا وآسيا وأوريا حتى أن المغفصول 
المحربين الوثنيين بعد أن دمروا العالم 
الاسيلا مي عاد ملكهم غازان خان يعلن 
في ار ع لم سا اد غ5" هه 
التاسع عشر من دونيو ١|١50‏ م اعنناقه 


وسعبه للأسلام + ولم ينتشير الفستران 
على هذا النحو بقوة السف , انفغفا 
انتشر يميادته وحدها ,2 وعلى أبدي 
الدعاة المجردين من كل نفوذ وسلطان 
ومال ٠‏ قبالدعوة وحدها اعتنقت السام 
0 التي قهرت العرب من قبل ومن 
٠‏ كالفرس والترك وال مغول » وبلغ 

الاسلاء من الانتشار في الهند التي لم 
يكن العرب فيها 30 
زاد معةهة عذل المسلمين ف فيها على مائة 
مليون ٠٠‏ ومع أن مصر كانت من أصعب 
أقطار العامم اذعانا للمؤثرات الاجنبية, 
فانها قد نسيت في أقل من قرن وأحد مر 
على الفقح الاسلامي لها ماضيحضارتها 
ولغتها التي دامت نحو سيعة الافعامء 
واعتنقت دبينا جديدا ء ولغة جديدة 2 
وحضارة حديدة + اعتناقا متينا دام م حتى 
اليوم , - أن توارت الامة التيحملتها 
علده ٠‏ فق المسلمون له من التأثير 
البألغ فيها : ٠‏ اثفق لهم مثله في كل بلد 
خفقت فوقه رايتهم في افريقيا وآسيا 
كسوريا وفارس. مثلا .وبلاد الصين التي 
لم يزوروها الا تجارا ٠‏ 

هذا هو ماضي الاسلام في قمسادة 
الانسانية.ماض كله فخار ومحد و عظمة 
وذكريات جليلة ورصيد ضخم من 
البطولات , ٠ل‏ بوجد مثله لائة أمسة من 
أمم العالم » وتراث عظيم خلفه لنا 
اسلافنا الاولون » وليتنا نتدير ما فيه من 
عظات ٠‏ وما بحتويه من جلائل الاعمال 
وخالد الذكربات والصفحات ٠‏ 


في العدد السايق وافينا قراءنا يبفكرة موجزة 
عن يعض الآثار التي تركتها الحضارة الاسلامية 
في مدينة دلهي عاصمة الهند القديمة , التي جلس 
على عرشها "١‏ حاكما مسلما تركوا من تراث 
حضارتهم على جميع أوجه الحياة فيها ما لم تعرف 
له الهند مثيلا في تاريخها الطويل والذي لم يعرف 
العالم عنه الا الكايل جدا يسبيب تقلف الها القدىيمة 
ظ في فنون الكتابة وخاصة تدوين التاريخ ٠‏ 


6 - مثار الاسسلام 


وفي هذا بقول أحسد كتاب الغرب 
( جوستاف لوبون ) في كتابه ( حضارهة 
الهند ) : 

.لا يوجد تاريخ للهند القديمة ؛ فلا 
نشم كتنهم حوادث تاريخية كليسة : 
وكذلك لا يمكن الوصول الى نتيجة 
بدراسة ابنيتهم وآثارهم التاريخية , 
عهد أقدم بثاية لهم القرن الثادث قبل 
المنلاد . وعلاوة على بضه كتب د دده 


جه هم 


أ 
ْ 
1 
/ 
1 


دونت فيها حوادث تاريخية كأسساطير 
وقصصسن نقسر جدا معرفة أحوال 
الهند القديمة متها , كما بعسير معرفة 
أحوال جزيرة ( أطلانطس ) الخيالينة 
التي ذكر أفلاطون أنها دمرت في انقلاب 
أرضي ٠‏ ٠فالحق‏ أن دور الهند التاريخي 

ببدا الا بعد المغازي الاسلامية في 
القرن المسادي عشر بفضل مؤرخي 


. المساعوت فى اممئب 


الذين أكدوا هذه الحقيقة » واتمسا 
أكدها كثيرون من كتاب اللهند المعاصردن 
مثل ( ن٠‏ س٠‏ مهاقا١‏ آي ٠‏ سبي ٠‏ أاس ) 
الذي قال في كتايه ( الحضارة الهندية 
والاسلام ( ما نصه ؛ « أن الاسلام قد 
حمل الى الهند مشعلا من نور قد 
انجلت به الظلمات التي كانت تغشسى 
الحياة الانسانية في عصر مالمت فيه 
المدنيات القديمة الى الانحطاط والتدني 
وأصبحت الغايات الفاضلة معتقسدات 
فكرية ٠‏ لقد كانت فتوح الاسلام في عالمم 
الافكار أوسع وأعظم متها في حقفل 
السياسة , شانه في الاقطار الاخسرى , 
لقد كان من سوء الحظ أن ظل تاريخ 
الاسلام في هذا القطر مرتبطا بالحكومة 
فبقيت حقيقة الاسلام في حجاب / ويقيت 
هباته وأناديه الجميلة مختفئمسة عن 
الانظار « زفة 5 

وهكذا انتشلت الحضارة الاسلامية 
شيية القارة الهندية من عالم النسسيان 
والعؤلة والانغلاق : الى عالم الرقي 
واالف” حصان 4 ولس 
تالخدت بيد الانسان الى مكانته مسن 
الجكرم الذي ساوت به بين سائر اليشر 
الى أن ولت المطامع الاستعماريسة 
ممتطية رياح الغرب فوطدت أقدامها 2 
وتآامرت على المسلمين وى غصفت ل 
وظلت تطارد قياداد تهم بالسجن والنفي 
والتشريد 0 ا المجال للفتئة 
الطائفية » وأذكتها قرابة قرن ونصف , 
ولم تخرج من الهند الا بعد أن وطدت 
دعائم حكم علماني أبعد اللسلمين نهائيا 
عن سدة ١‏ . 

والآن نستانف جولتنا في شمال 
الهخد ٠»‏ لنسجل كيف استطاع ار 


الاستعماريين و فتذشهم 5 أن يحافظطخوا 
على تراثهم وفكرهم منذ أن بعد التوجيه 
الاسلامي عن سدة الحكم حدس الآن : 
الغلم في يدهم سادع دي 
حدين : 

أن العلم في يد بد أعداء الدسن 0 
ذو حدين , ظاهره 2-0 والرقيوتحقيق 
وباطنه التشكيك ة عقيدة التوحيد 
وبذر بذود الالحاد والانحراف وققتسل 
0 اللاديني ٠‏ مدتوسعان 37 اعطاء 
0 الدرامة لادشاء المسدلمين ,2 
( العلمانية ) فى الدول الاسلامية , لا 
حيا في ا مسلمين وتكريما 5 واتميا 
للاسهام في تخريج جيل أو أجيال مسن 
المسلمدن , ٠‏ عقولهم حاوية من المفاهيم 
الاسلامية . لا يعرفون عن ديتهم الا 
قشورا ضعيفة لا تدفع فريةولا تقيمحجة 
ولا تحمل من مضمون الدعوة الاسلامية 
2 أسماء وأنسايا وعصبيات عائلية 


ليكونوا بعد ذلك حريا على فكر أمتهم 
وعقيدتها ٠‏ 


ولكنع ٠١‏ الفيّة القليلة الثنى صدفت ما 
عاهدت الله عليه » أصرت على النضال 
والجهاد في سبيل دعوة الحق , العسلم 


يذنها عن عزمها ما نثر على طريقها من 
شوك : وما صادفها من عقبسسات . 
واستطاعت يمثابرتها وارادتها وعزمها 
أن تقدم حسيرا قويا بين حضارة الحكم 
الاسلامي للهند وبين الواقع المعاصر 
للمسلمين الهنود , 0 مات مسن 


المدارس والمعاهد والجامعات الاسلامية 
التي تريط أبناء المسلمين بفكر أمتهسم 
وعقيدتها وترا*ها 2 وتمد مجتمعاتهم 
بالمدعاة من العلماء والمفكرين والكثاب ». 
رغم فقر الامكانات المادية الذي يكابد 
مته المسلمون هناك ٠‏ 
من دلهي الى دار العلوم 
الاسلامية يديويئد : 

بدأت رحلتنا من دلهي الى ديوبوذ-د 
ل الساعة الساتعة واريفين تكتقسية 
بقطار الشمال ‏ وقد اخترنا القشار 
لنرى عبر نوافذه أكبر قدر من معالم 
الطريق ‏ وأول شيء لفت نظرنا ونحن 
ندلف الى القطار . وجود عربات تحمل 
بجوار أبوابها صورة سيدة هندية , 
قسسنايت الصديق محمد وجافة عتماذ 
الذى سعدت يبصحيته خلال تلك الرحلة. 
عن معنى وجود صورة امرأة بجانب 
ابواب بعض العربات فقال لي : ان هذه 
لا يتعرضن لمتاعبالزحاممع الرجال 
وكم تمنيت أن يعرف هذه الحقيقة 
أصحاب الاصوات التي تعالت في بعض 
اليلاد العربية والاسلامية بالاعتراض 
على تخصيص بعض وحدات المواصلات 
للنساء ٠‏ عسبى أن يعودو| الى صو ابهم 
فيناصروا هذا الاتجاه الذي يصون 
للمرأة عفتها وكرامتها . في غدوه ا 
دور احها م بكيننا" تستفنيه الل اميانة 
العامة ٠‏ 

مر بنا القطار فوق جسر كبير ممتد 
فوق ذهر جمنا . ثم بدا يمر بمحطات 
كثيرة بعضها صغير والبعض الأآأخر 
كبين + .وقي كل محطة يقرغ اعسندادا 
فائلة من البق ويكتد لهم سارحرين :. 
وعلى اللافتات تطالعنا أسسماء المحطات 
اهدو ان اممانسيو زاود فوع اباك + 
نيوغازي اباد . حجولدر . مراد تجر . 


إل تت ات اتات الك ا اث الت 000 -35--0 00 


مودي نجر . ميرت سيثني ٠‏ سكوخلي 
تاندا ٠‏ كهاتولي .منصور يور » جرودازا 
مظفر شحر 2 روهانا كلان ٠‏ وأخيبرا 


كويد 7 

ا اانه بين لكو وسار العف 
حوالي مائة ميل ( 5655 كم ) , وعلى 
طول هذه المسافة رقعة خضراء تزخر 
بالعديد من أنواع المحاصيل الزراعية ٠‏ 
ركخالوما ينات الهاتم الكسيهزة 
وا لصغيرة . ففي ( غازي أباد ) مصائع 
للانابيب الكبيرة والموثورات وعدد 
كبير من الصناعات الوسيطة ؛ وفي 
العالى تمتد مخترقة الحقول على مسافة 
غير بعيدة من خطوط السكك الحديدية: 
وفي ( مودي نجر ) مصائع الحديد 
تحيبط بها مساحات مهولة من قصب 
السكر ومصانع السكر . كذلك تشتهر 
مدينة ( ميرت سيتي ) بمصانع المقصات 
الشهيرة بالهئد ٠ ٠‏ 

ونلتقي على محطة ديوبند بب_عض 
شباب دار العلوم الاسلامية . 


ل 22 مثنالر الاسسيسلام 


احدى كلدات جامعة دار العلوم الاسلزل مسبة 
بديوبئد ١‏ 


0 


1 
لي 


ه المساعوكث ف امب 


ياخذوننا فى سيارة متواضسعة الى 
مقر ادارة الجامعة . فقد سبقتنا مكاللة 
تليقونية من أاحد الاصدقاء نيو ل لوسين ١‏ 
جعلت الاخوة هناك على علم بمقدمناً ٠‏ 
مادا وكدف أقدم صرح دأر 
العلوم الاسائمية بديويتد ؟: 

قبل القدام بجولمة في أنحاء مبانسسي 
الجامعة وأقسامها ٠‏ سعدنا تحفجحدور 


الذي بيشرف على الجامعة مند حوالي 
خمسين عاما , وله أكثر من مائة مؤلف 
تناول فى بعضها القضايا العصريية 
والعلوم الطبيعية وهو حفيسد مؤسس 
الجامعة الشيخ محمد قاسم النانوتوي . 
وئاشة الشام لضن لمن ان 
وزكس هه التدرمس التشبيح 
معجى اإلحسن ‏ - 
ثم الاخ النابه الشيج بدر الحمسن 
القاسمي المدرس بالجامعة . وهو رئيس 
تحرس صحيفة الداعي التي تصدرها 
الجامعة باللغة العربية والشيخ حسامد 
الانصاري غازي الذي شرف 
اجراءات الاحتفال المتّوي للجامعة الذي 
سيتم قريبا ٠‏ وعدد من أساتذة السدار 
والمدرسين ٠‏ 

وخلال هذه الدلمسة دار الحصوار 
حول نشاأة الدار وتاريخها 0 الشيخ 

نحجحت الحكومة الدريطانية في القضاء 

0 الحكم الاسلا مي وتقوبض. نفوذه . 
كانت تعلم أن بقاء الفكر الاسلامي 0 
شيه القارة الهندية يبشكل خطرا عليها 
لذلك حشدت كل قواها للمشتطرة على 
الجماعات الاسلامية . وقررت استخدام 


0 50 فسان | لاس لام 


> لسعم سبي جك إصييا للدم 


سلا م العلم للقضشاء على ا لشقاقسسسة 

الاسلامية . واستدعسست أحد خيراء 

ام الغربيين وهو )) اللورد مدكالي (( 
م بهذه المهمة ٠‏ 

0 قام اللورد المذكور دوضع 
خطة تعليمية شنطانية وصفها دقوله : 
5 ان الغرض من خطتنا التعليمية فسسو 
انشاء جيل في الهند يكون هندي النسل 
واللون 5 أوؤردىي الفكن والذهمن © * 

وحدنما وجد المسلمون أنفسيهم أمام 
هذه الحقدقة 1 الذي كسشسفت نسسات 
المستعمرين حبال فكرهم وثقافتهم » 
ورغم قلة امكاناتهم الماىدة المحدودة . 
فقد قرروا مواجهة هذه المؤاهرة بسحخطسة 
علمية رشيدة 5 تحفظ تحفظ المسلامدين اثراثهم 
وتكفل لهم توارث عقيدتهم 0 
الذانوتوى 0 مب 0 اي 
أتقياء مديئة ديويند حينذاك . وتدارسوا 
الامر فيما بيتهم » وقرروا تأسسسس 
المركز الاسلامي بديويند لواحهة الحرب 
السافرة المعلثة ضيد الاسلاخح . وعدسسر 
الشيخ تقل 0 عن هذا السدث 
١‏ و مدكا 1 شاء قده 0 ف نر انْ 
غرضنا من التعليم هو ايجاد جيل يكون 
ملونه وعتصره هدي ٠‏ ودتذور قلسسة 
وعقله يدور الاسلام ود اق ا سه 
بالمعواطف الاسلامية ا و جشمسارة 
وسياسة 0 * 
البداية بمددرس واحد اةظظظظ 


والعجدب أن ذاو العلوم | الاقف اسك 
بديوبند بدأت يمدرس واحد هوق #الهاذ 
محمو ل (( وتلمدد وأحد أنفدة.ك ) تششق ل 4 
ضار يعد ذلك شعلة الضهاك شيك 


يي يا ال 


اسه اج وب سيوس سي بسويس اميس ارين - سممضسبجت حاتي بجر وا عر 7 ليع 2 كن ناه معرب بحس مولا وار له اسع 


الانجليز 0 لحركة كك ٠‏ ولقب 
ا * 
وكان المكان الذي بدأ فيه السسدرس 
الاول من الشيخ الملا محمسود لتلميده 
محمود تحت شجرة باسقة في مسجد 
جبتا ) قبل أن بوضع آول 
في مباني هذه المؤسسة الاهلية الد 
قدر لمها أن تمد شيه القارة بآلاف مسن 
العلماعء والدعاة وأساتذة الحديشواعلام 
الفقه والادب العربيوالاوردو والفارسي 
ويحدثنا الاخ الشاب بدر الحسو 
القاسمي المدرس بالمدار عن بعض الاعلام 


الحسن الذي سبقت الاشارة اليه وهو 
شيخ الهند ومؤلف الخطة المعروفة صد 
الانجليز والمسماة ( الرسائل الحريرية ) 
وقد تقاد الانجلير مع عدد من زملائسه 
جزيرة مالطة لمدة خمس سنوات »2 
ومتهم العالم المعروف الشيخ محمد 
أفور شاد الكشميري المشهورن لأ تسسسه 
( حافظ الحديث ) لفرط ذكاته وقدرته 
على حفظ الاحاديث ومن من أشهر مؤلفاته 
الكثيرة كتاب ( فيض الباري في شرح 
المحاري ( ودقع في أرئعة مجسسدات « 
وكتاب ( العرف الشذى على جامسع 
6 ) ومن الادوار الشجاعة التسي 
قام بها الشمخ الكشديري ميت 
للقاديانية ودحصضصسه لفترياتهم والوقوف 
في وجه خراعافم وادعاءاتهم الناطلة ٠‏ 


ومن -خريجي دأر العلوم أيضا العالم 
الشهير ( الشيخ أشرف على الطنوى ) 
اذى المححدفة ميات الخقيينف 
باللغات العربية والاوردية والفارسية ٠‏ 

ويستمر الاخ بدر اللحسن فى حديثه 
عسن الدار فيقول : هكذا بسدات 
دار العلوم يسيطة بأستان واحد اسمه 


محمول وتلميد وأاحد أسيقة مسي .سق ل اسم 
توافد عليها الكلدا اياده ,5 وبعضص 
المدرسة والعمل «خلى تقدمها وأزدهارها 
ار 0 لكريم 
صلى الله عليه وسسلم 0 عليكم بستني 2" 
حتى تحولت دأر العلوم الى مركز 
اشعاع للايمان أكثر من كونها مؤسسة 
تعليمية : 

وتقول لقة الآرقاه اردان الغلوه هذه 
قد أمدت الهند خلال مائة عام بأربعة 
الف خريجح تعلموا 7 / وأنهأ في عام 
6 قد ارتفعت ميزائيتهاً الى 
مبلغ ١18ر808‏ روبية هندية مقابل 
قدي تكدية القارة الى فلن ,وباكسيتان ' 
وبيئمهم ا يلغث مصروفات التسيةة ان 
؟ال/أهر ه *٠١‏ روسة عام 06 فقلد 
ارتفعت قذه المصروفات الى 78٠١5‏ 
رودية عام 106 أ ٠,‏ 

وقة افافف المار عفن اتفلذن: اليقة 
وتخلصها من الاإستهمار ددا من المباني 
الجديدة والكليات والمعاهد مثل كليبية 
الحموفتو الور العدوية» الى تمكدون هن 
خوض معركة الحياة معتمدين علسى 
التسوع :ب يفاني التهلية الديني انيما 
يكفل لهم عيشا كريما بعزة وكرامة 
وقد ملف فيواقية الذاز اليا العسجياء 
در مليون روبية هئدية ٠‏ 
مجاندة كاملة مع | ها فسسسة 
والاعاسة : 

ومما ذد ششنى له المرء أن هذد اللجامعة 
التي يبلغ عدد طلبتها الأن اكثر من ألفى 
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بعض مباني كليات الجامعة 
3 الاسلامدة 
1 على جرد 


30 


اناده سيد 
رابعفة 4 أيه ندا" 
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0 
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الفن المعماري الاسلامي 
“بصمات تاريخ الحضارة 
الاسلامية في كل مكان 
بشبه القارة المهندية 


مجم اعوج جب سسب ردجيو لحا 


بعض الزخارف الاسلامية 


على أحد الاعصطصدة 
الداخلية بقاعة المكتبة ٠‏ 


© © المساعرت فى المت 


© صييون 


لع سس ساسم عبيد اوم 


وخمسمائة طالب والتى تبدا بها الدراسة 
من الابتدائية الى التعليم العالي بدون 
أئة" اغانة من الدولة ٠‏ وبالقر عسننات 
والمساعدات الاهلية . من المدهش حقا 
أ اللاي فيها مم الاقامة والاعاشة 


دنا عن أت مالية بصقة + كير 0 

وحتى الآن . ترفض هذه ل 
التعليمية الاسلامية قبول أية معونة أو 
مسأ عدة من الدولة عملا نوكس سنية 
مؤسسها رحمه الله . الذي أوصى بأن 
تعتمد الدار في تمويلها على تبرعسات 
الملحسنين من المؤهمنين والفقراء حتى 
لا تقع تحت أية مؤثرات مادية تخسرج 
بها عن رسسالتها التي قامت من أجلها ٠‏ 
مكتدة من اعدى المكندات 
الاسلامية : 
محختدتها التي قماقئل من أغنى الكتبسسات 
مائة ألف مجلد شي مختالف الفنسسون 
والقلوم 5 وخاصية العلوم الأسلامة . 
كما كميبات هائلة من المخطوطات 
الثادرة في الحديثوالفقه والطب. والفلك 
وغيرها سن العلوم ٠‏ ٠'كما‏ بوجد بالمكتية 
قسدم خاصس بالنجراند اليومية والمحسلات 
الشهرية والاسبوعية . باللغات العربية 
والاأوردية والاتجليزدة 1 يسنا عدة 
الدارسدين والمدرسدن على متابعة أحداث 
العالمم الملختلفة ٠‏ 

كذلك عرجنا في بجولتنا على معرضن 


"سس > مهاوه بسر حوييها سوب عدر 


203 5-8 ادم | لانم الام 


يي 2 0 
مسدميت ىل سعد ل واب ب كج وز ا يبو لصب بجسبل ‏ لودب بدن ازلحيايع م ليسا 0# ور بز صرب تميس ا الور لد 


موسر حج نسي ”نج الشاسبابن ا ١‏ 05,4 سطاتة يحضي لوياة شق + للتتتسد شاه مبعبد لياس ١١.‏ ودعيده عبد طب سوب يوت جتببج و7 عا سوو وه 1 :6 ب لامبب وس يسوي نايج :46 اشاس عيبن يعم بروير اي 


امنذجات الحرفية الني بيصنعها الظلسية 
وشاهدنا فيه أتواعا ديدة من الحقائي 


المعدنية الكبدرة التي يحملها المسافرون 
وأنواعا مختلفة من المصنوعات الجلدية 
الرقيقة الصنع * 


وفي أحد المدرجسسات ( الصفوف ) 
شاهدت مدرسا يقترش الحصير علسى 
الارض وأمامه الطلدة محجلسون سس 
الارض في صفوف متراصة ٠‏ ينصتون 
ندر سهم في خشوع وانتباه » على غرار 
بلا فرش وثيرة ولا مقاعد فخمة > ولا 
دنكورات ولا مظافسسسر عصرية ٠٠١‏ 
أساتذة وهبوا أنفسهم لخدمة الديسسن 
والفضيلة ؛ ونأوا بأنفسهم عن مغريات 
الدنيا 2. طمعا في ثواب الآخرة . فمسا 
أروع أن يقف المسلمون قليلا عند هذه 
الظاهرة . لينظلروا أبن هم في هسسذا 
العصر من هؤلاء المجاهدين الصادقين 
الضايريسن ٠‏ 

ونغادر ديوبفد 2 في طريق عودتفسا 
الى دلهي بنفس القطار ( قطار الشمال ) 
الذي يقطع المسافة من بومبسساي الى 
دهرأ دوم ( بعد ديويئد بحوالمي 5١‏ كم) 
في حوالي أربعين ساعة . يقطع خلالها 
حوالي ١١٠١‏ كيلومترا ٠‏ 


الى لكهذو ٠٠‏ احهدى 
العواصم الاسلاممة لق بمية : 
في صباح بوم مطير . تتمسعست في 
525 السحب القائمة . واشكد قدسهةه 
الى امل . كان لنا موعد مع الطادسسرة 
اللتجهة من نيودلهي ألى مدينة لكهذو 
عأاصسمة ولابة اترادراددش تلك الل د دئسسة 
القي كانث فيالعصور الاسلامية الاخيرة 
أحدى 0 المسالك الاسلامد.سة في 


« هنا قا عور لدعت د بسب جميججوري دسا يسشايتين بيعيين + بحم وز ااعفه ‏ خسس واه اديسجت سالجسنيناء 


شمال الونن ٠»‏ وألفى | سور 
نهأدة الفرن الماضدي دألمت.امعة الا لامية 
التخلندة 1 ندو هن 3 العاماء 2 نات التاريسخ 
العلمي المشسرق في 5-2 الخاره الهئددة 

' وهي تقع على نهر كومتي‎ ٠ 

ورغم خطورة الرحلة ٠‏ شي فس سل | 
اجو العقاصف ٠‏ ففقمسد حقق الله للمذا 
السنلامة ووصلنا الى مددنة لدؤوفسو ٠.‏ 
وهيطت الطامرة ددتما كان المطر بتساقط 
والرياح تعصف والبرق يخطف الايصار. 
ومن المطار توحهتّيحافلة شركة الطيران 
الى الفندق ٠‏ 
فى ندوة العلماء ٠٠‏ 
جا دهة الوسط : 

اأتصلت تليقونيا من الفندق دا أجامهة 
الذي نقاخدي في دقا تق الى اللجامعة حدث 
التقدت هناك الخو أضبحات الفضملة 
الشدخ سعيد الرحمن الاعظهي الندوي 
أسكال لادب الغربي و ددر 
7 الدعدتث الاسلامي ( الذي تصدرها ندوه 
الغلماء : والشيخ فل رايم 0 
الندوي رتس ...سم أ لال العربي 
والشيخ واضيح رشيد الندوي وليسسس 
-20 2 ل الرائد 3 وأسناد الالدب 
الهندي عميد كلية آداب حا دعة الله اناد 
الذي جاء من الله آيان لقا بلتي في لكهنو 
بقاع على درقفة مان أحد الإهددقاء ٠‏ 
وعدد من أسداقذرة وظلدة التدوه ٠‏ 

اقد. افتقدت فؤسملة القلام4 الس عدي 
أدو السسن الندوي تيس الجامعةالذي 
علدت أنه كعارتههحتكف فى بيقه بقردته 
الواقعه فى مخطقة راي بليري و( الشسي 
تبعد عن لكهنو حوالي ٠ ٠‏ وقبل 
أنْ أددأ جولني ية ف اأإجاففة 
قررت سرورة زيارة فضيلنه في قريته 
مهما حلفني ١‏ اشر ٠‏ وقد استباي الاحوة 


عه < صيسيصء مجيمم يي حيو سس اندامر | بيصي سبي ١‏ العامة عن هد ييدث ابينعه 2 5-5 عدا 


فى تدوة العلماء مشكوردج لهذه الرغدةه 
وحددوا موعد القحرك عقب هه 0 
الفجر فى صباح اليوم التالي 
ان فكرة انساء ندوه الهلماء كانت 
فكرة اسلامدة حضيارية . أريد بها راب 
صدع خطير ظهر في الاتجاهات التربوية 
00 الاسلامية ٠‏ فقد انقسمت 
المدارس والجامعات الاسلامية ألموجودة 
التاسع عشر الى قسمين : قسم يرى أن 
التعلدم دجب أن دظل قاصرا على العلوم 
الديتية فقط دون الدندوية ٠‏ والقسسسم 
الآخر يرى أن التعليم يجب أن يكسسون 
ب شاملا للعلوم الدنيوية ٠‏ وقمما 
بين هذين الاتجاهين ظهرت فجوة ظلت 
تتسع و وتتفاقم حتى أصدحت تشكل خطرا 
على مسنقدل التذعلدم الإسلامى فى الدلاد 
واجتمع بعض المسلمين من العلماء 
والحكماء وعلى رآسهم العالم المسسورحخ 
الشهدر السمسحخ شيطلي النعمادي ٌ والشيخ 
محمد علي الموتجيري - رجمهما الله س 
واتحدوا قرارا دا شا جمفية ذا 
دوه الهلماء رأت الخور لاول مره كمسأم 
36٠٠‏ بهل "ذمل١ا‏ 5 ٠‏ شم اتحدوا لس ايا 
بانشاء معهد يكون وسسطا بين التيارسن 
التعلدددين اللذين أشرنا الدهه) . يحدث 
بجمع مزادا النظامين . فياحذ دن التيار 
المتشيدك دابع العلوم الاسبلامدة واللشة 
العربية ٠‏ حل من اسان |اشصيري 
العلوم الفكر به الخافقة الذي تمكن أدناء 
المسطلمدن من حوش مغركة الدناه العلم 
3 أ أنشة سل 
ورحب المسيامون دعو شيةندوة الملواء 
وارتاحوا لفكرتها . فتاسس المعهد باسم 
. دار العلوم التابعة لقدوة العلماء : 
في عام *١؟١‏ ه. وكأن ذلك في لدنطة 
7 اكهنو عاقيمة الولاية ١‏ 
تلك كانت بدابة تشأة ندوة العاواع . 
التي ظلت تتوسع وقطور متاهجها 


الس يا اب لس ياي يد ١‏ لص ل يي ١‏ ع اصح بلي مي لس سي مسسسصسمم عر ل سسيييسة ا لسفاسي توسعشة عن - مضي 
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أصبح فيها ثاذثة أقسام بعد 
التعليم الابتدائي .ثم لرحلة دنسم 
والتعليم العالي » ثم مرحلة | 
نظم الدراسة والمتاهج : 

ان مدة الدراسة الثانوية في ندوة 
العلمام أربع سنوات ٠‏ تليها أربسع 
سدذى أت أخرى في الدراسة العا لنجسية 
( الليسانس ) يحصل في نهايتهسسا 
الطالب .على الشوادة العالمية **ويدرس 
مادة مقسمة على سبع حخصص يومد 


وهذه المواد هى : ١‏ التفسير . "؟ ب 
العديت عد امول الت لتفسين 5ن 
أصول الحديث . 0 الفقه. 57 أصول 
الفقه . ا التاريخ الاسلامىي 2 م ب 


المجلدة. 0 النبودية , يي 


اه 7 0 2 تأرد : الادب 
العربي : ١‏ اح النقد الاديمي 3 6 مه 


ا والخطاية ,2 ع 9 
المنطق , ١‏ الاجتماع . 148 
الجغرافية الاسلامية + 15 _ اللفية 
.الانجليزية » ٠١‏ - المعارف الدينيسة 
المعارف العلمية , *5 الملاغة, 
المذاهب والفرق ,2 58 1101 
الفلسفة . ١٠5‏ دراسات فى أمهوهمات 
كتب الحديث الاريعة ٠‏ 0( 
اما" الدراقيات الغلنا :“الكتسيهى : 
فان الطالب الناجح من و العالمية 
في الشريعة الاسلامية 01 يختار 
0 من ثلاثة : التفسير ». الحديث, 
الفقه ومدة الدراسة للتخصص سنتشان, 
على أن يدرس بجائب هذه الموان : الادب 


8 للسسية اي 2 بوي را لومم ريم ل ل ور لهاس يوي - السرم 


و | لاسي ملام 


اخ لير سم سسسسياء ستشس ار سم ‏ رخوم بايد لي ده ل الد شدي ويد مبدى ريوفضات ابيباسيي ع اوضع طلا جا بض بنضن عطيرح + لاي 


الاساكسة وعم الساسنة والاتكسيان : 
ولا تمنحالشهادة الا بعد أن يقدم الطالب 
بحثا علميا أو دينيا قدل نهاية | السسئة 
الثانية » قبل الامتحان النهائي 


أما اذا أراد التخصص ” الادب 
العربي فأنه يدرس المواد الخالية : النكر 
0 العام 2« النثر الفني 2 الشعر 1 


النحى , التاريخ . الانشاء والبلاغة , 
تاريخ الشحخدميات ٠‏ تاريخ الثقافة , 
النثر المطبوع , الشعر الجاهلي الشعر 
العباسي 4 الاب الديني . النقد , تاريخ 
الادس العربي ٠‏ فلسفة التاريخ : 

ومما يبعث السرور في نفوس أيناء 
العربية أن الدراسة في ندوة العلماء 
من المرحلة الثانوية تكون باللغة العربية 
بلغاتها ٠‏ 

وتعذير شهادة التخصص في الادب 
العربي آكبر من شهادة الماجستير ودون 
مستوى الدكتوراه 
المكتبة والنشاط الاديسسي 
والثقافي ا 

ان المسلمين في الهند . من أكثسر 
جوت الارضٍ امام لحتنا »ولهذا 
الاسلامية 0 ولا 0 أخذاها هن دحض.ى 
المخطوطات الذي تحتوي على الكتيسر 
من نتاج 0 الاسسلامي لعلماء 
المسلمين ٠‏ ومن بين المكتبات التسي 
زرناها هناك مكتية جامعة ندوة الذلياء 
الحي تضم حو الي مائة الف مجحل سد 
( عدا النسخ المكررة ) 2 من بيئهما 
أكثر من سبعمائة كتابمن الكتب النادرة 
التفسير والتصوف. والادب العربي ( 
الى جانبي ثلاثة آلاف مخطوطة معدامها 
لم يسيبق طبعه ٠‏ 

وفي أطار الحركة الادبية والثقافية 


ا« “8# سيصم رض لد ار ار ييه ميد 


للكزلات كن تمن مين لاتتسصييطة 
الطلبة . يضم اتحاد الطلبة الذييجري 
اختيار أعضاء مجلس ادارته بواسطة 
انتخابات عامة يديرها الطلبة بأنفسهم 
دون ل من أحد ؛ والئادي الاديي 
الذي يمارس الطلية فيه شو أن كوسيسم 
الادبية . ويتدربون فيه على الارتجال 
بالملغة العربية والخطانة تحت أثسراف 
الاديب الاول الندوة 
الندوة صحيفة نصف شهرية باللفة 
العربية هي ( حريدة الداعي 1 بالاضافة 
الى صحيفتين أخريين احداهما باللغة 
الاردية ٠‏ 


و و كمأ فيه 0 


وتضم تدوة العلماء أدارد لس سي 

( المجمسسع الإاسلافي العلمي ) شكلها 
عدكد من الخريحين لاحراء الابصحاث 
العلمية في المسائل الدينية ونشرها في 
كما تقوم هذه 
الادارة بايجاد حسر داثم بينها وبين 
الدول العربية والاستلامية ه. يعطسسرضس 
تبادل المنافع العلمدة في مختلف الشكون 
الاسلامية ٠‏ 

وتحقيقا للاكتفاء الذاتي واقتصادا 
0 أنشأات الندوة مطبعة حجديكئة 


تقوم بطبع مستيار شواتييينا 


كتيبات ونشرات دورية 5 


باللغات العربية والاردية . والهندية . 
والائجليزية ٠‏ 
مشنا ريع الندوة و امكاناتها 
المادمة : 


أن دود العلماء رغم عدم وفسسرة 


امكاناتها المادية ٠‏ قد وضعت خطسة 
طموحة لتطوير ا 5 ومواجهة 
الاعداد الهائلة من الطلبة الذين يرغبون 


لاحن ف الآقاعة الداخلية 0 


ونتخسمن المشاريع الجديدة للندوة غ 
أانشاء صعهدل لتربية المعلمين الإكقسساء 


ا 0ك ال ل ال ا ا ااا اا 


القادرين غلئ العطاء في ةل سننف 
المحالات العلمية .وانشاء مساكنحجديدة 
للطلاب الوافدين . ومحساكن للاساتذة 
والمدرسين والموظفين وانشاء معمل 
للعلوم الطبيعية يتيح فرصة أكي سر 
للدراسة العملية 2 وبناء مبنى حديث 
للمكتبية للمحاقظة على ما فيها من تراث 
26 وتقدر تكاليف خطة التوسع اسيل له 
يبحوالي خمسة ملايين درهم ٠‏ 

ان ميزانية ندوة العلماء ليست لها 
موارد ثأابتة . ١‏ تعتمد على تبيرعات 
المسلمين في الهند وخارج الهنسلد 2 
كما تحصل على معونة مالية محدودة 
من حكومة ولاية اتربراديش دون تدخل 
من الحكومة في منامج الدراسة أو 
أدارة الندوة ُّ 

أما بالنسية لتكاليف الدراسة فأان 
الندوة تتحمل ه«ل'ا/ من جملة تكاليف 
الدراسة مع الاقامة والاعاشة وقد بلغت 
به بن هذا العام حو الي ملدون 


قي د ددت العلامة الندوي : 

في صباح اليوم التالي » غادرنا 
مدينة لكهنو في سيارة التدوة ومعنا الام 
الاستان محمد واضح الندوي وأحد 
أسائذة الطب اليوناذ بالندوة في 
طريقنا الى الجنوب الشرقي للمديتة , 
فى طريق معيد يخترق مساحات شاسعة 


من الحقول. النشتراء لشافة 0١‏ ميلا.: 
وصلنا بعد هأ اللى متسيارف )) ل 
بليري » . المدينة التي تضم ثالث أكبر 
مصنع للتليفونات هٍ ب ١‏ 05 


تنحرف يمينا في 07 فرعي ضصسيق . 

تلامس مخحاصيله وشجيراته جوا نسب 
السدارة بدحذا وسيارا . والسس د ائق 
يتجساوز الحفر والعوائسق يدهارة 
وجسارة ومقدرة عظيمة ٠‏ الى أن تلوح 
على الدعد القريب قرية صغيسسرة ٠.‏ 
بسيطة كانت هي مينغانا ٠١‏ انها قرية 


قانى دشان 


ا لانت ادم 


( علم الله ) التي شهدت في القرنسسن 
الاخدرسن ) التاسع عسر والعشردن ( 
أعظم وأروع آمات اليطولة والتضحية 
والفداء »2 فيها درب' المجاهدون وبابعوا 
على نصرة دين الله , وخرجوا حاملسن 
رءوسهم على أكفهم ديتغفون احدى 
الحستدين . فتال معة الشهادة 
وسجن الباقون وعذبوا وشردوا على 
أمدي سلطات الاحتلال البريطاني الذي 
قضى على الحكم الاسلامي في 01 
وترحلنا من السيارة أمام د بيت صغير 
أكثر من متواضع ويولهم الله أن 


كثيرين من صغار الموظفين قبل كبارهمم 


الى واجبيهم السكن في مثل هذا 

0 على العمل والدولة , 
0 البقاء في أعمالهم قبل تدبير 
السكن الفاخر واؤثات الوثير ٠‏ هذا 
اذا قبلوا من حيث البدأ البقاء في مثل 
هذه القرية النائية الفقيرة ٠‏ أما هذا 
البيت الصغير البسيط في هيكله ومبناه 


الكبير ة في مضموته ومعتاه ٠‏ هو بست 
علم من عا المسلمين في في الهند ٠‏ الذسن 
عرفهم العالم الاسلامي من أقصاد الى 


٠ 00‏ أنه العالم العلامة اش سس يخ 
بو الحسن علي الحسني الندويرئيس 
0 ندوه تن العلماء والرئيس الاعلييتى 


لجامعتها » وهو سليل بيت من بيوت 
العلم » يتتهي نسبه الى سيدنا علي بن 
متنتصف الردهة بالعالم الجليل ٠‏ الذي 

فز من على فراشه هاشا باشا لاستقبال 


من القئن: + عن كلك الاسترة 
البسيطة التي ترى في نلدسوت الفقراء 


بالاحياء الفقيرة أو ببلاد الريف . 0 


( غطاء ) لد أفضل من السرير . 
وبجانبه أحد تلاميذه يكتب ما يمليه 
عليه الشندثخ ٠‏ 


١١ .- 


ورفاهيته . اتضين عل أن يصدق أن 
عالما مثل العلامة ابو الحسين الندونى . 
الذي يعيش في الريع الاخير قن القوة 
دوين يد ان درن فر ره الذي 
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طٍّ 


بعيشس في هذه اليمساطة الخالية مسسن 
الترف والغش والزيسف 2؛ حتى أرضص 
الحجرة تخلو من يساط ٠٠‏ الله الله في 
أولتك الذين صدفت نياتهم وصدقفسو| 
ما عاهدوا الله عليه . وعرفوا فضل 
الآخرة على الدنيا فأعدوا أنفسهم لها 5 
تاركين عالم الفناء للفناء 0 
كان يغلي خلية الحناء. و الثر اشيم وهر 
يتنحدث عن صفحات مشرقة من تاريسخ 
نضال المسلمين في الهد , وكيف كان 
لهذه القرية شرف اطلاق شرارة الجهاد 
ضد الاتجليز . وكيف أن مسجد القرية: 
الذي بني عام غ١‏ ه كان مقرا 
لاجتماعات المجاهدين ومنطلقا لهم ٠٠‏ 
كتايه 0 اذا هبيت ريح الايمان » الذي 
يعد وثيقة تاريغية هامة لجهاد المسلمين 
ونضالهم في الهند ٠‏ وسيكون لنا لقاء 
مع هذا الكتاب ان شاء الله علىيصفحات 
مجلتنا هذه ؛ لالقاء مزيد من الضوء 
على صفحات مجهولة منزتاريخ المسلمين 
في شبه القارة الهندية ٠‏ 

وبعد جولة في القرية » ودعنا الشيخ 
الجليل . واستائفنا طريق العودة الى 
لكهتو وأر و احنا مشدودة الى قرية 
علم الله ٠‏ أرض السكينة والبساطة 
والجهاد الصامت في سبيل نصرة دين 
الله ٠»‏ 

وخلال العودة ٠.‏ عرج بنا السائق على 
مدينة « راي بريلي » متلافيا يعض 
المناطق الوعرة التي مررنا بها في طريق 
مجيثنا ٠‏ وشاهدنا في راي بريلي عددا 
من المساجد يدل على أن المسلمين هنا 
ليسوا قلة وفي أحد الشوارع : 


اعترض طريق السيارة رجل خرج من 


لس 
١‏ - متسار الاسسلا 


مُ 


حانوت ٠وأبى‏ أن يسمح لنا بالمسير قبل 
أن نقبل منه لفغافة منالحلوى التييصنعها 
ودبيعها للناس . وقد مال علسي الاح 
معنى هذا بقوله : ان الرجل من محبسي 
الشيخ أبو الحسين الندوي وقد رأى 
السيارة وهي قادمة من بعيد 2 ففرح 
لانه يريد أن يقدم شيا لضيوف الشيخ ٠‏ 
فقبلنا من الرجل هديته شاكرين 2 كم 
استانفنا طريقنا الى لكهئو ٠‏ 


لاذا تتقلصس مصانع 
المسلمين في الهند ؟ : 

عدنا الى دلهي بالطائرة »وفي صباح 
اليوم التالي دعاني الصديق أوصاف 
علي الى رحلة برية . نزور خلالها 
جامعة 1 علي جره » وبعض المصانسع 
الاسلامية في الطريق الواقع جنوب 
شرق :دلوي توفي يذاية المارييي 
عرجنا على مصنع من مصائع مؤسسة 
حمدارد ( وققا حمدارد الخي ري 
الاسلامي ) ( نيوستي ) أي المدينة 
الجديدة 5 وتفقدنا أقسامه , وشاهدنا 
كيفية تحويل بعض الاعشاب والنباتات 
الى أقراص وشراب ٠»‏ طبقا لمواصفات 
أنجاءعء الهند وقد تحدئنا عن كله 
المئؤسسة في الحلقة الاولى من حديثنا 
عن مسلمي الهند التي نشرت في العدد 
الماج ٠‏ 


ونستانف طريقنا يعلد ذلك الى 0 علي 
جره » في طريق يشبه الطريق من دلهي 
الحقول. الخكسي وام 25 .وف الطريق 
يسترعي انتباهي وجود بعض المداخسن 
مكتوب في أعلاها باللغةالعربية وبحروف 


جميلة واضحة ( "الله أكبر ) فس سس ألت 
الصديق أوصاف علي عن هذه المصانع 
قال : هذه مصانع لصناعة أواني الشاي 
والفسازات وغيرها من المصنوعات 
الخزفية » وهي مملوكة لبعض الاخوة 
المسلمين ,. الذين كتيوا عليها هذه 
التكبيرة تيمنا واستشارا 6 وتجحدوسي 
الرغبة في زيارة الحد هذه الصاكيم ؛ 

حيث التقينا 31 1 أحمد الذي 
ل ا 
واحد من مائة وأربعين مصنعا في هذه 
المنطقة كانت كلها مملوكة للمسلمين ,2 
م رعل عطييع طرف جاه ولسيم 


في الهند 2 وفي ولاية 
١‏ اكتارير اش ا 0 فهذأ ها 
يفصح عنه الاخ فضل شانه شأن كل 
مسلم في الهند ينشد الهدوء والبعد عن 
ولا يعلم سره وتجطلوهه الا 
الله : 


ثم وصلنا أخيرا الى « علي جره » 
التي تبعد عن دلهي ثمانين ميلا ٠‏ ولكننا 
وصلنا متاخرين فلم ذتمكن: من .حقابكة 
الطلبة وقد انصرف معظم الاساتذة 
والمدرسين 2 ور عم ذلك فقد كان لنا 
لقاء فصير مع و اتحد من أبرز أساتذتها 
في بيته الذي لا يبعد. كثيرا من الجامعة 
وهو الدكتور خليق أحمد نظامي عفد 
الهند السابق في سورياءواستاذ وريس 
تسو الكاز ييخ تجامفة علر كيه 
والدكتور خليق من مو اليد عام ١60‏ 
ولد في مدينة مراد اأياد يولا<ايد-ة 
أترابراديش ٠.‏ واد تعليمه فى نفس 
الولاية :كم كفل في «التدرييين بالكايية 


لاري ست وول الى مقن سنن 
الجامعة قبل تعرينة سفينا للبتييد في 
سرون كنا جيل اشنا الزا تجر 41 
جامد كر اونا بالولايات: المتجدة روفي 
جامفاك لخدن "وله سدة هشر كنانا عن 
المسلمين في الهند وفي اختصار دوجن 
قصة أنشاء الجامعة الاسلامية في 
ضوء ما سمعناه وما قرأناه عنها ,: قيمأ 
7 حينما اندلعت نيران الحورة عسام 
/8661 م , التي قادها المسلمون ضد 
الاحتلال البريطاني للهند ٠‏ تعرض 
المسلمون في جميع أنحاء شبه القارة 
الى موجة من الاضطهاد والتعذيب ٠»‏ 
وانعدو| عن الؤطائفه امكو هييها . 
وحوريت مصالحهم وأغلقت مدارسهم » 
رفرضت عليهم العزلة + بيتما اندشره 
الثقافة الغربية تساعد في القضاء 
على الثقافة الاسلامية بلقتيها العربية 
والاوردية ' 3 
على الثقافة الاسلامية » وفي غيابها 
يصيل التكباء بعلن الخقيدة فى الحتية 
الاسلامي الهندي ٠٠‏ وفي الربع الاخير 
0 الك ون حكن ٠‏ انبرى شيخ 
05 اليه ا فنعا فم الى التضلب 
بالامر الواقع » ومهادنة الستلطات 
الحاكمة في البلاد ( الانجليز ) وبارسال 
أيذناء المسلمين الى مدارسهم لبتعلموا : 
حتى يكون في مقدورهم الاسهام في 


وفي عام وام ١‏ نوج هذا الرحل 
( السيد/ سيد احمد حان )حركته يانشاء 
كلدية بسيطة بمدينة ») ل » أطلق 


بعلي جره ٠‏ 
مكتبة مولانا أزان د 


1 
0 


منتدحات 5-9 
0 صنا عد 
ض 9 3 ها 
4 لسلمين وأجادو 
ْ ا ليما 
بعض 


مداخن مكتوب في أعلاها باللغة العربية ( الله 
أكبر ) وهذا يعني أفها للمسلمين ٠‏ ويوجد منها عدد كبير في طريق علي جره ٠‏ 


جره ء ويرى المس جد 
الرجال ممنوع ' 


ومع اقبال المسلمين على هذه الكلية ‏ 
تأبيدهم لدعوة ( سيد أحمد خأان ) 
تنامت هذه الكلبة فيما يعد الى أن 
أصبحت عام | جامعة عرفت 
في العالم ياسم ر الجامعة الاسلامية 
علي جره » ألا أنها لم تكن جامعة 
سلامية با معنى الحرفي لهذا الاسم , 
وانما كانت جامعة عصرية شاملة »2 
أسيهم ا مسلمون بالتنصيب الاكير في 
انشائها وتطورها لتعليم أبنائلهيمء 
ونجحوا في تخصيص جزء في نظامها 
للدراسات الاسلامية والعربية 2 فهناك 
كلبة الاديان وتضم قسمين ؛ أحدهما 
لعلوم أهلالسنة والآخر لعلوم الشيعةء 
وفي كلية الآداب قسم للغة العربية 
وإدابها وقسم للدراسات الاسلامية »2 
وقد وصل الآن عدد طلية هذه الجامصة 
الى عشرة آلاف طالب يقيم منهم ١٠ر١1‏ 
طالب في المدينة الجامعية ‏ القسسسسم 
م كما توجد هناك كليسة 
للبنات تضم ٠‏ طالبة , لهن مديئة 
جامعية خاصة بهن بعيدا عن مديئة 


3 . متسار الأس لام 


الطلبة ٠‏ وقد بلغت ميزانية الجامعة هذا 
العام ٠‏ مليون رودية هندية 2 تدفع 
الحكومة منها ١‏ مليونا والباقي يتم 
تدددره من موارد الجامعة الخاصة ٠‏ 

ومما يذكر بالتقدير والاعتزان » أن 
سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
رئيس دولة الامارات فد تبرع بتأسيس 
كلية جديدة تم اتشاؤها في الجامعة 
للكيمياء والمواد البترولية 2 وذلك على 
نفقته الخاصة ٠‏ 

الى هنا وناتي الى نهاية هذه الحلقة 
عن المسلمين في الهند » ولا يزال في 
جعبتنا المزيد مما نرجو أن نعده للعدد 
القادم » عن اخوة لنا آمنوا بالله ربا 
وبالاسلام دينا ء وعضوا على عقيدتهم 
الوضاءة بالتواجن رغم كل ما يعترض 


كفاح المؤمئين الصادقين حيثما كانوا » 
سائلين الله أن يوفقهم لجمع صفوفهسم 
وتوحيد كلمتهم والاسهام في خدمة 
الحق والعدل والسلام ٠‏ 


قام وفد من أعضاء ادارة القرآن 
بمدينة بومبي > درئاسة الاستاد 
شمس بيدرزاده » رئيس الاآدارهة 
وعضوية الاستان رياض أحمد 
الامارات العريية المتحصدهة, 
للوقوف على الانشطة الاسلامية 
المتعددةه وللاطلاع على مشروع 
زادد لتحفيظ القرآ ن الكريم , 
وتوثيقا لرايطة الاخوة الاسلامية 6 
التي ألغى الاسلام فيها الفوارق 
ددن الاحجداس 6 فالمسلمون تنكافا 
دماؤهم , ويسعى بذمتهم آدنا هم » 
وهم بد على من سواهم 
روا مسلم أحو المسلم (( أنا كان 


لونه أو حنسه أو لغته ٠‏ 


وتهدف الزيارة لاطلاع المسئولسن 
بوزارة العدل والشئون الاسلامية 
والاوقاف على النشاط الديني والعلمي 
الذي تيذله هذه الادارة وتقوم به, 
امانا متهم بسمو دعوتهم , وبل 
غايتهم ٠‏ وقدسية العمل الذي بجاهدون 
ويناضلون من أجله وفي سبيله ٠‏ لنشر 
راية القرآن الكريم ٠‏ وتعاليم الاسلام 
الحنيف ,. ٠‏ في هذه ا الهامة سمل 
قارات العالم » حيث تحختلف القلروف 
والمناخ عن أي بلد آخر , نتيجة طبيعدة 
لكثرة الديانات المتعددة , والصراعات 
المزهيية المتناحرة ٠»‏ والافكار الهدامة 


التي تستهدف الاسلام وا مسلمين 2 وهي 


فرصة أيضا لاطلاع اخواننا المهتمين 
بالقضايا الاسلامية ليقفوا بأنفسهم على 
الجهد الذي يبذل من أجل ا 
الاسلامية ٠‏ 

والاستان شمس بيرزاده رئيس ادارة 
القرآن من الشخصيات الاسلامية 
البارزّة في الهند كرس حياته وجهسسده 
للعمل في حقل الدعوة الاسلامية »وكان 
أمير الجماعة الاسلامية لولاية , مهار 
اشترا ( وخلال امارته للجماعة دافع 
7 عن الاسلام 2 وهو بنهج المنهسج 
٠‏ في كل أعماله وتصرفاته , 

0 ودار معه هذا الحوار : 
/ا0 ب متسسال | لاس سلام 


ما هي أه داف ادارة دعوة 

فقال : تهدف الادارة الى التعريف 
بالاسلام 6 كنظام شامل ٠‏ بتذاول مظاهر 
الحيية حميعا ء وتعالدمعسسه 
السمحة واجبة التطبيق ف ححياهء 
بهذ ه اي 1 0553 الدعاة 
والمخلصسن ' لازالة الشيهات »2 التسي 
بحاول أعداء الاسلام نسيتها اله . 
وازالة م ذه المعاني من أذهانهم 4 
ولامجاد جو مناسب للمعايشسة بدن 
المسلمين 5 من أصحاب الديانات 

كما ييف الى اصدار ترجيسة 
لمعاني القرآن الكريم »2 مع تفسسيره 5 
بمختلف اللغات » لا 0 داللغة المحلية 
المراقية المنتشفسرة في ولاية ,2 مهارا 
شقرا 1 والتي ف 4 
نسمة 2 في هذه الولاية » ليتحقق تبليع 
دعوة القرآن الى الناطقين بهذه اللفة 
+٠‏ وليستنيروا بدعوتهالخالصة لتوحيد 
الله الواحد الاحد » مجردة من أضاليل 


الشرك »2 وأباطيل الوثنية » ومناقص 
التعدد 2 وشوادذب التجسيم ٠»‏ وقد صدر 
الجزء الاول 2 منه وسوف يبصسدر 
الباقي تداعا 2 ونريد أن ننشسره في 
مجلدين بعد الانتهاء من طبعه بعون الله 
تعالى ٠‏ 


والى جانب ذلك فان ادارة الدعوة 
تعمل على : 
ب اصدار مجموعة من الاحاديث ,2 


والسيرة التيوية 6 بشتي اللقات » ونسر 


والاحوال الشخصية وما تعلق بها من 
قضايا , باللغة الاردية وبلغات أخرى 
متعددهة ٠‏ 

ترجمة الكتب الهامة من اللفة 
العربية للفة الاردية 8 

انشاء دار للنشر والتوزيع لنشر 


جمفع المطبوعات الاسلامية التي تخسدم 


قضايا المسلمين ٠‏ 

5 طبع ونوريع الكتب الاسلامية 
وفقا للامكانيات المتاحة * 

انشاء مركن اسلا في مديئنة 
بومبي باب الهند لتعليم اللفة العريمة 
لعة القرآن الكريم »2 ٠‏ وانشاء مكتمات 


اسبلامية , ٠‏ وتنظيم حلقات دراسسسية 
لتعليم الاسلام 6 وقد الندوات والفاء 


والنسحوث العلمية ,2 في علوم القران 
والحديث والفقه . من 0 
لبنتشسر التعلسسم الفسم لامي والحلقي 
خاصة 0 هد 0 الهندد 7 التي 


مبادىء الاسلام ٠‏ 


كيف تقم هذه ٠‏ الادارة بهسذا 
النشاط الواسع رغم قلة الامكائيسيات 
المتاحة ؟ 
نحن نعتمد على الله أولا وقيل كل 
ء في كل عمل نقوم به ولا تخسر 
وسعا في العمل لمرضاقه سيحانه وتعالى 
وفيما يخدم ديننا الحثيف » مؤمنين 
بقول الله تعالى : « وقل اعملوا فسيرى 


الله 00 ورسولم والمؤمنون وستردون 
لغيب والشهادة فينبئكم بما 
كناهم ا » . 

من هذا المنطلق نحن نؤدي رسالتنا 


٠ 


مع 0 ملايين روبية هندية » فنرحجو 
من | خواننا للم أن ساعدونا لاداء 
هذه المهمة بالتبيرعات والمعوتات ,2 
استكمال ما بداثاه , لاثنا نشعر 
على المسلمين واجدا هاما تجساه 


اخوانهم الذين بجاهدون في هذه القارة 
ليتمكنوا من أداء رسالتهم السامية التي 
فرضها الاسلام « ان تفصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم ؛ 


وفي نهادة اللقاء وحجهذا اش سسكر 
العميق . لهذه الفتئة المؤمئة التي نذرت 
نفسها وروحها . واغلى ما تملك » من 
أجل الدفاع عن قضايا الاسلاموا مسلمين 
ممشين لهم التوفيق من أجل نشر رسالة 


يحت 
1 
0 


كعم - و او 
0 ك0 32 
. 2 
3 
8 ا 
0 


نك الابساء 


فجر أطل بوره الوضساء 
الفجر كان محمدا برسالة 
الحق في يمنسى النبي مبلج 
ينساب في جسم الوجود مشعشعا 
خفت قسوب تستضيء بوره 
من بعد ما كانت تموج ضصللة 
ومحا اليقيسن الشك في جنباتها 
كالخصن ما أن هززت أصوله 
والنار تكشف عن أصسالة معدن 
فالله بمتحن القلوب تجمعت 


فكسا الضباء مسارب الصحراء 
والكون كان يهيسم في الظلماء 
نور القلوب ٠2‏ وقوة الضسعفقاء 
كالماء يحييي الدوح بالارواء 
كالعيس لما أن سعت يبحسداء 
حيرى تتيه بلجحة الاشسقاء 
فغدت تصدق ملهم الانيعساء 
أبقى النضدسر 6 وطساح بالصفراء 
والخطب يظهر كامن الادواء 
حول الننمسي بحادث الاسراء 


#ا ك6 6ن 


طلسم النبي علبهسسم بنيسوءه 
وعروجه نحو السموات العلا 
المخلصون لريهم قد صدقوا 
كيف الجدال ,» ومن يسوق حديثه 


تحكي سراد الليل في البيداء 
فتحت له » فدنا من الاضواء 
نبذوا الجدال » ومرية الامواء 


ع علا 


أما الذين قلوبهم سد أغلقسست 
قالوا نغن السير شهرا ثم لا 


- 4 


افمستطيع الآدمسسسي مسيرها 


دون الهدى فتشبثوا بهمبراء 
شطر الجدال بحجسة عميساء 
تندنو قباب القدس في الاجواء 
في ليلة ., ويعود للبطحصاء ؟ 


كد علو 


٠‏ - مثيار الاسسسلام 


ولمعا ٍ 


أما العروج الى السماء فاته 
ما قال هذا القول قبل محمد 


حسبوا التبي يسير في 00 
فلسحتثوا من ل الذي درا 5 
من ذا الذي رفع السماء بغير 


أمر بطيش بقطنة المتسيا” 
أحسد من الجهلاء والعقلاء 
0 أعى , وأ ع 
هم قاسوا الامور بمثطقاليشر السسقيم الرأي والجملا 

7 كسس 


متقطصلع الاسداب دون لمعا 
م من التنسراب ظ وحاطهم 0 
عمد 2 وأجرى الريح قي الاجواء 


علد عن #نر 


5 
فالى الالى ركبوا الرءوس 7 و 
نبدى التصيحة بالنقدن هداد ع 
كنا تفتدوة يبجنة وسعادة 


الفكر في الاسراء 
الى حبارى 
0 فوها 
وسط الظلام ٠‏ ولجحسة هوج 3 
وشسفاعة من يفطل الشفقفاء 


عر علا 


ذكرى عروجك يا رسول تهزفسا 
مسرى الرسول تدنست ساحاته 
مسرى الرسول يئزمن 0 
مسراك يا خير الانام وقد 
لا برجع الحق السليب تحمسسر 
عر ّ لو سد 
والعزم 2 يجدي بغيسر 3-7 
ها قد عفنذا العرم ترجو ربحسا 
فتعاونوا أيذاء يعرب وحدة 
واسترجعوا عهد الالىهزموا القبا 


وغدت تهيجح كواسمص-سن الادواء 
بسرار حلق في الورى رسيي 
د > وظلفهم. + .و الفتذة .| ار عتسناء 
ولخدي 3 يخس بدن تعبا 
والضعف دخدو السسسق 0 باحسساء 
نصرا لمشطل ححافل الأعتسعتداء 
تدني التجاح لنا يكل لقاء 
خصدر د الشيدادن بوحدة ومفسساء 


خا كا #ي 


في هذه الذكرى الكريمة ريتا 
نستلهم التنصر العزيز لامسسة 


نيدى أكف صراعسهة ودعساء 
دانت نشزعة ا صاحب الاستسسراء 


دي ع سسا 


253 لسار الاسسيلاة 


حيثما تكتب عن الاسراء وا محسراج 


ج نحاول 


الاستدلال مالادلة القرآنية والاحاديث النيودة لنقتيس 


عن سمس الات ايوى تور ها . ومن صحمم 
فيمتزج الثور القرةني 


أسطع دليلها » 


السنة 
باليدان النبوي 


فتكون الآدلة الصاناق التي تعبر عر الحق وتدفع 


الياطل » في 


فقضية هامة من القضايا الاسلامية مل 


الاسراء بالروح والجسد أم بالروح فقط ؟ 


ان معجزة الاسراء والمعراج التي 
جاء بها القرآن الكريم » من أعنظضم 
المعجزات التي اختص الله تعالى بها 
سيدنا محمدا علي الله عليه وسلم »2 
الحجة على الكفار والنافقين » أنسسه 
مرسل بالحق المبين + فانه صلى الله 
علده وسلم قد وصف لهم اليس كد 
الاقصى وصفا دقدقا كما عرفوه 0 وأثيت 
لهم بالادلة التي لا تقيل الشك أنه أسرى 
به الى بيت المقدس 2 ونزل القرآن 
الكريم مصدقا لما بين يديه مؤيدا له في 
كل ما روى + وأثبت أنه عرج به الى 
سدرة المنتثهى وشاهد من آيات ريه 
الكبرى ٠‏ ولكن العقل المحجوب بظلمات 
المادة الذي لا يومن بغير المشاهد 
المحسوس بتردد في التسليم بهمسذده 
المعجزة » ويحاول أن يجعلها بالروح 
فقط , مع أن ما وصل اليه العلم الحديث 
من اكتشافات علمية جعلت الانسان 
يصل ما بين أطراف الارض + ويمحو 
فروق الزنمان وابعاد المكان , فكيف 

ب مثان الاسسلام 


الدساء والواءٌ بين الر وج 


بريك الخلاق العظيم الذي نسب الاسراء 


لنفسه ؟ 0 
الاسراء والمعراج في القرآن 
الكريم: 

قال الله تعالى : 2م سس بحان الذى 


أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الاقصى الذي باركتنا 
حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع 
التستنون . لاسر ال 1 

وفو تيد الله سيحاقه عورة" الاير اذ 
بالتسبيح تنزيها لذاته العلية عن الحيز 
والكان. > وتقدييا لكدالاقة الذاسية عد 
الادراك بالابصار »2 لان الاسراء هشى 
الانتقال من المسجد الحرام الى بيت 
المقدس . ويعقبه المعراج 2 وهى الصعود 
الى السماوات العلى وما فوقها : ولذلك 
عبر بالتسبيح الذي يدل على التنزيه 
الكامل ٠‏ 

وقوله حل شأنه : « سيحان الذي 
أسرى » حجة صريحة على أن الامسر 
فوق العقل . لانه من عجائب القدرة 
وغرائب الحكمة ٠‏ التي بهرت العقول 


وأعجزت الافكار 2 وقد عبر الحق جل 
جلاله بلفظ الاسم الموصول » ليقرر أن 
تلك الآية الكبرى من المعاني التي يوصف 
بها سبحانه لعظمها وجلالتها ٠‏ كما 
قال تعالى : « الحمد لله الذي خلق 
السموات والارض » وما أشبهها ٠‏ 
ذفى ذلك نين الأكارة الواذن القتادر 
على أن يخلق السموات والارض قادر 
على أن يجعل ذات المصطفى صلى الله 
عليه وسلم جسما وروحا يخترق 


قصير من الليل ' وكان الاسراء علس 
البراق اثباتا للاسباب وتجلية لحكمة 
مسبب الاسياب ٠‏ 

وقوله جل شأنه « من المسس جد 
الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا 
حوله » والبركات من الله تعالى كل 
نعمة سواء كانت للابدان أو للارواح 
فللابدان كالنباتات والحيوانات الناقعة 
والثمرات المختلقة , وللارواح لانه محل 
الانبياء والرسل وتنزل الملائكة ٠‏ 


الشيخ :- 
محمد سليمان فرج 


وابجسرد جه به وزارة العدل والشتون الاسلامية والاوقاف 


الاجواء والآفاق . ويتجاوز البسيع 
الطباق ويعلم أن ربه عزن وجل منزه عن 
الكيف والحد ( وقوله تعالى : «بعبدلد» 
اشارة الى أن أعلى المراتب وأسسسه 
الدرجات أن يكمل الانسان في مقامات 
العبودية لله تعالى . حتى يكون عبدا 
لله خالصا من كل شائية » وأن سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . كمله 
الله تعالى حتى وصل الى أرفع مراتب 
العبودية لذات الحق تبارك وتعالى ٠‏ 
وهذه الآية الكريمة تبين لنا كل 
البيان ان الاسراء كان بالروحوالجسد: 
لان الانسان لا يسمى عيدا يروحه فقط 
ولا بجسمه فقط وائما يسمى عبدا 
بكمال روحة علما وكمال لت اا مله 
عملا » حتى تحصل العيودية الكاملة ٠‏ 
وفي قوله تعالى م ليلا “0 اظهار 
لعظيم القدرة الالهية . وكمال العناية 
الريانية بالمصطقفى صلى الله عليه 
وسلم » وأن الله تعالى أسرى به من 
مكة المكرمة الى بيت المقدس . ومنه الى 
الملأ الاعلى , ثم عاد الى مكة في جزء 


وقوله تباركت أسماوّه 82 لنريه من 
أباتنا 4 أى ليشا هد صلى الله عليه 
وسلم من آيات ربه الكبرى ٠‏ 


وقوله تعالى انه هو المميع 
اليصير 3 أى السميع لاقوال عبادد . 
مؤمنهم وكافرهم مصدقهم ومكذبهمم. 
على الرسول صلى الله عليه وسلم أي 
له من حقائق الكون . وقال تعالى في 
سورة النجم مشيرا لعروج النبي صلى 

«د ما زاغ اليصر وما طغفى » أي وما 
كاسنا يها اختلطع. غلية الرابي 
كوه" تلذلة التووق وها تحاور ده بل 
على أن المعراج كان بالجسم لان البصر 
من لوازمه والانه بر لقد رأى من أآبات 
رئة الكبرى ( النجم : م١ ٠.‏ 


جاء في صتخئصي البخاري ومسلم 
عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه, 
عن التبي صلى الله عليه وسلم قال : 

بينا أنا عند البيت بين النائمو اليقظان 
وذكر بين الرجلين فأتيت بطست من ذهب 
ملآاى حكمة وانمانا , فشق من التحصر 
الى مراق البطن » ثم غسل البطن بماء 
رمرم قم مليء حكمة وايمانا وأتيت بداية 
أبيض دون البغل وفوق الحمار ٠‏ البراق 


حتى اتينأا السماء الدئيا 


قيل : من هذا ؟ قال : حيرهل » قيل : 
من معك ؟ قال : محمد ؛ قيل : وقد 
أرسل اليه ؟ قال : نعم قيل : مرحبا به 
ولنعم المجيء حجاساء ٠‏ فأنتدت على أدم 
فسلمت عليه فقال : مرحبا بك من ابن 
ونبي ٠ ) ٠١‏ 

فدا لروعة الوصف المحمدي « وما 
فيه من سحر خلاب وبيان أخاذ » يجعل 
في الالفاظ حياة ناطقة تأخذ بالالداب , 
وتنير السبيل كالشمس في رابعة 
النهار » وقدل دلالة واضحة على أن 
الاسراء والمعراج كانا بالروح والجحسد 
لان الله تعالىأسرىيه راكبا على البراق 
والارواح ا تحتاج الى براق تحمل 
عليه ٠.٠‏ 

وكذلك استفتاح جبريل عليه السلام 
لابواب السماء مستاذنا , فان الارواح 
لا تسقاذن ولا تحقاج الى فتح أيواب 2 
وان في تحية الرسل لمه صلى الله عليه 
وسلم بقولهم : مرحبا بك من أخ ونبي 
دليل على أن الاسراء وال معراج بالمجسسم , 
والروح ٠‏ 

وان من الادلة القوية على ذلك > رقيه 
2 مئسار الاسسسلام 


على المعراج صلوات الله وسلامه علده 
لان الارواح لا تحقاجح الى سلم للصعود 
عليه ٠‏ 


جو 


نيا 


الاثر المادي : 

وقد ورد في السنة المطهرة أثر مادي 
والروح قولا واحدا روى النسائي عن 

نا كان للا أسر طز يهو الله مان 
الله عليه وسلم الى بيت المقدسس ,2 أتاه 
جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل , 
نقمي رطرفها :د فاحاانل مدنا لمن :وبل 
فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه ثم ربطها ١‏ 

وقد روى البزار أيضا عن عبد الله 
ان تمده عن انمةنب تال 
4 كان ادلة اموي ىح قال بم فالتين 
جبريل الصخرة التي ببيديت الممتسحعدسن 
فشد بها البراق ٠ ٠»‏ 

ففي هذه الاحاديث دليل على أن 
نويل كلب المنائم ريط البران تعبدر 
والا لما كان هذا الاثر المادى وأنه من 
الواضح الجلي والدليل القاطع على أن 
الله عليه وسلم ظمىء وشرب الليسن 5 
والارواح لا تجوع ولا تظمأ ٠‏ فقد روى 
الله عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم )0 وأاتست باناءين في 


أحدهما لبن وفي الآخر خمر قيل لي خذ 
أبهما شئت ؟ فأاخذت اللبن فشريت »2 
فقيل لي هديت الفطرة ‏ أو أصب .: 
الفطرة ٠» ٠٠٠‏ 

فيا سبحان الله . أي حجة بعد ذلك 
لمنن يماري ويحساول أن يلج 
أنواي لريب و الله +يعف العق. الدين ٠‏ 


انها ن قي - للأسمراع : 


وان الاسراء لو كان رؤيا منامية 
بالروح ققط كما مد عنها ,هات الانهان: 
نا انكرت قريش على الرسول صلى الله 
عليه وسلم ذهابه الى بيت المقسدس , 
وعروجه الى السماء فقد روى البخاري 
ومسلم عن جاير رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

لا كذبتني قريش في الاسراء قمت في 
الحجر : فجلى الله لي بيت المقسدس 
فطفقت أخبرهم عن أياته وأنا أنظر اليه ٠‏ 

وفي روابة البيهقي وابن جرير 2 عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, 
أن أبا جهل قال : 

ألا تعجبون مما قال محمد ؟ يزعم أنه 
أتى البارحة بيت المقدس ثم أصبح فينا . 


وأحدنا بيضرب مطيته مص عد ه شهرا 
ومققفلة شهرا »2 فهذه مسيرة شهرين في 
ليلة واحدة . 

فهل هناك أدنى شبهة يمكن أن تجعل 
أسراءه النبي صلى الله عليه وس لم : 
يحتمل أن يكون في المنام بعد هذا 
التصريح الجلي والمحاورة الواضحة مع 
النبي صلى الله علييسة وسيلم : في 
استيعاد ذهابه بنفسه الى بيت المقدس 
في جزء من الليل وهم يسيرون اليه 
في شهر كامل , بل ان من الدلائل التي 


القول الفصل في تلك القضية ؛ فقد روى 
الترمذي أن رسول الله صنلى الله عليه 
وسلم قال للمشركين : 

ذ أن .من آيةاماآقول لكم : أني مرت 
بعير لكم في مكان كذا وكذا » وقد 
أضلو | بعيرا لهم قد جمعه فلان قسلمت 
عليهم »فقال بعضهم : هذأ صوت محمد ٠‏ 
ثم قال ان مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا 
ويآتونكم يوم كذا وكذا . يقدمهم جمل 
أدم عليه مسح أسود وغرارتان 
سود أو أن ٠»‏ فلما كان ذلك اليوم أشرف 
الناس ينظرون حين كان قريبا ممسن 
نصف النهار » حتى أقبلت العير يقدمهم 
ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


فهل مشاة تعاقل نع هذه المحضزات 
التي ظهرت أمام تحدي الكفار » انها 
كات وؤيا طنامنة: 7 

وهل كانت هذه الاسئلة الموجهمبة 
للرسول صلى الله عليه وسلم تدل على 
أنهم ينكرون رؤيته لبيت المقدس في المنام 
آم أنهم ينكرون ذهابه صلى الله عليه 
وسلم ينفسه » والاسرام يجسنسسمة 
الشريفا #وآن.من يتدير فى هزه المعجزة 
التي كانت فتنة وابتلاء لاظهار مكنون 
النفس وقوة الايمان فآمن بها من آمن , 
وكفر بها من كفر ٠‏ 

فل يلخن على جبالة آنا تكون افسسنة 
الكعرة حجرة زذنا راها السطلن عبار 
الله كلية بوسلم في المقام تكن تعدا 
في أظهار منزلة الصديق أبي يكسر 
رضي الله عنه ٠‏ 

فقد روى البيهقي عن ابن شهاب : أن 
ناسسا من قريش ذهيوا ألى أبى بكم 
فقالوا : هل لك من صاحبك ؟ يزعم أنه 


6 د منار الاسلام 


جاء الى بيت المقدس ثم رجع الى مكة 
في ليلة واحدة '٠‏ فقال أبو بكر : أو قال 
ذلك ؟ قالوا : نعم ؟ ء: 

قال : فأئا أشهد لئن كان قال ذلك 
لقد صدق ' قالوا : أفتصدقه من أن يأتي 
الشام في ليلة واحدة ثم يرجع الى مكة 
قبل أن يصبح ؟ قال : نعم أنا أصدقفه 
بأيعد من ذلك ٠‏ أصدقه يبخبر السماء ٠‏ 
قال ابى سلمة رأوي الحديث : فيمهما 
سمي أبو بكر الصديق ٠‏ 

وان الاسراء لو كان بالروح فقط أو 
رؤيا منامية » لما كان معجزة له صلى 
الله عليه وسلم ؛ فكل انسان يمكن أن 


وأما ما ورد من أن السيدة عائشة 
رضي الله عنها قالت : « والله ما 
ققد جحسد رسول الله صلى الله عليية 
وسلم ولكن عرج بروحه » فلو صحست 
الروائة عنها فقد قال العلماء : 

بأنها تخبر عن اسرائه صلى الله 
عليه وسلم بروحه مرة أخرى لانها لم 
تكن من أمهات المؤمنيئن أنذاك 2 فقد 
التي نتحدث عنها /» قبل الهجرة وكانت 
عائشة وقت الاسراء وقبل البوحرة بثلاث 
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سنوات على الارجح في سن من لا يميز 
تمييزا ينبني عليه حكم وكذلك من يقول 
بأن الاسراء رؤيا منامية بدليل قوله 
تعالى: : 

« وما جعلنا الرؤّيا التي أريناك الا 
فتنة للناس » فهو متأول لا دليل له , 
والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال 2 سقط 
به الاستدلال ٠‏ لان الرؤيا كما تدل على 
الرؤيا المنامية . فانها تطلق على رؤية 
ادن ايها بدليل ها ووه اليتقاري: بدن 
ابن عباس رضي الله عنهما : في هذه 
الآية قال : 

هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة أسرى به ٠٠+‏ 
وقال بعض المفسرين أنها أي الآية 
خاصة بوقعة بدر ١ ٠‏ 

وخلاصة القول أن الاسراء والمعراج 
كانا بالروح والجسد . وهذا ما عليه 
جمهور العلماء المحققين وما على المؤمن 
الا التسليم والاذعان » لما ثبت من أدلة 
الكتثاب المبين وسنة سيد المرسلين صلى 
الله عليه وسلم , ولا يلتفت للاقوال 
الشاذة للذين يحكمون العقل في الامور 
الغيبية ويتمسكون بالشبه المضلة والآراء 
الفاسدة 2 عصمنا الله تعالى من الزيغ 
والضلال ووفقنا لاتباع الحق وأهله ٠‏ 


اول عمل قام به الرسول صلى 
الله عليه وسلم حينما قدم المدينة 


المنورة واستقر بها هو اقامة 
المسجد حيث تعاون السلمون 
جميعا وفي مقدمتهم الرسول صلى 
الله غلية وشلء: في الام بصا 
مسجده صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ولا شك أن المسجد بالنسبة 
للمجتمع الاسلامي كالفلب بالنسية 
للجسد ٠‏ لانه مجتمع قائم على 
توحيد الله يستمد نظامه وقوته 
من الاسلام ومياد يه 1 والاسلام 
انما تشبلور آدابه ونظامه,ء 
واحكامه واخلاق اهله فى المسجد 
ون ببن اركانه وجدرانه يخرج 
النور الذي يعم خيره جميع الناس 
فيخرجهم من الظلمات الى النور ٠‏ 


والمجتمعات صنفان ٠:‏ مجتمسسع جاهلى 
دعائمه الكفر والالحاد 2 وجدرانه الزيف 
والانحلال 2 لايعترف بالله ولا يخضسع 
لشريعته » وهو مجتمع نستطيع ان نسمية 
بمحتمع الملاهي ودور الخيالة والبفساء 
والدعارة فهى سماته الاساسية » و 
مواطن ل معاقله ٠‏ 0 

ومجتمع اسلامي : دعائمه الايمان بالله 
وركائزه محكمة بهذا النظام الدقيق الذي 
يقوم على الايمان بالله وعبادته وحده دون 
سواه 2 وهو مجتمع نستطيع ان نسميسه 
بمجتمع المساجد حيث انها تعتثبر من معالمه 
الاساسية » ومعاقله المهمة لا يمكن للمجتصع 
الاسلامي الاستغناء عنها ابدا , فالصلسة 
بينهما محكمة قوية ٠‏ 
فهل رأيت الفرق بين المجتمعين ؟ وهو 
فرق جوهري واساسي كالفرق بين الايمان 
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والكفر ٠‏ والتوحيد والشرك ٠‏ والنظام 
والفوضي ٠‏ والخر والشى ٠‏ بكل ما يندرج 
تحتهما من معاني وسمات ٠‏ 

ان المسجد معقل الاسلام فيه ومنهينطلق 
الغير الى ربوع الارض » وفيه تتبلسور 
معاني الاخوة والمحبة والمساواة والعدالة 
والحرية والانسانية ٠‏ ومنه تنبع اخلاق 
الاسلام وادابه وعقيدته ونظامه » وفيه 
يتلقى المسلم الاسلام كفكر وكمبد! وعقيدة 
يتعلم الاسلام عملا وتضعية وجهادا , وبذّلا 
وعطاءء انالجانبين لايمكن الاان يظهرا معا 
هكذا ٠‏ الايمان مع العمل دائثما في كتاب 
الله » جنبا الى جنب ؛ وليس الاسلام مجرد 
نلريات فحسب ء بل لا تظلهر قيمة احكامه 
وادابه الا اذا طبقت . وليس الايمسان 
بالتمنى ولكن ما وقر في القلب وصدقه 
العمل ٠‏ 
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رورالمسيد فى اربالم 


ان الصحابة رضوان الله عليهم ومسن 
تبعهم باحسان تخرجوا من مدرسة محمد 
صلى الله عليه وسلم ومن المسجد النبوي 
الشريف درس فيه الجميع ذكورا واناثا 
فكان منهم الخليفة ومنهم القائد الذي فتح 
الشرق والغرب وكان منهم العامل الامين 
وكان منهم العالم المتبصى وكان منهسم 
الجندي الوفي وكان منهم من جممع صنوف 
المعرفة وتبحر في شتى العلوم والمعارف ومن 
المسجد فحسب تخرج امي المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ومن ا مسجد فحدب 
تخرج حخالد بن الوليسد القائد المحنك 
وغيرهما الكثير والكثير ٠‏ 

ولم يكن دور المسجد يقف عند اداء 
الصلوات واقامة الجمع والجماعات ببل 
كان المسجد جامعة اسلامية وموطن التفكير 
بالقلب التابضش بالخين والنور ٠‏ 

ان أهمية المسجد تكمن فيما يقوم بسه 
من دور داخل المجتمع »” دور التوعية 
والارشاد والتوجيه والقيادة ' دور الحاكم 
على امور الناس وشؤون حياتهم » والقام 
بينهم والاخل بايدنهم الى البسى والاحسان ٠‏ 

ومن اجل هذا بادر الرسول صى الله 
عليه وسلم الى بنام المسجد قبل اى عمل 
اخن حتى تقوم دولة الاسلام قوية راسخة٠‏ 

ولكي تقوم المساجد بدورها في المجتسع 
من تصحييح القيم والاخلاق ورد الناس الى 
جادة الصواب والحق وبث روح الاخصوة 
والتعاون بينهم 2 وتعريفهم بشريعتهم ,2 
ولكي تقوم المساجد بمهمة التبليغ والتس بية 
والتوجيه والقيادة لا بد ان يكون التائمون 
عليها من اهل العلم والصلاح ٠‏ لان هذه 
المساجد ما بنيت الا على الملم والتقوى 
بينما نرى الآنبعض الائمةوالخطباء غير 
المؤهلين لا يستطيعون أن يقوموا بمهمة 
الاصلاح و التربية لان فاقد الشىء لايعطيه 
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وشيغى اك تسوس امسأ همد 


وهم احوج الناس الى من يصلحهم ويعلمهم 
الدين المسحيح » ويرشدهم الى الحق المبين ٠‏ 

ينبغي ان تقوم في المساجد حلقات توجيه 
وارشاد 0 يكون التائشسون عليها سن 
العلماء المتخصصين المخلصين لله ولدينه ,2 
ديكونة دورهم حينئد تمليم المصلين الذين 
سر تادون هذه المساجدامور دينهم و يعلمولهم 
احكام العبادات 1 ويطهن و لاعقيدتهم مسن 
الخرافات؛ التى تشوئشسش عليهم فهم العقيدة 
والسئة الصبحيحة ٠‏ ثم لا يكتفون بدذدلك 
بل عليهم ان يعلموهم ما يتعلق بشسوؤون 
حياتهم وأخر تهم ممأ يحتاج اليه الانسان 
في حياته الخاصة والمامة من امور المعاملات 
والحلال والحرام ٠‏ 

وبكلمة جامعة هي ان نعلمهم الاسلام 
كدين وعقيدة ونظام وشريعة علما مبنيا 
على الفهم الصحيح وقائما على الاخلااص 
المتين ٠‏ 


فصل بناء المساجد : 

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
قال : عند قول الناس فيه حين هم باعادة 
بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتوسعته بعناصر معمارية اوثق في البناء 
انكم اكثرتم 2 واني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : من بنيى مسجدا 
يبتغي به وجه الله بني الله له بيتا فيالجنة 
« وفي رواية : بنى له في الجنة مثله» 
اخرجه البخاري ومسلم ٠‏ 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قآل : « من بنى 


نسيل عن انان كبينا بي الله ينا 
في الجنة » اخرجه الترمذي ٠‏ 

وزاد ابن حبان في صحيحه والطبراني 
والبيهقي « قدر مفحص قطأة » أى صغس 
الحجم مثل عشس القطاأة وأسناده صحيح 4 

والاحاديث تدل على ثواب من بنى لله 
مسجدا اراد به رضا الله ولم يرد ريام او 
سمعة او غير ذلك . 

وبناه على ان يكون مقرا يذكن فيه اسم 
الله وترفع فيه كلمته ٠‏ ورواية قدر 
'منحص قطاة فيها مبالفة على عظمة لواب 
من يقوم بهذا العمل ولو كان ذلك صغيس! 
بسيطا لان المكان الذي تبيض فيه القطاة 
لا يصلح ان يصلى فيه لقلة مساحته ومن 
شارك في تشييد مسجد بقدر استطاعت»ه 
وبذل في سبيله ما يملكه من مال وجهد 
كان له اجرء بقدر ذلك 00 الله ينميسه 
امثالها 0 د 
يشاء ٠‏ 


ولا شك ان العمل في اقامة بيوت الله 


عمل عظيم يثاب فاعله عليه ولو كان بكلمة. 


مليبة ومشاركة وجدانية وحث القادرين 
على اقامتها ودعوتهم لتعميرها 3 
المسى الى المساحد . 

كان بنو سلمة في ناحية فارادوا انينقلوا 
الى قريب من المسجد فنزلت « انانحن 
ر نحيى الموتى ونكتب ما قدموا وال 


تقال لهم التي تمن الله عليه ول 


,صلى الله عليه وسلم 


وفي رداية 00 ذلك اللي صلى الله 
عليه وسلم ة فقال لهم : 0 . 

تس يداون أن تنتقلوا قر ب الس قالوا 
نعم يا رسول الله , قد اردنا ذلك ٠‏ فقال 


لد 
: 


: «ديا بني سلمة ,2 
دياركم تكتب آثاركم ٠‏ دياركم تكتب 
آثاركم » فكلما كان المسجد ابمد كان 
الاجر اكثر »2 لان المسلم .بؤجي غلى كل 
خطوة يخطوها الى المسجد ٠‏ فعن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : 

« من تطهر في بيته تم مشى الى بيت من 
بيوت الله ليقضى فريضة بن فرائض الله 
كانت خطوتاه احداهما تحط خطيئه 
والاخرى ترفع درجة » روآأه 

وعن ابي بن كعب قال د كان صل دن 
الانصار بيته اقصى بيت فى المدينة فكان 
لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . قال : فتوجهنا له . فقلت له: 
يا فلان : لو انك اشتريت حمارا يقيكمن 
الرمضاء وبقيك من هوام الارضض »2 قال : 
اما والله ما احب ان بيتي مطنب ب اى ما 
احبه أنه مشدود بالاطناب و هي الحبال الى 

بيت النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل احب 
ان يحون بعيدا منه لتكثير ثوابي وخطاى 
اكات ايت يحنت ميل الله عليه فلم / 
قال الحملت يه كا حش حابي ل 
صلى الله عليه وسلم فاخبرتسه . قال ؛ 
فدعاه » فقال له ذلك : وذكر له انه يجو 
في اثره الاجر ٠‏ فقال له النبيى صبلى الله 


دوه اللسير فى الإسالك) 


عليه وسلم: ان لك ما احتسبث ٠‏ رواه 

وعن جاس بن عبد الله قال كانت ديارنا 
نائية عن المسجد فأردنا ان نبيع بيوتنا 
فنقترب من المسجد فنهانا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ققال : ان لكم بكل خطوة 
درجة ٠‏ رواه مسلم 
فضل الساجد: 

المساجد اماكن طيبة ء وروادها ضبيوف 
الرحمن ,» وحق على الله ان يكرم ضيوفه » 
فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« احب البلاد الى الله المساجد 2 وابغضس 
البلاد الى الله اسواقها » رواه مسلم 

وعنه ايضا عن النبي صكى الله عليه 
وسلم : « من غدا الى المسجد اوراح اعد 
الله له في الجنة نزلا كلما غدا او داح » 
رواه مسلم ٠‏ والنزل هو مايهيا للضيف 
عند قلومه ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« اذا رأيتم الرجل يعتادا مسجد فاشهدوا 
له بالايمان » فالتردد على بيوث الله دليل 
على ايمان صاحبه » قال تعالى : « الما 
يعمر مساجد الله من امن بالله واليو 
الاآخر ,٠٠‏ التوبة : م١‏ فتعميرها احباؤهاً 
بذكر الله ٠‏ 
آداب دخول المسجد : 

وأذا اتى المسجد مشى اليه بسكينة ووقار 
وقارب بين الخطى 
والثواب . فاذا دخل المسجد قال بسم الله ء 
وصلى على رسول الله ثم يقول : 

اللهم أغفنى ذنو بي وافتح لي ابواببه 
رحمتك » واذا خرج قال مثل ذلك مسسمن 
التسمية والصلاة على التبى صلى الله عليه 
وسلم » الا انه يقول اللهم أغفس ذنو بسي 
وافتح لي ابواب فضلك 9 

ثم يستحب أن يصلى ركعتسين تحية 


تالاه مفسار الاسسلام 


طلبا لمزيد الاجسر. 


المسجد 2 فعن ابي قتادة ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد. 
فليركع ركمتين قبل ان يجلس + ويكره 
له الجلوس قبلهما ٠‏ 

وينبفي لمن يحضر المسجد ان يأخذ زينته 
ويلبس احسن ملابسه ويتطيب , قال 
تعالى : « يابني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد » الاعراف ؛ ١؟‏ 
وسلم عن ايذاء المصلين ٠‏ فعن جايس ان 
النبي صلى الله عليه ؤسلم قال : « من أكل 
الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا 
فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنى آدم » 
متفق عليه ,2 ويرد عليه النهى كل ما فيه 


رائحة كريهة يؤذي المصلين كالفجمل 


والسيجارة وغيرها ٠‏ 

ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
امسن بتطييب المساجد وتنظليفها » لانها مكان 
المبادة والذكر فعن عائشة رضم الله عنهاء 
قالت : امن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ببناء المساجد في الدور ‏ اى القبائل وان- 
تنظلف وتطيب ٠‏ 

وعن انس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه. وسلم : عرضت على أجور أمتي 
حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد, 
وعرضت على ذئوب امتي » فلم ارذنبا اعظم 
من سورة من القىرآن او آية اوتيها رجل 
ثم نسيها 2 رواه ابو داودن ٠‏ 

كما ينبقي تنزيه المساجد مما يتنافى مع 
الغرض من اقامتها . فمن ذلك الدعاء على 
من نشد ضالته في المسجد بعدم الوجدان , 
فمن ابي هريرة رضي الله عنهء قال : قال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : من سمع 
رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل : 
لا اداها الله اليك فان المساجد لم تبسن 
لهذ! ٠‏ 

ويحرم البيع والشراء فيالمسجد لحديث»٠‏ 

« إذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد 
فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم 
من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك » 


رواه الترمذي وحسنه ٠‏ 

ويجب عدم رقع الاصوات في المسجد 2 
سوأء اكان بالذ كر ام بعس * وعلى الخصو ص 
في اوقات الصلاة وعند قراءة القسسآن 
الكريم » فأن افضل الذكر ما كان فيالتلب, 
فيه يحصل التفضرع والخشوع والرغبة 
والرهبة» امي لى فعالاصوات تشو يش 
على المصلين ٠‏ 


تشسد المساجد : 
> ل 2 
دعائمه وجدرانه بالحص والاسمنت وما 
يجعل بناءه قويا متينا ٠‏ 
والتشييد ليس له دليل من الكتاب 
والسنة ومن حمل قوله تعالى : « في بيوت 
اذن الله ان ترفع » على رفع البناء فهو 
ضعيف لان معنى الاية » هو تعظيم بيوت 
الله عن الدنايا وسفساف القول وتطهيرها 
من الادناس والارجاس وماشابه ذلك + 
في السئنة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما 2 قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « ما امرث بيتشسيد المساجد » 
قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت 
اليهود والنصارى » اخرجه ابو ذاود » 
وصححه ابن حبان ورجاله رجال | 
والحديث دليل من منع تشييد المساجد 
وصرف الاموال فيه لموله مر ما أمسسرت 
يتشييد المساجد » ويقويه ما رواه عبادة 
لل لم نسم ا ل 
بن وزينه الى 
تحت هذا الجريد ؟ فقال 0 
اخي موسى عريش كعريش موسى » ٠‏ 
وكان مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم بناؤه متواضع , ٠‏ سققه من جر سد 
النخل وسواريه من جذوعه وفرشه مسن 
خا قر 0 
اما الذين اجازوا تشبيد المساجد ومذد 
الامام ابو حنيقة فقد استدلوا بان التشييد 
فيه حفظ المسجد وانه لا ينافى المقصود من 


اه جف 


بناء المساجد وهو عبادة الله قيهسا » ولا 
يخل بالخشوع والخضوع في الصسلاة ٠‏ 
واستدلوا ايضا بفعل عمر بن الخطساب 
وعثمان بن عفان رضي الله عنهما ٠‏ حيث 
قاما بادخال الزيادات على مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وان عثمان بن عفان 
بني جداره بالحجارة المنقوشة والجحص 
وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه 
بالساج وان الصحابة لم ينكروا منه ذلك 
ووافقوه على فعله فكان اجماعا ٠‏ 

والحق ان تشييد المساجد اذا كان من 
باب المحافظة عليها واظهارها بشكل يناسب 
قداستها وبحيث تودي 0 في المجتمع 
على احسن وجه ', امر لابأس فيه » اذا 
يصل الى حد السرف والغيلاء اما اذا كان 
ذلك للرياء والمياماة فانه ينبغي منعه ٠‏ 


اما الزحرفة فهي الزينة كالنفسوش 
وكنابة الايات والاحاديث على جدران 
المسجد وغيره ٠‏ 


والزخرفة ممنوعة للحديث السابق ,2 
ولاسيما اذا كانت في جهة القبلة » وانها 
من فعل اليهود والنصارى فانهم يزخرفون 


الأب مهنال الاسسلام 


روي ا مسيم فق الإسطم 2 


كنائسهم وبيعهم ويضعون فيها الصلبان 
وينقشون على جدرانها وان المسلمسين 
يفعلونها حينما تضعف عقيدتهم وتدخلها 
الشوائب وينصرفون عن الجوهر وينسون 
الغرض من اقامة المساجد » الى جعلهسا 
بيوتا للزينة والزجرفة ومكانا للمبامساة 
فتنقلب بيوت الله الى متاحف ومسزارات 
واماكن اثرية ٠‏ مع ملاحظة ان الزخرفة 
منافية لغرض اقامة المساجد فانها مابني 
للنزيين ولجلب الانظسار اليها وصرف 
القلوب الى نقوشها وانما الفرض من 
اقامتها هو عبادة الله وهذا المقصود يتم 
بل هو اتم ‏ دون ان نقوم بزخرفتها 
وتزيينها ٠‏ والخضوع والخشوع في العبادة 
مطلوب , وهو في حالة الشفال القلب 
وانصرافه معدوم او شبه معدوم ء» فوجب 
تعريم الرخرفة لان مالايتم الواجب الا به 
فهو واجب > ولا يتم الغشوع وهو مطلوب 
الا بمنعها ء فثبث أن الزخرفة واجب 
منعها ٠‏ 


واذا كان هذل في عموم المسجد 2 فسان 
تنزيه قبلته عما يلهى المصلى ويفوت عليه 
الخشو عويشغله بظاهرالدنيا آكد وأوجبء» 
فعن انس رضي الله عنه قال : 

« كان قرام لعائشة قد سترث به جانب 
بيتها فقال لها النبي صلى الله هليه وسلم ) 
اميطي عنى قرامك هذا فانه لا تسسسزال 
تصاويره تعرض لي في صلاتي » فالقرام 
وهو ستار رقيق من صوف ذى الوان كان 
في جهة القبلة ٠‏ 
وعن عثمان بن طلحة ان ا الله 
عليه وسلم دعا بعد 0 
اني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت 
البيث , فنسيت ان ان تخمرها قانه 
لا ينبغي ان يكون في قبلة البيت شىء يلهى 
المصلى ٠‏ رواه ابو داود ٠‏ 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين٠‏ 


"اب مثار الاسلام 


اهتم المريون المسلمون يميول التلميز 
ودراسة قابليته واستعداداته يشكل 
دثدر الاعجاب ويستحق الاهتمام, 
واتتهوا الى أفكار وآراء سيقوا فيها 
أساطين التربية الخديثة قرونا » وكان 
من أبرز من أولى هذا الموضوع حقه من 
العنارية ابن سننا وادن الجوزي 
والشاطبي وان جماعة والفزلي 
٠ 0‏ بقول ابن سينا في كتابه 


8 كل صناعة يرومها الصبي 
ممكنة له ومواتدة . ولكن ما شاكل طيعا 
وناسبه ٠‏ بنبخي ولي الصبي أذا رام 
صناعة أن يز أولا طبع الصبي ويسبر 
قريحته ويكقير ذكاءه ١‏ ثم يخقار 
الصتناعات بحسب ذلك . ويورد ابن 
الجوزي ف بشبه رأي ابن سينا فيهذا 
الموضوع ٠‏ 

أما حاجي خليفة فانه برى في كتابه 
كشف الظنون أن على الطالب بعد 
اجتيازه المرحلة الاولى من التعليم أن 
يتجه الى العلم أو الحرفة على حسب 
استعداده وتكوينه ء فاذا اتجه الى العلم 
فليقصد العلم الذي يقبله طبعه , ويقول 


الشاطبي قي الموافقات : يلزم أن نقوي 
لدى كل انسان ما جيل عليه بالفطرة » 
وآن نوجهه على ما فطر عليه في أوليته ' 


حك نك الاختصاص : 

يتساءل المربون المسلمون عن الكيفية 
التي يتم بها اختيار التلميذ لما يتفق 
وموهبته وميله .2 فيرى بعضهم أن هذا 
من شأن التلميذ » ويرى آخرون أنه من 
اختصاص المربي ٠‏ غير أن أخرين 
كالزرنوخي في كتابه تعليم المتعلم يقرر 
أن اختنار الهلع تبعا لاستهدات. التلميذ 
لا يقوم به الطالب وحده ٠‏ ولا يقوم سه 
العلم رحدة كذلك. » بل يشترك الطاليت 
والمعلم في ذلك كلاهما . وقد يشتراء 
معهما والد التلميذ 7 لتكون دراسمة 
وتحدد شيل الكلينة دققة رشاعلة.: 
ويشير مربون آخرون الى ضرورة اعادة 
توجيه الطالب اذا استبان خطأ توجيهه 


في البداية » وينصحون بتغيير الموضوع 
واختيار موضوع مناسب آخر 2 يقول 
اين جماعة فق كتانه: تذكرة الساهء : 
واذا عع العلم أن تلمية1 لا يفاح في 
فن أشار عليه بتركه , والانتقفال الى 


عدنئان سعد الدين 


الموجه التربوي بوزارة التريية والتعليم 
الامارات العربية المتحدة 


غيره مما يرجى فيه فلاحه.ءومن الطريف 
ان يونس بن حبيب كان يختلف الى 
الخليل من احند زمتعلةمنه العزر كن . 
قضعي: عليه ذلك ققال له الخليل :. 
"لم تلطه قنكاا قدب 
وجاوزه الى مسا تسستطيع 


نفظطن نوقنن: الن تصن الخلول تله 
العروض , ثم اتجه الى دراسة النمو 
وقواعد اللغة , فبرع وتفوق وأضحى بعد 
ذلك اماما فى هذا الاختصاص ؛ كذلك 
الامر بالنسبة للبخارى أذ بدا دراسنة 
الفقه على محمد بن الحسن , فقال له 
مكية ونه رام نمه هاا لثر امسميتية 
الحديث اذهب فتعلم علم الحديث لما رأى 
ذلك العلم أليق بطبعه فاذا به يصبح 
امام المحدثين ٠‏ 


"لا ب مثالر | لاه ملام 


كأن امربون المسلمون براعون طبيعة 
الطفل » ويهيئون له المناخ الذي يلائم 
طيعه . ويرون أن من هذه الطبيعة أن 
بكون الطفل نشيطا كثير الحركة » بل 
وكانوا يغذون فيه هذا الميل » مدركين أن 
في تخشاط الجسم بقظة العقل وصفاء 
الذهن , كما يرون أن من غير الطبيعي 
أن تكون الطفل هادئا وساكنا « 
ويرجعون ذلك الى مرض أصابه 0 بأس 
نزل به 2 ودنصصسم القسزالي بالسما 
للطقل أن يلعب لعل لعن جمبلا بعد انقضاء 
ساعات الدرس 6 لتجدد نشاطه 3 شرئطة 
أن له مسجهك قفسه 2 لان منع الطفل مس 
اللعب ‏ كما برى ا ب وارهاقفه 
في التعلم دائما 

بميت قليه وييطل ذكاءه ويتخص عليه 
العيسش ٠‏ وهذا الاتجاه مسنقى ومستفاد 
من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام 

د روحوا القلوب ساعة انك ساعة فان 
القلوب اذا كلت عميت » وقول علي سس 
أببي طالب رضي الله عذه « القلب اذا 


أكره عمي 0( 


سبيحيد! 
د بما / 0 7 سوآه , 
وأو جبو| المعلم أن يصون الطفل 
من الأآثام ٠‏ وأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه 
محاسن الاخلاق : ويحفظه من قرناء 
السوءع ١‏ ونتتعد بيه عن حبأة الرفأه 


والتنعم 2 وأن لا يحبب اليه الزينة 
وأسياب الرقاهية ( لا يضيم عمره 
في طلبها , وأن تهية للطفل مربيةصالحة 


؛/ا سن متسان الاسسسلام 


داب الطعام والمشاركة 5 « دخصيحج 
لتمكين الاخلاق الفاضلة من الانسان , 


وتعلمه 


فالتربية في رأي الغزالي لا يكفي فيها 
تقرير المبادىع الخلقية وتعليمها ٠‏ كما 
لا تكفي فيها القدوة: الصالحة والكيل 
الحسن . بل لا بد من تعويد الطفل 
العمل الخلقي وعلى معاناته له ؛ وأن 
ومزاجه ومقدار تحمله . وأن ييسلك 
المؤدب سبيل التدرح في ترك اللمعساداث 
ازانة يحديت الرسول عليه الستسلاة 
والسلام « نحن معاشن الانبياء أمرنا أن 
ننزل 0 منازلهم » ونكلمهم على قدر 
عقولهم » 


أما مسكوبه فقد أسهب في موضوع 
التربية الخلقية عند الطفل ,2 ٠‏ واأوصى 
الطالب أن يطهر قلبه » ويقضي على 
المشاعر الوضيعة : النفس حتىتصفو 

وتذهب عنها الشهوات كالحقد وأ والكند 
58 لذلك مثلا حسيا فيقول 

وقد رأينا من أراد الغرس في أارض 

ببداً فيقتلع ما فيها من غرائب الث , 
ثم يأني بكرائم الغرس فيتصبه فيها . 
ويدعو مسكويه الطالب أن يجمع سائر 


قواى العقلدة ويركزها في تفهم أمصساسر 


الموجودات المختلفة في هدوء وسكينة »2 
00 مر الفخار 1 8 0 
الكبرى وهي 

الحكمة والعفة والشجاعة والعداللمة, 
وأن يتحلى بايثار الحق على الباطصل 
في الاعتقاد » والصدق عللى الكذب ب في 
القول ٠‏ والخير على الشر في الفعل , 
وكثرة الجهاد » شم يوصي 0 
الاخلاق العملية في التحياة كحفظ الوعد 


ات أوقات رغية النفس في 

الكلام 2 وترك الاكتراث لاقوالأصطل 

الحسد 2 وحسن حسن احتمال الغنى والفقر . 

وذكر المرض في وقت الصحة » والهسم 
لسرور ٠‏ 


تحدث ا اللو عن السحسسن 
التي يبدا فيها الطفل تعلدمه وأقاموا 
ونا كنيوا للضيلة ينث سادة التواسينة 
وعمر الطالب .2 ويرى العبدري أن يبدا 
الطفل تعليمه فى السابعة ل عمره »2 
وهي السن التي يحددها الرسول صلى 
الله عليه وسلم بتعليم الطفل الصسلاة 
والفضائل الخلقية ٠‏ 


71 
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و نات المربين المسلمين لطلاب 


نحدث لون المسلمون الى طلابهم . 
وزودوهم بنصائع تكون لهم زأدا في 
سغرهم الطويل. لتحضيل العلم » وير 
أهم شل د النصاضح : 


ايك رتتهي ين المدارسن ها كسان 
وففه أقر ب الئ الور ع | وأيعد عتسسن 


البدع . بحم يغلب على ظنه ان 
ا ووقفها من جهة حلال 
أن يلتحق بالمدرس الذي يكون 


اللا كد ار سكف الماكتدن نير طخي 
على الصلاة في الجماعة ليقتدي بهطلاب 
الدرسيي 2 

 "‏ ان يفشي السلام في اقرائنه 
اين الود لهم .بيجاو المسميو ارده 
أحسن الطلاب حالا واكثرهم اشثغالا ٠‏ 

؛ ‏ أن بحافظ على اثاث المدرسة 
وان لا ينظر في غرف الطلاب مسن 
الشقوق في أثناء صروره . ولا يحدث 
ضوضاء كيلا يسيب الازعاءج للآخرين ٠‏ 

5 ل ان يحضر الى درسه ميكرا . 


07 


5 منسار الإسسلام 


٠‏ ولو أردنا أن تصلي السنن لا بد من 
الوضوء لها أيضا ء فلا تنعقد صصلاة الا 
مسبوقة بالوضوء ولقد فرض. الوضوء 
: قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 


3 
00 


'وأيبديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم 
٠‏ وأرجلكم الى الكعيين » المائدة لاه 
والسنة الفعلية والقولية من: الصادق 
[ المصدوق صلى .الله . عليه وسلم تشرع 
| 477078 5 0 | | طلبا: وترغيبا وتفضيلا فالرسول صلى 
« لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا أحسدث 
احتى يتوضا » متفق عليه ١‏ | 
وقي مجال فضل الوضوء والحسسث 


عليه والإكثار مقه يقول الرسول 
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. تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله 
وطهور الرجل لعملانة يكف الله بطهوره 


1 ا 


ماله سد ا 
07 3 


وو 1 1 1 0 


0 


1 7 
نعتا 


. الطبراتي في الاوسط ٠‏ 

. ويقول الرسول: ضلى . الله عليه 
..وسلم: أيضا.« الا أدلكم على ما يمحر 
: الله.به «الخطايا ويرزفع به الدرجات ؟ 
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ممت الستخ الا شقشصا 


د كياائماء 


ولوكان الاضان بيتوضا ممث مياه البجر 


فذلكم لخاد فذلكمالرياط فذلكم الرباط» 
رواه 

وللوضوء فرائض لا بد متها فسان 
ترك منها شيء فلا وضوء يمعنى أنه لا 
كدر يعدن وهته الفراتد في ادن 
ذكرها القرآن وقبل مباشرتها لابد من 
قصدها والاتجاه اليها فليس معةق_ولا 
أبدا أن يغسل هذه الاعضاء عابثا أو 
غير قاصد فهذه الافعال أعمال وهي 
بالنيات. ٠:‏ 

خم تنذاالمواكط يقد الفية يفسيتل 
الوجه والفرض في انك مرة واحدة 
مستو عبة وللوجية حك طولي وحسسد 

عرضي أما حده الطولي فهو من اعلى 
تسطيح الجبهة الى أسفل اللحيين ولا 
نقول من مئنيت شعر الراس فذلك قد 
يهرب الى نصف الرأس أو قد لا يكون 
موجودأ 0 . وحده العرضي ما بين 

وجاء لسرن 
0 فاغسلوا وجو هكلم 0 والفرض الذي 
بليه غسل اليدين الى المرفقين والمرفقان 
هما المفصلان اللذان بين السسسساعدين 
والعضدين والمرفقان داخلان في الفسل 
وجوبا فلم يتركهما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ولا مرة واحدة لبيان 
الجوان ٠‏ 


سم بهد ذلك هساسا الرأاس مقصودا 
و2 يكون ذلك الا بالصاق العضو 
الماسح وهو البد بالعضو ا ممسوحٍ وهو 
الرأس فاذنا مسحت الرأس كله فقسد 
وافقت ا للحديث الذي رواه 
مسح رأسه بيديه فاقيل بهما وأدير بدأ 
بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم 
ردهما الى المكان الذي بدأ مذه » 2. واذا 
مسحت العمامة اجدشحينا (أى 
غطاء الرأس ) فان ذلك يجزىء وهو 
موافق للسنة أيضا واذ! مسحت على 
الناصية والعمامة فذلك جائر أنمضا 
وهو موافق للسنة كذلك والمهم أن تقصد 
0 على الرأس مفردا له على أته 
بعض الوضوء لا تابعا .له ولو أتنسك 
مسحت البعض لكنت أتيا بالمفرض الذي 

تحتمله الآية ولا تنافيه ولا بد أن يكون 

0 هو المقصود بالمسح لاما بمتصل 
به فلو أمسكت المرأة ضفائرها الاصلية 
غير المستعارة ثم مسحتها فان ذلك لا 
يسمى مسحا أبدا ولا بحقق وضوءا ٠‏ 
ثم بعد ذلك يأتي - - الجزء الاخير مسن 
الوضوء وهى غسل الرجلين الى الكعبين 
لقوله تعالى « وأرجلكم » وهذا هو 
الماز اتي عن : وقول الله عيلى الله علب 
وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم 


ابيز 


و من القمّه الإسلادى 


أجمعين والكعبان المقصود بهما العظم 
الناتيء عند اتصال الساق بالقدم 
وليس المقصود بهما مؤخر القدم كما 
هى مشهور عند العامة وفي ذلك يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رأى 
اصحايه يتعجلون الوضوء ( ويستل 
للاعقاب من النار ) ٠‏ 


الخرتديب في الوضوء ه 

وثم فرض أخر ليس جزءا من 
الوضوء ولكنه لازم له وهى الترتيب 
وبعض المذاهب تقول بفرضيته وبعضها 
تقول بسنيته ولست أرى داعيا أبسدا 
لهذا الخلاف في الحكم أن على الذين 
يقولون بالسنية أن يثبتوا أن الرسول 
صلى الله علية وسلم توضآا مره واحدة 
من غير ترتيب حتى يثبت الجوان مع أن 
القرآن الكريم نجاء عاطقا لمحال. الوضوء 
بالواى من قيل أن يضع النحاة لها أنها 
لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا فالترتيب فرض 
من فروض الوضوء بترتيب القرآنو عمل 
الوضوء في نفسه ليس وسيلة لعبادة 
فقط بل هى عبادة أيضا فاتباع المأثور 
فيه أولى من أعمال المعقول 

وهناك فروض أخرى فى بعلض 
المدذداهب وقال البعض الآخر بسنيدع | 
كالمو الاة والدلك ومع اختلاف النظر في 
حكمها ومدى الاستدلال لها ١ل‏ 
ذلك أو عدم ثبوته فان الكل مطلدي | 
استجابة لقول الله تعالى « وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 

الفرض تطلب جزما وياسسم 

اسثة تطلب اتباعا للرسول صلى الله 
عليه وسلم وباسم الخروج من الخلاف 
والاجماع علي الصحة نطليها نحن 


8 اه منسار الاسلام 


وللوضوء سنن ثابتة بفعل الرسول 
صلى الله غلية وسلم وقولة علسيسى 
السلمين لسرتو ها .»اتسين الو انهي] 
فارين من هجرها وعتاب الرسول في 
تركها واتباعا لمن أمرنا باتباعه ٠‏ 


فالتسمية في أول الوضسوء وردت 


فيها أحاديث لم تثبت صحتها ولكسن 
كثرتها والالحاح عليها يشرعها لنا 
ولبسن فعقو له ابد أن اشافلك ككمير 
وكلها مجرحة بل علينا أن نؤديها وان لم 
ديد الى" الشروق. الفتيصع فى شر دييا 
سواكا شرعا وهى مطلقا مطلوب لقول 
الرسول صلي الله عليه وسلم د مولا ان 
كل وخضصوء 4 وهذ! الحديث روادروأة 
تطلب .ذلك -كفاظا .على. سلانة ‏ الاستتان 
واللثة ورائحة الفسم وتركه يؤدي الئ 
أمراض كثيرة فى 1157 الاماكن و في 
فقد أسنانه بسن له أن يستاك ولا يتعلل 
بفقد الاسنان بل عليه أن يمر أصايعه 
ومن السنة أيضا أن يغسل يديه ثلاثا 
قيل الوضصوء وأن بتمضمضس ثلاكا فسان 
يدخل الماء في فمه ويحركه فيه ٠‏ 
تلزنا لآن: الؤهول على الله عليه ويل 
فعل ذلك وقال بر آنا توضا أحدكم فليجعل 
لو انه يان لد تن ار محص 
ويستئشق من كف واحدة ثم يستنئر 
ويفعل ذلك مرات كلاثة ومن السنة تخليل 
الاصابع ايضا اذ لا يجوز أن يتوضا 
مضمومة والماء لا يتخلل يين أصابعه 
ودعا الرسول الكريم الى ذلك حطمسث 
تقول اذا :توكشات فعلل اهنا سيك 
ورجليك » ومن السنة تخليل اللحية فان 


محم سي تسيا عع ةو و ات 


الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك 
ودغا . اليه اذ كان يسناوات الله وسادفة 
علنة: 1ن تهنا أحك كما عر هاف فالبخله 
لبود وال وي وان روجع اراي 
رمي . 4 * 
فنصم كان شيل اأعشياء. السنيدن ف 
الورضوت فلاخ ولذلك فاك افغليا «حتما 
التذاء يشئتة الشريفة هيف ذها اليئية 
الرسول واعلم أمته حيث يقول حين 
جاءه أعرابي ليرى وضوء ه فأراه الغسيل 
ثلانا ثم قال د هذا الوضوء فمن زاد 
على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ©“ * 

وروى مسلم « ان النبي صلى الله 
عليه و توضا ثلاثا كلانا » على أنه 
صلوأات الله وسلامه عليه توما صرة 
مرة ومرتين مرتين لافادة التشريسع 
و الكو اذ اها قتع الرانن: قله نكيت هده 
الا مرة واحدة وكذلك البداءة باليمين 
في النوون .والويعلين إن كان: الرسول 
الكريم يحب التيامن في كل شيء ٠‏ كما 
روى ذلك عن عائشة رضي الله عنها ٠‏ 

دكن البسة كذلت نفع الاتتفصسييية 
ومسح ياطنهما يكون بالس بابتين 
وظاهرهما بالابهامين فقد ورد ذلك 
أيضا عنه عليه الصسلاة والسلام في 
السنة القعلية فهها كفل عن الكفاة عدن 
اللترواة : 

يدن السفة اك إن مفسل اككو ين 
الأطريى. تعريد الرجة رالر كيين 
والكعبين من غير زيادةفي العدد اذ نحن 
القن المحيارن وطلينا 1 اللقى. ريدو[ 
الله هبني الله عليه وفع يقرة. كتييرة 
وأن نوسسع دائرة المطلوب في الغسل 
حتى تتضح. هذه الصفات في أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


رودق السدة الاكتساد ف بنك ولق 
كان الانسان يتوضا من مداه التسحصسر 


ونحن الآن في عالمنا المعاصر تدرك سير 
الحكمة في الاقتصاد في الماء بعد أن 
كثرت الشكوى الآن من الحاجة اليه 
وتنيقٌ العلماء بقلته فعلينا اتباعا لسنة 
نبيئا صلى الله عليه وسلم أن نقتصد 
في الماء اذ كان صلى الله عليه وسلم 
يغتسل بالصاع ويتوضا بالمد ولسنا 
أفضل منه ولا يستطيع أحد أن يدعي ذلك 
كما ورد عن ابن عياس رضي الله 


والمبالغة والاسراف في الماء وسوسة 
يزينها الشيطان ويهونها رخص المساء 
وسهولة بذله وعلى هؤلاء ان يقدروا 
الحاجة اليه وتعذر الحصول عليه حتى 
غيره من كل آمور الحياة ٠‏ 

على أننا نحب أن نقول أن الدعاء 
أثناء الوضوء أو بعده لم يصح فيه الا 
الحديث الذي روي عن أبي شق لسلس سس 
الاشعري ان قال أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بوضوء فتوضا وسمعته 
يقول : 

« اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في 
داري وبارك لي في رزقي » ويستوي 
أن يكون هذا الدعاء في الوضوء أو 
بعده فأى منهما تفعل فقد وافقت السئة 
ولكننا نجاوز هذا الاحتمال ونجمل 
الحديث السابق لوقت الوضوء نفسسه 
ومباشرته لكي نأخذ في سنة أخرىثابتة 
و هضي الدعاء بعذاه لحديث ظفر رضدحعسي 
الله عه فال قال برضول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

د ها كدكم ماحد دتوضاً ه 
الوضوء ثم يقول أشهد ألا آله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ه 
ورسوله الا فكئحت له أبيواب الجنة 
الثمانية يدخسلل هن أيها شاء » رواه 


ومن السنة أن يصلي المتوضىء بعد 
أن يفرغ من وضوته ركعتين بيوضوته 


8 2 متثان الاسسسلام 


وللوضوء نواقفض تبطله وتقد 
المتوة ضىء الى الحدث مر 5 أخرى وكلها 
مأخول سن الكتاب والسنة ٠‏ 
فكل ما خرج من القيل والدير ييطل 
الوضوء كاللمبول والغائط والرشمح وامذى 
والودي والمفي الا ان هذا الاخيسر 9 
يخرج المتوضيء الى الحدث الاصسغخر 
ع مما سبق دل دحخرجه الى الحدث 
الاكبر الذي لا يرفعه الا 0 وفي ما 
دنقفض الوضوء دقول الله تعالى 
« أو جاء أحد منكم من الغائط » ويبقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « لا يقبل 
الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتغسى 
وكا ٠.‏ ولا بد من: التاكد من سروح 
هذد الاشباء والا فالشك فيها غعسسسر 
موجد لها بيقين ومن نواقض الوضوء 


0 00 


رواه 0 دفول عن شعية 


فيصلون ولا يتوضاون »والمقصود بذلك 
أن يكون النوم من جلوس لا من رقاد 
فان الصحادة رضوان الله عليهم كانت 
تتخافق رؤوسهم ولا يكون ذلك الا مسن 
جلوس 


وزوال العقل أيضا بنقض الوضوء 
باي سيب كان ذلك الزوال وأما مس 
الفرج فبعض المذاهب تنقض به الوضوء 
وبعضها لا ينقفض وان كانعلماء الحديث 
يصححون ويوثقون حديث المانع للنقض 
وعلى أي حال فان تغلب عندك التنقفسض 
فجدد وضوءك للصلاة والا فلا ٠‏ 

وأما مس التساء فقد ففد روت عاتسسةه 
رضي الله عنها ( ان القبلة ا تنقفض 
الوضوء ولا تفطر الصائم » ولا يعترض 
النفساعء » لان المقصودى بالمللمس هنا ما 
بوجب الحدث الاكبر لا للوضوء ٠‏ 

وكذلك خروج الدم من غير المخرج 
المعتاد وذلك لاننا نعرف من قراءاتنا 
في السير أن معارك الجهادا الاولى 
كانت محتدمة وكان الصحابة رضوان 


اما 


الله عليهم يصلون في جراحاتهم وعمر 
رضي الله عنه ا اه 3 
عننا' نينا الا أن النقض يخروجه لح 


القرآن 00 


ا ع الجذور ٠‏ الابل » لا 
يتفض الوضوء مع الامر بالوضوء مذ 


الله علده وسلم . حيث بقول حدتما سسثل 
عن الوضوء بعد بعد أكل لحوم الابل ان قال 
له السائل أندو توضاً من لحوم الابل ؟ قال 


نعم توضاأ من لحم الابل والامر هنا 
ليس للوجوب ' 


واالقوقية قن الصيلاة لا تتقضن الواضوء 
كما قال الحنفية وذلك لان الاحادريث 
التي استثندو! اليها لم تصح والعلل 
الفعلية التي عللوا بها حكمهم يمكن 
مكيدي ومناقضتها والوضوء كمسا 


0 0 


ا 
0 دا 1 


الملصحف وفى هذا الاخير خلاف فمن 
الضحابة والتابعين من اجاز لمس 
الضتحك التحدث: حدنا اصشن واعسييا 
القراءة من غير مس لهذا المحدث فهي 
جائزة بلا خلاف ٠‏ : 

واما مواضع استحباب الوض -سوء 
فتكون عند ذكر الله وعند النوم ولاجنب 
الذى يريد ان يعاود قبل الفغسل . وقيل 
الغسل من جنابة وبعد اكل ما مسته 
الذار ودستحب عند كل صلاة ولو كان 
الانسان متوضتنا ٠‏ 

هذا هو الوضوء وكل ما بيتعلق د 
فتاه التله:وتسفس ذلك كالم عا ع لسك 
وعد ها لقي المسلم ان تتحدث اتناءه 
وازل:وحويا كل مات وصول الرساء 
الى جلدك و على المراة ان تحرك اساورها 
الضيقة وخواتمها عند الوضوء ويالله 
الترفيق ٠‏ 
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من الامور التي يلاحظها ‏ 
الباحث المدقق ‏ للاسف 
الشديد ‏ أن يعض الموؤرخين 
لعسكريين العا ميين,أياحوا 
لانفسهم القول بأن الاسسلام 
لم يضف جديدا الى العلسم 
العسكري وفن الحرب ١‏ 
ومن واجب المسلمين اليوم 
على السين الذي 
يكمن وراء هذا الإدتعسساء 
الياطل .وآن يفتحوا عيونهم 
على الخطر الذي دنطلوي 


أن يقفوا 


مع 


فالواقع أن فرض التبعية على العالم 
الاسام فى مفالات المفيبار: كان 
واحدا من أهداف الاستعمار الذي أراد 
السيطرة عليه : كما أن طمس معالسم 
1 العسكرية الاسلامية )ا اء كان هدفاأ من 
أهداف الحرب الحضارية الشاملة التي 
تعرض لها المسلمون . والتي تستهدف 
طمس معالم حضارة الاسلام وق فلس سم 
قيامها من جديد . ويكفي أن نتذكر ما 
قأله , د أفيد سر جوريبون »2 مورسس 
5م فشسان أ لأس لام 
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الوقت رئيس الوزراء الاسرائيلي الحالي 
مناحم بيجن وهو يخاطب جنود أسرائيل 
معد تلك المعرهة 71 ل« ينبسغي أن تألم 
قلوبكم وانتم تقتلون عدوكم . ولا ينبغي 
أن تاأخذكم به شفقة ولا رحمة 2 ما 
دمنا لم نقم بعد بالقضاء على الحضارة 


العوضة تلك اتخفنارة: الف لا بيذ أن 
نقيم حضارتنا على انقا كد ,و3 ينين 
ارعاء العرب على الاستسلام الكامل " 
وكان من آثار الحرب الحضاريبنة 
معالم العسكرية الاسلامية , ان 
عاشت دول عريية واسلامية كثيسسرة 
في فى مجال العلم العسكري نظريا وتطبيقا 
ا رجال 0 فيها بدرسور 
00 0 0 3 للعسرب 
1 نظريات عسكرية ولا قادة 
و 0 اعسكري يستحق 0 ه 
الدول الاجنبية آيضا في تزويد زويد جيوشها 
0 اد الحريسة 
أو بحوثها العلمية ١‏ 


ع قَْ ١‏ شر بك 3 ل لفيا 4 
وفي اعتقادي أن 5 ا 1 


يمنعوا يقن السك لظن 0 
. الفسكريةالأسلامية ٠‏ بالدراسة. فروجوا 
قرحا 6 د افد اد لكر رو يه 
السسايحية حول تثاول ا 
الكتان امون التتس هد تحليتف 
دراستها من وجبة نظر العلم العسكري 


وفن الحرب ٠‏ 5224 
9 02 اليأاحث المطلع أن ركتش اه 
7 ن العسكريون ‏ بعد أن ٠.‏ لا 
لهم الجيسى ‏ لحروب عصر التبوة 
والفتوحات الاسلامية . ومقارنة ذلك 
نما كتموة .عن حرو الاميراطورية 
الرومانية على سبيل المثال . حيث يلاحظ 
على الفور ما يلي : 
5 أن آلإف الكتب وضعت يجيد 
الليشحيتة جتن القرم لسحصول 
ماكب فى القرت عن فتوحات 0 
د اد الفد * 
و١‏ ق الكت القليلة التي وضصعت في 
الغرب عن الفتوحات .لا تتناولها 0 
المناسب من حيث الجوائب الفنية 
للمعارك كما تعارف علبها العسكريون. 
ا ا 
وكأنها أمور ليس فيها ما ل نيسكيد ٍ 
الدراسة ٠‏ 
أن أعلن» هذ الكتس تحاول أن 
تهون يتن حملن 1 اننهنا زر تيه 
فيعلل سرعة الفتح الاسلامي باندفاع 


جد اجام ج الج تتعيم: الي الليياتت 
واعفال» القوسكة .. ونضيب» ذلك الى 
والبيزنطية ٠‏ 


وما 0 الاكثترون من المور حد 


2 فيان | لاس ملام 


عباس العقاد )١(‏ 2 يستعظمون علسى 
العرب أن يغلب وا القرس والروم 
ويحسبون هذه الغلية شيئا قد حصصسل 
وكان يتبغي أن لا يحصل لولا أنها فلتة 
لا يقاس عليهاءومصادفة لا تقبل التكرار 
ويعضهم يلتمس العلة فيقول , انما هي 
وهن الدولتين ومصابهما بالع ور 
والانحلال ؛ أى يلتمس العلة فيقول 

انها عقيد 5 المسلمين القوئة وافتقار 
القرس والروم الى مثل هذه العقيدة , 
وكل أولتك تعليل ناقص من كل تواحيه : 
© فالمصادفة: لا محل لها فيحوادث 


الوجود » ولا تطرد في قتال بعد ققال 
والش سام 00 ٠‏ ومشارق الإبذخن 
ومغاربها بين افريقيا والصين ٠‏ 


ل 0 دولة من الدول سيد 
يفنيها ويعجزها عن النصر : ولكنه لا 
يقيم دولة آأخرى لم تتجمع لها أسباب 
النهوض والتمكين 5 

© والعقيدة قوة لا غناء عنها 
بغىوة أخرى لن يفقدها ولكنها سس سس 
وحدها لاا تغني الخيرة والاستعداد» 
ولا تفسر لنا اختلاف النحجاح باختلاف 
أ لخطط و القواد 1 وقد كان المسلمون 

زن وشيعتها بوادي حنين » فأوشكو!ا 
أن ا لاعتدا دهم بكثرتهم وقلة 
مبالاتهم بعدوهم , وأوشكت عاقيبة 
الاستخفاف هنا آن تحصيب المشدهت لمين 
كما أصابت الفرس والروم 2 وفي ذلك 
يقول القرآن الكريم : « ويوم حنين اذ 
اعحكر 5ك لم كين حك شيا 
رضاقت عليكم الارض بما رحبت د 
وليتم مدبرين » التوبة : 5" ٠‏ فمهما 
يهرب هؤلاء المؤرخون من الحقيقة فلا 
ا 0 الدها / 0-0 
والرومانية ٠‏ 

كسان الافتسسلاة 


الحقيقة الثانية : 
هي أن المسلمين كانوا أيضا أخبر 
بالفنون العسكرية من أهل فارس والروم 
وكانوا أقدر على تنفيذ الخطط العسكرية 
التي تنفعهم من قواد تينك الدولتين »وان 
البادية ل سوءأ في و 
الجهل يفن الحرب ؛ بتلك الحالة التسي 
توهمها المؤرخون الاوربيون بل معظلم 
المؤرخين عامة . ولا نحاشي منهسم 
العرب والمسلمين ٠‏ 
والواقع أن البياحث المنصف ‏ في 
مواجهة الادعاء الباطل بأن الاسلام لم 
يضف جديدا الى العلم العسكري وفن 
1 النظريات العسكرية المعمول بها 
504 من الدو ا سعبيدة المقارنة . أن 
نظرياك الاسلام العسكرية تتجاوز تلك 
النظريات وتتفوق عليها . سواء مسن 
الناحية الفنية البحتة ؛ أى من حيث نبل 
المقاصد والاهداف , 


جعلت المسلمين في صدر الاسلام «قوما 
والنظريات من القوه والصحة تحسسث 
فما هو أساس تلك النظريات 


والتوجيهات ؟ 
الواقع أنالاسلام حضارة كاملة , 


00 


0 ل 
0 


1 / 
ارين 4 


فالقرآن الكريم ليس كتاب دين يحت 
على اخلاص العبادة لله والتقرب اليه 
فحسيب . وأنما هو الى جاتب ذلك وما 
يتصل به من عقائد وعبادات وأوام ير 
ونواه » دستور من أعظم الدساتي سر 
القوية الكفيلة بقيام المجتمع الانسساني 
السليم . كما يقول الله تعالى هد مما 
فرطنا : الكتاب من نشسي ع 4 الانعام :4 
وكما بقول : « قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين , يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سيل السلام ٠»‏ ويخرجهم مسن 
الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى 
صراط مستقدم 3 المائدة : 86١ه5١ا ٠»‏ 

وكما نظم الاسلام كافة أمور الحداة 
ددقا ودنيا عا لمح أمور الحسسرب 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية . ووضسع 
المناهج والمبادىء لكل ما يتصل بها من 
حدث اعد وأسالسيها وقوادتئهما 
وآدايها ٠‏ 

وهكذا نرى أن العسكرية الاسلامية , 
تمثل حائدا رائدا من امار ل 
ومن الحضارة الانسائية بالمتالي ٠‏ 5 
فلولا حهاد المسلمين الاوائل 
واسترخاصهم المال والنفس والولمد في 
سيبل الله ٠‏ لتغير وجه التار مخ , 
ولتخلفت مواكب الحضارة الحديثة عن 
الظهور . فلقد كان لاحدادنا المسسلمين 
الاوائل فضل تأسسس هذه الحضيارة » 
وشق الطريق لهذه الفتوحات العبقرية 
في ميادين العلوم الطبيعية والاثساتية. 
وكان فضلهم هذا من بعض تمسرات 
اللجهاد في الاأسلام 


ان اضنطلات الففيدة العسيكرية 08 
تعن + السساسة السسكرية 4" الرشوري 
التي تعير عن وجهات النظر الرسسمية 
للدولة فيما يتصل بالقضايا الاسأسية 
الضواة الملت > ارجا تفلن لاسي 
الحرب وغاياتها ر من وجهة نظرها ) 
وطرق آدارتها . والاسس التي يقوم 
عليها أعداد البلاد والجيش للحرب ٠‏ 

لخن نال تون الس كور 
لابية دولة تندثق من أهدافها وغايتهها 
القومية العليا . ومن اجل ذلك فائنهما 
تصاغ وندقرر بمعرفة القيادا تالسياسية 
والعسكرية العليا . وبعد ذلك تتحول 
ماد ونه قد الستهاة و نطرياقها العستن 
مناهج درأسبية . يدوسيها القسادة في 
المعاهد العسكرية . ثم تطبق عمليا في 
ميد إن «“القتال. عندهنا: تشترك. الدولة فى 
الحصرب ٠‏ 


لشريفة ١‏ فهي تنفرد بالخصائ ص 


لطبيعتها واهدافها السياسية وقدراتها 
الانتفنافك: م قسن ذلك قن الطتجووك 
الاسستراتيجية .2 فان شسأن هذه 
العقائه. شان القوانين. الوضعية التي 
متها سول الشر عسي دهن المكين ' 
وتخضع للظروف وتنطوي على الصو اب 
والهظ مسا عوهد ها دنه احسيدات 
التاريخ على ميو العضتون » .فاخها ‏ تؤخير 
وتغير في المبادىء والقواعد التي 0 
علنيا العقاك السشكرية , حفكه تادريفا 
نفسها وتغيرها من وقت الى آخر .ومن 
عصر الى عصرءوفي الطروف والاحوال 

الشتلفة القن تتتتي: نيوا الخولة اق 
كتمأ ند ٠9‏ 

لما الفقون 8 المستكرية” :الاملامييية 
فانها ‏ بحكم انبثاقها من القلراآن 
والسنة ‏ تتبوا مكانة عالية : 

© فهي نتميز بالاستقرار والثبوت ٠‏ 
لانها من هدي الله ٠‏ 
0 ويصيب » 501 هي من 
الله انزلها على رسوله بالتعيير الالهي 
2 
1 اده 
اوادعها كتابا » ااحكمت آيانه ثم فصلث 
من لدن حكيم خيير)» ٠‏ + ؤواشه لكاب 
عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا 
من اخلفه تنزيل من حكيم حميسد ع« 
فضصلت + 25*55 

© وهي صالحة لكل زمان ومكان : 
وقد تكفل الله بحفظ كتابه على مسر 
العصور . فلا يتغير ولا يتبدل كما ,ة 
من قوله تعالى : , 0 الذكو 
رك له لحافظون ٠‏ الحجر : و5 
بأثه ل يكلف تمرويقن او تزييف بن دز 
35م ب مشسانل الإسلام 


محفوظا في الصدور والسطور ٠‏ ليظل 


حجة على الناس الى يوم القيامة ٠‏ 

© والسنة النبوية الشريفة لا تزال 
وستظل كذلك ‏ مذكرة تفسيرية لهذا 
الكتاب , فانها بيان له . كما يقول الله 
7 وانزلنا اليك الذكر د 
0000 ل" 


_- 


وتتميز العقيدة العسكرية الاسادمية 
أيضا بأن بينها وبين الرسالة الاسلامية 
ارتباطا وثيقا يصلها بالاسلام , 
ويخضهها لتوجيهه ويمدها بروحه ٠‏ 

© فتعاليم الاسلام - من ناحية - 
هي مصدر القوة والفاعلية والعظمة 
للعقيدنة الجستكرية الامائية + 

© والعقيدة العسكرية الاسلامية 
من ناحية أخرى ‏ هي الدرع التي 
نحمي رسالة الاسلام وتدفع العدوان 
عن الأمة الاسلامية ٠‏ 

هذا الارتباط الوثيق هو الذي جعمل 
المسلمين في 00 الاسلام 0 قوهنا 3 
يقهرون » . كما وصفهم المشير ( فيلد 
مارشال ) مونتجمري في كتابه ( الحرب 
عبر التاريخ ) 

ويعلل مونتجمري بلوغ الفتوحات 
الاسلامية مدى لم تصله في أي عهد 
سابق ٠‏ بأن المسلمين كانوا يستقبلون 
في كل مكان يصل ون اليه كمحررين 
ل 
أمتتهو | بيه م معام و انساكة .حيار 


 دلاخ انض عبقرية‎ - ١ 
٠ والحصرب‎ 


المقدمة البادمسسة 


الاسراء وا معراج كلمنان 
تذكران متلازمتدين كا نهمعا 
اسم لنشسيء 0 ولكن 


هو الانتقال م مكة الى 
بدت القدس لدلذ ٠‏ والعراج 
هو الانتقال من ددنت لمقدس 
الى السموات الغلا ء الى 
حيث شاء الله من ملك الله ٠‏ 


وعلى ذلك فالاسراء رحلة أرضية فا 
وال معراج رحلة سماوية ٠‏ 

وكلمة ( المسجد ) حدين تذكر هنا 
تلفت النظر ٠‏ 

فالوقت الذي كان فنه الاسراءع 
والمعراج , لم يكن المسجد الحصسرام 
مسجدا ولم دكن المسحد الاقصىمسجدا 
بل كان المسحد الحرام بينا لطا 
فما هزه اللفتة في الييان الالهي الكريم؟ 
ان هده اللفتة هي بشرى من الله لعيادىه 
حيث يصبح بيت الاصنام مكانا 
للمؤمنين الساجدين ٠‏ وتصبح بقية 
الركام مكانا للمؤمنين الراكعين ٠‏ 

وبيذلك تزول آثار السوء من الوثنيسن 
في مكة وأيدي المفسدين من بيت المقدس 
كم ماذا الانتقال مع مكة الى بست 
المقدس ؟ 

انني م أن التدوة المشسسرقة في : 
مكة نكر كد التدوة التي 010 
قيل 7 0 المقدس 5 

فان دين الله واحد ورسله سيحانه 
وتعالى بدعون الى عبيادة الله وحده 
ل شرئك له ٠‏ 


الإيسراء وا معواح 


وهنا نستشعر شيئا آخر : 

وهو أن العبودية لله تعالى هي أشرف 
ما في الوجود . 

أن سيدئا محمدا الله عليه 
وسلم في هذا المقام الكريم ا 
0-5 بامعيودية وتشعر وأنت تقرأ كلمة 
( بعيده ) أنك امام تكريم آخر البى 
الى حاتت ب تكردم الندوة, وتكريم الرسالة 
وتكردم التكريم 0 ورحلة 

ج »> بصورة أند| ليسي 

مرسل ولا لملك مقرب ٠‏ فسيحان واسسع 
الفضل من بيده العطاء ٠‏ 


لامب مثالن الاسسلام 


كماذاكان | لإيسراع ظ 


ولقد ذكرت رحله الاسسراء في أول 
سورة الاسراء . قال الله عز وجل : 

١‏ سيحان الذي أسبرى بعيده لملا من 
السدد الحرام الى المسجد الاة 
الذي باركنا حوله لثريه من أياتنا انه 
هو السميع البصير » الاسراء : ٠ ١‏ 
وقد دكرت رحلة المعراج في اول سورة 
النجم فال الله تعالمى : « ولمقد راد نزلمة 
أخرى عند سدرة المنتهى 2 عندها جنة 
المأوى ٠‏ ان يغشى السدرة ما يغشى . 
ما زاغ البصر وما طغى , لقد راى مسن 
أبات رده الكيرى 1 النجم اه 

وتلاحظ قول الله تعاللى في رحلسسة 
الاسراء «١‏ لمنريه من آياتنا انه هو | 
النقدر لنريه من أد هو ممع 


1 


هه 


اذن : فالاسراء والمعراج هما تقوسة 
وتمكين الى جانب انهما اعلاء وتكريم 
لسيدنا محمد صلى الله علدة وسلم أن 
بحس بانه مكرم مقبول مرضي عنه من 
الله وهو ينتقل في مجالات السماوات 
والارض وأن ما يصيبه من اذى من قومه 
وفي سبيل دعوته الى ربه لوس غضيدا 
ولا ابيعادا من رب هذه المجسسسسالات 
وخالقها ومجريها ومسخرها وانما هي 
ارادة عليا أرادها رب كريم وأنه صلى 
الله عليه وسلم ‏ مع هذا الجهد الذي 
يعانبه والاذى الذي يلاقبسه 2 هو في 
موضع الرضا والتكريم والقبول 1 ثم 
أليست هذه الآيات الكبرى هي قوة قوى 
قادر يفعل ما يشاء ويختار ؟ 

فماذا يضيره صلى الله عليه و 
بعد أن أصبح في رحاب الرضا والجلال 
والجمال ٠‏ 

ان سيدنا محمدا الله عليسه 
وسلم يعد كمال الاجتباء والانساء 
والارسال زاد كمالا باللحفاوة والاعلاء 
في الاسراء والمعراجج ٠‏ 


نقطة الانطلاق : 
فالاسراء والمعراج نقطة انطسلاق 
واعلاء أخرى بعد الإعداد المعص وم 
دالمنوة والرسالة ٠‏ ان سسيدنا محمدا 
صلى الله عليه وسلم جاء نبيا ورسولا 
اللى أهل الارضش كلهم جمدعا أنسسسهم 
وجتهم فلا عجب أن يكون له مقام خاص 
في الاعداد والاعلاء والحفاوة والعناية 
السئة الصحبحة أن الرسول صلى 
صلى ياخوائه الاتبياء 
0 : فكانت 
هزه الامامة اقرارا بأن الاسلام كلمسة 
الله الاخيرة الى خلقه اخذت تمامها 
على يديه بعد أن وطأ لها العبسساد 
الصالحون من رسل الله الاولين ٠‏ 


والكشف عن منزلة محمد صلى الله 
عليه وسلم وديته ٠‏ لميس مدحا يساق 
في حفل تكريم بل هو بيان حقيقة مقررة 
في عالم الهداية منذ تولت السسماء 
ارشاد الارض ولكنه جاء في ابانسسه 
المناسب ٠‏ فان جهاد الدعوة المذيحمله 
عرضه لعواصف عاتية من البفضسساء 
والافتراء ومزق شمل اتباعه . همسا 
ذاقوا ‏ منذ آمنوا به راحة الركون 
الى الاهل والمال وكان آخر العهد 
بمشاق الدعوة طرد » تقديف » لمه د 
دخوله البلد الحرام في جوار مشرك ٠‏ 

ان هوانه على الناس .. منذ دعا 
الى الله جعله يجار الى رب الناس 
ساكدا راجيا ٠‏ فمن تطمين الله لمه ومن 
تعمائه عليه أن يهيء له هذه الرحلة 
السماوية لخمس قؤاده ال معنى لاسب سسسر ل 
الراحة ولبشعر انه بعين الله من قسام 
يوحده ويعيده ويعلم البشسر توحيسده 
وعيادته ٠‏ كان بقول : 

٠‏ أن لم يكن بك علي غضب فلا ابالي» 
فالليلة علم أن حظه من رضوان الله 


يبي ا 
6 --. متسان الاسسسسلام 


جزيل » وأن مكاتته بين الص طفين 
الاحيار موطدة مقدمة 5 
علاج للمذا عب : 

ان الاسراء وال معراج يقعان قريبا من 
منتصف فترة الرسالمة التى مكثت ثلاثة 
وعشرين عاما ويذلك كانا علاجا مسح 
متاعب كاضر ووضع بذور النجساح 
للمستقيل ٠‏ أن رؤية طرف من آبسات 
الله الكبرى في ملكوت السماوات 
والارض له ال الحاسم في توهبنكدد 
الكافرين » وتصغير جموعهم ومعرفة 
عقبا هموقد عرف محمد ٠‏ صلى الله عليه 
ستفساح في الارض وتتوطن الاودية 
الخصية في الندمل والفرات وتنتزع هذه 
اليقاع من مدوسدة الفرس وتتلسسث 
الروم ٠‏ بل ان أهل هذ الاؤدية سدكونون 
جملة للاسلام جبلا يعد جيل * 

لقد كس القول فى" الاسراع والمعراج: 
هل هما كانا بالروح والحجسيد معا 1 
كانا بالروح فقط ؛ وهو كلام يفسىي 
زوعة الاسراء والمعراج يغشاوة كريهة 
تجعل الناس 9 يرون ما في هدا التكريم 
الالهي من روائع ا ل 
وان كان لا بد من قول فنقول 
وحنب معا ١‏ بدليلين د : فانذا 
نظرنا الى اللغة : وجدنا ان كلمة (عبد) 
لا تطلق الا على مجموع الروحوالحجسد 
واذا نظرنا الى العقل : 


وجدنا أنه لو كان الاسراء بالروح 
وحده ما وقع في هذا الآمر اضطراب 
ولا اختلاف ولا تضارب ٠‏ حيث 9 
غغرابة عند أحد أبدا في أن الانسان في 
رؤيا النوم يذهب الى غير حدود ويفعل 
بغير قيود وديرى غير المعقول ولا غرابة 
فالمذى دهمنا اذن : 

أن سيدنا محمدا صلى الله عليه 


وسلم نال من التكريم الالهي ما لا يعلمه 
الا الذي كرمه سبحاته , وعاد صلىالله 


عليه وسلم الى دنيا الناس قويا كريما 


عظيما , داعدا الله تنفيذا لامر الله 
وحيا في الله ٠‏ تاركا كل د شيء وراءه ولا 
وجهة له الا الله ١‏ ان لم يكن بك عطي 
علي فلا أبالي » كلمة قالها الله 


عليه وسلم في أشد حالات الاذى ٠‏ 


عاد صلى الله عليه وسلم من. رحلته 
الكريمة المباركة داعيا الى الله باذتفتله 
وسراجا منيرا ٠‏ وحياته صلى الله 
عليه صلم كلها فليذة تاليدى والتون: 
رد لقد كان لكم في رسول الله أسسوة 
حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآخى 
وذكر الله كشرا 1 الاحزاب نر كد 

عاد صلى الله عليه وسلم من رحلته 


كريما عظيما ٠‏ وعاش حياته كلها 
كريما عظيما . وجاء من بعده خلفاؤه 
الراسووت ‏ فما الر 1 بههدا فن الأقتداء 


به صلى الله عليه وسلم والتمسك بالدين 
الذى جاء به والمحافظة علية والحب 
له ومن بعدهم كان البابعرن: ليدم 
باحسان رضي الله ديم اححسين . 
بفى أذن أن ننضر في أنفسنا 00 


- 


امسق« فمان ]ترس 9 

اك لا ألضي لان ١‏ لحان السيعحيية 
وحزينة ٠‏ وتكفى مأساة المسجد الاقصى 
جوانة 'ودلة كنا + تمتيحيان السلمون بت 


« وللدين رب يحميه » ٠‏ 


يوم دعا فيه أهله الى 


الايمان دالدين الجدند الذي أنى 
تعرض الاسلام ‏ الرسول والذين آمنوا به 
من المصصادمات واكوامرات » وتعرض لكثير من الصد 
والمقاومة والنحديات الكثيرة » التي 
في الرآأي والجدل الكتس.ر د 
وأ لتنشكدك ء وانتهاء الحا الى حد السيف ٠‏ 


د دتداء من الحلاف و 


واتحذدت هذه المصادمات والمؤامرات 
اشكالاوصورا عديدة , فهي لم تقفف 
عند حد تكزيب الدعوة وتكذيب الداعي 
لها . متمملة في موقف سلبي محض » 
بل تعدتها الى عدة مواق سف أخرى 
ايجابية استهدفت الدين الجديد . مسن 
مكائد ومؤامرات من داخل المجتعسسع 
الذي يعيش فيه النبي عليه الممسلاة 
والسسلام وأصحابهةه 2 سواء من اليهود 
والمنافقين والذين شايعوهم . أو مسن 
خارجه » حيث تقيم أمثال تلك القوى 
في الدول المجاورة والمحيطة بالمجتمسع 
المسلم الوليد ب آنذاك ‏ أيثما وحجد 
ساعبية الى تحطيم هذا المجتمع الجديدر, 
وهذا الددن الحديد ووأد الدعوة 


4ت منسار الاسستللاة 


تعرض الاسلام » ومنذ أول يوم نادى فيه محمد ين 
عيد الله عليه الصلاة والسلام 
عدادة الله الواحد الاحد . والى 


عديدة متباينة 


الى التوحيد » ومنذ أول 


له وحدك ص السماء ,2 
الى العديد 


اعترضت طريقغه 


الاسلامية في مهدها ٠‏ 


ولقد تعرض الفكر الاسلامي الى 
العدسحسد من مثل هذه الاعتداءات . 
واستطاع هذا الفكر أن ينتصر عليها 
وأن بصرعها في أكثر من موقعصة. 
ذلك أن الهدف الذي يسعى اليوم اعداء 
دينا ورسالة وفكرا الهيا . وان يثبتوا 
مواجهة الحداة المعاصرة ٠‏ 

ولفة. اتقدة: هر الى الكية مسنو ا 
نه طالة ا كت الي 
والكا ريست كن حار ان ا المي 
المسثمرة من أعداء الاسلام . والغزوات 
التي وجهت الى المجتمع الاسلامي والى 
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الفكر الاسلامى . ولقد استعملت هذه 
القوئ العادية كلا من الستلاح: المساددى 
المتمثل في الاعتداء البدني » والغزوات 
اليلد “الكرووي المسسسدسية لذ 
والسلاع: العتوى التمتل فى الاعتتحداء 
الفكري والتشويه المتعمد لتاريخ الاسلام 
واعتقيه وبر كاك لأساسية ون ف العظن 
وكذلك الغزو الفكري للمجتمع القرآني 
الذي دعا اليه القرآن الكريم . بالعديد 
من فلسفات العصر . بحيث واجه 
الببلاع العف ين خيلا فييك 
والتبشير والاستشراق ٠‏ وفي العصر 
الحديث ؛ حيث ترتفع حدة هذه الحملات 
التي رفعت شعار العلمانية . سبعيا 
الوم فصيل: الدين ضرق الخدت باقر 
ولعلنا نلمح الآن ‏ ونرى ‏ موجات 
الالحاد والاباحية وقوى الغزى الفكري 
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الغربي . التي تريد أن تنقض على المجتمع 
السلء يها إلى تسوه ين الن حل 
وتفريغه من محتواه العقائديوالروحي * 

ولعله من الضروي هنا أن نلقفي 
مزيدا من الضوء على هذه التحديات , 
مهار لاك الفمدي و التنكيك” التسمس 
شكت بد ونا قزال تكاكى كته الديين 
اس يا ل اك 
في محاولة لاعاقة مسيرتها ٠‏ وصولا 
إلى تمر هف اممف بو النا قوفن 
بنيانها الايماني والسلوكي , وذلك كله 


يقصد اخراجها من اطارها وش _ كلها 


الاسلامي . وتحطيم مقومات بنيانها 
ومكونات بنائها العقيدي والخلقي .سعيا 
الى تدميرها والتخلص منها . وضسسد 
الفكر الاسلامى سشيعيا. الى غعيسروة 
والتشكيك فيه وفي صدقه . والتشكيك 


5١‏ مئاار الاسلام 


المكرال سبلي والعاعانة 


في مدى قدرته على التصدي لتسسسناو 
النلسقات الوضعية + وموجسات اللفزذو 
الفكري الواقد,علينا من بلاد. م لى :رفت 
الأسلام حق معرفته لآمثت به ذلك أنه 
من الضروري ان نتعرف على مواقسسع 
أقد امنا ٠‏ في عصر أسميناه من قبمسل 
عصر الصراع الايديولوجي : والسذي 
أصبحت تكثر فيه . الشراك الخداعية , 
وتتئاثر في أرجائه ( القنابل الفلسفية 
الموقوتة ) . وتتداول فى حاناته 
وصالوناته ووسائل اعلامه ٠‏ ( الغام 
الالحاد )ذات العلامة التجارية الدولية: 
ولسوف نفصل حديثنا اليوم حول 
العلمانية : ها هي ٠‏ وأين نشات ؟ولاذا 
نشات ؟ وهل لها مكان في مجتمسسع 
القرآن ؟ كما يد عي أصحاب التفكير ٠‏ 
المعورج وآولتك المفتوتون بأحوال الغرب؛ 
والعلمائخيمة نظام من المبادىء 
والتطبيقات »2 التي ترفض كل صورةمن 
صوون الاتمان: الدددى. +12 العنادة (الدينة. 
كما أقها اعتقاب بال الدين وسترشية: 
اللاهوتية والرهبنة , لا ينبغي لها أن 
تتدخل في أعمال الدولة . وعلى وجسه 
الخصوص في التعليم العام » كما أن 
التحول الى الغلمانية » يعني التحول من 
كل ما هو ديني ٠‏ الى كل مأ هو دنيوي 
أو مدني ٠٠‏ أو لا ديني ٠‏ 
وفي عبارة موجزة تقول ان العلمانية 
هي أن ينشاً ما يمكن أن نطلق عليه ؛ 
« ثنائية المجتمع » , بمعنى أن يكسون 
هناك دين ودولة »2 وديني ومدني . أي 
يصيح هناك حياة دينية مقدسة ,وأخرى 
غير ذلك في المجتمع الواحد ٠‏ 
«وغلمائية » اي علمكة + الى اسكتمة 


؟*ة هه مسال الأسسلام 


من « اوماق قفني أكون انين 
هذا المجتمع ونظمه وضعية . بحيسث 
تتجاهل دين أو أديان من يعيشون في 
هدأ المجتمع أو هذه الدولة , الى 
أخذت «١‏ بالعلمائية / أو « العلمنة , ٠‏ 
والعلمانية بهذا المفهوم » ليستجديدة 
على الفكر الائثساني » فانها وان كانت 
من ابتداع المجتمع الاوروبي » الا أنها 
شعني فصل الدين عن الدولمة .وهذا بعني 
بالمفهوم الاوروبي ٠‏ جعل السطلطة 
مستقلة تمام الاستقلال عن رجال الدين, 
وعدم اعتبار الدين قاعدة انطلاق لتنظيم 
المجتمع والدولة ٠‏ بقول د١٠‏ محمود 
رضوان : » على أن هذه الفكرة لسسسم 
تنش في أوروبا الا كرد فعل لسك 
الاخطاء , التي ارتكبها رجال الكنيسة 
باسم الك نسسس سن كاصضطهاد الاقلئىات 
الطائفية » وانحراف الكنيسة عن جادة 
صوابها . ببيعها صكوك الغفران مسن 
يريد على سبيل المثال » ونجد أن الذي 
ساعد أكثر وأكثر على نجاح فكسرة 
العلمانية » هو عجز السلطات الديئية 
في أوروبا عن مسايرة حضارة العصر» 
العلمانية والثورة 
الصناعدة : 
والعلمانية هذه وليدة عصر الشورة 
الصذاعية » والتي كان من اسبابها . 
ذلك الانقلاب الهائل في وسائل وأدوات 
الصناعة . والتي أوجدها اكتشسساف 
ا ل ب 
٠‏ عصر البخار » . والذي كان يمشل 
اكتشاف ثورة هائلة في مجال العلم 
أنذاك ل والتي. صاحيتها ثورة هائلة 


فى معال العلاقات الأشنافنة »والح من 
جرائها أن تحكمت الآلة في الانسان , 


وققك: الأتسان "سنس الآلة يفنا ميب 
اشاكتقة :من كم سورت القيم الافة 
على حساب القيم الروحية ٠‏ وتغلبت 
القزعة ادح فى الانسان » وفتاسييية 
الأنضاق سن الكلة يمضنا : من التسينة 
ومثله » وفرضت الآلة قيما جديدة ومثلا 
جديدة 2 وفرضت كذلك نظاما جديدا 2 
آمن به الانسان في غيبة الوعي الصادق 
بحقيقة نفسه 2 وحقيقة وضعه في هذا 
الكون الذي هى سيده 2 وبوصفه أكرم 
مخلوقات الله في الارض ٠‏ ومن هنا 
نشات العلمانية في مواكبة هذا الانقلاب 
الذي حدث في حياةالانسان ‏ في أوروبا 
الغربية ‏ وفي الجانب الآخر .لم تستطع 
الكنسنة أن تمكومي هد | الدرين اللعدي: 
وان تسكق عب هذا الحدث الذي قلب 
التظم والسيام سات + وقلب علاقات 
الانتاج رأسا على عقب , ولم يسستطع 
رجال الكنيسة أن يصمدو! أمام موجات 
التغيير الذي حدث في أوروبا » والذي 
من جرائه اس تطاع الفلاسفة توجيه 
سهام نقدهم وانتقاداتهم لتصرفات 
الكنيسة ورجالها . وانحرافاتهم التي 
أصبحت ملء الاسماع والاعين » والتي 
لم يكن في مقدورهم اخفاءها 2 وانتشرت 
النظريات الفلسفية التي تنادي بقصل 
الدين عن الدولة , وبأن الانسان حر في 
أأككاق ماهر اه اهبالها الها بيعة رون 
اعتراف بأي دين , والتي تطالب بأن 
يخرج الدين من حياة الامم » وأن يظل 
الدين محرد علاقة شخصية بين العيد 


وربه ٠‏ وكان من جراء ذلك أن عمست 
الكووة النكرية ارجاء العالم الارروي + 
وراع فاسفة الفرن لاحي انتداء مين 
فيورياخ .2 حتى ماركس ؛ وفلاسقة 
ومفكرو القرن الحالي » من سارتر ‏ حتى 
ماركيوز » بلبسون آراءهم وافكارهسم 
أردنة العلسة > وزهوها التتزفنتة .: 
وأوهموا الناس وعلى وجه الخصوص 
الشباب ,2 في كل مجتمع أن لا خلاص 
للانسان الا بالايمان بهذه الفلسفاتالتي 
تيع الكل لسك الامسيان رقف 
النياء السعية 2 لستالة " الانسات :و الكوين, 
والكون والطبيعة ولو علموا حقيقتها 
لكان موقفهم غير الذي كان ٠‏ 


وعليه فان الذى ساعد على نشاأة 
العلمانة كذاك هو معنا عن كلو انقنيا وها 
في أوروبا , لم يكن الا بسبب الاخطاء 
الجسيمة التي ارتكية اسم الدين كحت 
ستاره . وكان من نتيجتها استثسارة 
بعض اللمفكرين والفلاسفة . وانقلايهم 
على الكنيسة . ومن ثم آتيمت لهسم 
النرضة ‏ لجار الدين: والسجمي ان 
هومة برهن تناهنة اشر اولك الساة: 
وكلل اللشلنية القى تسد نيا تصورفات 
الكنفينة ازاءهذا الفمرم الضنارى الذي 
تعرض له رجالها . وبسبب ذلك الانقسام 
الذي حدث فى جدران الكئيسة ذاتها , 
والدع كان عن بحواته التعال ما سن 
لول هن الكنيمة الكائر اك م واغلانه 
اوتا نكا سعرهنا كالما السييف: 
يضاف اليها ويقف على قدم المساواة مع 
الكاثوليكية والارثوذكسية , والذي كان 
خروجه يمثل ضربة شديدة صدعت بناء 
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الكنيسة الاوووبية ..والذئ امساح 
الفرصنة وكرك: الات :مقترها اما الذين 
يريدون النيل من الدين والكنييسة ,2 
والذين استباحوا لاتنفسهم حق الخوض 
في النصرانية , واللاهوتية بحق وبغير 
حق » وبعلم وبدون علم ٠‏ 

وانتصرت العلمائية في أورومسا 
واستقرت ء وأصبح لها في كل مجتمع 
ميشرون ودعاة ٠ ٠٠‏ وفلاسفة وكتاب »2 
ومن ثم بدات تفكر في الهج رة الى 
الخارج ٠‏ وأول ما فكرت فيه » هلو 
غزو المجتمع الاسلامي » الذي تحصن 
وراء دينه واسلامه . وتمسك يقرآئنه 
الكريم وسنة تبيه عليه الصلاة والسلام' 
ومن هنا بدات تحاول غزو عالنا 
وأرضنا وفكرنا ‏ ووجد بعض امفتونين 
بأحوال الغرب , والخائنين ليلادمم 
وأوطانهم ودينهم » والذين يجهلون 
مواتية لنقل هذه الافكار بغية عرض 
زائل » تحت ستار العلمية والتقدمية » 
في غيبا من الفهم الأسلامي الواعسي: ' 
وفي غفلة من العقل الاسلامي البقظ ٠‏ 

والعلمانية هذم وعلى هذا 
الشكل ‏ ليس لها وجود في المجتمسيع 
ا مسلم » فاما أن بوحد | لام سلام ولا 
علمانية , واما أن توجد العلمانية ولا 
اسلام » ومحاولة المستفريدن من أبنساء 
الحرب والاسلام نقل هذه العلمانيمة 
وأفكارها » الى وطننا » محاولة. مقضي 
عليها بالفشل » ذلك ان هذا انما يتم 
عن جهل بالاسلام الذي هو دين ودنياء 
ومادة وروح » ولو عرفت أوروبا الاسلام 
.ولو آمنت به كا نشات العلمانية ٠‏ وما 


54 - مئسان الاسسلام 


ازدهرت » ولما انقلب حال الامم الى ما 
نراه اليوم من طغيان المادة » وطغيان 
منطق الآلة ,. وخضوع الانسان لنطقها 
المعكوس ٠‏ 

والمجتمع القرآني الذي كأسس يوحي 
من السماء , ويتوجيه الرسول العظيم 
عليه الصلاهة والسلام 0 ويسسواعد 
صحابته رضوان الله عليهم جميعا , 
والذي استطاع أن دوجد ذلك الاصسسة 
الاسلامية الواحدة . والمجتمع الاسلامي 
الواحد . الذي آمن بالله ريا » وبمحمد 
عليه الصلاة والسلام رسولا » وهاديا » 
وبالقران الكريم كتابا مرشضدا ء 
وبالاسلام دينا » ورسالة جمعت بيسن 
دفتيها الدندا والآخرة » والروحوالمادة 
والقلب والعقل 6 والارادة والنفس هذا 
المجتمع القرآني » يرفض هذه العلمانية 
الوافدة على بعض بلدافقه ومجتمعاته , 
ويرفض فلسقتها ومنطقها ويريقها 
الخادع , ولا يرضى بغير دينه بديلا ٠‏ 
أما لماذا يرفضها هذا المجتمع القرآني , 
فهذا موضوع آخر أسأل الله العون على 
استكماله في مقال مقيل ياذن الله »وعلى 
الله جهد السبيل ٠‏ 

دان الدين عند الله الاسلام » وما 
اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد 
ما جاءهم العلم بغيا بينهم » ومن يكفر 
بآيات الله . فان الله سريع الحساب » 
آل عمران ٠ ١"‏ 
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أما العدة في اصطلاح الفقهاء فهي : 

أيسسسح لخ 5 تتريص فيها المراة لمعرفة 
براءة رحمها . أو للتعيد أى لتفجعه ا 
على زوجها (") . فاذ! حصلت الفرقة 
بين الزوجين لاي سيب من اسياب 
الفرقة سواء كانت الفرقة طلاقسا أو 
حقيقة أو حكما . أو توفى عنما 


تعريف العدة : 

تعني العدة في اللفة 
الأاحصاء ,. عددت الشيء أي 
أحصدته أحصاء » وقد تطلق 


العدة على الشسيء المعدول 
ومن هذا عدة المرآأهة أي أيام 
قراتها وأدام احدادها على 
زوجها )١(‏ ' 

وهو مصمس داز عذه بعده 5 
وسئل عليه الصلاة والسلام 
متى تكون القدامة ؟ قال : 
ر اذا تكاملت العدنان «( 0( 
أى عدة أهل الجنة وعدة أهل 


جارد 


النار : آي عددهم ٠‏ 


زوجها ولى لم يكن قد دخل بها » تجسب 
عليها العدة . فلا تجوز خطبتها ولا 
يجوز لها أن تتزوج بغير زوجها ما 
دامت في العدة ٠‏ 

أما الزوج فله الحق أن يتزوج يغيرها 
بعد الطلاق مباأشرة ؛ أمأ اذا كانت 
الرابعة فليس لله الحق في الزواج 


الجمع بين أكثر من أربع في النكاحم 

فمن هذا تبين لنا آن العدة في النكاح 
متعلقة ( بفرقة حي بطلاق أو فسخ) (؟) 
أي بعيب آى رضباع أى لعان , لقولسه 
تعالى « والمطلقات يتريصن بأنفس هن 
خلاثة نقزوء © البقرة : بر » 


بعذ ه 0 و 0 
بالاتفاى-" أنااها تكن الفدة حدء فانيا 
جب اذا حصلت الفرقة بعد وطء في 
نكاح صحيح » أى فاسد ‏ أو في شبهة: 
براء كان الوطم خلال الجر اما كرما 
حائض ومحرمة . بخلاف فرقة ما قبل 
ذلك لقوله تعالى : 

٠‏ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فما لكديم عليهمن من ععدة تعتدونها 3 
الاحزاب : 88 ٠‏ 


و له اهم 


دينتك العدة” بالكتاب 000 
والاجماع والمعقول ٠‏ أهاأ بالكقاب:: 
وردت أآيات كثيرة توؤكعد ا 
تشزوعية العدة .على الروجة النارفة 
لزوجها 2 سواء عن طلاق أى عن موت. 
فقال تعالى : «فطلقوهن لعدتهن واحصوا 
العدة » الطلاق : ٠ ١‏ وكذلك قولسيهة 
تعالى 0 والمطلقات يتربصن بأنفسس هن 
ثلائة فروع 4 البقرة لم" ٠‏ 

وقد ذكو: “الله "تحال حضف التوقن 
عذيا ' زويهها كقال: دو الحاين. بثو ذون بعكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أرئمة. أشن وعشن ا" البق 52 ٠‏ 

أما السنة ,. فقد وردت أحاديث كثيرة 
للرسول عليه القدا د و الست رده 
أن العدة واأجية 0 كقوله صلى الله 
عليه وسلم لعمر حينما سأله في امرأة 
ابنه « مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى 
تطهر كم تحيض ثم تطهر 0 فتلك العدة 
التي أمر الله أن تطلق لها النساء »(5) 

ركذلك قولة صتلي الله بعلية نيك 


4 مثار الاسلام 


التي قتل زوجها و امكثي في بيتك 


يبلغ الكتاب أجله « 
تنتهي مدة العدة ٠‏ 
أمأ الاجماع : فقد أجمم علمساء 
المسلمين على وحجوب العدة على المرأة 
من عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى يومنا هذا . ولم يشذ منهم 
أحد حتى أصبحت العدة معلومة من 
الدين بالضرورة ٠‏ 
وأما المعقول : فان النسب لما كان من 
أهم الامور وأكثرها أثرا على الانسان, 
لذلك وجب أن يحتاط به كثيرا ٠‏ وكما 
كان وحوت مشروعدة العدة لحفدعتظ 
الانساب من الاختلاط . لذلك كان من 
المعقول أن يطلب من المرأة أن تتربصس 
المدة "الكافية الك يفكن: أن تعرف هنا 
امتلاء الرحم أو خلوه . ولذا كان 
النسب متوقفا على تمام العدة,فان ثبت 
حمل كيت الثقب ؤالا فلا :ولذا كانت 
العدة ملزمة للمرأة وواجبة عقلا ١‏ 


٠‏ يعثي حصى 


001 ابد 0 مقدار العسسدة 
اردان ترا كل لمعته لا يدان تكون 
اما مدخولا بهااوغير مدخول بها ٠‏ 

فغير المدخول بها . لاعدة عليهسا 
بالاجماع ٠‏ لقوله تعالى « فما لكم عليهن 
من عدة تعتدونها » الاحزاب : 69 ١‏ 
| أما الدخ ول بها فتتفرع منهما 
فروع كثيرة . فاما ان تكون من ذوات 
الحيض أو من غير ذوات الحيض ٠‏ 

كقون دو اه الحيكن 2" نا سنالك 
0 الحيض درا 

أما ذوات الحيض : فاما حوامسل 
واما جاريات على عاداتهن في الحيض 


يافكئاب والسدّس والاجماع والمعمقول 


واما مرتفعات الحيض ( وهن في سن 
الحنة ( ٠‏ 
ا 0 
وهن اما معروفات سيب انقطاع الحيضش 
من رضاع أو مرض واما غير معروفات 

فامأ مقدار العدة با : لنسية لذوات 
الحسض الاخرار 6 الجاريات في : 
حنضهن على المعتاد « فعدتهن 3 
قروء )١(‏ »2 والحوامل همنهن عدتيمن 
وضع حملهن (7) ٠‏ 

البافسدات :منين غدتين ثلاثة أشهر ؛ 
قوله تعالى «والمطلقات مقر مين با لكين 
ثلاثة قروء » ٠‏ وكذلك قوله تعالى 
ان ارتيد فعدتهن ثلائفة أشهر » 
الطلأى + 5 : وأها المتوفئ ها زوحهنا 
فعدتها أريعة أشهر وعشرأ و والذيسسن 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربيعة أشهر وعشرا » ٠‏ أهسأ 
العدة في الحمل فهي وضع الحمل لقوله 
تعالى زر وأولات الاحمطال أجلهن أن 

وقد قال عمر رضي الله عنه « لسو 
وضعت وزوجها على سريره لم يدفن 
بعد 2. حلت » (46) ٠‏ 


تجب العدةاً سات محتلفة هي : 
م - حدوث مفارقة في نكاح صحع 
بسب طلاق أو فسعيعد الدخول ا 
أو بعد الخلوة الصحدبحة أو الفاسدة 
عند الحنفية ٠‏ 


أو اس بشبهة بعد الدخول الحقيقي 


5 وفاة الزوج في العقد | 
قيل 00 أو يعكذه , 0 اذا كان العقد 
فاسدا فلا نجب العدة الا اذا حدشدحول 


لقفد فرصت الشريعة الاسلاميسسة 
العدة على الزوجة يعد الفراق الذي 
خصل بدلها وبين روجها للتمور الثالية > 

أ عا ان تريصها هذه المدة يظهر ما 
اذا كان في بيطنها حمل أم لا , ٠‏ فمن هنا 
تتبين براءة رحمها من الحمل وبذلك 
تصان الانساب (1) , وقد ذكر ذلك في 
القرآن الكريم لاظهار براءة الرحسم 
قوله تعالى « ولا بحل لهن ان يكتمن ما 
خلق الله في أرحامهن » البقرة : 554 5 

ب في هذه المدة تتاح لل روج 
الفرصة في أن يفكر في أمر زوجته , 
فقد يرى أن في رجوعها الخير فتعود 
الحداة كما كانت ٠‏ 

ىج اما اذا كانت الفرقة بالوفاة , 
فانْ المرأة تظهر في هذه المدة الحصورن 
والاسى على فوات نعمة الزوجيسسة 
بفقدها زوجها ٠‏ 

د التنوبه بخطر الزواج وعغفلم شانه 
فاذا ما انتهت زوجية امرأة لا القصسدام 
على زوجية جديدة الا بعد مضي مدة 
للتتمصدر ٠‏ وحاحة المرأة للتبصير في 
الزواجح واضحة حلية لان عصحمتها بيد 
زوجها ا بيدها ٠‏ فاذا سا تسرعت 
وظهر خطؤها عجزت عن مفارقة زوجها 
أما الرجل فامر الطلاق بيسده ويستطيع 
تسريحها في أي وقت شاء ٠‏ 


/ة ب متسان الاسسلام 


المراد بالاقراع : 

القرء : هو الحيض )٠١(‏ . وأخذ 
به الحنفية والحنابلة ٠‏ 

وهذا هى مذهب أبي بكر وعمر و علي 
وابن مسعود وابن عباس والتابعين 
رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ 

أما زيد بن ثابيت وعيد الله بن عمر 
وعائشة رضي الله عنهم فانهم قالوا 

الاقراء : الاطهار )١١(‏ . وأخذ بها 
الشافعية والمالكية . وحاصل ذلك أن 
اسم القرء يقع على الحيض والطهم 
جميعا لغة حقيقة . فيقال اقرات المرأة 
اذا حاضت وكذلك اذا طهرت ٠‏ فمن قال 
انها الاطهار . وهم الشافعية والمالكية 
يقول : اذا شرعت في الحيضة الثالثة 


انقضت العدة ٠‏ 

والحمل على الحيض اولى لورود 
النص بيه . وهى مذهب الحنفية . أها 
النص فقوله عليه الصلاة والسسلام 
للمستحاضة ( دعى صلاتك أيام 
اقرائك ,» (؟١) ١ ٠‏ 

فمن قال ان القرء هو الحيض يقول: 

لا تنقضى الهدة الا باستكمال ثلاث 
مهتملل الحم الواره 
فى قوله تعالى ( ثلاثة قروء ) ٠‏ 

آما على راي الشافعية فان الجمع 
لا يتحقق لان الطلاق لو وقع في آخر 
الطهر انقضت العدة بطهرين آخرين ٠‏ 

وقد اتفق العلماء على أن القرء 
الوقت . فاذا قلت المطلقات يتربصسن 
بأنفسهن ثلاثة أوقات . صارت الأآبسه 
مفسرة في العدد محتملة في المعدود , 
نوجب طلب البيان للمعدود من غيرها *' 

ودليلهم على ذلك قوله تعالى : 

١‏ فطلقوهن لعدتهن ١‏ ولا خلاف 
ائة يؤمو بالطلاق.وقت: الظير شيعب أن 
يكون هو المعتبر في العدة . فانه قال 
٠‏ فطلقوهن » يعني وقت ما تعئد به . 
أما دليل من قال أن القرء هو الطهر 
وهم الشافعية والمالكية . فانهم يستندون 
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أما دليلهم في الكتاب فقوله تعالى 
واحصوا العدة » . يريد ما تعتد به 
المطلقة وهو الطهر الذى تطلق فيه ٠‏ 
وكذلك احتجوا بقوله صلاة الله عليه 
زوجته في الحيض ( مره فليراجعها ثم 
ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. 
فلك العقة المن أمر اللةنان :تطلق لهيا 
النساء ) )١17(‏ اخرجه مسلم وغيره ٠‏ 
وهو نص في أن زمن الطهر فسر 
الدع مسي غود و لا خلات: ان ين طلز 
في حال الحيض لم تحتسب تلك الحيضة 
من الحيضات الثلاث ٠‏ أما الجمهور 
فقالوا من طلق في حال الطهر فانها 
تفتد يذلك الطين : فكان ذلسيك اولىخ 
وهناك آراء أخرى فى هذا الجانب 
منها ما ورد عن الزهري انه قال : 
فلو ان امرأة ظلقت في بعض طهرها 
انها تعتد بثلاثة أطهار سوى بقية ذلك 


الطهر . فهنا قد قال « يلغى الطهر الذى 
طلقت فيه ثم تعتد بثلاثة أطهار . لان الله 
عورال يقرل إن كلاق اتروع 6 :فلي 
قوله لا تحل المطلقة حتى تدخل فى 
الحيضة الرابعة ١ ٠‏ 

أما أبن القاسم ومالك والشاة 
وعلماء المدينة فانهم قالوا : ان المطلقة 
اذا رأت أول نقطة من الحيضية الكالئة . 
خرجت من العصمة . وهو مذهب زيد 
ابن ثابت وابن عمر وعائشة وبه قال 
أحمد بن حثبل ٠‏ 

رالشطة من هوي :1 التيين 
فتلي اللةعلف برسلع. . اذن افن. طلذق 
الطاهر من غير جماع ٠‏ قال ابو بكر 
ابن عبد الرحمن : مها ادركنا أحدا 
من الفيائكا ال ستول يقرل عائشة ع إن 
الاقراء هي الاطهار ٠‏ وقال اأشهب لا 
تنقطع العصمة والميراث حتى يتحقق 
انه دم حيض . لثلا تكون دفعة دم من 
غير الحيض ٠‏ أما الكوفيون . فاحتجوا 
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أبي حبيش حيث شكت اليه الدم : 
قرؤك فلا تصلي . واذا مر القرء فتطهري 
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ب احكام الشريعة الاسلامدة ‏ عمر عيد الله 
الاختيار ؟ عبد الله بن محمود مودود ' 
. غ ‏ مغني اللحتاج ‏ محمد الخطيب ٠‏ 
الجامع لإحكام القران  .‏ القرطبي . 

ب شرح قتخ القدين ‏ ابن الهمام " 
الحلى - علي بن حزم ' 

فتح القدير ٠‏ 

الاحوال الشخصية ‏ ابوزهرة ٠*٠‏ 

ان الاختسسار + 

* الاحوال الشخصدة‎ ١ 

٠ الجامع لاحكام القران‎ ١5 . ٠١ 


ل بي دن 


| اج ا حاص 


اعداد : عيد العال آيوس لدمة 


قلت ٠‏ فييثما أنا أسدر أ دعاني 
داع عن يساري قال : بأ محمد انظرني 
أسألك فلم ألتفت البه ولم أقم عليه ٠‏ 
قال حبريل : ذاك داعي النصارى ٠‏ اما 
أنك لو أحيته لتنصرت أمتك * , 

فهل تذكر أمتنا الاسلامية هذه 
التوجيهات الذيوية الني صدرت عسسن 
الرسول في رحلتة الرباثية من مكة الى 

و قد اع بح 1 بدت المقدس ؟ ليتها تعى هذه جيهات 

لد ورم و ار قبل فوات الاوان 2 
ل ل 0 03 إن اعناء الاسسبلام ين السيبور 
اخ كن يل 2ق 32506 3037| اوالزمارى ومدرهم من دهاة الالسيناد 
7010 والاباحدة تيتلون جهودا مشنة لتيل 

حي 1 ل من هذا الدين والصد عنه حثى بردوا 
* 0 2007 المؤمنين عن دينهم ان استطاعوا 
0 0 0 وصدق الله العظيم : « ود كثير من أهل 
0 0 00 الكتاب لو يردونكم من بعد ايمائكم كقارا 
ال بد اك حسدأ من عند أتفسهم من بعد ما تيين 
وورع يحجزه عن طلب المحارم ٠‏ وخلق لهم الحو , * 
يداري يه الئاس ٠‏ 


ا 507 


00 
8 رو و :بحت | روه 
07/١‏ 


من روّى الرسول صلى الله 


البدهقي في كتاب دلائل الندوة . ١‏ 
عه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هؤلاء هم خطباء الفتنة يقولون 
قال : « بينما أنا أسير ان دعاني داع ما ا يفعلون ٠‏ ٍ 
عن يميني دا محمد أنظرني أسألك فلم وحطباء الفتنة هم . خطباء رغية 
أجبه ولم أقم عليه قال جبريل : فذاك ورهبة يخشون الناس ويطمعون فيما 
داعي البهود أما انك لو الحدتة وآوقفت بأبديهم ويقولون ما لا برضى دون ما 
عليه لتهودت أمتك , 3520207٠‏ نظر الى شرعة الحق وسنة سيد الخلق 
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وهم علماء سوء ٠‏ وخطباء فتنة ٠‏ ومن 
ثم كان عقابهم أن تقرض ألسنتهب م 
وشفاههم بمقاريض من حديد ٠‏ وأن 
دستمروا في ذلك العذاب « لا دفتر عنهم 
وهم فيه :ميلسون ».* 


فرض الصلاه : 


في المعحراج شرعت الصلوات الخمس 
شرعت في السماء »لتكون معراجا يرفى 
أعراض الدتنا ٠٠‏ 
فالصلاة تعصم المسلم من الدنايا ٠‏ 
وتعصمه من سوء القول وسوء الفعل * 
ومن لم تنهه صلاته عن الفحشساء 
وامتكر فلا صلاة لله ٠‏ 5 

وفي الحديث الصحيح : بر فقنهة 
الرجل في أهله وماله وولدد ونفسه 
وجاره 4 دكفرها الصيام والصسلاة 
والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن 
المنككنر ©“ * 


في قصة الاسراء والمعراج تلمسسح 
أواصر القربى بين الانبياء جميعا ‏ لان 
الاصول التي نبنى عليها جميع الشرائع 
السماوبة ٠‏ أصول مشتركة . تدعو الى 
عبادة الله الواحد الاحد في الهيسمسة 
المززهة للوحدانية بعيدة عن كل تصور 
حرافي لذات الله تيارك وتعالى ٠‏ 

وجاء الاسلام جاتم الرسس الات 
السماونة + فاحتوى جمبع الاصول 
العقددة للكتب السماوية السابفة. 
وزاد عليها ما اقتضته طبيعة الرسسالة 
الخاتمة . من تشريع تنظيمي يش كل 
معالم الطريق للبشرية في مسيرتها 
عير الحياة . حتى يرث الله الارض ومن 


« 


سثل « قس » دخل الاسلام 55 لم 
خرجت من المسيحية ؟ 

فقال ما خرجت منها ولكنني انتهيت 
البها صحيحة وسرت اليها كاملة ٠‏ 


وصحتها وكمالها بالايمان بمحمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ كما أن كمال 
ذلك هو كمال الدناء وتمامه ٠‏ 


210 بع امنا نا لاسسعميازة 


كانت روجا لابي رهم بن عبد المزى » فتوفى 
عنها 7 بقيت أرملة تعيش في مكة يجوار أجتهما 


أم الفضل بنت الحارث » زوج العباس بن عبد المطلب 
كان سنها يتجاوز حمسا وثلائين عاما » وقررت أن 
تتجاوز بقية حياتها يعيددعن يهارج الدنيا واضواتها 


أن يبعث فيها الحياة والبهجة ٠.2‏ هو 
فلب زشول الذةجطن الله ملحا :روسك ١‏ 
الذي كان يحيا حياة كل بانس من 
أصحابه ٠‏ 


وحواجنز الصحراء والجبال بين مكة ‏ 


والمدينة . وطبيعة الصراع بين المدينتين 
جعل دون التثام هذأ الجرح في قلسنب 
برة بنت الحارث عقبات وعقبات ٠‏ 2 

ومن أجل هذا ء. ما أن عقدت هدنة 
الحديبية بين المسلمين و المشركين » حتى 
تفتح الآمل من جديد عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 2 في أن يأسسوى 
جراح هده السلمة الياضة © وساقيت 
المناسبة ٠‏ 


الحديبية ٠‏ وقلوبهم تتلهف لرؤية البيت 


وان كان من في مثل سنها تتطلع اليها الانظار ٠‏ 


قلب واحد كان يعيش ماساتها ويفكر , 


ذلك في 


الحرام كما وعدهم ربهم جل ثناؤه .'١‏ 
ولقد صدى اللد رسولة الرؤيا بالق ' 
لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله 
آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ١‏ 
دون ذلك فتحا قريبا » ٠‏ وتحقق موعد 


الفتح القريب 2 وسقطت خيبر 
تحث سنابك خيل المسلمين ٠‏ وحان وقت 
موعود الله بدخول مكة آمنين محلقين 
رؤوسهم ومقصرين ٠‏ وفي غمرة هله 
البهجة وهذه السعادة الغامرة بالاتجاه ‏ 


الى مكة , لم يئنس رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ ذلك القلب البائس في مك 
قلب برة بنت الحارث ٠‏ فبعث بين يدية 
أبا رافع مولاه ,. وأوس بن خولي ' 
نخطنان يرة لرسؤول الله صبلى اللحة 
عليه *وسلم ٠‏ 

« لمأ أراد رسول الله صلى الله 


الاستان : 
ممعفك غضيان 
الرئاسة العامة لتعليم البنات ‏ الرياض 


كر - | 
ملك عزال شاكله بعرائع صاري زدها للسوك [م ره 


عليه وسلم الخ روج الى مكة عام 
القنسة © يكذ ارس بن خوان براي 
رافع الى العباس فزوجه ميمونة » ٠‏ 

وتعشرت خطوة الرسولين « فأضلا 
غير يا + قاقاحا اناما ليطن ر آنه بهد 
أدركهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقديد قد ضم بعيريهما ٠‏ فسارا 
معه حتى قدم مكة » 1 

اتجارية اموا حك والاةسسحمن 
واللوكيد من السسحلين ١‏ والشركر 
جالسون ينظرون بعيون زائغة 2 هذه 
الكتبية المسلمة , الدي تصرح كيزياء هنم 
باعلان عقيدتها المناقضة لعقيدة الآباء 
والاجداد ٠‏ ولكنهم لا يملكون حراكا فهم 
قد كتيوا على انفسهم صك الهزيمة ٠‏ 
وكان العباس بن عيد المطلب يكاد 0 
الثريا سرورا بانتصار ايبن أخيسسه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رفير 


لله 


اللقاء. النقطى لزع يليك الكناس الله 
ويحن شوقا اليه . أرسل له رسول الله 


على الله كل وشاع + رطان الحياسن 
رضي الله عدة بأسعد 5 الى يبنت 
الحارث ؛. فلم تتمالك نشوة الفرحة 


ان تركت أغرها كله الرسول اللةفيل: 
الله غلحة وسلم :-* برجاء «زتمول اللعة 
كلق السر هلق رعسل متيخ ول الفقاتن 
فخطبها الى العباس ريد 
اسباأة 5 وكالحيت الاب سس سام 
الاولى التي نص عليها عهسد 
الحديبية قد قاربت نهايتها ,فود الرسول 
صلى الله عليه وسلم لى يمهله الكيون 
ريثما يتم الزواج ؛: فيكسب بهذا الامهال 
مزيدا من الوقت , ليمكن للاسلام مسن 
هؤٌلاء الذين يكفرون بالسنتهم عنادا 
وحسد!| ٠‏ فلما جاءه رسولا قريبش 
بطلبان اليه ان محرت ان انقضى الاخل 


المنصوص عليه في العهد ٠‏ قال مسائا : 
« ما عليكم لى تركتموني فأعرست بين 
أظهركم, .وصتعنا لكم طعاما فحضرتموه؟» 
لكن رسولي قريش ادركا أن مكة لم 
تلبث أن تفتح أيوابها لمحمد طائعة اذا 
امكندنقامنه اناه احويات. « 

وأجابا في جفاء : لا حاجة لنا في 
طعامك فاخرج عنا ٠‏ فنزل الرسول 
صلى الله عليه وسلم على كلمتهما وفاء 
بعهده 2 وآذن في | لمسلمين بالرحيل ؛ 
مخلقا شر وه اما إرافع بمكة الملمق بس 
في صحيبة برة ٠‏ 

وخارج مكة 2 في سرف بنى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ببرة بئنت 
الحاريف دن قن ليا مكاكف ‏ وكاسيحك 
الذكرع السسةة: الخالدة العرنة > 

درة بنت الحارث . كان يمكسن ان 
تكون نذكرة افي. التازمخ: + كاذ يها اليرعء 
زوجة لرسول الله صلى الله عليهوسلم. 
واما للمؤمنين في الارض الى يوم 
الدين ٠‏ 


وكانت ذكرى ميمونئة لرسول الله 
من برة بعد أن أقى الله عينيه وعين 
بعد حرمان طال سبع سنين ». وكان 
ديقو لا عفافن| بولا شك ودع أن كاوها 
سرا متوارين من جحيم ايذاء قريش الى 
ان عادوا وفريش مقهورة لا كتملك عونا 
ولا قفوهة 1 
المؤمنة في ا'رض أنذاك . بل للمؤمنين 
في الاآارصضص الن قيام السباعة ٠‏ 

وانتهت برة بنت الحارث . أرملة 
أبي رهم بن عبد العزى . وستماها 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة 
وعدت منذن ذلك الوقت . ميموئة بنت 
الهارت رون توضول لاد سل الله عله 
وسلم . وآم المؤمنين الى يوم الدين ٠‏ 
دخلت ميمونة رضي الله عنها بيت 
النبي وهي تعلم أن لها شريكات كثيرات 
فيه وقد أطلمانت نفسنها الى أن كود 
لها ليلة من تسع ليال يأوي رسول الله 
صلىن آنه عليه وسلم ليها ييا" لبي 
ازواغلة فيقا يملك: :+ ان الافن عنس 
ميمونة بنت الحارث أكبر بكثير من 
قضاء وطر في ليلة » ولى كانت هذه 
غايتها لوجدت الكثير من الرجال يمضي 
كل لياليه معها اذا تزوجته . ولكن ان 
تنتقل من امرأة مغمورة تتعامل مع رجل 
من بعافة الناسن يها كاققت بعطليةة + إلى 
امرأة . زوجا لرسول الله صلى الله 
علية وسلم ٠‏ سيد ولد أدم , وتكون أما 
المؤعنين في الارض..الن مدوم الدين ': 
وزوجا لرسول الله في الجنة . فهذا 
أشرف ما تحلم به أنثى فى الوجود ٠‏ 
وس ال هد فلق حامر د ار 
أن دين ننسها الس ضلى الله ماح 
وسلم . ٠‏ وكم تثار الاقاويل عليها لو فعلت 
ذلك ٠‏ سدق قب تتحصدى هذه الاقاويل . 
وترجو ضارعة الى ريها أن تتشي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . من 


بين أزواحه ٠‏ 
وتقول بعض الروايات ١أنها‏ هي التي 


وفيها انزل قول الله عرز وجل : 

7 وامراة مومنة ان وهبت نفسها 
للنبي ان آراد النبي أن يستنكجحه ا 
خالصة لك من دون المؤّمنين 5 دي 


!تس لس 
فشان الاسسيلية 


ها أحلى تلك الليلة التي يخلى فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ معها 


وحدها من دون الناس تحدئه وتسد 


أعباء الامة كلها ٠‏ 

ومن أجل هذا لا تنسى ميمونة تلسك 
الليلة الشجية من لياليها ؛ بينا رسول 
الله صلى الله عليهوسلم » معها بحادثها 
وبقيسط لها , ان بها تحس ان وجهمه 
الشريف قد تغير شيئًا ما ثم قام وغادر 
حجرتها ٠‏ ويا لوقع الصاعقة على رأس 
ميمونة ٠‏ ترى هل مل منها وتضايق ؟ 
هناك ما بوجي يذلك وقامت مزعوجصسة 
الى باب الحجرة فاقفلته وارتمت على 
الارض مستسلمة لدموعها وآلامهما 
وهواحجسها »: تسائل نفسها ؛! ! رياه 
ماذا فعلت ؟ هل أسأت اليه بشيء ؛ 
واستعرضت شريط ذكرياتها فلم تجد 
شيئًا فاهت به »2 وأخطات فيه » ما 
الاممصر ؟ 


عليها ٠٠‏ لقد تركك ومضى الى 
زوجة أخرى من زوجاته ٠١‏ هل هنست 
عليه الى هذا الحد ان لا يستأذنك في 
الخروج » وأي شيء جنيت حتى يقسو 
عليك هذه القسوة ٠‏ لك الله يا ميموئة ٠‏ 
صحت من هواحسها فزعة على البساب 


أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قد عاد ٠‏ وكانت لحفلة عنيفة قاسسية 
٠'‏ هل تتنازل عن حقها لاخواتها 2 
ووجدت قليها يضين برسول الله عنهن 
فلم تفتح له ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام 
أقسمت الا فتحته ٠‏ قلت له : تذهب 
الى أزواجك في ليلتي هذه ٠‏ قال ما 
فعلت ولكن وجدت حقنا من بولي ٠‏ 
وهبطت حدة انفعالها كلها » وفتحت 
الباب واطلمانت أنها لا تزال أثيرة عنده 
عن الدنيا كله بعد أن صارت زوجا 
لرسول الله صلى الله عليه وسام 
فلتلتفت اذن الى أعمال الخير ٠‏ 


ان مقامها العالمي في الدنيا يقتة 
أن تحافظ على مقامها العاللي في الآخرة 


انها لكي تصل الى مستوى زوج رسول 
بكليتها الى أعمال البر » فماذا تفعل ؟ 
بحثت حواليها فلم تجد نفسها تملك 
الا جارية لها ,. جلدة لبيبة تقضد 
لهسا 


وفكرت في الامر كثيرا ٠‏ 
رأسمالها كله مالا ومتعة من الدننا 2 
ولكن هذه الجارية كذلك انسان بحس , 
يتألم ويفرح . يرضى ويغضب » قسد 
سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من اعتق رقبة مسلمة أعتنق 
ا ع و 0 0 
حل أرحة خرجه عفن ب 2 فزي 
عتق الجارية اذن عتقها من الثار ٠٠‏ 
فلتجد اذن بكل ما تملك ليكون لهسا 
حق مرافقة التبي صلى الله عليه وسلم 
في الجنة ٠‏ ولم تنتظر طويلا ولم تتردد 
وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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الى ميمونة الطالع الى سعيدة الحظ , 
٠ 0 0‏ ووجدها تقوم 
استغراي ' ودهشة عن الجارية ٠‏ قالت: 
اعتقتها ٠‏ قال قد كانت حلدة ولو كفت 
ل جر تولك ا ا 
: ع من الأمر فهي غيل ناد 
على العتق . رجاء م يق الله نكل 
عضو منها عضوا منها من الثار ٠‏ 
وعكفت ميمونة على العبادة منيية 
الى ربها . ضارعة اليه شاكرة له » ترى 
بام عينيها عظمة نعمة الله عليها في 
القليل والكثين : ٠‏ في امتسشيال الذرات 
واعتال. الجيال. * فلي الين مكهيرن) 
في عتق الرقاب » بل كان هناك أب وأب 
وأبواب (' ل الرمان : 
يطالعنا لاف 50 ومعظم 
00 القمامة ملأى كل دوم بأفخ سل 
عم التي يآنف أصحابها أن يآكلوها 

0 الايدي أمتدت اليها أول مرة » بل 
ونجد أحيانا اللحم والارنز عقب المآدب 
الكبرى ٠‏ متسدره ال صتاديق القمامة 
ما هذا ؟ تسأل مديمونة رحسي الله 
عنها التي رات حبة رمان في ألارض . 
حية ٠٠‏ فآخذتها وقالت : أن الله لا 
يحب القسيان ٠‏ 

والتي تحيا مع حبة الرمان وترى 
فيها فساد!ا أن القفت في الارض ,؛ لا 
غرق أق: نجدها تيتذ: لكل فيان كل أذ 
صضر 2 وترتعش 2111 رهبة من 
الله فى أن تنتهك حرماته . وما ات سك 
مثل ميمونة يحب أقاربيه_ا ويرعاهم , 
وستاتينا أضخم شهادة بذلك ٠‏ يدخل 
عليها قريب لها فوجدت متهة رس سح 


مه مثناأان ١‏ لاسلام 


شسراب . 

ترى هل استمرا آقاريها برها وودها 
الى حد أن يدخلوا عليها وفي آفواههم 
آثار المعصية ,. هل بخطر يبالهم أن 
ميمونة الحنون الرؤوم » كأنها أم كل 
قريب ١‏ يمكن أن تغضب ؟ نعم » ولكن 


لله وحده ١‏ فماذا فعلت بنت الحارث ؟ 
غدت انسانا آخر .2 غدت لهدأا مشتعلا 
خسنا لله : :ونسية لقر ارحنا ولمطلقوسسي 
وكنانها ف وقالت يما لا متيل الشناوية ! 
لذن شرع الى الساعين عازه 
وأى قالت. مطهوراة: لاتسخل على نيدن 
أبدا ٠‏ هكذا تربت على يدي ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم »2 الذي كان 
لا بغضب الا لله ٠‏ وما نيل منه شسيء 
قط فينتقم من صاحيه الا أن ينتهك شيء 
من محارم الله تعالى » فينتقم لله تعالى 
رواه 
وسسلم السواك فآحبته . فكان سواكها, 
دائما منقعا في ماء . فان شغلها عمل 
أو صلاة الا أخذته فاستاكت به ٠‏ ولم 
لاا ؟ وقد سمعت رسبول الله صلى الله 


عليه وسبلم يقول : ) السواك مطهرة 
للفم مرضاة للرب » ٠‏ فلم لا تكون دائما 
في مرضاأة الله ؟ 


أن تتسس ان[ كلك" السا عه السوية 
الحي أصيحت تعدها ميمونة لا درة 0 
وذلك لمان الميمون َ وسرقف الذدى بذى 


غ/ 


وس الدر الملل الأ 


بها فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ودعت احلامها بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد عزفت نفسها 
عن الدنيا وشهواتها 1 واواعسسكت في 
محرابها طائعة لله عايدة متدئلة ٠‏ 

الا حلما واحدا ما زال يرف على 
خيالها . جعلته وصية لها بعد موتها ٠‏ 
أن تدفن بسرف حيث بنى يها سول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحان 
الاجل المحتوم ٠١‏ وك ان على رأس 
مشيعيها حبر الامة عبد الله بن عباس 
وترجمان القرآن ٠انه‏ ابن أختها الذي 
ترس فى شكرها + الذع طانا نات عند 
خالته ميمونة تعطيه قبضة من زبيب أو 
وما د 1 
المراح في بيت النبوة . يف الع ف 
ولن ينشى يوم أنه شد .سول "الله صلئ 
الله عليه وسلم اذئه ونقله الى يميئنه 
أثناء الصلاة . ها هو الآن يودع خالته 
الى مثواها الاخير . والدموع ب 
مأاقيه ٠‏ يحدثئنا ابن اختها الآخن يزيد 
أصم عن اللحظات الاخدرة قبل الوداع 
فيقول : « دفئا ميموئة يسرف . ذ الظلة 
التي ينى فيها رسول الله صلى الله علية 
انا وابن عباس . فلما وضعناها مال 
زاسها فاخذت رذأنى. فوكهنده' تشينت 
راسها . فانتزعه ابن عباس فالقاه 
ووضمم نحت راسها كزاثة ( اي حجرا ) ٠‏ 


ولم ينس ابن عباس رضي الله عئه . 
أن تعفد ال الك دهان اط ر و دده 
م المؤمنين . فقال للذين يحملون نعشها : 
ارفقوا بها فاتها لمكم ' وما هي ذكريات 
عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها 
كانت عاتدة من مكه الى المديشة 5 
فالتقت في الطريق مم ابن اأخت لها من 
طلحة بن عبد ل 
اين لخت ميموئة ١‏ 
ممانيت هد :انق اككونسينا الراك 
الحديث وشجونه . وسألته عن احواله 
بلهفة وشوق . ثم عرجت على مكسان 
مسدر د ومكان انطلاقه . فأخيرها أنه 
كان مع يزيد بن الاص م في يستان 
إن ساس السسنة ناوا بض شفره” 
لكن الذي أثار غضيها انهما لسسسم 
نسقادنا صاحب البسئان في ذلك ٠‏ 
وتغيرت سحنتها وتجهم وجهها وعلاما 
الانفعال والحدة . وراحت على ابسن 
أختها تلومه اللوم العنيف على هسذا 
التصرف . ثم انتبهت الى وجود يزيد 
بيت النيوة عند حالته ميمونة” ٠‏ نبسره 
وتحدب عليه : ٠‏ فاستعادت هدوءها قليلا 
ووعظت يزيد موعظة بلبغة ٠‏ ثم قالمت 
له : أما :علمت أن الله تبسارك وتعالى 
ساقك جعلك في بيت نبيه ثم 
استرجعت آهاتها قائلة : ذهيت ا 
ميمونة ورمى بحبلك على غاربك ٠‏ 
وراص بزيد من أفكارها لحظة يعددأ 
٠‏ بعبدا . واستعادت شريط ذكرياتها 
مع ميمونة في لحظات وفاء حالمدة ٠‏ 
تركتها ذكرى للتاربخ ا تننقضي ٠‏ أماأ 
أنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم 


2 
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7 وَأؤحئ 


مَ) رَبك الى النخل أن أتَغذى مسن ] سال سو 


الشّجَرٍ وْمما ١‏ يرتُونكثة ؛لى من كل الشَّمَرَاتِ فا شلكى سبل وَبْكِ ذ 1 


يَخْرْي من بُظونْها شاب مختلف الوائة فيه شفاء للناء س إن في ذلِكَ 
لآية لموم نتفكزون » النحل : /ا5 , 54" ٠‏ 


في هاتين الآيتين الكريمتين » عرض رائع لعياة نعل العسل 
وطريقة معيشته » وتعليل غلمي دقيق لسلوك النحل ووصف 
موضوعي و تصنيف علمي يعر العفول بدقته لمنتحات النحل * وفيهما 


لوجية ين الخالق عز وجل للانسان للتفكير والبحث والدراسسة 


ومملكة التحل . عالم عجيب يعيش 
معيشة تفوق كل تصور تعمل بوحبي من 
الخالق المصور وجعملت الانسانيقف مبهورا 
امام الاحكام والابداع والتخصص الذي 
تقوم به هذه الحشرة الضيعيفة 

وهذا ما دعا العلماء منذث عهد بعيد الى 
الدراسة المتواصلة والتي لأزالث: ميستحسنة5 
حتى اليوم لفرقة آأسران هحذا| الكائن 
الفضيين: 

فيكن خطيت. القن اعنة م كنوم الاين 
النحل وكان العسل سلعة مقداسة ٠‏ تقدم 
قرابين للالهة ويداوى به المرضى ٠‏ 

وعند الصينيين والاغريق استعمهمل 
اليل . لعلاج كثير من الامراض ولقسد 
حظى الفعسل عند العرب ٠‏ باهتمام كثير 
من العلماء و على ر أسهم الطبيب العر بي 
ابن سينا حيث كتب عن استعمالاته الكثير ٠‏ 

وفي عصيرنا الحديث ٠»‏ نتيجة لتقدم علوم 


كل الدول المتقدمة وتم تحليله ومعر قسسة 
مكوناته ٠‏ 


وظلهرت آلاف من المؤلفات بكل اللغات 
تتحدثٌ عن المسل ومكوئاته واهميته كمادة 
غذائية ودوائية ٠‏ 

وفي هذا المقال 2 نلخص كيف يقوم 
النحل بانتاج المسل ٠‏ كما تبين تركيبة 
واهمية المواد الداخلة ٠‏ في هذا الس كيب 
واهمية العسل كفذاء ودوام ٠*٠‏ 

ان الاين لغشل القمل اهو رسيي 
الازهار ‏ والرحيق عبارة عن محلول 
سكرى » يحتوى معظمه على سكر القصب أو 


السكروز , كما يحتوى ايضا على سكسسر 
الفاكهة )0 اللتفيلوز 2 وسكس. العنب («( 
)0 الدكترور ( والدكسترين والاسثرو بعضص 
الانزيمات والبروشئنات والفيتاميلننات 
لمليايساب مختلفة ٠‏ 

وتفرز النباتات الرحيق من خلايا غدية 
وتوجد القدد الرخيشة عند قواهد تبلات 
الازهار ورحيق الازهار . لاستطيعالاسيان 
الاستفادة منه الابواسطة بحل العسسل 1 


ولوك لكل السثل لا امن الاعفادة نسة 

الرحيق ولاصبح ثروة ضائعة عديمة 

الفبية © 

كيف تجمع الشغالات الرحيق : 
تقتشط الشفالات لجميه' الرحيق في بدء 

الر بيع دوتعتبر درجة الحرارة اهم عامل 


محدد لنشاط شغالات نحل العسل ٠‏ و 
عياب دهن ١‏ لوعة ال او هك فين أن 
طرال<العدالات يتوقك: اذا اتخنشيت دزرعة 
الحرارة عن درجة ١١م‏ وتعتين درجة 
6 8١15م‏ درجات مثلي لنشاط الشغالات 
لجمع الرحيق ٠‏ تطير الشنالات لمسافات قد 
ل يخطر عل عظلنا تصورها ذهى تطنسير 
احيانا لمسافة 1 كم بحثا عن الرحيق 
وسترعة قب عرويم عن +1 كم ور السياعة 
عند سروحها لجمع الرحيق ‏ حسب الطيران 
مع الر يح أو خندة: ٠‏ 

وعندما تصل الشغالات الى مصدر 
الورضيق: تقك عل الأزهان :واتمد. خرطومها 
الى قواعد بتلات الازهار حيث توجد غدد 
الوحيق: توتيد! 3 انعساهن الرسيييية.: 
وتظل تنتقل من زهرة الى أاخرى حتى 
تجمع كمية من الرحيق تملا معدة العسل 
عندئد تبدأ رحلة العودة الى خليتها ب 
تار كة رائحة مميزة من غدد خاصة على 
بطنها على الازهار لتستدل بها زميلاتها على 
مصدر الرحيق بشتهولة: عتن. خنو جهنا 
للحصول عليه ٠‏ 

وتمود الشغالات محملة بالرحيق الى 
خليتها لا تضل طريقها رغم هذه المسافة 
الطويلة التي قطعتها ب وتتعرف عللى 
خليتها ولا تخطئها ولا تدخل خلية اخرى 
رغم تشابه جميع خلايا المنحل في الشكل 
والحجم واللون ٠‏ 

سبحانك اللهم ياعلى ياقدير لقد احكمت 
كل شسىء ومنحت هذه الحثشيرة المنغفبه 
القدرة التي يعحز الانسيأن عن 0 
فبهديك تسير وبنورك تسعى ٠‏ 
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ب 


ولوف <وضول: الشبحالات؟ نان شلتهام 
فاذا كان الرحيق يجمع لاول مرة تقوم 
الشغالات بتوزيعه على عدد من الشغالات 
الموجودة بالخلية للتعرف على نوعه برائحته 
وطعمد ‏ وتقوم الشغالات الحاملة للرحيق 
باداء رقصات معسنة لعن زميلاتها على 
اتجاه الرحيق والمسافة بينه وبين الخلية ‏ 
لتذ هب هذه الاخيرة بدورها لجمعه ٠‏ 

أما اذا كان الححق تيسق “سني ذاه 
الشغالات الجامعة 2 تعطيه الى شغفالات 
اخرى من العاملة بالخلية ويتمذلك بطر يقة 
اليد دقيقه انتشتح الاولى فكوكها وتدذ 
بنقطة الرحيق على قاعدة اللسان الذي 
يكون منكنيا بو تكون هده النقطة اسان 
المكوك العليا للتتعا لد ميد تن تمن الفيفاك 
المستقبلة للرحيق اجزاء الفم وتمتسص 
الرحيق بيقدرة الخالق سيحانه وتعالى ٠‏ 

و بانتهاء تسليم الرحيق تستهد الشغالة, 
لرحلة اخرى لجمع حمل جديد من الرحيق 
ونحجد شفغالات تجمع الوككيق بت و اخسرى 
تستقبله . واخرى تفذي زميلاتها ٠‏ 
تحويل الرحيق الى عسسل : 

نعود الى تلك الشغالات التسي تسلمت 
الرحيق فنحدها تاحذ مكانا منعزلا مسن 
الخلية وتثني اجزاء فمها وتفتح فكوكها 
العليا تاركة الرحيق يسيل تدريجيا بين 
اللسان والذقن م يتذبيذب اللسان بحركة 
سيره لاعن والى اسفل حتى تتكون 
عليه قطرة من الرحيق . ونتيجة لذلك 2 
يتعرص الرحيق لحرارة الخلية فيتبخسر 
بعص مابه منالماء و يزداد تراكيد السكريه٠‏ 

ونبدا الشغالات في امتصاص الرحيق 
ثانية وتأخذ هذه العملية ما بين ه  ٠١‏ 
توان وتتكررهذه العملية مابين ١0١0١1٠١‏ 
مرة وتستغرق ما يقرب من ٠‏ دقيمة , 
واثناء ذلك تفرز الشغالات على الرحيق 
أنزيمات مختلفة لتحويل السكريات الثنائية 
التي نوجد بالرحيق على صورة سكر 


القصب ؛ الى سكريات احادية على صورة 
جلوكوز وليفيولوز ‏ بعدها تبد الشغالات 
في تفريغه في العيون السداسية استعدادا 
لاستمبال رحيق جديد ويسمى عند تك 
عسل غير ناضج ٠‏ 
انلصضاج العسل : 

يتولى انضاج العسل مجموعة اخرى من 
الشغالات تتجمع فوق العيون السداسية 
المحتوية على العسل غير الناضج وتحرك 
اجنحتها بسرعة كبيرة لتوله تيارا مسن 
الهواء لشغر كيية اضرى دن امام تهنا 
عملية الانضاج الى ما يقرب من الا ساعة 
في درجة حرارة ١0‏ ب ام وتتشادل 
مجموعات من الشغالات عملية الشهو نعة 
لانضاج العسل ٠‏ 


واثناء ذلك . يتم تحويل بقيةالسكر يات 
الثناثية الى سكريات احادية . داخل العيون 
السداسية يفعل الانزيمات الحيدٌ المستمرة 
فى العمل ولكى ندرك مدى الجهد النحندائ 
تبذله الشغفالات داخل الخلية لتحويلالر حيق 
الوعسل نجبد ان نسيةالسكريات بالر حيق 
نتراو م 2 / حسب نوعه ٠‏ 

و بعد ان تهأمله الشفالات باجزاء فمها 
تصل نسبة السكر يات في العسل غير الناضج 
ال ر زبعد تمام النضج تصل لسبيبة 
7 ك0 85/ واخيرا و بعد تمام 

ء الفعيون الايد ب بالعسدن واتماء 
بضحه الشوم مجمواعة اأخرى 06 80 
في افراز الشمع من غددها البطنية لتغطى 
قدة العيوقن السداسبة: المحتوية على العسل ٠‏ 

د يكنى أن تعلم ان الشغالهة الواحسية 

تجمع من الرحيق ما ينتح جراما من 
العمل تحتاي ال نا يقري امن كله 
الى مصدر الرحيق قد تقل أو تزيبد حسب 
تركيز الرحيق ‏ وتستفرق كل رحلة بين 
يكيم جسنت كرت 31 


الرحيق عن الخلية ٠‏ 


نعن مصدار 


هذا عدا الجهد 


' الذي تذله يقية 
شغالات الخلية في انضاجح وتخزين هذا 
العسن : 


يالد من تخصص دقيق وتوزيع متقن 


للعمل ومثابرة عل العمل مستمرة. دون 
كلل او ملل ٠‏ 
تر كيب عسل النحل : 

لك نذواف :اع هد الوانل الوعي : 
يحي“ أن تعزوق امكوناقة. واخصضدا تعسيسية 
وغل السشغسل, “شر كنت اللباسا'عية : سناد 
تقس 
اولا : سكريات العسل : 

مركي اله نا س السكس يات 
الاحادية وهي الليفيولوز ( سكر الفاكهة ) 
الدكسترور ( سكر ا ) كما يحتوى 
على 0 منالسكر وز والد كستر ين ٠‏ 

١‏ 2 منفسار الاس لام 


هذا وقد اثبت العلم الحديث وجود ١”‏ 
نوعا أخى من السك متها : 

المالكون ب القيواتو © الو افتجحجهو رز 
ليكروز , النيجروز » وغيرها منالسكريات 
والتي تظهر بنسب ضئيلة وهي غيسموجودة 
اصلا بالرحيق » ولكنها تنشاً بفعهقل 
الانزيمات المتنوعة اثناء انضاج العسل ٠‏ 
ثانيا : احماض العسل : 

يحتوى المسل على مالا يقل عن ١6‏ 
حامضبدا عضويا ٠‏ وكان المعتقد قديما, 
ان حامض الستريك وحايمض الماليك هما 
يمكن ان تقوم به المعامل الكيميائيسة 


الحديثئة ٠‏ وا هذه الاننزيمات ٠»‏ 
الانفرتين : وتحول السكرؤز الى 


دكسترورز وليفيولوز ٠‏ 

الدياستين : وتحول النشا الى سكس ٠‏ 

على أن اهم هذه الانزيمات هو انزيم 
جلو كوز اكسيدين وهذا الانزيم اكتشف 
حديثا وهو يحول سكي الدكسترور الى مادة 
أخرى هي : الجلكو ثولاكتون وهذه بالتالى 
كر د حدق العاو كونيك روفو كنا كر 
الحامض الاساسي بالفمسل <٠‏ , 

ويتميز هذا الانزيم بانه ينتح اثناء 
عمله على الدكتسسروز مادة : « هيدوجين 
ببرو كسيد » او فوق اكسيد الايدروجين , 
ذه الماذة:الدى تبت انها تبط ناسية دل 
العسل لتميكروبات كما يوجد بالسسل 
انزيمات اخرىمثل الاتيوليز والفوسفاتيز ٠‏ 
سادسا : فيتامينات العمسل 

يحتوى العسل على نسبة من فيتامين أ 
وفيتامين ب باتواعه ٠‏ 

الخاصية المطهرة للمسل : 

انبهذ العمل الذي يعقين ةادا شهدا 
نجده يمتلك خاصية عجيبة وهي قدرته على 
قتل الجراثيم كاقوى مضضاد حيوي ظهس. فى 
القرن المشرين ‏ وثبت ذلك من تجربة 
علمية ٠‏ حيث اضيف 4 انواع من جراثي 
النكتنيا المرشية الى العسل وكم كانت 


دهشة العلماء حينما اكتشفوا ان هن 
الجراثيم ماتت جميعها واصبحت عديمة 
التأثير بعد بغسع ساعات من أاضافتهاللسل٠‏ 

وتبين لهم ان العسل ليس وسطا غير 
ملائم لنمو الجراثيم فقط ولكنه قاتل لها 
وسبب ذلك نسبة الس كين العالية منالسكر 
التى يحتويها العسل علاوة على خاصيته 


الحامضية * 


المطهرة التى ترجع الى تكون فوق أكسيد 
الايدروجين الذي يحتوي على الاكسجين 
بحالة ذرية وينتج فوق اكسيد الايدروجين 
كما ذكرنا بواسطة انزيم جلو كوز|كسيدير 
الذي يحول سكن الاكستروز الى حمض 
الجلوكو نيك ٠‏ 

اهمية العسل كمادة غذائية للكبار 
والاطفال : 

من تر كيب العسل نجد انهيتكون أساسا 
من سكين احاديين ولذا فهو يعتبس. غذام 
فهو غذاء مهضوم يتم امتصاصه مباشرةين 

ولذلك فالعسل مادة غذائية مهضومة 
العمفان الاسداسيان بالكس در لكك كك 
حديثا أن الحمضن الرتيسي والذي يوجد 
بكميات كبيرة هو حمض الجليكو نيك و ينشأ 
هذا الحمض من الدكستروز نتيجة لفعل 
انزيم خاص اكتشف حديثا بالعسل هو 
انزيم جلوكوز اكسيوين + كما يوجد 
بالعسل احماض اخرى مثل حمض الفور ميك 
والاسيتيك والبيوتريك «الاوكساليك 
دالطرطريك والبيروفيك والسكسينك ٠‏ 
ثالثا : بروتينان | : 

وأهمها البسرولين ٠‏ الحلوتاميك 
٠‏ الالادين ٠‏ التيروزين ٠‏ الليوسين 
د الايزوليوسين ‏ الفيئيلا نين ٠‏ 


أسيد 


الإماث - 000 0 مابين ام كر 
زلوت: ت كلما كاذ 


اتستسيسيت ل سِ 


العسيين: قا3 0 كاد 1 نس وت 
ا 0 8 زأاهم عاك د الاملاح او , 


الكالسيوم ‏ الصوديوم ‏ الفوسفور عت 
التسية ع العنايك. تب التحاسن 

عت 1و الانشفك 1 دنس اشرو فطنات 
المي ميكلة ول اانا ور ال 

كما يحتوى العسل ايضضيا على مجموعة 
فك الالجمايين الامينية التي تمسين. اسايها 
لتكوين البره ت ين في الكائن الحي ‏ ويوجد 
تالكستل ده تُ هذه الاحماضص يتراوم 
بين ان جمصضن أميني حسب لوع 
العسل ‏ واهمها الجوولانث . الجحلوتاميك 
اسيد . الألانين ٠‏ التبروزين . الليوسين 
والايزوليوسين ‏ . الفينيلا نين ٠‏ 


الاملا ح المعدنية تتراوح هآ بين انه 1 / 
العسل قاتم اللون كط دود نسبة الاملاح 
المعدنية به ٠‏ واهم هذه الاملاح هي : 
الواقا بسو عد لكلون مسو ته الكير وعاه 
الكالسيوم 9 الصوديوم حت القن سيق حت 


خامسا : انزيمان العسسل : 

يحتوى عسل النحل على مجموعة من 
الانزينات التي تبقى حية تودي عملها 
ل ا م ا 
هذه الانزيمات عند تسخين الفمسسل ٠»‏ 
والانزيمات هي عبارة عن مواد بن و تينية 
معقدة الدن كيت وتعمل باستمرار تحت 
الظروف الملائمة بكفاوة عالية لتحدث 
تغيير أت كيميائية بالموادن الفذائية مالا 


فافعكين. بالنككية للاطفال مسادة غذ] تتهية 
الساسية لو الكاتتها: الكد لي الطة ل سر انه 
كان صغيرا او كبير!ا ويمكن اضضيافته 
لرضعات الاطفال بدلا من السكر العادي 
نهو فاتح للكديية نت تولين: ‏ لال تفاع عد تيد 
من نسبة هيموجلوبين الدم يمنع النز لات 
الموية 

و بالنسبة للكبار فهو مصدر للطاقة 
اليد" نب ١‏ زالذلك». ممتفملة: الو ناطسون 
الدين:.يبذلون جهندا كعرا.ق: الالعان 
الرياضية المجهدة ككرة القدم والسلة 
الستاحة ة عمره]: * 

ننظرا للسسرعة امتصاصه فانه يمنحهم 
مصدر! بعريعا للطاقة ريجعلهم قأدرين على 
الاستجمام سيريعا من الجهد الكبير الذي 
بذلوه ديظهر ذلك بوضوح عند استمماله 
مباشرة بعد الانتهاء من الرياضة او اثناء 
مزاولتها وقد يستعمل وحده أو مع عصير 
البر تقال لزيادة نسبة فيتامين ج 


عسل النحل وعلاج الامراص : 

اننا :استمن كساة فى هذا المقال.. سين 
كينية انتاج النحل للعسل و«التس كيب 
الكسياف اله ومحتوياته سن الوناة الكذائة 
الاساسية لحياة الكائن الحى ومحتوياته من 
الانز يمات الشهعالة و خاصسته المطهرة وقتله 
لاقوى الجراثيم ليجعلنا ندرك ان العمسل 
اختص بخصائص لم تتوفر في غيره مسن 
الاغذية الاخرى وتبارك الله سبحانه و تعالى 
في قولد الكريم ٠‏ فيه شفاء للناس , ٠‏ 


فالمسل يستعمل من عهد بعيد في علاج 
كثير من الامراضص وكتب الطب لمشافير 
الاطباء 5 الهنود 3 سنن ل 
مليتة بالوصفات التى كان اساس تر كيبها 
العسل ٠‏ 


والعرب بحضمار تهم المزدهرة ومشأهسير 
اطبا بهم و على رأسهم الطبيب أبن يمنا 
كا ل حي ا ني كد اله الحديثت 
عن انكيناكث العسل لعلاج ل م 
الامراضش ٠»‏ 

واصيح العسل في عصير نا الحاضر اساسا 
لكثير من الادوية الحديثة و يطالعنا | 
كل يوم بجديد في استعمال العسل كعلاج 
لمرض من الامراض ٠‏ ويكفى ان تعلم ان 
الجلوكوز وهو من اهم مكونات العسل 
علاج شاف لامراض عديدة كالنز لا تالمعوية 
عند الاطفال وامراضص الدورة الدمورية 
والنزيف وقرح المعدة ولعلاج الامراض على 
سبيل المثال لاالحصر نذك. ٠‏ 
١‏ علاج الجبروم ٠‏ 


نع( لدرب بافقم. انور بسي مغلويا 
من العسل والدقيق لعلااح الجروح وحاليا 
يستعمل مرهم العسل وزيت كبد الحوت 
عند الاطباع الروس في علاح الجبروح 
وخاصة المتقيحة * 

وق شرر الطبيب الروسي كر ينتسكي 
ان هذا العلاج يؤدي الى حيناذ: بماد : 
الجلوتائيون الموجودة فى الجرح وهذه المادة 
تسر ع في نمو الخلايا الجسمية وتدؤدي الى 
سير تبه التشام مل هذه الجروح 2 

ل الحرب العالمية الثانية استعمل 
العسل في علاج الجروح الناشتة غن الا ضبان 
بالرصاص وكانت النتيحة باهرة ٠»‏ 
ةلسل زعلا لانت الجوية ‏ 

يعتير اللبن المحلى بالعسل علاجا ناجحا 
0-0 الشفاء من نزلات البرد لانه يعطى 


8 فشمتان الاسسسسلاه 


طاقة سريعة للجسم كما يستعمل العسسل 
المذاب في الماء الدافيء والمضاف اليه عصير 
الليمون في علاح الزكام . 
 "“‏ العسل وقرحة الممدة 

اميحتجل < لمعاف !دن وين ا عسل كعلاج 
لقرح المعدة والاثنى عشير »هم وقد كانت 
نتيحة هذا العلاج ان ألام المر ضي تختفى تخت 
بعد تناول المسل وتزيد نسبة هيموجلبي 
الدم وتتحسن حالتهم و كنس منهم شفى 
تمامأ من هذهالامراضص خاصة ل 
للمسل في بدء غلهور الاعراض - 
العسل والارق : 

ثبت ان المعسل المداب في الماء الدافىم 
علاح ناجح للارق ء وقد أو صى الطبيب 
العر بن امن سينا يتناو ل عات مع العسل 
كعلاج للارق 0 
0 العسل وعلاج حب الشباب : 

استعمل العلماء الالمان والروس العسل 
كعلاج لكديس ع الحبوب التى تظهي في 
الوجه ٠‏ وخاصة المتقيحة وقد كانت 
النتيجة أن العسل ادى الى زوال هذه 
اليثرات والتى لم تفلح فيها اامسميانات 
الحيوية ٠‏ 
1 المسل ونضارة الوجه وازالة 
التجاعيد : 

يستعمل العسل ١‏ فى تطرية لحر 5 الوجه 
وازالة ا العسل اصبح شيئا 
معروفا لدى اطباء التجميل وينصح 
باستعماله الكثيرون منهم ٠‏ 

تلك هي بعضص. استعمالات العمسل في 
الطب ٠‏ دمي كما ذكرنا على سبيل الال 
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شامحة راسحة ؛ والساتسن 
لخضراء المتذاترهة ذر 
لخالق , والجنود يروحون 
ويجيئون في أرديتهم الملونة 
تصهل فى الطرقات , فتملا 
القلوب بالثقة والامل في 
النصر الاكدد 5 


00 2 


17 
24 


عمزباعو ادماسن 


وقال |ناسر_لمَاءر عيسش 


وفى شرقة أحد الة الكبيرة , 
وقف أحد القواد العظام مرتديا كامسل 
ثيابه العسكرية ‏ وأسند ذراعيه على 
النقي المفعم بالروائح الذكية 2 وتمتم : 

« انها مهمة سخيفة ٠٠‏ أنت في وقت 
غير مناسب ٠ 2,2٠٠‏ 

ولم بكد متطق بالكلمة الاخيرة حتى 
شهر بيدين يضتين تغطيان عيني» ' 
وابقسم وفوا يكاول أن بمسك يمن انث 
٠‏ لكنها عاحلته قائلة : 

و عد ع ا 20 

وأحذا بتضاحكان بعد أن أرخت 
بدبها ٠‏ ثم قالت بعد فترة صمت : 

ل ل يت 


الجيش ؟ 
فتنهد في ضيق وقال : 
جره انها الحرب ا شان 
- « لكني أخاف ألا تعود ٠٠‏ ومن ثم 
لا ننعم بالمزواج ٠١‏ » 
بدا على وجهه الغقضب ٠‏ وقال في 


حنق : 

- در ما هذا التصور الغردب ؟ ؟ 
أتعتقدين أن هؤلاء الحفاة الممسسراة 
يستطيعون هزيمة جيوش كسرى ؛ ان 
هزيمة طلائعنا على الحدود ليس لها 
سوىء تفسير واحد ٠‏ وهو الاستهتار ٠‏ 
لم نكن نتخيل أن يستطيع لون 
اقتحام الحدود 4 3 مجموعة هئ رعاة 
الاغنام والابل ٠‏ 

ا القصور المتزاحمة 
والحدائق المتنائره ٠‏ وقال بصوت 
أحش : 

سس (ز هذا 0 الذيٍ 0 


ْ« السعاره 


اعاب العا 


جولة صغيدرة نعود بعدها . وأمامثناا 
تسير فواحت الاسرى والعبيد مسن 


المسلمين ٠٠‏ أنت تعرفين من نحن 
دا قل شاد » ٠‏ 


لقد جاء يودعها قبل رحيله الى 
المعركة الفاصلة ٠‏ وأفهمها أن تعسسسدد 
الفرس يربو على مائة وجمسين ألف 
جندي 4 وأن هذا الحشد الهائل قادر 
على أن بغزو العالم كله . وأن الاعداع 
مثلهم كمثل قرم بحاول أن دتُ ص سلدلى 
لعملاق أمسطوري ع في الستماع . 
لكنها قاطعته قائلة : 

- معت البق رفون انوت 
ف الام كو لع يول تر 
حد زاته , وانهم بذلك ينالون الحجنة ٠‏ 

عاد يقهقه . ثم أردف : 

« ل القوة هي كل شسيء 0 وأنا لا 
أدين الا بميداً القوة ٠٠‏ والجتة 
ترين ٠٠‏ أنظري ان بلادنا جنات 00 
جمدلة ٠ ٠‏ تفيض بالمتعة والنعيم ٠‏ 
هو الخلود ولا نسي ع غيره ف 2 

وعلى الرغم من مظاهر الثقة 
والشجاعة ألا أنه كان يشعر بغير قليل 

من التوتر والقلق . ولهذا طلب بضعة 
روس امن حمر ١‏ ا بجرعها واحدا 
ودعها وانصرف  ٠‏ واعدا اباها سان 
دعودن خلال أيام قلدلة كي دتم الزفاف . 
ونقام الأفراح ٠‏ وتدق الطبول . احتفالا 
بالنصر والزواج ٠‏ 


اح ا ل ل م م م رز م ب ا ل اياجس 
ات متسسان الاسلام 


ا لمسامين :كلام اع مَل تعولوه لسعارة الأآحرث 


كنت العلب وليت 13س القّصي وادرزموال- 


كانت المعركة ضارية رهيية .و أستمر 
المترام العفم ايانا قابس لا نهذ 
فالمسلمون يتسابقون الى الموت وكانهم 
بذلك يحققون أغلى أمنية . والفرس 
يأنفون من التراجع أو التقهقر . وصاح 
حذيفة بن اليمان » قائد جيوش 
المسلمين . بعد استشهاد القائند الاول 
«, النعمان بن مقرن » : 

٠‏ أيها الرجال ٠٠‏ يا أبطال بدر وأحد 


٠٠‏ ولننتصرن على عدونا بطاعتنا 
للمتتيلة ‏ .نغ 

وغريبت الشمس ٠‏ وتراجع 9 
هنأ وهناك . م 


وشردد نداء 0 الله أكير (( فى 0 
كد او 0 التراب . 
598 0 ا : 

يتشاور مم اعوان من القادة .سان 
المعركة القادمة ٠‏ والسسمى تينيالة 
السرة والسسيييية همع الترقيت 
المناسب للكر والفر . وبينما هم منهمكون 
وراءه جنديا من جيش ؛ المدائسن ه. 
دكل.الستيكن متلا +1 كان العدف 


حنمنة 


برتجحف من الخوف . وتند عنه اأصوات 
ننبيء عن الانهبار الشديد . وكتتبانة 
5 حدذيقة ذأ فراسية وذكاء بالعسس . ومن 
ثم الحفت الى 'احد رحاله وقال : 

ك1 اخبروا هذا الجندى اننا لا نقتل 
الأسسري در د مكر هيه على تي بان 1 
: فهم الرجل ما يقوله . حذيفة . اأحد 
ل 1 . وععاد 
حدينا يشوك 

منبلا” “911 أعطود ماء وطعاما ايد ا من 
وبعد أن اطمان الاسير . أيتم 
حذيقة وقال : 

م حجنت تتكحجسس علينا وملك ! ! 
نحن لا تملك الا العقيدة التى فى فقلويناً. 


والسيوف التي في ابدينا 0 و تحطمم 
: في ارت ان مالكم ,0 
هذ كلاء عون 15 ازلها حتت 


اين 9ه * 

مرحنا افقو كر يدو وه العا 

. الى عبادة الله ٠٠‏ 

, الحرب لا تقوم لشيء كهذا ٠٠‏ 2 

ابتسم حذيفة وقال : 

- ان نك لشديها كوا الى سعط 
النمكة نكي 

ه ومأ الذى تفيدونه من ذلك ؟ , 

ع سكاف لمكن 4ن سميبعكاء 
الليجية © .و 

هز الاسير راسه . وأخذ يجيول 
بطوانة" مين القائك برها لهذ حر اقال ١‏ 


٠‏ لكنكم فقراء ٠٠‏ فكيف تعملسون 
لسعادة الآخرين وأنتم لا تعرفونها ؟؟, 

فاك فقن الى ١‏ تيان + “حم شان 
بأبهاح بده اليمثى الى صدره قائلا : 

« السعادة هنا ٠٠‏ ولسسست في 
القصور والجواهر والمال والسيطرة » 

تسساءل الاسيس اسفتنديار : 

سم ١‏ ومادا ستفعلون انا انتصرتم 

كت د تعورض دعوكنا ام 

53 فم ماذا ؟ “ا 

» ونرفع الظلم عن المظلومين ٠١‏ 


» ٠٠ هذا كل ما في الاآمر‎ «١ 


« اترغموننا عل اتبياع دبنكم ب » 
لوح حديفة بسبابته قائلا : 


0 
*» 


ا اكرات ي الترا مسن 
شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر 
لقد اردنا أن نفتح الطريق امام العقول 


السجينة لتفكر وترى 
عالما من الأحرار ٠٠‏ ,2 

وطال الجدل . وكم كانت دمشسة 
الجندي الاسبير . وهو يرى عالما غريبا 
غاية الغرادة ٠‏ السادة والعييد في صف 
واحد . والقسادة والجتود أخمسوة . 
والبساطة والثقة والمحية تغمر الكلمسات 
والتصرفات : لانفاق ولا خوف ولا 
غطرسة . اهو في حلم ؟ ؟ ان الفمرق 
شاسع بيسن ما يراه في 5 المدا سن ,» 
وقصورها ومجتمعاتها ودواوينها وبين 
ما يراه اليوم على هذه المرقعة الرائقة 
من الارض ٠‏ أنه حدمة القانىس د 
٠‏ حذيفة » لا يرى الكؤوس ولا الموائد 
العامرة بأطايب الطعام ١‏ ولا رقص ولا 


٠٠‏ وتختار . نريد 


«١‏ والآن هل عرفت عنا ما تريد ؟ ؟ 
تستطيع أن تذهب الى المدانن ولتخبرهم 

عذا يمأ تشاع , ٠‏ 

قال الاسير في دهشة : 

«١‏ أتطلقون سراحي ؟ ؟» 

« وتوصلك اليهم سالما الا اذا 
أديت ل 5 

« بل أوض أن أبقى هنا 5 * يى 

وعادت المعركة في اليوم التائي الى 
الاشتعال ؛ واخسذت كتائب الايمان 
تخترق صفوف الاكاسرة » لقد سقطت 
كل الموازين المادية . العدد والعسدة 


والقوة وال مملكة الشاسعة , لا 57 
دقف اهام الزحف الالهي الهادر 55 
أشسماء 5 في هذه الحياة لا 
تفسيرها على الوجه الصحيح إل 1 

تذكرنا قدرة الله ٠٠‏ وهرب قادة المدائن 
وأمراوها تاركدين وراءهم القناد 
والاسلاب ٠٠‏ والاموال الذي حرصوا 
دائما على اصطحابها في المددان عفنها 
فخرهم وعجبهم ؛ ومتها يمس ستمدون 
فوتهم وسيطرتهم على أتباعهسسم ٠‏ 
وانتهت المعركة بهزيمة 'ساحقة الجيوش 
المدائنن ٠‏ 

و في يوم مشهود هن ايام التاريم 
خرج أهل 0 المقاايثة 4 ل : يستقبلون واليهم 
العديد الذى: اختاره. ليع امير الزمنين 
عمر بن الخطاب ٠٠‏ وأطلت النسوة حن 
النوافذ والابواب . وتراص الرج ال 
والاطفال على جانبي الطريق ٠٠‏ لقسد 
الك اهفل الدائن الو الك الى نينتييةة 
الفهمة : بحيك مكلاهن الانية ر العطية 
ولا شك أن موكب النصر الذي أعده 
المسلمون لقاددهم المظفر سوف يفوق 


الوصف والخبال 2 واخيرا جسمساءت 
اللفظة" الحايسف .م :ووظون سر ك١‏ ال الل 
يا عجيا حت لقد أيصرو أ رجحلا 


0 ++ وكدلت ساقا ال هيحل 


علي جانبي حمارة 4 واشناد الصمتثت 
والذهول ٠٠‏ وهمس رجد ل في اذن 
حاره : 

» أين التاح والصولجان ؟ » 

ه وأين الحراس والحجاب ؛؟ » 

ب /, لا تضيع الوقت سدى ٠٠‏ هيسا 
لنهتف للحاكم الجديد : ٠‏ ولنقترب منه 
نصبح من المقربين ٠١‏ » 

وتعالت الهتافات وساد الهس رج 
والرجح ٠‏ وعندما أشار الوالي الجديد 
“ظ 2 ا سن المقات دده سان الصيفيت 
مرد اخرى .٠‏ ثم نأدى بأعلى صوة سنة 
ج52 :+ 

« اياكم ومواقف الفتن ؟ ؟ 

رد عليه رجل : 

«وها مواقف الفتن ياايا عبد الله 

أاستطرد حذيفة في حديته قائلا : 

٠»‏ ايواب الامراعء ٠٠‏ يدختل 
أحدكم علي الوالي أو الامير . فيصدقه 
بالكذب . ويمتدحه بما ليس فيه » ٠‏ 

وسكت الناس ٠‏ 

ان تحولا خطيرا بحدث ٠٠‏ 

عاو عا علا 

شرول القائد الفاريسي ]0 
حبييته . فوجدها شاحبة شاردة . قال 
وهو في لهفة عجلى : 

١ » شيا يبنا با فل شاد‎ ٠ 

قالت 

ل ٠١‏ الى اين يا سهراب *؟ » 

٠‏ نفر من وجوه الغزاة . ونيحسث 
عن أرض جديدة . نعيش مثلما كنا 


تيون ال دي 


وجاءته كلماتها حاسمة محددة : 
كته لن اغانو ١‏ المدائخ + 
« لأقد أعددت العدة للهرب 1 
تريدين أن تكوني واحدة من السبايا ؟ ع 
هزت كتفيها في غير اكتراث قائلة : 
م« لاا يهم ٠١‏ ) 
دع 9 أفيمك :+ 
ان 
أحدائا جليلة تمور في داخلي ٠‏ 
بس م( لا تضيعي الفرصية "يي 
ب « لن أضيعها . ولهذا سأبقى ٠‏ 
ان كلمات المسلمين قد غزت عقلي 
وقلبي وسيطرت على مشاعرىي ٠٠‏ » 
وقال 0 متوسلا : 
ب « وحينا الكدس ؟ 6 
قالت وهي تجول بنظراتها في 
الآفاق الرحية الممتدة الى يعدد : 
« هتاك ما هو أكس مله +٠‏ » 
سم مطاذا! ؟9؟؟ب» 
« حب الله ٠‏ 
« حب الله أم حب واحد من أآيطال 
المسلمين ؟ ؟ أنأ أعرف أنهم أنو| الى 
مهنا »0 
«اخرج ٠١٠‏ والا استنجدت يرجال 
« حذيفة ين اليمان » ٠‏ 
وضع خنجرد الذي كان قد اسستله 
في الخفد ٠‏ شم أخذ بتراجع ٠٠‏ ويتراجع 
احتار عنية لمات وسروكان 
ما أغلقته وراءه وهي تتتهد قائلة : 
« أشهد ألا اله ألا الله وأن محمدا 
رسول الله ٠٠‏ , 
وأشرق على « المدائن » يوم جديد ٠‏ 


8 - متسان الاسسلام 
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1 ّ 
0 
7 
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المارئكة ؛ ه ونشو الم : 

٠ 2‏ قال الله تعالى ) واد قال ريك 
للملائكة اني جاعل في الارض خليفة 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن تسبح يحمدك وتقدس لك 
قال اذ ني أعلم ما لا تعلمون » فكيف عرفت 
ا أن بتي آدم سوف يفسدون 0 
الارض ويسفكون الدماء مع أنه لم يكن 
هناك أناس قيل 32 5 
مدرسة الجاحظ بالراشدية ب دبي 


يقول المفسرون في ذلك « قطعا 
ان الملائكة لا تعلم . الآما علمست ولا 
الملائكة فكيف قالوا : اتجعل فيهسا من 
لفظ خليفة ذيعوا أن. في بني أدم مسن 
يغسل ل 5 
ومن لا بفسد . وقيل ان الملائكة قد رأت 
وعلمت . ما كان من افساد الجن وذلك 
لان الارض كان فيها الجن . قبل خلق 
أدم فآفسدوا فجاء قول الملديكة , أتجعل 
هذا الخليفة على طريقة من تقدم مسن 
الحن أم لا 38 وقيل أبيضا أن الله تعبالئ 
أعلم الملائكة أن الخليفة سيكون معن 
ذريته قوم يفسدون في الارض ويسفكون 
الدعيساء . فقالر اله لله مه ابنالة راجا 


ل منسان الاسس لام 
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اإعداد : موسبى شرف 
ا 9 ا 20 2 
/5 0 2/1 3 0 8 ا 7/1 


ستخلقه في أرعنا وينعم عليه يذلك , 
للاستخلاف وَ الخضفان ١‏ 

والخلاصة أن اللائكة لع تلق "الاابنا 
و اللي ارتضاه جمهور 
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حدث أخيرا في دولة الاآمارات 201 
المتحدة ؟ وما هي كدقدة صلاةالخسوف! 

ثم دق الطيول وما تفعله الناس عند 
ا الخسوف هل له دليل مسن 
الكتاب أو السئة ؟ 

طيب عبد الله الركن 

مدرسة الجاحظ ب دد 

بعد المعريرت تعلها ان ا موة تناك 
القمر . تحدث عندما تقم الارض . بين 
الشمس والقمر . فيقمع ظلها على جزء 
من القمر فيحدث خسوف جزرئي .أو على 


هن © 


0 


كل منظم القفوة الوااكة [الفيسين © تتكدت 
الخسوف الكلن .<< 

ومن السسنة المتيعة . أنه عند خسوف 
القرى: كشو الشهى بصبلي التناسن 
صلاة تتكون من ركعتين . في كل ركعة 
ركوعان وسجودان وتصلي جماعة او 
فرادى ووقتها الليل كله ٠‏ 

وشدد الصلاد لا يسنيقها اذان ولبس 
من سنتها الاذان وانما المتبع ان ينادي 
عليها . الصلاة جامعة . ود 
الأكتان حرق الاستفقان بو الترية بو الوفاء 
الى الله حتى يرفع البلاء عن الامه 

ا "للفو نل للح و اين اتسينا 
جاده دجب ترك . ١‏ 


© هل دجوزر شا أن دقلف 
لرئيسه أو زميله لتحيته ؟ ومسا العمل 
اذا ادى عدم الوقوف . للجرزاء 


والعقاب ؟ 
محمد عند الحليم المنهاوي 
مصر ل قليوب 


كلد بدن اح ان نض نلف القيصا لضن 
عناما فليتيوا مقعسده من النار ٠»‏ وفى 
روأية ١خرى‏ « من سيره أن يقوم له 
يقومون لرسول الله صلى الدهء عليبه 
وسلم وكان يجلس احدهم حيث انتهى 


الكل رقو الى دن يننا لل جين 
الله عنه ما كان في الدنيا شسمخص 
أحب الي الصحاية روية . من رسول 
راوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته 
تل اسيك 2 

والعقات:- إذا. لم يقن لظف" ا تيه 
أو الجندي لقائده فالله سيحائه وتعالى 
الك الصرو ولا بوني 11 بلقي 
اعراف الناس على الاحترام التبادل 
بينهم ولا بأس من ذلك والسنة النبوية 
العسن ١‏ المييجيور, واختراء الكسيس 


0 من قائل هذه الحكمة , القفقفل 
بوسف عبد الصمد 
الكويت السامية 


وحدنا أنه لم مشي سا الى أصلها ألا 
التعالبي وان كان لم يقطع فيها براي 
بل قال ٠‏ يحكى أنها مترجمسة عن 


اكير 0 : وذكر العسكري في 
او 58 * 


ااا سس 


١‏ منان الاسسلام 


وقال الفخر الرازي في تفسيره أن 
فتل اليمعض أحداء للجميسع « وأحسنها 
١‏ القتل أنفى للقتل » 5 

وقال القرطبي في تفسسدرد )) كتحان 
أهل الجاهلية د عقو لوم و القكل ا وفمسى 
للقتل » وروى ابقى وأنفى ٠‏ 
الرافصي في كدان وحي القلم 0 ان شك ن 
القرن الثالث من الهجرة : وأن لم يثهضى 
الدليل القاطع علئ أن الكلمة مكترجمة 
عن الفارسية يظهور أصلها . في تلك 
قن :1 ردن يهنا وح علن طرية 1 
ابن الراوندي الللعسيحند الذي كان في 
منتصف القرن الثالث وألف في الطعمن 
على القرآن الكريد ».+ 

أما معنى هذه العبارة فهو أنالانسان 
أذ! كلم انه مدر ككل سيفكل كان زلاد 
ذااغنا لله إلى تعنعد الفكل + ولبنيى سن 
شك ' في أن قوله تعالى « ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الالياب «0 أوفى 
للغفرض وأبلغ في العبارة وفييبه من 
الايجان البلاغي ما لا يشفى وفييسا] 
0 البلاغة ١‏ 


د الاصدقاء 
ودرغم مطامبتي له يرد الدين الا أنه 
امتنع وماطل ء وفي يوم احتجت الى مال 
لسد حاجة لي فرفض الدفع فاضطررت 
الاح االى عسا كتين ٠‏ بدون 

٠‏ فهل هذا العمل دعتير سرقة ؟ 
مصطقى محمد الج دي 

ج* م٠‏ ع - القاهرة ‏ كويري ألقبة 


اين منيار الاسلام 


أخذ حقك لا يسمى سرقة أو 
اغتصابا الواهت. غلك 1ن قتطتير 
٠ 1‏ وفي مثل هذه الاحوال 
كان من الواجب والافضل أن برفع الامر 
الى وان تهنا ١‏ 


5 ا 3 آقر رفني" الكتب والحلات 
اسم البلدة والبلد » فهل معتاهما واحد 
ام أن هناك فرقا بين اللفظين ؟ 

00 28 البحرين 


جاء فى كنتب اللغة ان التلييسدة 
والبلد . كل موضع اى قطعة مستحيزة 
هافو 8 كانت ران :عدن .عاهو ةن الخلا ييا 
فنة لوه انضيا و المملنه فة”الأاركن سينا 
كان ماوى الحيوان وان لم يكن فيه 


بد اع 5 
وكال تضم البلن مين "الكسيار 


اللخصص منه كا لسصرذ ود مشق و الملدة 
ل 0 0 أنكنا الذ:!1- ٠‏ 
0 لم اق ة في القران خ الكريم . أنة 
واحده ندل على قيول دوية حجواء ديثما 
من ربه كلمات فتساب عليه انه هو 
التواب الرحيم » فما معنى ذلك + 
ابراهيم خليل خريم 
أبوظبي ل ص١٠‏ ب : ٠“‏ 
توبة آدم وحواء جاءت في فوله 
الأعوافه 55 اها اخ اللة 'تتبيالي 


كاله قفات هلئة عرو لع ترقل طلديعنا سو اذ 
حواء مشاركهة له في الذنب باجماع . 
فيقول العلماء في دلت ان ا لاسسينة 
السلام . لما خوطب في اول القصسة 
بقوله تعالى ٠‏ اسكن ٠‏ خصه بالذكر في 
التلقى واآيض ا فلان المراد حرمدة 
ومستورة فاراد الله الستر لها . ولذلك 
لم يذكرها في المعصية في قوله تعالى 
« وعصى أدم ربه فخوى , ٠‏ 

وأيضا لما كانت المرأة تابعة للرجل فى 
غالب الامر . لم تذكر وقيل انه يدل 
يكن التوية هله اله يانه ر الى 
تاب عليها أذ أمرهما سواء ٠‏ 


4 
١ 5 525‏ إ 8 ا 8 1 
ف 


الدين الاسلامي وهل هناك تيم 
للاحجتهاد في العصر الحديث ؟ 0 
9 سنعد خليفة 
البيضاء ‏ لببسيا 
5 تان 3 الاسلامي المتفق 
والقياس” 
وما عدا ذلك فمحل خلاف بين العلماء 
وشروط الاجتهاد تتلخص في الاطلاع 
الكافى على الكتاب والسينة وتخاصية 
آيات وأحاديث الاحكام والتعمق فى 
اللغة العربية ومعرفة ادناه ل 
وأن يعرف مواضع الاجماع وأدلته وان 
يكون دارسا للفقه المقارن وعلم الاصول 
ويعرف مصالح الناس وواقعهسم وأن 
يكون من آهل الورع والتقوى ٠‏ 


نا فخزد | سسسب أ 
١‏ : سه 
قرآت كتاب ١‏ آلبماء الله » ا 
أحمد بهدت فوجدت عحجبيا بل جهلا ٠‏ 
في آخر قصة سيدنا موسى صفحة 717٠١‏ 
يقول الكاتب : تروي الاسباطير عديدا 
من الحكايات حول موت موسى وتحكي 
أنه ضرب ملك الموت حين جاء يستل 
روحه ففقا عيته ٠١‏ وامثال هذه 
الخرافات 5ثدرة ٠٠‏ ثم تطاول بقلمسه 
على أفاضل العلماء فقال : ومن المؤسف 
أن يتداولها علماء لهم احترامهم وان 
كانوا لا 0 بين الذهب والتراب 
النفيس ويكوم الهراء على الحقادق عدي 
لتختفي الحقائق ٠‏ ا٠‏ هم 

فالاستان الكاتب لو كلف تنفسه 
نصف ساعة يبحت عن هيد" هذا القول 
لوجدد ( حديث شريف صحيح ) رواه 
الامام اليخاري في باب بالمتادر ورواء 
الامام النووي ورواد النساني في سننه 
ورواد الامام أحمد بن حثيل في مسند ه 
الجزء ١5‏ حديثرقم 6١5‏ طيع دار 
المعحارف مصر وحفقه العلامة أحمسد 
محمد شاكر وأفاض في شرحه كما قام 
بشرحه بن قتدية في تاو سيبل مختلف 
الحديث وأجان في الدفاع عنه ولكسرد 
ابن كثير في قصص الانبياء الجزء 
الثاني ٠‏ 

صلاح الدين عبد الحميد الهادي 

عب طنطنيا 


© 


؟+ 8‏ متثار الإاسلام 


١١5 


مقترحات واراء 
بان تصدر لنا 8 كل عددل -مسلسلة . عسن 
الشخصيات الاسلامية التي كتبت التاريخ 
بدمائها وعملها وقولها 00 أن 
تواحه المحلة موحجات الالحاد والفسق 
فى البلاد الاسلامية 0٠‏ ظ 
رمضان عبد الله 


الاقتصاد الاسلامي وردط موضواعاتها 
بحياتتا اليومية وأقتصادئا الحالي . 
وأرجو أن تكتب المجلة عن موضوعات 
الحرف الصناعية المتطورة وموقف 
أحمد كامل محمود المغرببي 


> هر أ اه ير م كر 
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للاعلام دورد القدادي وائره العميق 
في حداة الناس في عصرنا الحا مسر 
وقد تعاظم سينا الدور وتغلغل اثره 
وأرداد عمقا وشمولا نظرا لتطور وسائل 
الاعلام وتنوع بثها والحاح ارسالها 
واستمراره بعد أن أصيح جزءا من ثقافة 
الانسان اليومية التي تحاول الدول من 
خلاله تلقين معتقداتها وآرائها السياسية 
وفلسفتها الاجتماعية . بل أصبح الاعلام 
من أخطر وسائل الحرب الحديثة . 
فالتليفزيون والسيثما و الا ذاعسة 
والصحافة أخذت وظيفة الصاروح 
العابر للقارات ووظيفة الغواصطة 
النووية ' 
بلد الى آخر ومن قارة الى أخرى عبر 
الحروب والغزو المسلح . وقوافل حنود 
المشاة والتجار . أما الدوم فان ثقافة 
جتمع ما . تتتقفل في لحظة وتغرو 
شعبا آخر عن طريق التلفزيون والاذاعة 
والسينما 0 5 وغيرها 
من وسسائل” الاعلام 
وللاسف 0 0 البلا العرينة 
والاسلامية والذامية عموما 5 تعتدر ميدانا 
واسعا للغزو التقافي والفكري”- عسسسن 
طريق وسائل الاعلام الغربية متها 
والشرقية وأن كان الامز بالنسية لهسا 
الثلاد الاسلامية أشيد وطاة و اناسل 
تركيزا لإسياب من اهمها الخوف مسن 


0 ان ”فيد أ ا لاجر 


يقفلة المارد الاسلامي الذي ه-زم 
الامبراطوريتين الرومائية والفارسسية 


ودان له العالم في أقل من قرن مسن 


١ الزمسان‎ 


نعم « والله غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » دعوة الله 
معان سناهية » اشتويتيا القلوت الطاهرة 
فعاشت عليها هذه القلوب , لا ترى في 
غيبتها نورا يهديها سواء السبيل » ثم 
هي الى جانب ذلك أعمال تؤديها 
الجوارح في لهفة ورغبة دائبة راضية. 
ومن كان هذا حاله مم اللد , قناءقاءة 
أن يحاربه الناس جميعا صرفا له عن 
غايته . وما تجدي هذه الحرب العاتية 
وقلبه بين جنبيه لا سلطان لاحد عليه , 
ولشن اباح الجاهلون لانفسهم تعطيل 
بعضن معطا فين الدسوة الى الله 
والدنيا كلها معهم . أعجز من أن ينالو| 
من .ناغوة الحتلت: ملوية الدعاة الى الله 
فغدت عندهم أغلى وأعلى وأسمى من 
الحياة التي يحرص عليها التافهون ٠‏ 
ارا الهذا: العني" الى ايع : ١‏ اله مهل 
البسبيط . بدت دعوة الله امام دعاتهما 
واعام غك احيا ميا بناهها" > ف لخدا 
بقابرين على طمس نورها . ولا الدعاة 
بتاركيها لانها عندهم نبض الجتجيود 
والخلود ٠‏ فالذين ينفقون العممر فى 
منعها عاجزون ٠‏ والذين يقدمون 0 
55 ب مقناأالر الاسسلام 


من أجلها معاون 1 انه الشمسن الني 


القضاء على انو ادها 5 وهي يد الله 


ا و ارا في 
السماء . هذه هي دعوة :الله ٠‏ لا القهر 
بطفئها ولا الحب يطغيها ٠‏ فما لكم 
تدعوتها تحت طريفيا 1ن الطفاة 

0 


رضدات 0 00 د بعرض 
الفبلم أو لم ترض ء فان الفيلم تسم 
وبعض الدول العربية 1 0 
الملابين وكانت الانياء التي نقلهسا 
الاأشخاص القادمين من الدول الغربية ( 
تشسد كلها بالاثر الذي تركه الفيلم في 
كل من شاهده وأن الكثير من الا 
الدول الغربية أخذوا يراجعون أنفسهم 
ويصححون الفاهيم التي كانت تقرر 
لهم بأن الاسلام دين رجعي يعادي العلم 
ويضطهد العلماء يل وأكثر من ذلك 
فان الفيلم كان سيبا في دخول بعض 
الغريدين في الاسلام ٠‏ 
٠‏ والذي أريك أن أقوله لماذا لا 
نستخدم الوسائل لعلف ال 
ا ا والسيقم وكل 0 وار 
الاعلام دثة أسلحة محايدة , أي 
أنها 5 0 بنفسها بل بانحصسراف 
القائمين علدها . فلو حاولنا استثمار 
مخترعات العمس فى لد عوة الى الاسبلام 
لاستطعنا أن تحقق للاسلام كسدا وأي 


كسب ٠‏ 
« التحريمير» 


0 


0 
0 


1 


عفد قررت دولة الآامارات العر 
٠ 5‏ اعتبار الحركة الماسونية 
حر صييوة ٠‏ وحظرت اقامة 
8 مراكز أو محافل لتشاطها في 
ولة ٠‏ كما حظرت التعاون . أبا 


+ قم قبول 5 ألف طالمب وطالبة ف 
0 لتحفيظ القران الكري 
بذا العام موزعين على جميع مدد' 
وقرى الدولة دين على < مدن 
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اعون الدررية باليد اذرروا دنع عمال ميتس 


عبد الرحمنالبثر وزير العدن والشئونالا سلامية والا وقاف 
وسعادة محمد جمعة سالم وتيل الوزارة الدى يرف فى 


زان دولة الامارات العربية المتحدة 
أحيرا وفد اتحاد الطلية المسلمين 
في أمريكا وكندا وقد احتمع الوفد 
مع معاللي محمك غدل الرحمن الدكر 
وزدر العدل والشئون الاسلامية 
والاوقاف وسعادة محمد جمعصسه 
سالم وكيل الوزارة والسيد صقر 
المري مدير الشئثون الاسلامية وتسم 
في مجال الدعوة الاسلامية وانشاء 
المراكن والمدارس الاسلامدة لتعليسم 
اللغة العربية والتوعية بالاسلام في 
المجتمعات الغربية ٠‏ 


4 - متنار الاسسلام 


.هه 


4ب قررت جامعة الامارات العريية 


المتحدة ,2 انشاء أول تجممسص 
للاعلام في الجامعة ويهدف الي 
اعداد المتخصصين في الصحافة 
والعلاقات العامة والاذاعة الصونية 
والمرئية والمسرح والتمثيل ممع 
القيام بالبحوث والدراسات في 
مجال الاعلام * |! 
تقرر تدردب صيلاب المدارس 


جو 


عسكريا خلال العطلة الصيفية ٠‏ 


ا مثامة: 
5 تجري الدراسية حألدا لانساء معهد 


5 ا 5 دينى خاص بالفتدات » في | 
مكة ال مكرمة : 000 توس قبات , في البحرين 
35 أشادت رايطة العالم الاسلامي » الشرعبة والدينية والرداضي سات 

بالقرار الذي أصدرته دولةالامارات والاجتماعدات واللفةالاتجليزية 

العربية المتحدة يحظر الماسوتئيسة ضرح ذلك الشيخ ابراهيم محمد 
ووقف أعمالها على أراضيها وقال المحمون عميد المعهد الديثي للطلية 
الشبخ محمد علي الحركان الامسن 


العام للرايطة . ان ذللمك القرار بدل 
على اهتمام المسئولدن في دولة 
الامارات العريية المتحدة ,: بالمدفاع 
عن السام وحماية أمن المسلمدن ٠‏ 
-325 ديحث المؤتمر الاسلامي بجدة 
اتشاء موؤسسية اسلامية للعلوم 
ومركز اسيلا مي للبحوث وملتمعية 
اسلامية اي للهلال الاحس ٠‏ 


, تقوم وزارة الاوقاف والشكون 1 
الاسلامية حاليا بأوسع عمليسة عاد يقام بالقامرة في شهر رمض ان 


للبحتثٌُ والتنقيب ٠‏ عن المخطوطات المعظم ٠‏ أول مؤتمر دولي لحفغلية 
الاسلامدة النادرة في جميع أتحاء القرآن الكريم ٠‏ 

العالم وتشمل هذه االمخطوطات كل عد أوصت لجان مجلس الش عب 
الكتب التي تتصل بشرح وتفسير المصري . بدعم رسالة الازهر , 
القرآن خ الكريم ودلك يهدف احيساء وقصر ارتداء الزي الازهري على 
التراث الاسلامي ٠‏ حريجي الأزهر من العلماء ٠‏ 


١ 


لتتتع تح 


يجت ست ت جالك الات مام جاه 16-1تد1 
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الاسراء وامعراج ‏ مقدمسة 

تربية الاسراد وَالمعراج 2ب مدير التحرير 

اساليب الدعوة الاسلامية . ابن خطباؤّنا اليوم ؟ الدكتور ابراهيم ابو الخشب 
الاعجاز العقلي للقرآن الكريم ‏ الدكتون نزيه حماد 

الرحلة القدسية ‏ الاسةاذ محمد رجاء حنفسي ب 

عندما سمع الشهر الاصم ‏ الاستاذ رمزي محمد خليل 

عاضي الاسلام ‏ الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة 

المسلمون في الهند ؟ اسنتطلاع صحفي بقلم عبد الفتاح سعيد 
لقاع مع وقد داو القرآن الكريم ‏ التحربم 

ذكرى الاسراء والمعراج . قصيدة ‏ الاسساد عبد الغني ناجي 
الاسراء والمعراج يبن الروح والجسد ‏ الشيخ محمد سليمان فرح 
دور المسجد في الاسلام ‏ الاستاذ احمد محمد القاسمي 

مواهب التلاميذ وميولهم ‏ الاستاذ عدنان سعد الدين 

من الفقه الاسلامي (الوضوء) ب الشيخ هلال مصيلحي 

اسس العقيدة العسكرية1 اللواء جمال محضوظ 

اذا كان الاسراء من مسجد الى مسجد ؟ ‏ الاستاذ فؤاد الجبالي 
الفكر الاسلامي والعلمانية ‏ الاستاذ طه محمد كسيه 

عدة المراة  )١(‏ الاستاذة وفيه محمود صالح 

طوف اعداد عبد المال ابو سليمة 

١م‏ المؤمنين ميمونة بنت الحارث 0ه الاستاذ منير غضسان 

عسل النحصل ‏ الدكتور ابراهيم توفيق نور الدين 

عدراء المداءن ( قصسة  )‏ الدكتور نجيب الكيلاني 

هنكم واليكم ‏ اغداد موسى شرف 

من الصحافة الاسلامية ‏ التحر يسيس 

حصاد الشهر ‏ التحريسر 


657 سس منسال الأسسسلام 


بولة الامارات 


ل العردبة المنحدة برهمان 
جح الرهام ؛ نابع اسرالطيب 7 السعودية ريالان 
|[ دول الدة 0 اللسسا 


الكريت 


ا 3 7 


0 


وكسلاء التوزيب ع 


دولة الامارات العربية المتحدة : ابوظطببي ‏ ادارة المجلة صصل' ب ؛ ”595 
جمهورية مصر العربية مؤسسة الاهرام ‏ القاهفرة 


السسودان ٠:‏ دار التوزيع الخرطوم ص٠‏ ب : 508 
تولسس الشركة العامة للتوزيع والنشر . شارع فرطاج هس' ب ! )1١‏ 
ليبا : الشركة العامة للتوزيع والنشر طرابلس صص* ب : 04١ينفازي‏ 
لسرن ٠:‏ الشركة الشريفية للتوزيع ‏ الدار البيضاء 
الجزا سر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
المشلكة العربية السعودية #“” 0 ركتية مكت ‏ خا ب 1 "ا 

5 "” الرياض ‏ ' ص١‏ ب : ؟/] 
النمن الشثمالنة ؛ الاستان ناديم حسن علي - تعسرز 
سس لطثة عمصسسان : المؤسسة العربية للتوزيع والنشر هرر١‏ ب : ٠١١١‏ 
الكوغئفب ٠‏ وكالة المطبوعات ص٠‏ ب : ١٠١١5‏ تلدفونل : 7535؟] 
قط ب سر :0 همؤسسة العروبة ص* ب : 7*5 تليفون : 53785 
الدمجحرسمن .| مؤسسة الهلال للتوزيع ص٠‏ ب : ١1١5‏ تسفون :0 2775 
الفراق ' الدار الوطنية للنشر والتوزيع ‏ ساحة الوثية شارع الرشيد 
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وزارة المدنل والشكوك 
الاإسلوميت والاوقاف 
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العدد الثامن ‏ السنة الثالثة 
تسعبان ١١9598‏ ص 


أغدسطس //ا5ا م 


المطبعة العصرية الامارات العربية المتحدة 


0 فالق الحب والنوى : 
الحب والنوى » معان كتيسرة 
وعلى درجة كبيرة من السمو 
والرسوخ , توضح عظمسة 
اللله فيما خلق . 

0الاسلام والمرآه 
المعحاصره 3 
التي وصل اليها المرأة المسدلمة 
المعاصرة . وموقف الاسسلام 
من التعليم المشترك والاختلاط 

0 مذهب النشوء 
والتطور : 
بكر الكاتب « آراء بعسض 
المفكرسن والعلماء في ضهطصلذا 
المزذهب ٠‏ فرد عليهم يما جاء 
في القرآن الكريم حول خلسق 
الانسان ٠‏ 

0 أدب المجا . 
للمجالس الاسلامية . آداب 

وتقاليد » وضحها القسسران 
الكريم » وبينها رسول الله 
الله عليه وسلم ٠‏ 
0القضاء في الاسلام : 
كيف كان القضاء في العصور 
وتقاليده 3 


قال عمرو بن عتبة لمعلم ولده : 


ف 


عيونهممعقودة بعينك فالحسن عندهم ما صدتعت 
والضبيع عتدهم ها ترك" 
علمهم كتاب الله وا تكرههم عليه فيملوه ٠‏ 
ولا تتركهم منه فيهجروه ٠‏ واذكر لهم من 
دث أشرفه ومن الشعر أ ' ولا تنقلهم 0 
علم | علم حتى يحكموه فار: از د هسام الكلام 
القلب مشغلة للفهم » ٠‏ 


11 


0 


من نافلة القول أن نقول ١‏ أن الشباب هم العمون الفة 
أمة فهم عمادها ورافعو لواتها وهم اللبنات التي يقوم عليها صرحها ٠٠‏ 
وتكمن حيويتها في رصيدها من الشباب ٠‏ 


ولذا كان صلاح الشباب أو فساده في سلوكه ومتهح سه وفكره 
ومعطياته بعتبر بمثابة المنظار الذي يقرب الرؤية ما سيكون عليه حال! 
الامة مستقيلا وماآلا ٠‏ . 


والمتهج الاسلامي في رعايته للشباب 
الشامل ء الذي يرعى جميع الجواتب في حياة الشياب , يل انه أو 
في أطاره » من أن يحوي طور الشباب فقط , بل يشمل جميع جواب 
حياقه » ماضيها وحاضرهمسا ء ومستقبلها الدنيوي والاخروي ٠‏ 
والاسلام عندما يخص مرحلة الشباب » يجانب عظيم من الاهمية ٠٠‏ 
انما ينبع ذلك من ريانية منهجه وشموله واحاطته ومن اهتمامه بأن يكون 
المح الاسلامي مجتمعا قوي البثاء شديد التماسك ٠‏ 


ان القرآن الكريم حين يقرر قاعدة ثايتة » في صمود الحق على د 
الشناب المؤمن , انما يضيء الطريق للاجيال القادمة . كي تسلك ذله 
الطريق ٠‏ الذي يقصر دونه المتخاذلون ويقصسر دونه الجاحدون ٠‏ ان 


القرآن يقرر تلك الحقيقة الدائمة » في وصفه لاهل الكهف تلك المجموعة 
المؤمنة من الشباب » فيقول الله عن وجل « انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى وربطنا على قلويهم ان قاموا فقالوا رينا رب السموات والارض ل: 
ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا » ٠‏ ْ 


سعانة: 5 95 4 ليه 
لكفتهم ده في الدنيا و١‏ خرة 2 حين 
صلى الله عليه وسلم عن « السيعة الذين يظلهم الله 
| » فافه يعد منهم « شاب تش في عبادة الله 
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المنهج الوحيد الكامسل 
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ولو تعمقنا لبحث الاسباب , الد عصفت بالشباب بعيدا عن شاطيء 
الاسلام , فاننا سنخوض في محيط لا ساحل له ٠٠‏ ولكن هناك من 
الاسياب المباشرة التي كان لها الاثر الكس 0 ذلك , مفها ما هو 
جدود الطاقة البشرية للشبابأنفسهم ٠‏ ومتها ما هو خارج عن ارادتهم ٠ ٠‏ 
فنظرة عامة الى حال الامة الاسلامية ٠‏ نجد أن هناك تيارات ١‏ تتجاذيها 
بين شرق ملحد وغرب كافر , يعمل كلاهما للوصول الى فكر الشباب 
وعقله » انتخا وراء الشيطره لان :التي 0 يليت إن تنقلب ولاء واتقفادا 
لا تشيعت به أفكاره ومداركه ٠٠‏ خاصة وأن هذه الافكار كثيرا ما تكون 
قريبة من فكر الشباب وملبية متطلياته من الحماس والطاقة والحيوية ٠.6.‏ 
وقد قصر كثير من الدعاة في الاستفادة من هذه الحيوية » وهذا الحماس 
وتركوه نهبا. لدعات الشر والقساد ٠‏ 

وقضبدة ئة أخرى كان لها دور ٠‏ فيما وصل الده الشياب ب المسلم » مسن 
حالة سيئة ألا وهي خطا الاسالدب المتدعة في معالجة قضاندا القساف ييل بين 
ترغيب ضعيف وترهدب شسديد معغفلة عن مكونات ت الشسياب النفسية 
والروحية وتجاهل لما بحيط به من مقريات ت ومؤثرات » هي أشد فتكا وأقوى 
تأثيرا من موعظة لا تلبث أن تتدحر * 

اننا في معالجة قضايا الشبياب وفق المنهج الاسلامي الرياني . ٠‏ لاند 
أن نضع أمام تصورنا يعض الامور الهامة التي 3 لنا , اخراج جيسل 
من الشباب المسلم ٠‏ وأهم هده الامو : 

٠ احقواء الشبابالمسلم حتى 2 دتود بين الافكار والاراع‎ ١ 

؟ ‏ عرض الاسلام بصورة مبسطة » تتلائم مع متطلبات العصر 

الحذر من دعوى التطور » ٠‏ ياسيم التقدم فحوصر المحم لا بد من 

المحافظة عليه 2» حتى يبقى الدناء شامخا مضينًا ٠‏ 

' - تبني قضايا الشياب ومعالجتها , ٠‏ بانسم الاسلام لا بأسماء 
ومسميات ١‏ تحمل في ظاهرها اسم الاسلام 2 وفي جوهرها دعاوي هسي 
أبعد ما تكون عن الاسلام ٠‏ 2 ' 

أقباع الاساليب الحديثة المعاصرة , في التربية حتى ل تشعر 
الشاب بفارق بين ما بدعو اليه الدين وما تدعو اليه العصر ٠‏ 

هذه بعض 00 المضدئة على طريق المتهج ‏ الاسلامي في رعايسة 
الشياب 2 حتى نفشيء جبلا تومن بماضية الزاهر وتصالح حالهة المعاصر 
ويعمل من أجل مستقبل اسلامي زاهر ٠‏ 


01 


7 


1 
1 
0 


الوظيفة 
المنازعات بانزال القواعد التشريعية 
عليها بآثر رجعيءيرتد الى وقت الوقائع 


المعروضة 2 وهي المنازعات الت تتعلق 
وتنحوها 7 


وظائف أخرى » هي توقيع العقوبات 
الجنائية والقيسام على أمور الاحوال 
الشخصية.أي مسائل الزواج وما يتفرع 
منهاأ كالبنوة والنسب والطلاق 5 وكذأ 
والحرية الفردية والشخصيةءفلا يطمئن 
الى تدحل الادارة فيها . ويتطلب الامر 
حمايتها عن طريق القضاء وما يتمته 


وقد تطور الفقه الا 


٠‏ بحيث أل 


الأمن الى أن سارت وظللفة التخييناء 


شاملة لهذه الامور كلها ٠‏ وهي الفصسل 
في المنازعات المالية المتعلقة بالعقود 
والملكية والتزامات المالية من ض مان 
وتعويض(ديةأو إرشر )).وكذا الجنايات 
والحدود والدماء والجراح وها يبتدعها 
من تعويضات 0 وكذلك أمور الانكحة 
( الزواج ) ٠‏ والنسب وما يتبعها مسن 
طلاق ومواريث ووصايا وهيات 
وأوقاف 5 


سسحسحس + بي حب د تر يح عو ع ا ب م ل ا 
5 لت متنار الاسسلام 


د عن احتر ام القواعد النش ريعي » بمستلزمانه 
الاحكام واحترام القضاة , مظهر من أهم المظام ,ا 
ونا ا كانت الحضارة الاسلامية هي حضارة 


المعقول أن يكون نظام القضناء في هده الحمضارة ظ 


أن -20 هذا النظام مماثلا للنظاه الحديث , فاننا 
يجب أن نتخلى عن عقلية اتخاذ النظم الحديثة مقياسا 


للرقي وأن ندرك جحمال الذاتية الاسلامية في حد 
ذاتها وبالرجوع الى أصولها الخاصة بها ٠‏ 


الاش لست مهلام الارزد واه 


قضباء إدارعب والخي عاد حيبي 


د الفظيفة مجده 


للنظام كله 


مو اشرو كه وسناتقياة 'الكناملاسة 
ولكن عرف نوع من 
القضاء الاداري ديك المراس ' 


لأستو نت القباء 0 5 
الازدواحج ٠‏ فلم يوجد قضاء 07 


عادي ( ولا قضاء مدني وأكن تحارى: 2 


وذلك يسبيب 


ولابة المظالم 6 وكان يختص بالغصوب 
والاعيداء الاداري 1 والاعمال المتقيدية 
والاموال ؛. وكان يقوم على نظام خاص 
للاثبات ختى يتمكن من انصاف الظلوم 
ولو كانت دعواه ظاهرة الضعف , كما 
كانت سلطته خليطا من القضساء 
والتنفيذ ٠‏ 


( 


جح 
العضاء فل السمل 


أعمال السبيادة : 
وكذلك فان القضاء الاسلامي 
يعرف استئثئساء ما د : 


العليا » وذلك كالمسائل الحربية ومسائل 
الامن لحسم الاضطرابات وغسر ذلك مما 


عدده الفقهاء ٠‏ 
والسبب في ذلك هو خضوع الدولة 


في الاسلام حضوعا ثاما كاملا للقانون, 
ومسئوليتها الكاملة عن جميع أعمالها 
في كافة المجالات >2 وقد علمان 
القاضي تريح قاضي الكوفة في 
زمن الامام علي بن أبي طالب قضصسى 
على حيش المسلمين بالانسحاب مزمدينة 
احتلها بسبب انه كان قد صالمح أهلها 
على عدم دخول الدينة ,. فلما اقتضت 
الضرورات الحربية انْ يقوم الفائد 
المدينة أمرهم الى قاضي الاسلام 5 الذي 
حكم على جيشس المسلمين بالانسحاب , 
لقوله تعاللى )) ف أبها الذين أمنوا 
أوفوا بالعقود » وقول نبيه صلى الله 
علده وسلم »م 7 المؤمنون عند شروطهم 0 
وهذه الدعوى ب يمعايير التفقفصر 
الحديث ‏ مما لا يخقص به القضاء , 
لإنها تتعلق يعمل من أعمال السسيادة , 
وهو التدايير الحربية وكذلك فان 
قتدية بن مسلم القائد الاسلامي المعروف 
كان قد صالح مديفة على أن لا دتمون 
منها . ثم اضطر الى أن يطلب من أهمل 
المديثة ما دلزمه من المؤونة,و الا استولى 
عليها جبرا عنهم , فرفعوه الى قاضي 
المسلمين الذي حكم ضدده وأمره بالتزام 
حدود الصالح الذي أبرمه معهم ٠‏ 


اه مشسار | لاس سلام 


استقلال القضماء : ظ 
والاصل أن النظام الاسلامي لا ييرف 
استقلال القضاء ٠‏ فكان أمير المؤمنيِن 
المظالم ) وسلطة التنفين ٠‏ 5 

وهذا الامسر لا يبدى عجيبا اذ[ 
استحضرنا أصول النظام الاسلامي + 
على استقلال السلطمة التشريعية 
وصيانتها الصيانة الكاملة , بحيث لا 
تملك أي سلطة في الدولة من هسلةه. 
السلطة شيئا الا أن يجتهدوا في اطان' 
المحددة في الاسلام . ش 

وبذلك فان كلا من القضاء والتنفيذن 
لا يعتبران الا تطبيقا محددا مقيدا 
للقواعد التشريعية المصوئة ,2 فكل منهما 
من طبيعة واحدة ,2 وهي انهما اجتهسادل 
وتطبيق وتنفيذ لاحكام الله » فلم يكن 
الجمع بينهما خطرا لان الحاكم يتقيد 
فى قضائه وتكثفيده بهذه القواعد 
التشريعية الحاكعمة ,ء ولا يستطيع 
مخالفتها والسير فيها على هواه , وهذا 
علما بأن التنقيذ في النظام الاسلامي 
محوط بضمانات قوية ترفع من مكانته 
ولا تجعله أقل قدسية من القضااء, 
فالعامل الاداري كانت تتطلب فيه شروط 
عالية من العلم والورع لا تقل عما يتطلب 
بالشريعة الاسلامية على وجه لا يجعك 
أقل صيانة من العمل القضائي , لذلك 
لم يكن غريبا أن يجمع أمير المؤمنيسن 
بين القضاء والتنفيد 0 

وقد سار الامر على ذلك وقتا .ما 
ثم انفصلت الوظيفتان على مر الايام ‏ 
فصار القضاة مستقلين تماما عن رجال 


التنفيذ 2 وكان للكفضئشاةة رئيس هى 
قاضي القضاة 0 وكسان يقوم بشعدين 
القضاة والاشراف عليهم ٠‏ 

بعض آداب القضداء في 


التسوية ددن الحصوم 
قال قاضي القضاة 7 بي دم 
الحموي شافعي ٠‏ في كتابه » كتاب 


أدب ا » من مطبوعات محصمع 
اللغة العريية يدمشق 5/ا5١‏ ( ص 8١"‏ 
وما بعدها ) الحاكم : ( القاضي ) 2 
مامور بالعدل والانصاف بين المتحاكمين 
فيسوي بينهما في الاذن بالدخول عليه 


وجلوسهما بين يديه ٠‏ واقباله عليهما 
واصغائه النهما , والحكم قيما بيتهماء 
قال : والذي أراه أن ذلك واجب عليه 
لادلة كثيرة ظاهرة + ولفظ الشيخ ابي 
اسحاق ( الشيرازي الفيروزبادي ) 0 
المهذب « وعلى الحاكم » ولفظضة على 


ب 
فاذا دخلا لا يخص أحدهما بالقيام 
قيل : اما أن يقوم لهما جميعا أو لا يقوم 
لواحد منهما 2 وعندي أنه يكرد القيام 
لهما جميعا ء فاته قد يكون احدهما 
شريفا والآخر وضيعا » فاذا قام لهما 
الوذ ان قدامه للشريف 7 
وكذلك يعلمه الشريف فيزداد تنما 
ويزداد الوضيثى كسرا ء وعلى ذلك 
الحكام ال 1 


00 جلس 0 مع خصومةه 0 
٠‏ فلما انقضت الحكومة 


10 
2 
3 


تساووهم في 
تح در عدا ام له اللاغار 

مه اله لم يات محأكما . أو جيل تداك 
لخصمه كقيامه له , جيرا ما فعلة أو 
يعتذر اليه بأنه لم يشعر بمجيئه 
محا ١‏ 

ثم ان دخلا وسلما معا رد عليهما 
السلام حملة . وان دخل واحد أولا 
وسلم فهل يرد عليه السلام قبل دخول 
خصمه أو قبل سلامه ؟ فيه وجهان ٠‏ 

ثم يحلسهما الحاجب أو الحاكم بين 
ددنه ويقبل عليهما ويصغي اليهما على 
السواء ء هذا ان كانا مسلمين » أمسا 
اذا كان أحدهما مسلما والآخر ذميا 


فهل يرفع المسلم عليه ؟ فيه وجهان 
أصحهما : نعم ٠٠‏ 


واذا حجلسا بين بديه فان جكدن 
أحدهما بالدعوى سمعها وقال للآخر : 
ما تقول في دعواه ؟ وقبل : يسكت 
حنى لجنا الآخر 5 قال الشاة 
ويكره للقاضي ان بذهرهما ». لاقه اذا 
فعل ذلك بهما لحقهما ادر وحوف 
وانقطاع عن حجقهما ٠‏ 


08 - متنسان الاسسسلام 


العضاء نى الإسالم 


ثم اعلم أنه تسمع دعوى كل 9 
على كل اسان مكلف بحق صحيح , 
سواء كان المدعي عليه جليلا أو حقيرا » 
كالسوقة ؛ والعامي اذا ادعى على 
السلطان القاهصر حبية من ذهب تسسمع 
دعصواه ١‏ 
واذا أحضر المدعي شهوده استحب 
للقاضي اكرامهم , ويكره لله أن يتعنتهم 
أو ينتهرهم ٠‏ وقال الشافعي رضي الله 
عنه ا ويشجاة الام في كدم: 
التعتعة ريا شاهد في كلذمه * 


- أن رحلين دن العتراء شهدا 

عند القاضي يحبى بن أكثم ببستان 
فدها تخل : فاراد امتحانهما وثبيوت 
عقليهما فقال : كم عدد التخيل فيها ؟ 
فقالا : لا ندري ٠‏ فقال أتشهدان على ما 
لا تدريان ؟ ( فعد ذلك من انتهار الشهود 
.وتعتعتهم ) ٠١‏ 


تحريم الهدايا ونحوه : 

١‏ فا جز لامر العامة 

0 يكره له 

ولوج الاسواق , ومخالطة النساس ة 

البيع والشراء وفي المى اضع التي له 

تليق بالعلماء أو الحكام الاجتياز بها ٠‏ 
ويحسرم عليه قبول الهديية من 


١ت‏ مثارن الاس لام 


الىولاشم العامة قلا يكرة له الاجابة الها 
ووليمة العرس يستحب له اثتيانها ٠‏ 

ولو كثرت الولائم العامة وقطعته عسن 
الحكم امتنع عن الكل ٠‏ ولا يخص قوما 


دون قوم بالاجاية ٠‏ 


وأما عيادة المرضى وتشييع الجنائز 
واتيان الغائب عند مقدمه ,2 فيس تحب ' 
جه لك لك 
عن العلعام متكي ! 


حضور العلماء لشاورتهم : 
كبام ل اراي وي اا 
وينبغي له أن يرتب مع علماء ارقن 
الحضور في مجالس حكمه لمشاورتهم 


ل بخوع من ل حت بلدا : : 
اللاي وم 
المذهب ( الشافعي ) ٠‏ 

الخروج من البيت ونحوه : 


وان! أراد الخروج من متزلسه الي 


واذا أراد الجلوس للحكم ؛ تفقد أحوال 
نفسه من جوعه وعطشه وغضيه وقلقه, 
فانه يكره له أن يقضي وهو غضبان أو 
7 حاقة أو كاقب أو مشفول الفككر 
بحزن مفرط ؛ أو ألم مؤلم ؛ والغرض 
أن لا يكون على صفة تشوش عليه نظره 
وفكخصسره 5 
عة عة القصا : 
و الفقه الاسلامي أحكام كتيسرة 
ار تعطيل الخصوم ٠‏ 
: انه على القاضي أن يقوم 


بدعاوي المسافرين على المقيمين » حتى 
لا بتعطل المسافر عن سفره و فم 
لنظر دعواه ؛ ولا ينبغي له أن يؤخسر 
اتعقاد الجلسة ٠‏ 

روى الامام الماوردي في 00 
السلطانية ( طبعة مصطفى | 
صفحة 017" ( ه ان ابراهيم بن بطحانء 
عمر بن حماد ؛ وهو يومئذ قاضي 
القضاة . فرأى الخصوم جلوسا على 
بابه ينتظرون جلوسه للنظر بينهم »وقد 
تعالى النهار وهجرت الشمس , ( يعني 
زاد حرها ) » فوقف واستدعى حاجية 
0 تقول لقاضي القضاة الخصوم 

حجلوس على الياب »2 وقد د 
الشتفس وتأذوا بالاتتظار » فاما حلست 
لهم أو عرفتهم عذرك فينصرفوا ويعودوا 

وفي احكام استدعاء الثسسسهود 
والخصوم أثناء الجلسة ما يش هد 
بفورية الفصل وعدم التاجيل ٠‏ 

ولم دكن القضاء في الاسسلام متعدد 
الدرجات بل كان درحة واحدة فقط فقط ٠‏ 
ولكن حكم القاضي 0 بحوز حجدتةه اذا 
كان مخالفا ا الكثتاب أو السنة 
الصحيحة والمعتمدة أو الاجماع ٠‏ وكذا 
لو كانم القاضي جاهلا » بحدث لا دصلح 
ان يجلس مثله للقضساء » وقد أخذت 
محكمة النقض عندنا في حكم حديث 
لها ( عام ١51/9‏ ), بهذا اللجيداء أن 
حكمت بأن ١‏ الذي يخالف نص 
كذات الله 3 جور 0 


فدعت | ُْ 
يسمى بالنقاب ٠‏ وك 0 


٠ 35 ١ 


الح ينيو ١‏ إِ 8 : 
الحجاب 0 بالحريم 3 0 فده ' 
كما يريط الالحاد العلمي : الديسسن 
« بالرجعية » تنقفيرا مته ٠‏ المدأة وقه 
0 والمراة وقفت 
أن أزالت النقاب عن وجهها » رفعت 
' حياءها ٠‏ ووقت أن أمعنت 
وأمرنا لك 0 
دعت الرجل الى امتهاد 0 
اللهو واللعب بها ٠‏ 
37 التعليم المشترك فاخذت الدعوة 
2 أولا في مدارس الحضاثة ٠٠‏ ثسم 
تخطنه الى التعليم الابتدائي , فالاعدادي 


: 


ين 


بكسي ( أشعتال. 


,خطوات المرة في الغرب 


4 


ثم الثانوي ٠٠‏ ثم انتقل الى الجامعة 
بعد أن دخلتها طالبات التعليم الثانوي ٠‏ 
والصوت الذي كان يدعو الى التعليم 
امشترك هو صوت القلدين للغرب من 
الرجال باسم سلامة التربية » وحس: 
تفاهم الشبان والشابات ٠‏ ولكنه كان 
يخفي وراءه الرغية الدافعة في احلال 
تاصلت في المجتمعات الاسلامية , 
تجنبا للاثارة والفتنة 2 ومحافظة على 
المجتمع من تدهور القيم الاخلاقية في 
لعلاقات بين | جنسين ٠‏ 

ورافقت الدعوة الى التعليم المشترك: 


مرا 0 


33 
4 


دعوة أخرى صنو لها ٠‏ وهي دعوة 
الاختلاط ف الاجتماعات العامة ٠*٠‏ 


وفي الالدية ٠٠‏ وفي وسائل المواصلات 
٠٠‏ وفي العمل ٠٠‏ وامتد الاخقلاط الآن 
الى المرافقة والمصاحبة في سن المراهقة 
في الشارع ٠,‏ والمتنزمات والحدائق » 
وفي الرحلات المدرسية أو الجامعية » 
التي قد تمضي فيها التلميذاتوالطالبات 
بعض الليالي خارج المتنازل مع التلاميذ 


ظ للد 


١ 


5 منسار الاسسسلام 


العام لاسدمي الى دق 
مجتمعات 00 الاي لا تشكو 
النقص ذ في الرجال أو و في الشباب . كما 
شك الات الغردية من هذا. النقص 
بسبب ما فقدته هذه المجتتعات 
الحربين العا ميتيسن في سئة 1١5١8‏ ب 
64 », وفي ص0 
ومعنى ذلك أنه اذا عملت الرأه في 
المجتمعات الغربية فانها تعمل تحسست 
ضغط حاحة العمل الى الايدي العاملة 
من جائب ٠‏ وتدحت حاجة المراة الى 
الكفالمة ة والنفقة من جانب أخر , أما عمل 
المرأة المسلمة حارج المنزل فهو لتقلدد 
المرأة الغربية أولا - 0 لدفع 
عجلة التقدم في المجتمع ثانيا :5 


التقدم الزا ذف 

:والصور الدغرة. عمد 00 كارع 
يعهب 1 الانتاج تعمل 0 ٠‏ ولعغض 
النظر كذلك عما تلاقيه من مشقة في 
العمل » وبغض النظر أخيرا عن مشاكل 
الاختلاط في العمل شع الوكال 


ويستهدف عمل المراة خارج المنزل 

اول استكلال ‏ اكراة: امستتعي لذن 
اقتصاديا . يتيح لها أن تكون غير 
مرتبطة بالرجل : أبا ٠١٠‏ أو زوجا ٠٠‏ 
أى أها ,2 ارتباظ كفالة وحاجة الى 
الاتقيحاق. * 


اننا -هة] الأسفكل: الاتتسيادن 
بصمن لها جرية الرأي 5 في اختمتار 


الورع :© + أن الصديق > أن ريت فل 
الزواع ناز اكرت غلافة 'الصيداقة عليه 


ذاه مفسار الاسسلام 


عن الاسرة ؛ وحرية المعيشة ٠‏ بعيدة عن 
وكلما وجدت المرأة من فرص العمل 
شارع- المتؤل كلما :زان استقلاليا كبانا , 
واتسع مدى انطلاقها فيممارسة حريتها 
الشخصية 5 
وهذان الهدفان لعمل المرآة 


خارج 
المنزل . ان حفقا للمرأة سندا بعيدا 
الاسرة .2 فائه سيفقدها الترابط مسع 
أسرتها . كما يفقد الاسرة تنفسلبا:؛ 
يدنك تتفكك الأمند: وتتحلل الورناننا 
فشعذدنت اتجاهاتهم 2 وتتلاشى عصبيتهم ' 
وعندئذ يفقد المجتمع أساسه الاصيل , 
وهو الاسرة كوحدة اجتماعية صلبة 


نروات 

واذا ا فقد ال قوة الاسرة 
كان عرضة للفوضى . وكان الشياب 
عرضة للضياع ٠‏ والحركات الفوضوية 


الصواسر الى تدوع اعوج بحة الخيري 
يسمى بينهاأ ا الحفسية” » النسي 

المجتمعات الغربية في وقتها 
الحاضص ير 1 وتثمتثل شي ديا 


ال « برونوجرافي » بإداص هم ج085" : 
في ا ٠‏ والافلام و امقا نحن : هذه 


بضياع ل “ف لول يضياكد: 


00 


3 
ا 


2 0 
"0 


0 


1 3 0 : 3 5 
00 ل“ : 4 3 لي د 
1 00 4 0 0 0 


7 000 
00 00 4 1 1 0 0 
ْ ع ْ 


0 
1 0 
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الحضارة المادية بوازدهار اقتصاد هذه و عدم الارتباط يمنزل الأسرة فلم فك 

ف هنا فكها + لنقاة ناأحياة فيمسارها لبن الحتان اليه +" ولو يعد لدى .ا اروحة 

العادي : لعجل الزمن بأفولهاً منذ وقت للاهتمام بشأن زوجها . كرجل 
والمراة بعملها خارجح المنزل أن كسست خسئت 520 اواة 

استقلالها فانها تهجر الامومة ٠‏ وبعد الاختلاط , ومزاولة العمل 


فتصبح وهي غير راغبةفي أن تكون 101 المكاتي الرسمية وفي ادارات الشركات 
واذا اضطرت لان 00 ذات دلد #دم وانتاجها : تطلعت ألمرأة المسلمة الى 
ما . فواده يق إلى من 0000000 المساواة مع الرجل ٠‏ وهي مساواة في 
ذ خصططيع أن تؤدي ددرم 00 68 ١‏ ف الوظيفة وأجر العمل ٠٠‏ ومساواة في 
ل لد ل بن 3 الحقوق السياسية ٠٠‏ ومساواة في 
كثيرا ما تكل أمره في طفولته الادلى الولإية العامة 
الى غيرها ممن قد يعجز عن الوقساء : 
بدور الامومة له ٠٠‏ أو تهمله بحيسث فيجب آن دفتح باب العمل للمرآة في 
يعوق الأهمال ثمن طبائعة في الاتجناة: يميم مبادين الفمل * لسن في مكاتك 
السليم لها ٠‏ الحكومة . واليشغوك غ٠‏ والشركات 
كما تهجر ‏ يعملها خارج المنزل وحدها * وائما يجب أن يفتح لها في 
شتون الزوجية ان كانت زوجة ' وبذلك الشارع والطرقات العامة : في أعمال 
تضع علاقتها مع زوجها في الميزان ٠‏ ا ٠٠‏ والحدائق ٠٠‏ وفي وسائل 
وليس المراد بشئون الزوجية : الشثون النقل العام ٠٠‏ وفي السكك الحديدية٠٠‏ 
الادية وحدهاء. ولكن قيلها ٠‏ الجاست وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية 
النفسي . وهى جاتب السكن والاطمئنان .. والبوالحر ٠٠‏ ومجالات التنقيب عن 
بين الزو.جين ٠‏ فقد تنتقل العلاقة الزوجية المعادن والثروة الارضدة ف 
طدلد الى مكالة الجا و الرنة 7 "ار كما يجب أن تسوى بالرجل في 
الى مجال التراخي والفتور محتست الحقوق السياسية : فتشتر 00 فتشترك في 
يصبح أمرها شكلا مر س الافتيبكار الانتخابات العامة . وفي التمثيل 
الاجتماعية فقط ' ١ 0٠1‏ الشعبي في ميلس الامة. وفي مجالمس 
ل ا ل + ووافيم الحكم المحلي وفي المدن والغرى 
كذلك في حياة المواة” الغريية يسنك والولاية العامة بيجب أن تص ب سساح 


6 د مثار الاسسلام 


الإس ملس تاه ا مرا ا مساعة ا م ]| صسة 


تقليد ٠‏ وعلى وجه أخص : الولاية 


العامة في مباشرة الوزارة ٠٠‏ والقيام 
بالنة سارة في التمثيل السيا 
الخارجي ٠ ١‏ وبالتياية , والقضاء في 


وقد فتح الها العمل على اختلاف في 
درجته في هذه المجالات ٠‏ والمتتظر : أن 
يتوسع في اشراك امرأة مع الرجل جنيا 
لحجنب فيها , ٠‏ مع المساواة في الاجسن 2 
طالما كان نوع العمل واحدا ٠‏ 
ومن متطلبات امرأة المسلمة المعاصرة 
في المجتمعات الاسلامية :أن قسوى 
0 را ا 
- ان تسوى في ولاية الزواج ٠‏ 
ٍ بمعنى رفع ولاية الرجل عنها في عقد 
١ 9‏ - وأث تسوى في حق الطلاق : 


الزوجين ٠‏ 
ل وأن تسوى في الميراث ٠‏ على 
معنى أن يكونئ نصديها منه مسساونا 
لنصيب الرحل فده 
4 وأن يسقط حق الرجل في قعدد 
الزوجات والجمع بينهن في حياةزوجية 
ا 1 
- وأن يؤخذ بشهادتها على أنها 
7 لشهادة الرجل 


الابعاد بان ن لتحرسر 
المراة الغربية 


وطالما أن المرأة ١‏ فى المحجتسسات 
الاسلامية المعاصرة ا بخطوات المرأة 


5 ل مئثار الإسسلام 


الغربية في تطور حركة تحريرها هناك 
فانه من السهل علينا ان نرى الآن 
مصير الحركة التحريرية للمرأة المسلمة 

العاضرة :. نطاق أيعاند حركة المسرأة 
الغريية التي وصلت اليها حنى ان 
وكذلك التي تسحى للوصول اليها 0 
في سبل عديدة ٠‏ وبامكانيات متنوعة 

وصل السفور بالمرأة الغربية الم 
يجائب التبر مس" البو 02 العسري » 6 في 
النوادي 1 وعلى شو اطيء البحار 
كرياضة تمارس ٠»‏ يختلط فيها الدجار 
بالنساء ٠٠‏ والى صناعة الكشف عن 
بدن المرأة جزء بعد جرء ؛. الى حر 
مكان فيه 2 أمام المشاهدين في 0 
« ستريبتين » 0 
م والى صناعة 5 , الموديل » والصور 
العارية في علاقات جنسية » وريمسا 
علاقات غير مألوفة ٠‏ وعرض ها في 
المجلات المتخصصة أو في دور السينما 
أو الجلسات الخاصة ٠٠‏ والى صناءة 
التدليك أى « المساج » 211255386 
يقوم به الرجال للنساء . والنس-ساء 
للرجال ٠‏ 

ووصل الاستقلال الاقتصادي . عن 
طريق العمل خارج المنزل . بحريسة 
المرأة الشخصية : الى رفض الزواع 
خنطا في بناء الأسرة 4 2 العلافة 
الاقامة والسكنى , 0 العلاقة 
قيود الطملق المعقدة هناك , والتى 
تفرضها المجتمعات الغربية في الاحوال 
00 خصية ٠٠‏ كما وصل بحرية المرأة 
الشخصدة الئ الغاعء اعتيار )0 الزنا ؛ 
من جانيها ٠‏ سسبيا من أسباب الاو 
لو كانت في عصمة رجل كزوج ٠‏ 
وصدرت قوانين الاسرة في مجتممع 
اسكندينافيا منذ ١97"‏ . موكدة هذا 
الالغفاء 


همذه نتاتح 
تحر المرأة 
الغربكية 
وائحلا ل 
و صسهائح 
ذل سرة 


وتخطت حرية المرأة الشخصية حدود 
هذا النطاق الى اختيار الرجل الذى 
تنجب منه طفلا : اذا انبعثت فيهما 
عاطفة الامومة , في غير زواج شرعي , 
عن طريق المعاشرة الجنسية بعض 
الوقت 2 أى عن طريق التلقيح الصناعي 
٠٠‏ ويباح لها الاعلان عن طلب الرجل 
ومواصفاته في بعمسض المجلات أو 
الصحف: كمأ يباح لها استشارة الطبيب 
المعالج . عند الرغية في التلقيسح 


العينا 
وافقدت: المسيار]ة في 'العيل: > الرثة 
الفرية :كتين | عن انو فقها و كر انها 


الانسانية » وأكسبتها بالتدريج في 
الوقت نفسه صفات الرجل في خشونته 
وقفسوته وغلظته » بسيب ممارستهلا 
للاعمال الشاقة التي تحتابج الى 
عضلات 2 كقيادة السيارات العامة 
وقطارات السكك الحديدية والمشاركة 
في أعمال البناء . والتنقيب عن المعادن 


واسقخلال التاهغ العنيدة:» كن افتدتها 
احترام الرجل وعواطفه وميوله نحو 
لمرأة ٠‏ بل زاد آمر الخصومة غير 
المعلنة بين الكل و الوا فى لحتس : 
ويقدر ما تتمتع المرأة الناملة في 
المخيط الغربي بالحرمة الشخصية 
وبالاستقلال في حياتها عن أسرتها , 
وعن الرجل معا : بقدر ما تهمل دور 
الامومة ٠٠‏ ودور الزوجة الصالمحة في 
الاسرة ٠‏ ولا توجد الآن أسسرة في 
المجتمعات الغربية أو الشرقية التسي 
تدور في فلك النظام الشيوعي ٠‏ وانما 


الذي بوجد أفراد تريطهم مصساالح 
مادية فقط ٠‏ أما سلطان الاسرة ٠٠‏ أما 
توجبه الوالدين ٠٠‏ أما عصندية الاولاد 
وترابطهم على اساس الدم ٠‏ فكل ذلك 
غير قائم الآن ٠‏ 


0د ٠‏ وعن فتور العلاقة زوج 
وتراخيها فيه ٠‏ ان كانت قائمة ٠٠‏ وعن 
أثر الاقتصاد في حياة الانسان وطفيائه 


على القيم والعلاقات الانسانية التي بين 
الافراد : برزت في حياة المرأة الغربية 
ما يعد أنبثاقا مباشرا عن الغلى فيقيمة 
الاقتصاد : 

١‏ فيباح للمرآة : أن تجهض نفسها 
اذا لم تكن راغبة في الولد ٠‏ أى خشيت 
النزول عن مستواها الاقتصادي اذا 
جاء وشاركها تكاليف الحياة 2 ومعظم 
الحتينات الفرية العاصيجيرة : 
بالاشيافة الو المتعييات» التسوهية : 
تجعل الاجهاض حقا مشروعا للمرأة ٠‏ 

؟" ‏ وتبيح لنفسها . كما يبيح لها 
العرت. الفا 2 الكهرية قبل الرراح + 
وهى لون من مهعاشرة المرأة للرجل 


اه 


معاشرة حنسية قد تمتد الى سنوات ٠»‏ 


ا 0 
تتدخل.لان زنا المرأة الآن يقم باختيارها 


0 9 07 


ويباح لها أن تنجب ولدا عن 
طلريق التلقيح الصناعي ٠‏ وقد أخذف آمرأة تباشر السحاق وأنجبت طفلا 
للدي الصناعي سيبيله في الوجود عن طريق التلقيح الصناعى ٠‏ بمساعدة 
وأصبح آمرا يكاد نكون عالوفا '“ومادة طبيب يريط سانى : ٠‏ نحن نوجد الآن 


اللفاح اما من رجل معروف . أو من كدليل على أن فكرة التلقد الصناعي 
آخر غير معروف للمرآة وزوجها 2 ان يمكن أن تتحقق ٠‏ », 
كان لها روج ٠‏ وهى تبلغ الواحدة والثلاثين من 


الفمن لفحت صتاعيا: فى سدة 151/1 
والصحيفة اللندنية المشهورة از اراله .بن بعد ما اتصلت هي وصديقها بعدد من 
في عدد هأ الصادر في الثامن من بشابر الاطباء بنشد أن المساعدة ٠‏ فا 
سنة 8/ا5١‏ تحكي قصة أمرأة 0 الآن فى الخامسة من عمره .وكما تقول: 
نود شر السحاق ٠‏ على معاشرة الرجال . هى طفل يتمتم بصحة جيدة ٠‏ وسشهشي 
0 وشناكن اللفات كان هبو ٠‏ شهال لندن الآن : 
وكلهم كانوا يفكرون : أن ل 
٠‏ تقول المرآة التي تدعي أنها أول 0 على.«رائ .* ا 
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اللسماهقاك + عل اتحاءية الامتسيال 
بالتلقب الصناعي إن وكين السسدة 


صور شتى ٠‏ وقد شاع امر البفاء 
كصناعة راسيماليه فى الكوال الغرسيه 
اليل وم وتقام الواشوسكر اميه 
بالقنادق . وتعرض المحترفات للبغساء 


هذه الضشاغه مخ الراسها لمون نتفا شنى د 
لفترات أجرا على الايواء والخدمات 
التي تقدم للمحترفات . كما يتقاضى 
أصحاب المساكن المفروشهة 1لا ختمسمة يد 
غلئ استخدامها عنق كا معنيتة 1 

هذا ما وصلت اليه حربه اخرأة في 
المجتمعات الغربية ' وهو نفسه ما 
أحد الاطباء على معاونتي . على شرطح بنتظر أن تصل الده حركة , التحريسر 
أن أخضم لتجربة نفسية أولا ٠‏ وعند أ المسلمة فى المجتمعات الاسبلامية. 
دخولي في هذه التجرية مررت بقلاقل ان لم تعد الى فهم دينها والاخذ بميادنه 
عديدة الا0 معها العالجون النفسيون: في بذاء الاسرة والمجتمع #حليني 
الى حونة انضا > ونان احم كاضر أن تكون عونا على تحقيق 
يفكرون : أنه لا مانع من أن أعاشر رجلة نهضة احتماعية قودة ا 
معاشرة جنسية حتى أصبح حاملا عن شيخوخة الغرب وأفوله . كما تواجه 
هذا الطريق . ولكن لم يكن هذا هسى بها حيوانية الشرق الشيوعي التي 


الذي أرغب فيه ٠ )١(‏ انحطت اليها انسانية الإنسان هناك ٠‏ 
٠«‏ وأخيرا لم أياس ' وقد نيرع ١‏ اذ تنتمي الى منظمة نسوية تماسارس 


* المشتركات فبها : . السحاق 2. ٠‏ 


إل 


أستاد عله الكائننات ن الدقبقسة 
كلية الهتدسة ‏ جامعة الاسكندرية 


. ل ا ليقي نالف انير ما تملده 

ثقافته الدينية ٠ ٠‏ ثم يأني رجل العلوم التجريبية 
ليقراً القرآن قراءة الباحث المدفق ء لان البحث 
والتدقيق والاستيعاب ورئدط الحقائق والمشاهدات 2 


ايها 


ذم تنظيمها في اطار محدد من النظريات والقوانين 
هي من سمات رجل العلم الاصيل ٠ ٠‏ لهذا عندما دقرا 
القرآن » تجده يتوقف عند آيات معينة لها جاذيمة 
خاصة » ومعان يرى فيها علما قائما بذاذ3 » ففجحدئ 
ويخشع ويتعبد دون أ ن بدري > أو يدري ٠٠‏ - 


عار أن كثيرا مخ الآنات: القراضة 
تشير الى العمو ميات تق في كه 


را لوخد لذ لحرت التامحيحل 
والتفكيسر ٠٠‏ كل على قدر مستوى 
ثقافته وشفافيته واستيعايه ٠‏ 
ومع أننا لسنا من الذين يميلون الى 
ربط القرآن بالنظريات أو الكشنوف 
العلمية ٠٠‏ ولا من الذين يحاولون أن 
يبفصلوا » ليعض الآيات القرآنئيهة 
« أثوابا » من الاختراعات الحديئة 
حتى يدللو! بها على عظمة القران 
ومع ذلك فنحن من الذين يميلون فقط 
الى الاستشهاد ببعض الآيات في كتابات 
علسية تنابضها ‏ تاركين للقارئء خرية 
التفكير . دون ربطه معنا في حلقفة 
لفكترنا رس غلمة أن مقثار من لحيل 
ما يناسبه » وما يتلاءم مع درجة وعيه 
وتفكيره وثقافته 2 أضف الى ذلك أنه 
0 ان نتعرض لما ليس لنا 
٠‏ خاصة وان العلم الحقيقي 
و أساسا على الاحثمالات ٠٠‏ أى أنه 
لا يستطيع أن يؤكد بسشيء ٠ ١‏ لسسسبب 
الحقيقة لا في ذرة ٠٠‏ ولا لخلية ٠‏ ل 


ول أوض “ل حسفا 
ا اذ « وفوق كل ذي علم 


يكن كه ليس معنى ذلك أن تضع حدا 
فاصلا بين اللعلم والدين ف ان أعمق 
أنواع العبادات هي ما جاءت عن طريق 
التامل دو التفكين 5 و عندها اهل وفك 
فلا بد أن تصل يوما الى تجميع بعض 
الحقائق ٠٠‏ لو أنك ربطتها في اطار 
محدد ؛ لوجدت أن كل شيء في الكون 
يسير بنوأميس متقنة ٠‏ وقوانين لا خلل 
فيها ولا فروج ٠٠‏ وهذا هو أساس العلم 
اند يذهل الي ايعان لشو رتنه ومحقاة. > 

5 الدين أيضا معرفة تؤدي الى 
ايمان تتفاوت درجته بدرجة المعرفة ٠‏ 
وكلاهما لا يتاتى الا بالتطلع الى جلال 
فالذي يتطلع أكثر . هو الذي يرى أعمق 

' والذي يرى أعمق هو الذي يوٌمن 
أكثر . وهنا تكون عبادته أرقى أنواع 
العياناف , :لاقها تاسشية هلن فكر اأصيل 
وليس على ترديد دعوات أو تسبيحسات 
يتحرك بها اللسان . 0 - 
الاصايع 1 


١‏ ب منسار الاسسلام 


تي 


وما اكثر ما ورد في الفران الكريم 
ليحض على التامل والبحث والتفكير 
ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ' 
ان في ذلك لأيات لقوم يعقلون » 
دان شوذلك بات لارلي 7الالمصبات 
الذين يذكرون الله قياما وكعونا خلس 
حجنو بهم ويتفكرون في خلق السموات 


والارض. ونا غا -خلقك” هذا باطلا + 
سبحانك اا الخ ٠‏ 
اذن * ل ال 


والعلم ينير لنا الطريق . ويبصر نا 
بعظمة الله واتقانه في كل ما حلق . 

وهذا من دداتى م بالسحث والتجرية 

والدحث دقودنا لاكتشاف طوفان من 
الاسرار الرائعة التي يعرفها رجل العلم 
قبل رجل الدين ٠٠‏ ومن هنا قد يتجلى 
لرجل العلم المغزى العظيم عندما يقرا 
بتمعن . ربنا ما حلقت هذا باطلا ٠٠‏ 
سبحانك» ٠ ٠‏ ومعنى الباطل ‏ في رأينا - 

هو كل شيء لا يقوم على أساس ولا 
0 0 
7 ا الذرة الى السموات٠‏ ٠فلكل‏ 

منها قوائيتها العظيمة المتقنة التي 00 
00 أعظم ‏ العقول لو كنتسسم 


فال الحب والنوى 

اذا قرا رجل العلم اس 
اناك ممري فوا من اعفان 1 
يستطيمع رجل الدين ان يراه 

د ف'ات اللنيدة 
الله ' غانى فكو 0 ٠‏ الاننام ؛ 56 


بت منضار أ سم سلام 


© 6/ئ....م كار لخدت ١‏ 
7 6 د مسسمطها و اكنوا 5 
حو لاما عدزب الا مكار يت 
اس وان ا سيت 
إللىاة وا نصول اخغلللل- 
لوا نّ املس كرض كشا نطلى 


درامو 


الما ع الى دن رحن ودش ذم 


90 © © 


الخفى 
فهم المعتى الخفى الا كل من أوتي ذخيرة 


٠٠‏ وليس هناك من هو اقدر على 


علمية لها وزنها لانها تشير الى 
معان كونية على درجة كبيرة منالسمر 
والرسوخ ٠‏ 

والنوى ٠٠ ٠‏ فيتبين لنا من معناها 
الظاهر أن الله سبيحانه وتعالى هو 
الذي يهيمن بقدرته على مصير الحبة 


الحافة . والتواة الساكنة . فيهبكليهما 
الحياة . وتنشق كل منهما عن حنين 
أو بادرة 0 أول الَدِيت 4 صعير ه فيها 


هذا هو العتى الظاهن لهذا الحددء 
من الآيه . ومع أتها صالحة لكي ل 
يكاين الفكر عتكية الوجل: العادى. , 
رتوكبة له عظفة الله نجنا حلق » تنه 
كيف ار الحية الصغيرة . أو النواة 
الضئيلة تنفلق وتنشق عن ش_جرة 
ضخمة . أو نخلة عظيمة أكسسر يملايين 
٠٠‏ مع ذلك . فان رجل العلم يرى فيها 
فقولا عميقا راسخا رسوخ الجبال 
الغان موده " يه : 
المح عدر ا وي ا 
دن ف اخل: نو عن :4 خل. توى . واقسة 
جميعا ينفلق ١‏ وفي فلقه تكمن فكر: 
الوك نو الكناة” 

لكن قمل: أن تنتعر رض لذلك بالتفصيل 
وهو كشر كشر ‏ دعنا نتساءل اولا 
ميا يمكن إن ننه يدالو 11ج بتفقول 
انها لب الشيء أو وسبطه او مركزه او 
ال لترفه . الوه ان ييه الو كا 
ذكرناد 5 فالذي درسى أصول الاشباء. 
وتعمق في اسسرارها بقدر مأ تسممح به 
أجهزتة وادواتة العلمينة والمعملية . 


تتفتح له مغاليق األغاز من داخل الغان 
عن اجن ألغان ٠٠‏ سك ٠‏ ويعرفف أن 


تظرتنا: القاصيرة في 'نزاة. البلحة أن .ها 
شابهها كنا يذهب البندن- في '"التنكين 
والتفسير . ولكننا نرى فيها صورا 
رائعة نستطيع أن ننهل من موارد ها 
الكثير ٠٠‏ ثم اذ بنا في النهاية نرى 
وحدانية ابخالق تتجلى لحار في وحصي 


خلقه ٠٠١٠‏ من أصغر اشياء الى أكبرها٠‏ 
نواه وم : 

الور اك تكو ها وتسبطر على 
شخصيتها » ( شكل ١‏ ) . وقد تنفلق 


الوا 7 تحم ٠١‏ ولا 
ا رم 
الذرية . ولكن هذه العملية موجودة قبل 
أن يظهر الانسان ببلايين السنين ٠٠0‏ 
وهي الاين الذي تقوم عليه حياة 
كسيا أن 


الشموس ولبلايين السنين 
فحياة الشمفس كجرم سماوى متيتر 
تَعتمد على عملية انفلاق والتحام في 
"توي ذراتيا": وهو حا تعن عنه بالطافة 
النووية الشمسية او التجمية . ولو 
توقفت . لتوقفت حياتها وحياتنا نيما 


2-86 متيان الاسشحالاة 


الى ا مسب والنئوع-ت 


1 “يناك 0 و عن اي اد الم 
دن سس إل سنا - 
المستوى الذري ٠‏ وكذلك على الممستوى 0 0 0 
الشمسي أو النجمي :6 والموضوع بعد 000 0 ىآ 3 
ذلك طويل جدأ 4 ونحن 3 نستطيع أن 1 6 حنت عل سس ل| 


اه . "١‏ »م 
ض -التفا يله هنا ٠١‏ ولكن فيما الكوكب من خلال جزيئين عظيمين ضمن 
ذكرنا الكفاية ٠0‏ ظ ا 
سعد البذرة ُ تأني الحن نيات 0 50 


تند رها وكيدرفا + :و اعسات جناناك 
ازية.اعطيمة الشان , رغم أنها ضئيلة 
الحجم ٠‏ 1 ولكنها على أية حال تسدر 
بالقانون , وتبنى بالنظام ١‏ ' اا 
عزانت )0 ع ل ل ع 
8 ويكلى أن اكير نقنا الى ,جر ون 
عظيمين من جزئيات الحياة : أحدهما 
دود في النياتات الخضسراء وشعرفه 
يأسم جرزيىء «, الكلوروفيل 0 »2 والثاني 
بو حد فى دمائنا ودصساع التكيو انيتيات 
الاخرى وثعرقه باسم جسزىئء 


الهيموجلوبين ٠‏ 
حباه في جرىء : 
ان حيأة جزئينا الاول - ونقصد 
بحياته هنا أنه يستطيع أن يؤديوظيفته 
التى كلق بن عله .- تتوقف على ذرة 
ماغنسيوم تسكن ١)‏ رأسه 0 000 
٠٠‏ ولولا هزه الذرة , لما قامت علسى 1 
أرضنا حداة بالمعنى الذي تعرفه 
وحزؤئينا هذأ يمكاية البطارية الشمسسة 
التي تستطيع أن تون الطاقة الضوئية 
الى طاقة كيميائية يبني بها النيبسات 
جزئياته وخلاياه ٠‏ ويجهز لنا في الوقت 
نفسه غذاءنا وغذاء الحيوانات ٠٠‏ وما 
00 في الحقيقة الا طاقة ضوئية 
مثر أبعلة 00 ولا 5 3 | تحرير. سك 5 الصرطاد. النطاضت الله له 
الطاقة في خلايانا . والذي يقوم بهذا - 5 


84 - مثار الاسسلام 


1-_- 


دوا كانه ا حيبق 
كمه ولايد 
غتشت ححاممط 


اكه تتم تدرو )مارج077 لجوج رج سبجوجو يجبي جه 1 


1 * خب م : 
مي ب مويى : 


وفكرة 0 أاحدهه ا بيشحن الطاقة م 
والآخر يطلقها ٠٠‏ ولكل د نواته » التي 
تعطبه حداته 0 وبدونها لن تكلون 
هناك حياة ولا احياء ٠٠‏ لا في جزئيات 


الجزئيات التي تتناولها الخلايا الحية , 


الانفلاق يؤدى الى موت جزئيات » كما 
أنه يؤدي الى حياة جزتيات أخرى ٠*٠!‏ 
يخرج الحي من الميت 2 ومكرجم الميت 


من الحي 7 ٠٠‏ وهذا هو أساس التفاعل 
الحيوي الذي يجري في خلايانا » ليهبنا 
التحسهياة ‏ 

وللخلية الحية في كل المخلوقات نواة 
تتوسطها ٠‏ وتهيمن على كل أمسرار 
الحياة فيها ٠٠١‏ وهي بدورها تنفلق أو 
تنقسم ٠.‏ ولولا هذه العملية لما تكاثئرت 
المخلوقات على هذا الكوكب ( شكل ؟ ٠)‏ 

فبداية كل انسان أو حيوان أى نبات 
خلية واحدة ملقحة . ونعني بالتلقيح 
هنا اندماج خلية جنسية ذكرية بخلية 


كك منسار الإسسلةا 


وما كانت هذة أو تلك 
لكي تؤدي وظيفتها 6 


جنسية أنثوية ٠٠‏ 
لتاتي الى الحياة 
الا أذا انفلقت أى انشطرت أن اتقسمت 
7 أعضاء تناسلية . والذي يقوم بهذا 
العفل ويسيطر عليه هو ذراء الخلييية 


ذاتيتنا ‏ * 
ومن المؤكد أننا سنئمورت وسسلموت 
غيرنا ٠٠‏ وغيرنا ٠٠‏ ولكن قبسل 


أن نصير في عداد الامسوات ( 
كان لا بد من عملية فلق تت 
بها الخلايا 10 
واللكان شن مهلوق سيدوت + الى كارن 
مجك 0 وهذا هو الاسياس العظيم 
الذي قامت عليه 0 كل المخلوقات ٠‏ 
ولق كذات: حناتك بخلية هلفحة + :: 
جاء نصفها من الاب ٠‏ ونصفها من الام 
ذاظفدت: و احدا فى خلية ١2‏ عو الو احد 
ينقسم الى اثنين ٠‏ فاربعة ٠‏ فثمانية , 
فستة عشر ٠٠‏ فا ٠١‏ قا ٠١‏ فمليون 
فعشرات ومكّات وآلاف الاين 0 
من وراء فلق من وراء فلق ٠‏ 
خلاياك وتقمو ونتمير الى اتسس مه 
وأعضسساء . 


النواة : 


آخر 0 ات 5 ذاتها ٠*٠‏ في 

أشياء تبدو لذا من خلال عدسسات 

المدكروسكوب كعلق أو دود صغير ٠٠‏ 

في كل خلية من خلاياك الجسدية 45 من 

هذا 6 اسم عرد 
مكونات نطلق عليها | 

ا موسومات أو الموروثات ٠٠‏ وكانما 


سن ب منسال الاسسلام 


كل كروروسوم منها بمثابة تواة أصفر 
في داخل نواة أكبر , لان الكروموسوم 
ينفلق أيضا عند كل عملية انقساه الى 
نصفين ١»‏ ثم يكمل كل نصف تفسسه ؛ 
لتمصيح واحدا ٠٠‏ ومن هذه العملية 
ينتج لنا "3 كروموسوما ٠‏ يهاجسر 
نصفها الى أحد قطبي الخلية » والنصف 
الآحر الى القطب الثاني ٠٠‏ وعند كل 
قطب تتكون نواة جديدة بها ١‏ 
كروموسوها << ثم تبثي الجلنيية الم 
بينهما حاجزا أو جدارا ٠٠‏ ويبهاذا 
تصبح الخلية الام خليتين جديدتين ' 
عع عراست 0 
' ذم تنفلق من جديد + ٠‏ وهكذا تسير 
اذن ٠٠‏ ففي الخلية فلق أو 7 
بعد فلق النواة ٠‏ وفي النواة فلق 


انقسام بعد فلق الكروموسومات ٠و1اكر‏ 
الس لم دنته عند هذا الحد 2 
عندماً .م 

ننظر الى الكروموسوم من خلال 
عدسات المدكروسكوب الضوثئي » فاننا 
لا نرى الا الظاهر . اما الباطن فلا يرال 
عن عيوننا وعيون ميكروسكوباتفا 
غامضضا أشد الفغموض ٠‏ 


عواقه 
04 1 86 
دار 070 
لا زع ابي ريا 07 
ف 


وال هنا تظهر أجهزة العلم الحديثة 
واكو انه التطور- الدفيقة و منوؤسينا 
الميكروسكوب الاليكتروني الذي يكبر 


١ 37‏ 3 
ناكا يي 


مكونات النواة بدرجات فائقة ٠‏ فيرينا 
تفاصيل أدق : وأسرارا أعظم 1 وكائما 


في داخل الكروموسوم توى ج ديد 
تجري عليه عملية الانفلاق كما هى الحال 


في فلق خلية ونواة وكروموسومات ٠‏ 


بن- لعب وشزع لله الملم 3 0 الاج 


سدع جيم كو سبج م مسج دور يجين 


ان أقرب تشبيه يمكن أن نقدمه اليك 
ضيح الصورة التي نوك 9 نعرضها 
عليك هي أن تتصور ضصفقدرة مجدولة: 
وانه يمكن فكها أو فلقها . فتنفرج الى 
نصفين ٠‏ ثم تجدلها ٠‏ فتصيح ضفيرة 
واحدة 

سيك رهد امهيا ة :ان فى 
الكروموسوم أشياء أشيه بامسسيودوكلة 
مجدولة , وعندما يريد الشريط أن 
يضاعف نفسه . أو أن يخلق نسخة من 
ذاته . فانه ينفلق الى نصفين (شكل5) 
* *وعلى كل نصف أن يكمل نفسيهة ليصيح 


لا 
إلا 30 اذه سحي ف اللكناض 


النووية 0 نسية الى الثواة ( أو البقتسة 
شفرتك الوراثية , أى هو بمثابة كتابك 


5 مثفار الاسسلام 


يميائية تبني لك بروتيناتك ٠‏ وهذه 
بدورها تسيطر على كلالعمليات الحيوية 
. كع ٠‏ 

ف و 8 لمجا 


1 


وبالتعيد علماء التصنف الثاني من 
القرن العشرين ٠“‏ لان هذه الجزئيات 

البداية الحقيقية لحياة كل مخلوق 
على هذا الكوكب , من أول الفيروس 
والميكروب الى الاثسان سيد المخلوقات, 
وذى الث تعدد لها كل كانه ١ ١‏ 
والموضوع بعد ذلك طويل جدا » وعلينا 
أن ذعود الى هذا الجزء من الآئة » قالق 
الحب والنوى » *٠‏ فلقد رأينا هن 
اللمسات الخفيفة التي 


وو 


تصرح من الاعمساق : هنا في الارض 


3 « صنع الله الذي أتقن كل شي» 2 


6 - منار الاسسسلام 


ا ا ا ا ع ا 
4 مسد د ١١‏ . ه وم 
سا سد | ل ضور مستا ورظنا سم أوضترك ١‏ دفر 
5 جك مايا2 يسا 1 
من زا جل نواهت اللن 5 ردير نرافعهة 
9 د »« 


١ 
| 
ليم‎ 


“اللي 1 


ميل 


م 


لحدا 


أن دنعلهت 


ال 0 
1 1 0 ف اي 6 


ش 0 0 5. ه 
مم١‏ 0 كل وراهير الاسس» 


المجالس الجماعية احدى 


الظوا دومحو + 
المجتمعات ١‏ فانت نت أنى ذهبت 
فستحد هذه المجالس , ولكن 
الذي يختلف , هو شكل هذه 
المجالس أمة لاخر 
وفحوى ما يدور فيها ٠ ٠‏ 
ولكل طيقة من طبقات 
المجتمع مجلس », فهناك 


مجالس العلماء . ولكيسار 
السن . ومجالس للشياب 
وتجمعات للاطفال وجلسا 
للنسياء ولقاءات لاصحاب 
المهن المحتلفة وهكذا ٠٠‏ 


هذه المجالس تنيع من أن ما بدور فيها 
وما يحرج به المرء من هذه المجا 


هو حصيلة تفكس مجموعة من الفاس ٠*٠‏ 
فأنت عندما تجلس في مجلس ما فاك 
3 الى آراء كل أصحاب المجلسء» 
وفي هذه الآراء خلاصة لاكثر من اتجاهء 
من هنا فأنت عندما تخرج تكون قد 
تزودت بثقافة جيدة وبحصيلة علمية 
ممتازة ٠‏ 
مجالس جد ومجالس هزل 
ولست كل المجالسذات فائدة علمية, 
فهناك مجالس كثيرة يجلس فيها امرء 
ودقوم دون أن دستفدد شيئكا 7 واندارت 
فيها أحاديث فاتها من الاحاديث التافهة 
والقضايا التي لا مساس لها بالحياة 


النافعة للامة ٠٠‏ 
وجاء الاسلام وللعرب مجالسسهم 
وندواتهم ٠٠‏ يجتمعون في هذهالمجالس 


بتباحثون أمورهم ويحلون مشاكلهم ٠٠‏ 
كانت هناك دان الندوة »التي هي مجلس 
علية القوم من قريمش ٠»‏ وفيها كانت 
تتخذ القرارات الهامة ٠‏ ففيها اتنذ 
قرار بناء الكعبة قبل البعثة وفيها اتخذ 
قرار قتل الندي صلى الله عليه و 


قبل الهجرة ٠‏ وفيها كذلك اتخذ قرار 


حرب الختدق ٠٠‏ وكما أن لعلية القو 
مجلس ٠‏ كذلك كان للعامة مجلس ٠ ٠‏ فقد 
كانوا يحلسون في الطرقات . وحول 


«# 


حو 
ادبن 


المجمالس 


لكب 
ْْ لإسلام 


الكعية » ثم بعد الاسلام في المسجد ٠‏ 
وجاء الاسلام لينظم , ٠‏ ويهدم كل ما فب 
خطا , ويقوم كل ما فيه عوج الى ما 
فيه خير وصواب ٠٠‏ حدد أماكسن 
الجلوس »2 وطريقة تنظيمها وما بدار 
ص ,ليجعل من المسلمين 


الظلمات الى النور 2 ومن أظلم 
الى عدل الاسلام « ومن ضيق الدنيا الى 

سعة الآخرة ٠٠‏ ولذلك كان لا بد مسسن 
تربيتهم على أساس هذه المهمة الكددرة 
الملقاة على عاتقهم ٠٠‏ اذن فالام سر 
جد والمسلك وعر ٠ ٠‏ والطريق صعب ٠٠‏ 
والسائرون الصامدون هم الثابتون ٠ ٠"‏ 
الايمان شيء ودعواه شيء آخر ٠ ٠‏ 
ليس الايمان با ولا بالتحلي 'ولكن 
مأ وقر في القلب وصدقه العمل ٠٠‏ شن 
الاسلام حملة كبيرة على ا مجالسسس 
الجاهليية ء في أسلوبها وتنظيمها 
وأحاديثها ٠‏ لنمحسل مكاتها مجالس 
اسلامئة اسما ومضمونا » فكيف كسان 
ذلك 1 


حق المجالس : 
| 3 نجد أول توجيه لهذه المجالس 
من التي هل الله علية:وسلم فيمكان 
الكاش .. عدف شاف الث على اله 


لال 2 0 
في الطرقات » ١‏ - فقاكوا ؛ نا يسول 


ا مسار الاسسسلام 


لزشمن امرك رقارزمن 


اللةاجهالنا: عزن سعالكها مد كيين 
فيها ٠‏ ققال رسول الله صلى الله علية' 


وسلم : « فانا أبيتم ألا الجلوس فأعطو|: 
الطزيق تحقة » قالوا : نوها حق الطرير 
با رسول الله ؟ قال : « غض البصر 


وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف 


والنهي عن المنكن » ,2 متة متقفق عليه 0 
انه 0 الالهي الذي درتة 
بألامة عن اضاعة الوقت فيما لا فائدة 
فيه ل وأنه الحرص على تطبيق مبدا 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل 
وقفت ٠٠‏ وانه التحذير من استممال 
الطرقات لعقد مجالس السوء ٠٠‏ أميبا 
اذن! كانت هذه المجالس للخير فلا غبار 

عليها ٠.‏ 
والحديث دثية على أن الجلوس في 
الطرقات يجوز حيثمأ لا يكون بد من 
ذلك ٠٠‏ أما اذا لم تكن شصررة لذلك , 
فلا يصح الجلوس في الطرقات » ولابد 
للجالسين من غض البصر » وكفاذاهم 
عن الناس ؛ فلا يستهزئون بالمارة ولا 
يغتابون أحدا ١‏ أو ينالون أحدا بسوء ٠‏ 
كذلك لا بد أن يشعروا المارين بأنهيم 
مسلمون : وذلك من خلال رد السلام 
الذي يشيع الامن والطمأنينة بين الناس 
وهو تحية الاسلام 7 السلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته , * وعندما يفعلرن 
كل ذلك يكونون قد طبقوا قوله تعالى : 
٠‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله » آل عممران : 2١١٠١‏ 


جلسه م بلس فيه وللن تويعوا ولقسحوا ( موي ) 


أمارثيٌ خاصة ولي س كل تك 


وقوله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات 
مهم أولياء بعص يأمرون بالمعروف 
0 عن المنكر 1 الدتوية . #ال/ا ٠.‏ 


نظام المجالس : 
عند هذا الحد في توجيه المجالس ؛ بسل 
أوحة” لنت تنطيماة إسلافنا” احالس 
انطلاقا: عن اختراغ الاقننا رن كاتسيان:م 
وعدم التفريط بأي حق من حقوقه »كذلك 
افساح لمجال لاكبر عدد من الدالسس 
وسلم : ) لا يقيمن أحدكم رجلا مسن 
مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توس هعو! 
وتفسحوا » ٠‏ وكان ابن عمر اذا قام 
له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق 
عليه * 


وعن أبي هريرة رضي اند هذه إن 
رسول اللة ختلى. الله علية وسلم قال : 
٠‏ اذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع اليا 
فهو أحق به » رواه 

وعن جاير رضي الله عنهما قال 
« كنا اذا أتينا النبي صلى الله عليه 
وسلم » جلس أحدنا حيث ينتهي » روأه 
أبوداود والترمذى وقال حديث حسن ٠‏ 
اذن فطريقة تنظيم المجلس لا بد أن 
تكون اسلامية » حيست يكون مظهر 
الحلضة اساريي > بخلية تجلشع كل 
واحد فيها حيث ينتهي : ولا يقيم أحدا 
بالتقوى ٠.‏ وبأي حق تقيم الانسان من 


شى- يقال مهما 


مكانه لتجلس فيه ؟ وصاحب المكان أولى 
به لانه أتى الى المجلس مبكرا . وذلك 
دليل على حرصه على المجلس » أذن فهق 
الاحق به ٠‏ أما ما يحصل في كثير من 
المجالس الآن 2٠‏ حيث ينتصب الجمييع 
قياما حال دخول أي وجيه أو كدير 
قوم » ويتنادون جميعهم . ويطلب كل 
وأحد هن الجالسين مي القادم أن أن باتني 
ليجلس مكانه ٠‏ +* هذا ليس مجلسسا 

اسلاميا . لان التعظيم لا ينيفي لاححد 
غير الله عن وجل ٠‏ ويقول الله 
لكم تفسيحوا في المجالس فافسحوا| 
بيع اله لكم > المجاداة ٠٠ ١‏ وذلك 
كي يتسع المجلس لاكبر عدد ممكن من 


الس 5 لحضور المجلس ٠‏ وعدم تفويت 
فائدة ا لمجلس على أي أحد ٠*٠‏ 


و في | لمجلس الاسلاهي ظ لا بد أن 
يكون هناك أمير للجلسة حتى تنته 
تنظيماً صحيحا » والامير اها أن بكرن 
صاحب البيت ان كان المجلس في البيت, 
السحد :از اعلميم أن انك في بكتحصان 
غير ذلك * :د الأمين لا تدم لأحتديان 
يقاطم الآخر ) ولا يجمل أحدا يستقرد 
بالعلسة احصاية يل بورع الحديث 
على الجلوس ويئفق معهم في موضوع 
الملعلس. + 

وللمجالس الافالي أحاديث حاضة 


أرب الوا لس 


تك الإبللم 


المجلس ٠٠‏ وذلك لانه ليس كاي مجلس 
من رب العالمين ومن رسوله الكريم ٠‏ 
ما يدور في المجلس .. لابد أن يمدب 
مع المسلمين حيث هم 2 من المكانة 
يشغلهم عن || ض في 
الاحاديث ا 2 0 
دوم من التفكر والتدبر في تَ 
الكون والآفاق 2 فكل مافي 
الكون يستغرق اللب ؛ ويشغل الفعي 
ويبرهن على أحدية الخالق ١ ٠‏ 
اذن فالمسلمون لهم أحاديث خاصة 
3 مجالسهم عامرة يذكر الله وقراءة 
القرآن ٠٠‏ وتذكر التكاليف الملقاة على 
عاتقهم » من جهاد وصلاة وصيام وأمر 
بمعروف ونهي عن المذكر » وصيانةحياة 
الجماعة من الفساد والانحراف » وكل 
5 يؤدي بالانسان 1 الى رئادة علفة 
المسلم أن دلالاستة ده 
مجالسه ٠‏ ولذلك كانت مجالس الصحابة 
رضو ان الله عليهم من بعد 2. ومجالس 
الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل » 
تمثل المجالس الاسلاميية الحقة في 
أسلوبها وآدابها ٠‏ فاحاديث النبي صلى 
صلى الله عليه وسلم كان يعقد المجالس 
من أجل تهليم الناس أمور دينهم « والا 
فكيف روى الصحابة كل هذه الاحاديث 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما 2 
وهو حير هذه أالامة ؛ يعقد المجالس ولا 
يقصرها على العلوم الدينية “فل كان 
يروي فيها الشعر والادب واللفسة 


ا مسار الاسسلام 


بالاضافة الى التفسير والحديث والفقه 
وهذا يدل على أن المسبلمين من البداية: 
أدركوا أن العلوم لا بد أن تتضافر كلها 

ويحدثنا ل 


الملائكة و .حفتهم الوحية 2 وذكرهم الله 
فيمن عنده 5-8 3 

اذن 2 فهذا توجيه للمسلمين كسني” 
بعقدو|أ مجالسهم في ذكر الله ٠ ٠‏ ودكن” 
الله لا يقتصر على قولنا : سسبحان الله 
والحمد لله , ولا اله الا الله , والله اكير" 
يل انه يتعدى ذلك الى الحديث 0 / 
فنا بصت اللهسلسة ان بزؤسرا علس 
الكلوي مناه بعد ساغة + ولكن كدر 
ولا اعتداء 2 ولا سب ل 
دف بلاطل : بل هو العبدوو اقزر 
دائما ٠٠‏ 

جيه القرآن : 

والقران الكريع يشرح لنا في اكثر 
من آية موضوع أحاديث المجا 
فبقول سبحانه ٠ ٠١‏ قد أفلح المؤمتون . 


الذين هم في ضلاتهم خاشسهون.” 
والذين هم عن اللفو معرضون ' 
المؤمئنون : ل" ٠‏ 

ودقول سيحاته : « والذين لا يشهدون 
الزور واذا مروا باللغو مروا كراما» 
الفرقان : لا ٠.‏ 

وبقول سيحانه كن نض م 


كسيت رهينة ٠‏ الا أصحاب اليمين ٠‏ 
في جنات يتساءلون .عن الجرمين ٠م‏ 
سلككم في سقر - قالوا لم مسسن 
المصلين ٠‏ ولم نك تطعم المسكين ٠‏ وكا 
نحوض مع الحائضين «( المدشر 04 
وبقول سبحانه : « وقد نزل عليكم في 
الكتاب أن اذا سمعتم آيات الله نكفر 


جامع المنافقين و الكافرين في 
جميعا » التساء : ٠ ١2+‏ 

ويقول سبحانه : « لا خير في كثير 
من تجواهم الامن أمسي يصدقة أو 
معصرووق وو اصلاح بين النساس » 
الفساء : ٠ ١١85‏ 

ويقول سيحانته : ريا أيها الذيميسن 
آمنوا اذا تتاحدتم فلا تتناحوا نأ لاثم 
والعدوان ومعصية الرسول »2 وتناحوا 
بالبر والتقوى ٠‏ واتقوا الله الذي اليه 
تحشرون » المجادلة : ٠89‏ 


من خلال النصوص القرأنميسة 
نستطيع أن نستخلص طبيعة ما يدار 
في المجالس ٠‏ ففي اليداية يحذر الله 


سبحانه المسلمين من الخوض في اللغو 
واللغو يشمل كل مما ليس فيه قائدة 
للمسلم 2 أو هو كل ما لا خير فيه ٠٠‏ 
فالكذب لغو , والفيبة لغو , والثمدمة 
لخو . والتبجح لغو . والاحاديث التافهة 
الساقطة لقو ٠٠‏ 

من هنا فا مؤمن لا يشترك ابدا في 
هذا اللذو » ومن هذا فهو عندها يمر ياي 
اليه أبد| " » بل دمر به مر الكرام : ٠‏ لا كما 
يفعل بعض الئاس , بالتجمع حول أي 
مجلس مهما كان نوعه » سواء كان فيه 
لغ أم لا ٠٠‏ وبتاء على ذلك » لا يصح 
للمسلم أبدا أن يجلس في أي ----_ 
بود الخنا الى السيلام 7 0 


فهو اذا جلس 
اا جس في مباس واستير ب 


الحاد ٠‏ فلا بد لمه أ منه ان 0 

ن يخريي 9 
بعلم أن الناس في ذا المجلس 7 
يجدي معهم النقاش ١»‏ أو ينها عبن 
ذلك ان كانت لديه القدرة على شلك 
وخروجه من المجلس يعني عد 


عما يدور قيه ٠٠‏ والمسلم عندما يفعل 
ذلك ١‏ فلاته يعلم أن من أسياب دخول 
جهنم والعياذ بالله هو الخوض مع 
الخائضين » » والحديث مع أهل الباطمل 
٠‏ ولذلك لا بد أن بتجتب أي 


مجلس فيه لغو وباطل ٠٠‏ وببين الله 
سبحاته ٠‏ أن أكثر المجالس لا خدر فيها 
الآ اذا كانت تحتوي على أمر بالمعسروف 
أو فهي عن المتكر أو امسر بالصدقة أو 
اصلاح بين الناس , ولا يفعل ذلك سوى 
المسلمين الحقيقيين لا من أجل دف 


ول يستحقون ال: والفلاح ٠‏ 
مراقبة ١‏ : 


ويذكر الله سبحانه المبسلمين أنه 
يراقبيم داكا بعلي اتنا كان 2 وهو لا 


يخفى عليه “شسسيء في الارض ولا 
السماء ‏ لذلك لابد أن يتقو| 2 


أحاديثهم ولا يخوضوأ في أي باطل 


ف مثسار 1 لاسلام 


أزب الجالس ةىارلسم 


مرامس 2 20 الله 
ل خمسة الاافو سادسهم ,ولا في 
كانوا لي عطلوا بجوم 
القيامة ان الله بكل شسيء عليم » 
المجادلة : لا ٠‏ 


تذدده الرسول صلى الله 
عليه وسلم : 

ويحذر الرسول صلى الله عليه 
وسلم من الجلسات التي لا ذكر للسه 
فيها 2 أي أن يكون المجلس في غير 
طاعة الله + لان المخلسس المفقود: لطاعة 
الله لا بد أن يذكر الله فيه 2 ولآابد أن 
يصلى على نبيه فيه كذلك ٠‏ آما مجالس 
اللهو والاحاديث الفارغة ' فهذه هي 
التي نهى عنها النبي صلى الله عليسه 
تئلم 6 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ما من قوم يقومون من مجلس ولا 
يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن 
مثل جيفة حمار وكان لمهم حسرة » رواه 
أبو داود ياسئاد صحيح . 

وعنه رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « ما جلس 
قوم مجلسا لم يذكرو! الله تعالى فيه , 
ولم يصلوا على نبيهم فيهءالا كان عليهم 
ترة 2 فان شاء عذيهم وان شاء غفر 
لهم » رواه الترمذي ٠‏ 

وعده رج اللة عثة عن -زستول: اللة 
صلى الله عليه وسلم قال : « من قعد 
مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه 


ب متكان الاسببلاه 


مل الله تزف ورومك (الكسنوع متناين ١‏ 
لا يذكر الله تعالى فيه كأنت عليه من | 
الله كرد » روأه أيود اود ١‏ 

كن هنا بلشحطا أن التبوع علق الا 

عليه وسلم يركز على أهمية ذكر الل 
في المجالس ٠‏ كي لا تكون هذه المجالس 
اهدارا لطاقات الامة . التي لا بد منها 

من أجل البناء الحضاري » والتقدم في 
كل : شوّون الحياة ومراقبة رب العبال'. 
ومن حرص الاسلام على الوقت والجي” 
فانه يجمل عقاب من يضيعون الوقست” 
في غير فائدة . العذاب القديداس اللا 
لانيو لم مقؤمو ايها يماط عليه واء 
ا الامة الاسلامية : التي تكاتقا 


ولا بنسى التبي صلى الله علن 
وسلم بعد أن بين بداية المجلسومضمون 
من أن يبين كيفية خحتام المجلس ٠١‏ 
فالمجلسكما بدأ بذكر الله واتسم بالنظام 
1 وكما كانت أحاديثه أحاديث 
اسلامية . اذن لايد أن يكون ختاةء 
المجلس اسلاميا كذلك. ٠‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال 00 الله 
صلى الله عليه وسلم « هن جلس في 
مجلس فكثر فيه لغطه , ٠‏ فقال قبل أزيقوه 
من مجلسه ذلك . سيحاتك ١‏ 
وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت,أستغفرك 
وأتوب اليك الا غفر لله ما كان من 
محلا ذلك » رواه الترمذدي 6 وقسال 
حددث حسن صحيح ٠‏ انه عهد من 
المسلم لله بتتزيهمه دائما , وافراده 
بالالوهية والوحدانية واستقفار لله ؛ 
فما بدر منه في ذلك المجلس من تجاوز 
للحدود 2 وعهد بعدم العودة لذلك 
والتوبة الصادقة ٠ ٠‏ وبذلك يكون المجلس 
اسلاميا في كل شيء ٠٠‏ 


© 


نات النطاقين أسماء نذا جيشي 
في الشعن والنكر 1 والافكار 00 


ذكراك كاليدر في شتى المياديين 
تنفك روحك تدعوني وتغرينئ--ي 


د ور 
من غابر الدهر لا زالت برشي غسراء تزري بتزيين وتدويبن 
لساك ل دس 00 أزفيار 0 
جا علا 
وفي النطاقين زاد وافر دسم للمصطفى وصفي العمر والديسن 
تسعى بلا وجل والله 00 نعم 01 فداء الخرد العين 
4 نو 
ومن يصاع يوم الروع للدم وقد اتامدا يها بالخ اليسون 
قالت 0 حشتت بأسا لفلذتها : اذا تردى بأئمسساب اللاعين : 
« وهل يفسير شداه الذبح ان نغ سلحت وهل تحس بتمزيق السكاكين ؟ » 
عا علا علو 
دا قدرة الله ما هذي مجاهدة فحسب , بل هذه أسفى الرياحين 
7 96 ايا 0 كول صن 7 6 سه 


سج 


الارحاء ,ويصماته في سائر 
الانجاعء , وانجحاز فك , ع 
كثرة الاعداء وتريص! ألداء 


مديناة 


الاسلامية 
يب قيل الفتح بعس ات السنين, 


/ 55 1 
اي ان مما 


ا 
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00 


2 


ومصانعه ٠»‏ وعن دآن العلوم 
الاسلامية في ديويند وندوة 
العلماء و جامعتهما 


ومدارمسسه في لكهنو 
والجامعة الاسلامية في 


علي جره وغير ذلك ممن 
المعلومات التي تلقي الضوء 
على اخوة لنا في الله »2 في 
العقيدة » وكيف يناضلون 
ويجاهدون بغير سلطان لهم 
ولا قوة ٠٠‏ من أجل توريث 
0 الصحدحة الابناتهم 
ذراشهه وقيمهم وتقاليدهم ٠‏ 


وفي هذه الحلقة 53 الاخيرة عسسن 
هذه الرحلة . لنسا لقاء مع التراث 
والتاريح وبعض ا التعليمية 
والجماعات الح 


ونبدأ ولت 1 57 هذا 50 من 
مديتة نيو دلهي 5 حدث نقوم بزيارة 
الجامعة الملية الاسلامية , ولها قصسة 
ترتدط ارتباطا مباشرا بالكقاح الوطني 
الهندي 6 00 شارك ١‏ فده 0 
الحكم مم البريطاني » 0 
هذه القصة في أوائل العشرينات مسن 
هذا القرن ٠‏ حيثما اشتدت مقاومة 
الهنود للوجود الاستعماري البريطاني» 
على اجي ٠‏ وكانت الم 
البريطائية قد فرضصت سيطرتها الكاملة 


على الجامعة الاسلامية في ( علوجر جره ) 
في الوقت الذي قرر فيه أبناء ا 
مقاطعة كل المؤسسسات التعليمية 
المتعاونة مع الوجود البريطاني ٠‏ بقاء 
على نداء مشترك وجهته الرابضة 
الاسلامية الهندية ٠‏ بالاشتراك مع حزب 
المؤتمر الهندي ٠‏ 
وخرجت مجموعة مئ الطلبسة 
المسلمين في جامعة علي كرو هيلت 
رابة 007 وقررت انشاء جامعة 
أخرى ؛ لا تخضع للنفون البريطاني ٠‏ 
قامت هذه المجموعة بانشاء أول حسر ع 
لهذه الجامعسة في بعض الخيام التي 
أقاموها على شكل معسكر شدي أمام 
جامعة « على جره » وقام شيخ الهند 
المرحوم محمسسول كحكسن ريدي 
( صاحب الرسائل الاحريرية لناهضسة 
الاستان البريطاني 1 الذي كان أول 
طالب في جامفة دآإن العلوم الاسلامية 
بديوبند 2 وقد تحدكئنا عنه فى العدد 
السابيق ) بوضع حجر الاساس الاول 
لهذده الجامعة َّ 
كان من الطبيعي أن تعترض الصعاب 

طريق هذه الجامعة . للظروف الصعية 
التي واكبت نشاتها .. فتعرضت اتاعب 
ومصاعب مادية مدمرة كادت د35 

عليها ؛: لولا أن هدي الله أحد زعماء 
الحركة السياس بتي للاستقلال من 
المسلمين وهوق الحكيم محمد أجمسل 
خان . وكان من ذوي المال ٠‏ فنقل مقر 
الجامعة من علي جره الى نيودلمي 
( العاصمة ) وظل ينفق عليها من ماله 
الخاص ومن تبرعات اهل الخير مسسن 
المسلمين بعد أن قطعت الجامعة على 
نفسها عهدا بعدم قبول أية مسساعدة 
مالية من الحكومة البريطانية؛وأن لا 
تتعاون معها أبدا 2 حتى لا يتدخسل 
الانجلين في وضع المناهج الدراسسية 
التي تناسب مخططاتهم الاستعمارية ٠‏ 


د* محمد احنبا الندوي الاستان بالمجامعة اللنا 
ورئيس مجلس الثقافة والتربية الاسلاميةبنيودابي 


مبنى كلية أداب الجامعة الملية بتيودلهي ٠‏ 


3 


1 0 : 3 
ا 
ل 

0 


مدرسة البنات الاسلامية الاهلية بتدودلهي 


نما 


ال ملية قال لنا : بعد أن تحقق لين 
الاستقلال ». تكفلت الحكومة الهندية 
بتكاليف الجامعة » وخصصت لها 
ميزانية. تقد نقدر بحو الي 0 /ا/ من نفقاتها »2 
و الباقي من مواردنا الخاصة وقبدعات 
بعض الموسرين من المسلمين ومعنى ١‏ 
تتكفل الحكومة الهندية بتكاليفالجامعة 
أن تفتح آبوابها ين وغير 
المسلمين وأن تدرس فيها الى جائب 
الدين الاسلامي دراسات مستا : 
للادمان" | لتفرى .طبها: لسناسة #الذراتة 
( العلمانية ) ٠‏ 


تضم خمس كليات هي ؛ التربية » الفنون 
والآداب 0 العلوم السياسية 0 الاقتصاد 
العلىم الاغتناعة ,كنا تشع معافهد 
للتأهيل الفني مثل : معهد الحصسرف 
والمهن وق سدم أقساما للنجارة والحدادة 
والخراطة: .والزراكة: وسكا الللنحو؟ 
الرئفية واخر لللنوة والفتدية اليذه 
ومدة الدراسة في هذه المعاهد ثلاث 
سترات ند الكائرية العامة 4 عونك 


ابتدائية ٠‏ روضة أطفال ٠ ٠‏ ويتدرب ف 

هذة: اداوس طلية 'كلية: التربيسة على 
التدريس العملي وهظطلذه المدارس 
والمعاهد 2 داخلية نقيم 8 


فى المدينة الحامية تحت اشلسراف 


مشرفين متخصصين يسهرون 

مراقبة الطلبة وراحتهم » ولا تزيد 
تكاليفة الظالب .( الدراسة هم الأقامية 
والاعاشة ) عن مائتي روبية هندية في 


؛ - مقثار الأسلام 


الشهر أي ما يقل قليلا عن مائة درهم 
بعملة دولة الامارات 3 


ولعتكدا الاخ افير مهم اجتبا 
الندوي » الاستان المساعد للغة العربية 
في كلية الآداب . لزيارة مدرسةالبنات 
الأسلامية التي يديرها مجلس الثقافة 
والتربية الاسلامية في مدينة نيودلهي 


بوئاضةامرافقنا الدككوون التدوت رفن 
الحم كرات بقايها بالدرية اها 
شسبدت بتبرع من صاحب السمى الشيخ 
زادون سلطان ال فيان رفس دوليية 
الاماراثة الشروية” المتسة. ادن يار سه 
للهند عام 15175 , وأنه قد تم افتتاحها 
بحضور سعادة محمد عبد اللطيف راشد 
0 


فاق هك الاويفة بن لوحة اغلامنة 
أخرى تحمل صور زيارة كل من سمادة 
الدكتون عن الدين. انراق البمدة از 
0 لسمو رئيس دولة الامارات 
الرئس العاح لركز الدعوة” الاسلامتة 
بالشارقة ٠‏ 

ونستمع الى حديث الاخ الدكتور 
الندوي عن مدرسته التي كان له فضل 
الكفام والسعي في انشائها . حبمث 


١غ‏ 5 مثار الاسام 


بعض طالبات مدرسة المبنات الاسلامية الاهلية 


في نيودلجي ٠‏ 


يقول 0 لولا مسأاعدة دولة الامارات 
وسمى رئيسها ما استطعنا أن نثذجيزر 
هذا المشروع الاسلامي الذي مححيحود 
بالخير الكثير على الاسرة المسلمة في 
مجتمعاتنا ٠*٠‏ ونحن لا ننسى فضل 
الخواننا العرب الذين يمدون الينا يد 
العون دائما لتحقيق مشسروعائنا ٠٠‏ 
فهزه المدرسة قد أنشئت لتخريج أمهات 
مسلمات داعيات قادرات القيام 
يبحمل عبءع الدعوة الاسلامية بين الفتيات 
والنساء » لاننا اذا لمم نتجه نحى الاسرة 
لدعم بنيانها الثقافي والعقائدي بالفكر 
الاسلامي الناضج 2 القائم على الفهم 


1 
00 


0 


الموؤوسسات الامسسلامية ف 

الهند 

ندوة المصتفين بد ظ 

التي أحرقتها الاحقاد 
عسام لاقة١:‏ 


والآداب والقيم الاسلامية 2 فقد 0 
الاجيال القادمة بآفة الجهيسل اذى 
بقودها الى الالحاد ٠٠‏ وهذد المدرسة 
الحديثة الإانشاء ,2 نخسم الآن ثلاثمائة 
فتاة وخمسا وعشرين هدرسة » وجميع 
فتياتها يقمن بالقسم الداخلي ويؤْدسِن 


لوحة النشاط بالمدرسة 


من دوئة الامارات العرسة 
الك 


القرآن 


أوقاتها ويقرآن 
ويتعلمن التفسير والحديث و.جمع م 


الصلاة 


ابرع الاسلئيية , .قافا الى دلضك 
النزو الحصيرية: النافعة واريع لشهنات 

العربية والاوردية والهندية 
والانجليزية ٠٠‏ وتبلغ تكاليف الطالبة 


شهرنا حو الي 10 روبية هندية , أي 
خر الى 17 ندرهها؟ 3< أها عن .فيزانفة 


ختلقاها المدوينة من البلا العربية 
تهرى فيه الدزاسة خلى 'الارضن 7< 
فقا غد ٠٠‏ وقيل لنا أن السبيب هى أن 
المدرسة تسير وفق ما يتيسر لها من 
امكانات مادبة ٠‏ 


0 دهي القديمة. 6 عند المسسجد 
امه الكيس ٠‏ أحد الازقة 
المزدحمة أمام ال ندلف الى بيت 
تحمل بايه كن مكتوب علبها « ندوه 
السناين 


داخل هذا البيت الفسيح ذلتقي 
ييل قارب الثمانين عاما , مشرق 
الوجه باسم الثغر لم يطغ عمسره ولا 
لحيته البيضاء على ما به مسن 
حدوية وروح شابة ٠‏ هذا الرحل هفسو 
فضيلة المفتي عتيق الرحمن نجل المرحوء 

عزيز الرحمن الذي كان مفتيا 
لدار العلوم الاسلامية في ديويئد ٠‏ 


والشيخ عد عتيق الرحمن من موامليسد 
5١‏ ء تلقى تابنا في دأر العللسوم 
والتحق ‏ بالمجامعة الاسلامية 3 ( وايل 
سوره ) الواقعة غربي الهند ٠‏ وعمل 
فبها مدرسا ده 0 سنوات ثم 0 
الى دلهي لتأسس ندوة المصنفين ٠‏ 
وفي عام ١ ١١21‏ هلد نضف الرن + 
توفى الله وحل محله في مغطصطص سب 
الافقاء حيث لا زال الى الآن 2 وهو من 
تلاميد العالم الشهير والمحدث الكببيسر 
الشيخ محمد أنور شاه الكشميري ٠‏ 
أما قصة انشاء ندوة المصنس 
وأهدافها 2 فهي كما يقول فضيلة المفتي 
عتيق الرحمن : في تلك الفترة ( قبل 
حوالي ٠‏ عاما ) كان الاستعم ار 
البريطاني حاثما صدر الهند » وقد 
قطعت 7 صَلة لذا الثقافة الاسلامية 
من خارج الهند ٠‏ والناس لا يجدون الى 
حفط ترائهم ومعرفة تاريخهم سبدلا , 
ولا يطيع من هذا التراث الا النسذر 
اليسير , 0 واذا كان بعض الصغار قد 
وجدوا في المدارس الاسلامية من يحقق 
ا الغاية ٠‏ فان كشيردن من الكبار 
لم تتح لهم مثل هذه الفرصة ٠‏ ولنتتاح 
لهم 5 اذا وجدت المؤسسة الني يمكنها 
أن تقوم بجمع التراث وتنقبته ونشره 
ليكون في متناول المتعطشين الى المعرفة 
الاسلامية ٠٠‏ 
ذلك الوقت كنت على اتصال 
بثلاثة من العلماء الاجلاء ٠‏ المعروفين 


ب بار الأتنصلام 


إنحاء لهند ع« 


ا 
الى المدينة المنورة وتوفى فيها ) والشيخ 
سعيد أحمد حمد أكبر أبادي , قا 


بهم وعرضت عليهم فكرة ندوة 5 المصنفسن 
واتفقنا على تنفيذها ٠‏ هكذا برزت الى 
الوجود فكرة ندوة المصنفين » وكان 
ذلك عام ١571‏ م 


ونسأال فضيلة ١‏ عتيق الرحمسن 
عن الاعمال التي 0 ندوة 5 المصنفين 
خلال هذا العمر المديد فيقول : 


لقد قامت الندوة د أكثر من مائة 
كتاب من الكتب الكبيرة 2 برل ير 
ومقدولة ألدى < جميع المسلمين في شبه 


القارة الهندية مش : ترجمان ؟! السثة 
للشمخ محمد ادر علم وهو في خمسة 
محجلدات وقصص القرآن ع الكريسم 
للشيخ محمد حفظ الرحمن 2 وهو في 
أريبعة مجلدات »2 والبلاغ اين الحاوي 
على الرسائل والمكاتيب “التي أرس لها 

النبي صلى الله عليه وسلم الى مختلف 
ملوك ورؤساء الدول 'والاقتصاد ؤ 
الاسلام والرق في الاسيلام ٠‏ والاخلاق 
وفلسفتها ٠١‏ وهذه الكتب لنفس المؤلف 
السابق الشيخ حفظ الرحمن والتفسير 
المظهري في ثلائة عشر مجلدا , 

محمد سثاء الله أمرد سري ٠٠‏ 


رتبالتيا ؟ بقول مؤسط : .أن حا 
الي كلها الينها صحاف الرسالة للربع 
والتمويل ؛: لهذا فانها 20 
أحد الموارد المساعدة الا أنها لا تكفي 

٠‏ لهذا وضعنا نظاما للاشتراكات 
الدائمة لنكون لنا موردا آخر مسانفدا 


بالاضافة الى تبرعات الاخوة المسلمين 
الذين يدركون أهمية استمرار مؤسستنا 
( مجمع ندىة المصنفين)في أداء رسالتها 
٠٠‏ والعضى الدائم يدفع اشتراكا قدره 


ألف روبية هذ هندية . وهنآك مشستركرن 


مطيوعاتنا التى ترسل له تياعا عند 
صدورها بالاضافة الى مجلتنا الشهريا 
( برهان ) التى تصدر منذ عام 117/8 

ومن صفحات جهاد شد ه المؤسسة 
أنها تعرضت خلال أحداث عام 51117 
أتت على ممتلكاتها ومطبعتها ومكتبتها 
ثم قامت من جديد بتعاون المسلمين سن 
حولها لتواصل مواجهة التحديسات 
الصعبة والعقبات التي اعترضت طريقبا 
في تلك الفترة ٠‏ 


في دلهي » وعلى 
مسافة غير بعيدة , عبر يعض الازقسة 
المزدحمة في دلهي القديمة 2 نصل الى 
مقر الجماعة الاسلاميةفي أحد الشوارع 
الضيقة . ويوالاية بلقاء أميسر 
كان عائدا لتوه من جولة قام بها في 
جنوب الهند , بولايات . آندرا برأديش 
وتامل نادو وكيرالا تفقد خلالها المناطق 
التي تأثرت بالسيول والفيضانات حيث 
توفي عدد كبير من سكان المناطضق 
المنكوية ٠٠‏ وقد دعت الجماعة 
الاسلامية الناس الى التبرع لنجسدة 
والجماعة الاسلامسيمة رغم أن 
تنشاطها بغطي معقلم أنحاء الهند 2 الا 
أنها من الجماعات المتشددة حدا في 
منح عضوبتها العاملة ,2 ولهذا 
أن عدد أعضائها لا يزيد عن ألفي عضو 
في جميع البلاد ٠٠‏ أما الذين بؤيدون 
الجماعة ويلبون نداءها فيقدر عدد هم 


بالملايين ٠‏ 
والعضو العامل في الجمسساعة 
الاسلامية لا بمنح هذه العضوية الا اذا 


تأكد للجماعة أنه يعمل بالقرآن والسنة 


وبؤدي فرائض الاسلام ويجتذ؛ئب 
الكبائر ل ٠‏ وأن يكون من أهل 


أوقاته للدعوة الى الله واقامة الدين , 


ل 00 


وأن يعمل بنظام الجماعة وبلتزم به 2 
والجماعة تقوم بتربية أعضائها ثربية 
اسلامية ليكونوا أهلا لحمل عضويتها” 
الهند واعتدى فيها علي الا 
وخطفت نساؤهم وآحرق بعضهم وذبح 
أطفالهم ودمرت منازلهم » قامتالجماعة 
الاسلامية بجاو كير يلال 2-006 
0 0 والملايس لمعارنة 
المنكوبين ٠‏ 

وتولى :العا غة للتكلن نهنا تريحيا 
الخاصة . وقد بلغ عدد المدارس التي 
( جامعة الفلاح ولاية أتربراديش 
و ( الكلية الاسلامية ) بولاية كيرالا 
و ( دان الهدى ) بولاية أندهرابرديش 
و ( دار الاسلام ) في اندمان كذلك 
افتمث: نانشناء المشتشفنات قانشيات 
في مدينة ( حيدر أباد ) ومستش فى 
للعيون في مدينة ( رامفور ) ٠٠‏ 

والجماعة لدت لها. :واكك كاي 
وانما تعتمد على زكاة أعضاء الجماعة 
وتبرعاتهمم التي يقدمونها لبيت مال 
الحمفية :كما تدر لها الكتنة الركزية 
وبعضص الاوقاف الخاصة ندا بعيسها 
متواضعا يساعدها على أداء رسالتها 
وقد قامت الكتبة المذكورة بنشر اكثسر 
من 559 كتابا اسسلاميا سد الهندية 


ةك ب مان الإس لام 


والاوردية والتيملية والميالمية والكجر اتية 
والبنغالية والمراتية والتلغى والبنجابية 
والانجليزية ٠‏ 

كذلك تقوم الجماعة باصدار بعض 


الصحف والمجلات ومن أبرزها جريدة 
الدعوة التي, تطبع باللغة العربية وهي 


محم ل 2 


عدة اهل الحديث هي اححصدي 


المؤسسات العلمية الاسلامية الني أحذت 
عائقها حماية علم الحديث من 

الدس والتاويل والتحريف » وقد حددت 
أهذافها منذ 00 م كر عام فين ه - 
55 م على 

ا في مال 0 5 : 

١‏ حث المسلمين على اتباع التوحدد 
الخالص والسنة الندوية المطهرة ٠‏ 

ب العمل للقضاء على الببدع 
والعادات والتقاليد التي تقعارض مع 
الدين الحنيف ٠‏ 

 ''‏ اعداد وقربية الافراد في جميع 
نواحي الحداة لنكونوا قدوه 00007 
وتموذحا حيا لتعاليم الاسلام وقيمه ١‏ 

تشر الدعوة الاسلامية : في غير 
المسلمين ومسا عدتهم على تصحيح 
عقددتهم ٠‏ 


ه ‏ العناية يتوحيد المسلمينو القضاء 
على الخلافات بيتهم ٠‏ 

ب م في مجال النشر : 

١‏ ل خدمة العلوم الدينية وخاصة 
علون القرآن والحديث وقتوفير أدوات 
ل الجيدة ة لنشرها ٠‏ 

عند انشاء قسم التصتيف والتشر ٠‏ 
ج - في القربية والتعليم 
١‏ هس دعم مدارس وكليات أضطصصستل 
الحديث ٠‏ 


0 لخدم المساعدات لطلسة العلو, 

00 
اتشاء ) دار اليقامى ( لحمايا 

5 المسلمين الذين يفقدون عائلهم ' 

ع اقنشياء مؤسسية علمدة 
الاسلامية على مستوى عال بليق 0 
الحديث ٠‏ 

2 الاشراف على أوقاف أصطلل 
الحديث : 

ولو استعرضنا تاريخ هذه الجماعة, 
لوجدنا أنها قد حققت نجاحا عظيما 

اصابة أهدافها . ومن بين -- 
الذين كان لهم فيها أبلغ الاشر : العلامة 
الشيخ أبى الوفا كناء الله لأمردسره 
المتوفى عام 2 , والعلامة القاضي 
محمد سليمان المنصور فوري ؛ والشيغ 


٠٠‏ وأول هؤلاء ( الشيخ أبوالهفا ثناء 
الله الامردسرى/) من الاعلام الذين أبلوا 
أعظم البلاء في محارية الحركسات 
الضالة المعادية للأسلام 2 وهو أول من 
تصدى للحركة القاديانية وكشف ض الها 
وحلد هر 0 ا و فيِدل 
0 الاسلامية 9 كانث. تطبر 
0000 ( أمردسرى ) وقد بلغ مسن 
الدعي الكاذب مؤسس القاديانية أنهذا 
الضال أاعلن في قومه : ( ان الكاذب مهنا 
5 يعني ئنفسه والشيخ أبو الوفاء ‏ 
سيموت قبل الصادق اثر اص ان 
بمرض حبيث ) ٠‏ 

ودمسشاء الله جلت قدرئه أن 
لهذه الدعوة ( رغم ضصسلال قائلبا ) 
وهلك القادياني ( ١١١8‏ م) 0 


دس تجدب 


ل لباننا 


- 


الكوليرا ٠*٠‏ بينما امتدت حياة العلامة 
الحاهد د 0 الى عام 


الهند 
احرحتها وأشرفت 


وتمتليء المكتدات لسلقدة في 
بمئات المؤلفات التي 
عليها جماعة أهل الحديث ٠‏ باللغسات 
الاوردية والفارس” والانجليزية والعربية 
وجماعة أهل الحديث لها نا 


ومجلاتها التي تزيد على أحدى عشسر 
صحدقة صحيفة ومجلة ٠‏ بالاضافة الى تلائة 

عشر صحدفة ومجلة توقفت عنالصدور 
لاسباب مختلفة ٠ ٠‏ أما الصطحف 
والمجلات الحالدة والتي تصدر دعضها 
بالعربية والبعض الآخر بالاورديسة 
وغيرها فهي : 

) صوت الجامعة ( بئارس‎ ٠١ 

" ب صوت الجامعة هس عريية 3 
( بنارس ) 


؟" ‏ البيان ( جيدر أياد ) ٠‏ 

: ) الاسلام ( دهلي‎  : 

ه ‏ نور الايمان ( دهلي ) 

5 ترجمان ( دهلي ) 

) أهل الحديث ( دهلي‎  '7 

6 الهدى ( درينجه ) 
المسلم ( كشمير ) 

٠ ) العزيز ( كرتول‎ - ٠ 

ال ا * 


0 

ايه 
00 

0 ا يه 5-5 


7 5 0 ب 

5 2 3 1 

3ع اق 4 / ار 1 

ار 1 3١‏ 11 ا 1 

اوتام مجايوة 0 
9 0 1 


وفي مجال' التعليم 'الاسلامي . اهتم 
أهل الحديث الهند بانشاء المدارس 
الاسلامية من الروضة الى الجامعة 


وبالجهود الذاتية والتبرعات المتواضعة 
٠٠‏ بحبات العرق الصادق . بالاخلاص 
الايماني العميق . استطاعت جماعصة 
أهل الحديث أن تدنشيء في مختلف 
ولابات الهند أكثر من ألف مدرسة . 
منها ما مضى على انشائه أكثر من 
قرن كامل مثل ( المدرسة العالهية 
العربية - أعظم كره التي أسسسها 
الشيخ محمد حسام الدين عام ١5806‏ ه 
ومنها ما أنشيء منذث سئوات قليلة 
مثل ( الجامعة السلفية ) التي 
انتكاهها فرعام 1137 فرك ااا 


كاذ 95 


المتدكم موك الكو" القديمة دكين 
أشهر معالم الهند في عالم الآثار يسبب 
كلك العكافر الاتتلامسة “الفنية الفريدة 
التي تزخر بها هذه المدينة وما حولها 
نحن اذاكنا: قد زرنا هذة: الاسسستتان 
الحضارية لنقل صورة عنها لقرائنا فان 
هذا لا يعنى أن الدعوة الاسلامية تقر 
مثل هذا البذخ والترف في بناء القصور 
والقبور لما فيها من شبو ات وعادات 
تعود بنا الى الوثنية وتاليه الانسان 
واعداةة: الححمارة ‏ و انما لاير انو كما 
القارىء المسلم وتصحيم معلومائعه 
عن اخوانه المسلمين في شبه القسارة 
الهنديهة وتراثهم وآثار حضارته سم 
التي خلفها حكامهم في بلد من أعرق 
يلاد العالم لم ينفتح على الدننا ألا على 


أندي) دناة 5000 شو لي 
0 07 


87 2-5 نيودلهي ومديئة احموا 
ا ) عامرة بالمصانع 


والمزارع وقد لفت نظري وود بعض 
الاعمدة المبنية يالحجر الاحمر والتسي 
تشبه مآذن المساجد .. فسالت عنها 
الاستان أوصاساف على مدير معهد 
0 الاسلامية الذي تفضل 
فقتى خلال الوحلة فقال : فتحيذا 

0 عبارة عن محطات 
بريدية يلتقي عندها الفرسان الذيين 
واليها وهى نظام استحدثه المسلمون 

فتح الهند ويعتبير من أسرع ذ 
ا في العالم قبل استخدام الوسائل 
الحديثة ٠‏ 

ونقف قليلا عند ذكر البريد لناخذ 
قكرة سريعة “عن نظافه خائل: المكسع 
الاسلامي للبيند ٠‏ لقد كان الملوك 
لبن يهتمون بانشاء الطرق 
ووشائل البريد.'ليكوثوا اعلى اتصبال 
د أهم وسريع بولاتهم واخبار الولايات 
ذكرة العلامة المزحوم السيد..عبدا 
الحسني في كتابه ١‏ الهند في العالم 
الاسلامي ) بقوله : 

«أما البريد في بلاد الهند فهى 
صنفان ( بريد الخيل )ويسمونه بالتركية 
( أولاق ) وهى خيل للسلطان في كل 
مسافة أربعة أميال » و ( بريد الرجألة ) 
ويكون فر مشافة ييل ما كاد ارت 
والواو » هي ثلث الميل وترتيب ذلك أن 
يكون في كل ثلث ميل قرية معمورة , 
ويكون بخارجها ثلاث ا بشعد فيها 
أوساطهم و عند ٠‏ كل واحد منهم مقرعة 
مقدار ذراعين بأعلاها جلاجل من نحاس 
فاذا خرج البريد من المدينة أخذ الكتاب 
بأعلى. يده والمقرعة ذات الجلاجل باليد 
الاخرى واذا كانت الكتب كثيرة أى شيء 


0 2 هثال الاسسسلام 


الهرة فلن طيوه ٠‏ كم ثم يعدو بمنتهر 
جهد 6 » فأذا اسع الرجال الذيسن 

واعسانيع أحذ أحدهم الصرة ة والكتاى , 
يده وجرى بأقصى جهده وهو يحرك 
المقرعة حتى يصل الى الداوة الاخرى 
ولا يزالون كذلك حتى يصل الكتاب ب أل 
ل 


الخيل, 
الذي حكم اليند 


ونستانف 0 في الطريسق الى 
أجرا / و على 0 قليلة هن 
آجرا نقف قليلا عند قصر من روائم 
العمارة الأسلامية 1 بداخله مقيرة 
الاميراطور جلال الدين أكبر شاه ٠‏ 

والامبراطور أكبر جمثل عهده حقباة 
كبيرة من تاريخ الهند وهى يعد من أكثر 
الحكام المغول حظا , فقد ولي الملك 
عام 11١‏ ه بعد وفاة والده نصير الدين 
همايون 0 غمره ثلانة ي عشسرين 
عاما » ورغم 1 ن ها قيل بعنة كتلك مس 
يشكك في سلامة عقيدته الا أن حقيقاً 
أمره في هذا علمها عند الله فقد حدثنا 
غنه التاريخ 0 بأنه كان رحيما لطيف 
المعاشرة شجاعا ا 0 
من البلاد التي استعصت على غيره فم 
شبه القارة ويذلك استطاع أن يتربم 
على عرش دلهي 0١‏ عاما ( أي أكثر من 
نصفقرن)ثم توفى عام غ١‏ هررا)' 

وأخيرا نصل الى ه قاج محل » الثر 
المعماريٍ 0 الفخدسبي الذي وصفا 


هه 


الدنيا السيع ٠‏ 
وتاج محل هو بناء مثمنالشكل جميع 
حجارته من المرمر الابيض وقد أقيم 
على شاطيء نهر جمنا واستغرق بناوٌه 
والمهندسين عشرون ألف رجل ؛ وتاج 
فل بشو النكاء ‏ اللحق اس ذا ليه 
الامبراطور شاه جهان ليكون مقبرة 
لزوجته الجميلة ممتاز محل التي أحبها 
حبا شديدا ملك عليه قلبه وعقله وجعله 
يأمر ببناء هذه المقبرة لها , ويبلغ قطر 
البذاء مائة قدم وارتفاعه مائتي قدم « 
وقد كلنت..على تاعدتيق 34 الارلى جين 
وعد وز انا قدة. الفاهدة الرناه اربع 
ارتفاع كل منها'أربيس ون قدما 2 وفي 
منتصف اليناء تعلوه قبة يصل قطرها 
الى عشرين مترا 2 وقد نقشت جميع 
جدران البناء المرمرية من الداخل 
والخارج بالفسيفساء الزاهية الالوان: 
التي تتخللها بعض الآيات القرآنية ٠‏ 
وعلى جانبي هذا البناء » وعلى بعد 
أمتار قليلة منه يمينا ويسارا! يوجد 
مسجدان » أحدهما على يمين تاجح محل 
والآخر على اليسار . وقد بني المسجدان 
من الحجر الاحمر : وزينت جدرانهما 
من اللشارج :و الداحخل. بالآيات."الذرانفة 
والوخارف التياقة المختلفة .: 
واماع هذا البنام القرين. الاق يقي 
الآن رفات الاميراطور شاه جهان 
وزوجته ممتاز محل » تمتد أحصواض 
الزهور والاشجار والنافورات الى 
البوابة الرئيسية الشاهقة الارتفاع التي 
بنيت لتكون مدخلا معماريا رفيعهعا 
يناسب روعة البناء الشهير الذي أصبح 
دوف فكات السام (الأحاني :تو الوجميود 
كل يوم ٠‏ 


ونعود الى دلهي مرة أخرى » نقد 
اقتربت ساعة العودة , والهند بلسد 
مترامي الاطراف وفي كل مدينة وولاسة 
معالم اسلامية وتراث وحضارة 
ومؤسسات وجماعات ثعملبجد واجتهاد 
من أجل رفع راية القرآن واحياء السنة 
والحفاظ على التراث » فلا تكفي بيضعة 
أيام تعد على الاصابع للالمام بكل 
تفاصيل هذه الدرر وترجمتها بالكلمات 
ولكننا نحاولقدر الطاقة أن تكون رحلتنا 
مفيدة لقراء منار الاسلام » فننقل لهم 
مقتطفات من هنا وهناك ء تكون في 


5 عرم الا المسلمي" 
ا سلام وامسلمين 


ي الهند في ماضيهم وحاضرهم ٠‏ 

وقبل أن نغادر مديتة دهلي نزور مقر 
) جماعسة التَبِسيِمٌ 4 و سبي 
احدى الجماعات الاسلامية الهندية 
المرحوم الشيخ حتفف الئاس 6 وتقوم 
هذه الدعوة على ستة مبادىء 

١‏ كلمة لا اله الا الله محمد رسول 
3 أي الايمان الكامل بالله ويبما 
جاء به محمد رسوله الكَريم صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 0 

؟" ‏ اقامة الصلوات ٠‏ 

“"' ب العلم والذكر ٠‏ 

3 اكرام كل مسلم 5 

٠ الاخلاص‎ 

١ ب النفرة في سيل الله‎ ١ 

والنفر:في سبيل الله كما يعتقدونها 
طبقا للآيات الكريمة : « فلولا نفر مسن 
كل فرقة منهم طائقة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم 
بحذرون 4 التوية 1 لد 91 تنفروا 
يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما 
غدركم (( التوية اع 00" ولتكن منكم 


قوس مذا حد من مرابط ال 
لدرهمد ّْ 
١‏ ناسلا 
ْ 1 بذ نا 
0 بين دلهي وآجرا 
ْ 0 الاسلامي بد ل 
أقامها 


قر 


مكان ضي 
/ فى كل ل 
3< 
| 0 ف 
لحضا ١‏ - 
م رة اللمزاهر 
ا 


0 
5 1 0 1 1 
7 


تناح محل ٠٠‏ بمئاذنه الاربعة من عند المدخل 
المدخل الأمامي للممر المؤدي الى ناج مكل 


أمة بد عون الى الحس ويأمرون بالمعروف 


وينهون عن المفكر وأولئك هم المفلحون » 
آل عمران : 6 ١+‏ نر انفروا ادق 00 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » 
التوية : ٠ 5١‏ 


وقد التقيت بأمير جماعة التبليم 
الحالي في الهند الشيخ انعام الحسن » 
وكان يستعد للسفر الى مدينةا (قودرا ) 
التي تبعد ٠٠١‏ كيلومتر عن العاصمة 
نيودلهي لحضور مؤتمر لجماعة ١‏ 
حضره هناك أكثر من ماثة الف عضوء 
من معظم أنحاء العالم 2 وبيني ويبيسسن 
الشيخ انعام الحسن دار حديث طويل 
خرجت منه بالكثيسر من العلومات 2 
فالجماعة تعتمد في جمع الانصار على 
المساجد ,2 وتؤلف في كل بلد جماعات 
لها » وتعين من كل جماعة أميرا يكون 
مسدئولا عنها 2 وتعقد الكثير من 
المؤتمرات القي تحضرها اعداد هائلة 
في مختلف أتحاء العالم , ففي شيكاغو 
كان لهم مؤثمر خلال ديسمير سنة ١91/1‏ 
حضره ٠٠١‏ عضو منهم عدد كبير مسن 
المسلمين الامريكبين ,2 وفي قودرا دام 
موتمرهم ايام حك 7 يداد ” ؟1١5/1/ملاوا‏ 
وحضره أكثر من مائة ألف شخحص 6 
وفي دكا بينجلاديش دام مؤتمرهم أريعة 
أيام من ١‏ الى 21 وحضره ما 
يقرب من مليون شخص ؛» وفي باكستان 
دام مؤتمر لهم باحدى ضواحي لاهور 
العشرة أيام الاولى من مايو 8/ا5١1‏ م 
وحضره عدد كبير من داخل باكستان 
وخارجها ٠٠‏ وفي لكهنو بالهند كان 
مؤتمرهم ثلاثةأيام من 0 
وفي لندن أيضا كان مؤتمرهم في بلد 
(أنديوزيري) مدة ثلاثة أيام من ١٠١‏ الى 
لاا/اة ٠.‏ 


مئان الاسسلام 


وقد قال ١‏ اتعام الحبه .١‏ 
18 حماعة 4 5 ىم 
العالم للجهاد ونشر الدعوة ٠‏ 7" 


أضك ,كا 
التصوير ممذنوع 


فرفض ؛ و برر رفضه أن الذساس 
يعبدون هذه الصور » اليس في الهند 
اناس عدون التساكيل: :و الحفيار: + 
وحاولت أن أجري هضمعة حديذا صحفيا 
0 ا » لمانا 8 ا الجمامة 
و الاذاعة اه ٠»‏ وهو يقول ان 
الطنيعة وسلوك القرب (الستلع ,ز نادت ٠‏ 
ثم يقول : هل كان في هعهد النبي صلى 
الله علية و صحف ومجلات وأذاعة؛ 
قلت له 7 ولكن الدنيا كلها تغيرت ؛ ولا 
نستطيع كمسلمين ان نعزل أنفسنا عما 
يدور من حولنا » ولا يفل الحديد لا 
الحديد ٠‏ فلا بسك أن نقارع القلوم 
بوسائلهم : ونحارب الاعداع بأسلحتهم, 
كال شنطم ان تكتتصنسق ها نري 
بوسائلنا نحن ؛ اذا أردت أن ترى كيف 
0 دعوتنا دون امتحدام أي من 
مؤتمرنا في ( قودرا ) الذي سنيبدا 
اعشار اتعن الف داك + تفل تهون 
لي بالتصوير ؟ قال لا ! من غير تصوير 
وكان بعض الجالسين قد بدا يستاذن 
في الانصراف للحاق بالقطار » وهم 
خليط منهم السعودي واليمنيو الخليجي 
والهندي والمصري ٠‏ 

فاعتذرت عن تلبية د عونه »و اكتفيت 
بهذا القس هن المغلومات. التي تلقسي 
الضوء على احدى الجماعات الاسلابيا 
الكثيرة في شبه القارة الهندية ٠‏ 


ل 1 | ويا الس نشة 

ويؤلف كنا نا عر رسول 
وفي مدينة نيودلهي : يدعوني اع 
أوصاف علي » مدير معهد الدراسات 
الاسلامية لزيارة مغهد.اللغة العربيية 
الذي يشرف عليه في المدينة : وفي هذا 
المعهن كانت تنتظرنا مفاحأة ٠‏ فقد كان 
هناك أحد الهنود ( من غير المسلمين ) 
من طلبة المعهد , ويتحدثها بلهجة 


مع الكولوذثيل ثارايان 
ل 0 الظروف التي أدت الى 
تعلمه اللغة العربية وتدريسها + وهلمة 


, كيه : » فارادان 8 كان 
ضايطا في الجيش" الهندي وتقاعد برتية 
عقيد » وقد اتبحت له فرصة اللفة 
554 حيث كان يعمل ملحقا عسكريا 
للهند 8 القاهرة فاكتسب خبرة خبرة في 
شئون الشرق الاوسط جعلته يؤلف 
كايا عن الحرب الاسرائيلية العربية 
الرابعة » وألف كتايا باللغة 0 
دعنوان در محمدكل رسول الاسلام 5 
أربعة أجزاء تحدث فده عن الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه ندع[ سس 
نشأته الى انتقاله للرفيق الاعلى وعن 
الحديث والسنة وعن زوجات الرسول 
وعن الصحادة 0 وقد حصلنا على نشرة 


. . هصلذا الكتناب 
أن الكناب لفدمه كان تحت الطبية 

يصلنا حتى الآن لنقول فيه رادئنا 
ونرجو أن برسل المؤلف نسخة من هذا 
الكتاب الى لجان البحث في | لا نس سمس 


الشريف وجامعة الامام محمد بن سعود 
لتحقيق النص والحكم على سلامسة 
المحتوى » فمن حقنا أن نتحفظ حيال كل 
ما بكتيه الكتاب من غد 


عليه وسلم الي أن نتأكد من حسن 
نواباهم وصدق عواطفهم من خلال 
الحكم على ما يكتبونه عن سيرتنا وفكر 
دعونناء برغم إن الولف 0 لسلمين في لهند بحرارة 
« لمقد عست 
اني وأجد منهم. » هداه الله وابائنساأا 
سبواء السييل ٠‏ 


لى + »م بومباي ديد 


ل 3 التنازلي للعردة لايك 
انتهاء رحلتنا القصيرة في شمال شبه 
القارة الهندية , 00 الفاصيتت 7ه 
القديمة والحديثة الى و 0 

ومدبنة بومباي محطة الوصول 
الى الهند للقادمين من الغرب عبر 
البحر العربي وقد كانت مركزا تجاريا 
صغيرا الا أثها ازدهرت خلال مسذا 
القرن وصارت مركزا تجاريا وصناعيا 
تموج بالحركة والنشغاط وترى في 
شوارعها وأسواقها العديد منالجنسبات 
من كل صوب وحدب ' وهي تعتبر من 
أكثر مدن الهند تأثرا بزيف الحضارة 
الغربية 1 وهناك أمام فندق تاج مصبل 
الشهير توجد بوابة 0 عند مدحجل 
على شكل حقو سسامتزج فيه فنالمعمارين 
العربي والهندي وقد بنيت عام ١1415‏ 
قندما قام ملك بريطانيا بريارة اليقبد 
التي كانت احدى المستعمرات البريطانية 
حتى عام /اغة ٠.‏ 


!ةا ب مثالن الاسسلام 


00 


0 


0 0 0 
0 


00 


كحت 
3 
5 
0 
- 


0 
0 
5 


ْ صورة حجر الاساس الخاص بمدرسة ثانومسة 
معهد اللغة العربية في دلهي ٠٠‏ حيث دلة مولانا ازاد في بومباي ٠‏ وهي المذرسة التي بئين 


الكولونيل نارايان دروسه في اللفة العربية 7 على نفقة سمو الشيخ زايد ..٠‏ - 


01 
1 0 


0 
ين 


جاوجبجمموالويم. 
مسسييير 


ذخ مفسار الإ سسسلام 


10 اروام ورنوم 
الام 0 


األاالزاون . 


5 
35 


0 


0 1 
7 0 


0 
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ْ 


السيد أبراهديم جواد قنصل الامارات الكرددسة 


المتحدة فى بدومباي أثناء القائه كلمة في حفل كلية . 
مهر اشترى * ١‏ 


نمأم 78 اأعنوازة : 815 1أتروع أن وزطق؟ 


ااقفدل أة لتم مطملما ألم .ا زم لرووووم 


أ/مقه نا 8لا مأهمهاتم .1 /زإروم 
500 وألإعنامال8ة5 ثم ,2 
أعهةتااعزاومع© ولط ومبواعمط لولستروطولة ‏ ,3 
انتآ قطأا أه لمأقوممممم ‏ ,4 
ذلأثة 6 مذلا ذه ؤ5واعمفكط 0‏ .5 


0811 لك فععتاطا دمروهم | أعطمومءظ م5 ,6 


8507 إن بإرواع زع ,17 

5م رة 5نم مررواا رومواة 8 

31 01 أ؟ م3131 4 وقمع؟ لمة 4ه امورروع 9 
مقساءه" وبورعلا ذتاوع ,10 


لارهل6 أه عأعموموئزط مطقام 11١‏ 
أعطمم8 هذا أه ذ5برة0 أقهقا ه15 ,12 


61 8عه عبرم لإا عارفاء م “الا مقط' قطاعه 'مملأاضق]” هط ١١‏ أبوة 
زلا لعروبع 8 وأقطموره مقط .اللأنوم 
لمم نروت 156 الإاانيم 


5 لااأصععوه|اطا8 إعواوة 
ماك 905 0 8 1٠‏ د 
00 0 وطموعوماوطم لوق امول 


اللتلتت 


6 ماوواق ه أه قللة! مطا متطاتبب أقط؛ مسملاقة 19 )! 
085 ولألقعرعقتز بزاع منطءعمقطع لما ممة فمبأعمعطمرم3وة ة 
أه لمماىءهل| مط أه ورولومم هطزه؟ 0 0 
أ 5عأة ةن 5 
اطلقع سقلا بونسناذتاطوط ذتععنها بزط لمط؟وزاطيم اس ا ل لعي رومالاه 0 381لا 
مهم قطا زه البوععم مفقصسيط لإأمقصعتوا مع لإقعاءدم ها 
5611 إقعلرمفقاط لمع اأواعمو 15|ا مز أبموةل هذا !0 


صورة النشرة الانجليزية الخاصة بكتاب ( محمد رسول الاسلام ) الذي الفه الكولوئيل الهندي' ناراباز 


5 -- منسان | لإ لام 


مدينة 900 ١‏ وكثرة ه, مراكز اللهو فك 

أنحائها فانها تزخر أيضا داللمعديد 7 
الجمعسسات والمؤسسات الاسبلامية 
بمدارسها ومساجدها القديمة والحديثة 


وهي أنيذما مركن رئيسي لطائفة البهرة 
التي يملك ام ا من المصاضع 
والمتاجر فيها ٠‏ 


وفي مديتة يومباي حوالمي مائتي ألف 
عضو من أغضاء جمعية أهل الحديث 
موزعون على ثمانية عشر فرعا في 
أنجاء المديئة وفيها جمعدة العلمااء 
وفرع للجماعة الاسلامية المعروفة 
ناسيم 0 جماعة التبليع (( ومقر لجمعدة 
أهل السنة العلماء وكثير من الجماعات 


١٠ الاخرى‎ 


وفي 00 كافك زيارتي الاولى 
جمعد لجمعية أهل الحديث في منطقة ( مؤمن 
دور )2 وهي أحد الاحناء الاسسلامية 
الشهيرة في ,المديئة ثم اصطحبني الاخ 
أحمد محدان ( تنج ل الشيخ مختار 
الندوي رئيس الجماعة . الذي كان 
خارج يومباي ) لزيارة ادارة الفذوى 
والبحوث الاسلامية , ٠‏ وهي في جناح 
علوي حل دل ملحق بالمستجد ٠‏ 
ثم توجهنا بعد ذلك لزيسارة 
( مدرسة مولانتا أزاد العالسة ) 
التي بنيت على نفقة ( سمو الشيخ زايد 
ابن سلطان آل نهيان ) رئيس دولة 
الامارات العربية المتحدةوتكلف انشاوؤها 
مليون ومائة ألف روبية هندية , وهي 


مكونة من خمسة طوابق وينتظم بهمسا 
ألف تلميذ من أبناء المسلمين وتعمل 
فترتين احداهما صباحية للينين وأخرى 
مسائية للينات وكانت زدارتنا حجاكل 
الفترة المسائية فشاهدنا بنات | 
وهن يقبلن على طلب العلم » ثم التقينا 
بمدير المدرسة وكان معنا الاخ عبدالعزيز 
الانصاري الامين الخام لجماعة أضفل 
الحديث بومباي 

ونترك المدرسة التتهبول قليلا في 
الحي الاسلامي , هنا في منطقة (مؤمن 
بور ) حيث تنتشر متاجر ا لمسلمين 
ومصائنعهم الصغيرة ٠‏ من مص انع 
النسيج وبعض المصانع الاخرى ٠٠٠‏ 
وللاخ عيد العزيز الانصاري هنا مصنع 
للنسيجح به عددى ؟" ماكيئة ‏ اوتوماتيكدة 
تدار بالكهرياء ووكالمة للسفريات 2 
وللشيخ مختار الندوي مكتية ( المكتبة 
السلفية ) وبديرها تجله أحمد وفيها 
ترى عشرات المؤلفات الاسلامية باللغة 
الاوردية التي تكتب بالحروف العربية 
وبعضها بالانجليزية واللغات الهندية 
الاخرى ٠‏ 

ان تصيب المسلمين من الوظائف 
الكو هنا قليل حدا ٠‏ ولهذا ذجدهم 
والحرف البدوية والصناعات الصغدرة 
وهم بحرصون على تعلدم الابشساء في 
المدارس الإسلامية ا 0 
ذلك ممكنا لهم : 


هناك والتقيت ا د 00 
جواد قنصمل دولة الامارات الذي قدم 
لنا تسهيلات كسان لها أبلغ الاثر في 


5١‏ منار الاسلام 


احسسسدى سيارات 


نفوسنا , فقد وضع 
السفارة بسائقها تحت تصرفنا وأنشسان 
علينا بزيارة كلية مهرا ا للففون 


زيارة هذه الكلية في عساء 0 
التذكاربة لكتبتها التي تبرع بها للكلية 
سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيسان 
رئيس ادولة الامارات العريية المتحسدة 
وهي.في. الدور الشابع :من بثاء لحن 
وكان ذلك بحضور ركدمس جمهورية 
الهند الراحل السيد الدكتور فخر الدين 
علي أحمد ١‏ 


طالب في الكليا 

زرنا 5 الكلية التي انشاتها جمعدة 

6 وسعدنا بجولة في معامليسنا 
مختبراتها بصحبة مديرها الدكة 

عبد القدوس" الذي قال نذا « أن 

الدراسة عندنا تبداً بعد بعد الثاتوية العامة 

والديانة الوحيدة التي تدرس مادتها 


المسلمين أما اللفسات التي يجسري 


والاوردية والماراتية والسنسكريتسسة 
والكوجرانية ( وهي اللفات الوطئية ) 
أما اللغات الاجنبية فهي الانجليزيسة 
والعربية والفا 3-6 0 : أما أقسسام 
الوا ات 1 الاقتصسساد ٠‏ العلوم 
السياسية , التاريخ , الآداب 1 


اللغات ا مختلفة , اللغة العربية والثقافة 
الاسلامية « الفيزداء 4 العلوم الرياضية 
الكيمياء » علوم الحيوان والنبات ."٠‏ 
ويستطيع طلاب 2 العلوم أن يتحولوا 


ت متسسان الاسسسلام 


0 و ويقول الدكتسوراه منشىء أن 
سمو الشيح زايد قد خبرع بمبلغ 8 
تكالدف انشاء المكتسة 
تضم الآن ألف كتاب ٠‏ كَ 
الرياضية وقد ا 0 
قبل يوم واحد من وصولنا الى بومباى 
الى جفل توزيع جواتز التفوق التي 1 
بها طلبة الكلية على الجا مص سات 
بومباي وألقى كلمة بهذه المئاسبية أشاد 
فيها بالمروايط العريقة التي تربط دولمة 
الاأمارات بالهند من خلال الاخوة 
الإسلامية التي ربطت بين اليلدين منمن ' 
حوالي عشرة قرون ٠‏ 
ونغادر الهند عاتد سن اللى أرض 
الوطن وعواطفنا مع اخواننا هساك 
نتوق الى استمرار لقاءاتنا بهم وتقوية 
روابط الحب والمودة بدذنا على طريمق 


مكان على أرض هذا الكوكب 
0 8 0 
فالدعوة الذي بسطت نه نفودها 

الارض في أقل من نصف قرن قادرة مع 


تطور الآلَُ واكتشاف مصادر الطاقة 
فتحقق لهم السعادة والرخاء ٠‏ 


زار دولة الامارات العر بسة 
المتحدة أخيرا وفد من وزارة 
الشئون الدينية بالجزائر به 
السادة عثمان شبوب المستش سار 
المني بالوزارة ورئيس تحرير 
مجلة الاصالة الاسلامية ومحمودن 
الماسمي المديرالمساعد للتوجيه 
الديني ومحمود شوترى ٠‏ المدير 
المساعد لملتميات الفكر الاسلامي ٠‏ 

وقد اجرى الوفد الجزائري 
مباحثات مع معالي محمد 
عبد الرحمن البكر وزير العمدل 
والشئون الاسلامسية والاوقاف 
وسعادة محمد جمعه سالم وكيل 


2 


3 
1 
8 0 
201010 


الوزارة أ تناولت دعم العلاقات 
ببن الوزارتبن والاطلاع 
نشاط الوزارة في مجال التوعية 
الاسلامية, كما وجه الوفدالدعوة 
الى دولة الامارات العربة المتحدة 
لحضور ١‏ للتمى الاسلامي الذي 
يعمد بالجزائر في شهر سبتمبر 
المادم 5 

وفي مقر 2 محلة مثار الاسلام ع«( كان لنا 
لقاء مع اعضاء الوفد وبعد ان رحبت د 
اسرة التحرير القى الاستاذ عثمان شبوب 
كلمة قال فيها « لقل أتينا الى هذه الارضص 
الاسلامية الكريمة , لنعبر عن الاخسوة 
الاسلامية وما حضورنا هنا الا تجسيد لهذه 
الاخوة » التي نعمل سويا مع كل المسلمين 
: جميع انحاء الارض على تدعيسسها 


اا سس يي يبيب يبب 


وتقوينها وعلى تعميق فهمناجميعا للاسلام» 
الفهم ١‏ » لاننا بذلك سنتغلب على 
التخلف الشامل الذي تعازيه الامةالاسلامية» 
ونواجه المشكلات الناشئة عن التطور »2 
بكيفية سليمة ٠.‏ 

ولا شك ان اهم مشكلة تواجهها الامة 
الاسلامية اليوم هي كيف تحاففل على اسلامها 
وعلى شخصيتهاً الاسلامية , دفي نفس الوقت 
تحبا عمرها كما يلبغسي ٠‏ 

وهذه المشكلة قائمة وعلينا جميعا ان 
نجد الجواب الصحيح لها وفي جميسسع 
المجتمعات الاسلامية بطبيعة الحال 2 هناك 
اتحاهات وهناك آراء وافكار 2 ولا يمكن 
الوصول الى حل صحيح او فهم سليم ١‏ الا 
عن طريق الحوار وتبادل الافكار 6 ونحن 
نعتقد ان هذه الزيارات المتبادلة هسي 
حخطوة في هذا الطريق ٠‏ 


وفي ختام أو كد جميعا ان 
الاسلام هو ا المسلمين وان الجزاتسر 
استعايت م لفهر الانتعمان 0 
المسلمين ٠‏ 

وبعد ذلك استعرض الاستاذ عثمان 
شبوب نشاط وزارة الشئون الدينية في 
الجزائر و يخاصة 3 مجال الدعوة الدينية 
وقال ان تعداد شعب الجزراس حوالي /ا١‏ 
مليونا وهناك حاليا خمسة الاق مسجد 
ونحن نلتزم بتعليم الشرآن الكريم طوال 
السدة وفي شهر رمضان 00 قُ 
العاصمة مسابقة كبري لحفظله القا را 
الكريم من جمسع انحاء الحزائر وهناك 
جمعيات دينية تشكل على مستوى كل مسجد 
كما اننا نعيم حاليا مجمعاث اسلامية ويضم 
كل مجمع مسحدا ومدرسة لتحفيظل المرآان 
ومكنبة اسلامية وناديا ثقافيا ٠‏ 

وقال الاستاذ عثمان ان ف الجزاسس 
مدرسة عليا لتخريج الكادرات الدينية من 
آأثمة ووعاظ ودعاة ورفع مستواهم الثقافي 


مختلف المواد » حتى يكونوا سسلاحا 
لمواجهة اية ثيارات فكرية منحرفة , وقل 
راعينا في بر نامج هذه المدرسة ان 
الذين يتصدون لنشر الدعوة » على تاريغ 
الاديان والمذاهب الفلسقية المعاصرة 8 
الاسلام فيها > الى جانب” دراسة العلسسوم 
لاط ٠‏ 

اجاب الاستاذ عثمان شبوب وعضوا 

الوقفد على الاسئلة التي وجهت الهم من 
اسرة تحرير مجلة منار الاسلام على النحر 
التالي ٠‏ 

س : علام تعتمد وزارة الشئو الدينية 

في الجراشس لنشي الدعوة الاسلامية فيالداخل 
والخارج ؟ 

: هناك وسائل عديدة اهمهاالمساجل, 

التي تنشاً ف كافة انحاء القطر »؛ سواء 
التي تنشتها الدولة او الافراد 2 وفى هذه 
المساجد يرتفع صوت الاسلام قويا والى 
جانب المساجد »2 هناك لمراكز الثقافية 
ف العاصمة ووهران وبعض المدن الكبرى 
الاخرى وفي هذه المراكزن تلمى المحاضرات 
الدينية والثفافية كل اسبوع ويه يشترك فيها 
اساتذة كبار من الجزامر ومن خارجها » 
عرب او اجانب 2 ممن عرفوا بتعاطفهم 
مع الاسلام ونراهد في الحديث عسس 
الثقافة والحضارة الاسلامية ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك هناك الب رسع 
الدينية » في مختلف وسائل الاعلام مسن 
صحافة واذاعة وتليفزيون وتهدف لى 
خدمة الدعوة الاسلامية ونشى مبادتهسا 
السامية ٠‏ 


العالم الاسلا فى مل :: 
1 ا المرآأة وتربية الاسرة في 
عالم اليوم ٠‏ 


ل ا صصص صب سخستسسسص ل ل سس حي سبي ب باالل7سسشششششست 


هي اللغة العربية والثورات الثقافية٠‏ 

عي النظرية الاقتصادية الاسلامية ٠‏ 

+ التبشسير والاستعمار ووسائل 
محار بتهما ٠‏ 

مشكلةالاقليات الاسلامية فيالعالم ٠‏ 

ب طريقه أداء فريضة الحج من حيث 
التنظليم والاعداد ٠‏ 

د مشكلة الاصالة والمعاصرة وكيف 
نكون مسلمين وعصريين ٠‏ 

+« الركان ومقدار مافيه من حقسوق 
شرعية ٠‏ 

عد الاسلام والمسلمسون ٍ افريقيسا 
وماذا نقدم لهم لمقاومه الغزو التبشسيري 
مناك ٠‏ 

وكل هذه الملتفيات ثقافية وليست 
سياسية وبر نامجها يختلف من عام الى عام 
وفيها تلتفى قمة الفكر الاسلامي في محاولة 
جادة ومخلصة , لخدمة الفكر الاسلامي في 
صورته الحقيفية ٠‏ 

س : مالذي تستطيع ان تقدمه دولة 
الجزائ. اليوم لقضايا التحرر الاسلامي ؟ 

ج : كل اعمالنا هى لخدمة الامسة 
الاسلامية والنهوض بها ونحن عندما 
نطبق تعاليم الاسلام في بلادنا وعندما 
تكون نهضةالجزائر نهضة اسلامية عصرية, 
عندئل نخدم الاسلام وقضاياه في جميسمع 
الاماكن لاننا سنكون نموذجا لغيرنا من 
البلدان » وهذا الاتجاه يتقوى في الجزائر 
الآن ويوّتي ثماره ونعتقد ان هذا احسن 
عمل لخدمة قضايا التحرر ٠‏ 

ومثئل لذلك لدينا جاليات جزائرية 
عديدة في اوروبا 2 وهي معرضة للذوبان 
والتلاشي قي البيئة التي تعيش فيها ٠‏ 
والآباء يشتكون من خوف ذوبان ابنائهسم 
في هذه البيئات ويريدون ان يحفظوا 
ابنائهم اسلامهم وشخصيتهم الاسلاميسة 
ولذلك فاننا نرسل لهم وفودا اسلاميسة 
وبخاصة ف شهس رمضان المعفلم 4 لالفاء 
محاضرات دينية على ابناء هذه الجاليات ,2 


كما انشانا مركزاللشئون الدينية لاستقبال 
وهناك مشروع لانشاء مركن ثقافي اسلامي 
موحد للعمل الاسلامي المشترك ولابد للدول 
الاسلامية كلها ان تنسق العمل في هذا 
المجال وان تخاطب ابناء الجالياتالاسلامية 
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ا 200 


في الخارج باللغة التي يفهمونها ٠‏ 
لاحكام الشريعة: الاسلامية ؟ 

: من الشريعة الاسلامية الغراء 3-5 
بقية الشعوب العر بية. ٠‏ 

(اتعريت ني الجراحس ) 

س :الى مدى وصلت سياسه التعريب 
في الجزاس اليوم ؟ 

0 عملية التعريب في بلادنا صعبة 
للغاية ومنذ الاستقلال , ولا هم للدولة 
الا التعريب ونشر اللغة العربية ونعحن 
ظ الآن والحمد لله لا نستعمل الا العربية 

وهي اللغة الرسمية في جميع المجالات 
الرسمنية والشعبية والطفل الجزاتئري في 
المرحلة الابتداثية لا الا بالعر بية وفي 
الاعدادي 'العربية 'لغة اساسية اما 
المدارس الثانوية فهناك مدارس باللغات 
العر بية فقط وهنباك مدارس اخسرى 
مزدوجة ٠‏ 
واللهم حدا ان المواد المكملة للفكر الاسلامي 
المربية للقيم مثلالفلسفة والتاريخوتاريخ 
الادب تدرس بالعربية سواء في الثانى 
او الجامعات ٠‏ وفي الجامعات هناك اقسا 
كلها معربة وعلى الصعيد الوزاري والعمل 
الحكومي َ« هنا لحنة وطنية للتعريب ١‏ 
تعريب أسماء المؤسسات والشوارع ولا 
مرسوما الا اذا كان مكتوبا بالعربية كذلك 
لايلقى فخامته اية كلمة في اى محفل حتى 
في الامم المتحدة الا بالعربية ٠‏ 

وهذا بالنسبة لنا يعتبر ثورة واملنا 
كبير في الجيل الجديد بالجزائر » الذي 
ينشأ ويتربي على العربية ٠‏ 

55000 هي اوجه نشامل وزارة الشئون 
الدينية في الجزاس في الوقت الحاضير ؟ 

+ : وزارة الشئون الدينية قبل توحيد 


11 - مشسار الاسسلام. 


التعليم الاصلي , أما الان وبعد توحبلر 


التعليم فاصبح يطلق عليها اسم الشتور 
ينه ١‏ على النشساط 
الديني في الدولة وفيها قطساع دارم 
الشئون الدينية وادارة الملتقياتن ٠‏ 
وادارة الشئون الدينية تتبعها ادارز 
التوجيه الديني و تختص بالعمل الاسلاني 
والتوعيه الدينية ومن مهامهما اصدار 
نشرات توجيهيه .اسبوعية 2 لكي يسنون 
بها الامام في دروس الوعظ والارشسار 
وبهذه المناسبة يهمنا ان نؤكد على عصسودز 
يوم الجمعة الى اصالته فقد اصبحت السطل 
الرسمية في الجزائر يوم الجمعة ون هن 
اليوم تمتلىء المساجد بالمصلان وبخاص] 
الشيباب ٠‏ 


واننا تنصدر الان نشرات خاصة توزع 
والمناقشة الذي يوصل الى الاقناع وهلم 


لجزراشس موجات الغزر 
الفكري المقائدي الوافد بالنسبة للشباب! 

انق اه ذلك بنشر الدعوة الاسلابية 
عن طريق المحاضرات الاسبوعية والشهريا 
ف عباتن الاعلام والنوادي و ألم | كسسل 
الثقافية الاسلامية وبفضل ذلك تثمطلسى 
الحصانة الفكرية للشباب 2 ضد هله 
التيارات الهدامة ثم هناك مخططات فكريا 
لتوعية الشباب وجميع ملبقات الشب 
وهذه المخططات تعتمد اساسا على القرآن 
الكريم الذي بفضله استطمنا أن نقضى 
على حمله التفرنس وان تحفظل لبسلادنا 
اسلابمها ٠‏ 


عاقيئته و2 أسلويا من أ ب 
الحصافة ذ في الرأي » أو اللباقفة 

الاشياء , 7 1 ننصح بالالتجاء الده 
حالة من الحالات مهما كان الباعث 


عليه » أو المبرر له ؛ لانه يتنافى مسع 
التواضع الذي يقرب القل وب الى 
القلوب,والنفوص اللى النفوس « والافئدة 
الى الافئدة وبجعل الداعي والمدعو 
محيط واحد من الحياة تريط ما بينهما 
الآمال والاعمال ٠‏ والوسيلة والغانة , 
والاهداف والمصالح 

وكثيرون من النساس ريما كانوا 
يظنون من استعراض العضسلات في 
الحديث في المسائل الخلافهة التي 
تتضارب فيها الاقوال ٠‏ وتتصارع فيها 
الآراء . وبعارض فنها ديل دليلا » أو 
تهدم فيها الحجة أختها أو ابنة عمها , 
براعة وتفوقا أو سبقا وأن تعرضه لها 
وران متاقضا : ترققع يه مكنا #ويجفل 
الحديث يدوي عنه هنا وهنالك » انه 
الفرد العلم بين الذين بجولون 
ويصولون ٠‏ ويكتبون ويقولون » وحينئذ 
لا بد أن نقول لثل هؤلاء , رويدكم مرة 
وألف مرة فما هكذا يكون الداعي ولا 
تكون الدعوة , ولا كان هدف الداعي 
بوما ما أن يقول أحد عنه من ذا قالهاء 
الى جانب ما في ذلك كله من بلبلسة 
الافكار » واضطراب العقول 2» ووقوع 
الناس في حيرة من أمرهم لا يدرون 
منها ما الذي يأخذون به , أو يهملون 
له » وأول مأ يجب أن يكون عليه المسلم 
في طاعته لربه ٠‏ وعبادته له » وتقربه 


ع 


ا زا الى 


0 أن هذ الوه قف 
ظ التطرفة اه 


كانت تنشد 


منها ل .أن يكون على 
بقدن من اغتقادهءوايمان راسخ بوضعه 

منه » وحاله معه » وقد أصبح بمعزل عن 
كل ذلك والعيان: بالله » بسيب هصمذا 
التضاري” في الاقوال والافعال » وبين 
داع وداع : وصار المثل الكامل السذي 
تنشده الآبة الكريمة في المسلمين 
2 .وأن هذه أمتكم أمة اك «( أبعد مثالا 
وأكثر استحالة ء يدركه العاقل 2 


ويلمسه الجاهل , ويشكو منه المصلحون 


يماح ملك | , الطب لما ندعو يه أو 


( الى اصلاحه وتوجهه الى البر والخير » 
والثون والهداية والنجامح والفلاح ولا 
نزال المسلمون على مدى التاريخالطويل 
5 يولون هذه الناحية. .من بليلة العا 
اهتماما عظيما لا يكتفون منه بالقول 
1 وانها يضيفون “الى :ذلك تاليف الكتسب 


بنفقفسون, يي اسنديل أخراجهسا 


وتطان د سواه ٠‏ كثيرا مسن 


4 


الجهد وامال ٠‏ والجهلة أي أنصاف 
2 المتعلمين 
20 والحيرة  ٠٠‏ أما خصوم الاسلام ظ 
7 نهم يفتبطون بذلك كله كل الاغتباطاً | 
١‏ وبتكنون مته ابربعة الى الطعن أو الغمز 
.. واللمز.ود 
5 ينتضر زوارق النجاة ‏ ثم تصود 
تبت صلاخيته بعد ومن المؤسف المؤلم 
ب العريق في 0 0 


لم تغنم من وراء ذلك سسوى 


تصوير المسلم في صورة الرجل 
ظ | نفسه في صورة :الدين الذي لم 


54 كي )قشنا الخضار 20 الادب 
مفة أو الاعتقاد. ٠‏ وهو في: أول 


0 :أمرة أكانن: رياضة اذهنية . .2 حا الي 
٠‏ الجدل القائم 
بسنيب: اختلالا العرن ب سر ائف | 


يج الفتج الاسلامي د 


7 ٌ 
نا قت ظ 
(إبست- ساح الذمانت 


صار بعد ذلك مذاهب واعتقادات ,: وبقلا 


الله ١‏ أنها لم تتجاوز كونها 7 غامر 
وأمراضا » أراد بها ل أن" اكور 
اتفكانيا لما يدور أو 

خذناهما أخذا حادا وامخلنا كم 1 
العقيدة والسلوك ٠‏ وه ْ 


من تفريق لكلف بين السلف وال 5 7 عر 


و غير 5 ٠‏ وأاصبح المؤرخ 2 
بريد أن يسجل ١‏ في تاريخه هلاء وهؤلاة 
رفها ا الى كلاثين 
وكفى . وائما يتجاوزن هذا العم الور 
أكثر وأكثر من الملل والنحل التي .كيب 
فيها 0 الشهرستاني 8« وغيره 2 وهسخ! 
جميعا هس غير استتناء لينات واهية, 
هزيلة .1 يمكسبين أن يقوم بها دار 
ُ كل مكان بميشون فيه يذل علوي 
0 شتى » ومن الغريب أننا ونحن. 


والقدنت ٠‏ داحذ الذي من ل 
القاصية كما كان بقول ذلك رسول 20 
صلى الله عليه وسلم ؛ ويدعي كل. منا 


دانة ممكن للايمان 1ويدعى الى “الكق ‏ ' 


وينادي بالعقيدة الصحيحة ( في حين!. 
أن أبسط نتائج الايمان الاتصاد في ” 


الحق والتفسسارت في العواطف 3 
سب سح 0 


٠٠‏ الاحاد ى الكت و الاهماع على الحى 


والشعور المتبادل 2 والاحساس المشترك 
والسير في طريق واحد ٠‏ 
قضية الايمان : 

وقضية الايمان بالمله التي اهتم بها 
الاسلام هذا الاهتمام , وأولاهما من 
عنايته هذ! المقداي من العناية ورتب 
عليها قبول الاعمال من المكلفين تتعلق 
مسلم » ذلمك النوع سل 
التربية الذي يجغله لبنة قوية في 
تتماسك أجزاوه أعظم تماسك , وتترابط 
أنيل قرايط « اذا اشتكى منه عضو 
تداعى لمه سائر الاعضاء بالحمى 
والسهر » وهذا هو 00 الذي تنتهي 
اليه , لمدكون المسلم أخًا 0 
يخذله ولا يتخلى عنه » » فان كان هنالك 
عبودية لله 2 أو هجرة اليه . أو خوف 
منه , الا 
-- 7 لزني الثاتية بعد ذلك 

١‏ رحتسسةه 

ا ين الا اذا كان 
قبل ذلك كله متعاطفا مع أخيه المسلم 
بيوجحدانه وقليه ا 6 وحبسه 
بر كاليتيان بشد _بعضه بعضا » وكل ما 
بلزمه به الله من تكاليف , أو يوجبه 
عليه من فرائض كان اعدادا له لذلك 
لتكمل صلة الانسان بالانسان ولا برضى 
بحال من الاحوالٍ » ان تفتر هذهالرابطة 
0 سبيية» نشسي ء من الهزال أو 


000 اعتيار أن : هذه ذأات أثر اله 


في .نحياة المسلمين الى هذأ الحد لسسم 
برض هذا . الدين أن بأحذها ! 
تقليد| « أو يدين بها محاكاة أو وراثة: 
تجري الفاظها على طرف اللسان » من 
قير أن يمتح لها القلب أو يستريع لها 
الفدّ ان + أو نطبب بها الخاطن + ولهذا 
جرى القرآن الكريموهى يدعى اليهاويحث 
عليها على أن يفتح للانسان مغاليق 
هذا الكون ليكون كتابا مفتوحا أمامه , 
يطالع في سطوره عظمة الخالق ظ 
وقدرة المدبر ٠‏ وسلطان اللهيسطسن ,؛ 
واحاطة اللطيف الخيير ٠‏ الذي في يده 
مقاليد السماوات والارض حشى ل 
يتسرب الى نفسه شك ء ولا الى قليه 
ريب + ولا الى فكره حيرة أو اضطراب 
ولولا أن هذا الايمان به سبحانه وتعالى 
عقيدة يملأ بها المسلم قلبه ‏ هكذا ‏ 
لكانت الحياة في نظره من أبغسض 
الاشباء 4 وأحقر الاأمور ان وقد دب 
علماء الكلام على أن يفرقوا بين اذعان 
النقسن .و اطمثنان. الخاطن. + وانقيساد 
الفؤاد وبين عمل الجسوارح الذي 
يتلخص في القيام بالمأمورات » والكف 
عن النواهي » ويخلعون على الاول اسم 


وريها احتمعا في أنسسان فكان موّمنا 
مسلما في آن واحد ٠‏ اذا كان مسن 


هوٌلاء الذين يستمعون القول فيتبمعون 
أحسثه ,2 أى افترقا فكان الرجل مويدا 
مبملا في العامة ' أو مغاضيا عن العمل 
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اباليه الرعوة ظ 


ومهمة الداعي مع مثل هذا المتواني عن 
الاستجابة ٠‏ أو المتخلف عن 0 2 
من أشق لك و سي" 
بقولها ٠‏ ثم قست قلوبهم من بعد ذلاكه 
فهي كالحجارة أو أشد قسوة » حيث 
آمنوا ولم يعملوا لان عدم العمل اذا 
كان عن جحود فعذر صاحبه جححوده أو 
عدم أيماته , والقلب اذا لم يمتلىء 
يقينا كان من الصعب عليه أن يمتثغخل 
لكن الذي يوّمن ثم لا يعمل ما عذره في 
عدم العمل الا غفوة قليه , وقسوة 
فؤاده ؛ وظلام طبعه ٠‏ وعلاجه بالرياضة 
والسياسة والكياسة ليتعود على الطاعة 
وعتى كنود صار فين «السيل: عله أن 
يستجيتب 2 الا أن هذا التعرد وان كان 
فين السول تكراره والمداومة عليه 
مألوفا ترايت ص الرمير 
تحتاج فل الدا ععدي الى تي 
الحذق والمهارة ليحول هذا ساد 
الذي يسيطر عليه عدم المسبيالاة الى 
أنسان آخن سار ال الامتشال : 
وديادر الى الطاعة , بلحب الى 
الاستجابة ٠‏ 


الكذب اثيات شيء لشيء لا يستحقه 
أو نفي شيء عن اشيء يستحقه : 

والصدق : ضد ذلك , وهو اثسسات 
شيء لشيء يستحقه + أو نفي شيء عن 3 


ل هثنالر الإسلام 


وقال الرسول » لانه لم يذكر قول اله 
وقول الرسول وانما دنكر نفسه الباردة. 
أو ينكرها الثاس عليه , ا 


أو التفساني ‏ 1 
بمستطيع أن يكون هو هذا الطبيب الذي. 
والبراعة والحكمة عل الناس ف 

عليه ينسبون ما يصدر عنه الى 


القليلا أو الربط أو القفهم ٠٠‏ 0 
حال »: 27 : 0 لا وعلى كر م 
عليه أمر ٠‏ ولا ا طاقته" 

ولا يحول دون نجاح جهوده حائل 17 
كان شانه لذلك فاننا في الوقت السذي 
تحمله المسثو مغ سة 7 أ يكون سعيه 
حميدا تعلق عليه الآمال الكبار ونرجو 
الله سيحانه وتعالى أن تكون جصولده 


موفقة وأن ينفع الله به دينه الذي هو 
الخير كلية للدنيا والآخرة ٠‏ 


ر للنسحث صلة » 


لا مستحقه ٠‏ 
والخلف في القول : اذا كان وعدا 
دون غيره » وهو أن يعمل خلاف مما 
٠ 0‏ فيقال :أخلف فلان وعده ولا يقال: 
ب ٠»‏ 


وقد يخلف الرجل الوعد بفل 
ما هو أشرف منه ٠‏ قلا دقال : أخلف 
وعده 2 وذلك كرجل وعد رجلا ثوب ' 
فأعطاه ألف دينار + فقد تفضل عليه , 
وان كان قد عمل به خلاف ما وعد. 
ومثله لا يسمى مخلقا وعده ٠‏ 


من المواضيع التي تحظى 
بعناية خاصة من دول العالم 
حجم التبادل التحاري 
المباشر فيما بينها , لتتحخلص 
بذلك مما ترسب لديها مسن 
أساليب الاستعمار 
تقطيع أواصر العلاقات 
التجارية المباشرة فيما ينها 
كمااسيحي إلى تحطيظ يكم 


الخارجدة عدر عواصمه 6 
لوؤسساته التجارية العاملة 
فى الاستبراد والتصدس ,2 
ومؤسساته البحرية المالكة 
التأميتدة , وفي مقدمة ذلك 
كله وبوجه خاص مؤسساته 
المصرفية ٠‏ 

اتفاقدة الوحدة الاقتصادية: 


ومما بذكن في هذا الصدد أرنمجموعة 
من الدول الاسلامية ب متمثلة في بعض 
الدول العربية ‏ اقتناعا منها بضرورة 
وحتمية قعاونها » أبرمت فيما بينهسا 
اتفاقية للوحدة الاقفقصادية » تستهدف 
مبادلاتها التحمسارية 
المماشرة 2 ومضاعفة حجم معاملاتما 
ا مالمية والمصرفندة المتبادلة ٠‏ وقد حققت 
هذه الأتقاقية نتائح طدية في ذا 
المصال * 

كل ذلك دفع وأنجز الصحوة الكبرى 
المعاصرة لمجموعة البلاد العرييعة 
والاسلامية ء ثلك الصحوة التيتستهدف 
تصحيحا اسبلامنا للمسار اامتصادي ' 6 
كما تستهدف تمكين المعالم الاسلامي من 
أن مأخذ أَحْد بأبديه زمام أموره الاقتمادية 
وامالمية ٠‏ 


وما كان من المؤكد أن المعامسلات 
المصرفية هي محور وعصب السباد 
أن قسام شيكة محكفة مئن 0 رف 
الاسلامية فيكافة أنحاء العالم الاسسلامي 
خليق بأن دعين ويحقق الاهداف المرجوه 
لتصحنح المسار الاقتصادي به .2 
وبدعم ويؤكد استقلاله الاقتصادي 
ويضاعف ويوسع حجم المسادلات 
التجارية المباشرة ٠‏ بدن أرحاته دون ما 
وسبط أحتبي أو دخيل مستقل ٠‏ 
الممول الخارجى القاتل : 

يضاف الى ذلك عانته اللدول 
الاسلامية زمنا طويلا من مشساق في 
الحصول على تمويل لمشروعاتها الحيوية 
ذلك أن ما تحتاجه هذه الدول الاسلامية 
من تمويل ‏ في ظل الظروف المتحكمة 
سالفة الذكر كان يتم عادة ‏ اذا ما 


عت معثان الاسسلام 


فرض امكان الحصول عليه بشروط 
ياهظة 0 ثقيلة », 7 يتسيب في 
تراكم الديون . :9 الحد البجدر 
أصبحت فيه هذه 0 وأخاره 0 
تشكل حملا ثقيلا ٠‏ ومعوقة لمشسروهات 
التنمية . بل قد تضطر بعض هذه الدول 
في كثير من الاحايين الى ايقاف ار 
تأجيل المشروعات ؛ للتمكن من سداد 
الديون اقتطاعا من قوت شعوبها ٠‏ 
ولقد لجأت هذه الدول الى ايقساف 
هذه المشروعات بعد أن تأكد لها عد 
فاعلية النداءات التي وجهتها مؤتمرات 
الول بالناسية : الى الدول السنامى: 


وتصدرهما أو بالسماح منتجسات 
صناعاتها الناشدة بدخول أسواق تلك 
الدول. المبتاعية :+ 


التعاون والتضامن : 

بقبين من كل ذلك أن خلاص الدول 
الاسلامية من استغلال القوى الصناعية 
لواردهاً » رهين بتعاونها_وتضامنها 
لدعم اقتصادياتها ولتوسعة آفاق وحجم 
لمبادلات التجارية فيما بينها ٠‏ 

فلا غرابة ازاء كل مأ تقدم أن أفاقت 
من سسيباتها وسعت للتخلص من هذا! 
الضغط الواقع على أنفاسها . وأخذت 
على هائقيا هيد اكديك الحصيرب 


العالمية الثانية تا غانة حفسها منفسيا : 
لتحفق تنمية اقتصادية تستهدف رفع 
مستوى شعوبها ٠‏ 


توفير الاعياء العينية : 
ون مقدمة مآ عنيت به الدول العربيا 
لتدبير التمويل اللازم 0 عب 


ذلك لتوفية هذه الاعباء عينا ‏ فى شكل 
سلع تصدرها من انتاج مصائعها . التي 
استخدم التمويل المستورد في اقامتها * 

كما أن من بين الوسائل التي حظيت 
بعناية خاصة من دول العالم الاسلامي , 
السعي لتوسعة حجم التبادل التجاري 
الداعر قيما سينيا ٠‏ اتتخلصن يزلك جا 
ترسب من أساليب الاستعمار الاقتصادي 
الذي عمل على تقطيع أواصر العلاقات 
التجارية المباشرة فيما بينها ٠.‏ وسعى 


بت 


الي تخطيط يحتم اتمام مبادلات التجارة 
مغانم لا تحصى للمؤسسساته التجارية 
العاملة في الاستيراد والتصط دي »2 
ومؤّسساته البهرية المالكة لسفن الشحن 
ومؤسساته التأمينية وة مقدمسة 
المصرفية ٠‏ 
توسسع اليفاء . 

ومما يذكر في هذا الصدد أنمجموعة 
من الدول الاسلامية وهي الدول العربية 
اقتنعت يضرورة وحتمبية تعاوتها أبرمت 
قدما بيتها اتفاقبة للوحدة الاقتصادية 
0 0 حجم مبادلاتها التجارنة 
المناشرة 2 ومضاعفة جم معاملاتهما 
المألية” والمصرفدة المتبادلة ٠‏ وقد حققت 
هذه الاثفاقدة نتائج طبية في هذا المجال* 

كل ذلك خليق بأن تحققه تحققه الصحوه 
الكيرى - التي نعاصرها ‏ لمجموعة 
البلاد العربية والاسلامية . تلك الصحوة 
التي تستهدف تصحيحا أسلاميا للمسار 
الاقتصادي » كما تستهدف تمكين العالم 
الاسلامي من أن ناك أن بلاده ده زمام 
أمورها الاقتصادية واكالمية ٠‏ 
شيكة مصما رف محكمة : 

وئا كان من 5 أن المعاملات 
المصرفية هي عصب المال والاقتصساد 
والتجارة ومحورها فمما لا شك فيه 
أن قيام شبكة محكمة من م المسصسا رف 
الاسلامية في كافة ا العالم الاسلامي 
خليق بأن بعدين ويحقق الاهداف المرجوة 
لدعم وتأكدد الاستقلال الاقتصادي لهذا 
العالم,)ومضاعفة وتوسعة حجم المبادلات 
التجارية المناشرة ددن أرجائه » دون ما 
وسيط أجنبي أو دخيل مستغل ٠‏ 


ب مثنار الأسلام 
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عرفنا ان ١‏ لعقيدة العسكرية 
الاسلامية » التي تحتوى على كل 
ما ينظم امور الحرب ,» من حيت 
اهدافها واساليب ادارتها 
وقوانينها وآدابها . تنبثق من ١‏ 
القرآن الكريم والسنة الشريفة , 
وان من اهم ما يميزها عن غيرها الاسلام اصل في عقيدته وعنصى تربيته , 
من العقائد العسكرية للدول وهدف يعمق الاحساس به في ضمير الفردء 
الاخرى 2 الها للست قانو نا وف واقع المجتمع وفي بناء الامة ٠٠‏ بل 
0 الخمل 0 يصرح القرآن بان الثمرة المرجوة في اتباع 
وضعيا ينطوى على الخطأ والصواب الإسلام , هي الاهتداء الى طرق السسلام 
معا ,» وانها ترتبط بالرسالة والنور ٠‏ كما يفهم من قوله تعالى فيه 
الاسلامنة برباط وشيق وت « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبسين 
: ان 0 00 يهدى به الله من اتبع رضوانه سبسل 
على ابسل واشحرض السلام ويخرجهم من الظلمات الى النسور. 
الاهداف ٠‏ باذه ويهديهم الى صراط مستقيم » ٠‏ 
الطابع الدقاعى للعقيدة العسكرية (الائدة ٠ )١١-١6‏ 
١‏ ان التحليل العلمي للعقيدة الانسالي : 

العسكرية الاسلامية 2 يبين بكل وضسوح ولو تاملنا نظرة الاسلام الى المجتسسع 
ان طابعها دفاعي وغير عدواني ٠»‏ فذلك الانساني» لوجدناها نظرة تكر يم واحترام, 
يتفق بداهة مع طبيعة الاسلام باعتباره فالعدل والرحمة والمساواة في الحقوق 
رسالة الخير والعق وابمحبة والسلام 2 وقد والواجبات 2 امور يفرضها الله لجميسيع 
ارتضاه الله دينا لتوجيه الناس الى اقوم الناس ٠»‏ مالم يكن منهم اعتداء وخروج عن 
السبل ء وهدايتهم الى الصراط المستقيم » حدود الله , وكرامة الانسان حق نوه الله 
ليصلوا منه الى سعادتي الدنيا والاخرة » به حيث قال جل شأنه « ولقد كرمنا بنسي 
وباعتبار ان « السلام » ف مبادىء آدم وحملناهم في البر والبح.ن ورزقنئاهم 
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للواء الركن : محمد جمال الدين محقوظ 


ليت قانونا وضِعنًا روعت عل ا رطا والصواب 


وقخص أنبلت المقاصر وال ها ئسي 


من الطيبات وفضلناهم على كثير سمسن 
خلقنا تفضيلا » (الاسرام ٠ )/١‏ 


والناس على اختلاف السنتهم والوانهم 
واماكئهم أسرة كبرى تس مجسع الى اصسل 
واحد : فالروابط بيلهم يجب أن تكون 
روابط اخوة » تسودها المودة والرحمة 
والمساواة والعدالة والتعاون ع على ما فيه 
سعادة الجمييع وسيادته وعزرته 2 كما 
ينهم من قوله تعالى « يا ايها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس وابحدة وخلق 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذي تنساءلون به والارحام 
ان الله كان عليكم رقيبا » النساء : ١‏ ,2 
وقوله تعالى « يا ايها الناس انا خلقناكم 
من ذكلر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان 
الله عليم خبير » الحجرات : ١١‏ . 
والمقياس الذي يتفاضل به الناس 2 أمر 
آخر غير اختلاف الالوان او الالسنة او 
الك لان دلت اع لين الى ودبي 
ولا فضل لهم فيه ؛ وهذا الامسر هو التقوى 


كما يقول الله : « أن اكربكم عند الله 
اتقاكم » وكما يقول رسوله صلى الله عليه 
وسلم « ليس لع بي على عجمي ولا لابيضص 
على اسود قشل الا بالتقوى » ٠‏ 
لا اكراه فى الدعوة الى الاسلام : 

وقد بين ألله لرسوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ طريق الدعوة الى الاسلام 2» وهو 
يقوم على الاقتناع العقلي ؛ ا لمدعم بالادلة 
وايفاظ المشاعر وتحريكها » عن طريق 
الموعظلة 2 وان استدعى الامر ال مناقفشة 
الجادة المفييدة » وجب الترحيب بهسا 
واتخاذها اسلوب اقناع ء كما يفهم من 
قوله تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعفلة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن 
ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
اعلم بالمهتدين » النحل : ٠ ١!8‏ 

وكما يتخذ الاسلام سبيل الاقناع في 
الدعوة 4 يترك للناس حرية الاختيار 1 
فمن شاء امن ومن شاء اتخل سبيلا اخر »2 
وتحمل مصير ما اتجه اليه » وهذا ما يفهم 
من قول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم , 


هنار الاسلام 


إبس العشرة العسشاكرية 


ولكل من يتصدى للدعوة الى الاسلام ' 
0 ولو شاء ربك لأمن من ف الادرض كلهم 
جميعا أفآنت تكره الناس حتى يكوئلوا 
مؤمنين » بونس : 84 2 وقولسه تعالى 
« وقل العق من ربكم فمن شاء فليؤسن 
ومن شاء فلمكفر «ى الكهف : 8" ء: وقوله 
جل شأنه « لاأكراه فيالدين قد تبين الرشد 
من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
7 استمسك بالعروة الوثقى ا انفصام 
لها والله بمصيع علييم 5 البفسرة : 65]! 
وقوله سبحانه )0 فذكن انما امت مذ كسس 64 
لست عليهم بمسيطر » الفاشية: ١1-؟! ٠!‏ 
ثم ان كتاب الله مصدر الدعوة الاسلامية 
لا يعترم ايمان المكره 2 ولايرتب عليسه 
آثاره يوم البعث والجزاء » فكُيف يامسر 
بالاكراه أو يبيح اتخاذه وسيلة من وسائل 
الايمان ء بهذه الدعوة هدى الى ان الاكراه 
لا يزرع عقيدة في القلب وانما يعمسسل 
على الاذعان في اللامسسر دون ايمسان ف 
الوجسدان ٠‏ 


القتال للدفاع ورد العدوان : 

ولا توجد آية واحدة ف القرآن تدل 
او تشير الى أن المتال في الاسلام شيع 
لحمل الناس على اعتناقه 2» وانما تدل 
آيات المتال على ان العتال شرع للاغراضص 
الانئية: 

٠ رد العدوان‎ - ١ 
٠ الدعوة وحرية التدين‎ 

والاسلام حينما نشسر اع 
به عن الطمع والاستثثار واذلال الضعفاء, 
وابتفغاه طريقا الى السلام والاطمئنسان 
وتركيز الحياة , على موازين المدل 
والمساواة 2 وقد جاءت آيات القتال ناطفة 
بأجلى بيان واوضح عبارة بان السبب 
الذي من اجله امر المسلمون بالقتال ٠‏ هو 
رد الاعتداء عليهم واخراجهم مقن ديارهم 0 
وانتهاك ماعظم من حرمات الله ومحاولة 


' الدفاع عن 


القتال(١)‏ نأى: 


قتئنة الناس عما بدينون به + وكذلك 
ناطقة بان الغاية التي , يجب على المسلمين ' 
ان يكفوا عن القتال عندها هي انتهساء 
العدوان عليهم »2 وتمرر الحرية الديئيسة 
خالصة لله » غير متأثرة بضغط ولا اكراه 
يقول الله تعالى ٠‏ 

« اذن للذين يقاتلون بأتهم ظلموا 
وان الله على نصرهم لفدير ٠‏ الديسن 
اخرجوا من ديارهم بغير حق الا انيفولوا 
ربنا الله ولولا دفع" الله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا : 
رهن الله عن عر" ان الله لفوى 
عزيز ء الذين ان مكناهم في الارض اقاموا - 
الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمصمروف 


ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور » 
ا 

( وقاتلوا 3 سبيل الله الذين 

يماتلونكم ولا تعتدوا أن الله 1 يصب 


واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة 
الب من المثل ولا تفاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يفاتلوكم فيه فان قاتلوكم 
فاقتلوهم كأ كذ لك أجزاء الكافر يسسن فان 
انتهوا فان الله غفور رحيم؛وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الديسن لله فان 
انتهوا قلا عدوان الا على الظالمين 2 الشهر 
الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص 
فمن اعتدى عدوا عل بمثل ما 
اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله 
مع المتمين » البمرة : ١95-15٠‏ 


مدا 


اعدادالموة الرادعة : 
لقد سبقت حكمة الله جل شأنه انتكون 


. الامة الاسلامية شديدة الشوكة قوية البأس 


مرهوبة الجانب من قبل الاعدام »2 قادرة 
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على الدفاع عن نفسها وحماية حدودها . 
ومواجهة كل من يعتدى عليها اويقف في 
سبيل دعوتها ٠»‏ لتكون امة عريزة لهمسا 
كرامتها وسيادتها ولها وزنها وقيمتها في 
هذه الحياة 2» وليطمئن كل واحد فيها على 
نفسه ويأمن على ما له وعرضه ,2 يقولالله 
سبحاته : « واعدوا لهم م استطيتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عسدو 
الله وعدوكم وآخرين مندونهم لاتعلمو نهم 


الله : 1 الاتفال 2 ونستخلصس 
من ذلك ما يلي : 

أن الاسلام يأمر بأعداد القوة وربامل 
الخيل : 


وانه يجعل الهدف ارهاب الاعداء 
راخافتهم من عاقية التعدى على الابمبة 
الاسلامية ٠‏ 

وان في ذلك تأكيدا للطا بع الدفاعي 
للمقيدة المسكرية الاسلامية '؛ ولان 
المدوان ليس غاية من غايات الحرب 3 
الاسسلام 5 

ب وان ذلك ينصملوى على ار فمع المماني 
السلمية والانسانية وحقن الدماء » فسوف 
لا تقوم الحروب بفضل القوة الاسلامية 
الرادعة التي تمنع العدو من العدوان ٠‏ 

وأن الامة الاسلامية ملتزمة بهذا 
التكليف القرآنىحتى تقوم الساعة ولاتملك 
تغييره وانها ستظطلل تقاتل لا للسيطره او 
التوسسع أو الاستيلام وانما للدفاع ورد 
العدوان ٠‏ 

وحيث ان لففك « قوة » قد ورد في الاية 
الكريمة مطلقا دون تقييده بشكل بحدد , 
فان ذلك يشير الى امرين هامين : 

١‏ دان يتسع مفهوم القوة ليشمل كل 
عناصر القوة المادية والمعنويه كالقوة 
السياسية والاقتصادية والاجتماععيية 
والاخلاقية والنفسية , بالاضافة الى القوة 
الحويية + 

؟' ‏ ان هذه القوة يجب أن تتطور في 


0 


شكلها ونوعها وتركيبها » واساليب 
استممالها ( لتناسب ردح الفصر الذي 
يحتويها » ان الامة الاسلامية ان لم تفعل 
ذلك وتخلفت عن مقتضميات عصيرها ؛ فان 
قوتها التي أمرها ربها بأعدادها تنقد 
قيمتها وفاعليتها ٠‏ وتعجز عن القيسام 
بمهمة ارهاب الاعداء واخافتهم » فتتسرض 
على الامة الاسلامية ان تأخدذ بياسبا ب التطور 
الملمي والتقدم ( التكنولوجي ) في كل 
المجالات » والا تتخلف عن الركب العلمي 
والحضارى؛ في اى عصير من العصير ٠‏ 

التأهب والاستهداد : ثم ثلا حظل فيالاية 
الكريمة نفسها « واعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن ربامل الخيل » ان الله تمالى 
يام باعداد 'القوة وإيالى بطل سما ب للأساد 
والمسلمين » وقد خص الله (رباط الخيل ) 
بالذكر مع انها داخلة فيما قبلها ٠‏ مسن 
قوة » وهذا دليل على أهميةالمرايطة و تأكيد 
لما بينهما وبين القوة من ارتباط وثيسق 
بحيث لا تستغنى أحداهما عن الاخرى : 

فالقوة : تحميها المرابطة بالحراسة 
واليقغلة والحذر والاتدذار المبكر ٠‏ وهلي 
بدون المرابطة تفقد قيمتها وفاحليتها اذا 
تمكن العدو من المباغتة ٠‏ 

والمىابطة : في حاجة الى القوة التي 
تساندها وتدعمها ٠‏ 

ولقد كان معنى الل بامل في الماضي 2 هو 
ريط الغيل في الثقور التي يترقع هتوم 
العدو منها ٠‏ بقصد الاستعداد لرده وصده 
و قمع عدوائه اذا حاول العدوان ؛2 فكان 
المرابطون يقضون الليل والنهار شاهرين 
سيو فهم واسلحتهممتأهبين للقتال لايفادرون 
اماكنهم حتى يحل غير هم محلهم . 

ولا شك ان الرباط بمفهوم الفمصسير 
اصبم وأ المدلول 2 وممتدا ليشمل كل 
8 0 وليس الحدود فقعل 2 كما 
اصبح يشمل سمام الدولة ومياههيا 


ابس العميية السارية 


عصر نا الذي تعيش فيه لم تعد هنلاك 
بقعة من الارض أو الشماء اوالمياه الخاصية 
بالدولة بمنأى عنمتناول العدوء واصيبحت 
الغرب السديكة لا قناون فشك بن الشرش 
المنصارعة في ميدان القتال 2 بل امتسدت 
الى عمق الدولة بكل ما فيه من منشسآات 
حيوية وبمصانع وممأبن وسدود ومطارات 
وموانىء وتجممات سكانية ومرافق» أصبح 
) الرياط 0 واجيا قوميا على ابتاء الامة 
جميعا الذين ينتفلمون في اجهزة الدفاع 
الشعبي والدفاعي والاسعاف والاطلفساء 
والانقاذ وغيرها من الاجهزة .2 بالاضافة 
الى القوات المسلحة ٠‏ والرباط نوع مسن 
الجهاد له وزن كبير وشأن خطين في تقدين 
عليه وسلم : 

ب « ربال يوم في سبيل الله خيرمن 
الدنيا وما عليها 0 و مو جسع سومل احدكم 
د الك حون لديا ونا ييا ” 
والروحة يروحها العبد في سبيل الله او 
الندوة خير من الدثيا وما عليها » روآه 
الشيخان »* 

((عينان لا تمسهما النار عين بكست 
من خشية الله » وعين باتت تحرس في سبيل 
الله 0 روآه التىومذي * 

ثم ان الن باعل في نظى الاسلام ركن من 

اركان الردع الذي يحقق ارهاب العدو 
و تخويفه سن عافن عدواته » كما إبقهسم 
من الابية الكريمة « من قوة ومن رباد 
اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم » 
وذلك لان احساس العدو و يكمال استعداد 
الامة الاسلامية ويقطنتها القوية ٠‏ سوف 
بتنيعه بانه لك يستطيع التغلب عليها 5 
وبذلك يمتشع عن المدوان عنما 0 
يتحفق الردع ٠‏ 
ردع الموى المضادة : 

والعميدة العسكرية الاسلامية لاتكتفى 


مثان الاسسلام 


بالاعداد والاستعداد لردع العدو الخارجي 
الظاهر فقعد » بل انها توجه الامة الى ل 
00 من القوى المضادة »2 التي تعمسل 
الخفاء : والتي قديكون خطرها - 
0 او لم تنصد لها 
افدح بكثير من خطر العدو الطاصس ٠‏ 
وهذا هو ما يفهم بوضوح من الايسة 
الكريمة م واعدوا لهم و الاية : 
فان عدو الله واضح وهو كل خوان 
اثيم يعتدى على حرمصات الله ويجا سس 

ب و « عدوكم » واضح ايضا وهو عدو: 
المسلمين وهو كل من يسيىء الى عفيدتهم 
او الى اوطانهم او الى حقوقهم المقبسة ٠‏ 

ب أما الفئة الثالثة وهي المعبر عنهسا 
بقوله جل شانه ٠‏ 

٠‏ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 
يعلمهم » فقد ضيرها السابقون فتن 
الذين بلبسون ثوبا ظاهره الرحمة وباطنه 
العذاب » ا بلغة العصي على 
كل القوى المضادة التي تحقد على الامة ,2 
وتنفث سمومها في الخفاء» وتروجالشائعات 
وتشر الفتنة وتغرى بالسلبية والمساد 
وتفتل الارادة والايجابية , » ومن هذه 
الفئة من يكون داخل البلاد الاسلامية 2 
وبين صفوف ابنائها » ومنهم من يكون 
خارجها 2» يدبر ويخطط ويتحرك بكسل 
الاساليب العلمية للحرب النفسية وللغزو 
الفكري' الهدا م » ويقتضى ذلك" ان تتوفر 
لدى الام الاجهزة المختصة بالامن ومقاومة 
الجاسوسية ال مغابرات والاعلام والارشاد » 
وان بنشا الى جانب ذلك كله وعىي عام 
لدى ابناء الامة جميعا بواجبهم في مذا 


٠ المجال‎ 


للبحث صلية : 


ا 7 
300 1 / ار 7 ا ١‏ ل 


در 
7 


قال تعالمى : « الرحال قوامون على 
التساء ببعا كعر اللي معي على 
بعض ودما أنفقو | من أموالهم 0 أي : 


وفي ( القاموس ) : قام الرحل 
المسراأةأو قسام عليها : قام 
دشائها ٠‏ وعلل سيحانه وتعالمى ذلك 
بأمرين : الاول : أمر وهبي ؛ وهو كمال 
العقل . وحسن التدبير . ومزيد مسن 
القوة في الاعمال والطاعات . ولذلك 
خصوا القوة . والامامة والولايمة : 
واقامة الشعائر ٠‏ والشهادة في مجامع 
القضايا . ووجوب الجهاد اه 
والتعصديب ,» وزيادة السهم في المدرات. 
وذلك معتى قوله تعالى : « يما فضصسل 
الله بعضهم على بعض » ٠‏ والآخر : 
أمر كسبي ٠‏ وهو المهر والنفقة 0 
دتصل بذلك . وهو معنى قوله تعالى : 

ا موه 0 من أموالهم 0 


70 بن زياد الفردوسي : 
كامر إن عد الت 1 
اربع آمات من كتاب الله اذا قرأ تهمسن 
تلوتهن صباحا لم أبال على ما أصيح ٠‏ 
« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها ؛ وما دمسك فلا مرسل له من 


لبالتسسسف 8 * 


« وان يردك بخير فلا راد لفضله . 


يصيب به من بشاء من عياده » ١‏ 


بدا 


« وما من دابة في الارض الا علسى 


الله رزقها ؟. 
الي 5*0 
روى مسلم عن أبي قتادة : أن رجلا 

تى الى النبي صلى الله عليه وسسلم » 


فال : كيف نصوم ؟ فغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من قوله ٠‏ فلما 
رأي عر رضي الله عنه - غفسسيه 
قال : رضينا بالملة ربا . وبالاسلام دينا؛ 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم ذبيا ,نعود 
بالله من غضب الله وغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجعل يردد هسذا 
الكلام حتى سكن غضيه فقال عمس : 
د رسول 2 00 
أو قال ؛ «لم يصم ولم يفطر » 
0 
٠‏ ونطيق ذلك أحد ؟ » ٠‏ 

قال : كيف من يصوم يوما ويفضسر 
يوما ؟ قال : + ذلك صوحم داود علسسه 
الصلاة والسبلام » ٠‏ 

قال : كيف من يصوم يوما ويفطسر 
0 

قال : .. وددت اني أطقت ذلمك » ٠‏ 

نم قال صلى اللة عليه وسلم :.«ثلاتة 
من كل شهر . ورمضان الى رمضان ٠‏ 


السنة التي قبله والسنة التي بعده . 
وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله 
أن دكفر الستة التي فبله 5 


0 
0 0 ل 


للدكتور : عيدالرحمن عمديرة 


ومن حفهم أيضا أن يقفوأ «كالديديان» | 


اليقظ الذي يفحص أوراق المارة 5 
قاماأ أن يدعهم يمرون ال داخل الحدود» 
أو يردهم من حيث أتوا ٠‏ أذا كان مجرد 


دخولهم يمثل خطرا على أمن | البلاد , 


على قل أبنائنا التي كردك أن تتعرف 
على ما حولها من فكر ومعرفة ٠‏ أى أننا 
ذبغي أقامة السدود والحدود في وه 
كل جديد يرد الينا من خار- بلادنا ,2 
وانما هو وقاية للامة وأبنائتها أن لكل 
عليها ل سد أو يؤثر في 
سلوك أبنائها ٠‏ 
ك3 رض الانجاهات ٠‏ 

نقول هذا بمناسية ما يتردد في الما 
الاسلا الآن عق ااه لاتجاهين )01( 


أحدهنا كتدكن لكلبنا يأتي منالخارج 
سواء أكان ذلك الوارد يتفق مم شرعنا 
أو يختلف معه , 


6 - مثا الاسسلام 


ا 
1 0 0 
1 317 


1 ار / ل 
7 


0 1 7 


وحجة القائتلين بهنا الرأي » انه 


للاستدانة وله رصيد مذخوٍ. 2 أن 


٠. 


يراجع رصيده فيرى ان كان فيه غناء , 


ولا تلغا الدولة 
تراجع خزائنها 


الى الاستيراد قيل أن 
وتنظر في خاماتها 
واقتصادياتها . أفلا يقوم رصيد الروح 
وذاد الفكن ٠‏ ووراثات القلب والضميرء 
كما تقوم السلع والاموال » في حياة 
الناس” 20000 

أن 90 نظر ابثاء الامة الاسلامية 3 
ها اتركهه الفبلف “الضالع .من وز 


- له 3 


من حق الاسلام ٠‏ وهو حائم للاديان السماوية 1 
: ' ويحتل أبتاؤه رقعة فسيحة من المعمورة » أن يكون 
1 ور الريادة والقيادة » في كل ما يتل يتسدكون 
| العقيدة و الشري بعة والحياة ١‏ 0 ش 
. ومن حق أتباعه وهم قوه بشرية لها دورم مقو 
: همال السياسة والاقتصاد في العالم » أن نتحققو 
.من هوية الافكار الواردة ع 


م من الخارج ٠‏ 


كل ا جاه .. متسر لفل مايانىَ مدث انار .. ”؟ 


الاترى وعسست إلى السوي وألاسر الا من عم رقف 


من فقه وأصول , وتدوين للحديث ' 
وتفسير للقرآن ٠‏ وسجل كامل لتاريخ 
هذه الامة أيام انتصارها وتفوقها , 
وابان تخاذلها وضعفها ٠‏ بل تعدى 
هذا الى علوم الطب والفلك والهندسه 
والكيمباء وى علوم التخاز ٠‏ و غير ذلك 
“مما كان له كبر الاثر في تطور علوم 
الانساند 4 وفي قيام النهيضة 
الارربية )١(‏ ' 
ويرى أصحاب الاتجاه الاول 1 أن 
هذا غناء وأي غناء , وأن المعارف 
التي بين أيدينا قأدرة على أن تجعل 
المسلمين في ا الصدارة والقيادة 
كما كان أباوهم ٠‏ 


ويقوال ون : أن بعض أبناء الامة 
الاسلامية الذين يتطلعون الى مبادىء 
الشرق والغرب ؛ ويطالبون بتطبيقهسا 
على حياتنا : مثلهم كمثل قوم كانوا في 
سفينة تمخر بهم عباب البحر المحيط , 
وفجأة 0 منها الماء العذب و فصاحوا 

طليه وأرسلوا استغاثتهم عبر 


« اللاسلكي » » يطلبون من كل سفيئنة 


تكون على مقربة منهم أن تمدهم بالماء 
العذب . حتى لا يهلكوا عطشا » وجاء هم 
صوت البشير : أالقوا الدلاء حيث أنتم ٠‏ 

وتعجيبوا كيف يلقون الدلاء حبعث 
هم , وتحتهم ماء ملح أجاج ٠‏ فأعادوا 
طلب الماء مرة ومرات 2 وفي كل مسسرة 


الم متتار الاسلام 


موقت التاتيت 7 
صوث | 


يك العا 


يأتى صوت النداء : آألقوا الدلاء حيث 
أنتم » وعندما استجابوا لذلك وألقوا 
الدلاة + بعادت جالماء عديا: فرانا منياتنا 
للشاريين ٠‏ كيف تم ذلك ٠‏ 
الإمارون الذي يصب مامه اللعسذب شي 
يم المحيط وهم لا يشعرون ٠‏ 
الى الك لا خدة تحن لما ا تمه 
لمر عندنا بالكنوز (4) ٠‏ 
بأن المربقيل الاسلام كأآنوا أمة متنافرة 
فلما أن جاء الاسلام صن مدي منهم سادة 
وقادة + وشعليد اساتةة ص 
شلون: الشواية :و القللنة الاجتماعي 
ما تعمل الدول.- في القرن العشرين - 
جاهدة للوصول اليه ٠‏ لقد عز العرب 
العزة في غيره أذلهم الله ٠‏ 
هذه هي أهم حجج الاتجاه الاول ٠‏ 
أما الاتجاه الآخر 2 فيرى أن نفتح 
نوافذ المعرقفة عليه كل اتجيماأه ٠‏ و1 
نتعرف .على كل جديد يأتي الينا مسن 
خلف الحدود والسهوب . وأن تزن هذا 
وذاك بميزان شرعنا وعقيدتنا . فما 
تعازف مه شوعنا فتلنا. »ويا قتا كر عق 
رفضناده ٠‏ 


المعرفة للبشرية : 

وحجة القائلين بهذا الرأ 
لادين له ولا وطن . والمعرفة ليست ملكا 
شاوه جك على قا ير تفي 
للبشرية كلها وللانسانية قاطية . ومن 
القع مقاتون ,ار تعيديق: ,ل يكن به 
يونانيا ' 

ومن أخذ بنسيية « اينشتاين » لسسم 
يصر أمريكيا ٠‏ 


اا اا 200 


ي ٠‏ أنزالعلم . 


وخ اتقو تانر ل الها دس النيوتن 
لم يصبح يه انجليزيا ٠‏ كما أنه من 
إِفْد قتيس نظريات ومكتشفات جابر يسن 
0 في الكيمياء , أو الخوارزمي في 
الجيو. أو النستاتن في ,يعلم “المقلقيات 
لم يصر بذلك عربيا ولا لها » (8©) ٠»‏ 

وهذا كله حق وصدق ٠‏ ولكن هفل 
اقتذع المسلمون بالاقتباس من غيرهم في 
مجال العلوم البحتة ؛ 

أعنى هل وقفوأ عند جد استيراد 
ف التكنو لو هيا :الا محيهيرة «ى الازو ان 
الفاتكة وكل ها بدعى الى الدهشئة 
ويصيب الرءوس بالدوار ٠٠‏ ؛ 

للاجابة على ذلك علينا أن نراج مع 
مناهج التربية وعلم النفس والاجتماع 
في مراحل التعليم المختلفة في العالم 
الأسلامي ٠‏ 


وأن بذورهما نينت في أ 
السادس الهجري ٠‏ عندما أقلق بعض 
المخلصين لدينهم انصراف المسلمين عن 
كتاب ردهم . وسنة نددهم صلى الله 
عليه وسلم , » لانشغالهم يفلسفة اليونان « 
وزرادشتدة الفرس » وتهويمات الهند . 

فما كان من من الغزالمي الا أن رفع معول 
ا وسجل كتاناه )1 مقاصطصطد 
الفلاسيفة “» و (2, تهافت الفلاسفة اه 
وجهة نظره ازاء كل المذاهب الهدامة .2 


. سواء أكانث باطئية أو فلس سقية أ 


الحادية ولم يكتف بذلك بل تتبع هذه 
الافكار الغريبة عن مناخ الامة الاسلامية 
ورصدها في مظانها ودرويها مظهرا 
زيفها وتهافتها حنى قال المؤرخين: 


لقد قال لاه لذين 0 فوجداوى 
ما عندكم يتوافق مع كثاب الله ٠‏ لدينا 
الاصلءولن 0 الى انفرع 0 كان 
وباطل ولا حاحة لنا له » ٠‏ 

شم جاء بعده ابن رشد فقبه قرطية . 
فخالف ما ثادت به مدرسة الغزالمي ', 
ونوسع في دراسة الفلسفة 
الشارح الاول لارسطو ء وسار في 
الاتجاه الآخر مطاليا الامة الاسلامية 
أن تفش نوافن المعرفة وأن تتعرف على 
ما لمدى الغير ٠‏ فان كان صالحا انتفعنا 
بما فيه دون أن ينال ذلك شيئا من ديتنا 
أو بنتقص من عقيدتنا ٠‏ وان كان زيفا 
عرفنا حقدقة زيفه فتزداد تمسكا بمسا 
لدينا من حق , وحمل كتابه المعروف 
) 00 الحياهت ذ( وجهة نظره في هذا 
الموضو 

5 هذد الآراء رافعة لواءصا في 
الامة الاسلامية البى اليوم , ٠‏ تخفت حدنا 
عندما تنشغل الامة بمعارك حربية 5 أو 
هزات اقتصاددة غ٠‏ وتعود الى الظهور 
حدنا آخر كلما سارت الحياد رخاء 5 
واتجه المسلمون الى الترف العقلسي 
يشغلون به أوقاتهم » ويملثون بسسسه 
حدا ٠‏ 

٠.٠‏ ونحن الآن في نهاية الفسرن 
0 حداتنا 6 وتغلغلها في أعماقنا ‏ ء 
وسيطرنها على مناهج التعليم والتوجيه 

بلادنا , حقا اننا لا نذهمب لاستيراد 
هذه الافكار في أكثر الاحيان ولكنها 
ترد الينا عن طريق أصحابها . ونراها 
تحرك بعض الابدي وتسيطر على بعض 
الانفس . وتتسرب الى بعض البيوت 
والاسر الا من عصم ربي ' 


اذا نحن ضعاف ؟ : 

ان أعداءنا أعداء العقيدة والاسلام 
يعرفون عن تراثنا أكثر مما نعرف , 
ويعرفون عن فكرنا أضعاف ما تعرف » 
ولقد ساعدهم على ذلك فترات الضعف 
القي أصييت بها الامة الاسسلامية , 
فوضعوا أيديه على كل ما أتتجته العقلية 
ولم دفعلوا كما أفعل التتار والمفسسول 

» من حملهم بعض هذه الكنسوز 

الثمينة من كتب ومؤلفات » وألقوا بها 
في نهر دجلة » وأقاموا منها جسرا عبر 
عليه الجيش اللمغير الى داخل بغداد ٠‏ 

لم يقعل الغرب ذلك ؛ بسسل ادر 
تفحره أن وضع يده على هذه | تولقات 
بالتعرف عليها » ثم نقل بعض ها الى 
بلاده 4 وأقام لوححكا )) الأكاديمدات 0 
المختلفة ورصد لها المبالغ الطائلة ؛ 
وعكف عليها العلماء التخفتصون مفن 
فانتفع يما فيها من معارف . وساهمت 
هذه المؤلفات ‏ بشهادة المنصفين منهم - 
في تطوير حياتهم وبزوغ نهضتهم *' 


0 وبعد هذا عرف سر فوتئسسا 0 
م عن مستودع النور الذي يبدد 
ونقلنا في فثترة من فقسسرات 
ا من الضعف الى القوة ٠.‏ ومسسن 
الجهل الى المعرفة ومن أمة خائعة مفككة 
اللى دولة ذات سيادة ا : 
لاننا لم نعد العدة لذلك 7 
اهاقة ' معاركئا 00 ء ٠‏ وفي 
20 . وكانت الاخيرة أخطر أنواع 
الهزائم . لانها أتاحت له فرصة كديرة 


از | |00 


م 


موقس المساعن مرما مرا معامحم 


هي وضع بده على وسائل التوجيسه 
والتعليم في الامة الاسلامية 7 
الفصل والتيعية : 


وكان له من وراء ذلك هدفان , 
أحدهما : فصل الامة عن عقيدتها وتراثها 


ولغتها ٠‏ وثانيهما : أن يجعل مسسن 
أبناتنا أشاعا له واتصضار!: بعرستجسون 
مياداثة » وينفذون تعاليمة , ولغد. تجح 
في فترة وجيزة أن يكون داخل البلاد 
الاسلامية الكثير من الانصار والاتباع, 
ممن ينفذون مخططاته ويآاتمرون بأمره, 
وينحرون في كيان الامة بما يقدمونه 
لها من مذاهب 0 وأفكار باطلة 
مسفة في الضلال . 

١‏ وفي الرقت ل كان العدو يسك 
العدة للاجهاز علينا فكريا وعقائدياً 4 
كان بعض علمائنا يقيمون سدا بيتنا 
وبين التعرف على فكر هؤلاء الاعسداء 
بحجة أن معرفتهم كفر » والاقتسرآاب 
ردة ّ 
' ولقد اصابوا المحز في ذلك ٠‏ ولكن 
وليس بين يدي بارقة أمل واحدة , 
تدلني على ثقاط ضعفه ٠٠‏ ؟ ما دمت لا 
أعرف شيا عن حياته وفكره ٠‏ 

فعل هؤلاء ذلك في الوقت الذي كان 
الكثير من جامعات امريكا 
الاسلامية 0 
الوقت الذي وقف فيه أحد 
العلماء الاجلاء بعلن ب فحسسن نبية 55 
علن ظلاية: :أن من دهع الى قينا فهو 
كافر أو على الاقل زنديق ؛ كانت جامعة 
) السريون » في فرنسا تعلن .عن قيام 
اأقسام اللغة العريدة والتعطرف على 
لهجاتها بل وتقفرر أن هذه الاقسسام 


- منسانر الاسسسلام 


ا حق منح درجة 1 الماجس شتير 4 

« الدكتوراه » في تراث العرب وفي 
عقيدة الاسلام ٠‏ 
أعداء الدين : 

« ونرسل ابناءنا الى اوريا وأمريكا 
للتكلمرا "ازلقة "العرفنة والافبيلام في 
د السريون » و « هارفارد » و«برتستون» 
الي ا ا طنحيات 
وياندئية أزواق الذكتوى ده 
دي الشرمة الاسلافية إلى لكتور اف في 
اللغة العربية نأخذ ديننا من أقفسوآه 
أعدائنا 1) والله يقول لنا : ٠‏ يا ايها 
الذين آمنوا 3 تتخدو| بطاقة ين وو كم 
لا يالونكم خبالا ودو! ما عنتكم قد بدت 
اليغضاء من أفواههم وها تخفيصدورهم 
كبر قد عزنا لكم الآنات أن كنتم تتفلون :: 


آل غمران 1102 + 


وأيضا ينشاً في جامعة ٠‏ كمبردج » 
كرسي مر اللغة العريية » . ويقول 
الوسر في حفل الداع اننا دهاف 
طريق ا مع الاقطار الشرقية , 
والى تمجيد الله بتوسيع حدود الكنيسة 
والدعوة الى الديانة المسيحية بين هؤلاء 
الذين يعيشون الآن في الظلمات » (8) ١٠‏ 
بقصد يذلك يلاد الاسلام وأ ملسلمين . 


مؤتمرات أم موامرات : 
1 القسيس )0 زودمرنس 2" مجلة 
الادس لامي « ٠‏ ليعرف أنتاء 
0 أخبار العالم الاسلامي ,ويقدم 
5 عقيدة المسلمين محرفة مبدلة ويقام 
حدر الل در بالقاهرة فيكون من بين 
ا , أن يتعلم المبشرون اللهجات 
العامنبة 5 الس و عليهم أن يعرفوا 
اصطلاحاتها نظريا وعمليا وأن يدرسوا 
القرآن ليقفوا على ما يحتوييه .ء وأن 
يبخاطيو! العوام من المسلمين على قدر 
عقولهم . ومستوى علمهم ٠‏ ويش ترط 
المؤتمر في الذهاية ا الراغبين في 
أن دكوتو! واقفين على آيات ل 
والانجيل عارفين يمحل المناقئشنة ©“ * 
: المؤتمر أعمالة .: ويختم قراراته 
بالموافة فقة على انشاء مدرسة تيبشير 
مشتركة » تكون خاصة بتعليم مبشري 
الاقطار الاسلامية 2 وتقبل النساساء 
والرجال ٠‏ وتعلم فيها اللغة العربية . 
والعلوم الاسلامية . وتاريخ الاوضاع 
الاسلامية 0 والامور الاجتماعية التي 
اقتيسها الممشرون من يلاد الاسلام 2 
وسيكون لهذه المدرسة مكتبة تحوي 
أمهات الكتب العربية ٠‏ وغير العربية . 
المتعلقة بالاسلام وحضارته (5) ٠‏ 


مؤلفات سامة أم سامدة 3:5 
لئس هذا فحسب ٠‏ بل نجد 0 جولسد 
زيهر » المجري الاصسل ٠‏ يبشقرك في 
وضع دائره المعارف الاسلامية 6 ويكتب 
عن القرآن والحديث النبوي ٠‏ وبتوج 
08 هذا بكتانه 0 تاريخ مذاهبالتفسير 
الاسلامي * 


أي والله )) جولد زدهر 4 يكثب عن 
التفسير الاسلامي » ويساهم في دائرة 
المعارف الاسبلامية ويأتي بعض أبنساء 
المسلمين ليتخذوا كتابه وموضوعاته 
مراجع أصدلة عند كتابتهم عن التفسس 
ولا تعجيوا من » 20 زدهيس » 
00 2 فينسيتك 3 العدو اللدود 
للاسلام وأهله » يكتب المعجم المفهرس 
لالفاظ الحديث النبوي ٠٠‏ وتسارع كثير 
من الجامعات الاسلامية والعربيية 
في تسويق كتابه والمساهمة في اعادة 
طبعه , ديثما دترك كتاب من كتنب 
التراث والزذي يعتير بحق فهرسة 
كاملة لحديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم ألا وهو « الجامع الكبير للامام 
السيوطي » دون تحقيق أو طباعة ٠٠؟‏ 
وتجد « فون جروينباوم » ومو 
بهودي من أصل الماني وكان أسستانذا 
بجامعة ١‏ شسكاغو » ومن ألد أعداء 
الاسلام يكتب كتابين أحدهما « اسلام 
العصور الوسطى «“ والثاني « محاولات 
في شرح الاسلام المعاصر 5 


ألم يكن الاحدر بعلمائنا الاجلاء أن 
دقاوموا ولو بالكلمة هذا الكفر المنتمر . 
وبوضحوا للاجيال الحاضرة أن الاسلام 
وهو خاتم الرسالات السماوية للبشر 
لا يتعدد ولا يتطور - واثما الذي يتطور 
هو فهم أصحابه نا في كتابهم *. 


كي 


مقت المساعينت 


من الثشه_العاصسم 


نماذح من الحقدة : 
أما « القرد حنوم.» الاتجليزي 
المعاصر 2« فان ل المؤسف أن نقو نقول : 
ان هذا الرحل الحاقد على الاسلام 
تخرح على يديه بشر من أبذاء المسلمين 


سن أرسأ كور بعنا ترسمية 
0 7 أبلادهم بالافكان الهدامسسة 


ويحتلون الآن مناصب. قياديةونوجيهية 
في يلاد | 

,2 ودارون كارادي فوا («( الفرضشسسي 
المتعصب , يكتب عن الغسزالمي وابسن 
زنشك وسناهم في تحريسر دائرة المعارف 
الاسبلا 

و «» حب « المستشرق الانجليزي 
ركتب 02 طريق الاسلام » فى ” الأتجاهات 
الحديثة في الاسلام » فق «» المذهسب 
المحمدي 06 

وكل هذه الكتب وا مؤلفسات طعن في 
الاسلام ونبي الاسلام » وتشويه هميائة 
الناصعة القوية 2 ولو كانت مس سده 
المؤلفات تكتب لايناء جلدتهم ما كسان 
مناك باس ٠وقلنا‏ قوم أبذاءهم 

من الغزو الفكري السلا مي ليحولوا 
دبلهم ودس تاه أو الاكتراب مفك ٠‏ 


هذا هو الحطر : 


مهأ وأن هذه السموم تكب وتولف: 


لتصدر الى يلاد الاسلاء' وأبقاء" المسلمين 
فهذا هو الخ الذي يجب أن نتبه اليه 
وألا نسكت علله ٠‏ 
حتى روسيا الالحادية هداح 
المسلمين على أ رضها ٠‏ وحرمتث علس 
لبقي 0 أن تؤدي مبادىء الاسلام 
تلتزم بشرعه وص 
ثل الحياة السليمة « وقذفت بالآلاف 


ب.فثان الاسسسلام 


متهسسم من كل 


منهم 0 جم الفحم » تحت الارض »2 
توا متنقين أو سقطوا صرعى 
ا والارهاق ٠‏ 
روسيا هذه تيم مؤكمر! اسيلاميا 


أي والله ٠‏ 5 ونعسدمسي هذأ أل وّ تمس سن 
مؤكم.س باكو الاسلامي » والذي أعسسد 
له واختار موضصوعاته أقطاب اليهود 
وعلى رأمسهم « راديك 0 التوسردف يي 
الصهيوني » ( 0 
تصدر في , موسكو » تعليقا على الود 
وأاصقة البيان الذي أصدره بأفنه 
)0 قرآن حجديك للمسلّمين © م والواقسع 
أن بيان متسر « باكو » نفسه فيه من 
المسلمين تعلقا يعقيدته ٠٠‏ ؟ 

واذا كان للشيوعية دور لا يستهان 

به في محارية الاسلام واللممسلمين , 
والذي لا يدع اكطلانيا فرصة تمسر دون 

عليه وسلع ومن عقيدة المسلمين + شفحان 

للورحودية أيضا دورها في افسادالشباب 
واشاعة الالحاد 2 وزعزعة العقاشد , 
ونكفي للدلالة على ما ترمي الينيه + :أن 
أقطابها من اليهود اى من أتباعهم ٠‏ 


مذاهب الشهوات : 

فسارتر مثلا فرشي ٠‏ تنصف يجودي 
يفرط في الالحاد والانكار غاية الافراط ؛ 
وتوقصي يدا عق الى الجنس ويغري 
الشياب بالاغراق فيه ٠‏ 

انها دعوة اليهود قديما وحد دق سا 
الائفلات من أواصس الدين ٠‏ والسكخرية 
من فواعد الاخلاق وتشويسه كل شيء 
مقدس »2 واشاعة الفوضى والالحاد 
بين أبناء البشرية قاطبة ٠‏ 


انه غزو منظم ‏ وجيوش من الافكار 
الهدامة متلاحمة متتابمة ٠‏ تريد أن 
تطوق بلاد المسلمين وأرضهم فالامر جد 
بحتاج الى أن يبحمل كل مذا سلاحسه 
وينزل الى ساحة الميدان ٠‏ ليوة 

لابناء الامة الاسلامية زيف المزيهيسن 
وضلال المضلين ٠‏ 


وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
يقول : 


من لم يدل افطل الباطل حك ب 
ياطلهم لم يكن أوفى الامسلام عق 
فيقمع باطلهم بالعقل ويبين صحة مذهيه 
باللعقل والنقل ١ » ٠‏ 

فما رأي دعاهة الاسلام من حجملة 
الاقلام ٠٠‏ ؟ 


وما موقف علمائنا الاجلاء ممسن 


١‏ ب نوجد في العالم الاسلامي اتجاه ثالث 
دقوم بالدعاية له اتباع الاستعمار وتلامذة 
الاستشراق وهذا الاتجاه يتنكر لبادئنا وينتقص 
من سلوكنا واخلاقنا وهؤلاء كان لنا معهم 
حديث سابق في كتابنا « مع الالحاد وجها لوجه » 

0 فراجع كتاب العدالة الاجتماعية , للكاتب 
الاسلامي المعروف : سيد قطب رحمه الله ٠‏ 

 "'‏ يراجع كتاب « بناء الانسانية » للاستاذ 
« بريفولت ٠ ٠»‏ 

؛ ‏ ابوحتيفة بطل الحرية والتسامح ٠٠‏ 
للاستان عبد الحلدم الجندي ٠‏ 

ه ‏ الحلول المسستوردة ٠‏ 
القرضساوي ٠‏ 

1. بقول الاسستاذق , بلاسيوس » يصق أن 
الغزالي حينما سمى كتابه « تهافت الفلاسفة » 
كان يريد ان يمثل لنا ان العقل الانساني ببحث 
عن الحقيقة ويريد الوصول اليها كما يبحصسسث 
البعوض عن ضو النهار ؛ فاذ! أبصر شعاعا 
يشبه نور الحقيقة انخدع به فرمى بتفسه عليب» 
وتهافت فيه ولكنه يخطيء مخدوعا بأقيسة منطقية 
خاطئة , فيهلك كما يهلك البعوض , فكان الغزالي 
بريد أن دقول : ان الفلاسفة خدعوا باشسسناء 
أسرعوا اليها بلا اعمال روية فنهافتوا وهلكوا 
الهلاك الابدي » * 

0 متمد قطب : مجلة المجتمع العدن "4١‏ 
السنة الشابعة ٠‏ 

التفكير الاسلامي وصلته بالآاس تعمار 
الغربي : « د* متمد اليهي » ٠‏ 

4 الغارة على العالم الاسلامي : تاليف ١١‏ ل 
شائليه ترجمة مساعد الباقي ومحب الدين الخطيب 
ص ٠ ١١55١‏ 

٠‏ راجع كتاب موسكو واسرائيل ب د١٠‏ عمر 
حليق ٠‏ 


د“ بلوسا سف 


العفو : محو الذنوب ٠‏ والغفران 


الستر لها , والعفو أبلغ من الغفران 


العفو والغفران 


لان المحو أبلغ من الستر ٠‏ 


نعرض في هذا المقال لآراء بعض ال مفكقرين 
والعلماء من أمسلمين والنصارى في مذهب النشوء 


والتطور الذي نادى به يعض علماء الغرب وأشهرهم 


« قتشارلنَ دارون » : 


ونجتزىء من آراء مفكرينا وعلمائنا هوؤلاء مسا 
نعتقد أنه موغني عن مزيد » وهي منسوية الى جمال 
الدين الافغاني » ومحمد رضا الاصفهاني من علماء 
العراق » وابراهيم الحوراني , والقس جرجس فرج 
صغير ال ماروني , والاسقف خير الله اسطفان , 
والدكتور حليم عطية سوريال ٠‏ 


يو 


ونبدأ بعرض آرائهم على مذا 
الترتيب ونختتم الد لبحث يما تراه مستمدا 
من القرآن الكريم ٠‏ 


بأحذق ولا باليق من مثيلاتها التي اة 
هذا المذهب 0 حتى ني لغيه 
حرم بعض معاهد العلم في الغرب مسن 
قدريس مذهب النشوء , فظل مذا 
التحريم باقيا الى ما بعد الحرب العالمية 
الأولى بسسستوات , وحوكم الاستاذ 
« سكوب »2 في دايتون في شهر بوليو 


عام ١595‏ ء لانه خالف القانون الذي 
حرم تدريس المذهب النهم بخروجسسه 
العقيدة الدينية ٠‏ 
ولقي المذهب ة في الشرق فو السلا 
ما لاقاه من ات عليه في ! 
الاوريبة 2 فقد تصدى للرد عليه في 
الشرق العربي نخبة من المفكرين وقاد 


وناقشوه كما شاع ة 
وكأنه دذهب الى انكار 0 وبزعم أن 
القردة ‏ أجداد النشين أجمعدن » وكأن 
كل انسان حديث هو بالفعل نسل 


فيقول جمال اعون الافقاني في 
كتاده » الرد على الدهريين 50 

0 راس القائلين بهذأ القول « دروس » 
وقد ألف كتايا في بيان أن الانسان كان 
قردا ثم عرض له التنقيح والديديكد 
المتطاولمة 4 وفاقدر العوامل الطندعيسة 


دنيد أو 


والخارجية حتى ارتقى الى برزخٌ أوران 


أوتان ٠‏ ثم ارتقى من تلك الصورة الى 
أول مراتب الانسان » فكان صخغف 
« النيام نيام » وسائر الزنوج » ومن 
هناك عرض بعضٍ 0 الى 5 
٠‏ وعلى زعم دروين هذا , 0 أن 
يصير البرغوث فيلا بمرور القفرون 
وكر الدهور » وأن يثقلب الفيل برغونا 
كذلك . فان سئل دروين عن الاشسجار 
القائمة في غابات الهند والكداتات 
المتولدة من أزمان بعيدة لا ندحددهما 
التاريخ الا ظنا » وأصولها" تضرب في 
دقعة واحدة , وفروعها تذهب في هواء 
واحد وعروقها تستقي بماء واحد ١‏ فما 
السيب احتلاف كل منها عن الآحر 
في بنيته أو اشكال أوراقه وطوله 
وعرضه وقصره وضخامته ورققه وزهره 
وثمره وطعمه ورائحته وعمره ,2 فأي 
فاعل خارجي أثر فيها حتى خالف ببنها 
في وحدهة لكان والماء والهواء ؟ أظن 
لا سبيل الى الجواب سوى العجز عثه, ٠‏ 
د ومن واهدائه ما كا ن درومسه 
در دروس » من أنْ جماعة كانوا بقطعون 
أذناب كلابهم » فلما واظبوا على عملهم 
هذا قرونا صارت الكلاب تولد بلا 
ادياني ب كع ا و و 
وهل صمت ٠‏ لذن هذا ا مسكين عن سماع 
خبر العبرانيين والعرب ٠‏ وما يجرونه 


ذم مسار | لان له 


من الختان ألوفا من السنين , لا يولد 


مولود حتى يحتن ٠.٠‏ والى الآن لسم 


5 5 هذا أ 08 1 لاج ماداة 8 


وهى من علماء العراق ينته.ي في 
ختام كتابه كقد 5 فلسفة دارون » ١‏ الى 


فيه حجة قاطعة عند قرائن الترجيح '. 
والتغليب . ولا غنى له عن المزيد من 
البحث والتنقيب كما قال بعد أكثر من . 


خمسماثة صقحة عن هذا المنهج مستندا 
الى قول « فيرسى » العالسسم الالماني : 
« أنه في بعض طوائف الناس صفات 
تشاركي القرد فيها + كما في مسيروز 
الفك وفطس الانف . مما يجعل العلاقة 
قريبة بين تلك الطوائف والقرود حتى 
يحثمل ارتقاؤها من القرود » ولكن بين 
الاحتمال والقطع بونا شاسمعا .ء لان 
الصفات المشار اليها لا تقوم نوع القرد 
بل القوم لوكت راهن لخر + وكل 1+ 
من جلده كافيةلتمييز نوعه عن غيره من 
المشرحين المشهورين يرتاب في ذلك , 
والفرق بين الانسان والقرد واضصح 
جدا حتى أن كل قطعة من الواحد كافية 
ليستدل منها على النوع المقطوعة منه , 
فالادلة على النشوء الفعلي قاصرة جدا 
لا يبنى عليها حكم » ٠‏ 

والتطور بين اتباع الكنائس الكاثوليكية 
والانجيلية ٠‏ لانها هي الكنائس التي 
تصدى علماء اللاهوت منها لمناقشة 
مذهب دأرون عند اعلانه في موطمن 
ظهوره ٠‏ وشاركهم في ذلك علمااء 
الطبيعة النصارى مس أنكروأا المذهب 
وأستئدو! في انكاره الى الادلة العلمية 
وطالبو!: النشوئيين بمزيد من الادلة 


خا سح سم سس سس سس سس ل م ل ني و ا ا ا اين ل لل ل م2032 
2 منسان الاسسلا 


م 


القرات كاري سم ما احبتلف 


القاطعة لاثبات نظرياتهم لانها نظريات 
تنقض بعض المقررات الدينية ٠‏ 

وفيما يلي لمحات من هذه الآراء 
ابراهيم الحوراني : 

وهو عالم لغوي مطلع على المباحث 


العلمية ألف في الرد على مذهب دارون 
رسالة » متاهمح الحكماء في تفي 
النشوء والارتقاء » . ثم اتبعها برسالة 
«الحق اليقين في الرد على بطل داروين» 
طبعة بدروت عام 5 رردا على مناقشة 
الدكتور شيلي شميل لرسالته الاولى »2 
31 : 


6 ل : 
0 أنْ العلماء لم بشدتوا مذهب دارون» 
وكذلك نفوه وطعنوا فيه مع علمهم 


الثاس ميلا الى القول بالارتقاء بقمل 
الله ٠*٠‏ ومنهم العلامة ) ولاس 4 02 قال 
ما خلاصته ان الارتقاء بالائتخغاب 
الطبيعي لا يصدق على الانسان ولا بد 
من القول يخلقه رأسا ' * ومنهم الاستان 
« فرحو » , قال انه يتبين لنا من الواقع 
أن بين الانسان والقرد فرقا بعبيدا 2 
فلا يمكننا. أن نحكم بأن الانسان سلالة 
قرد أو غيره من البهائم » ولا يحسن 
أن نتقوه بذّلك 5 ومنهم ”» ميفرت 4ك 
قال بعد أن نر في حقائق كثير من 
الأحياء »ان مذهب دارون لا يمكن تأبيده 
وانه راى من آراء الصييان ٠٠‏ ومنهم 
« فون بسكوف » , قال بعد أن درس هو 
0 وفرخو «ى تشريح المقابلة بين الانسان 


011 


0 


1 


1 
1 : 


والقرد ان الفرق بين البشر والقسرود 
أصلي و نقلف جدا 58 و 
» أجاسيز 0 » قال د 
الانسان تليت في ندوة العلم الفكتورية, 
ما خلاصته أن من هب دارون خطا علمي 
باطل في الواقع » ٠‏ 

ودرد الاستاذ خوراقل استدلال 
النشوئيين بتشابه الاجنة بين الانسان 
وبعض الحيوان ٠‏ فيقول ان علة مذا 
التشايه 2 بساطة التكوين وقصرٍ 3 
بدليل ان التباين يعظمعلى توامياقتر 
من كمال التكوين ١‏ قلا دنشا من 0 
الانسان أو أجذته سوى اناس . ولا 
دنشأ من بذرة اللون الا لوزة بن : 
الهس جرجس فرح صغير 
الماروني : 

وكان مدرسا بالمدرسة اللبنانية في 
ايا ا د 0 لسلس ملاسو ) 
أحدهها بالانسان الآن 
بالانسان القردي ٠*ويفضي‏ 
الى عجز الانسأن القردي ١‏ 
عا أسئلة أو محاحاة الانسان الآدمي, 
دفر اسلرب شار التهكر على هف 
النشوء والخطور 
الاسيقف حدس الله اسطفان 
ألف كتابا عام 19749 , جعل عنوانه 
« صفوة علم البقين في حقيقة مهسب 
دروس 4 أشان فيه | الاطوار النسي 


مرت بمذهب دارون » ثم عرض له مسن 
عندما داني بنتائج واقعية أكيدة , 
ساعتئد حكمة العالم النصراني وغيسر 
النصراني عليها على 01 ولا 
تناف , وهذا هو عين الصواب والرشد 
لان الحق لا يغاير الحق ؛ ولا يتساهل 
لاهوتيو الكنسية الكاثوليكية : كما أنهم 
لا سلمون لاخصامهم القائلين بالمذهب 
الدرويني المحض ؛ وهذا بعض الواجب 
عليهم بالنظر الى ما بيثئاقض حقائق 0 
الوحي المقدس » ** «أما بالمتظر 7 
أصل الانسان ء فالكاثوليك مقيدون 
بنص سفر التكوين ٠‏ ويمكنهم التوسع 
بقفسير كلمة الكتاب من جهة الحجسد ,2 
فقد ارقاى بعضهم أن المقصود وله 
جبله من تراب الارض ٠‏ أنه قضى ورسم 
الصورة وهياً الهيئة وليس كما يجبل 


الفاخور الجرة والابريق ' 0 من 
جهة التفس ٠‏ فالتعليم الكاثوليقي 
والفلسفة الصادقة الرصينة . دلزماننا 


أن نقف عند الاعتقاد الراهن الثارسست 
بأن أنفسنا روحية بحتة / وبذا تفترق 
وتمتاز جوهريا عن نفس الحيوان 
الدكتور حليم عطدة سوريال 
كان طيينا. أو وا لغكمن تعب بعك . 
والفد عله ١511‏ كتايةا. تصبلع مدهب 
دارون والاكيات لعقيدة الخلق 
نبه فيه الى خطأ يسبق الى بعتض 
الاذهان : ورهن الافتقان نان اتكبيتار 
مذهب النشوء مقصور على علمساء 


ل 52 متأار الإأسلام 


مله الشموك والاطوي 9 مسرو ا 


للم ع 111 < 


الدين » فان من كبار العلماء الطبيعيين 
من برفضه كالاسسسستات 2 فيالتون © > 
عميد كلية الطب يجامعة موتبلييه 
واستان علم الاجنة فيهسا » والاستاذ 
»2 كاترفاج » مدير مكحف التارد : 
الطبيعى بباريس »2 وهو القائل « اننا 
لا نملم كيف تكونت الانواع الحية ٠ ٠‏ 
اننا نعلم فقط أنها غير قابلة للتحول , 
واننا على يقين بأن دارون ولا مارك 
لم يكتشفا الناموس الحقيقي بطريقة 
تكوينها » ٠‏ 

م بن الدكتور سوريالاسماء بعض 
لذهب التحول » وخلاصة 0 في 
الاختلاف بين الانواع « أن جميع تلك 
الموامل لا يمكنها أن تغير نوعا مسن 
الانواع الحية الى نوع آخر ٠٠١‏ وكل 
التغبيرات التي يمكنها أن تحورما 
طحا لاتنس التركيت المرفيبري 
للحيوان أو النبات ٠‏ وبعضها باثولجية 
دمرضة عقون الق انقراكن النوع , 
ولقد قال العالم الايطالي 0 روزا 20 أن 
الأخكار الاصطناعى' الذ: حركة :نكل 
الانسان في خلال الستين سنة الماضية 
دليل عظيم ضد نظرية دارون » ” 

« ان الحلقة المفقودة ناقصة بين 
طيقاف: الاصام. :: لست بالناقضة عدن 
الانسان ويا دو فحسب 0 قلا توجسد 
الوكينة - الات ذوات الخلايسا 
التعددة + ولا دين الكيرانات الرخوة 
ولا بين المفصلية » ولا بين الحيوانات 

1 والحيوائات اليرمائية ولا دين الاخيرة 

والحووانات الندية «.زنن ذكرها علس 
ترتيب ظهورها في العصور الجيولوجية» 

د ان هناك مسألة منطقية يبسيطة ٠‏ 


الس ا ل _ مابس 


ى هي معرفة كيف استطا ع الخلوق 
الذي دعتبره الكهو انون الحاقة المفقودة 
بين بين القرد والانسان أن يعيش بين 
الحيوانات الضارية التي تحيط به ٠‏ 
المخلوق كان أضعف عقلا من الانسان 
الحالي ٠٠١‏ فكيف يمكن لمخلوق ضعيف 
الجسم وضعيف العقل أن يعيش وحوله 
الايد والفيل والدب والنمر وغيرهما 
من الحيوانات المفترسة 4 * 
لكريم الانسان في القرآن 
١‏ : 
الكريم « 0 0 ا ا هو 
أبو اليشر أجمعين , ٠‏ وأنه خلق من طين, 
وبذلك فقد القرآن ما اختلف فيه 
») المتفلسفون «2 حول 0 بدائة (« الانسان 
فكلنا لآدم وآدم من تراب / 8 0 
اذا ذا كانت حأجتهم 


ذلك أو تساءل : وناذا 
عن أمينا الى سمكة الى قرد الى انسان ٠‏ 


هذا فو حسم القران الكريم «ليدائة» 
حلق الانسان ١‏ ولنا أن نتساءل : 
اذا كانت هذه البيداية , أفليست 
هذه اليداية مفضدة الى" 7 بعدها عن 
طريق تناسل أبثاء آدم 7 فتواصل حيل 
النسل الينا 6 اه متواصل بعدنا 
وكما حسمت لات القرآن الكريم 
9 « يدايا » خلق الانسان 4 فان عديدا منها 
أنضا مسألة تواصل حبل 
النسل من هذه البداية حتى تقوم الساعة 
واقر له تبارك وقعا هذه 
البات ا يارك و 1 في 
7 اني حالق بشرا من طبن فاذا 


سويته ونفخت غيد من روحي فقعوا له 
ساجدين » ص 9-6 
سب <( ولقد خلقنا الانسان من سلالة 
ل ثم جعلناه تطفة في قلرار 
مكدين اثم خلثنا النطفة علقة فخلقنسا 
العلقة ا فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لحما « ثم أنشاناه خلقا 
انكم بعد ذلك لميتون » ثم انكم يسوم 
القيامة تبعثون » المؤمنون : ٠ ١5١7‏ 
ولا يحفى أن عيارة « ثم أنلشس اناه 


خلقا آخر » , الواردة في هذه الآبمة 
مقصود بها مرحلة بث بيث الروح في حسد 
الجتين * 


©" د « ومن آياته أن خلقكم من قراب 
يا سا اسح ا آداته 
الرو 5 0 و 

0007 ذلك عالم الغدب والشسسهادة 
العرير الرحيم . الذي أحسن كل شيء 
خلقه وبدا خلق الانسأن من طين ٠‏ نسم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين ١‏ ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم 
السمع والابصار والافئدة قليلا مما 
تشكرون 4 الستجدة : 5و٠‏ 

ه ‏ « سبحان الذي خلق الازواج 
كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم وما 
لا يعلمون » يس : 5١‏ 5 
التنور قلنا احمل فيها من كل زوجيسن 
اثتين شوف 5 

/ا ب « خلق الانسان من صلصسال 
كالفخار. وخلق الجان من مارج من 
ثارءفباي آلاء ريكما تكذبان 7" 
الرحمن ٠‏ : 

فهذه الآبات وغيرها كثير في همذا 
المعنى » قاطعة الدلالة على أن بداية 


«* 


الانسان هو آدم » وهو خلق ميتدا مسن 
تراب , وهو غير مسبوق ببشر غيره : 
ولم يكن حلقة في تطور لحيوانات أخرى 
قيله . فان القول بمثل هذا , التطور , 
يتعارض مع صراحة النصوص القرآنية 
المسرودة فيما تقدم . كما أن استمرار 
حلقات سلسلة البشر يعد آدم علفِ سه 
السلام لم يكتنفها تداخل نسل حيوانات 
أدنى من الانسان , فالقران الكريم 
يهدينا بجلاء الى أن بداية خلق البشر 
كان انسانا . وظل بعد ذلك انلسانا 


هذا من ناحية ٠‏ ومن تاحدة أخسرى 
فان حلق الانسان حلقا ميتدءاأ على هده 


'لصورة السوية من بداية الامر 2 وفي 


أحسن تقويم منذ خلق . وعلى التفصيل 
الوارد من القرآن الكريم . يتفق ولاريب 
مع تكريمه بالخلافة في الارض .وجعلنا 


تحن النشر 0 الاعلين 15 فوق الملائنكقة 
١‏ العالين 64 انا ما قمنا بواجيات هذا 
الاستخلاف وأمانته ٠‏ 


1 ملقب الدسوى والطىم 


ومما تقدم ننتهي الى أن ما ساقه 


المتشدقون بتنظرئمة أو بمذهب 3 
الحيوانات الدنيا الى الانسان المخلوق 

أحسن تقويم 64 ان كان بحد سذده مئ 
الهزدان م لكنه لا 5-5 لعدك ه هس الاديان 0 
وما زعموه يهبط بهم وحدهم الى مدارك 
ما اخقاروه لانفسهم من أجدادهم مسح 
الحدوانات ٠‏ 


١‏ لنشوع والارتقاء 
خلاصة نظرية دارون 6 أن الحماة 
نشأت على سطح الارض عقب جفاف 
قشرتها »2 وفي مناطق اخقلاط انمساء 
بالطين نشأت كائنات دقيقة يفعل التعفن 
والتخمر » من ذرات الخلية المفردة ٠‏ 
ويقول أصحاب هذه النظرية أن 
الطبيعة بدأات يعمليات التطويير يتطودر 
الكائنات عن طريق انفسسام الخلادا 
رخوية ثارة أو نات عظام ل 3 
رركا بانقراض 0 التي لم 
اليقاء ء وبقاء نات التي تأقلمت 
وتغليت وأحذت الطبيعة تحسين 
خصائص الانواع 6 بالابدال والاأحلال 
جزئيا أو كليا للاعضاء ووظائفها حتى 
اسئوت عند القردة الهليا ثم وم 
الانسان قدرة وتحكما وتصرفا ٠‏ 
والنظردة هدم كفسها بنفسها 
للخلافات الجوهرية في التكوينالعضوي 
لكثير من الكائنات التى ظلت باقدة حتى 


الآن م ناحية ومن الناحية الاخرى 
1 كاذا لم تتطور القردة الداقية حتىصارت 
أناس وما ذنيها أغ توقفت الطبيعة عن 
تطويرها عند هذه المرحلة ٠‏ 
ا مجلة» 


44 ب مثان الاسسسلام 


منالئمته الاسلة في )١(‏ 


00 فىالاعداد السايقة 


ظ وين أنواع النجاسات 


كم تحدثنا عن بجيو 
فروضه وسننه و مستحيانه 
وأدعدته المأثوره 4 ويقمت 
نقطة نذ تتمم الوضصوء ٠‏ ولا 
مدحل 7 في غيره من 
على الحفدن ٠‏ 

ولا شك أن المسح على الخفين جزء 

من وضوء . وما كان الكلام فيه كثيرا 
والآراء التي رددتها المذاهب فيه 


متعارضة , فلقد آثرنا أن نمحص هذه 
الآراء ونتحد السئة ادليلا » فما رجحته 


أو منهج يفسر + فضلتا عليه ما ظقسسر 


| بذلك الاهتمام من رسول اللسية صلى 


ألله عليه 

يظن” بعض الناس أن المسبح عللى 
الخفين أذ : من القرآن الكريم عند قول 
الله تعالمى «وامسحوا ا وأرجلكم 
الى الكعبين » ٠‏ بخفض أرجلكم 2 ولكن 


هذا الكلام هو الخطأ بعينة , » لان القراء 


الذين قرأوا بالخفض لم يقولوا به في 


ء: الحفين هذا أولا ٠‏ وثانيا 

لتر اءة أخذ بها الذين قالوا 

بأن فرض الوضوء المسح على الرجلين 

لا غسلهما فيكونعندهم الوضوء ا 
غسلين ومسحين أما - 

المسحان فالراس والرجلان الى الكعبين» 


في التيمم مطلقا 5 ونناقش 
هؤلاء بان تحديد القرآن للرجلين دقوله 
الى الكعيين ٠‏ أهو تحديد للمسح ؟ فان 


د فى في 
التيمم ولم لم يحدد المسح في الراس ؟ 
فقول الله تعالى في القرآن الى الكعبين 
بلزمنا يانه غسل وباته الى الكعبين ٠‏ 

على أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو المشرع لذا » لم يكن وضوءه 
استخفاعء 6 كان مسارة يل كان ظاهرا 
للعدان فقد علم اليدوي أمام أصحايه 4 وا مسح على الحفين نيت متواترا عن 
ليوك ها تعلموة عند ملي الله عله رسول الله صلى الله عليه وسسلم في 
وسلم ٠‏ والمتواتر عن رسول الله صلى أحاديث , رواها أكثر من ثمانيسن 
الله علده وسلم في الوضوء ننه ١‏ صحابيا من خدار الصحاية وفقهائهسم , 
الرجلين فاذا كان بغاة الخلاف يزهبون وكلهم خيار فقهاء . وهو جائز لكسل 
الى مسح الرجلين فليس لنا حيال الناس اللمكلفين بالصلاة بعذر ويقيسر 
موققهم مل هذا الا المتواتر عن رسول الله عذر ء للاقامة والسفر وللرجال والنساء 
صلى الله عليه وسلم والقرآن واللسه ولا بنازع في ذلك أحد يعتد برأيه في 
يقول الحق وهو يهدي السبيل ٠‏ فقهنا الاسلامي * 


37 منار الاسسلام 


0 222 


من الققه ا لإسا لكب 


ونسوق بين أبدينا حديشسسا رواه 
الشيخان البخاري ومسلم 2 وأحمسد 
وايو داود والترمذي عن همام التذعي 
رضي الله عنه قال « بال جريسسسسر بن 
عبد الله ثم توضا ومسح على خفيه فقيل 
له تفل هذا وقد بلت ؟ قال نعم رأيست 
بال ثم توضا ومسي على حفيه » وهذا 
الحديث كان دعجب الفقهاء والعلماء , 
؛ ي الحديث أسلم عسام 


الؤمن على الآبة . مخصصا وموضحصا 
للمراد منها ء ولا مجال لقول قائل بعد 


لها 


بلامس الارض والخف ا بلامسهسا 4 
واشترط بعض الفقهاء أن يكون الضف 
ساترا لمحل الفرض مئ الغسل ٠‏ وان 
يتماسك بنفسة من غير شد 5 القدرة 
على المشي فيه ء وليست هذه الشسروط 
معتيرة عند المحققين : ولقد نفاها أفسن 
نيمية في فتاويه ولم يشترط أن يسستر 
الخف مكان الفسل لانهما متغايسران 
طعا صورة ودليلا ء آما 0 
الجوربين فثم جمع كثيف من صحابة 
5 ا عليه وسلم كانوا 
يمسحون على جواريهم » مثهم البشرون 
بالجنة رمن اشتهروا بالمعلم والفتيسا , 
ممن أذا ذكرت أسماؤهم أصاخت لهم 
الأذان وخضمست الروّوس ووقر في 
القلب صل قهم ٠‏ حمن هو لاع الصحاية 

أبن أيي طالب وابن مسعود والبراء بن 


ابن سعد وعمر بن الخطاب وعبد الله 
ابن عباس ويروايتهم في المسح علي 
الجوربين أن أحمد وغيره هي شسيوخ 
يمذع ذلك ء ولكنه رجع عن رآأيه في المشع 
شل موكيية هده بسيرة ٠‏ وصبا حب سأة 
ابو يوسف ومتحهد لا يجوزان: السيد على 
الجوريين الا اذا كانا دخينين لا يشفان 
ها لهف ٠‏ 

ولقد روى المغيسسدة بن شعبة »؛ أن 
رسول الله صلى الله عليه و : 
«توضاً ومسح على الجوربين والنعلين» 
وهق حديث حسن صحيح روأه أجد ل 
والترمذي وابن ماجه والطحاوي ٠‏ 

بل نقول أكثر من ذلك يجون المسسع 
على الخقفين والجوربين وعلى كل مسا 
يستر الرجلين ٠‏ كاملفائف التي تلسف 
حول الرجلين وقاية للهما من البرد أو 
خوف المرضى أى لغير ذلك من الاسسباب 
بل أن المسح على اللقائف أولى مسسسن 
الخف والجوارب لان السبب الموجد لها 
يجعل معها عذر| يؤكد الجوان أما الخف 
قلا سيب لمه 5 

أما الخروق التي توجد في الخف 
فلا بآأس بها ما دام صالحا للبس فانها 
عادة لا تسلم من ذلك وكانت ساف 
الصحابة رضي الله عنهم لا تسلم من 
الخروق ٠‏ 

فلو كانت الخروق مائعة من الم 
لورد وتنوقل في روايات الرواة ٠‏ 

ا ليجون لسسة 
المسح على الخفين أن يلبسهما على 
وضوء كامل »2 للحد يسسث الذي روأه 
البخاري ومسلم وأحمد عن المغيرة بن 
شعبة حيث قال « كنت مع النبي صصسلى 

عليه وسلم ذات ليلة في مسسسين 
فأفرغت عليه من الادارة :فغسل وجهسةه 
وذراعيه ومسسمح رأسه ثم أهؤيت لائزع 


١‏ مره ا مسح تمي رام بليا ليرا لاسا ذر وهو ولي لامقهم 


اخفية فقال دعهما فاني أدخلتهيما 
أطاهرتين فمسح عليهما » ٠‏ أما غير ذلك 
“مما سبق واشترطه الفقهاء فقد مسر 
'أيضا الرد عليهم من كلام شيخ الاسلام 
اين تيمية , والمطلوب من المسح ليس 
غسل الخف ولا المسح على أسفله بل 
المطلوب المسح على ظاهره فقط ؛ واعني 
بالظاهر من رءعوس الاصايع الى مبدأ 
الساق فهذا هو الوق عن 'فعل رول 
'المغيرة بن شعبة حي بعاد شع 
'« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمسح على ظاهر الخفين » 

وأي تجاوز بعد ذلك لهذا الاثر يكون 
.ابتداعاً لا اتباعا . ولعلك سائلى بعد 
ذلك عن مدة المسح . وأحب أن أقول لك 
:أن هدة المسحثلاثة ايام بلياليها للمسافر 
ووم ده ليم 4 وهذا التوقيت مما 
فيه ؛ ققد روى أحمد ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن شريح بن هاني 
املشح علي الخفين فقالت + سل عليييا 
فانه أعلم يبهذا مذ 
عالت تان : قال رسول الله على الل 
0 يوم وليلة : ا من أين يبدا 
:اليوم والليلة أى الثلاثة أيام ولياليها : 
"هناك رأيان وأرججحهما الاول أن يبدا 


ذلك من وقفست الطهسارة من 
الحدث بعد الليس وينشاأ من ذلك 
الخلاك :ان تمتطيرا ضلن يدون 
الظهر ثم أحدث وظل محدثا حتى توضا 
للمصر ؛ وطيبعا سيمسح على الخفين » 
من عند هذا اه 
للمقيم أو المسافر ٠‏ 


أما الرأي الثاني فان وقت المتسسيح 
يبدا من لدن احدث لا من وقت تطهره , 
وتو أن اثقول: أن المسع على الشفين 
جزء طهور لا طهور كامل ؛ بمعنى أنه 
يكمل الوضوء ولكن لا يكون في الغسل 
أ حل سوا كا لجنا ار فاه 
أى حيض أو غسل مستحب فان المسح 
لا يكون جَرّءا هن الفغسل لانه جزء من 
الوضوء فقط فيما يطلب فيه الوضوء ٠‏ 
وللمسح على الخفين نواقض يبطل 


بها المشسح انا وحدت , فان انقضسست 


مدة المسح التي تحدثنا عنها للممسافر 
والمقيم فقد بطل المسح . ٠‏ ولا بد من خلع 
الخفين وغسل 'الرجلين . وكما كنا ان! 
يضع مع أنخفين بسع اى خين مسح ' 

0 ل ا 
المسح أيضا نزع الخفين فاذا توضات 
ومسحت على. الخفيين ثم نزعتهما او 
أحدهما فلقد يطل المسيح » ووجب الفسل 


حم 0 


ا 


من المَّمه الإساللةى 


خفيه وانقضت مدة المسنح أى نزع الخفان 
أى أحدهما فله أن يفسل رجليه فقطء 
ويستانف طهارته بعد ذلك عليهما في 
مدة جد يد 5 5 

وثم مسح آخر 0 المسرة 
يختص بالوضوء 


ألم ولا تأخر شفاء : فانه يتزع الجبيرة 
عن موضعها ذلك ويمسح على مكانها 
مرة واحدة ,2 ثم يعيدها وان كان الوم 
غير ممكن فاته بمسح عليها مرورا بيده 
مرة واحدة وهذا 

وهكدا نلاحظ أن أي جزء في | 
لا يمكن غسله في وضوء ولا غسل فائنا 


امبسح اعليها » اذا كانت الاعضاء م 
والا أعاد الوضوء و 


- آلتي أعادها الى مكائها”, ١,‏ 


تجمع الي 3-0 التيمم فارع ذلك له 
موضع حر مالع 
سئلتا:” 


مع الوضوء ان لا 


في صحيح مسلم . عن رسول الله 
0 عليه وسلم أنه قال قال الله 
عن وجل : «دكل عمل اين آدم لمه الا 
الصوم ا » قال النروى 
فان فيل ' ولم 272:١‏ 


4 - متالر الاسلام 


والجواب : خص الصيام بالاضافة 
للتشريف , والاعمال كلها ثله ٠‏ كقوله : 
ناقة الله , وبيت الله , وان المسساحل' 
لله ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وقيل : خصه لانه سر بين العسد 
ورئةه ٠‏ 

فكيل : لانه لم يتقرب بالصيام لغير 

لله تعاللى 2 من نحو صنم ولا غيره ' 

38 : فده اشارة الى أنه سنتحانةه 
وثعالى صفكدك لا مطعم الئاسن الام 4 
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في العدد الماضي عرفنا العسدة 
في اصطلاح الفقهاء وبينا دليسل 
ثبوتها بالكتاب والسنة والاجماع 
والمعمول , كما وضحذا اسبسساب 
وجوبها وحكمة فرضيتها في 
الشريعة الاسلامية ومذهب 
المفهاء في تعريف القرء ومعناه 


د( ب مشسارن الاسسسسلام 


وما يترتب على ذلك من فروق 
و نتابع قي هذا العدد حديثنا عن 
انواع العصدة: 

انواع العدة ثلاثة : ١‏ سا عدة بالاقراء, 
" ا عدة بالاشهس ٠‏ " - عدة يوضم 
الحمسل ٠‏ 

العدة بالاقراء : وقد وردت هذه العلز 
في القرآن في بيان عدة المطلقات في قولا 
تعالى ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثانا 
قروء ) ٠‏ وقد اختلف الصحابة ومن بعدم 
في المراد بالقرء » قذهب فريق الى انا 
الحيض واختاره الحنفية والحنايلة٠ونس‏ 
فريق آخر الى ان المراد منه الطهر واختار, 
المالكية والشافعيسة ٠‏ 

ومقدار العدة بالاقراء ثلاثة قروم 
ولهذا ذهب الحنفية الى انه لا بد لانتها, 
العدة من ثلاث حيضات كوامل بعدالفرفة, 
اما اقل مدة تحتمل انتهام العدة بالحيضس. 
فهي ستون يوما عند ابيحنيفة رحمه الله 
والعدة بالاقراء تكون يمن فارقها زوجها 
بعد الدخول بسبب غير الوفاة اذا كانن 
من ذوات الحيضض ولم تكن حاملا ٠‏ 
والمدخول بها دخولا حقيقيا بناء على عفل 
فاسد او شبهة , او فارقها من دخل بها؛ 
او مات قبل مفارقتها » تعتد بثلاثة قروم, 
اذا كانت من ذوات الحيسض وللم تكسن 
حاميلا + 

ثانيا : العدة بالاشهر ‏ نوعان , يعتد بها 
نوعان من النسام ٠‏ . 

الاول منها : الاشهر فيه بدل الاقرام»' 
اما النوع الثاني : الاشهر فيه اصل لابدل' 

النوع الاول : هو العدة بالاشهر التي 
هي بدل عن القروء + ويدخل تعتها النوع 
الاول من النساء 2» وهن من لسن من ذوات 
الحيض بان كانت صغيرة دون البلوغ ‏ 
او بلغت بالسن وهي خمسة عشى سلة وم 
تحضيى بعد > او كانت ممن بلفت سن الياس 
وقد قدرها بعض الفقهام بخمس وخمسين 


ظ هعرة بالاقاء هعرة بالاسس ه عد برضع | حمل ظ 


سنة وانمطلع الدم عنها 2 وقد قال المالكيه 
من اليانسات »> و 1 تلك السئة بالسنة 
السيضام ٠٠‏ 0 من هذا النوع اذا لم 
تكن حاملا وقت الفرقة , فانها تعتد بثلاثة 
اشهر من تاريح خ الفرقة بغير الوفاة. 0 

والدليل وله تعالى ( واللاثي يئسن من 
ا محيضٍ من نسا نكم ان ارتبتم فعدتهسن 
وانما كانت الاشهر ثلاثة , لانها قائمة 
معام ثلاث حيضات اذ هي بدل عنها » ولا 
بد ان تكون الاشهر الثلاثة كاملة ,2 فاذا 
ابتدات العدة من اول الشهر تعتير الاشهر 
بالاهلة » ولو نقص بعض الاشهر عنثلاثين 
يوما 2 واذا ابتدأت العدة في اثناء الشهر 
احتسيت بالايام تسعين يوما كاملة في رأى 
ابي حنيفة ٠‏ 

وذهب أبوبوسف ومحمد , الى أته 
بحتسب الشهران المتوسطان بالاهلة 
وتكمل عده الشهر الاول ثلاثين يوما من 
الشهن الرايع 

النوع الثاني : هو الذي الاشهر قبه 
أصل لا بدل ٠.‏ 7 النوع الثاني 
من النساء . وهن المرأة 7 عنها 
زوجها في زواج صحيح فان عدتها عند 
وفاة زوجها أذا لم تكن حاملا أريبعة 
أشهر وعشرة أيام ولو كانت من ذوات 
الحيمض لقوله تعالى : « والذيسن 
يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتريصن 
بانفسهن أ ربعة أشهر وعشرا » *فالاشهن 
هنا أربعة وعشسرة ه ايام 4 لان هده 0 
أقصى ما تتحمله الزوحة عادة 0 
عن الازواج ء ٠‏ وهي أيضا المدة 


بتبين فيها بوضوح كون المرأة حاملا أو 
ع حاف "اما ذا توش الزوع عل 
زواج فاسد قبل الفارقة بينهما , 
فعدتها ثلاثة قروء اذا كانت من ذوات 
الحيض , وثلاثة أشهر اذا لم تكن كذلك 
ولا تعتد عدة الوفاة ٠‏ 

ثالمثا : العدقبوضع الحمل:ان المرأة 
الحامل عدتها يوضع الحمل , 5 سواء 
كانت الفرقة عن طلاق أم عن فسخ م 
عن وفاة 0 وسواء كان الحمل نتنجة 
نداح صحبع أم فاسل , أم وطسسىء 
بشبهة 2 وذلك لعموم قوله تعالمى«وأولات 
الاحمال أجلهن ان بضعن حملهن » 
ويترتب على ذلك انه لو وضعت 
بعد الفرقة ولو بلحظة فقد انتهت عدتها 
وحلت للازواج ولو لم تطهر من نفاسها 
وليس عليها عدة وفاة 2 ويشهد لهذا ما 
صح عن أم سلمة ان سبيعة الاسلمية 
ولدت بعد وفاة زوجها بلبال », فذكرت 
ذلمك للرسول صلى الله عليه وسلم 
فقال :د قد حللت فانكحي من سنت»(١)‏ 
فهذا الحديث بخصص عموم الآبه 
« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يتريصن بأنفسهن أريعة أشهر وعشيرا » 
وهذا هو مذهب الحتقفية ٠‏ 


قد تتحول العدة احيانا من نسوع 
الى آخر . وهذا التصول قد يكون من 
الاشهر الى الحيض او بالعكس . وقد 
تتحول من هذين النوعين الى وضسع 
الحمسل 


اا فسان الامنتبلاة 


كني كهولك الكدة هزه الاشسسسهن الى 
الحيض ؛ فمن كانت تعتد بالاش هر 
0 أو لتلوعيا كالسن :دون أن 
تحيض أى لبلوغها سن الياأس ثم رآت 
0 » [فهنا ينكقة مسا مضسى من 
عدتها بالايام ويكون عليها أن تدا 
اعتر ادها بالاقراء ٠‏ أما اذا أنقضست 
العدة بالاشهر في كل هذه الحالات قبل 
رؤية الدم ل عليها استئناف العدة 
بالحيض اذا رآقه . ولكن تكون عدتها 
0 نض !أن حدث في المستقيل مسا 
52500 العدة مرة أخرى * 

جامد حول العدة من الحيسض الى 
الاش هر ٠‏ 
اثنتين ثم أصبحت يائسة منه 2 فائها 
دن نو عرو ا 0 
الاستئناف بالشهور ٠‏ 

عدي كنا لى ظهر في أثناء العسدة 
١‏ 1 أو بالاشهر أى سعد هأ انالمرأة 
0 71 تتحول الفدة حينتذ الى ومسمع 
الحمل ؛ ولا عبرة يما مضى من الحية 
دلالمة على براءة الرحم من آثار الزوجية 
طلقها وعدتها بالاقراء أو بالشهور ثم 
حملت قبل تمام العدة هنه أو بزنا » فانها 
تنتقل عدتها الى وضع ذلك الحمسصسل ش 
وكذاك لى هات عنها ريجها ‏ وحدلت في 
عدتها من وفاته من زنا أى أكراه : فان 
عكبا تنتقل الى عدة الحامل يلق لتم سس عم 
قوله تعاللمى : « وأولات الاحمال أجلهن 
7 ن حملين » * 

أما الاحناف فانهم يرون لا عدة على 
الزانية حاملا كانت أو غير جامل ٠‏ ذلك 
١‏ ب منتار الاسسلام 


والعدة وجبت +« حتى لا تختلط الانساب 
٠ '‏ 5 أ ببعض « ع 9« 


0 وده 


اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا 
كم قوفن ومطلقته لا تزال في العسدة, 
فانها لا تكمل عدة الطلاق بل تعتد عدة 
الوفاة : أبتداء من وقت وفاة زوجها 1 
لان المطلقة طلاقا رجعيا زوجة من كل 
العدة , ولذلسك 
توازنان اذا توفى أحدهما ٠‏ أما آذا 
كان الطلاق بائنا ثم توفى وهي في المدة 
فائها تكمل عدة الطلاق ولا تعتد عسدة 
الوفاة 2 أن لا يصدق عليها انها زوجة 
لوفاة مطلقها ,» وذلك لانقطاع الزوجية 
أحدهما 2 وهي في العدة الا اذا كان 
الارث + فانها ترث منه بالفعل وتعتسد 
بآبعد الاجلين ٠‏ 
العدة بأبعد الاجلين : 

اذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا 
وهى مريض مرض الموت ثم توشى في 
مرضه وهي لا تزال في العدة ٠‏ فانها 
تعكد بأسعد الاجلين من عدة الطلاقو عدة 
الوفاة ٠‏ وعدة الطلاق تبند ىء من تاريخ 
الطلاق وعدة الوفاة من وقت الوفاة ' 

أما اذا حاضت قبل الوفاة خيضتين 
عدة الوفاة فانها تكمل عدة الطصلاق 
اليل الوقاء بسحن ول 
تحض ثالثة بعد الوفاة حثى انتهت غعدة 
الوفاة فانها تكمل عدة الطلاق واذا 
حاضت الحيضة الثالثة بعد الوفاة ولم 
تكن عدة الوفاة قد انتهت , فانها تكملها 
والخلاصة : انها تعتد بعدة الصلاق 


وجه ما دامسدت : 


وعدة الوفاة , لان أقصرهما داخل في 
ابعدهما (8) ٠‏ وكذلك كل امرأة معتدة 
مزطلاق بائن ووطئت وهي في عدتها 
بشيهة , » فائهة يجب عليها عغدة أضرى 
بسبب الوطء ا ا 

فالحنفية يقولون ه تتداخل 
العدتان سواء كانتا من 0 واحد 
أم من رجلين ٠‏ وسواء كاين كن تحيسن 
واحد أم من جنسين مختلفين (5) ٠‏ 
واحد كي ل درم الرجل مطلقته في 
عدتها ثم 

اذا 55 ا بامرأة ودخل بها ثم 
طلقها طلاقا رجعيا واجعها فى نتيا 
ردخل بها ثم طلقها مرة ثانية ٠‏ فعليها 
استئناف عدة بلا خلاف ؛ وكذا لم 
راجعها ولم يدخل ثم ثم طلقها للمرة الثانية 
عند الحنفية 0 العدة الاولى قد 
انقضنت بالرجعة ٠‏ 

واذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها ثم 
طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث 2 4 
تزوجها في عدتها ودخل بها , ثم طلقها 
بعد ذلك ٠‏ كان عليها عدة مستائفة ,2 
ولها كل المهر باتفاق ٠‏ وان تزوجها في 
عدتها ولم يدخل بها ؛ ثم طلقها بعد ذلك 
فمذ هب أبي حنيفة وأبي يبوسف : ان 
غلتها عذة مستقيلة ولها كل اهن لان 
المرأة في يد الزوج حقيقة بالنكساح 
الاول الذي بقي أثره وهو العدة . فاذا 
تزوجها للمرة الثانية وهي. في. العدة 6 
فقد تزوجها وهي تحت يده ء فيثوب 
القبض الاول عن القبض الثاني المستحق 
بالنكاح الجديد ٠‏ فكانت لهذا مطلقسة 
بعد الدخول ؛ فتستحق المهر كامسلا 
ل ا 0 
اتمام العدة مه 
المهر . لان الطلاق الثاني في حقيقة 
أمره . طلاق قبل الدخول ؛ والطلاق 
قبل الدخول ينصف المهر ولا يوج سب 


عدة * 

واكمال العدة الاولى لعا يجب 
ثانيا يلا دخول 4 صار النكاح الثاذ 
كالمعدوم وظهر النكاح الاول + فيلزمها 
اكمال عدتها (1) ٠‏ وذهب زفر : الى 
أنه لا عدة عليها أصلا . لان العدة 
الاولى قد سقطت بالتزوج فلا تعود ,2 
والعدة الثانية لم تجب لانه لا عدة 
لطلقة قبل الدخول ٠»‏ ولا يلتفت لهذا 
المذهب لانه ظاهر الفساد .2 والفتسوى 
على ها ذهب اليه ابوحنيفة وأبويوسف 
وان كان رأي محمد أوضح 
واقوى دليلا (7) * 


لي 

1 الحداد على المعتدة من نكام 
صحبح عن وفاة انا كانت بالفئة 
مسلمة ( الحداد ).2 ويقال الاحداد 2 
وقد روي ان امرأة مات عنها زوجها , 
فجاءت الى الرسول عليه الصسلاة 
والسلام ,. تستآذنه في الانتقال » فقال: 
الى الحولءأفلا أربعة أشهر وعشرا»(8) 
قل أنه ملرفيا :إن اتقيع أريية اجون 
وعشرة يام ١‏ وقال صلى الله عليبته 
وسلم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت تلائعسة 
أيام فما فوقها , ألا على زوجها أربعة 
اشهر وعشرا » (1) ٠‏ وقد نهى النبي 
ا ا عليهوسلم أن تختفس. بالحناء 
وقال : 0 الحناء طيب » ( 0 وائنه 
عام 5 كل معتدة , فلما حرم عليها 
النكاح في العدة 2 أمرت بتجشب الزينة 
حتى لا تكون بصفة الملتمسة للازواج . 
وهذده العدة ف نشدت اظهارا للتأاسف على 

2 مئان الاسسلام 


فوت نعمة النكاح , الذي كان سسيب 
مؤونتها وكفايتها من النفقة والسكن 
وعليها ترك الطيب والزينة والكصل 
والدهن والحناء . الا من عذر , لنهيه 
عليه الصلاة والسلام »2 عن الحناء 
وقوله فيها « الحناء طيب » , فدل على 
أن الطيب محظور عليها » يدخل فيه 
الثوب المطيب والمعصفر والمزعفر ٠‏ حتى 
قالوا : للى كان غسيلا لا ينفض جان »2 
لانه لم يبق له رائحة . فان لم يكن لها 
عذر ٠‏ ولا تليس حلبا ٠‏ لانه زيخة ولا 
تليبس قصسيا لانه متنسسة ٠‏ ولسسم 
يآذن لها الرسول صلى الله عليه 0 
بالاكتحال . أما اذا هحافت من ترك 
الدهن والكحل حدوث مرض فلا بأس 
بذلك ويباح لها » لان فيه عذر! ٠‏ وكذلك 
اللنس أن كال الخاحة لماج الآ في لاجد 

دك القران فى ميك الزويعنة مهن 
على المعتدة ة من طلاق أى فسخ أى وفاة 
بعد زواج صحيح : أن تقضي زمسن 
العدة في بيت الزورجية الذي كاعحسنت 
تسكنه وقت الفرقة “هتني ولن كا يست 
خارج البيت وقت وقوع الفرقة .2 فكان 
من واجبها أن تعود فورا وذلك لقوله 
تعالى : « لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة » 
الطلاق : ! ٠‏ فليس للمعتدة أن تنتة 
الى مسكن آخر ؛ الا بعذر , كخوفها على 
نفسها أى مالها . وأن وجد ما يدعسو 
الى ذلك , فان كانت معتدة وفاة فلتسكن 
في أقرب بيت لزوجها ؛ وأن كانت معتدة 
طلاق فتسكن .حيث يسكن زوجها * ولها 
الخروح لقضاء حاجاتها , أما المعتدة 
من طلاق فتخرج لثل ما تخرج له الزوجة 
لان زوجها يقوم بشأنها فلا خسسرورة 
المطلقة طلاقا وجعيا فيكون محظطسورا 
٠١4‏ ب متسسان الاسسسسلام 


الست اي 
اك ا 20 


الا لضرورة أى لوفاة » فلها الخسرر. 
لقضاء حاجاتها 0 وفي الطلاق البائن 
بحق لها 0 فلس سشاءت ٠‏ 


تقدر نفقة العدة كما تقدر 


ا ال تسن 
من غير توقف على قضاء القاد 3 


تراضي الطرفين ٠‏ قلا سقط الاب بالاداء 
أقى 0 كمسا في 


0 من أتاريبسع 0 ٠‏ فان 
الشخص الذي يدقع 


ذلك وطلب الكف عن مطائيته بالمفروض 


اأما الثساء اللاني ليس لهم انفقسة 


- المتوفى عثها زوجها لا نفقة عرة 


5 على زوجها المتوفى »2 ولا عمسي 


ميره من ورثته > وذلك لانتهاء ملكه 


بالوفاة » لان النفقة حق شخصي مترنب 
على عقد الزواج الذي هو عقد شخصي 
وقد ذكر ان عليا رضى الله عنه قال : 


« الحامل اذا مات عثها زوجها فنفقة 
عدتها من جميع الثركة » ٠‏ 


وقال ابن أبي ليلى : نفقتها في مال 
الزوج يمنزلة الدين على اميت اذا كانت 
حاملا ٠ ١(‏ 


ب - المعتدة لفرقسة من قبل الزوجا 
يسبب . هو معصية كردتها عن دين 
الاسلام طوعا واختيارا ٠‏ وفعلها ممع 
أحد أصول زوجها ما يوجب حرصا 


المصاهرة , لانها هذه 000 
العقاب على ارلكابها الفعل المحرم فلا 
تحب لها الثفقة 


وكل معتدة ليست دآخلة في الاتواع 
الثلاثة المتقدمة ,2 فانها تستحق نفقة 
وتمل : 55000006 
أولا : كل معتده لفرقة من قبلالزوج 
سواء كانت الفرقة طلاقا أو فسحا ,2 
وسواء كان سبب الفرقة محظورا أو 
محظور ٠‏ 


غير 8 
ثاندا : كل معتدة لفرقة من قيبل 
كانت العصمة سدها فطلقت نفسها من 
زوحها ء وكما اذا اختارت نفسها عند 
زواجها لنقصان مهرها عن مهر المثلء 
بطلب وليها العاصب ٠‏ لان وليها يعتبر 
من قبلها ٠‏ والفرقة بسبب تطلد 
القاضي الزوجة من روجها بتاء على 
طلبها في الحالات التي لا يجوز للقاضي 
أن يطلقها من زوجها » تعتبر من قبل 
الزوج » فتستحق النفقة لان القاضسسي 


مبدأ العدة وتهايتها: 

تبتدىء العدة بعد الفرقة مباشرة في 
الزواج الصحيح 2 سواء كانت الفرقة 
بطلاق أو فسخ أو بموت الزوج ء لان 
العدة سبيها الفرقة ومتى وجد السبب 
وجد المسيب » وتبتدىء من وقسسست 


المتاركة أو التفريق أو موت الزوج ؤ 
الزواج الفاسد 00 شترط را 
العدة أن تعلم الزوجة بالفرقة بينها 
وبين روجها ؛ بل تبتدىء العدة بمجرد 
وجوب السبب ٠‏ 

وتنتهي العدة بانتهاء أجلها ولو لم 
تعلم الزوجة حصول سبب العدة ,. لان 
العدة عبارة عن مدة حددها الشارع 
لانتظار المرأة فلا يشترط العلم بمضيها 
فان كان توامين أو أكثر فنهاية عدنها 
امم 0 

يه دن - 

البطن ٠‏ وان كان ل فنهاء 
عدتها بنزول أكثره عند الحنفية , لان 
للاكثر حكم الكل ٠ )١١(‏ 
( انتهى ) ٠‏ 


9 


١‏ 2 الأحوال الشخصدةلفضللة المرحوم الدكتور 
الذهبي ص ا" ٠.‏ 

" ل أحكام الاحوال الشخصية في الفذهقفله 
الاسلامي محمد بن بوسف موسى ص 07" ٠‏ 

 "'‏ أحكام الشريعة الاسلامية ”ب عمر عبد الله 
ص ١٠*١غ ٠‏ 

4 ء 3856/5 فتح القدير لابن الهمام بم “ ٠‏ 

الاحوال الشخصية للمرحوم الدكتور 
الذهبي ٠‏ 

٠ عبد الله بن مودور‎  رايتخالا‎ ٠١١56 

٠ أحكام القرآن للرازي‎ ١ 

٠ الاحوال الشخصدة للذهبي‎ ٠١٠١ 


و١‏ 2 منار الاسسلام 


كل من 3 
الله أرسل ء كلما 7 
وف لعن ل 
عن الطريق . رجالا دوي 
ورم من الدنس ا 


لجع الغواية 'وهداهم 
في الامة » يبذلون مساعيهم 


و عمتهم السيئات  ٠‏ فهؤلاء 


طمعوا ة 


الناسن من أجر ولم يكترثوا لكشغسسسرة 


أعدائهم ولم يخشوا الا الله وحده 

ضفي العلبا 4 
أئمة الهدى ١‏ فعلى المسلمين 
أن دو بهداهم وهم مصابيح الدجى 
٠‏ ومن هصؤلاء 


فتصرهم وجعل كلمته 


هؤلاء 


الايطال الامام ولي الله الدهلوي ٠‏ 


وقد ولد الامام ولي الله الدهلوي في 
مضين من اسسهر 


سنة 1١١4‏ وال 

شوال » فأسموه بعظيم الدين ٠ )١(‏ 

وأبوه الشيخ عبد الرحيم 

العلم والدين 2 ينتهي 

عمسن بن الخطاب رضي الله عذه ٠‏ 
| 


الدين الفساد 

ا مسلمين الجهل والزْ يغ 
عالية , 
ونطاف 
الى الطريق 
الحميدة 
ومشغلون أوقاقهم الثميتة , وأعمارهم 
الطويلة » في ايقاظ المسلمين من الغفلة 
ويفرغون جهودهمدفي أصلاحهم ودعوتهم 
الى الكتاب والسنة » بعدما ذهبت يهم 
الغواية كل مذهب , وقامت فيهم البدع 
هم المحافرون 

بالحق » وما خافوا لومة لاثم ولا 
عزة ولا مال » ومسا سالوا 


كان من أهل 


ولس أذا'ككدر ملم باس الها قن بعسياء. 
م و د 


- 


عظيما ؟ تخضع ا أعناق الللوك 
وتطبق شهرته آفاق ‏ الدنيا فيعتتنوا 
عليه لن الوقائع .و ذلك ققد حفط 
سئين من عمره , ابتدا في قراءة 
القران الكريم ا ثم 
بعد هده قللقاع 


الو م م 
العاشرة من عمره ٠‏ ثم شرع في قراءة 
00 العقلية حتى حذقها ٠‏ وفي برهة 
فرغ من كثير من العلسوم 
التدارلة لي الهند . وبر شيا وحمت 
يتجاوز خمس عشئرة سنة ٠‏ وبعدما 
فرغ من هذه العلوم , أجيز له بالدرس؛ 
و عقد لذلك أبوه حفلا ٠‏ حضر فسا 
أعيان الملم وأكابر الفضلاء ٠‏ 


سس فشان الاسلام 


اشتغاله بمطالعة الكتب 
وفرغ بعد ذلك لمدارسة الكتب وتحقيق 
المسائل فاشتغل بامتدبر فيها وواصل 
اللئل بالذهان +.منقظعا عن الناس هنعل 
عنم متهرا كن الكت ملساءة تار 


فما كان له شغل في الليل والنهار سوى 


يئثر الدرر والغرر وحصل له ة في الملم 
منزلة تقصر دوئها آمال الرجيال فشرء 

في الدرسٍ والتدريس ٠‏ 
ملزلته في العلم : 

فلما اشتغل بالتدريس ,2 وتخما 5 
الناسوضربوا اليه آباط الابل واجتمعوا 
حوله ليرتووا من منهل علمه العذب ٠‏ 
وما مضى عليه برهة من الزمسن حتى 
اعترف الجلماء بفضله وأجمعرا 
على مرتبته في العلم ؛ فانتهت اليه 
الرئاسة ذ في العلوم وسار ذكره مسسير 
المثل ع ال ع د 


العلوم والفنون ٠‏ بحرا في علومالقرآن 
طويل الباع في الفقه ا عارفا 
بالختلاف الائمة وأد ٠‏ وله كتب 


صنفها في علوم شتى » وفيها دلالة على 
كثرة اطلاعه وشهادة على غزارة علمه 
والحق لو لم يكن لاهل الهند الا الامام 
ولي الله لكفى لهم فخرا على جميسع 
الناس ٠‏ ولا شك أثئدكان الوحيد من 
العلماء ذ في الهند الذي دانت له كل فرقة 
من الامة للد / على اتخاذه لهم قدوة ٠‏ 
وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء ٠‏ 
فلم يتقاصر أحد من العلماء عن مدحة 
بما هى أهل له ولم تمنعهم المعاصسرة 
واختلاف المذهب ‏ ان كان عن الثناء 
عليه بما هي جدير به وقد أثنى عليه 
مؤلفو تذكرة الرجصس ال ثناء! جميلا 
وأوفوه حقه ٠‏ حتى قسال صاحسب 
« سين الافكار )"أنه امام مجتهد لى كان 
فيما مضى من الزمان نظيره العلوم 
للقبوه بامام الائمة . لما وهبه الله مسن 
العلم والفضل » ٠‏ وهكذا مدحه وأثنى 
عليه كل من عشر على مؤلفاته من ذلك 
الحين الى هذا الزمان 2 وان شئت ان 


٠١‏ مثار الإاسسلاة 


تعرف ما يعتقد فيه اهل هذا الزمسان 
خان وشهادته جديرة بالاعتناء » لانفسه 
يخالف متهبه نوعا من المخالفة ومع 
ذلك لم يتمالك نفسه حتى أهدى من در 


لسانه هذه الكلمات « اكر وجود أق دن 


صدر اول دنر زمانه 0 4 
عن + « ين إن كان في الفتيون ازول 
لعد امام الائمة وتاج المجتهدين : ولولا 
ضيق تلاق. المجلة لأقيست محطلة حن 

قال أكاين الملقام :فده :نو لتفزقة أنه 
القارىء ان لمتعرف من قبل فضيلته 
في الدين ومنزلته في العلم » نذكر بعض 
ما أتى من الاعمال الجليلة 2 وقبل أن 
و ع جاع جر ع و 
من المئاسب ن أتي بذكر شيء يسير مما 
0 الهند قبل اشتغالئه 
بالدرس ٠‏ 


حالة الهند : 

كان أهل الهند في ذلك الزمان عامة 
قد اتحذوا التفقسه وعلوم اليونان 
شعارهم ودثارهم ويبذلون كل جهودهم 
في نذيل هذه العلوم 5 كاتوا مختلسون 

من أوقاقهم شيثا للقران ولا للحديث فقد 
هل الكتاب الذي أنزل للئناس ذورا 
وهدى ,2 ونبذوا وراء ظهورهم ٠‏ كلام 
من لا ينطق عن الهوى ٠+‏ لظنهم أنهما 
ليسا الا للشدرك بهما وان علوم اليونان 
تغنيهم عنهما ٠‏ هكذا كانت حا متهم 
العلمية ولا تسال عن خالتهم الدينية . 
من وذل وانمطاط وصعود منذ 00 
فجر الاسلام 2 ولكتهم تأخروا بعسد 
نمزوات تقديمور وجنكيز حان في العلسم 
والسناسية والدين قآخرا م سد ازداد 
على جميع أدوان تأخرهم شتاعة » حتى 


متسان الاسسسلام 


كان سيل التتار قد ذهب معه بكل ما 
لديهم من. الدين والعلم واكال والدولة ١‏ 5 
وقد اندرست بعد ذلك معالم ١‏ 
وتصدعت أركان العلم وتقوضت دعائفا 
قلم دبق من الدين الا أسمه ولا مسسن 
العلم الا رسمه وسموا فهم مسائل قافه ري 
علما وتحقيقا ٠‏ ولقيوا كل لابسسي 
الخرق بالفضلاء وواضعي ضعي السام عل 
رؤوسهم » بالعلماء ٠‏ وان حهلوا 

شمي ع 2 سوىالتقليد والجمود والتملق:! 
لدى الامراء ٠‏ وبقي الزمان على ذلك : 
دل أحك بزداد كل يوم سوءا بجهل سم 
الدين وجمودهم على الجهل حتى القرن: 
الثاني عشر , الى أن قيض الله في كل 
قطر أسلامي ٠‏ رجالا ٠‏ أصلحوا الدين 
وحاريوا الابتداع وأقاموا السستدي ةا 
وهدوهم الى طريق التمقيق والمعرفسة 
في العلوم » ومن ا الرجال فلهر في 
وليس هذا محل 0 لذكرهم » أما 
في الهند فكان الامام ولمي الله الدملوى 
وهؤلاء المصلحون » هم الذين يرجم 
اليهم الفضل فيما تجد الآن في المسلمين 
من حركة علمية اصلاحية ولولا هؤلاء 
5-0 لعم الضلال والحجمود ٠‏ 


واذا ساءعت حاله جميع البلاد 3 فان 
حالة الهند العلمية والدينية فكانت آسوأ 


من جميع البلاد فقد سف الناس للد 


العم وتركوا سفسل التعقيق '' 

وا متفلسقين بيتما لا قكاد تسمع مسن 
القرآن والحديث ذكرا أو همسا٠‏ 

عكفوا على كنتب الفتاوي من يمسر 
بصيرة , وبلغوا مر التقليد الاعمى حدا 
جعل الدحث في مسائل الفقه ذفياة 
دغفره الله أبد! ٠2‏ جهلوا معاني القرآن 


سس 1ك 


وأحكسام الاحاديث :وأسرار الف 
القرآن الا ولديه أربعة عشر من العلوم 
الني زعموا أنها « آلات » لفهم القسران 
وانّ وفق أحد الى هذه العلوم فليس 


له ان بخوض القرآن الا وهل ملق 
بآراء من سيقه ات احختلطتث 
بالغش والاوهام ٠‏ هكذا كان شا 


مع القرآن وقس عليه الحديث فقسد 
كوه بالكلية وما كانوا يقرؤون منه 
الا مشارق الانوار ٠‏ وكانوا يلون 
بالامام من تصفح المشكاة والشمائل 
للترمذي + وما كان غرضهم من قراءة 
الحديث لل التيرك به فقد استغنوا عنه 
بالفقه أن استنباط المسائل منه 
والوقوف على أحكامها , وان استدل 
أحد بحديث صريح محكم الدلالة , على 
شي » ٠‏ زجروه وقالوا له مالك والمديث 
عليك باتبا ع من تقتدي به ٠‏ وهكذا وقع 
للشيخ نظام الدين في مجلس الناظرة 
7 العلماء في مسيألة السماع فانه 
كلما عرض عليهم حديثا حديذا 2» استدل نسمة 
على ما يقول قالوا لا نسلم الحديث فان 
رواية الفقه مقدمة في بلادنا على 
الحديث ! قانظر الى أي حد بلغ كسساد 
سوق الحديث في الهند ٠‏ 


ذكر مساعيه للقرآن : 

قلما أعطاه الله من العلم والحكمسة 
ما أعطاه » لتقل باصلوع المسلمين 
دعاهم قبل كل شيء الى التمسك بالكتاب 
والتشبث اناك ” علما وعملا » ان هو 
عماد الدين وعليه بناء الأسلام ويرفع 

به الله أقواما ويضع به آخرين 2 وهو 
ألذي صلح به اد وبه يصلح آخر 


ا 


فوائده وليقف على اسراره ا « 
من ليس له حظط من اللقة العريية لسيب 

من الاسياب ٠‏ وزاد على ذلك أن عقس 
مجلسا ٠‏ يدرس فيه القرآن كل يوم ٠‏ 
ويحضره الناس فيلقي 0 ما ا 


الله من كنوز العلم , 
سألوه وعسيةا يخطر ال 5 من الشكود 
وهكذا جد واجتهد حتى وقفوا على ما 


ا 
5 معاذ 
والعمل باحكامه ٠‏ د ل فهم 5 


مساعبه للحديث : 

وقد ملعك هنا سيق سبو م 
بالحديث وعدم اكتراثكهيم له , 
واستغتاء فع عنةه بالفقه ٠‏ فنيههم علئ 
شناعة التقليد الاعمى ودعاهصم الى 
الاجتهاد والتحقيق::* :عمل لنشيق العلنة 
التي أوصى بها وبالكتاب 2 محمد 
رسول الله صلى الله علية وسلم ,وأمر 
المسلمين بالتمسك بهما لثّلا يضلر! أبدا 
العمل بما قال الله وقال الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولم يبق في الهند ناحية 
لاؤسل هذا الغلم اليها. . توق يسيقة 
الى ذلك العمل الشيخ عبد الحقالمحدث 
الدهلوي فانه أول من غرس شجرق 
الحديث في الهند وسقاها بماء مؤلفاته 
الى هدة : ولكنه لما مات . أخذت شجرة 
الحديث تجف وازهارها تذبيل الى أن 
سقاها الامام ولي الله الدهلوي بما 
جده وسميه فاخضرت مرة أخرى 
وأينعت ثمارها وأخذت توتي أكلها كل 
حين باذن ربها ٠‏ 
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والحق أن علم الحديث في الهنسدن 
تحول هرأت عديدة من صسعود وضعف 
ولكن ثبتت قواعده أخيرا واشتدت عراه 


وحاهة بعناته باضع الكت بيد 
كتاب الله أعني يه الموطاً ٠.‏ شرحا 
باللخة” العريية رتريفة الي الفا رببية؛ 
وعلمه ودرسه حتى تخرج عليه عدد لا 
يبحصى من الملماء فحدثوا روأاية عنه 
وتواركوا علومه ونشروها بين قا 
الارض ود انيها فلن تحد الآن أحد| في 
الهند وفي بده قلم أو كتاب الا وله في 
رقبته منئة ٠‏ 
وحوية الحددث : 

عدف" باقوال الفقهاء ا ٠‏ غيسسن 
متعحصب ذهب ,» فكان يرى مضل 
الصحابة والتابعين ان كقاب الله وسنة 
رسوله هما أصل الدين وهما الجديران 
بالاخد ٠‏ وأما أقوال الفقهاء فان وافقت 
الكتاب والسنة , أخذ بها والا ضرب بها 
عرض الحائط * قما كان يتقبسد برأي 
امام معين بل كان يأخذ بما أجمع عن 
الائمة » ويسعى في سبيل التطبيسسق 
بين مذاهبهم أن امكن 1 وان عدر عليه 
ذلك » أحذ ما يوافق الاحاديث الصحيمة 
ويرجحه على غيره وكتايه « حصحة ألله 
الدالغة » أكبر شاهد على ذلك 5 ويرى 
جماعة من الناس انه كان على مذهصب 
الامام أبي حشدفة رحمه الله , ولكسن 
الحق أنه كان محتهدا كما قلنا وان 
صح انه أخذ من أقواله واعتمد عليها 
أكثر مما اعتمد على أقوال غيره لمسا 
رآها حقا وصوابا ٠‏ ولذلك ذهب بعض 
الناس الى أنه كان حنفيا ٠‏ حقى عسده 
صساحب حدائق الحنقية في علمنسساء 


الاحناف وكتب ترجمته ٠‏ 


مؤلفاته : ْ 
اهنا مولفاته / فهي كثيرة 7 تفمسوة 0 
الخصر ولا 1 الاستيفساء 0 7 
وأكتفي بالاشارة الى بعض ما يهمني : 
ذكره منها 0 الرحمسن)” 
ترجمة ن الحكيسم الى" 
1 0 وهذهةه الترجمة 7 
مضت عليها السثوات. الطلوال وترجدة” 
معاني القرآن لهك ذلك مرات الى غسدة 
لغات اجنبية 0 ولكن الحق أن ترجمله 
لا نظير لها ولا مثيل » لانها ترجمة تعبر 
عن معأني القرآن تعبيرا حسنذا وتكشف 
5 كنوزه وذخائره لان الله اعطساة. 
حظا وافرا من فهم القرآن وقدرة تامسة . 
غلئن ما يكمن في صذدره في ضصورة 
بديعة ويقال انه أول رجل ترجم معاني 
القسسرآن الوه لمضة اعيية تفي 
خ مصلح الديسن السسعدي 
عار رحعة الله < كانه سيق الى 
ذلك على ما قيل ٠‏ وقد ارتابو! في ذل 
لا راى فدها من عظيم الفواتك للقلق , 
ولا شك أن ألافا من الذين كان الجهل 
بلغة القرآن ٠‏ عائقا لهم عن فهم معانيه 
والوقوف على أسراره وحكمه فلما 
قرأوا ترجمته وقفوا بها على الديسن' 
الحق وعلمو! ما فيه من الخين ٠‏ 
العلماعءم رعوه بالفسق والزئدقة لترحمته 
معاني القرآن الى اللغة الاجنبيية. 
وقالو! انه أتى بامر فظيع مذكر وفتدع 
الخناق وأثارو! عليه الفتن وافتوا 
بجواز قتله حتى .يقال أنه كأن مرة يصلي 
في مسجد « فتحبوري » بدهلي فاجتمع 


0 الله ٠‏ 5 15 رحمه الله أن 
ولي 0 
الاي 
الناس استقبالا” عظيمأ 
ذلك بالتدريس والتصنيف الى أن قضى 
أنه ما فتح يترجمة معاني القرآن الى 
اللغة الاجنبية بابا من أيواب البدعة , 
بل من ابواب الرحمة والخير ..-.وسن 
سنة حسئة سار فيها الئاس من ذلك 
الزمان ٠‏ 
فوائدها ٠‏ فحبسبنا أن كثيرا من علما 
الغرب أمنى! بالله ورسوله . لقراءتهم 
. القرآن في 


المعاندون حول المسجد ليقتلوه جزاءا 


بما أتى به في زعمهم من بدعة في 
حر علق كم علمة دوه ارادتهم به 
غير مبال بما كانوا يهمون به من قتله 
فلم يجترىء أحد على أن يرفع يده عليه 


بالسوء ٠‏ ويقال انه لما رأى ضجيجهم 


وشة عليه 2 رأى من المناسسب أن 


افو الى الحجاز ؛ ليهداً جماجحهم 


وبسكن جاشهم 5 وكانت نفسه توق 
الى زيارة الحرمين الشريفين عن مداه 
مشايخ هناك 


الالفاظ وأنا آخذ منه 
١‏ واشتتل" نقك 


٠‏ ولاشك 


ومن يجترىء الآن ان يذنكر 


ساب" السلمية الشافلين عن لعب 
القرآن » المفتونين بالغرب من فوائد ٠‏ 


حسذا عند جميع 


طيقات الامة حتى عند 
مستنيري الاذهان من أهل هذا الزمان: 


ممعت ككيرا جهة :ا لكنافه ولتن بعلسسن 
مؤلفه : وهذا الكتاب وان صنف في 
إسوان الشتريعة م ولكن برج فيه ين 
مسائل الفقه ما يثلج صدور الققهاء ومن 
الاحاديث مفسرة مبينةما تغني المطالعين 
عن مراجعة أي شرح لها ٠‏ ولاشك أن 
هذا الكتاب ليس له نظير بين ساشر 
المصنفات وهو وحده كاف لان يخلسد 
ذكره ها تعاقب اللران: © والتتوية عودذا 
الكتاب يحتاجح الى مقالة مستقلة ٠‏ ومن 
أشهر مؤلفاته واألصقها بقلبيٍ 0 الفون 
الكبين ة في أصول التفسير » 
وهذه اله مقاهيرة جمع فيهما 
النكات التافعة في علوم التقصي وفتح 
بها للناس , بايا واسعا لفهم معاني 
القرآن ٠‏ حيث دجد فيها القارىء دررا 
ريما لم بتيسسر له ادراكها مع صسرف 
العمنى في مطالعة التفاسس اوالتلمسذة 
على ا مفسرين , مع انهم قليلون 9 
بتجاوزون عدد الاثامل في جميع العالم 
الاسلامي ٠‏ وفي هذا الكثاب خمسة 
يوب لكل بأ منها زه مقسوم من 
٠‏ ففي الباب الاول ذكر العلوم 
0 التي بينها القرآن ع الكردم على 


الإمام الرلفلورى 


طريق التنخصيسص وهي علم الاحكام ,2 
وعلم المخاصمة مع الفرق الاربيع الضالمة 
أعنتي الدهود لساري والشركين 
والمنافقين » وعلم التزكير يأمر الله ء, 
وعلم التذكدر بأيام الله » وعلم التذدكس 
بال موت والحشر ووقائع القيامة ٠‏ وذكر 
قيها الاساليب ا التي اختارما 
القرآن لببارع” كل واحد من هذه العلوم 
الخمسة ٠‏ وهكذا ذكر في الابواب الا 
مسائل مهمة من مسائل القرآن خ كالنسح 
وأسياب التزول واعجهاز القرآن والمجاز 
والمحكم والكنايةوالتعريض ونظم القران 
وغير ذلك ٠‏ 

ومنها )) ازالة الخفاء في قار سح 
الخلفاعم ,» وهو كتاب ممتع فنع 2,2 نتافم 
عديم التطدر في فنه.وصنق هذأ الكتاب 
الى كتاب مكله ٠‏ فيهذا الكتاب خسن 
الامام ولي الله ما كان يجب عليه مسن 
طرد الشبهات وازالمة الاوهام والذود عن 
عقائد أهل السنة حتى يتبين 
في وقت لم يقم غيره بهذا العمل 00 
هذا البطل العظيم في ذلك الزمان لوهلت 
عري مذهدنا أهل السنة ٠‏ 

ومنها الانصاف في ديان أسياب 
احتلاف الصحاية 4 رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين ٠‏ وله رسالة في تأويل 


قصص الانبياء ٠‏ مسسماة بتأود 

الاحاديث ٠‏ هذا ذكر بعض 0 مؤلفائه 
وله مصنفات أخرى في مختلف الفنون 
غير ما ذكرت فادرة ا 0 فو 
العلوم وعلو كعبه فيها 0 أن أختم 
هذا الفصل أرى من المناسب أن الفيا 
أنظار القراء الى بلاغته العجيبة النني 
تبهر عيون من يطالع كتابا من كتبه ' 

وللل) الله فى اعطاد عقا وافرا من 

تجد من أهل الهند أحدا يباريه في هذا 
المبدان فهو ينسج كلامه على منوال 
العرب ويفرغه في قوالب كلامهم » وله 


القدرة التامة عليه فيصرفه كيف يشاء٠‏ 
ومن مميزات 0 أنه يأني دالفساظ 
قلدلة » دائة على معا ني كثيرة وانسه 


يتبع القرآن والأحادسية فيفرغ كلامسه 
على أساليبها وربما يققبس منهما جملة 
أو أكشر مذها ويضعها في كلاميةه في 
موضع متاسب ففلزداد كلامه بهاء 
وحسنا ٠‏ وكتابه /. ححة الله البالفة 1 


قد فاق على جميع كتبه بلاغة وجزالة ٠‏ 


١‏ اذا حسبت حروف الاسم بحساب الجمل 
« أبجد هون البخ » فكون مطايقا لارقام سنة 
ميلادية ٠‏ 


والملك » لعبد الرحمن بن معاوية ين هشام بن عبد 
الملك ‏ عبد الرحمن الداخل في الاندلس - التي دخلها 
ناجيا بحياته من بطش بني العباس وضراوتهم في 
الانتقام من البيت الاموي 


الحق أن ما فعله عنلك الرحمسن 
الداخل (( لمؤسس في أ قصى القري 7 ٠‏ 
دولة وحلاقة أموية جديدة بديلا عنتلك 
التي أفل تجحمها في المشرق" لبعد ضربا 
من الخبال » أذ 3 تحقدقه ووقوعه 
بدخل في نطاق ال محال 

بارح بلاد العرب شريدا مطاردا في 
العام الثاني والثلائين بعد المانئنة 


للهجرة . ١‏ يملك غير عزيمة صلب ة 
وارادة انسان لم يقبل الهزيمة ولم 
يرض أن يستسلم للياس والركون 
الى حياة ذليلة في كنف أمير دولة . 
أو في رحاب حاكم ولائة مهما توفر له 
من عيش رغيد . وحياه ناعمه في 
مستقر جديدل ٠‏ 


وما كان بنو العباس ٠‏ ليتركوه لسو 
عرفوا مكانه , حدثٌ أوته قبيلة تفسسزة 
في الشمال الافريقي 2» ست سنوات 
حتى كف الطلب © 


# اختار « عبد الرحمن » الطريق 
الوعر + وآثر ان يركب المشساق والاهوال 
واحقاز شمال افريقية يبحمل هموصه 
واحلامه , ويسقكدر طموحسة والامة 
وينسج منها رداء بلاقي به آيامه المقبلة 
بما تطويه في غلائلهما من مسستور 
ومتعا 1 إى 

قسم يدخل ولاسة الاندلس ٠‏ منالجزيرة 
الخضراء حشدت كانت ا مدن الاتدلسية 
وآمراوّها 4 


يتناطحون على الحكم ويتنافسون على 
السلطان ٠‏ ويتريص بعضهم ببعضى , 
ويققتلون قيما بينهم ٠‏ وتكون بذلك 
الفرصة السانحة ليجوز الداخ لاله 
طليطلة ومنها يتحول الى قرطبة 
ليجعلها عاصمة الاندلس 
ويلتف حوله أعوان من اللسلمين 
ويمكنون له ليكون أميرا ٠‏ 
على الاندلس وما يدور في فلكها ,2 
وان في ألا سنواتث قصار « ا 
بعدها كل الثائرين عليه بالولايات 
الاندلسية ٠‏ 
كم المسلمين العد [وشاعت معسسه 
1 الحياة السوية .وموارد العيش 
الرخية : و عستو الناس وأصبحوا في 
مفتتح عهد جديد يتقسم بالعدل والنظسام 
والرخاء وكل ما بعيد للانسان الحجائسر 
أمنه واعتدال حياته وعيشه بعد فوضسى 
شاملة وحياة مضطرية قاحلة ٠‏ 
» استقامت امور الحاكم والمحكوم في 
بلاد الاندلس 2 وساعد على استقامتها 
واستقرازها ما اقاختة. الله على البلاد 
من خير وقير 2 ورزق كثير + فالارض 
غ١١1‏ ب مفسان |الانسسسلام 


0 محا + 0 00 يجسري 4 
8 ويفيضش 000 صاء الميساة 


يتدفق ولا يغيض * 


تهدأ أنفاس « عبد اررحم سن 
الداحل »ولم تتركه الاحداث بيثما يمضي 
بوؤسس الدولة الجديدة وبخطط ٠‏ 


لايامها المقبلة السعيدة ء ويبقضي على 
مفاسيد من اسيقوه : يحيط به خلصاوه 
ومستشاروه 


آيام خلافة الداخل حتى ننامز 

نيفا وثلاثين عاما انقضست على 
المسلمين في الاندلس هينة رخية لتمهد 
ان ها هن بده عدا اسلامنا رشيدا 
أشاع في حياتهم عصرا مجيدا وسعيدا 
ويتوالمى 59 حكم الاندلس أبناء وأحفاد 
ولكقا ارم الحلافة عيد الرحصسن 
اسن محمد الناصر ثامن حخلقاء بفسسي 
أمبية في دولة الاندلس ٠‏ ملك عريمسض 
ورخاء مستفيض وخير موصول 7 
يغيض والمسلمون في خير حال فيوفرة 

: الرزق واخال ولا خوف ولا توجس 
من نسوء لوال » وعبدالرحمن التامسر 
بقليل « ولم تكن الامور مستتدة فاعادها 
لطا وأصبح أمراء اوربا بسعور 
اليه يخطبون وده ويعقدون معه المواشيق 
والعهود حتى لا تقوم حروب ويعيسش 
الناس في وثام وسلام ٠‏ 


© وتهتف به أحلامه النائمة أن ينشىء أيتام يمتلكون الدار والحمام . وانهم 

عاصمة جديدة للخلافة تتاخم قرطيمة تحت وصاية القاضي « منذر بن سعيد 

وتضارعها يبل وترّهو عليها ٠‏ البلوطي» قاض القضساء وصاحب 
والحق أن «الخاصر» فقن أن توعلدت الصلاة بالمسجد الكبير بقرطبة . 


ندا كلفا بعمارة الارض واقامة طابت نفس الناصر الى شراء دار 
معالمها ٠‏ وانيساط مجاهلهاءواستجلاى الايتام قصدا للوقت الذي قد يطول 
الحضارة من ابعد بقاعها . وتخلمئى في بناء دار جديدة » فأرسل من قبله 
الآثار الدالة على قوة الملك وعدة هن يقوم الدار بقدر ما تطيب به نفسه 
السلطان ٠‏ من ثمن » كما بعث الى قيم الدار 


بفاوضه بأمر القاضي هئدن » وبناء 
بدا الناصر في تشييد مديئنة على رأيه ومشورته ٠‏ 
0 الزهراء » في العام الخامس والعشرين وكان القاأضي د مئذنر ااسشم3نل 
وثلاثمائة للهجرة واستفرغ في بنائها ٠‏ و والمهابة في 0 
1 وم في جميع هأ يجري 
00 يحصى عدده من الاموال واسياب يده » لم يكن يهاب أميرا أى يستضعف 
خ والترف « واتصل دتدا ن«الزهراء» ل يكن : ندا . . 
فقيرا 2 ولم يكن يخضيع كم و وزير 
اأء التا حعا عر عله لطر أو يخشى باسا من غني أو كبير وكسان 
الع عر ا لا يخاف في الله لومة لاثم ٠‏ 
أدنه 0 الحكم 3 كلها وكانت حتشيد سي 
عش عاما ٠‏ بل أئه عتف الخليقة فوق مذ 
ولقد أطلقٍ الناصر 0 الزهراء » جامع قرطبة , على توسعه فى البذناء 
00 ا ا تخلدون » " 
تعلقه بها بان يخصها بدار اليك تنفرد وبعث « التاصر » الى القاضيمنذر 
باافاعة فنها يعيد]: عن فصن الحاتفصة” .يهال إن نوي لله الذان + فقال لرسوله: 
لتكون بمنجاة من حسد العيون وغيرة البيع على الايتام لا يصح الا لاحد من 
ال زخره كلذئة 5 شية الحاجة الى نيعب 
وبينما « الناصر 4 يتجول يوما في للعوز أو التصدع الشديد والخشية 
0 : - 2 من سقوط البناء . أو أن يكون الثمسن 
6 . منار الاسلام 


وقال القاضى منذر لرسول الخليفة: 
أما الحاجة الى بيع الدار للعوز فذلك 

غير قائم لان الايتام لا يعوزهم مال ولا 
نفقة طعام أى شراب حيث يدر ١‏ 
عليهم ما يكفيهم ويزيد ٠‏ اما التحسدع 
00 - سقوط البنيان ٠‏ فهو غير 
يتشد من وقوعها ويد التعمييسر 
والصيانة لها قائمة , أما الثمن الذي 
عرض الخليفة ان يعطيه للايتام فانسه 
لم سل الى :ويم بها تسكفقه الخران وقد 
جامله اللثمنون ولم ينظروا الى الايتام . 

ونقل الرسول كلام مئذر الى الحليقة 
فاظهر الزهد في شراء الدار 2٠‏ وأضمر 
ان دترك الامر حينا حتى تلوح فرصة 
مواتية تتحقق فيها رغبته بمناى عن 


واحقرام الغني قيل الفقير ٠‏ 

بيد أن القاضى منذر خاف أن تنبعث 
مسن الخليفة الناصر عزيمة تلحق الايتام 
ثورتها ١‏ قأمر 0 الدار وبيع 
غومت به للسلطان ٠‏ 


خراب 0 5 

وبعث الى القاضي بد عوه الى لقا 
حيث 5 : أنت أمرت بهمهدم دأر 
الايتام 

قال القاضي وهو يتفرس في وجا 
الخليقة . 

قال الخليفة وهى يغض بصره : وما 
دعاك الى ذلك ؟ 
: أخذت فيها بقول 


« أما السفينة فكانت لمساكيند 
في اليجر قأردت أن أعييها ا 
ملك يأخذ كل سفينة غصيا » وأن الذين 
قوموا الدار لم يقوموها الا بأقل ؛ مما 
الحصول عليها باقل نفقة وثمن ٠‏ ولقد 
حصل للايتام من ثمن انقاضها أكثر 
مما 0 لوجع 0 وبديت القاعة 
من ذلك ولم يقدر أن يراج فاضم 
أولى من انقاد للحق ؛ فجرّاك الله 


واجهت الشريعة الاسلامية منذ أربعة عشر قرنا مشكلة 
النشر عن الجريمة ووضعت لها الحل المناسب وكفلت 
حقوقه حتى تثيت ادانته وربطت الشريعة الاسلامية 

يدر ايمان الفرد واسلامه وبين اساءته أو احسانه الى 


وقد بدأ الحديث عن حقوق الانسان أثناء الحرب العامة الثانية 
بمئاسية الاساءات الحسيمة التي أصابت هذه الحقوق 8 كلا الجانين 
المتحاربيسن ٠‏ 
وفي أعقاب قلك الحرب بادرت الام المتحدهة الى اصدار الاعسلان 
قه الطنيعية في كافة مجالات التشاط الانساني وهي حقوق لا تقتصر 
على الانسان السوي فحسب بل تشمل غيره ممن يشتيه في اشحراة 
قدوجه البهم الاتهام بارتكاب جراتم « 6 من تثدت ادانتهم لارتكاب الجرائم 
ودحكم عليهم يعقوية ما . وهذه الفئة الاخيرة ما لبثت أن نالت امزدد من 
عئادة المجتمع الدولي فوضع لها ما يسمى بقواعد الحد الادنى لمعاملة 


المذنيين ضمن لها بمقتضاها حدا أدفى من الحقوق تتلاءم وظغروف 
الحياة خلف الاسوار ٠‏ 


ولا كان الامر فيما يتعلق بحقوق الانسان وتتغنى بحقوقه . بل تحقاج الى 

الانلنان لا يكفي فيه مجرد ابرام دراسات جادة لاوضاع الانسان في كل 

المواثيق والتوقيع على المعاهدات بين مكان . ومتابعة دقيقة لظروف حياته 

الدول . بما يصاحب ذلك من دعايات أيئما كان . سبعيا وراء حلول لما 

واسعهة ومظاهرات مدبرة تحيي بواجهه من مشكلات . وما يكتنف حياته 
8185 ب مشضالرل الإسلام 


من صعويات ٠‏ آ. 

لذلك لحات المنظمات الدولمة على 
اختلافها الى عقد المؤتمرات وتنظيم 
حلقات الدراسة والمثاقشة بين آوئنة 
وأخرى مستهدفة قلك الاغراض 


وفيما يتعلق باللوضوع الاخير » أي 
طوريلة بين عملي الفرل الح كيسان 
أغليها دولا اسلامية عربية وافريقية ٠‏ 

وكان يسبق المناقشة قيام كل عضو 
عرض الوضيع القائم في بلنه بالئنسية 
للموضسوع ف بيان معدى اتفاقه أو 
تعارضه مع حقوق الانسان » ثم يناقش 
كلولا لواهينة ” 

وقد لوحظ منذ الوهملة الاولى أن 
القانون الوضتعي من الشكلة + حوحيث 
بدآأية الاهتما م بها من جانب المشرزع , 
او من حيف الطريقة التي ر اجهها بي" 
ظنا منهم ان المشكلة مرتبطة في نشآتها 
بنشاة الوسائل الحديثة في النشر 
والمرئية وغيرها » ومن ثم لمم يخمطلر 
ببال أحد منهم أن المشكلة أقدم مما 
3-6 00 1 


3 2 0 
0 000 
1 لوت 1ك 


اذك لم يتلو 5 
ا المثاسب ٠‏ فارتئعشت 
شفاههم بابتسامة الأشفاق , قو 


ينصستون الى ما يقال : من أن نظرة 


التفريكة الى اإمشكلة إزيلنت فاهيرة 
بالمتهيم ٠‏ وقد تتجاوزه الى أسرته 


مرا مئان الاأسسلام 


ا 0 نظرهة / حاب 
من ذلك واشد عمق وار 


حقسسوق 


ولو أنهم تجاوزوا في نظرتهم | 
مفهوم حقوق الانسان في ذلك الراك 
المحدود الذي يقتصر على حماية الفرر 


في 0 ألاتهام والمصاكمة من كل 
تب على النشر عن الجريمة من 
8 تسىء اليه والى أسسسرنه ٠‏ الى 
النطاق الاوسع الذي يشمل بحمايته 
١‏ الفرد فحسب » » بل غغيره من الافراد ؛ 
6 بمعنى أصح المجتمع كله لادركوا أن 
المتشكلة ليست بالحداثة التي تصوروها, 
وان الفكرة التي حاولوا بلورتها في 
مناقشاتهم وصولا منها الى النسص 
المنشود الذي يكفل حماية الانسان من 
آثار ١‏ عن ١‏ فد 
النها 0 6 6 ٠‏ التي اعتيريا 


الحديث عن المعاصي ودئيس الجرائم 
عملا مى. . شأفه أن يسيع الفاحشسة في 
الناس » فتوعدت من يقوم به بعسذاب 


ألدم في الدنيا والآخرة « كما جاء في 


قوله تعالمى « ان الذين يحبون ان تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا لمهم عذاب 
المدسم في الدذيا والآخرة («ى النور 8 
وقواله تعاللى در للا لحب الله الجهيير 
بالسوء من القول الا من ظلم » النساء 
٠ ١4‏ 


ش 2._ 00 0 5 ع 3 5 : ا 4 5 
أشيمر 3 شخطش ! سي : ب 9 06 3 
وفد يفهمم من في قلوبهم مرض أن 


الإ 0 فى الناس 


لامعاصى راعت مصاعت | لنب وا مجع . 


الشريعة تدعو الى التستر على العصاه 
والمجرمين فهي أشيه بالتعامة الذ 

تدفن رأسها في الرمال » ٠‏ حتى لا قسرى 
الخطر المحدق بها ٠‏ موهمة نفسهما 
بأنها أصبحت مأمن منه ٠»‏ بينمسا 
الحقنقة حلاف ذلك 2 لان الشريعة وفقا 
لنهجها الواضح في مواجهة المعاصي 
أسلوب التعامة وهي التي تقرر 2 أن من 
رأى منكرا فهو ملزم بأنّ يغيره » وان 
المسلم علده التزام بالامر بالعسروف 
والنبي عن المذكر 2 ومن شم فان الامس 
لبس تسترا على العصاة أو تغاضيا عن 
المعاصي وائما فو كما قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم 7 المعصسية اذا 
حفيت لم تضر الا صاحيها ولكن اذا 
ظهرت فلم تنكر أضرت العامة , ٠‏ أي 
أن الفثين. عن الجرائم قبل أن فقتحيم 
التحقق من نسيتها الى من وجه البسسه 
الاتهام بارتكايها من شافه أن يودي 
الى الاضرار بالمنئاس . خاصة اذا أسسسم 
تذكر سواء تم الانكار بنفي وقوعها أو 
باثيات وقوعها , وتوقيع العقاب الرادع 


على من ارتكبها ٠‏ حتى يعلم الناس ان 
العاقدة وخيمة وأنْ النتيجة وبال على 
من ارتكب المخقصدة وفي رأهنا أنه في 
أدامنا هذه حيث تتراخى المحاكم في 
البت فيما هو معروض عليها من جراتم 
ويتأخر القضساء في توقيع العقوبات 


الرادعة مدا تبلغ من الطول حدا ينسى 


الناس معه دنتسا عة الجريمه وفداكا 


المحصية بحيث تفقد العقويبة أثره ا 
الزاجر لهم عن أ «اقتداء بالمجرم وتقلدد 
الجردمة ٠‏ مما بيجعل الاضرار بالمعامسة 
الذي أشار اليه الرسول الله عليه 
وسلم متحققا » لأنْ النشر عن الجرائم 
بينطوي على اغراء للسطاء وحسض 
لضعاف النفوس على تقليد المجرمين 
ومحاكاة المنحرفين » خاصة اذا اسم 
النشر بالاسلوب الذي تتبيعه المصسحف 
والمجلات وتلتزمه الاذاعات سواء كانت 
مسموعة أو مرئدة هذه الايام , والسذي 
دفيض بالانحاءات الدافعة الى الانحراف 
والمحرضة على الجريمة ٠‏ الامر الذي 
أدرك حطورته غذل كس سن الهتميين 
بالظاهره الاجرامية فاحذوا ييحئتون 
نتائحه ويتعقبون آتأره فيما بقع كل يوم 
من جرائه ٠»‏ حتى أصبحت كتب 
الاجرام تتضمن مبحثا تقلدديا عن أشسر 
وسائّل" الاعلام في الاجرام ٠‏ 


وهل هناك ما هو أعظم في الدلالة 
على ما في هذا الوضع من خطورة من 
تلك الاحصائية الامريكية التي نشرت 
مؤخرا والتي تبين أن الطفل الامريكي 
يقضي خلال الخمس سنوات الاولى من 
عمره 14/ من وقت يقظته أمام الاذاعة 
المرئية . وعندما يبلغ الطفل سن 
الرابعة عشرة يكون قد شاهد على 
الشاشة الصغيرة ١8‏ آلف ششخص 
يقتلون في الروايات والمسلسلات التي 
تذاع كل يوم * 


6 كش فثكنان الاسسلام 


الاسلام يفوق ميثاق الامم 
| للمطسسسلة : 

كذلك فان الميداً الاسلامي الذييقضي 
يعدم النشر عن الجرائم يفوق القاعدة 
التي تضمنها ميثاق حقوق الاثسان من 
حيث الشمول والاحكام » فالرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في 
حديذه » انْ أ لمحصية اذا ظهرت" لسسع 
تذكر أضرت العامة » وهو بهذا يوحجحه 
الانظار مباشرة الى الخطر الذي يقضي 
علمساء الجريمة الساعات كل يوم 
للكشس ف عنته والوصول الده وهو 
التاثير الهام الذي يمارسه الخاصة من 
التقكبع م والسلوك والنموذج الذي 
يحتذونه فيما يصدر عنهم من قول أو 
فعل , فاذا وجدوهم ١‏ كلهم أو بعضهم 
قد أنحرقوا وسلكوا سبيل الجريمة 2 
استسهلوها يدورهم وقلدوهم فيمسسا 
قاموا به 2 وهو ما زعموا أنْ العالم 
الفرنسي ( قارد ) قد كشف عنه 
فيما أسماه قافون التقليد أو المحاكاة , 
وهو القانون المستند الى المبداً الذي 
وضعته الشريعة الاسلامية ١‏ 

ومع ذلك فانهم يهللون لتارد وينسون 
أن الشريعة الاسلامية قد سسبقته الى ما 
وصل اليه بأكثر من أربعة عشر قرنا 
ويصرون على اتهامها بالتستر .على 
المجرمين دون أن يدركوا انهم يناقضون 
أنفسهم ! ! وكيف يدركون هذا وصم 
يسيرون خلف الغرب أو الشرق على 
السواء معصو بي العينين ٍ 

كذلك فات أنصار حقوق الانسان أن 
المشكلة ليست مشكلة خصوض ومهواثيق 
ومعاهدات فما أكثر ما أبرمت الدول من 
معاهدأات ووقعت من موائيق 7 بل هما 


عا د منسار الا بسسسلام 


أكثر القوانين التي أصدرتها الحكومات 


وما لحقوقهم من حماية وحصانة و 
يحل ذلك كله دون اهدار حقوق الانسان 
والاعتداء عليها لا من جانب الحكومات 
على بعض أيضا ٠‏ نتيجة عدم تربيتهم 
يطريقة سليمة تبصرهم بالحقائقوتنمي 
فيهم حب الخير وتلقنهم الفضائل 
وتنفرهم ددن الرذائل وهى هأ أدركته 
الفرد على احترام حقوق الآخرين 
ونهته عن الاعتداء عليها 2 يستوي في 
ذلك الحقوق المادية والحقوق المعنوية٠‏ 
فقد اهتمت الشريعة بتكوين ضمير 
الانسان تكوينا صحيحا يجعله ينفر 
من المذكر وسغض المعاصي وياالف 
المعروف ويحب الخير , فالقانون وحده 
مهما بلغت دقته ووصل أحكامه لا يفد 
في منع الجريمة والحيلولة دون 
الانحراف » طاما أن الاقراد ليسوا على 
المستوى الخلقي الذي يجعلهم ينفرون 
من الجريمة ويبغضون ال معصية لا خوفا 
من العقاب فحسب بل وكرها فيالجريمة 
وبغضا في الشر وحبا وشوقا الى 


للك ربطت الشريعة بين ايمان الفرد 
واسلامه وبدين أساءته أو احسانه 
الى الناس وفي ذلك يقول الرسول صلى 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » 
واظهار الجرائم والحديث عنها ليبس 
حيرا بأي شكل من الاشكال لما يذطوي 
عليه من اساءة للمتهم واشاعة للقاحشة 
بين | .اه 

كذلك يقول الرسول « كفى بالمرء اثما 


عي 7 اميت ب الا 
أن دتحدث الانسان عن كل ما 
وخاضة ما فيه اسباءة الى الآخرييسن 
واشاعة للفاحشة بين المسلمين وفي 
حدبنث ث آخر يقول صلوات الله وسائسة 
عليه )2 ا مسلم من سيلم امسلمون مسن 
لسانه ونده » ٠‏ ويقول لا توؤذوا ا 
الله و عبرو ولا تطليبوا عوراتهم 0 
وهكذا يربي الاسلام الفرد الممسلم 
على احترام اله : وعدم الخوض في 
سيرهم أو التشهير بهم أو الاساءة 
لتعارض ذلك 0-0 0 
7 ان الرسول صلى الله 
قد بين أن العاصي لا يمرتكب 
وهو مؤمن أي ان الايمان يرتفع عنه 
الحريص على ايمانه ا يعصي الله ٠‏ 
« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق ومو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
مومن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرشع 
المؤمنون اليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن » ٠‏ 
كلك كيج" الول يبلي ' الله عل 
وسيلم عن تعيير المجرم بجرمه حتىبعد 
بوت التهمة عليه وعقايه فقد فبسشال 
لحاس الدين قالوا للزجل: الذى وقييع 
عتدجد النتمنوين- » اخذاك اللشم: ل 
تقوار | :فكدا :ولا تيتوأ عليه الشيطان: 
ولكن قولى| رحمك الله ٠‏ فمن نيمانت 
أولي لا يجوز النشر عن الجريمة بعد 
معاقبة المجرم لانه يكون تعييرا بالجرم 
وتشهيرا بالمجرم وهو ما ياياه الاسلام ٠‏ 
ا : | 50 3 أ اشفسير 
وهك ذا نتبين مثا أن الشريعة 
الاسلامية قد نهت عن النشر عن 
الجرينة إجناء نيام والتحقيق ويعجد 


المحاكمة والادانة لما ينطوي عليه من 
اساءة الى المجرم من ناحية واشساعة 
للقفاحشة بين المسلمين وفي نفس الوقت 
بامعروف وينهى عن المنكر والزمته 
بتغدير المذكر اذا رآه ولو دقلبه ومو 
أضكق الايمان على أن يفعل ذلك دون 
تشهير أو تعيير , لانه اذا شهر بسن 
اتهمه داتدا ن المنكر ثم ثبت عدم صحة 
اتهامهة 2 عوقب على ذلك , وكذلك انا 
ما وعوقب من أجلها ٠‏ فانه يعتبسر 
مرتكبا لمعصية نهى الرسول صلى الله 
عليه وسلم عنها في قوله « لا تؤذوا 
عيبا الله ولا تعيروهم ولا تطلييوا 
عوراتهم » وغسس ملتزم يما دعا النسه 
صلى الله عليه وسلم من وجوب ستر 
ل 
سثره الله بو ل ““ . وفي فسسك د 
الجريمة جريمة 0 التعاذير الني 
يصح لولي الامر أن دعاقب عليها ث٠‏ الا 
اذا تضمن النشر وقائع تعد قذفا فان 
الجريمة ت تعد حدا من الحدود التيوردت 
على سبيبل الحصر في الشريعهة 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين حلدة ,2 ولا تقبلوا لهم شسهادة 
أبدا 7 وأولتك هم الفاسقون 7 2 النور ١‏ 
هذا هو موقف الشريعة الاسلامية 
عن الجردمة المنسوية اليه » أردتنا أن 
تسينة المهتمين بموضوع )) حقفقوق 
الانسان 0( ولغيرهم حتى يعلموا أئه ما 
من مشكلة يطرحونها للنقاشس وما مسن 
مسألة يتناولونها بالبحث والدرس 2١‏ 
وسيقتهم البها الشريعة الاسلامسة 
القائل» ما فرطنا في الكتاب من نشبى ع ٠‏ 


9 


متار الاسسلام 


7 


0 


1 
اقبي صلب الله 0 وسلم » فما صفة 
هَدّه الصا 3 صلاة الله 


والسلام 0 


الله .عليه وسلم معناها تناؤٌه عليه عند 
الملائكة أو رحمته , أما صلاة الملائكة 
فمعناها الدعاء أو الاستغفار أو التيريك 
وقد أمر الله عباده بالصبلاة على رسوله 
تشونا له والصلاة معناها. الذعاء. له 


عند ربه » جزاء جهاده في سبيل الله 


وهناك روآبات عديدة في صيغة 
الدعاء فقد روى البخاري عن كمب 
انين سر قال قل نا .ستول الله أما 
السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة 
وعلى آل محمد . كما صسليت غلى 
ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل ابراهيم انك حميد مجيد » ٠‏ 
وروى مسلم عن أبي مس عود 
الانصاري قال م« أتانا رسبول الله صلى 
الله عليه وسلم » ونحن في مجلس سعد 
ابن اعيادة.: فقال له مشي دن سه أمرنا 
اللهاان: فصا هلماك يا رمعول الله تكدقة 


55 متسان الاسسسسلام 


نضلىي عليك قال : فسكت رسول الله 
علية وسلم « قولو! اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد . كما صليت على آل 
ابراهيم وبارك على سشحكشعغكل و على أل 
محمد 2 د على آل ابراهيم ف 
لمم ا وقد 30 أو داود والترمذي 
وقال الترمذي : أنه حديث حس سن 
صحيح ٠‏ 

ولا خلاف في أن الصلاة عليه 

الله عليه وسلم فرض في الممر مرة , 
وفي كل نحين من الواجبات وجسوب 
الست ) المؤكدة ٠‏ ومن العلماء منأوجيبا 
ومذهب الشافعي , أنه يصلى 0 
الله صلى الله عليه وسلم في التشهد 
الاخير فان تركه لم تصح صلاته » رفي 
فضل الصلاة على رسول الله صلى الل 
عليه وسلم وردت أحاديث كديرة منها 
قوله « من صلى على واحدة صلى الله 
عليه يهأ عشرا ١4‏ * 
6 متى أنشئت 2 2 00 | مسارات 
دا 0 0 
وهل دوجد بها اختلاط بدن الطلبمة 
والطالبات وما نظام الدراسة بها ا 

ابراهيم الحديدي 


افتتحت جامعة الامارات العربيه 
المتحدة لاول مرة يوم السبت 54 
م الفعدة ١١5577‏ ه الموافق 5 نوفمير 
دياب ١‏ مم ٠‏ وتو حك بها حاليا أريامع 
كليات هي كلئة الآداب , وكلية العلوم, 
وكلية التربية وكلية العلوم الادارية 
والسياسية 2 وفي العام الدرراسسجي 
القادم ستنشا بها كليات أخرى جديدة ٠‏ 

ويلتحق بالجامعة عدد من الطلبيينة 
العمرب من غير أبناء دولة الامارات من 
أبناء العاملين بالدولة . والاختلاط 
ممنوع في الجامعة , ومباني الطاليات 
مستقلة عن مباني الطلية ٠‏ والنظ سام 
النام للق ريس بالشامعة نت كد ياء 
في دليل الجامعة ‏ هى نظام الساعات 
المعتمدة . ويشمل تنظيم الدراسسسسة 
الجامعية وما تشتمل عليه منالموضوعات 
على أساس فحص لي ٠‏ وليس على 
أساس سثوي ٠»‏ وتقدير أوزان عددية 
الهو شو هيح فاتك وفقا للساعات التي 
يتطلبها كل موضوع ؛ والدراسة 
بالجامعة على فصلين يمتد كل منهما 
لستة عشر أسيوهعا . والحد الادنسى 
لجموع الساعات للتخرج من الكليسات 
التي تم انشاؤها ؟"؟! ساعة معتمى_ذدة 
ع الطلية دواما ويم التخصصية 
على النحو التالي : 

أ تخصص منفرد فى معصطال 
أكاديمي خاص أو عام 1 

فا سمه تخصسس ريسي في محال 
أكا دبي يمي أى مهني 

جاب تخصص فرعي في مجالأكاديمي 
أى مهني ٠‏ 

د - تخصصين رئيسيين في مجالين 
اكاديميين أو مهنيين أو مزيج منهما ٠‏ 


6 ا الظهر بعد صلاة 
الجمعة ومادا بقصد بقولهم رد آ لجمعة 


من سبق » وهل تغني صلاة الجمعة عن 


صلاة الظطهر ؟ 
وليد حلمي محبي الدين 
مصر - المنيسل 


ع ل تع ماده اللون موق لتخي 
وليس هناك دليل شرعي على صلاة 
الذون ينا الح ممللةا :و فقافتريين 
الله كمال هنلا "الشيعة ردلا فن علا 
النون فزي فرعن مسقل قال هنا حسف 
كتاب فقه السنة ص ٠١5‏ + ومن صلى 
منهم الجمعة سقطت عنه فريضة 
الظهر ٠٠‏ والظهر بعد الجمعمة . لا 
ندور ااقفاقا »لان الجسعة يدل الظيسر 
نبي تقوم عقاجة ب الله لم يدر دن فليم 
ست صلوات » ومن اأجان الظهر بعد 
أو نقل لا من كتاب ولا سنة ولا من أحد 
من الائمة » ١‏ 

أما قولهم 1 الجمعة لمن سبق » وهذا 
خذيت ا قبريت: فيعناة إن القر اب الكبين 
فا الحيعة سكا لسن ف يد 
سيق نضااة الجمعة كرن ستيازت 
متلق باطلة + 

أما صلاة الظهر فتجب قضاء من فاتته 
صلاة الجمعة لعذر شرعي يبي لة 
ا م 7 الحمقة ١‏ 


© متى يجوز للمراة أ, أن تقص 
شعر رأسها وأن تقص حواجبها ورموش 
عينها ٠‏ قصد الزينة والتجميل ؟ 

أرزازي أحمد وعمار بن صاير 

الجزائر - ولانة تلمسان 

لا يجون للمرآة أن تحلق رأسها ٠‏ 
الا من ضرورة , لما روى الترمسذي 
والنسانن عن على رحبي الله عليه 
أن رسول اللة صلى الله علية و 
نهى أن تحلق المرأة رأسها . أما قفص 
شير الحواجب أو تحديده بق تيص 


7 ب فئان الاسسلام 


7سسسسسس سس سسسسس ببسيس سس 


جوانبه أى حلقه أى نتفه فحرام ؛ لما فيه أحمد محمول محمد خلبيسل 
من تخيين كلق الله خال ضلى الله عله ج٠١‏ م2٠‏ ع القيوم ب دسنا 
وسسعس لم زر لعن الله الواشسمات 5 ب فلات في الغالي حكمة للامسا 
والمستوشمات والنامصات والمتنسصات الشافعي 2 ويستحب تقديم صلاة الغرب 
والتفلجهيات المغيرات لخحلق الله » الا ليلة جمع لمن قصدها محرما ٠‏ 


والنامصة التي تنفش الحاجب حتنسى وقال صلى الله عليه وسلم «١‏ لا تزال 
تنه والتفعن نيف القهر من الوجية كدي يسراد على القطرة كا لم بزح 


والواصلة الني تصل شعرها بشسعر المغرب حتى تشتبك النجوم » وعن جابر 
آخر ٠‏ والمتفلجة التي تفلج ما بيسن أن رسول الله صلى الله عليه و 
أستائها اذ! كانت في أصلها غير مفلجة كان يصليها اذا وجبت >2 وقال « رافسم 
أي بينها مسافات تتخللها ٠‏ ابن خديج » كنا نصلي المغرب مع النبي 
وصدق الله سيحانه وتعالى حسستكٌ حسلى الله عليه وسلم 2 انضرف أحدثا 
بقول : 2م وما أتاكم الرسول فخدوه وما وأنه ليبصر مواقم نبله » متفق ق عليه ٠‏ 


نهاكم عنه فانتهوا 4#" 
وها ذكرناة نن شو مكلاهنة فصو 


أحسدرتها لجنة البحوث والافتاء بالمملكة مقا لات الكتاب ٠‏ 
ال © سبق أن أرسلت لكم موضوعا 
بلال مؤذن الرسول : مولد التبي صلى الله عليه 006 
© ما اسم بلال الكامل وما اسسسم. >< منتصف شهر صفر الماضي وصدر العدد 
أمه ومتى توفى وأين دفن ؟ ولم ينشر الموضوع فما السر في ذلك ؛ 
عبد القادر فريد وهل هناك مكافآت للسادة الكتاب الذيسن 
- 0 رضي ألله عنه هو سن محمد فقَوأد عبد الهادي 
وح رامع انيةدريات و اسع افيه مصر .. القاهرة 
حمامه ٠‏ وكان يكنى بأبي عبد الله أو بو شيو عك وكدل: فهلذ وا رسنال 
أبي .عيد الكريم أى أبي عبد الرحمن ٠‏ نلك + غاية الآمن اتنا تملع مو وات 
وهو مولى أبي بكر الصديق رضي الله الود للمطيعة قبل هندورة سين ار 
عنه , واعتقه وقد شهد بلال بدرا وأحدا كتيل او تقار وك طلينا هن السسساد: 
وسائر المشاهد مع رسول الله صلسى الكتاب مراعاة ذلك : كما أن ظضروف 
الله 0 وسلم 5 وأنخى الرسول عليه ش النشر د 0 ضه لنظام معين تسير علبِة 
الضكدة. و السك بود ودين نيو ار ين المجلة مئن أنشائها وفي مقدمة ذلك 
الحارث بن العحب » ومات يدل بدمشق ١‏ اجازة الوضوع منهيئة البحوث العلبيا 
وعمره ١١‏ سنة وقيل ٠لا‏ سسثئة ودقضسن بالمحلة 
لخديو عند الدابب المتعين لمقبر 10 00 أما عن المكافآت فتمنح للسادةالكتاب 
المغرب جوهرة : الذين تنشر مقالاتهم ٠‏ وترسل لهم فرر 
«١ ©‏ المقرب جوهرة فالتقطوها » هل صدور العدد على عناويتهم » وهي وان 
هذا حديث وهل تجب صلاة المغرب عقب كانت مكافات قيمة . الا أنها لا تساري 
تدان مباشرة أم لا بد من الانتفضار جهد الكاتب وعلمه وانما تعير عن شكر 
بعض الوقت ؟ وتقدير المجلة للكاتب ٠‏ 


6 ب مئان الاسسسسلام 


والكفين » هل يتوسعن في التبرج 
ويكشفن كثيرا من مفاتن أجسامهن 
و عورتهن 3 همأ لا يتفق مع آداب الدين 
ولا مع قواعد السنة الشريفة .والشكوى 
م هذا التبرج تزداد يوما بعد يوم 6 ولا 
من مجيب ٠‏ فلهذا أناشدكم بل أرجوكم 
الاهتمام بهذا الموضوع لائه يهسم 
الجميع ونحن ملزمون بأن ننادي الىأن 
فنحن أيضا نحاسب عندما نسكت ولقد 
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى بعضص أحاديثه وعيدا شديدا لهذا 
أهل النار لم أرهما بعد : قوم معهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس 
ونسساء كاسيات عاريات كت أي يكشفن 
بعض. أبد انهن جد مائلاتمميلات رعوسهن 
كاسنمة البخت المائلة » لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوج د 
م مشيرة كذ1ا: وكد1 *: 

وبعد فهل يكون مسلما من يخال ف 
مبادىء الاسلام السامية.ويقلد الشعوب 
الأاخرى : الحي لاا تدين بالاسلام : والتي 
لا تعرف من الحضارة الا التي سرج 
والفجور . والعودة الى شريعة الغاب 
والحيوان ٠‏ 

أنئيسة الغساني 
أبوظبي - وزارة التربية والتعليم 
التضامن الاسلامى 

التضامن الاسلامي الحقيقي يدعو 
الى الوحدة والاجتمساع في الارواح 
والآمذان * :الى التالقهوالتر احيهم الى 
البسين تضق الث العلها' والعرة بو الكوامة 
لتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين 


كفروا هي السفلى ويدعى بان يكون 
كل سل نحوط اجا التتلد يكل فيا 
يستطيع بقوله وفعله الخالصين مسن 
الغش والخيانة وليس هذا موقوفا على 
الاقراة والطوائف. من الامة الاسلذفية 
اننا التضاحن الاسلامن :مكلك يه الكل 
سواء كان رئيسا أو مرءوسا غنيا أو 
فقيرا قويا أى ضميفا الا أن اهل القدرة 
والقادة هن العلماء والؤعماء واللوك هم 
الاقوياء فهم الذينيجب عليهم أن يكونو!ا 
أول من يحمل مشعل النور العظيم هم 
الذين يكونون في طليعة التضامسن 
براية الاسلام قال عليه الصلاة والسلام 
+ الزفن القرى كير واكن الى الليجةه 
من المؤمن الضعيف وفي كل خير » 
وذلك لما يترت سب 
قوي الايمان من كثرة الاتباع له وجاء 
في الحديث الشريف توجيها للامة 
الأسلامية الى ما فيه الخير فقال عليه 
الصلاة والسلام : 

وام الله كي لوقي جلاميينا أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وان 
وان تناصحوا من ولاه الله أمركويفي 
هذا الحديث أمر للمسلم بان يبتوجه 
الى ربهة وحده ل :شتسويك اله تمهم 
التوجيه الى الاعتصاءيحبل الله ويفرض 
نبذ الفرقة ويوجه الانظار الى التضامن 
الجماعي في دائرة أوسسع لتقوم الآمسة 
الاسلامية فى وحدة متماسكة لا تعرف 
الانفصال ولا التخالف تريط القاصي 
نالة اتيس + 
قال تعالى ائما المؤمنون اخوهة 3 
وهذه الاحوة التي رفم الله من شانها 
وبارك فيها ليست مجرد قول وانما هي 
تضحية ومساندة وشد على الروابط 
بصورها سيد الانام يقوله الؤأمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » 

فيفرض على الامة الاسلامية مزيدا 

6 نس متسان الاسلام 


هته داشكه 


من الجهود والاصلاح في أروع ذدروة 
ل واقعه وليد اليوم أى فكرة 
الساعة وانما هو ميدأ اسلامي حجاء. نه 
محفد اين غيق: الله عليه افشيل الصلاة 


والسلام قبل أربعة عشر قرنا فهو انن” 


جزء من العقيدة فاذا عمل به الخلف 
انتهاجا لنهج السلف واتحد ال مسلمون 
أمام 0 لساري وخلصوا ديار 
المقدسة ع من فس ا الاسلإم وان 3 
الله المتضامن هم الغاليون ومصينداق 
ذلك في الحديث الشريف لا تزال طائفة 
00 25 إن كه 
من و حد حتى بأد ]0 
الله 
ان الفاقلة يجب أن قشر تنا الى 
الامام لكسب الوقت في دائرة التضامن 
الاسلامي لا تقف عند خد فكل فرد أو 
جماعة وكل دولة اسلامية أو منظلمة 
نسحب أن يمد يداف بالتعاون هف 
اح أن حمر ولس 
الاسلامي وضرورياته المسلكين واضه 
فان فعل الملماء وحمل 0 دلبييك 
نشين محمد 0 
امام وخطيب مسجد بدع اند 


المسدجد هو مركز الانطلاق للدعوة 
امتداد التاريخ الاسلامي , دوره اليناء 
في اقامة ا مجتمع الأسلامي ' وخلال 
العصر الحاضير رأبينا اعراضا عسن 


المسسجد يتمثل في حصر مهمته في اقاا 
الصلوات الخمس ذم هجره بعد ذلك ' 

واليوم ٠٠‏ ونحن نرى بحمد الله في 
كل بلد من بلاد الاسلام ٠‏ سبابا تدور 
بذور الاسلام بعد دراسة علمية وتففه 
وتدبير فقد آن لنا أن تعيد للمسسي 
مكانته باعادة حلقات العلم النه 
يكون المنطلق للبعث الاسلامي الذي 
نرقبه ويرقبه كل مؤمن بالله ورسوله ' 
على أن هذه الحلقات ينبغي أن تحضم 
لنظام حتى تؤدي رسالتها فتختص كز 
حلقة بكدرئس موضوع 5 كالتفسسسير 
والحديث ,2 والفقه والعقائد والاخلاق 
وتاريخ الاسبلام ٠٠١‏ الخ وتكون هله 
الصلقات مفتوحة في وجه الجميمع؛ 
وبذلك تقام جامعة اسلامية ( شدي ) 
بحصل فيها المسلم من التحصيل ما ! 
يمكن تحصيله اذا ما اتقفرد وحصسساه 
للقراءة والمطالعة ٠‏ ان المسجد مدرسة 
الاسلام وقد أن لنا أن نعود الهيحسيذة 
المدرسة لنحبي قلوبنا ونعيد الحياة 
ليلادنا ٠‏ 


من الحقائق التي" نؤّمن 2 أن أمتنا 
أمة حبة :2 ذأت حيوية قفائقة فريدة علي 
الرغم مما تعانيه من الآلام ٠»‏ وعلى الرغم 
والتحديات ٠‏ 
ومن مظاهر حيويتها أنها لم تستسلم 
لحظة من اللحظات بل نجدها تواجه 
الشدائد بالصبر والتحفز والتفكيس . 
كبرى ؛ تتناسب مع عظمتها في ماضيها 
الذي طاول النجوم بعظمته ٠‏ كما 
تتناسب مع حاضرها الذي يرفض 
العدوان ياصرانر وقوة : 

و الاعتقان حارم أن المبق في حياتها 
7 الامل لباه وحذوها بين 
اليأس والقنوط 1 7 أصبح الرجساء 
حجزءا من كيانها ٠‏ اليأس 
تفراءن وحية ترقا 1 ينبغي الركون 
اليه ولا مكان لوجوده في حياتها ٠‏ 

ومن هنا ينيغي أن تبقى الامة على 
حالة مستمرة من التذكر لقيمها العليا , 
وميادثها الاصيلة وتعاليم دينيم ا 
العظيم .» ومن هنا كان الدين هى المهم 
والاهم ٠٠‏ وهى الذي ينبغي أن يوجبه 
اليه الاهتمام . فان الاهتمام بالدين . 
اهتمام بالحياة واهتمام بالفكر واهتمام 
بالتثقافنة والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع واهتمام بالعلم » واهتمام بكل 
حقول الحياة ومجالاتها ٠٠‏ 


الاسراء الاردنية : 
منى ذ نستدفظ ؟ : 


لقد جاءنا من الندر 


ما يوقا الصخر 


ووقع علينا من العدوان ‏ على مسدى 
خمسين عاما أو تزيد ما لا يقبله ذو 
كرامة ووضحت للعرب مذدك البدايمية 
أهداف الاستعمار والصهيونية القبي 


تتحقق على مراحل وفق تخطبط مرسوم 


ماذا ينفع الصراخ في مواجهةسطوة 
المدفع والصاروخ ؟ وماذا تنقعسع 
الاحتجاجات والشكاوي 2 
الدولية وجميع الذين نشكو ١‏ 
فللامتنا دقولون لنا بصراحة ٠‏ ما هكذا 
بصنع الرجال ولا باللمشكاوى توؤحح سد 
الحقوق ٠*‏ وما العمل اذن ؟ 
سؤال يتردد على كل لسان من|قصى 
المغرب الى المشسرق »2 ٠‏ أن كل من يطلع 
على ما يجري من ال محيط الى | 
بدرك عمق المأساة من هذا الاسترخاء 
المهين , والغفلة وا لاستهتار ٠‏ والعسث 
وعدم استشعار الحطر ٠‏ 
ان أخر هذه الامة لا الا يما 
ع 4 ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « تركت فيكم ما ان 
تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله 
وسنتني » وكل ما أصاينا من كوارث وحل 
بنا من نكبات انما كان نتيجة طبيعسمسة 


لنبذ الكتاب والسئة وانتهاج منامج 
الكافرين اعداء الكتاب والسنة . ٠‏ فهل 
نحن الى الله راجعون ٠‏ 


لاا ”ب متثار الاسلام 


+ تقرس حظر أنشاء أو تنظ 
جمعدات ت أق منظمات: تهدف اللى مناهضة 
أى تجريح الاسس القي يقوم عليما 
الدين الاس لامي في دولة الامارات 
العريدة و 1 وقد تضمن ذلك 
الذي ترئكب ضد 0 الاسلامي ٠‏ 


المتحدة ء السيد يحيى الحاج عثمسان 
خضو حركة الشباب ا مي في 
العدل وال الس 2 
والاوقاف أوضاع ١‏ مسلمين في مالدزدا 
1 اخرى قغالى امكف عيذ الرحون 
البكر ون مدر العدل والشئون الاسلامية 
والاوقاف » محادثات هامة في خلال 
زدارته للمملكة الاردنية الهاشسمية 
والجزائر وتناولت المحادثات د 
العلاقات في المجالات الدينية والقضائية 
بين دولة الامارات وكل من الدولتين "- 


64 متثان الاسسلام 


ا النشاط الديندعسي 
لك 7 5 الاوقاف والشتو 


الاسلامية في, د 
الاطفال الاسلامية ألدّ 
٠ 00‏ وقررت قبول الاطفال مسن 
7 سنوات مجانا وستكون 
الدائرهة سنال عن رعاية 00 
وتلقبنهم اد الدين واللغة العربية 
كذلك 0 الاحراءات الخاصضة 
باصدار مجلة )0 الضداء «ى الاسلامية 6 
كما أعدت الدائرة برنامجا للدروش 
الديتية في التفسير والحديث بعدل من 
المساجد عقب صلاة العشاء بومي سا 
عدا دوم الجمعة ٠‏ 


2 


15-5 اشتركت دولة الامارات العرنية 
المتحدهة الحلقة الدراسية الد 


مسروع ريمساض 


نظمتها الامانة العامة لمنظمة - 


الاسلامي 1 نيامي عغاصمة الله 
في هذه الحلقة الاستان عبيد ١‏ 
مدير الاوقاف بوزارة العدل 0 
الاسلامية والاوقاف ٠‏ 
جف قام فصضيلة الشيخ 
عبد العزير المبارك رئيس القضساء 
الشرعي 4 بزيارة لجمهورية سطس صل 
العربية اجرى خلالها مياحثات مع شبغ 
الازهر ووريري العدل والاوقاف 5 
تناولت دعم التعاون القضائي والثقافي 
بين مصر ودولة الامارات المرية 
المتحدة ويخاصة في مجال تقنمسن 
00 الاسلامية 
عد أنتظم في مشروع زايد لتحفيظ 
القرآن ن الكريم 8 ألف طالب وطالية 
في حوالي 15 مركزا بأنحاء دولة 
الامارات العربية المتحدة ٠‏ 


0 


3 2 رابطة العالم الاسلامي. 
بينا استنكرت فيه الاعمال اللاانسانية 
بطرد عشرات الآلاف من رعاياهما 


في سس لتطوير اؤاعة 0 داه 
الاسلام » بحيث تسمع في جميع أنحاء 
العالم الاسلامي ٠‏ 

عع ادك ر املة: الغانن: الأسلافي > 
تعيب كنرف كنات املتمى: باللفيية 
الفرئسية + 'إلن ١.‏ اللحاكيات والؤسسات 
واللراكز. الاتسلامية في الستغال * 

© وافق جلالة الملك خالد بن 
عند العرين + على بسساواة ‏ الطالبية 
الاحانت: الدارسين تتدارين' تكف حا 
القرآن الكريم بالسعودية من حيسث 
المكافاة ٠‏ 
الجزائر 

4 طلبت الحزائر من دولة الامارات 
العربية المتحدة , موافاتها بالنظسسام 
المتبع في مناهج وادارة مشروع زايد 
لتحفيظ القرآن الكريم ٠‏ للاستفادة منه 


في تنفبذ مثل هذا المشروع في مدن 


وقرى الجزائر ٠‏ 


5 


ع دعقد الملتقى الثاني عشر للفكر 
الاسلامي بمدينة داثثة 0 الجزائر 

في الفترد من الرابع الى 0 
شر من شسوال 780 ه لاس 
سبتمدر 4 ١‏ 4 


نب مقان الاسسلام 


0 


1 
2 1 


0 
6 


/ لدعط مام اي! ملم" الإو مكارو وبر تلن 
ب م 


القدوة الحسضشة . التحرييسر 

المنهج الاسلامي في رعاية الشياب ‏ مدير التحرير 

لمحات عن القضاء في الاسلام ‏ الدكتور مصطفى كمال وصفي 
الاسلام واتجاه المرأة المسلمة  ))١(‏ الدكتون. محمد البهي 

فالق الحب والنوي ‏ الدكتور عبد المحسن صالح - 

أدب المجالس في الاسلام الاستاذ احمد عوض النشاش 

أسماء ذات النطاقين قصيدة ‏ بقلم نعمت عامر 

المسلمون في الهند (7» استطلاع صحفي بقلم عبد الفتاح سعيد 
لقاء مع وفد الجزائر ‏ التحريسر 

اساليب الدعوة الاسلامية «!1) الدكتور ابراهيم ابو الخشب 
المصارف الاسلامية ‏ الدكتور غريب الجمال 

أسس العقيدة العسكرية الاسلامية (!» اللواء جمال محفوظ 
قطوف ب اعدادف حِسسين ا مسي 

موقف المسلمين من الفكر المعاصر ‏ الدكتور عبد الرحمن عميرة 
مذهب النشوء والارتقاء ‏ الاستاذ عر الراكشي 

من الفقه الاسلامي (المسح على الغفين) ‏ الشيخ هلال مصيلحي 
لوحة فنية ‏ اعداد جمال شاهين 

عدة المرآة  ))1«‏ الاستاذة وفية ايراهيم صالح 

ولي الله الدهلوي 2 الاسيتاذ ابو الليث الندوي 

القاضي والخليفة قصة الاستاذ حسان الملوطى 

كيف واجه الاسلام مشكلة النشى عن الجريمة ‏ الدكتور احمد المجذوب 
منتكم و ليكسم ب أعداد مؤ سبى شرف 


الصحافة الاسلاميسة ‏ التحريسل 
حصاد الشهيس ب التخر يسن 


| 
5و‎ 
١١١ 
١١0 
١1 
١ 
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ح الرطاع : نابع اسرالطيب حت 


--ب1:3102-2: ٠ ٠‏ ال يبي بي الي ل نوين اي ةتكن 


ثمسن المند 


١‏ العردية المتحدة 


0 
1 
0 2 
97 0 3 0 77 


0 0 
أرب 


00 2 1 


00 ا 


دولة الامارات العربية الماحدة 
جمهورية مصر العربيية2 : 


السسودان . 
00 : 
ليسسا : 
| لمفسس سرب : 
الجر ا فسسسر : 

هصدذدهة 


الملكة العربية السعودية إررى. 
نا هر 


ع 


5 


0 


0 
اك 1 


الاشتراكات عن طريق 


0 0 / ْ 0 ب 0 0 1 0 ا نما 9© 
لذ لاثتما وكلاء التوريع 
رون لامر ١‏ 1 
17لةاسواج! ‏ نهد السقلل: 


ابوطلبي ادارة المجلة هل' ب : ؟؟5؟ 

مؤسسية الاهرام ‏ القامرة 

دار التوزيع الخرطوم ص١‏ ب : 508 

الشركة العامة للتوزيع والنشر ‏ شارع فرطاج ص١‏ ب : 1٠‏ 
الشركة العامة للتوزيع والنشر طرابلس صل٠‏ ب : 405ينفازي 
الشركة الشريفية للتوزيع ‏ الدار البيضاء 

الشركة الوطئية للنشر والتوزيع 

ص١‏ ب ؛ الا 


الإسفان نا.ئم حسن علي ب تعسن 

المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ص٠‏ ب : ٠١١٠١‏ 

وكالة المطبوعاتث هز' ب : ١٠١١59‏ ب تليقون : 77565) 
مؤسسة الهروبة ص١‏ ب : 757 - تليهون :20085 

مؤسسة الهلال للنوزيع ص١‏ ب : ١1١9‏ تديفون : +0:507 
الدار الوطنية للنشر والتوزيع ‏ ساحة الوثبة شارع الرشيد 


بفلس يال 


لك 1 اندصلاظ يرمتسصظ لمعل كذ 


0 
ل 


1 
0 


00 


10300 5 2 


0 
8 


00 


0 


0 
0 


1 
0 
01 
0 
0 


ري لط تنيع ]ندا بصنا ةم نط0 


50 1 
10 01 
1 0 
7 4 1 0 3 الست . 000000 3 0 7 3 5 3 0 00 ةم 
اي ا ا ْ ا ْ ْ 
ا 3 9 ْ 
تي 00 ْ 


7 
1 00 
00 


00 
1 0 : 


1 0 
0 1 

00 
0 


ا ع 


او 
و لات 


7 


1 
0 


7 
0 
0 
1 1 1 
0 
0 


0 


2 
14 


1 
00 


00 
1 


2 
1 


7 
7 0 ْ 0 ل 
ْ 7 9 01 
0 0 7 0 3 0 1 111 3 1 7 4 
1 0 0 
1 1 1 ا 
00 


0 
91 0 
0 


00 
0 


11 


ال 


ياه 
0 
ع 


3# 
جعد 


ع 


و 
إلى اهن 
0 
نا 
## لد عه . 


5 

5 2 

2 
0010 
30 


ا ع اص ا + 
لحن 
صا 

2ه 
35 


ع ف 


3 
39 


2 


1 


ا 


١ ل‎ 
0 5 

1 ا 

1 ا 

ل / 

:ا 


0 


وزارت العدن واتكلشئون الاسلام : 


باب جديد , 


سعيرور )جا 


فسد الدعوة الاسلاميسة 
من أعداء الدينو ا لانسائدة 
سهدف القضاء 


السنةة الثائئشه 
رمضان م/5؟١1‏ مص 
سدبثم بر 6/اة | م 


المطبعة العصرية ‏ الامارات العربية المتحدة 
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مثلما تطل أشعة الشمس من بين الغيوم فتماذ الدنيا بهجة وضباء 
07 وطهرا ٠٠‏ وليزيل عنها ماران عليها خلال أيام السنة ٠‏ 
منه صافية نقية. . تشكر لربها هذه الذعمة التي ا 
آمنوا وكانوا يتقون " 0 [ 
روحانبته ونقاته وتربيته العملدة في تقويم 0 وتهذيبها ٠‏ 

ولقد اختص الله سيحاته وتعااللى بعض الايام دأفضلدة دون بعض , 
كما اخخص بعض الاماكن كذلك . ٠‏ ومن الاسام الثي خسن الله ستيحاضه 
وتعاءى بالمبركة والخير شهر رمضان . وهو شهر تتفتح فيه مغاليق 
النفوس» وتهقو فيه الارواح الى خالقها مستزيدة منه فضيله ورحمته 
راجعة اليه باللتوية والخضوع 

ولقد كان رمضان ا ولباليه عاما يختلف عن بقدة الاسام 

واللالي على مر القاريخ 6 فهو فتح ونصر كانت بدايته نسلل الكبرى 
التي اهئزت لها أركان الضلال » . وتزلزلت الارض من تحت أقدام المشركين 

٠‏ فلم يقيقوا ,الا بنصر الله المؤزر لعباده المخلصين ٠ ٠‏ وأتم الله لديتسه 
النصر على يد مصطفاه صلى الله عليه وسلم بفتح مكة , الذي كان نقطة 
تحول في تاريخ اليشرية ٠٠‏ أشرق بعده نور الاسلام ساطعا على طشارة 
الارض ومغاريها ليخرج 0 ل الى عيادة أرب الا 

ا اس الاق 5-6 “ألا ومي التربية و 

٠.6‏ 0 كانت العدة المعنوية للانتصارات الاسيلامية 

فصيام رمضان ٠٠‏ انما هو دعوة روحية للمسلم ٠١‏ بان خ يرتفع عن 

: حضنيض الشهوهة الدطنية ٠‏ ' ودرس عملي بأن حياة المسلم ويه 
على حانيات هذه ارظن يل يستط إن تعيش على ها تقوم نا طايه * 
كما أن الصوم تطبيق عملي لكثير من مفاهدم الاسلام كالتكافل الاحتماضي 

' فهو يسوي بين الفقير والغني وأنه لا فضل لأحدهما على الآخر !ا 
لتقو ' ودعوة لذوي الاستطاءة والخدر الوافر بأن يعينوا من مم 
دون ذلك * 7 ان التكافل ' الاجتماعي في الاسلام ٠ ٠‏ دتمئل في رمضان 5 
بصورة حلية ٠٠‏ لتلجم كل دعي مفتر قائل بأن الاسلام لا يسوي بين الناس 
أو كل تاعق يما لا بعلم ٠‏ ' من دعاوي حفظها من الشرق أو الغرب ٠١‏ قد 
أوهمته بأن هناك عدلا أو تكافلا في غير ما شرعه الله ٠٠‏ وفي رمضان '' 


مثار الإسسلام 


تهذيب وترطيب للالسن والعقول ٠ ٠‏ بابتعادها عن فاحش القول والعمل ٠‏ 
وتدريب لها على ذكر الله حتى ينقضي رمضان وتبقى ع ل در 
الله على كل حال ٠*٠‏ كما أمر عز وجل ٠٠‏ وحين نمر على فضائل رمضان 
٠٠‏ لا نفسى الصبر وقوة التحمل ٠٠‏ فهما أفضل ما يكونان في رمضان ٠٠‏ 
فيها تحمل على الجوع والعطش ٠٠‏ وصير على طاعة الله ٠٠‏ لان ما عند 
الله خير وأبقى ٠١‏ 

ورمضان شهر العلم ٠٠‏ فيه تزل خير داعية للعلم ٠٠‏ كتاب الله ٠*٠‏ 
الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠٠‏ بدعونا الى الاستزادة 
وطلب العلم ٠٠‏ مبتدتا أول ما نزل بقوله تعالى « اقرأ » ٠ ٠‏ وهل هناك 
دين حض على العلم أو اهتم به كالاسلام ؟ ٠٠‏ ولئن كنا نعيش في عصرنا 
الحاضر ٠٠‏ في جهل مطيق فليس هذا خط الاسلام ٠٠‏ بل الخطأ فيمسن 
حمل هذا الاسلام ثم لم بعطه حقه من الرعابة والاهتمام والعمل يما أهمر 
اللستية ٠‏ 

بعد كل هذا ٠٠‏ فرمضان عالم آخر ‏ كما ذكرنا - تعيش فيه النفوس 
فترة ترو ومراجعة ٠٠‏ لتبدأ انطلاقة جديدة في عاسم 0 بالمتناقضات 
والمخالمفات لما أمر الله به ٠‏ فيا سعادة من أعطى رمضان حقه ٠٠‏ قصا 
نهاره عن'كل فاحش من القول أو الفعل ٠٠‏ وامتئع عن كل مفطر من طعام 
أو كلام ثم دخل عليه ليله ٠٠‏ فقامه وأحسن قيامه وخرج من رمضان 
كيوم ولدته أمه نقيا صافيا فرحا بما أتم الله عليه من نعمة وفضل ٠٠‏ 
لستقيل اشراقة العدد انسانا آخر ٠٠‏ دستعد لاستقبال رمضان القادم 55 
من وراء الغبيب ٠‏ 

وتحن جد استفيل رمضان > كايقا تستكد له عل كن هر وبر 
علة به ليقضي فترة يستعيد بها صحته وعافيته ٠ ٠‏ تنستقبيل رمضان ٠‏ 
ولا ندري بأ يشيء نستقبله الا بحب حالقنا الذي فرضه علينا وحب ندينا 
على الله علده وسلع الذدى بود لذ افتيقية ودكن زر :00‏ 


و يبصبلل سس ومهة وق صلا عه ق لذ ينه و حكب هس بنوعةه 
قد عاد يشرق بالهدى ييا مرحبا برجوعه 


سعيد عبد الله حارب 


كل عام وآنتم مخدر دا أحدني أحييكم تحية من عند الله 
مياركة طيية » لقد صادف اقتراحكم هوى في ذ , 
وقد كنت أجد في نفسي رغبة ملحة في الكلام لست أدري 


لماذا ؟ وكآن سسائقا بسو قد يي الى الحديث ت ولا ذنف نب لي في 


الموضوع الذي اخترتموه * . 

لقد كان قدومي في السنة الثانية الهجرة لحلاف 
شهرا من شهور السنة متسان عن زهلائي بمهمة و 
رسمالة و ركن من أركان الدين لقد كنت أحسد ‏ أستغفر 
الله أرمد أن آقول'أ حب وذا القعدة وذا الحد 


والمحرم لانها الاشهر الحرم وأغيط ذا الحجة دمصفة خاصة 


ل 


لانه شهز الحج وكانت تفسي . ٠‏ أصغر من أن أقلد شرفا 
عظدما واحتمل رسالة كريمة » كالصوم ولكن ذلك فضل 
الله يوّتيه من يشماء ٠‏ 


بدا المسلمون بيتتظرونني ود نْ 
الي من شعبان » ويستعدون الضيافتي » 
لقدومي . وقام رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في يوم مسن شعبيان فخطب 
وقال دنا انه الناس قد أظلكم شسهر 


أدى فرديضة في ما سواه 2 ومن أدى 
فريضة فيه كان كمن أدى سنعين فريضة 
في ما سواه وهو شهر الصيرءوالصبر 


ثوايه الجنة وشهر شهر المواساة وشهر 
يزاد فيه رزق المؤمن » ٠‏ 

وصعد الثاس الشرفات والمنان 
بتراءون هلالي فلا ترى في المدينة بعد 
غروب الشمس , الا من رفع بصره الى 


0 ببحث عنه الافق وبطمسع 

أن يكون أول مبشر بقدومه ٠‏ 

لقد أراد الله أن 0١‏ أتأخر عنهم ولا 
ليلة فاذن لهلالي بالطلوع وغمرت الناس 
موجة من السرور من اقضنى المددئنة 
الى أقصاها وهتف الئاس 

«ر هلال رسد وخير اللهم أهله عليثنا 
بالامن والايمان والسلامة والاسلام 
والتوفيق 5 تحب وترضى 5 

ولقد كان سرور الناس بقدودي في 
فجر الاسسلام ب وأنا شهر ا 
والجهاد ‏ يفوق 0 اليوم بطلوع 
هلال العسد 

لقد دب في المديئة دبيب حياة جديدة؛ 
ونشاط حديد »2 أكثر الناس من العبادة 
وقام الناس بعد اللعشاء . 


ويتنقلون وفرادى وجماعات 


0 5 
ووحدانا يتلون القرآن ويقومون به في 


000 422يةز2 2 ز 2 ز 2 ز <ز ز ز ز2ز70702 70 7 ز 0 ز 107 7ز11آز0زآ ااا 


بتسار الاسملام 


الليل حتى اذا كان آخر الليل وكسساد 
الصباح يطلع تسحروا يما تيس مسن 
العشاء الياقي والتمر واماء وخرجوا 
الى المساجد وصلوا القجر ٠‏ 

وهنا يتميزون عن الصائمين » اليوم 
ان احدكم اذا قام في الليل قليلا ونوى 
الصوم رأى من حقه أن بينام في التهار 
ما شاء ٠‏ فقلما ترى في المدينة اليوم 
نشيطا يبكر الى متجره أو وظيفقه » 
لا ترى من الصامين الا نائما أو ناعساء 
كان القيام في الليل مهما قل مقداره لا 
بعوض الا بالتوم الطويل الثقيل في 
التهار » أما الصحابة رضي الله عنهم 
ومن جاء على أثرهم فكانوا يجمعون بين 
قيام الليل وتشاطط التهار 2 وكانوا 
يجمعون في رمضان بين العيادة والكدح 
٠ 0‏ وقد يجمعون بين الصوم 
والجهاد 2 وكان رمضان لا يغير طبائع 
الاشياء ولا يحول النهار ليلا ولا يزيد 
الئاس الا نشاطا وقوة ولا ينقطع في 
اللمدينة خير كان فيه الناس من قبل 
رمضان » وكنت لا أرى في المدينة فرقا 
كبيرا في الاخلاق فقد صاموا عن الغبية 
والفحش والرفث والفسوق منذ أسلمواء 
وذلك صوم لا نهاية له ولا فظور مفنهة 
فظلوا في صيامهم أعفة اللسان والنقن 
والبطن كما كانوا من أول أمرهمم الا 


حتى اذا ساث أحد هم امروٌ أو قاتله قال 


حل وسكان كان احود بالت بتري 
مكنا الصاكر :و اعقان. الرقات» واعال 
الملهوف واطعام الجائع » فكان الفقراء 
يترقيون حلولي لما يعلمون من كثرة 
الير والصدقات في أيامي ٠‏ | 
نفس الناسن النيار فى القداليم ا 
يغفلون عن الله , ولا تلهيهم تجارة ولا 
مه عن دكن الهو حشوو. الهنا عفان 
ورحقو| فى ابيا بو اقيلو| على الذكة 


اليو التعسان!: فى 
رمضان فكانوا يبارون الريح في ذلك 


وغريت الشمس وأذن المؤذن ورأيت 
سيد الاولين والآخرين يفطر بتمرة وماء 
فشكن اللممية ا غلى ذلك .لهي شكن 
الفطرين على بانواء. الطفاع المتتتسيوء 


د ذهب الظما و ابتلت العروق و مد 3 
الاجر ان شاء الله ”» ٠‏ 

وافطر ١‏ السيسانة يكبواك ,سوه 
من الماء َ كذلك » حمدوا الله وصلوا!ا 
المغرب وتعشوا بما يسر الله لهم من 
غير اسراف ولا نهامة وشبع زائد ٠‏ 

وهذا دأيه ودأيهم طول أيامى ١‏ 
بتغيرون ولا يفترون ولا يس امون ولا 
يضجرون بل يزدادون كل يوم نشاطا 
عد عرس حلى الخد المهاء: / 
آخر الشهر اقوى وانشط منهم في اوله 1 
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دثلموم 
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وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في نشاط دائّم وعمل دائب في 
اقافن خدن 1ل انكل الع الأحين سن 
مئزره واحيا ليله وايقظ أهله واعتكف 
في المسجد ٠٠‏ 
واذا قارنت بين الصائمين في العصر 
الارل والصائمين في العصور المتآخرة 
لم أر فرقا كديرا في الاشكال والمسور 
بل ريما كان المتاخرون أكثر نافلة وتلاوة 
من الاولين . ولكني أرى فرقا واضحا 
في الخشوع والاخلاص والايسسان 
والاحتساب فلى وزنت ركعة من ركعاتهم 
لرجحت ركعات كتدرة اليوم ونأ إء 

والفرق الثاني الذي أاستطيع أن 
أحدده أن الصوم كان يخلف في نفوس 
الصائنين فئ: العضر .الأول أثار! :طبية 
خلقية ونفسية لا تفارقهم ويطبعم ا 
بطابعه ٠‏ فاذا رجعت اليهم في القابل 
وجدتهم كما فارقتهم » عفة وتقوى 
وصدقا وكرم ألخلاق ورقة نقفوس , 
وحرصا عل الطاعات وعزوفا عسسن 
الشهوات واقبالا الى الآخرة وزهدا في 
الذنيا ور وجدتيع ار كو تقويها. اهددر 
قلوبا من الاولى ٠‏ 

وقضيت مدتي وأزف الرحيل 
فوجدتهم يودعونني كما يودعون أعز 
حبيب»لا تنقطع دموعهم ولا تس كن 
زفراتهم يتمنون على الله أن يجمع بيني 
وبيئهم مرارا ولا يكون هذا آخر العهد 
د , 
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الحمد د لله رب ب العامين ‏ والصلاة والسلام عر 
رسوله الآمين ٠‏ وعلى آله وصحيه أجمعين أآما بعد : 

فان الدعوه الى نزول المراة للعمل في ميدان 

الرحال المؤدي ,الى الاختلاط سواء كان ذلك على 

. جهة التصريح أو التلويح؛بحجة أن ذلك من مقتضيات 
العصر ومتطليات الحضارة “مر خطير جدا له تبعاد 


الخطيره وتمراته المرة 


مصادمتهة للنصوه 


فلينظر لك المجتمعات التي قعحصت 
في هذا اليلاء العظشيم اختيارا أ 
اضطرارا ٠‏ بانصاف من نفسه وتحرد 
للحق عما عداه » دجد التذمر 

المستوى الفردي والجماعي والتحسسر 
على انفلات المرأة من بيد وتقكسس سك 
الاسر 2 ويجد ذلك واضحا على لسان 
الكثير من الكتاب بل في جميع وسائل 
الاعلام)وما ذلك الا لان هذا هدم 


للمجتمع وتقويض لينائه ٠‏ 
والادلة الصحدحة الصريحة الدالمة 


على تحريم الخلوة دا لاحئددة ٠‏ وتحردم 


* ابت منسار الاسسلام 


ال التي تآ 


النظر اليها 2 وتحريم الوسائل الموصلة 
الى الوقوع فيما حرم الله ؛ أدلة كثيرة 
قاضية بتحريم الاختلاط 2 لانه يؤدي 


الى ما لا تحمد عقباه ٠‏ ئ 


ا مرأة : 
واخراج المرأة متن” بها الذي فد 
تها ومنطلقها الحيوي في افمسسسل 9 
الحياة » اخراج لها عما تقتضيه فطرتبا 
وطبيعتها التي جبلها الله عليها ٠‏ 
الت غوه الى نزول المرأة فى المبادين 
الذن مسن ل حال امد خط ماحد 
المجتمع الاسلامي ومن أخظم أثاره 
قيمه وأخلاقه ٌّ 


لسماحة معاللي الشيخ : 
عبد العزيز بن عيد الله بن باز 


الرنيسن العام إذارات التعوت العلفية: صصح حم 
والافتاء والدعوة والارشاد 


مل--------1 
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00 
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ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل 
تركيب الرجل ؛ هيأها به للقيام بالاعمال 
التي في داخل بيتها والاعمال التي بين 
بناث م 5 
فين تركنيها ومنيعتها ‏ وفي هذا جنارة 
معنويتها وتحطيم يتها ٠‏ ويتعدى 
ذلك الى أولاد الجيل من ذكور واناث , 
انهم تفقناوق الكردية بو التهنان »و العولفت: 


0 
0 0 
0 


7 


فصلت منه وعزلت تماما عن نهأ 2 
الل لا يمكن أن تجها الراحة والاستقرار 
والطمانينة . الا فيها وواقع المجتمعات 
ا تقول / 
نظام المجتمع الاسلامي : 
والاسلام جعل لكل من الزوجين 
0 
أن يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع 
لي داخل. البيت وف جارك + 
فلودا جرع . الللفة ار كسان 
والمراة تقوم بثريية الاولاد والعطصف 
والحنان والرضاعة والحضائة , 


٠ 


والاعمال التي تناسبها لتعليم الصغار , 
وادارة صب أ رسسهنْ والتطبيب والتمريضى 
لبن . ونحو ذلك من الاعمال المخختصة 
بالتساء > فترك واجيات البيث عبن 
قبل المرأة يعتبر ضياعا للبيت بمن قيه ١‏ 
ويترتب عليه تفكك الاسرة حسسسسيا 
ومعنويا + وعند ذلك يصبح المجتسسع 
شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى , 

قال الله جل وعلا و الرحال كر اسؤة 


على النساء بما فضل الل قم عل 
يعض » وبماً أَنْقَقُوا من اموالهسم » 
التسناء < - 2+ 


فسنة الله فى خلقه ان القوامة 
للرجل على المراة وللرجل فضل عليها 
كما دلت الآية الكريمة على ذلك ٠‏ وآمر 


ونهيها ع التبرج فعا 8 النهي سن 
الاختلاط وهو : اجتماع الرجال بالتساء 
الاحدبيات في مكان وأحد ا ء بحكم العمل 


او البيع أو الشراء او النزهة او السفر 
او نحو ذُللمك 0 اقتحام المراة في هذا 
الميدان يؤدي بها الى الوقوع في المنهي 
قضة . وفي ذلك مخالفة لامر الله وتضييع 
لحقوق الله . اللطلوب شرعا من المسلمة 
أن تقوم يها ' 


ْ 2 ا أذ 6 3 1 52007 سه 


الاختلاط 2 وتحريم جميع الوسسائلً 
المؤدية اليه قال الله جل وعلا : « وقرن 
في سوتكن ولا تَيِرجِنَ تترجح الجامليسة 
الاولى 0 وأقمن الصلاة واتسن الزكاة ٠‏ 
وأطش الله ورسنوله انما يريد اللبه 
هِب عنكم الرجس أهل البتتٍ ويطهركم 
تطهير ٠‏ 0 إُتلى في بيوتكسن 


ب مقتسار الاسسسسلام 


لعليفا خبيرا ( اتمسرات 1 
المسلمات واللؤمنات د أخلات في ن 7 


في ذلك مسن 
ا واعادم عن وسائل الفساد, 
التبرج كما قد يفضي الى شرور أخرى, 
ذم أعرهن بالاعمال الصالمحة الد 
تنهاهن عن الفحشاء والمفكر . وذلمسك 
داقامتهن الصلاة وابتائهس سن الزكاة 
وطاعتهن لله ولرسوله 0 الله عليه 
وسلم . ثم وجههن الى ما يعود عليهن 
بالنقع في الدثيدا والآخرةه , ذلك بأن 
دكن على اتصال ل اسم بالقرآن 0 
وبالسثة النبوية المطهرة , اللذ 
ما تجلو صدأ القلوب 0 من 
الارجاس والاتجاس وبرشد الى الحق 
والصواب 5 


وقال الله تعالمى « با أيها النبي قل 
لازواجك وبناتك ونساء الؤمنين لدي 
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن 
فلا 3 وكان اللسسةه غفورا رحيما 1 
الاحزاب : 64 ٠‏ فأمر الله ثديهة علبة 
الصلاة والسلام وهو المبلع عن ربه أن 
بقول لازواجه و نش تسسسمسه وعامة نساء 
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ' 
وذلك دتضمن سسسستر باقي أجسامهن 
بالجلاديب ب وذلك اذا أردن الخروج لتحاحة 
لثلا كُحضيل لجن الاذية من برعي 
القلوب فانا كان الام بهذه المثانة ث 
فما بألك بنزولها الى مبدآن الرجسال 
واختلاطها معهم وابداء حاجتها الهم 
بحكم الوظيفة . والتنازل عن كثير من 
أنوثتها لتنزل في مستواهم وذهاب 
كثير من حدائها ليمحصل بذلك الانسجام 

ددرن الحنسين المختلفين معنى وصورة' 


0 


من ابضازهن ويحفظن 00 ود 

يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليمَّيْرِبنَ 
بخعرفين 000 جيوبيبسن 4 الخ الآيبسة 
الكريمة :النور و 

مر الله نبيه عليه الصلاة والسسلام 

أن يبلغ الموؤمنين والمؤمنات أن اا 
تن "التضس كفنا ل د 
اوضح سيحانه أن هذا الامر ٠‏ زكى 
ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة 
اننا مكون باعتكات ومنائلها. رلاا”ديكه 
أن اطلاق اليصر واختختلاط النساء 
بالمكال والرجال «الشيلاء ف سادين 
العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع 
الفاحضة - وهذاخ الأعوان الطلويان 

المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو 
يعمل مع المرأة الاجنبيية كزميلة أو 
مششاركة ف العمل لد فا تككا ميا هد 
الدان: عه أو اكتحامة: الميه ان؛ عنفها لا 
شك انه من الامور التي يستحيل معها 
غض البصر واحخصان الفرج والحصول 
على ركه النفس وطهارتها ٠‏ 


وك امس الل الز متاق مهن التسيد 
حفط الذرة ركيم ابواء؟ الركنة إلانها 
ظهر منها ٠‏ وأمرهن الله ياس دال 
الخمار على الجيوب المتضمن سستر 
رأسها ووجهها لان الجيب محل الراأس 
والوجه ٠‏ فكيف يحصل اليصسر 
نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها 
معهم .في. الاعببيال ٠+.‏ والاخثلاط كفيل 
بالوقوع في هذه المحاذير ' وكيفف 
يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها 


اتسينا 


وهي نسير مع الرجل الاجنبي جنبا الى 


خضوعهن بالقول للرجال لكونه يفضي 


5 تَخْضَّعْنَ بالقول 


قق لهم الكلام وأن 
ل من وراء 


6 سه متسار الاإسساام 


ذلك يزسن وبحسن ويدعو الى الفاحشة 

حنى يقعوا فريسة له ٠‏ والله حكيم 
حدث أمر المرأة بالحجاب “وما ذاك إلا 

لان الناس فدهم الي والفاجر والطاهر 


والعاهر قفالحجاب بمتع - باذن اللسهة -س 
من الفتنة ويحجن دواعيها وتحصل به 
طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد 
عن مظان التهمة » قال الله عز وجل 
واذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من 
وراء حجاب دلكم أطهر لقلويكم 
وقلودين 3 الاحزاب : 09 + وحختسسلر 
حجاب اإراء بعد حخاي وحجهها وحجسمها 
باللباس هو بيتها ٠‏ 

وحرم عليها الاسلام مخالطة الرجال 
الاجانب لئلا تعرض ذفسها للفتنة بطريق 
مباشر أو غير مباشر ٠‏ وأمرها بالقرار 
في البيت وعدم الخروج منه الا لحاجة 
مباحة مع لزوم الدب الشرعي وقد سمى 
الله مكث المرأة في ببتها قرارا وهسذا 
3-9 من أسمى المعاني الرفدعة فقبه 

ستقرار لني وراحة لقليها وانشراح 

00 رها ٠‏ فخروجها عن هذا القرار 
يفضي الى اضطراب تنقسها وقلق قليها 
وضدق سدرها وثعريضها لما لا تحمد 
عقيما 


وخلوة وسفن ادمع 


8 
ونهى الاسلام عن الخللوة ه بالمرأه 
الاجنبية على الاطلاق الا ميع ذي رحكم 


محرم وعن السفر الا مع ذي رحم ' 


محرم سدا لذريعة الفساد واغلاقا 
لباب الاشم وحسما لاسباب الشن وحماية 
للنوعين من مكايد الشيطان ولهذا صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أنه قال د ما نزلت يعدى فتنة أضسسر 
على الرحجال من النساء » وصح عنسا 
الله عليه وسلم انه قال « اتقوا 
الدنيا واتقوا النساء فان أول فتغئسة 
بيني اسرائيل كانت في النسام , ٠‏ 


نصوص الشرع منضصا و فرة : 

وقد يتعلق بعض دعاة 0 
ببعض ظواهر النصوص الشرعية , التى 
لا يدرك مغزاها ومرماها الا من ده 
ا دمن 0 
وكانت فى تصونه وجهدة لا يتجزاً بعضها 
عن بعض ؛ومن ذلك خروج بعض النساء 

مع الرسول صلى الله عليه وسلم في 
بعض الغزوات 0 

ل عن ذلك أن خروجهن كان 
مع محارمهن ٠‏ لمصالح كثيرة لا يترتب 
عليه ما يخشى عليهن منه من الفساد ؛ 
لابمانون: وققر افو »و اشير افك .طعا ر عفن 
عليهن » وعنايتهن بالحجاب بعد نزول 
آبته » بخلاف حال الكثير من نسساء 
العصر , ومعلوم أن خروج اللرأة من 
بيتها الى العمل يتختلف تماما عن 
الحالة التي خرجن بها مع الرسسول 
صلى الله عليه وسلم في الغزى .فقياس 
هذه على تلك يعتبر قياسسها مم الفارق ' 
وايكنا فيا الذي فيمه. الشلف: الصبال 


.٠‏ حول هذا وهم لا شك أدرى بمعاني 


النصوص من غيرهم وأقرب الى التطبيق 
كنات الله وسينة رصعو له بضلن 
الله عليه وفطلة: :اقم فق الذي فيفل 
عنهم على هدار الزمن . هل وسهوا 
الدائة كما ماد معضاة 0 
فنقلوا ما ورد في ذلك الى أن تعمل 
المراة في كل هيدان من ميادين الحياة 
مع الرجال تزاحمهمويزاحمونها وتختلط 
٠ 1‏ أم أنهم فهيوا 


أن تلك قضايا معينة لا تتعداها الى 
غيرها ٠‏ 


واذأ استعرضنا الفتوحات الاسلامية 
والغزوات على مدار التاريخ , لم نجد 
هذه الظاهره » أها ما بدعى في هذا 
العصر من ادخالها كجندي يحمسل 
السلاح ويقاتل كالرجل ٠‏ فهو لا بتعدى 
أن بكون وسيلة لافساد وتذويب أخلاق 
الجبوش باسم الترفبه عن الجتود » ان 
طبدعة الرحجل اذا التقت مع طبيعة المرأة, 
كان منهما عند الخلوة ما يكون بين 
كل رجل وامرأة . من الميل والاأئس 
والاستراحة الى الحديث والكلام “وشعض 
الشيء بجر الى بعض »2 ٠‏ واغلاق باب 
الفتنة أحكم وأحزم 2 وأبعد من التدامة 
7 | تقدا : 


حرص الاسلام : 

المصالح ودرء الفاسن. ٠‏ وغلق الاحيو اب 
المؤدية اليها ولاختلاط المراة سطع 
الرجل في ميدان العمل تأثير كبير في 
انحطاط الامة وفساد مجتمعها كما سيق 
لان المعروف تاريخيا عن الحضارات 
القديمة . الرومانية واليوتائية ونحوهما 
أن من أعظم أسيياب الانحطاط والانهبار 
الواقع بها . هى خروج المرأة مسن 
ميدانها الخاص الى مي_دان الرجال 
ومزاحمتهم ٠»‏ هما أدى الى فساد أخلاق 
الرجال » وتركهم لما يدفع بأمتهم الى 
الرقي المادي والمعنوي وانش خالل 
المرأة خارج البيت يؤدي لس بطالةالرجل 
وخسران الامة انسجام الاسرة :وانهيان 
صرحها ٠‏ وفساد أخلاق الاولاد ٠‏ ويؤدى 
الى الوقوع في مخالفة ما أخبر الله بء 


فى اكتايه من قوامة الوتهل: على الزاة' + 

وقد حرص الاسلام ان يبعد المرأة عن 
جميع هما يخالف طبيعتها . فمنعها مسن 
تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة 
والقضاء . وجميع ما فيه مستوليات 
عامة . لقوله صيلىالله عليه وسلم ٠‏ لن 
يقل ح قوم ولا أمرهم أمراة ١‏ روآه 
التخارى ذى حبدضف ' قفدم الحات لها 
بان تنزل الى ميدان الرجال . يعتبر 
المراة فى غير ميدانها الاصيل ٠‏ وقد 
ثبت من التجارب المختلفة وخاصة في 
المجتمع المختلط أن الرجل والمراة لا 
فنا زناق, خطرها وله يا ١‏ “تخي هنا 
0 
ينادون اوه 0 :| الطتك المنشاً 
في الحلية وهو في الخصام غير مبين 
بالرجل» يجهلون 1 يتجاهلون الفوارق 
الاساسية بينهما ٠‏ 


اعترافات الغقرب : 

لقد ذكرنا من الادلة الشرعية والواقع 
المللموس . ما يدل على تحريم الاختلاط . 
واشتواك الوا ف اعمالن” الزحال: .هما 
فيه كفاية . ومقنع لطالب الحق . ولكن 
نوا الىي إن مفدن الخاس رقن مسشفيدون 
من كلمات رجال الغرب والشرق . اكثر 
وسوله بلي الله عليه ولمع وكسبستلام 
علماء المسلمين . راينا ان ننقل لهم ما 
يتضمن اعتراف رجال الغرب والشرق 
بمضار الاختلاط ومفاسده , 
يقتنعون بذلك ٠‏ ويعلمون أن ما جاء يه 
دينهم العظيم من منع الاختلاط مو 
عغس الكرامة و الصيانة للنساء وحمايتهن 
من وسائل الاضرار يهن والانتهاك 
لاعراضهن ٠‏ 


00 كه 
وط_مسا رلة ال مراة لاسعبل» 
0 ملوأ الى عم إن 


. قالت الكاتبة الانجليزية الليدي 
كتنوك: : 

ان الاختلاط يألفه الرجس-ال ٠‏ ولهذا 
طمعت المرأة بما يخالف فطرتها . وعلى 
قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد 
الزنا » وههنا البلاء العظيم على المرآة ‏ 
الى أن قالت علموهن الابتعهاد عن 
الرجال أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن 


لهن بالمرصاد ٠‏ 

وقال شوينهور الالماني : 

قل هو الخلل العظيم في نوسماس 
أحوالنا . الذي دعا المرأة لمشاركة 


الرجل في على مجده وباذخ رفعكته ؛ 
وسهل عليها اه الدنيئة 
سلطانها ودنيء آرائها ٠‏ 

وقال اللورد 00 : 

لو تفكرت أيها المطالع ,» فيما كانت 
عليه المرأة في عهد قدماء اليرونان :؛ 
لوجدتها في حالة مصطنعة مخالفة 
للطبيعة , ولرأيت معي وجوب اشغال 
المراة بالاعمال المنزلية مع تحسن غذائها 
وملبسها فيه 2 وضرورة حجبها عن 
الاختلاط بالفغير ‏ ا٠‏ ه ٠‏ 


وقال سامويل سمايلس الانجليزي 

ان النظام الذي يقضي بتشغيل را 
في المعامل » مهما نشا عنه من الثروة 
للبلاد . فان نتيجته كانت هادمة لبناء 
الحباة المنزلية . لانه هاجم هيكل المنزل 
وقوض اركان الاسرة ٠‏ ومزق الروابمط 
الاجتماعية ٠‏ فانه يسلب الزوحجة من 
زوجها والاولاد من أقاربهم بار 
أخلاق المرأة 30 وكليفة المرأة الحقيقية 
هي القيام بالواجيات المنزلية . مشل 


5 7 منتسالن الاسلام 


م رن 


تيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد 
في نا دل معيشتها 2 مع القيسسام 
بالاحتياجات البيتية . ولكن المعا 
تسلخها من كل هذه الواجبات 0 بحيث 
أصبحت المنازل غير المنازل وأضحن 
الاولاد نشب على عد م التربية 1 وتلق 
في زوابا الاهمال ( 0 اللحسة 
الزوجية 2. وخرجت المرأة عن كونبا 
الزوجة الظريفة والقرينة المحبة للرجل. 
وصارت زميلته في العمل والمشاق , 
وباتت معرضة 4 الدَ 
غاليا التو اضع الفكري والاحاتني الذي 


وقالت الدكتورة ايدايلين : 

0 كثرة الجراثم في 0 هر 
ن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دحل 

00 » فزاد الدخل وانخفض مسترى 
الاخلاق ,. ثم قالت ان التجارب ؛ أثبتت 
أن عودة المراة الى البيت هو الطريقة 
الوحيدة لانقان الجيل الجديد من التدهور 
الذي يسير فيه ٠‏ 

وقسال أحد أعضاء الكونجرس 
الامريكي : 

ان المرأة تستطيع أن تخدم الدولة 
حقا , اذا بقيت في البيت الذي هو كيان 
الاسسرة ٠‏ 


وقف عمر دن عيد م 
الله عنه ‏ يعد صلاة يوم العيد ؛ فقال: 


اللهم انك قلت وقولك الحق - «١‏ ان 


ان الله عندما منح المرأة ميزة انجاب 
ا ره 
المنذل لرعاية هؤّلاء الاطفال ٠‏ 

رثال شويتيوى الألاض امنا ' 

اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة 
بدون رقيب , ثم قابلوني بعد عام لترىا 
النتيجة . ولا تنسوا أنكم سترثون معي 
للفضيلة والعفة والادب » واذا هل 


ذكر شذةه النفول الدكتور 5 
: السباغي رحمه الله في كتايبه 
المراة بين الفقه والقانون ٠‏ 


١ 1 00‏ 
0 ' 5017 ب ' 
خش 000 1 
7 5 3 م ان ١‏ 


نين 


ولو أردنا 4 انستقصي ما بالتصية 


الذي هو تتمجة نزول المرأة الى ميدان 
أعمال الرجال لطال بنا المقال » ولكن 

والخلاصة ان استقرار المرأة فيبيتها 
والقدام بما يجب عليها من تدبيره ,بعد 
القيام بأمور دينها » هو الامر الذي 
يناسب طبيعتها وفطرتها وكيانها » وفيه 


رحمة الله قريب من المحستسن » 

فان كنت من المحسندين فارحمنيءوان 
لم أكن من المحستدن ٠‏ فقد قلت :«وكان 
بالمؤمنين رحيما » فارحمني وان لم أكن 
من المؤمندن فأنت أهل التقوى . وأمل 
المغفرة 2 فاغفر 8 ٠‏ 


صلاحها وصسلاح المجتمع ومصصلاح 
الفاشدة ٠‏ فان كان عندها فضل وقت ففي 
الأمكان تشغيلها في الممادين النسائية 
كالتعلدم للنساء والتطبيب والتمريمضص 

لهن ونحو ذلك . مما يكون من الاعمال 
النسائية ٠‏ في ميادين النساء كمسا 
سيقت الاشارة الى ذلك . وفيها شغل 
لهن شاغل وتعاون مع الرحال في أعمال 
المجتمع وأسباب رقيه ٠‏ كل في جهمة 
اختصاصه ,» ولا ننسى هنا دور أمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن ومن سار في 
سبيلهن . وما قمن به من تعليم للامة 
وتوجيه وارشاد . وتبليغ عن اللسسهة 
سبحائه وعن رسولة صلى الله عليه 
وسلم 2 فجزاهن الله عن ذلك حيرا : 
وأكثر في المسلمين اليوم امثالهن مع 
الحجاب 000 والبعد عن مخالطة 


والله المسئول أن ببصسر الحميع 
بواجيهم . وان يعينهم على أدائه على 
الوجه الذي يرضيه ,2 وان يقي الجميع 
وسائل الفتنة وعوامل 2-6 ومكايد 
الشيطان ٠‏ انه حواد كريم وصلى الله 
وسلم على عيده ورسوله نبينا محمد / 


وآلمه وصحيه ٠‏ 


وان لمم أكن مستحقا لشيء من ذلك», 
فأنا صاحب مصبية ٠‏ وقد قلت : «الذسن 
انا أصابيتهم مصدية قالوا انا لله وانا 


اليه راجعون , أولنك عليهم صلوات من 
ردهم ورحمة وأولتك هم المهتدون » ٠‏ 
اللهم فارحمني ٠‏ 


/3. مد منأار الاسلكلم 


١14 


خيرا فهو خير 


محددة . من 7 هذ 1 الهام.. 4 
وأن نتناول في هذه الزاوية الصيام من 
وجهة النظر العلمية 2 ويما يتشسالاءم 
وحكمته في صلاح الابدان ,2 وتنظد 
مئّات العمليات الفسيولوجية ١‏ وآلاف 
التفاعلات الكيميائية التي تنطلق في 


مشان الأسسلام 


أحسامنا آناء الليل واطراف النهار /' 
تاركين لغيرنا المجال في شرح فوائسب. 
الصيام من التاحية الديتية أو الروحية. 
اى الئفسية ., أو أي تخصص أخسسر 
06 ذووه 4 ل 


0 ع ©ل : 


في الاوساط العلفية ‏ واللبية تتجلن. 
بعض فو اند الصيام ليس فقط علسسى 
مستوى المسلمين الذين يصومون شهر 
رمضان ؛ ولميس اأيضا على مستوى كل 
البشر من مختلف الملل والنحل »٠‏ ولكن 
على مستوى الكاثنات التي لا تدين بدين 
ولا تفكر بعقل ٠‏ بل إن أمرها بالتوقفف 
أى الصوم عن الطعام يآتيها من خالفها 


0 


1 
00 


على هيئة نظام دقيق كامن في تكويذ 
العطي » وه تكوين قد 0 

هذا الكون البديع الذي أوحاه الله ة 
007 والارض 1 فكما أى في 
00 أمرها . بدليل قوله 
لى ' فقضاهن سبع سماوات في 
يومين وأوحى ف لاسماء أمرة 7 
رتاه الك إن 
انحل آمره في قوله عز من قائلواوحى 
لك الى لحل أن اتضدي من لمجال 
بيوتا ومئ الشجر ومما يعرشون ٠‏ ثم 
ضع كل القراد #اسلكر سل ويد 
1 1 0 : 18-71 , وكما أوحى 
الى الارض أن تتبع أوامره التي سيرها 
00 'وأخرجت الارض أثقالها ٠‏ وقال 
ن مالها ٠‏ يومئذ تحدث أخبارها 


1 
0 
1 


0 


ا 0 
0 


01 0 
ل ل 


2 7 


1 


0700 


بان ربك أوحى لها » الزلزلة : ؟ه ٠‏ 
كدلكاارهى اللدبحة الى كتين من 


الكاكثائت ٠“‏ 5 
نات ان تص وم عفن الطعام أو 


طارئة . أى أمراة 1 : 
ا50 مراضا عارضة . وهسسذا 
ع ا يي 9 نيه سعد 
لانسان . د أنضا فى عأ 1 

ان الوحي هنا قد يتخذ معاني عدة 
1 00 رأينا في الآيات السابقة ‏ 
: ن وحصي نظام نفسو 
على أساسه ادر رالساراء عنما 
تقوم عليه أيضا كل الكائنات . وهو ما 
0 0 على انه قوانين أو 
نواميس راسخة من أجل صلاح الكو 
والحياة . فاذا أريد لنظام أن 00 


4 منسار الأسسلام 


0 3 0 0 

10 00 00 ا 1 1 0 : 

تَ _ _- ل ا 0 1 
3 08 تددن 01 7 1 


يزول ١‏ أو يسسير الى قدر معلوم ٠‏ فان 
الله سبحائه وتعالى يوحي أى يضسع 
ننه العو امل أو ' الفو انين التي يتعامل 
معها العلماء فيكتشفون فيها بديع صنم 
الله ,م لد حلن فتري ‏ واد قزر 
فهدى , الاعلى : * وا جدانا ييا 
يتقابل العلماء ع مع ظواهر أو أفعسال 
مثيرة غير مفهومة تقوم بها الكائنات 
الحية تلقائيا » وعندما لا يستطيم اللعقل 
البشري تعليلها » أو معرفة الدوافسسع 
الكامنة وراءها ؛ فائه لا يجد أماصسه 
شرحا بديلا الا أن يطلق عليها أسسسم 
٠‏ الغريزة » . والغريزة لفظ بديل عن 
جهلنا بما هو كائن أن يكون 2 وهذه 
تظهر لنا في الحيوان اذا صام لفترة 
محدودة عن الطعام ؛ فاذا جاء طعامه ,؛ 
عافه وأشاح بواجهة ٠‏ ولا يزال كذلك 
حتى يسترد صحته > أو يبل من مرضه * 


0 هذه ا لاحل العايرة ف في دشنا 
غير دنيا الانسان , توضح لذا معنىجزء 
3 الآية الني تشير الى جوازر 
الافطار في حالة الرخر او أو السقن 2 ٠‏ سم 
إل دها تقول أدضيا 0 فأن تصوموا! حس 
لكم ان كنتم تعلمون » ٠*‏ وجسواز 
الصيام أثناء 6 محتوم بالقول 


المجالات العلمية و 

فالذين سامون تنينا 522 
الحي وتو امسية .هس وهم جماعة العلماء 
والاطباء . بعرفون أن الامتناع عسي 
الطعام لفترات محدودة سسساعد 
شفاء ا الامراض وان شريعة 
ب مشار الأس سس لام 


0 هذا | بشي ارما ١‏ 
صلوات الله 0 لك 
الحدنيث الشسسريف : دداماأ م بن 
وعاء شر] من يبهد > وقوله « نحن 


نوم لا ناكل حتى نجوع . واذا أكلنا ‏ 
2 78 أن الطعام الزائد عن 


الحاحة ان الجسم , وتحملةه 


لا أحد د أن يذكر حاجةالجسم 
ل 
العمل الشاقة , وكذلك بيكون الامر 
جهان 'نا الهمضمي » أن منه نننياً معف 
الامراض ٠‏ وهو أدضا في حاحة لي 
راحة واستجمام . لان عملية الهضصسم 

من أشق العمليات الفسرولوجية التي 
تقوم بها عد والامعاء ءَ والصنيام حر 
أعطيتاه هذا الحق ٠.‏ أعطانا حقنا ف 
الحداة دون الام أو معاناة ٠‏ 


1 


ل 


إ 1 الى 5 صلى | لله عليه 
ق نا ببنوع : 


شريف بقول : + المعهسدة بيت الداء , 
والجمية واس الدواء م * ولقد 2-7 
الحق تبارك وتعالى الصيام وكتبه علينا 
وعلى الذين من قبلنا لما فيه من حكم 
وفوائد وأحكام ٠‏ فهو ركن من أركسان 
العبادة , كما أنه يقوى الارادة :ويحول 
بينئا وبين العادات الضارة ٠‏ ويعلشا 
الانضباط في كثير من أمور الحياة ؛ 
كما أنه يعطي لاجهزة الجسم حقها في 
الراحة 5 حشى تسستطيع أن مودي 
وظائفها على أكمل وجه ٠‏ 


ومما يؤيد ذلك من علومنا الحديثة 
نذكر هذه الحقيقة المثيرة التي توصل 
اليها دكتور يوري الكر ديات مدير وحدة 
(لاحظ أن الصوم ! له وحدات علمية 
للبحث والدراسة  )‏ », وفيها يذكر أنه 


خلال تعامله ‏ في غضون ثلاثين عاما ‏ 


مع أكثر من عشرة ألاف حالة صوم أو 
امتناع عن الطعام لفترات محددة ( بأمر 
الطييت أو تطوعا ) ,2 لاحظ 0 أجهزة 
المناعة أى الدفاع الكائنة 
كانت 1 وعحيرة انخاء - : 
ومن قديم الزمن قال أبوقراط 
أبى الطب « ان كل انسان يمتلك في 
داخله طبيبا 2٠‏ وعلينا أن نساعد هذا 
الطبيب في عمله . وان تاأكل وأنت 
مريض ؛ فأئت غالبا تغذى مرضك » ٠‏ 
وهى يقصد بذلك ان الامتناع عن الطعام 
في بعض الامراض ‏ يسساعد على 
الشفاء ٠‏ وأن الاكل يؤخره » ولق د 
اكتشف الانسان - من قديم الزمن ب 
هذه الحقيقة . أيضا عند كثير مسن 
العيوانات قري بوره تمدع فدن 
الطعام اذا مرضت » دون أن تستشسير 
طبيبا . أو تستمع الى نصيحة . بل ان 


خالقها الذي تكفل بها . 
حياتها ٠‏ في الصحة 6 5 
ياتي القول الفصل للانسان في ذلك 
«وآن تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون» 

والواقع ان الطعام ليس كله خيرا : 
بل تكمن فيه عوامل مرضنا وصحتنا 
وضعفنا وقوتنا . وتجدد خلايانا 
وشيخوختها . وكلما زاد الطعام عن 
حدوده . زادت العوامل الضارة على 
العوامل النافعة , الا أننا لا نستطيع أن 
نتناول هذا الامر هنا لضيق المجأل . 
لكن يكفى أن نذكر أن الله سيحائنه 
وتعالى أعلم بالعباد . وأدرى بما يجري 


في الاجسام.ومن أجل هذا شرع الصيام 
وفيه يرى أهل التخصص في علومالدين 
ما فيه من صلاح للانسان . في حين أن 
الطب النفسي برى فيه فوائد أخرى . 
وكذلك يستخلص منه رجل العلمى ما 
تؤكد الام الددن ٠‏ وهنا نستطيم أن 
نقول أن العلم والدين يلتقيان دائما . 
فلا دين بغير علم . ولا علم بغير دين ! 

في عالم الكانذات الدقيقة قة بلاحظ 
العلماء مثلا ملاحظة مثيرة ٠‏ أن كلما 


زاد الطعام تكاثفرت هذه المخلوقات 


سريعا . وماتت أيضا سريعا ٠‏ فمسسع 
كثرة الطعام , تنطلق السموم . فتوقف 
النشاط . وتؤدي الى الهبوط . وتسر 
بالموت ٠‏ 


ونواميس الحياة هنا لا تفرق بين 
كائنصغير واآآخر عظيم ؛ بل ان الكائنات 
5958 | وكما براها العلمساء 
التجرسون ‏ تد لاحكام موحدة 2: 
عن آخل هذا ترى أن الاشنان الشيره لا 
يعمر طويلا ٠‏ هذا بعكس الانسان 
العفيف الثتحيف . ولا شك أن 
الاحصائيات البيولوجية تؤكد ذلك . 
فكثير من الكائنات الحية تموت أمسرع 
من خلال بطونها . ولكي نعصم البطون 
من شرورها . فلا بديل عن الصيام ٠‏ 
وهناك أدلة علمية كثيرة تؤيد ذلك؛ 
لكن يكفي أن نقدم هنا حالة وأحدة . 
فها هى ذا دكتور س٠‏ م٠‏ ماكاي مسن 
جامعة كورنيل يثبت من خلال تجاريه 
التي استمرت سنين طويلة « أن الفتران. 
النحيفة تدفن الفئران البديئة ٠‏ ! 
0 أن عاكاي يفضد. يدنك ان 
الال الح ع ولد 


أكثرمن فثران تأكل كل ا التي 


أل به .فقسيان الأسعبلاة 


؟؟ 


الفثران طبعا ) ٠٠‏ وفي وأحدة من هذه 
التجارب يتبين أن الفتران العادية , أي 
لي لوا أو الكبواشتة 
بعد حو الي ٠‏ يوما ( أي حوالي ار5 
سنة ) » في حين أن التي جعلها «تصومء 
عن أطايب الطعام » وتحصل فقط على 
ما يقيم أودها + قد بدآأت تهرم بعد أربمع 
سنوات ٠١‏ ولى ترجمنا. ذلك في حالة 
الانسان ». لتبين لنا أن ذلك قد يطيسل 
عمره ما بين ماثئة الى ١١١‏ عأاما ٠٠‏ 
هذا ومما يذكر أن المعمرين من البشر 
يمكن أن يصلوا الى هذا العمر الطويل, 
لى أنهم كانوا معتدلين في طعامهسسم 
وشرابهم وفي كل شئون ,يتوم ٠‏ وفي 
شيع جين الأكزر الرمط وروي كول 
الله جل شآنه « وكلوا واشربموا ولا 
تمتواقر ا اله لا بحت السرفين # الاعرانن 
"١‏ 2 ويقول : « ولا تجعل يدك مغلولة 
ال قتفك. و له كتسيليا كل" الشط" تتقعة 
ملوها محسورا » الاسراء : 55 . وهو 
في هذا يشير الى الاعتدال في كل أمر 
من أمور الحياة ٠‏ 


هذا وقستو .الو اجو الاحية بو الضضة 
الى فوائد الصيام التي قررتها الاديان . 
وتوؤكد هله الفوائد عن طريق التجربية 
القننة , والبحث العلمي الاصيل ٠‏ فهي 
ترى في الصوم ‏ كل فترة زمنيمة ل 
فائدة ا أراحة الكستم حن معاناة الطلفاء. 
والعلماء يستن دون في ذلك الي أن 
الأنشات إر وايظنا اكل كان حت ).سبل 
والشيخوخة والضعف والموت . ولهذا 


الامثل » ٠ ٠‏ ففيه يتخلص الجسم مسن 
أى تبين 2٠‏ لان تركيزاتها جد ضئيلة ٠‏ 
لكن اعطها عمرا . تعطي الكائن الحي 
ه نحن نموت كل يوم قليلا قليلا » ! ٠‏ 

والجسم الحي .. كما أظهرت البحرث 
العلمية والطبية ‏ يبحمل فى ثنايساة 
أيضا النظم الكفيلة بالاشراف عللسى 
موازين مدخراته من سوائل وطعمام ' 
فالجوع أثناء الصيام انما هو حسىئخ 
وقتي . بمعنى أن فترة الجوع تتبها 
فترة شبع ١‏ والشبع لا يأتي من لا شيء 
٠‏ صحيح أن الانسان ( أى أي كائن حي 
آخر ) لم يتناول ‏ في فترة المسوم - 
طعاما . لكن. الخالق العظيم لم يترد 


غنات الطعام ٠‏ بل هوق ب يحكمته 
الخالدة ‏ قد قدر لكل أمر مقاديره . 
ودبر لكل نظام قوانينه .فكانت لاجسامنا 
ميحراقيا ‏ الحتؤنة + اذل ] 1 
, الهيئة » العصبية المسئولة عن موازين 
الماء والطعام والاملام ( ىوهي جزء من 
المخ مو جود في قأعة ويسمى تحت مهاد 
المخ ) أن الكائن الحي ممتنع ( أراديا 
أو لا اراديا ) عن تموين الجسم بما 
يحتاج اليه . سارع باعطاء الاوامر 
العصبية والكيميائية والهرمونية 
دهون وسكريات وبروتينات ٠‏ لتهمب 
الكائن الحي طاقته » ومن أجل هذا نرى 
الانسان مثلاً يصمد للعطش ما بين 
بومين الى خمسة ( بتوقف هذا على 
صحته وعلى المناخ والمجهود ٠٠‏ الخ ) 
وللجوع ربما أسبوعين وثلاثة ٠‏ وأحيانا 
أريعة ٠٠‏ وهذا طبعا من رحمة الله 
بالعباد » حتى لا يقعوا صرعى من أول 
طرقة من طرقات العطش أو الجوع ٠٠‏ 

والامتناع عن الطعام ( كما هو الحال 
في الصنوع ) لفترة + ثم تمستاول الطعام 
بعد ذلك بحساب ومقدار ٠.‏ يدفع الخلايا 
لتجديد نفسها » فهي تهدم مثلا بعسض 
مدخراتها القديمة . وتعغوضها بمدخرات 
جديدة 2 وفي الهدم والبناء تجدد , 
والتجديد في صالم الحياة على أيسة 
حال ! ٠.٠١٠‏ 

والموضوع بعد ذلك طويل ومتشعب 
ومثير . وكنا نود تقدي م المزيد لولا 
ضيق المجال . لكن فيما قدمنا الكفاية. 
لبتبين لنا منه أن الصيام شريعة الله . 
لملا النقس ٠‏ وضبيط الحياة. ١‏ 

وقع بين يدي كتاب علمي يتحدث عن 
الصيام من تاليف دكتور الان كوت مع 
اخرين . وعنوان هذا الكتاب « الصوم 
القذاء الامكن موفية ادل اذا 
يصوم الناس 0 

ويقدم فوائد الصوم في سبع وعشرين 


نقطة . ويتعرض لكسل نقطة يبالشرح 
والتنقيح . ويذكر ضمن ما يذكر مسن 
هذاه القوائد أن الصوم .يشتيرك باتك 
تبدى أصغر عمرا( بالنسية لمن لا 
تصركون ع أخذنا فى الاعتان الفو امل 
الأخرى ) ويهملك قسن اذك أكفا تاهتناء 
وأنشط جهىميا » وينظف جس دك من 
الادران» » ويخفض ضغط الدم ٠‏ ويقلل 
نسبة الكوليسترول فيه , ويبعدك عن 
العادات الضارة ( التدخين والمشرويات 
غير المرغوب فيها ) . ويعطي للب دن 
فرصة ذهبية فى مداوأة ذاته » ويخفف 
التوتر والقلق , ويجعلك تنام أهدأ , 
وتهضم الطعام أكفاً . وينظم عمل 
الأسعاء + .ويشترزات بالخفة والرشاقة !+ 
ويجعل الفكر أآنشط ؛ والحواس أكثر 
يقظة وجِدّة ,» ويعلمك الانضباط في 
مواعيد اللمعام 4 ويقوي ارادتك ١‏ 
لها . ويساعدك على الشفاء من بعصض 
أمراضك ٠‏ ويبطىء عمليات الشيخوخة: 
ويدفعك للتالف مع المجتمع الذي تعيش 
فيه 2 ويقوي عقيدتك 2 وينقي روحك ؛ 
ويسوي نفسك ناتيت اأبخ . 

رمعي للفيياء لفون انفما ان 
يسوقو! لنا من فوائد الصيام في حجال 
العقيدة عشرات النقاط »وكذلك قد يفمل 
علماء الطب النفسي والاجتماع ٠٠‏ الخ 

هذه اذن لحات سريعة تعرضها 
عليك في بداأية شهر رمضان ٠٠‏ شهر 
القرآن ٠١‏ شهر الصيام ٠١‏ شهر 


صيانة الروح والنفس والبدن من كثير 
عق الأوران وها اكثى الادوان ' الت 
« ولكن 


بعيش فيها الناس هذه الايام : 
أكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 


تحت هذا العثوان كتنب 
مولف كتيب : « هل يمكن 
الاعتقاد دبالقراآن ( فصلا 


مر 
استهله يما سماه بديهيمة اد 2_7 
وهو قوله : « ان كل ما يوجد 1 ا 
على وجه الارض يعد من 


ف | سْ لنقة دل د د ١‏ 
هذه بيديهية حقيقية لا يمارى 2 ظ 
فيها مؤمن ولا ملحد وضصي 
أن من جملةا لاشياء الموجودة سه الشيع ؛ 
على ظهر الارض الانسان | ا عيد الله كنون 
نفسه » فهل هو الدي صصنع رئيس رابطة علماء ال مغرب 


أسثلة نوجهما الى الفيلسوف التي تقول : « وما كلقت الجن والاس 
)0 رحمانوف («( منتظردين جوايده الذى الا لبعبدون (( وهذا كلام غامض دظير 


يحل جميع المشاكل على الطريقة أن المؤلف سمعه من أحسد المشرين 
الشيوعية ٠‏ المسيحيين أو قرأه في كتاب من كنبهب 


' 5 ولم يفهمه فنقله على ما سمعه , وكيفنا 
واذا كان أول الدن” درديا كما بقول كان الامر فقد طيق عقيدة المسيحسن 
الل » فلا نتوقع أن نرى في هذا الفصل في الخطيئة الاولى أو الكبرى كما 
أحسن من هذه البداية السيئة . وهكن١‏ بسمونها . على الاسلام وحيثه ان 
بعد أن يتساءل المؤلف عن موقف القراآن المسيحيين يعتقدون أن صاب المسح 
من العمل يقول : كان هو الكفارة عن هذه الخطيئة فقد 
« القرآن يذكر أن العمل هو العقابي ظن هو أن الاسلام جعل العبادة ‏ وفي 
الذي جازى الله به الانسان على خطاباه « العمل » في نظر المؤلف عقابا للانساز 
ثم يسندل بالآية 05 من سورة الذاريات على خطاياه ٠‏ 


و7517 زج ب وحن ان لاوز ل 1131101 


نا خوط هه[ وان هي العادفة كين 
العمل والعيادة حتى تجعل العيادة هي 
كل العمل ؟ ومن قال له ان العبادة في 
ارتكبه من الخطايا ؟ 

مانسن أن الذلنه ميؤقتة حصا لا 
يكرف , فقد حمل الاسلاة على الحقينة 
المسيحية . وهى براء منها ,. بل هي من 
الاخطاءعء الحي جاء الاسلام لتصحيحها 
بقول اللةنهر وجل "في الفرآن. الكريم ‏ 
٠‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى » فضلا عن 
إن فده الخطينة لان كك نوها اله 
لعددة مدل أدرك خطأه , و| ستغقر رنسسة 
كما قال تعالى :2 فتلقى أدم من ريه 
الرحيم » المفرة لاب 


ثم أن العبادة ليست هي كل العمل, 
'بل هي جزء قليل منه ومع ذلك فهي 
ليست عقابا . وأنما هي قربة مسن 
التي لا تحصى.واختصاص له بالعبودية 
الا لله 6 

على أن العبادة في الآية الكرديمة الي 
استشهد بها هذا المؤلف ,2 انما 56 
نو حدد ده عز وجل ومعرفته بصفاته العلدا 
فالحققون من المفسرين دقولون ؛ « وها 
خلقت الجن والانس الا ليعبدون » أي الا 
ليوحدوني ويعرفوني ' 

فسقط كل ما هول به منكلام مدخول 
ملفق لا معنى له . لولا أن أخرجنئنا 
خبأه وبينا زيفه * 

بعد هذا لدرل3 وى تمن راكد تفال 
القرآن 2 عليه أن لا يشتغل الا بعبادة 
اللة.٠‏ لكن. كيف يمكن أن تعيش ؟ كيف 
يدبر المؤمن أمر معيشته ؟ الجوأبحسب 
تعاليم الاسلام سهل جدا . وهى : « ان 


الله هو الرزاق » أن الاسلام ف د ساسم 
المؤمن أمام أحد أمرين . اما أن يشتغل 
بطلب الرزق ويكون حظه الحرمان في 
الآخرة . وأما أن يقبل الحرمان في 
الدنيا ويكون جزاؤه الجنة في مملكة 
الله ويستشهد على قوله هذا بالايسة 


الكريمة : « من كأن بريد حرث الآخرة 
نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيا نؤته متها . وما له في الأخرة 


من نصيب » الشورى : ٠ ٠١‏ 

ويما بيناه آنفا من أن المراد بالعيادة 
في قوله تعالى : « وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون » هو معرفة الله 
تعالى وتوحيده ٠‏ يبطل قوله هذا وما 
شلك ه عليه من ترهات لا حقيقة لها , 
قان من يأخذ بتعاليم القرآن عليه أن 
يسهم بما فى استطاعته 

مجتمع فاأضل بقوم 0 العدالة 

مامه والاحسان في العمل وبمدئع 
هو كما يمئع غيره من المتكر والبنفي 
وعميم الشروو > على كفني نا كينا :+ 

في القرآن في ايات انو 
53 فلي ذلك قوله تعالى : + ان الله 
يامر بالعدل والاحسانوايتاء ذي القريى 
وينهى عن الفحشاء انكر و الي 
يعظكم لعلكم تذكرون » النحل : 
ولس عليه ان لا يش تغل الا 0 
كما زعم هذا المؤلف ٠‏ كيف والقران 
قول: :4 و قانا: قحست الضلاة فانتضورا 
في الارض وايتغوا من فضل الله » 
الجمعة : ٠١‏ . فامر المؤمئين 
بمجرد انصرافه م فن الصلاة أن 
ينتشروا في الارض طلبا للرزق ٠‏ ودلك 
كون جمد أراء العيل من متاعة 
وتجارة وفلاحة . وبالسفر والتنقل في 
1 
عل تسيل اران الاق وتتهية لار الا 
الى غير ذلك مما يدخل تحت هذهالعبارة 


القدرة الجامعة : « فانتشرو| ف 


و أبتغو و س فضل ألله 1 ٠‏ ولكن حس 0 
1 في في الاسلوب البدادر للقران؟ 


5 1 ْ 

2 3 ير .ان الله 5 الززاق اعتمادا على: تعاليم 
ينصرفو | من الصلاة الى السسعي في الاسلام ٠‏ ليس معناه ترك طلب الرزق » 
الارض لتدبير لادوم » عكس مما ولكن: الاعتقاد. ابآن. اها يكسيه. الانسان 
ادعاه المؤلف من أنه انما يلزمهميالعبادة ‏ يعمله وكدة هو من .عطاء الله وتخباها 
ولا.يدع لهم فرصة لطلب الرزق اعتمادا :لانه رب العالمين وخالق د 
على آن الله عز وجل هى الرزاق , فها وواهب القدرة على العمل  ,‏ قمر 

هو ذ! القرآن يكذبه ويعكس ما ادعاء: : ' ذلك الى :عقيدة الايسان واترعيد د التي 
فيجعل أفضل الوقت . للعبادة وأكشرة . هي جؤوهر الاسلام ٠‏ ل 0 
للعمل و السعي وكدييس. المعيشة وذلك لي ١‏ 'وقال عمن دن الخطباب و هي الذي ' 
.يوم الجمعة وفي صلاتها !| ' .أنشا. الخلافة. الاسلامية لطي 1718 


بل أن: مما أبر به الاسلام: على غيره من. لمي م 

0 وهى مما تدل عليه هذه الآيلة ‏ ظ 

أثه يستنن يستسن. حتى هذا اليو القاضل؛ ‏ ءْ 1 ا اد لل الرزق فق 

أعني ف الجمعة من طلب العمل فيه يقول : آ 3 

والسفي لعبين عيشي 0 ا ا فضة )2 ذ 

م سكعو “ا ارم اليه فهم اللاديين 
٠‏ نصف سساعة بما في ذلك شعائر صلاة . المفتونين من أمثال المؤلف ٠‏ 


ا 
0 
0 


الجبعة والقطية قبل الصلاة ثم قال : ٠‏ أماآية : « .من كان يريد حرث الآخرة 
« فاذا قضيت الصلاة فائت: نتشسروا في انزد له. في حرثكه ومن كان يريد حرث 
الارض واف يتغوا من فضل الله “2 ؛ قمسا الدندا نويه وما له في الآخرة هن 
أعظم الاسلام وأاكش تجاوبه مع مطالب تصيب » ةُ ا الدنيا 
الب 0 , سمت ا الى :اق العمل للدننا 


وهما يدخل في نطاق الحضن على يجب أن: يكون مقرونا ل للآخرة: 
السعي في طلب الرزق قول. الزنسسول” فمن غمل لآخرته مع عمله لدنياه » تطبيقا 
0 0 --- ا العمل 


و 


0 وات نينا آتاك الله الدان لعن ١‏ 
ولا تنس نصيبك من الدثيا » يارك الله 
عمله وأعطاه من خير الدارين ومسن 
قصر. نظره على الدنيا ولم يعمل شيئًا 
2 وآأول عمل الآخرة الايمان 2( 
آتاه الله نتيجة عمله الدنيوي ولم يكن 


الاناشيد الدينية والدعوات » لالهاء 
لان الله هى مدبر ا 
٠‏ ه ونحن تتسامل كيف يمكن لله أن 
. يكتب في اللوح مسيرة الملايين من البشر. 
0 الخلق ؟ وما هى مقياس هذا 
اللوح السري ؟*» ثم يعقب على ذلك 
بقولة « ان جوا بالوعاظ المسلمين هو 


ونحن لا نجيب على ما يكيله لعلماء 


أوصاف نابية ل 
اا 0 نخرط في رجال 


١‏ الديبلوماسية وشوقى بهذه الرعونة 


والسلوك المعوج : . ولكنا ول اعلليحة 07 
ثولة : ان ملسسيساء' الدين الاسلامي ' 
0 الشبعت انه لا فائدة. من العمل» ::. 
أثبتنا ‏ بالحجة القاطعة ان :ذلك" 
خلاف الجقيق .وات علماء اهذا البين 1 
المي اعتبارا سحاد 000 الله : 


تعالى : «وقل أعملوا ,فسيرى: . 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون © وقوله: ‏ 


ل د امسر 
له من أن يسال الثاس اعطوه" © أو طعوه 6 
وقول عمر بن الخطاب.: اني لارى الرجل".. 
فيعجيني » فاقول. هل له حرفة فاذا قيل ٠‏ 
لا سقط من » والكلا هذا ء' 
ا 1 0 2 


وكون الله عز 0 اق مدير جمييع ١‏ 
المؤمنين الإ الملاحدة الذين لا يؤفنون ” 


ب وهولاء .لا .يهموننا ما 5200 1 
الاكثرية الكاثرة من سكان المعمورةعلى ‏ 
الايمان الراسخ والاعتقاد .الجازم. بان 
الله خالق .الكون وهددره ومضر ف آأموره 
كما دشاء وفدردكه 3 ومنذ كانت الدنيا 


الشذوذ ل يثبت' القاعدة والخارجين 


- 


5358 


المجتمع ويتقيهم كما يتقي أحدى 
الآفسات:: 

ولما كان المؤلف لا يؤمن يالله ولا 
بعرقة فمن الطبيعي أن يذكن تصريقه 
للامور واثباته للمقادير في اللسوح 
الحفوظ ٠‏ 
ادراك ما 

1 اننا نقول للمؤلف : 
العقول الالكترونية و هي من صتسع 
اليبشر تعد الملايين والبلايين من الاشياء 
وتشسبطها ٠‏ فماذا يكون احصاء مسيرة 
الملايين من البشر بالنسبة الى خالسق 


ان كانفست 


العقول البشرية وهو الله ٠٠‏ ؟ أمسا 


الكون من الارض والسماء والكواكب 
ومغلمتها التي نضفنا الملسسيناء ( 
واستحضر عظمة خالقها وسعة قدرته 
هل نستطيع أن ندركها وهي قريبة منا. ؟ 
فكيف نستطيع أن ندرك 8 خفي 0 


ولقد أصاب وعاظ ! لمسلمين الذين 
تندرت بهم 2 فيما قلت أنهم يجيبون به 
هن أن علم ذلك خاص بالله سبحائنه 
وهى جواب مقتبس من الآية الكريمة 
« وعنده مفاتم الغيب لا يعلمها الا هى , 
ويعلم ما في البر والبحر , وما تسقط 
من ورقة الا يعلمها » ولا حب ةف 
ظلماء الارض ولا رطب ولا يابس ألا في 
كتاب مبين » الانعام : 055 ٠‏ 

ويكرر المؤلف كلامه السابق في بلادة 
لا تجتمل . عن القدرة والرزق والقسمة 
غير العادلة . ويقول : ان القرآن يآمر 
المستضحفين أن لا يشكوا حالهم » ولا 


- ستسسالن إ لاسسلام 


الكريم : « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا 
به أزواجا منهم » طه : ١؟ ٠‏ ولى كان 
لهذا المؤلف ضمير حي لتقبل هذا 
النصح باحسن التقبل , صا م 
حابي او و ا 
الى الفير واطمئنان الانسان الى ما 
عئده ؛ وألا فان ما يسيبة لنفسه من 
انفعالات وها بنشأ عفد ه هر الحسيد 
لذلك الغين. “فو عن الاذواء التي يصعت 
علاجها 6 وما زال الحكماء من قديم 
يوصون الانسان بأن ينظر الى منفوقه 
في العلم والفضل والى من تحته في 
المال والجاه : تفاديا لمثل هذه الحالة , 
فالقرآن منهاجح ديني اخلاقي تربوي 
لا يمكن أن يشذ عن هذه القاعدة 
ليكسب المؤمنين به طمانينة النف سس 
وراحة البال * ظ 

وقلت ان هذه الحالة لا يخلى منها 
حتى المجتمع الشيوعي وانا اعني ما أقورل 
فهل يستطايع ان يثبت لي السيد 
( رحمانوف ) أن لباس زوجه وحليها 
هى ما تلبسه أي أمرآة من عامةالشعب 
وتتحلى به ان كان لها حلي ؟ 


ويأتي المؤلف بعد ذلك. بعيسارة لا 


ندري من أبن استقاها او قوله : « ان 


القرآن بحرم على المسلم لعمل ويحل 
له التجارة » واذا كنا تتحداه أن داأتينا 
بنص قرآني أو اسلامي على العمسوم 
يصدق قوله هذا , 0 في النصوص 
المتقدمة التي تحض على 


وفتحوا أقطار العالم » وحكموا الدنيا 
بالعدل والمساواة طوال عشرة قسرون 
بل تزيد ؟ هل كان ذلك بالتجارة فقط ؟ 


أم بالعمل الذي يقول ان القرآن يحرمه 
علدو م «< © 


وهى يبئي على ذلك فذلكة طويلة في 
الاشادة بالشيوعية التي يؤمن بيأئهسا 
هي المستقيل الزاهر للانسانية ٠‏ ويقول: 
« أن واأجبنا هو الكفاح ضد هذهالتركة 
الشبوعية في بلادنا أولا ٠»‏ وفعكد 
البلاد التابعة لها , ثم في جميع بلدان 
العالم » * 

واذ!ا كان “لهذا الكلام من الي 
نستطلع منها ما يخفيه المؤلف فائهسا 
المجابهة التي تلقاها الشيوعيسة من 
الأسبلام أولا و استعصاء تطويع الشعوب 
الاخبري البنةة سسياطن الحدرب 
الشيوعي و وما ا الشيويعيية 
دارها وحخفضس 0 للامبرياليسة 
الغربية ع مها يدل غلى انها من اختنات 
الأحجلام ظ 

ويتمادى الام في غروره فيقول : 
يحطم مجاه الديانة : والعتسقة 
الشيوعي الذي ليس له امل في اللة 

سيد بوسائله العلمية , ان 
الفا رك قد أخرجوا ٠‏ ضريا مسن 
القمح من الانواع 27 المعروفة , ومربي 
الماشية قد استنتجوا ٠٠+‏ صئف صن 
جنس البقر و 56٠‏ من الغنم ى ١١١‏ من 

الخيل ٠‏ ان هذه الانجازات توكسسيِد 
القوى الخلاقة للانسان ,» وتنقض عنأاصر 
الكتب السماوية التي تحصر قسدرة 
تغيير اجئاس الحيمسوان والنيات 
الله م * | 
ولي أعمالة بايمانه الاعمى بالشيوعية 
ل بمؤهلاته العلمية والا. فكيف يغعتقد 


ل 2 


11 0 


ا 


م 


ومريو الماشية ة ل الشيومية 9 ْ 


فاستخراج أنواع جيدة من القبح هو 
ان تذهب الى بلك من بلاد اودبا وامريكا 
ولكن أحد أ عئدنا حتى من الفلاحيسن 
البسطاء لم يفهم ان ذلك تغيير لجنس 
القمح 2 وتحسين نوع الماشية هى أيضا 
من هذا القبيل , وكم يعرض هنه في 
معارضنا الفلاحية الموسمية ٠‏ ولكني 
أساله هو هل حول البلاشفة الخيول الى 
أناسي ؟ الى رجال يفكرياة ويعملون ؟ 
هل حولوا جنس البقر أو الغنم الى 

نساء يحملن باطفال بشرية ؛ ويقدمسن 

تغبير الجنسس يا سيد ( وحعائركف ( 
2 أنت منه ؟ 


منذ قرون وخرجوا منيا ١‏ 
في كتيهم التي وضعوها في 1 
الفاتحهة التي ثقلت الى اللغات الآأور بية 
واعتمدها العلماء في ابحائهم ومسب 
تزال مرجع الؤلفين. منهم في هذ 
العلم . ومتها فلاحة اين العوام وفلاحة 
ابي الخير وفلاحة ابن بصال وغيرهاء 


رمع ما كان لاصمابها من علم ومقدرة 


وأحدا منهم لم يأخذ منه ! 
الذى. جعلك 3 


3 


7 
تيال‎ ٠ ٠ 
5 


7 
/ 


0 
006 
ف انا 


7 
0 
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1/ 8 0 

و اراس 8 رداك 

لباب“ 7 المطرايطة 1 

ل لو 

"اللز تتم ع ل” اي لتر اير ٍ 
ا 00 أ "ا ا 1 
ل ا ا 


مدخل لدراسة نظرية. 


05 وق 2000 ند الي الول بو قا 


توجه الفلسفة التقدية الى العقل الانساني 
نقدا مؤداه أنه غير قادر على تحصيل المعرفك 
التامة الدقدئية , التي يصفها 0 
الاسلام بانها اعتقاد جازممطايق للواقع لا يحتمل 
النقسض * 

ومهما يكن من أمر هذا النقد 0 فالامر الندي 
لا شك قبه أيضا أنه لا قبل « للانسان «بالاستمرار 
في حضيض الشك على أي وجه من الوجوه ٠‏ 
وغاية ما تصل اليه الفلسفة النقدية للعقل 
هو أن العقل الانساني وان كان يستحيل عليه 
تحصيل اليقين التام ما دامت الاحتمالات العقلدة 
تتوارد عليه في كل قضية يظن أنه وصل فيها 
الى حد الجزم:الا أن هذه الاحتمالات ليس مسن 
شانها أن تمنعه من تحصيل ٠‏ الظن ٠»‏ الذي هو 
ترجيح أحد الطرفين على الآخر 2 وفي ا 
الحالات « غالب الطن » الذي هو ترجدح أحتسكدك 
الطرفين على الآخر مع طرح الطرف الرجسوح 
واعتباره كان لم يكن ٠‏ 
وهذا هو مذهب الاكاديمية الجدسدة 

الفلسفة الحديثة التي تأخذ بميدا الإحتمسال 
١‏ 

00 دوته مما بهدط 7 000 

الجهل 0 1 مما 00 للعقل ا 


2 تصل به حقا إلى ما كان يظان 


ل 2 لك الى الله 
انهم يقذفون بالعقل من حالق اذ بينما الصعود الى الله يبدا من نقطة , 
يصرون على قدرته على ها ليس يقدر هي أقرب الينا من حبل الوريد ' 
علية ٠‏ 8 . ]اث )م ه 
انهم اشبه بسباح ماهر يصر علىان الخروج من الشك 
طفله من نسبه لانه قادر على اجتياز واذا كان أصحاب المذاهب الفلسفية 
كما يخسر قضيته في اجتياز المحيط ٠١‏ التوقف التى يصل اليها العقل. كما 


وحدنا ذلك لدى اللاادريين من أتباع 
بيرون ؛ أو العنادية أو العندية مسن 
السوفسطائيين . أى كما وجدنا ذلك في 
شك الغزالي وشك ديكارت 5-6 ٠‏ فتحصن 
نرى أن الخروج من هذا الشك أيسر 
كثيرا مما احتمله ديكارت من محاولات 
يائسة لوضع الحقيقة الاولى التي لا 
يمكن الشك فيها وهي « وجود ( الانا 
المفكر ) )١(‏ في ضمان الله ٠+‏ , وهىو 
أوسع كثيرا مما قدر للغزالي أن يحظى 
به من «٠‏ النور » الذي قذفه الله في قليه 
يعيد له به الثقة في العلم والاطمئنان 
الى اليقين ٠‏ 

ذلك هو ها نسمية ( الضرورة 
العملية) ٠‏ 

تلك التي اعترف بها الشاكون 
أنفسهم أولا . كما اعترف بها اليقينيون؛ 
ثانيا ٠‏ 

وهي ها نزعم أن الاسلام! عتمد عليها 
في وضع بداية الطريق الى العرفة ٠‏ 
ثالثا ٠‏ 


لقد أجمع طوائف المفكرين على أن 
الضرورة العملية هي نقطة الضوء التي 
ثقبت حجاب الشك المظلم لتدل على ما 
وزاءة عن امكانات النقين + 

يقول أحد مؤرخي الفلسفة : ( هناك 
مسيالة أخيرة يوضحها مذهب الث لشسك 
أكثر من غيره من المذاهب ٠‏ وهيالفرق 
بين ادعاء حدق قضيته اذعاء تظريا 
والحكم بصدقها استنادا الى باعث 
عملي ٠٠‏ ان العوامل التي تدفعنا الى 
تصديق أية قضية انما يجب البحث 
عنها في حياتنا العملية ) ٠‏ 

ويقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت : 
( اننا متاأكدورن عمليا من صدق بعمض 
القضايا , لكنا غير متاكدين نظريا ) ٠‏ 


ولقد كان ديكارت يرى أننا مسن 
الناحية النظرية غير قادرين على التفرقة 
بين المنضدة التي نجلس عليها الآن , 
وبين المنضدة التي قد نراها ونحن 
نائمون ومع هذا فائنا نسلم بالاشياء 
الواقعية خارج الذهن ( استجابة 
مطالب الحياة العملية لا اقتناعا 


بأسلوب وحجج فلسفية ) ٠‏ 


العلية من الناحية العقلية النظرية فانه 
الناحية العملية ٠‏ 

يقول الفيلسوف الانجليزي هيوم على 
لسان احد شخصياته في محاوراته: 
( يبدى يقينا ان الانسان وان يكن في 
اهتياج مزاجه عقب تفكير عنيف في 
العديد من نقائ ضالعقل ٠ ٠‏ قد ينبذ نبذا 
تاما كل اعتقاد ورأاى ؛ فائه ليستميل 
عليه البقاء في هذا الشك المطبق . بل 
يستحيل عليه أن يصرح به في سسلوكه 
لبضع ساع سات ٠٠‏ فالموضوعات 
الشارحنة تشفط عليه :: :و العواطف 3 
٠٠‏ فيتبدد تآمله الفلسفى الحزين : بل 
لنيكونفيمقدور أقصى عنف في مزاجه 
الخاص أن يبقى وقتا ما على مظهير 
الشك البائس ) ٠٠‏ ثم يقول : ( وأيا 
كان المدى الذي بدفع اليه أي شخص 
مبادئه التاملية في الشك فانني أرى أنه 
يتحتم عليه أن يفعل ويعيش ويتحدث : 
مثلما يفعل غيره من الناس ٠‏ وليسس 
ملزما أن يدلي يسبب لسلوكه هذا , 
اللهم الا الضرورة المطلقة التي يخضع 
لها في قيامه بهذه الاعمال ) ٠‏ 

ويقول أيضا ( الا ان الطبيعة قد 
هيآتنا لان نحكم كما هياتنا لنتنفس 


٠٠ ) وتحس‎ 


27 يي ل هآآ 
7 مثار الاسسلا 


م 


ويقؤل الفتلسيوق الالاتي بعمانو يل 


كانت ( ٠٠‏ يمكن ان نستعين بالاحتمال 
المقارب للحق وبالعقل السليم بطريقة 
نافعة ومشروعة ٠‏ خارجة عن موضصوع 
التافيريك كينتب المبادىء المطلقة التي 
تستمد سلطتها دائما من ارتاطهما 

بالناحية العملية ) ٠‏ 

وانه بصفة عامة لمن المستيع سد 
تماما أن يكون شك اللاأدريين شسكا 
متساوي الطرفين ٠‏ أن ان مثل ه ذا 
الشك لا يبمكن معه ممارسة الحياأة 
العملية ٠‏ 

ولا شك أن اللاأدريينكانوا يمارسون 
حداتهم العملية . فلا بد أنهم كانوا 
يأخذون بميدأ الارجحية ٠‏ 

ومن هنا كان التجريبيون في الفلسفة 
الارربية الحديثة على اختلاف مذاهبهم 
يرتضون المعرفة الترجيحية ويعترفون 


٠ نهتها‎ 


ولقد 0 لما ١‏ الكلام في الاسسلام 
١‏ ع ارا ١‏ 
(؟ ) ولا يتوقف لمجرد وقوع الشبه 


في طريق الناظر ٠‏ 

( ” ) ويلتمس فيه غالب الظن ٠‏ 

وهم على هذا الاسام يوجبون يقلن 
الانسان أن يتخذ سلوكا معينغا.؛ 
ويعممون ذلك في التكاليف الدنيوية 
والديئية ١‏ 

يقول القاضي عبد الجبار من المعتزلة 
( وانما تعلق اكثر التكاليف دينا ودثيا 
بالطنون لتعذى ان مضل المرة الى العلم 
بالواقعات في المستقبل . فأقيم الضن 
الامارات ٠‏ 

, ثم لاا يكون عمله عملا بالظن‎ ٠ 
والا فمتى حصل غالب الظن في حصول‎ 
نفع أى ضرر علم احدنا بعقله حمسن‎ 
الاقدام » ووجوب التحرز‎ 


يدك : فهذه الضرورة العمليسة 
عامة ٠‏ 


وهي ايضا من شانها ان تتخطى 
الشك وتتجاوزه في الطريق الذي يسلكه 
١‏ لعرفة الله ٠‏ 
بشير الكاتب بذلك الى قول ديكارت 
ل ( انا افكر اذن فانا موجود 0 المجلة 


في الصحيح : أن رسول الله صلى 
0 علي وسلم قال : 

0 ان الله لا ينزع العلسم بعد أن 
أعطاكموه انتزاعا , ولكن بنزعه بقبض 


العلماء 2ذ2 ' فتبقى قاس جهال يسلفتون 
فيفتون برأيهم » ) ويضلون ٠‏ 

وقال علي الرضنا : أعظم الرزايا 
موت العلماء ٠‏ 


ا يو 


المجتمعات »2 


أحكام الشريعة الاسبلامدة 5-7 في 
أمندة كل انسسان » لحماية تنفسه 


«اسر ومجتمعه والدول الني طيقت تلك الاحكام 
تعدش ة أمن وسلام واطمئنان وما ذلك الا لان 


١ أحكام‎ 


لله عادلة 2 وهدفها د 


ة, العدالة والمسساواة 


وغايتها انصاف المظلومدين ورد الحقوق لاصحابها 


والقضاء بشريعة الله وحكمه, هو العدل 


صورته نه الكاملة أ أو ضوردة الندى ٠‏ وهو العدل الذي 
يفتقده الناس , والذي يؤدي افتقادهم اماه الى فسباد 


بع 


في حياتهم ٠‏ واضطراب في أمورهم 


يؤحرصم 


ويعوقهم ويمتئعهم من أن يظقف روا بالسعادة 
والطمانينة وآ ن محققوا الرفاهدة والرخاء ٠‏ 


والحكم بقضاء الله . ليس غايته 


اقامة الحدود من رجم وقطع وتشريد , 
بل هو الى جائب ذلك اشاعة للطمانينة 


في النفوس وفي القلوب ٠‏ ويو أن كا 
يكم بكناب الله كان ! ٌ: : 9 


من 
بيته ويسير آلاف الاميال 3 يخشى ألا 
الله والذئب ٠‏ 


المسلمين ٠‏ لان أمن الناس لا يستقيسم 
بدونه 5 فسان واحدا الكفاسة 
كالجهاد ٠‏ وهو أمر لازم لقيام الامم 
ولسعادتها وحياتها ٠‏ حيساة 1 
ولنصرة المظلوم وقمع الظالم وقطع 
الحصومات وأداء الحقوق الى 
مستحقيها ٠‏ والامر با مغروف والنهي 
عن المنكر وللضرب على أبدي العايثين 
والظالمين ٠‏ 


00 


“د الحق في الشريعة الاسلامية مكفول اكثر مسن 
--_الافين الففسي_____ 
“+ غلاء المهور ٠‏ والزواج من اجنبيات أكثر 
القضاء فى دولة الامارت 


ظ ت التسناسن 
عد القة ع له عي سامل لجميع حاجات 


1 1 


0 


سس سلا 


تداج 


والدولة الاسلامية منذ نشاتهما 
ب ومع اختلاف عصورها ‏ انما عزت 
الله ويعدل قضائها وس مو 
قضاتها ومتانة قانوتها الن ي تحكم به 8 
ودولة الامارات الع المتحدة منذ 
نشأتها اهتمت في قضائها . بالحكم 
بشريعة الله , وأقامت القضاء الشرعي 
محاكمها وكرست كل جهد لدعم هذا 
القضاع , حتقى بؤدي رسالقه على أكمل 
وجسة * 
وفي هذا العدد كانت لنا جولة في 
ساحات القضاء الشرعي بدتولسة 


الامارات العربية ا 2( 0 

للمسلمدن في كافة أنحاء العالم كيسف 

دقسم القضاء الشرعي بالعدل , وكيف 
م الفصل بين المتخاصمين وفقا لاحكام 


وفي بداية رحلتنا دآاحل أروقة 
القضاء الشرعي دولة الامارات 
العربية المتحدة ان لقاء مضي 
الشيخ أحمد عبد العزيز المبارك رئيس 
القفضاء الشرعي الذي شرح اللتسحه! 
خطوات ا الشرعي في الدولةويين 
أهدافه واجراءاته وقال ان القضايا فيما 
مين كانت تحال الى اللحاكم المدنية الا 
ها لذن كن اقحيانا الاركتناف. و الانقفة 
فكانت تحال إلى القاضسي الش سر عي 
الوحيد في ذلك الوقت ٠‏ 


القضاء فى ايوظبي 

و عن القضاء الشرعي في آبى ظيسي 
قال فضيلته ان عدد المحاكم الشرعية 
5 الامارة خكمسية محاكم و عددل الفضاة 
حانناا ١6‏ قاعسستها رخطتنا تشديك 


تعزيزهم يخمسة أآخرين كما أن عسدد 
مو ظفي الدائرة بزيد على مائة موظف 
وهم من بلاد أسلامية وعربية متعددة 
رين حا سعيسنا على انتهاد الكوارر 
الوطنية في شتى مجالات القضساء 
الشرعي. كدواثر التحقيق .© و الصو ا كبر 


القفثية والخبراء 5 

وقال ففسلة الشية العفة غية العقيد 
المبارك : ان 00 القضاء الشرعي 
بمتوسبط ا شهريا ما بين 
قضية ونوئكيق ومعاملات أخرى وقد 
نظرت محاكمنا في العام الماضي حولم 
4 قضية جنائية وحوالي ١١1‏ قضية 
ارق 0 الاسرة ل ' 

وكانت القضايا الجنائية قد أحيلت 
الينا في ربيع الثاني من عام /ا١٠‏ هو 
وكاضنة القضحيانا التفلقة بالفتتمل 
والاختضاتب والصرقة وذلك بأمر صن 
سمى رئيس الدولة ٠‏ 


وااسعارن فتسيلة رون القفسسياء 
الشرعى قائلا :ان لدى. مماكم اتوظسي 
الشرعية عدة دواثر قضائية منها دائرة 
لقحمانا امكاح الاسرف و احرى: للفكيانا 
الجنائية وثالثة للقضايا الحقورقية 
ورابعة للقضايا الاستئنافية وهناك دائرة 
للبحث العلمي كنا أن ليصا شنا 
للتوثيقات بجميع أنواعها كالتوكيلات 
والاثباتات الزوجية جية والطلاق والهيات 
لمانا ١‏ ال وال جات اليك 
الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعدة 
ومتايعة التنفيذ 5 


000 
0 0 


0 


ار 


ل 
0 00 


0 
0 0 1 
3 اناا 1 1 ااا 0 


1 
ل 


كر 13 3 جد 2 7 و 


9 


1 ا 0 ١‏ للد ( الماسايا اسمس “اا فل 1 ك1 ٠.‏ *ااع » ما 


وه هذا الفرقن. ال أعبة: أكن نا يع 3 
فضيلته أن مجتمع دولة الامارات .. إن 0 0006 


وما ذلك الآ لانها تضمن العدالة ؛إب.. والخطباء والوعاظ حث الناس على 


جميع بل انني استطيع ان أؤكد أن . : 
للجميع ١‏ ي استطيع ان اق ان الحديث الشريف ١‏ أيغض الحلا 
العدالة في الشريعة مكفولة عن القانون ‏ ”ر 0 فضل الله 0 


5 1 7 9 . .اسه ٠‏ - 
ورد فضيلهة رئيس القضاء على او لئك ره 0 أن جعل لالانسان تأندب زوجنه 
ان ا و ا ا ل 0ق اواك باليير م بالمتتدرت 
٠ :‏ * 658 035 اليسير واخيرا بالطلاق مرة واحدة اذ 


٠ .و‎ « 


يقتلون شعويا بأسرها وأاطفالا ونسساء 
لا ذنب لهم ولا أحد بتحرك ضدهم كما 
ان الطبيب قد يرى في أي شخص 
عضوا فاسدأ من أعضائه فيقطعه فهل 
فرد وأحد فكيف باصلاح المجتمع كله ٠‏ 


نا 


قضيايا ضامة : 
وعن آهم القضايا في المجال الشرعي 
قال فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيين 
المبارك أن هناك قضابا هامة عديبييل 1 ا ١‏ 
الرشوة وما ينتج عن ذلك من فساد وتطرق فضيلة رئيس القضاء 
0 00 الكزانة بو فير هما ين الشرعي 0 موضوع الزواج م': 
فضايا الاخلاقية ٠‏ جنبيات وقال : 
والذي يشغل بالنا في الحقيقة ه اننا نقترح على وزارة الخارجية 
الأمور الزوجية وما يقع فيها من تنافر 0 ون 3 0 من أهالي البلاد 
: الء' 9 - 2 مااعه : . ع ل | 
رسا ساي الو ع 4 لود فا رود 
سبعة أى ثمانية أشخاص بالرغم من حيث السن والمال وكذلك معرفة أحوال 
ما لهم واننا نرجو الا يطلق احد2 الزوجة:وذلك 0 لا يحدث من 
التأني وكم من شخص طلق زوجته ثه ‏ ضرورة تخورق هيدا الكفاءةبين الزوجين 
تأسف على ما أصابه من فراق زوجته وهي مطلوبة شرعا ' 


2 1 


ا 0 
ا 0 00 


1 7 
3 2 
0 


57 ب مثار الاسسلام 


سماحة هضيلة الشيخ أحصسك فضيلة الشرخ أحمد على ابو بكر عصينه الشييخ اكتقد اسماعيل 
عبد العزير الميتسارك ' رئيس نائب رئيس القضاء الشرعي البيلي مستشار البحث العلمسي 
ئاسة القن 7 ٠‏ 

دن لقضداء الشرعي 


ع ا 8 
00 
00 


فضيلة الشبخ احمد علي أبوبكر 
وفضيلة الشيخ البكري البيلي في 
حوار مع مندوب المجلة لشسرح 
أهداف القضاء الشرعي ٠‏ 


0 0 
00 ِ 00 


0 
3 


: الشيخ عثمان علي حسن فضيلة الشيخ لبكر محقعد 
القان : 1 ' 0 لبياي 
ظ ْ 3 آى] 
شدي لشرعي برئاسة القضاء 00 إ 1 9 
: ديلي القاد 


و 5 صنب ١‏ 
دلة الشبدخ محذوب علي 
07 وممثل الثئاية الإست ساد 
١ 8 ْ‏ : ل 
ا عبد الرزاق بتداولون ه 
بعص القضانا 1 ١‏ 7 3 


مكب 


2 


ةا 


لق ذكر نا سورت (الفساك لكسصي 
يوصم اجراءات النقاضي في المحاكم 
الخترعية ويقزل: أن القصياء الشوضي 


ان نظام التقاضي هى نفس المتبع في 
القضاء المدني وبعد تحقيق الشرطة 
رالشابة اتحول للمجاكم. الت عييحة به 
تهنايا القتل: والشرقة و الاخخصبايه .بو الذذا 
واللواط والقحيايا الأخلاقة وبعيت أن 
بعر :وكيل النناية ٠.‏ الأحيي: تفرض 


عومل باقراره وان انكر نطلب من 
النياية ادلة على الاتهام 


ووضح لنا فضيلته الفرق في الاحكام 
بين القضاء الشرعي والقضاء المدنسي 
كامياة 1 
في قضايا الزنا مثلا القانون المدني 
يقول أن 0 بائذ نتى برضاها لا 
اش لتر ذلك 
جريمة ْ 00 الجنائية في كثير 
تعتبر الزنا مسالة 
5 المتزيهة اذا 


الدني يعتبر اخذ أي مال بغير حق سرقة 
وتعريفات. 112 للسرقة 1 شاد 
فضيلة الشيخ أبو بكر الى أن البلاد 


6 بت مدسان | لان سلام 


وجدت هذه 0 مع 0 
وللنظر في قضايا الاجانب » أما أهالي 
محاكم الاعراف - اه القبائل 
والتي كانت تضم اشخاصا لهم مكانتب 
في القبيلة وهذه المحاكم تخبدر احكاا 
بقدر الاجتهاد ووفقا للتقاليد السائدة 
حينئن وغالبا ما تنتهى هذه القضايا 


ويعد لعاننا مع فضبيلة ركلين لتقا 
ونائبه دخلنا الى احدى قاعات المحكمة 
وكانت المحكمة منعقدة برياسة الشيخ 
البكري محمد اسماعيل البيلي وكانت 
القضية خاصة يبسارق سشرق بيعص 
فعابمات خمصر من أحد الفتادق ودارت 
المناقشات والمرافعات حول هذه القضية 
ومل قتي القمو هالا عدر مضا نال ين 
مقوم ؟ وتؤجل الجلسة لاتمام المرافعات 

ونسأآل فضيلة | البكري البيلي 

عن اه الفضانا التي شغلته فيقول لنا : 


انها قضية نزاع حول طفلة وهل 
تضم الى أبيها أوى أمها ؟ وكل يطلب 
ضمها اليه واتضح لنا أن ألاب تأجر 
مخدرات أما الام فهي سييئّة السسلوك : 


والطفلة عمرها خمس سنواك وليس 
لها أي أقارب . والمدينة ليست فيها دور 
زغائة هن اتشيصيقياة الدولة وشغلتنا 
القضية ولم نجد الا ارتكاب أخسف 
الفتررين 00 بضم الطفلة الى الاب 
على أساس أنه رجل ومهما كان فهو 
أقدر على العناية بطفلته ولو بضع 
ساعات ٠‏ 

وهناك قضدة أخرى شغلتنا كثيرا 


0 
وف تلوف اللمكية الانقوافدة ركان 
الشبه عثمان حسن القضدة رقم 
٠٠٠‏ المتهم فيها ٠٠٠‏ بسرقة بعض 
الادوات المنزلية من ٠٠-٠‏ وقد تم ضبط 
بعض المسروقات في منؤله و - 
الله تقال . والستكحارق والسارةة 
فاقطعوا أيديهما جزاء يما كسبيا نكالا 
من الله ,» ٠‏ 

ان المبلغ تجاوز النصاب والمتهسم 
اعترف بالسوقة واكالالسروى لدقضة 
وسرق من داخل المنزل ٠‏ 

قضية رقم : ٠ ٠:ةصاخ ١97/7//١514٠‏ 
القاضي محجوب علي عيسى بالحبس 
سئة ونئصف . والطرد من البلاد 
واسقاط: الحفضة' الكقتة النتوهيية 
للجاني . والذي كان ضابطا للعلاقات 
الحافة يا هدى الدؤائن السسكوية وفك 
بهذه الصفة ثلاث شقق حكومية من 


4 


0 1 
0 0 


10 
0 1 
0 00 10 


ا 


دائرة الاسكان لتسليمها لاصحايها 
المخصصة لهم . ولكن بدلا من ذلك قام 
بتأجير هذه الشقق لآخرين.مدعيا ملكية 
الشقق وقد قبض الايجارات لهذه الشقق 
مقدما وتم القبض عليه بتهمة الخيانة 
والاستبلاء على مهال الدولة عن صريق 
الخداع ٠‏ ومخالفته للقانون كموظف 
عام وقد قدم للمحاكمة وحكمت الملحكمة 
عليه بالحكم السابق وقد راعت المحكمة 
في حكمها ظروف المتهم العائلية التي 
00 رغم ان الجريمة في حد ذاتها 


اولا : مانة جلدة وسدحيه مل 5 عام 
وذلك لارتكايه جريمة الزنا وهو غير 
محمس علي ان يكم تنفيد الحلد فى مكان 


وقد نفد فعلا الحكم في كنبا ده 
سوق ابوظبي المركزي بحصور مندوب 
ثانا سبحته لدة “ثنائق نوات 
لارتكابه جريمة السرقة والكستستر 
ثالتا ‏ العقوبه المقررة عليه يبهذا 
رابعا ' طرده من البلاد بعد انتهاء 
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00 
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فضيئة الشيخ مجذوب علي عيسى وهو يصدر قرار لمحكمة في : 
القضايا المنظورة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


الود م روزن 


نا 


١ / 00 1‏ ا 
: : لشدخ مجسذوب علي عيسى ومعهما ممثل الثدابة 
اللي ا 2-1-2-0 
غْ مشسان الاسلام 


المتهم بعد أن صصدسر الحكم العادل بادائته يبدي المه وحزنه على ما 
ارتكب من اخطاء وما خللمهم الله ولكن كانوا انفسهم بظلمون» 


00 


فضيلة الشيحٌ أبو بكر البيلني بيفصل في بعضص القضايا المدئية 'وفقا للشربعة الإسلامية القراء ' 


آ ل سس سس م سس 0 
"اطادت منالر ١‏ لا سس سسادم 


الافندي 2 ا عبد السلا 
وفوا القاضيان الشرعيان فاأكدا لنا 
التجاء المواطنين الى القضاء الشرعي 
فى قضايا الاحوال الشخصية والولاية 
على النفس والمال والقضايا الجنائية 
المتعلقة بالآداب العامة والقتل يأنواعه ٠‏ 

وقالا ان مدينة العين محكمتين 
شرعيتين تنظر كل منهما يوميا حوالي 

خمس أو اشاس قضايا :1 

وعن أهم القضايا ومشكلات البيثة 
2 ان ا ذلك غلاء اهاور 
القاضيان : الاحكاء الشرعية تنقفذ 
فور صدورها ٠٠‏ 
المحكمة الشبرعدة + : 

وفي محكمة دبي الشرعية كسناة 
لقاؤنا 0 يداه الشيغ رافك 
قدودة ٠‏ وتعتيد للدم محكمة شرمية في 

منطقة منطقة الخليح 


د تفصل 0 جميمع المنازرعمات 


37 ا د أن المحكمة تعرض 
عليها القضايا الجنائية اى الجزائية ٠‏ 
وتمس هذه القضايا بنفس المراحل التي 
تمر بها القضايا 0 


وأاحكام الملحكمة الشسرعية شي دبي 


5ن فقسان. الأسسكلام 


نهائية وغير قابلة للطعن ٠٠‏ ومن ثم 
لذ تحتاح: الى تصيديق المكانها 00 
المفعمول من تاريخ صدورها وليس هناك 
محكية . استثنافية ‏ يمكن. المتقاضي ٠‏ أن 
يرجم اليها ٠‏ 

والقضايا التي تنظر أمامها ٠ ٠ ٠‏ 
القضايا الاخلاقية بجمييع أنواعها ٠‏ 
وقضايا الاحوال الشخصية 0 
تعرض عليها داثما القضايا التي تمثل 
الخلاقات البسيطة وتشكل هذه القضايا 
نمنية +70 امن القضايا” المنظورة ويسم 


التصبالة فيها أمام اللحكمة ٠٠‏ وليسس 
الوقت في : حين 0 القفاضي 0 


الخاصة الدلت 0 هذه المشاكل 
بمحاولة اقناع الطرفيسن المتنازعين ١‏ 
وارضاء كل منهما دون حيف أو ظلم ٠‏ 
بالحكم 

ومتوسط عدد القضايا المنظورة في 
اليوم الواحد حوالي 50" قضية 1 
فيها القضايا الخلافية النسيطة والتي 
تنتهي عادة بالتصالح والتراضي 
الطرفين ٠‏ 

والقضايا الجنائدة التي تم 0 
فيها عام 00 ع8 بلغت 8١‏ قضية 
وقكنانا" الاعلامات الشرعية في الوراثات 
وغيرها كقضايا أقامة مة الوصمصمي ٠.66‏ 
006 ايديم والقيم ٠‏ ' بلفك" 1 
ونقضيد ا وسيل 
الهبا توالوصايا ٠٠‏ وعددها 5؟١‏ , 
هذا عدا التوكيلات التجارية العامة 
والخاصة و هي كثيرة 


0 


4 


وقد حضرنا بعض جلسات المحكمة 
دبي ثم توجهنا الى الشارقة ٠٠‏ 

رداخل المحكمة الشرعية في امارة 
الشارقة » التقينا بعدد من أصسحاب 
لاحكام القضاء الشرعي واجراءاته : 


في 


دوو لا 


لنتحدث مع فضيلة القاضي اللشسسيخ 
ابراهيم بن حمد بن سلطان ويوضح لنا 
أن في الشارقة محاكم شرعية في 


القضاء المدنى فيجيبنا قائّلا : 

القضاء الشرعي . يعتمد على الكتاب 
والسنة" .ولا دخل للأهواء اق الاغواقن 
أو الشهوات فيه ٠‏ ولا فرق أمامه بين 
صغير أى كبير وحاكم أو محكوم . بينما 
القضاء المدني تشريم بشري تتحكم 
فيه الاهواء والحاجات . فيستحيل أن 
يقرر ما يتخالف واهدافه وغاياته . ثم 
لو تصورنا نظافة وعدالة مقتنة . فانه 
يدخل عليه القصور الانساني وهىو 
معرض للنقد . في جميع حالاته وعسدم 
أطلاعه على المستقيل: ونا .فطرا 'يغلى 
حياة الانسان من تغينر ٠‏ 

واغتقد أن القارنة نول القهنا سين 
غير واردة على الاطلاق ٠‏ 
قضاونا شامل : 

واستطرد فضيلة القاضى قائلا : 

ان القضاء الشرعي ليس على ما 
بتصوره كدير من الباحثين ٠‏ مقتصر 
على قطع اليد أي رجم الزاني ونحى ذلك 
هن الحدود , وانما القضاء الشسرعي 
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1 0 
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شامل لجميع حاجات الانسان ٠»‏ في 
جميع ظروفه وحالاته . اختلاف 
بيثاته في الحال والمستقبل . ولا شك 
أن هناك الاسف قصورا من جانب 
الباحثين في التقنين والتشريع . حيث 
لم يصدر منهم تبسيط لاساليبواجراءات 
الشرعية التطبيقية فجعلوا الساحة 
خالية من هذه المعطيات . مما اضطر 
كثيرا من الشعوب اللي اللجوء الى 
القضاء المدني أى القانوني 2 حيث أن 
القانون قد صئف وبوب ونشر ماسيينيق 
مستوى الشعوب . وأرجو حسب ما 
أشعر به من التحركات الاسلامييسة 
الجديدة . أن يتجه العلماء الباحثونالى 
ابراز هذه الفوائد الشرعية التي لا تزال 
مغمورة في كتب الفقهاء ٠‏ ومن تلك 
الارهاصات ما يتحدث يه اليوم من 
أمام شيخ الازهر . راجيا أن تخسسر 
هذه الجهود وتتجه جميع الشسهعوب 
الاسلامية الى تطبيق الشريعة ٠‏ على 
وجه أوسع مما هي عليه الآن ٠‏ 

حمد بن سلطان عن القضاء التسرعى 
في الشارقة ؟ فقال انه يسير على ضوء 
لائحة قانونية ٠.‏ صدرت من قبل صاحب 
القاسمي عضى المجلس الاعلى للاتحاد 
حاكم الشارقة . حدد فيها صلاحيات 
واختصاصات المحاكم الشرعية 
والمحاكم المدنية ٠٠‏ وفي الوقت الحاضر 
ينحصر عمل المماك م الشرعية في 
الاحوال الشخصية ويستثنى من ذلك 
اذا طلب أحد المترافعين في قضية مدنية 
او حقوقية حكم الشرع ٠‏ ولى كانت 


مغ مثنار الإستلام 
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وعن القضايا الصعبة التي يواجهها 
القاضي قال فضيلته : ' 

ليست هناك قضسايا معينة صعبة . 
وانما صعوبة القضية ٠‏ تكون في قضايا 
نظرت أمام القضاء المدني وقتلت بحثاء 
ثم أحيلت الينا ٠‏ فعندددن بصعب الفيت 
فيها . حيث تظهر فيها ثغرات وآدلة قد 
لا تكون قوية في بادىء الامر . ولكن 
بعد اعادة بحثها من جديد . تحتاج 
الى وقت ودراسة للبت فيها ٠‏ 


الشرعدة 

واماءا فحديلة الشية فرحات. عا 
حلوه القاضي الشرعي بمحكمة الشارقة 
كانت هناك قضية ميراث . وبعد الحكم 
فيها حدثنا فضيلته قائلا اننا ننضف., 
القضايا . التي يتقدم بها اليذا أصحابها 


مباشرة مثل قضايا الاحوال الشخصية 
من زوايم وثفقة وطلب الطاعة والحضانة 
ويتبعها ضم الاولاد عند بلوغ السن ٠‏ 
وهناك قضايا الطلاق والخلع والعدة 
واثبات الوفاة وحصر التركات وتوزيعها 
علن الووكة.ؤاقائة” الارصيياة.. علسسئ 
القصر والنظر في قضاياهم المالية الى 
جانب قضايا الوقف والوصية والهبة 
كما أننا ننظر في القضايا المحولة 
الينا من رئاسة دوائر العدل أو سسمو 
الحاكم مثل قضايا القتل والس كر 
والمنازعات العقارية ٠‏ 

وقال فضيلة القاضي ان من حق 


7 
0 
0 


محام؛أو الدفاع واقامة الحجة بأنفسهم 
وأشار فضيلته الى أن القضايا تقل 
في شهر رمضان المعظم وفي موسم الحج 
زتال ان الففايا الشرعية لا حبان يها 
فكلها تنظر أمام المحكمة الشرعية ٠‏ 


المحكمة السر عدة فى 


ثم اتجهنا الى أم القيوين وهناك 
عام ١ 8٠‏ ف ب ١١٠‏ مم 
وافتتح لها فرع في فلج المعلا ٠‏ لتسهيل 
أمور الئاس والتيسير عليهم وذلك عام 
٠.‏ 

وتتبم المحكمة الشرعية دائرة العدل 
بامارة أم القيوين وتنظر المحكمة جميع 
وفقا للشريعة الاسلامية ٠‏ 


: ' - 


ها صبدى 


ا 5 


طريق الشخص نفسه مثسل التوكيلات 
العامة ٠‏ والقضسايا الحقوقية تاتى 
للمحكمة عادة من جهنين : 1 

الاول : الشرطة هي ما نكع| 1 
بالجئح والحقوق بين الاقران ٠‏ 

والثاني : عن طريق البلدية وهمي 
ما يتعلق بالعقارات والمواريث ودلكفي 
حالة النزاع بين الورثة على شيء 
مخثلف عليه والجهة التي تحيل القضايا 
هي التي تعرف اختصاص المحكمة ٠‏ 
فتحيل اليها القضايا التي تكون م 


ب ب بي ري ل مرب سمس 


لاغ ب مثار الاسسلام 


00 فضيلته فيقول : 

وأذا ما نظرنا الى القضايا الاخلاقية 
الى انتشرت في المجتمعات الاسلامية ٠‏ 
نجد أن خطر هذه القضايا كبير ٠‏ وله 
الاخلاق والمجتمع بصفة عامة وأدركت 
أن العقوبات المالية غير رادعة فاخضذت 
الطريق الوحيد لاستئصال بؤرة الفساد 
والانحلال في المجتمع الاسلامي وهو 
سر أله سوده لاحكام الشريعة 
الاسلامية وتطبيقها تطبيقا عادلاً ٠‏ حتى 
نحمي ع المجتمع من الائصصسراف 
والاتحلال وهو العلاج الوحيد لوضع 
58 لهذه الاخلافيات الماحرقة : 
سق الس دعة الاسلامية : 
ولو نظرنا الى المجتمع الاس لامي 
والحكومة الاسلامية لوجدنا أنه مسن 
المفيد تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية 
٠٠‏ في جميع الاحوال ٠‏ ثم ان العقوبات 
في الشريعة الاسلامية عادلة وفيهما 
اصلاح حتى للجاني نفسه فهي تقصد 
تقويم الجا واصلاح المجتمع 
والارتقاء باخلاقياته واشاعة الامن 
والطكائتية يكن أفراني الاسوة داحختسديل 
المجتمع الاسلامي ١‏ 

تم اردف فضيلة القاضي قائلا : 

واضرب مثلا بالخمر ٠‏ وهي معروفة 
انها أم الكبائر والحكومات الاسلامية 
تبدذل فصارى جهدها في الحسد من 


نب منسار الإسسسلام 


0 
0 


انتشارها بكل الوسائل ١‏ وبمشضع دخولها 
للبلاد وتلحردم استعمالها واحجالسة 
القضايا الى المحاكم المدنية أى شبهها ٠‏ 

فلى أعلنت الحكومة أن جميع القضايا 
للمحاكم الشرعية وينفذ فيها حكم الله 
فان الافراد سيقلعون عنها تلقائيا ٠ ٠‏ 
وحاضة 0 جميع الافراد عند هم قناعة 
تامة بعدالة الشريعة الاسلامية حتى ولو 
كان الحكم ضدهم * ٠وصدق‏ الله العظيم 


٠‏ ائما الخمر والميسر والانصس ساب 
و الازلام رحسسسن من عمل الشيطان 


فاجتنيوه لعلك تفلحون » : 


القضياء الشرعى يامارهة 
رآأس المحضصة 

وفي بداية جولتنا بمحاكم رأ سالخيمة 
التقينا بالاخ القاضى الاستان خالد 
المتفاريني مستشان ستمى : الحاكم الذي 
5 القخناغ: مدن بداية تنظيمه عام 
5١‏ . وقد حدثنا عن القضاء فقال : 
٠‏ حتى عام ١57١‏ لم تكن هنا سسوى 

كمة شرعية واحدة ٠‏ تنظر في جميم 
القضايا والمنازعات . ولم تكن عندها 
ابة سجلات أى ملفات أو تنظيماتاداريه 
ل م يي اليد 
الية تنفيد رغيات سعموق الحاكم في 
انشاء النظم القضائية الحديثة فأقمنا 
المحكمة المدنية . ثم شاركنا في تنظيسم 
المحاكم الشرعيةو|عداد ملفات وسجلات 
ودفاتر ايصالات لاعمالها آذ ذلك 
تناع نانك + مدكية :للدت تسسات 
المدنية ١‏ ثم 1 مكمة الإستتئاف الشرعية. 
والتعاون بيئنا وبين محاكم الاممسارات 


1 0 
ا 


0 
سا 
0 0 1 


ُ 
1 


3 7 7 4 16 2 1 0 1 / 1 0 7 0 21 0 1 1 0 5 ل 3 0 1 0 7 1 0 00 

[ [ 00 1 ا 1 0 7 ١‏ 0 
0 1 0 3 1 0 0 0 ا ا 0 0 0 00 0 ل 
0 0 17 0 00 1 0 0 0 0 ا 0 0 0 06 ل 0 0 ل 7 ْ 0 
0 0 ل 0 0 1 7 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 01 8 1 
0 00 ا 3 0 : ْ : ا 0 0 


الاخرى في التبادل والتنفيذ وغيرهما 
من مجالات التعاون الفخ أئية قائم 5 


مجتمع مسلح بالقيم 


ونلتقفي في نفس المكان جالقاشتسي 
الدني الأستاذ فل الماضي الذي 
يحدثنا عن تجربة حديثة له تؤكد أن هذا 
المجتمع ( رغم الطغيان المادي في عالمنا 
والفضيلة النابعة والمتوارثئة عن 
حضارتنا الاسلامية فقال : 

« من القضايا التي حركت مشاعري 
وزادت من ايمائي بقدرة هذه الامة على 
استعادة أمجادها قضية حادث سيارة 
أصيب فيها أحد الاشخاص بامسابة 
جعلتني الحم له بتعويض قدره كمانية 
الاف درهم وكنت أتوقع غضب الجاني 
المتهم ) كما هي العادة . وبعد أن 
انتهيت من النطق بالحكم تقدم مني 
الجانى بادب جم وطلب مني رفع 
التعويض من ثمانية الى عشرة آلاف 
درهم طوعا واختيارا وعن طيب خاطر» 

ومثل آخر . ايضا يؤكد مذا 
الايمان وهو « ان احد الاشخاص كان 
يحرك سيارته الى الخلف في وقت مبكر 
من الصباح فصدم سيارة أخرىصدمة 
عنيفة أصابتها باضرار جسيمة . ولم 
يره أاحد أثناء الحادث وكان فى مقدوره 
الانصراف دون ضجة » ولكن قيمه 
واخلاقه منعته من ذلك فنزل من سيارته 
وبوازع من ضميره شرع قلمه وكتب 
قصاصة من الورق لصاحب: السيارة 
المصدومة أخبره فيها بأنه صدم سيارته 
عن غير قصد وأنه على استعداد لتحمل 
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لاني الحا جيل 
القصاصة باسمه وعنوانه وتوقيعه » ٠‏ 

وهذه نماذج من السلوك الانساني 
الذي يدل على قوة التاثير الروحسي 
اشريية الأسلام السسمحة في خلن 
وسلوك المؤمقين الصنادقين ين ١‏ 9 
وصدق رسول الله صلى الله د 2 
وسلم أذ يقول ٠‏ الخير في وفي أمتي 
الى يوم القيامة » ٠‏ 


الحكم بين الخاس : 

ودر اتح الشرعيه تراس لكيه 
التقينا بفضيلة القاضي الشرعي 
الشيم الحم حسن درو رشن لد ص 
حديثه بالاسف لعدم تطبيق الشريعة 
الاسلامية . في معظم المجتمعات 
الاسلامية . مما يمد أعداء الاسلام مسن 
الملاحدة واللادينيين والعلمانيين بمزيد 
من القوة في افتراءاتهم على الشريعة 
الاسلامية . ق أ عادهم عليها ديد 
الشمول لمتطلبات العصر ومقاييسه ٠‏ 
ويقول : 

٠‏ لو أن هؤلاء كلفوا أنفسهم قليلا من 
عناء البحسث والقواسشة لثاره ْ 
انتصار المسلمين على أعتى القوى 
العالية خلال كرودهم الآولي ( الصبروم 
والفرس وغيرهما ) لآمنوا بأن المسلميز 
داتعا يترون ب جا تضكر ا ليدم 
ققدم وايمانهم وانهس م لم يكهقق] 
ويضمحلو! الا بعد أن ضعف ايمائنهم 
وانصرفو| عن دينهم وقرانهم ٠‏ ولهذا 
فيحن ديحو ءان عرد السلمون حي كا 
نازو الأرض > الى اكتابهم سوسم 
حدى يتصرهم الله على أعداء الانسائية 


3 مثيار الإاستسسلام 


فضيلة الشيخ ابو زيد الشربيني 
الافندي قاضي محكمة العيسن 


الشرعية ٠٠‏ وهو يفصل فيبعض ‏ 


القضادا الهامة المعروضة علسى 
المحكمة ٠‏ وفقا لاحكام الشريعة 
الاسلامية ٠‏ 


*« 


الشيخ ابراهيم بن حمد 
ابن سلطان القاضبي السعودي 
بمحكمة الشارقة الشرعدة الذي 
أوضح كثيرا من الملايبسات حول 
مفهوم القضاء في الاسلام 


ع 


3 


الك 


2 / 1 
2١‏ 
ل 
ع 
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2 


العضاء 
المشركي 


سم م م 0 ع ع ين 


عر الماك توعد في وان اقيم 
بقول فصضيلته : 

٠ أن الناس هنا يحترمون عقيدتهم‎ ٠ 
ولا بقبلون حكما غير مستمد من أحكام‎ 
الله وشريعته . الا أنه مع تكاثر الناس‎ 
وتوافد المهاجرين من شين العرب ومن‎ 
فقد أصدر سسموق‎ ٠ كثيرة‎ 00- 
الماك ' بيخ صقر بن محمد القا‎ 
عضيو الجلس الاعلى. حاكم رادن الحينة‎ 
او انشاء وتنظيم المحاكم ( المدنية‎ 
ونحن هنا‎ ١91١ والشرعية ) في عام‎ 
نرفع لواء الحق والعدل طبقا لشريعة‎ 
الحاكم الشيخ صقر الذي لا يسمح في‎ 
» اي تهاون يضر بشريعة الله‎ 

٠‏ درهم ثمنا لحماه عامل 
والقاتل مهندس : 

ومن القضايا التي نظرتها وتنظرها 
محاكم رأس الخيمة يحدثكنا القاضسي 
الشوعي الشيخ أحمد درويش عن هذه 
الفضية : 

أحدى الشركات "؟. قام أصد 

العمال بسرقة أربعمائة درهم من زميل 
له . ٠١‏ ولجاأ المجني عليه الى رئييسه 
في العمل . وهى من نفس جنسيته .فقام 
بالتحقيق مم العامل السارق الذي أنكر 
في البداية ثم عاد واعترف بالسرقة 
وتعهد بدفع اقيم المأ سم الذي ا 
الدفع ويراوغ 52 حتدى استاء مئنه 
المهندس ٠‏ وفي يوم من الايام اصطحب 
المهندس اريعة من العمال وذهب الى 
العامل في غرفته وصبان بقدده , بدعثمأ 
اأمسيك أحد العمال يشاكوش لارهايسه 


74- منار الا سس سام 


وبينما كان المهندس ممسكا برقبسة 
العامل ضغط عليها ضغطا شديدا 
أجهز عليه ؛ ثم تركوا جثته في الغرفة 
حتى يحل الظلام وبعد المغرب نقلوه 
في سيارة الى خارج المدينة وعلى بعل 
حوالي ٠١‏ قدما من بر خربسة قاموا 
بحرق جنته وتركوها وائنصرفوا ٠‏ 
لقد اراد الله أن يكشف المجرمييتن 
فأعمى بصيرتهم عن البئر الخربة التي 
لو ألقوا فيها باليثة لا اكتشف أمرها 
احد نو اكتشفك ‏ الجنة وكل رجبسان 
الشتوطة تيون بد بوط الجرفها ب على 
قبضى! على جميعالمتهمين الذين اعترفوا 
بالجريمة فماذا كان حكم الشرع فيهم! 
لقد ثبت للمحكمة أن الذين شاركوا 
فى القتل هم المهندس واثنان منالعمال 
ومؤلاء 0 على كل منهم بالسسكيد 
أثني عشر عاما مع دفع دية القتيل * 
أما العاملان 55 شاركا في حمل 
الجدّة واحراقها فقد نال كل منهم 


ثلاث سثوات ٠‏ كما حكمتا بالسجن لمدة 
ثلاث 0000 علي سائق السيارة الني 


سحئه نواكة محكمة الاستكناف ٠‏ اما 
الدية فان المهندس القاتل قد مكميحعسل 
( بناء ىر افيه نرت حضور 
والد القتيل من بلده وعودته . كما قام 
بدفم الدية 06 له ) ٠‏ 


كفسيميا- اند الل ييا 
فرصة حضور محاكمة السائق 
الباكستاني سليم خان عن حادتصددمه 
سيارة أدى الى تدهورها ووفاة اححصد 
ركايها. وهو المرحوم سيفب ضحى :سيف 


واصابة السائق سعيد هلال خباب , 
شتت التهمة على امتهم الذي 0 
أنه لا يبحمل رخصة قيادة وادعى أنه 
بعمل ميكانيكيا وانه كان خلال الحادث 
يجرب السيارة فانفجرت احدى عجلاتها 
مما أدى الى وفوع الحادث ٠‏ ويعد 
انتهاء المحاكمة صدن الحكم في نفس 
الجلسة بالآتى : 
حبس المتهم شهرين اعتبارا من 

تاريخ تو توقيفه وتغريمه أريعة ة آلاف 0 
+ قيمة دية القتيل وقدرها 4؟ الف 
درهم + 1١+٠١‏ درهما قيمة أصلاح 
السيارة المجني عليها ع 3 دن 
تعويض أصابة السائق + ٠١66©‏ 
درهما قيمة رسوم المحاكمة ٠‏ وبذلك 
يكون مجموع المبالغ المحكوم بها على 
المتهم 0-/ارلا”؟ دراهم ٠‏ 

وهناك قضيتان منظورتانأمام المحاكم 
الشرعية في رأس الخيمسة , الاولى 
خضرنا: احدى علساتها رفي تذون حول 
جردمة قتل دس فيها القاتل السم 
لصديقه في شراب العصير ليتخلص من 
منافسته في عمل اضافي ذو طبيعهة 
انسائية يتنافس عليها الصديقان . وقد 


الحادث رغم حداثة سنه 0 عاد وأنكر 
أمام المحاكمة ٠‏ وقد قام بمرافعة الئياية 
خلال الجلسة الني حضرتاها الرائسد 
أحمد الشرهان نياية عن وكيل النباية 
الذي أصيب بمرض مفا< » نتيهة 
الارهاق صباح يوم نظر القضية 2 
ادعى أمام المحكمة أنه اعترف تحت 
الضغط فواجه هه الرائد الشرهان 
بحقائق دأمغة وردت غلن لسانةوشهود 
بوقاشم لا يمكن الادعاء بها أو انكارها. 
ونترك محاكم راس الخيمة ونحن 
أكثر ايمانا بأن احكام الشريعةالاسلامية 
بحزمها وحسمها هيخير علاج للجريمة 
فى المجتمعات الاتنساننية ٠‏ والدليل على 
ذلك ان محتمعاتنا غلئ: :بدا وتهييها 
وتخلفها الذي فرض عليها لقرون طويلة 
اقل فيهاا الجريمة بتسدة يول الوص 
عنها اذا ما قورنت بالمجتمعات الاخرى 
التي تدعي الحضارة والرقي ٠‏ وتطبق 
سلنتها الجريعة كل: موامل : الاستقر 
والطمائينة ٠‏ 
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بعض اعضاء الوفود خارج قاعة المؤتمر ويرى على اليمين دكتور لم 
بيب الجمال مدير الدامئسرة الثقافة للمؤتمر الاسلامي . : 


وعلى مدى ثلاثة أيام متواصلةاجتمع 
مندويو كل من النيجر ء موريتانياء مغرب 
امارات العربية المتحدة . السودان , 
السعودية ٠‏ مصر )2 توئنس 6 الستغال 2 
تركيا ٠‏ باكستان ٠‏ وماليزيا ٠١‏ حيث 
طرحت بحوث عديدة تناولت الحقفوق 
التي منحها الاسلام للفرد والجفاعة 
والحاكم والمحكومين وواجيات الفرد 
تجاه الجماعة وحقوق الفرد على 
الجماعة . كل بحث بدتتاول احدى هذه 
القضايا بالتفصيل , ويعد كل بحث كان 
بدور نقاش وتعليقات هادئة وساخنة 
أحيانا ٠٠‏ 


وقلاه سيد ظة 

الاأسلام الامين المساعد للمنظمة الذي 
أوضح الغرض من انعقاد مثل هسذه 
الندوة وخطة الامانة العامة فى عقدها 
في متاطق مختلقة من العالم الا 

وشكر حكومة التيجر لاعدادما 
واستضافتها لهذه الحلقة الدراسية وهي 
الثالثة من سلسلة الحلقات التيتنظمها 
الامانة العامة حيث اتعقدت الاولى في 
دكا بينغلاديس عن الموارد اليبشسرية 
والطبيعية في العالم الاسلامي والثائية 
ببنغازي بليبيا وكاتت عن المصسارف 


يخ معهاننا 
٠‏ 


الحلقة؛بحث الدكتور معروف الدواليبي 
الذي أوضح بايجاز وشمول حقوق 
الانسان ومكانته في الاسلام منجوائى 
له في الارض مسئولا عن عمارتهيا 
في الاسلام من أعظم أركان الكرامة 
الانسانية وخاصة حرية الكلمة ووجوب 
المجاهرة بها والجهاد من أجلها ودفه 
العدوان عئها ٠٠‏ 


0د تصامن فبتق انان 
وآخر يسبب العرق أو الجنس ٠‏ لا فضل 
لعربي على عجمي ولا لابيض على 
أسنيودل ألا بالتقوى « والاسرة الانسانية 
واحدة « الخلق كلهم عيال الله وأحبهم 
اليه أنة لعياله * 

كما دعا الاسلام للتعارف والتعاون 
بين الشعوب ٠‏ يا أيها الناس انا خلقناكه 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله 


اتقاكم » ١”‏ : الحجرات 4 كما عدن 
أكراه فى الددن 1( البقرة : 505 اوخوم 


أيضا العدوان على مال الانسان وعلى 
دمهة دان دماءكم وأمو الكم عليكم حرام 
على أهلها ١‏ النور 1 وأقر الاسلام 
التكافل 2 أبناء المجتمع 7 والذين في 
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » 


المعارج : غ:؟>؟_50؟» , وأوجب العلم على 
كل لم وهب بلمة « طلب العلم فريضة 
على كل ِ 5 وقو| بيك تعالى 0 ان 
والارض فانفذوأ للا تنفذون ألا يسلطان» 
الامراض المعدية حماية للصحة العامة 
اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 
تدخلوا عليها واذا وقع وأنتم بأرض فلا 
تخرجوأ منها * 

وبذلك يكون الاسلام قد سبق المنظمات 
العالمية باريعة عشر قرنا في اعلان هذه 
الحقوقءبل في ايجابها والتي تش -تد 
الحاجة اليها في عالمنا الحاضر من 
اجل سلم الانئسآن وسعادته ولذلك أقام 
الاس لام دعو“ه من أجل 
شد الانسان 9 ولتكن منكم أمة 
بذ عون الى الهير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر » آل عمرأن 5٠8 ٠:‏ . 
خصائص حقوق الافسان 
ومميزاتها : 
ان حقوق الانسان في الاسلام تتميز على 
حقوق الانسان في المواثيق الدولية 

الميزة الاولى : 

أنها أوامر لا وصايا . بل هي أوامر 
لضمان تنفيذها وما منحته تل كالنصوص 
لجال السلطة والقفناء من يدق اتقريير 
العقوبة اللازمة كلما انتهكت هذه 
الحقرق . وهى ما لم تصل اليه يعد 


1ْاْااساااا ا 


والميزة الثانية : 

دعوته لوحدة الاسرة البشرية واعلانه 
« بأن خير بني الانسان عند الله مو 
أكثرهم نفعا لهذه الاسرة من غيير 
تمييز » ٠‏ الخلق كلهم عيال الله » 
وسيادة روح السلام #2 5 أيها الذين 
0 ادخلوا في السلم كافة » البقرة : 


المدزة الثالثة : 

ايجاب حرية كلمة الخير وحمايتها 
وهذا ما قامت عليه في الاصل منظمة 
الامم المتحدة ابعك جرب عالممة 
ضارية ‏ في حدود النصائح والوصايا 
ولم تضع له حتى الآن ضامنا تشريعيا 
لحمايته , في حين أوجب الاسلامالقتال 
من أجل ضمان هذا المبدأ . وفي وجوب 
حماية حرية كلمة الخير . وأعلن 
تاديتها بالحكمة والموعظة الحسنة . في 
الوقت الذي حرم فيه القتال من أجل 
الاكراه في الدين ٍ 


والاسلام دعأ أو لا للحوار السلمي 
والقول الحسن واتخذ منها أسلوبا في 
دعوته ما لم يمنع منه ا . وخطط 
للحوار بالبدء بنقاط الوفاق لا بثقاط 
الخلاف . وقال لمخالفيه « قل يا أهسل 
الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننيا 
وبينكم الا تعبد الا الله ولا نشرك به 
شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اريابا 
من دون الله » ال عمران : ١5‏ . وقال 
« ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالثتي هي 
السسدية 5 العتنكبوت 000 

وبعد هذه الكلمة الضافية دان جوار 
طويل حول تقسبير دن ٠‏ الدو اليبي لكلمة 


تييح ةا امم ااا 100110 


7 الم 000 الإسلام 


0 0 0 
ل 01 
00 00 
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مئدوب الوفد التركي يلقي كلمته 
وعلى يساره الندوب التونسسي " 


37 
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سلطان في الآية «لا تنفذون الا بسلطان» 
وردد أكشر من متحدث بأنها د 
أحوال الآخرة لا الدئيا كمأ يشسسسسيلر 
السداق واللحصساق 1 وانه تحيد متعلق 

وذكر الدكتور زكريا البري ب مصر - 
أن الانسان لم ينفذ بعد من اقطسار 
السموات والارض 

وتحدث الاستاذ صالح أقودجسان 
. تركبا فذكر أن الحاكم العادل غير 
المسلم قد يمكقلون أفضل من الحاكم 

الظالم ٠‏ وأثار موقف الاسلام من 

الرق وكيف نظم الاسلام علاقة العبيد 
بسيده . ورفع الضيم والظلم الذي كان 
دقع بالارقاء 5 

ورد الاستاد قاسم البيهقي 55 النسجر 5 
يأن المسلمين لا يجوز لهم الخضسوع 
لحاكم غير مسلم ألا اذا ع 
من 

وعقفب الاستان نوح عيد الرحمسن 

التدجر - ال لا لوحف رق 
الأسلام .ففي القرآن لا تجد نصا واحدا 
يقر استرقاق الانسان لاخيه الانسان 
والناس عددد لله فقط ٠٠‏ ورد الشسمخ 
محمد الامين طالب موريقانيا - بأن 
الاسلام لم بحرم الرق ولمكن ع سسدد 
موردا واحدا له وهو الكفر وا معاملة 
بالمثل هي لحماية المسلمين « فاما منسا 
لساك واما قدأاع » محمد : 5 » وأعداء 
المسلمين يسترقونهم فكيف لا نسترق 
0 1 
المرأة في الاسلام 

وأثان موقف الاسلام من المرأة نقاشا 
مستفيضا وذكر الدكتور الدوالبيسي أَنْ 


َ_ مان الاسسسلام 


الاصل هو 0 
استثئاء الى 0 أُنْ هناك 9 
يساوي تصيب المراة خصيب الرحل في 
الميراث ٠‏ 

أما الدكتور زكريا البري فقد قال 
بأنه _ ينكر تغير افعض الاحكام ابتغير 
قلا 0 الى مساواة الرجل بالمراة في 
المحراث الى جانب أن القوامة للرحجل 
0 الرجال قوامون على الفساء » النساء 
؛؟ « وللرجسال عليهن درجسة ,» 
اليقرة : م5" ٠‏ 


وضع الافلدات في الأسلام : 
وتناول الدكتور مصطفى لطف سي 
وقارن بين معاملة الدول المسلمةللاقليات 
غير المسلمة ووضع المسلمين كأقليات 
فبي أنحاء العالم المختلفة وما بلاقونه 
من حيف وظلم » وذكر أن كثيرا من 
المستشرقين تدهشهم عيارة أهل الذمة) 
لان معناها أن أمنهم ومصالحهم في ذدمةه 
المسلمين . ولا يوجد تعبير أدق من ذلك 
في انصاف أهل الذمة في الاسلام ٠‏ 
وتساءل مندوب هاليزيا الشسيخ 
أبويكر ٠ ٠‏ لمانأ نحد الاقليات عغبيتيسر 
الاسلامية متقدمة في محالات التعايم 
والتجارة بينمأ نجحجد الاقليات ١‏ لمسلمة 
متخلفة تعليميا واقتصاديا في 0 
الدول غير الاسلامية ٠٠‏ وعز) الدكتور 
عيد المنعم أبو الفضل السبعودية 2 
هذه الظاهرة للسند الذي تحده الاقليات 
عون السلمة كن" النظمات:: الدؤلية وهذا 


ما ينقص المسلمين ٠‏ 

وعقب قاسم البيهقي النيجبر ‏ 
بآن هذا الوضع نتج بسبب غزى البلاد 
الاسلامية عسكريا وثقافيا في القرن 
المان : 

وهار الكهون ابو! لفضل الى 
الخبرات الفنية التي يستعان بها في 
العالم الاسلامي ووجوب أن تكون هذه 
الخيرات مسلمة أذأ تساوت كفاءتهم 
بالخبراء الاجانب وذلك لتفادي تأثيلن 
الأحانت الختطان على الستسيات 
الاسلامية ٠‏ 

وتحدث الدكتور الحسيني هاشم 
ب مصلل - عن المصطلحات الاسلامية 
ال يجب ان تكون امتميزة ولا عاتبيز 
يثقافات الشرق والغرب ٠‏ 

تسييية الاكتوق مص نا 
عيد الواحد ‏ السعودية ‏ وذكر أن 
أوروبا أخذت حقوق الانسان ونظرية 
الحاكم' خانم الافة من .الاسلام. + .وعن 
المؤفسف أن يقف الاسلام الآن موقف 
الدفاع بتهمة اهدار حقوق الانسان 
وأضاف أن محارية الاسسلام في 
محارية لحقوق الانسان ٠‏ 


دور الاعلام : 

الصفحة الدينية بجريدة الاهرام المصرية 
عن دور الاعلام في ابراز حقوق الانسان 
في الاسلام . وكيف أقر الاسلام حق 
النقد والاعتراض وحق ابداء الرأى 
والامر بالمعروف والنهي عن المذكر . 
ودعا الى وضع خطة اعلامية وتقديمها 
للعالم الذي يبحث عن السعادة . ولا 


يعرف الطريق اليها . بينما وضع 
فرنا لتحقيق هذه السعادة ؛ الا يعلم من 
حلق وى هو اللطيف الخبير * 

والقى الاستان عبيد راشد العقروبي 
مندوب دولة الامارات بحذا عن حقوق 
الانسان في المجتمع المسلم فاشار الى 
0 اصابت امراة واخطا' لسر » 
وانخصف الاقليات فقد رد ابو عي سدة 
حزية آهل الشام عنسها لم يستطيسوم 
حمايتهم . واضاف أن الاسلام اعين 
بالوفاء بالكيد و ران العين كان مسدلا . 
الاسراءع 1ن فالرسول صلى الله 
علية وسلو قو لصحا سي الذلة 
عاهدا قريشا بعدم قتالها يوم بدر 
والرسول رد اياجندل وفاءا لمصلح 
الحديبية ٍ. وانصاف عمر لالقبطي من 
لسو رك لطينر ا جو يد 
وقد ولدنهم أمهاتهم احتجكوانا! 5 وأن 
تنحية شريعة ألله من الحكم هي التي 
اهتابث الامة' الإسلاسة بالشعفه الؤفد 


المحك العملى : 

ركان اح 1ل وتلل طتدوب لسرا 
الدكتور محمد عثمان صالح الذىيوصف 
55 تردد فى الندوة يانه تكرار لما بعرفه 
علماء المسلمين وعامتهم عن العدل 
والمساواة في الاسلام . وتساءل همل 
حقوق الاسلام التي اقرها الاسلام منذ 
فجر انبلاجه مطبقة الآن في العالم 
الاسيلامن.ونا فى السسل الن. هيبيل 
القول 'الاسلاضة قطني . كتريينة” اللبنه 


وغل التندجر في الحلقضة بتوسطه 
مقدوب الإمارات الاستان عبيد 
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الوفد السعودي في الحلقة ودرى 
دكتور الدو النبيو دكتور عفد المنعم 
أنو الفضل ٠‏ 


التي تعدل بين الناس وتنحية القوانين 
الوضعية التي تظلم الناس ٠‏ ونبه الى 
ظاهرة تبني الكنيسة للقطاء والايتام 


وبعد هذا الحوار المثمسر الذ دان 
احدى عشرة توصية تضمنت ما بلي . 
أولا ]| قكوين لجنة تتيع منظمة 
المؤتمر الاسلامي لتتولى وضع وثقيقة 
اسلامية تشرح حقوق الانفسان وحرياقه 


عصور الاسلام الاولى »وتقدم 
هذه الوشيقة للدول الاسلامية للنل فيها 
واقرارها + ثم تقدم بعد ذلك الى هيئة 
الامم المتحدة نموذجاً اسلاميا يعبر عن 
تكريم الله للانسان ورعاية ألا 
الهي لحقوق الانسانالفردية والجماعية 
مدنية أو اقتصادية أو سياسية وضمان 
لحرية العقيدة والعبادة والفكّر والراي 
وأن هذه الحقوق هي واجبات ' 
القرد نفسه يتولى المطالبة بها والدفاع 
عنها 2 وواحبات على المجتمع يجسب 
علية الوقاء يها ٠‏ 

ثانيا : تشكيل لجنة اسلامية دائمة 
تتبيع منظمة المؤتمر اسلامي لتسساهم 
في رعاية حقوق الائسان بقدر ما تملك 
الدول الاسلامية ٠٠‏ كما تدعو الحلقة 
جميع الدول الاسلامية المى الالتسسزام 
التام بما قرره الاسلام من حقوق 
الانسان وحريته ٠٠‏ 


ثالثا : تنوه الحلقة بالسماحة 
الاسلامية في معاملة الاقليات غد 

ا مسلمة في الدول الاسلامية 2 وتدعو 
الحلقة الدول غير المسلمة الى معاملة 
ا مسلمين بمثل ما يعامل المسسلمون 
غيرهم ' 


رابعا : تتجه الحلقة الى الضمير 
العالمي وتناديه بأقه قد طال الامد على 


تشرئد الشعب الة هذ ومحاولة 
ايادته من قيل الكدان الصهيوني ومسن 
بؤيدوته ٠‏ 


خامسا : ترى الحلقة أن التفرقة 
العنصرية في افريقيا الجتوبية والني 
تؤيدها بعض الدول الكبرى أمر لا 
يتفق مع المبادىء الاسلامية التي تقرر 
الاخوة الاسلامية المشتركة ٠‏ 

سادسا : تستنكر الحلقة ما تقوم به 
بعض الدول والهيئات من استغفلال 
حالة الفقر والجهل والمرض وذلكبتبني 
الاطفال وهم صغار وتقديم ا معوتة المادية 
وتثاشد الدول الاسلامية أن تتصدى 
لهذه المحصاولات وتقديم ال معونات 
الاقتصادية والثقافية لهذه المجتمعات٠‏ 

سابعا : توؤكد الحلقة أن الاسلام 
هو الذي قرر مساواة المراة بالرجل 
في الحقيقة الانسانية .وهو الذي كرمها 
وقدرها وأعطاها من الحقوق ما لم تثله 
من قبل » وتبين أن التفرقة بين الرجل 
والمرأة في الميراث انما نشات عن طبيعة 
الاعباء المالية التي يتحملها كل منهما 
في شريعة الاسلام ٠‏ 


لاسن صقت 77 7 :امت ا زا ل ا 015750105:50071/لظط ةفطن :777 17711771171 77105 ا 1003970 


ثامنا : تحث الحلقة المسلمين بصفة 
عامة وعلماؤهم وقادتهم يصفة خاصة 
للتصدي للدفاع عن حقوق الانسان 
وتذكر شهداءهم بكل خير وتدعو الى 
الداشي 4 . 

تاسعا ؛: تدين الحلقة الاسسلوب 
الرخيص الذي تجذح اليه بع ضالصحف 
للانتشار كما تدين استغلال المرأة في 
الدعاية التجارية في وسائل الاعلام 
المقروءة والمسموعة ٠‏ 

عاشرا : تحث الحلقة جميع الدول 
الاسلامية على العمل على محو الامية 
وتوفير ااتعلدم الاساسي والمجاني 
للمؤتمر الاسلاميانانتهاز فرصة الحج 
السنوي. واصدار بيان مكتوبومسموع 
في أيام منى دشتمل على توصياتحقوق 
الانسان وحرياته » كما أعريت الحلقة 
عن شكرها وامتناتها لرئيس وحكومة 
وشعب النيجر للجهود التي بذلوما 
لانجاح أعمال الحلقة وكذلك شكرها 
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للامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي 
التي بادرت بتنظيم الحلقة بالتعاون مع 
حكومة جمهورية التيجر ٠‏ 
وأخمرا: 

فهذه التوصيات التي خرجت بها 
الذي انبثقت منه . ولكن ما هى حظها 
من التنفيذ ' فاعضاء الحلقة : 
رجال فكر وليسو رجال سلطة . 
والتوصيات سترفع لمجلس وزراء 
خارجية الدول الاسبلامية الذى قسد 
يؤجل بعض بنودها كي ينظر فيه ملوك 
ورؤساء العالم الاسلامي في اجتماعهم 
القادم الذي لا يدري أحد متى سيكون! ! 

انها الفجوة بين المثال والواقسع . 
وبين النظرية والتطبيق ٠‏ ٠ويبقى‏ انعقاد 
الحلقة وتوصياتها التي اصدرتها بعد 
كل هذا تظاهرة اسلامية فى الاطراف 
الغربية من وطن الاسلام وتعبيرا عن 
الصحوة التي تنتظم العالم الاسلامي 
الآن على الصعيدين الرسمي والشعبي 
والتي نرجو أن تؤتي ثمارها قريبا ٠‏ 


كلاس 


للأسنا ل 


رمضان كيما من رحيقك يرتوي 
وييميل مشتاق اليك جوانها 
لم تالف الجوع التُنسديد حداتهما 

شور الهدى قائقح فيضك أنفسا 
0 ابلس سم الشافي تجيء فمرحيا 
بك مرحبا شهر العبادة والتقى 


جا 

يسا مرفأً جعل الاله لنا بيه 
ليثيينا بالصوم خير مثوية 
شسهر الهدى أشرق كعهدك حافلا 
واس كب من الايمان بين قلوبنا 
وأسيرد على الاسماع مجمل ما حوت 
و معجيزات حارقات عدت 
فض يذكر أجل يوم آزرت 
0 ك1 الله جل جلالسه 
حين التقى الجمعان واحقدم الوغى 

ل أبد الرحمن حيسسر عببساده 
وتتادمعت غزوات أكسسرم مرسل 
حتى أقام اللسه صرح دباة 


متسسار الاسسسساامم 


: المهدي محموك عل الله 


بالنور في قدسسية وسسلام 
صنساد وينهل من تميسرك ظامي 
لسسم تستسغ بسواك أي أورام 
ولديك قد اكد دون سس سام 
بك بلسسم الابواح والاجسام 
في كل آوتنسة مسدى الاعس سوام 


2 

1 وأسس عد الاسام 
من لوسسة الشسيطان والإ سام 
حورا 0 بداحسسي الاوصام 
جند الهسدى في روعة وتسامي 

ا السماء به قوى الاسلام 
لنمسداء أكسروة مرسل وامسسسام 
في بدر بين الور والاظلام 
فأصاح جند الله بالاصتام 
بالتنصر تلو التصسر والاقدام 
تزجي الهمدى وتبيث خير نظام 
ظلت مكللة يكسل وتسسام 
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رمضان شهر الخغور والقرآن رمضان شهر الد الاحسسار 
بالفيصة الكبرى امل هلالة الفا في ساسا 
فصيامه روح وراحة أنفس- وطهارة للروح والابسدان 
هو صحة وسلامة ووقايسة هو نعمة عظمى مسن الرحمسنْ 
فيه مساواة وفسسه رحمسسة وتجنسب للا عمسم والعسدوان 
بمحقو الرذيلة بالففيلة والهدى متسساميا بمشساعر الوجسسدان 
هو أية لذوي البصائر والنهسى ودلبل حق سساطع البره ان 
ولحكمة فرض الالسه صدامه قصدا الى التقوبسم لا الحرمان 
يام عبسسادة © وتقربسا للواحسد الديسان 
دنيسا ودينا ثاسست الارك سان 
قن تضرول مسكسم القسسرآن ل 0 
صساموا وقاموا الليل في رمضان ‏ |21 
تدعو لنا بالصفح والففرانم |20 
تصصفو النفوس بهسا من الاضغان 
في عيسد فطرهمو من الادران 
عفوا عسن الزلات والنسيان 
في صصسد أهل الشسرك والطفيان 
كانئست بدايمسة علزة الانيسان 
خاضصوا الوغى لحمايسة 


1 


هد 


1 


0 


6 


وتخلف القدم الاثساتية معناه طفيان 
الاقتصاد » أو سيادة الاتحاه المادي 
حداة الناس , وعلاقاتهم 1 وتعا 

البمزي اسيك المأدية في حيا تهسسم 
شهوة اليدن 0 العفة نباشر 546 
في 0 حرج > 0 ع 


بالمباطل على الرحمة به ٠٠‏ والاخ يؤثر 
أكل مد راث أخته على معاون 


4 متار الاسسلام 


0 0 
00 30 


5 

2< : يي 1 ا 00 
0 0 0 11 0 ل 35 ل 01 1 
00 1 1 3 01 00 : / 0 0 0 0 
0 0 0 ل 0 0 : 0 00 00 : ل 


وح 
د الكيل والميزان عندما يستلم , 
ويبحسه عندما يسلم , 


أكير , ويؤثر ذلك 0 العدل ف 0 


والشراء 2 و الوم الى 

الخدمات 4 وأموظف التسارف ال 
الحصول على منفعة مادية , ل احقاق 
الحق في ذاته ٠‏ وهكذا ٠.٠١‏ 
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فالعاني الانسانية هنا من : العفة وعند النظرة الى الآخرين ٠‏ والاسلام 
٠٠‏ والوفاء ٠٠‏ والعدل ٠٠واللمعاوئة ٠٠‏ مثلا لم يجعل هدف الزوجية : المشاركة 
والرحمة ٠٠‏ واحقاق الحق ٠٠‏ وامتالها في الاقتصاد ٠٠ ٠٠‏ المشاركة في نفقات 
متجكا في حيأة الماديين . أو في حناة الزوجين ٠‏ 'المشاركة في اعباء الاسرة. 
كما يد شع الى ذلك الاتجاه الماديى في 


حياتهم فعبدوه والهوه من دون الله . 
أو أشركوه معةه * 

وطغيان المادية أو الجاهلية فسو 
ظفيان. الانانية. لدى. الأفران: فى التعامل 
والترائط > وتعيادة؛ القم. الانساتية .فى 
الرعاية للمعاني الانسانية عند المعاملة 


هنا الناسن . ««نل شكل فدات الزوهرة. ' 
معاني انسانية : السكن, ٠٠‏ والمودة ٠٠‏ 
والوحفة ل وسو اناك انان لكر ميق 
أتفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و 
بينكم موده ورحمة . ان في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون » الروم : ٠ 5١‏ 
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وعصر ما قيل الرسالة المحمدية كان 
يسمى بالعصر الجاهلي ٠‏ أي عصسر 
وهر طتيان .الانائدة رالصالج الفريية 
على القيم الانسانية . عئد معاملة فرد 
لفرد 2 وعند علاقة فرد بقفرداء ولسم 
الامية » أو قي البدائية هبه 5 

فمجتمع شبه الجزيرة العربية ٠‏ أو 
مجتصم مكة الموطئ الاول للدعوة 
الاسلآمية . لم يكن الا جزءا من المجتمع 
العالمي . في ذلك الوقت . ذلك المجتمم 
الذيكان يتمثل في الامبراطوريتين : 
الفارسية ‏ والروماتية م وقد كانسية 
للفرس حضيارة ' وللرومان حضارة 6 
وللعرب كذلك حضارة ِ ولكنها كانت 
حضارة مادنة . أي قائمة على كيان مادي 
في التشييد والتفسييسير 1 از دشهجار 


وسادت فيها هذه القيم على العلاقات 
والروابط بين الناس ١‏ 
فالاسيلام برسالتة واجه سا لاصسسس 


مجتمعا بشريا ؛. كيائسه : الأدية , 
والحضارة المادية : التي طفى فيهسا 
٠٠ 1‏ طفى قيها 

على القدم الانسانية *٠‏ طغى فيها 


الجانب المادي والمتعة المادية على 
الروايط الانسانية بين الناس ٠والمجتمع‏ 
المادي ٠‏ وكذلك الحضسسارة المادية لها 
مظاهر معينة توجد في كل وقت وفي كل 
جيل » عندما يسيضر طفيان الاقتصاد 


١‏ د فقد واجه الأشادم برسالته قتل 
0 خشية الفقى . أي وأجةه أنئاسا 


يؤثرون وضيعا اقتصاديا معينا في 


- منار الإسسسلام 


معيشتهم » على نوها ينهم لوله وتضيية 
تكرههم رعايته على النزول عن وضعهم 
الى وضع أدنى منه في الحياة ' وقد 
واجه طغيان معنى الاقتصاد على القيم 
الانسانية ٠‏ 

والعصر الذي شعيشس فده المراة الآن 
فق عحين مادى ان .جاهلي يرقم عن قن 
الاقتصاد في مواجهة القيم الانسانيسة 
الى درجة الطفي ان به ٠‏ ويريط بين 
الاقتصاد في مس تو [ه فوة وضعفا , 
وقيفة.. الانسان “فحيث اسيم الازميان 
يقيم بما يملك من هذا الاقتصاد , وليس 
تعبير عن ا مستوى الانساني ٠‏ 

والعصر المادي أن يغلبقيمة الاقتصاد 
وتعدف أساسنا التمسمل ة الأمور , 

يضع المراة وجها لوجه أمام المثأفمع 

المادة وماك يمكن أن يفوت علنها نا ” 
وما لا يمكن أن يعود ٠‏ ان سلكت هي 
مسلكا معيذا ان ويجعل عندها القيم 
الانسائية العليا مثلا : أمورا لا تحصل 
كن وراتها: على قم هادى ٠١‏ 

والمراة الغربية المعاضرة أن تييح 
لنفسها أن تجهض الجنين قبل تكامل 
ندووه : بحدية لفن 1 تسارق الزاة على 
عين الجافلية والاديا .وس الرسالة . 
من قتل الاولاد للسيب نفسه ٠‏ والقرآن 
ان داك يطلب من الؤمتين مرسالكة :أن 
يتركوا هذه العادة , في قوله تعالى : 
0 ولا تقتلو! أو لادكم ء حشيه أملاق 2 
نحن نرزقهم واياكم , ان قتلهم كان 
خطا كبيرأ 0 الاسراع انلا إن 


وباجهاضهمسا للجنين تؤثر المراة 
المعاصرة الهدف المادي . وهو و التخفيف 
من التكلفة في المعيشة . على القيمسة 
الائسانية » وهي رعابة ولد يولد حتى 
يستقل بأمر نفسه في الحياة ٠‏ 


وقد قلجا الى تركه للتبتي من غيرها 
بعد ولادقه » ٠‏ كما تنقل صحدفة أسبوعية 
كبرى في لندن قصة 05و27 125عنا120 

زوحته » تحست عنوان لم والدان 
يؤثران سيارتهما على طفل جديد لهما » 
وجاء في هذه القصة أن هذا الزوج 
وزوحته دوده5 كان عليهما أن 
يختارا بدن طفلتهما المولودة حديثا في 
المستشقى َ وببئسيارة كلفتهما ثلائة 
آلاف وأردعمائة من الجنيهات ٠‏ ان 
أنهما لا دمكتهما الاحتفاظ بالاثئتين معا 
واختارا السيارة ٠‏ 

والزوج يبلعٌ من العمر سبعةوعشرين 
عاما يحكي سيب ذلك ويقول : نحصسن 
لدينا صعويات امالية ٠‏ وقد تحدئنا عن 
حلول كثيرة ٠‏ واستقر بنا الامر على آن 
تترك البنت في المستشفى بعد ولادتها 
للتبني » لانه ذا لم نسلمها للتبني يتعين 


تتكون مني ومن زوجتي , وأولاد شل نه 
ديلفون على التوالي : الخامسة , 


والرايعة 5 والثانية , نسم ستطردر في 
تبرير تصرفه ؛ فيقول : بعض الناس 
بهملونأولادهم ٠‏ و ترد ذلك لاولادنا 
٠‏ كما لا تنستطيع أن نعطي الطفمل 
الجديد كل ما له زيادة 
على الثلاثة الذين بعيشون معنا ٠‏ وهذه 
الطفلة المولودة حدينا دمكن أن تسد 
عند غدرنا : مأ هو أفضل مما عندنا ٠‏ 

أما زوجته فتقول في تبرير تصرفها 
بالاشتراك مم زوجها : انني أعتقد أن 
ما فعلته كان هو الصواب ٠‏ وانا قدمت 
الآن من المستشفى الى المنزل ٠‏ وتركت 
طفلتي هناك ٠‏ وبالصدفة ألقيت عليها 
نظرة ' وهي بئنت صغيرة محبوبة ' 
ولكني لا أرغب في ان أراها ثانية ٠‏ 
وما أفكر فيه هو أن تكون سيعيدة في 
أسرة أخرى ' وقد حملت ست مسرأت 


في ست سنوات ٠‏ وفي كل مرة يبدو لنا 
الال اكثر مما تحفل عليف» كي تمين 
به شيئا ٠‏ ولكن واقع الامر هو اننا 
نسعى باستمرار الى موازنة الدخل مع 
النفقات ٠‏ فنحن تقريبا : ندفاعم ٠٠‏ 
وندفامم ٠‏ 

وزوجها يحصل على ثمانين جنيها 


سيارته التي اشترأها جديدة سنة ١‏ 


000 : ني أفكر ة في الي للا 
ل ا القصة على 
مجموعة من العاملين معي أبدوا تفهما 


للوضسم » 3 

فان ترك الوالدان طفلتهما للتيشئ-سي 
الآن. «.فالشيني ريبيلة التحلفن يمن 
الولد ومن العئاية به ٠‏ والفرق بينه وبين 
التخلص منه بالقتل هو الفرق بين جو 
البداوة فيماأ مصى وجق الحضسارة 
ايثار الذات على الآخرين يعدهما ٠‏ 
وتلك احم ظاهرة تمير المادية في 
طفيانها ٠‏ 

وان تبيح المرأة المعاصرة لنفسها حق 

منع الحمل عن طريق تناول الحسسوب 
الختاعنا يعنقة ١‏ رح اخهاطي (0) 
الوك رهى فى ينها قبل ولادته 7* ويحق 
تركه للتبني بعد ولادته فانها تفكر في 
ذاتها وحدها ٠‏ أو تفكر في المتقعة أو 
فى الضرر الذى يعود عليها بسسسيب 
الولد . أيا كان وضعه ٠‏ وهي بايسسة 
واحدة من هذه الوسائل تقع نحت تاثير 
طفيان المادية 0 واحهها الاسسلام 
برسالته . عندما حرم قتل الاولاد خشية 
تركه للتبني بعد ولادته . فائها تفكر في 
الفقر ٠‏ ويواجه مثل هذه الوسائل اليوم 


5 نسار الإ سسلام 


بنفس الموقف . وهى تحريمها ٠‏ فالغاية 
من جميع هذه الوسائل واحدة . وهي 
ايثار الذات على غيرها . وان اختلفت 
صسورها ٠‏ 

والمرأة الغربية تبيح لنفسها اليوم 
أيضا : التجربة قبل الزواج » ٠‏ وهي 
معاشرة الرحل معاشرة جستحية في 
علاقة تسميها الصداقة , وقد تسمبها 
الخطوبة ٠‏ ومدتها تطول أو تقصر ٠‏ 
وغالبا ما يتتهى أمرها الى الفرقسة 
وانصراف كل منهما الى البحث عن 
علاقة جديدة بآخر . أو بأخرى ' 

واذا كانت المرأة الغربية المعاصرة 
اموي الرجل 00 
أمل أن تكون زوجة له يوما ما ار 
أيضا على استخفافها بالقيم الانسانية - 
فهي لا تحفل بعفة المرأة . ولا بكرامتها . 
ولا بحيائها عندما تعاشر أجنييا عنها 
وقد بتكرٍر هذا الاجنبي : اليوم , وغدا ١‏ 

و « التجربة قبل الزواج » اليسوم 
تساوق بالامس نكاح المتعة الذي أبيح 
ثم حرم على أول عهد الرسالة ٠‏ فكل 
منهما مؤقت ٠٠‏ ٍ 


٠٠‏ وكل منهما يجين 
ادخال بنت الاخ أى بنت الاخت على من 


هي في التجرية قبل الزواج ٠‏ أو على من 
هي في نكاح المتعة . عند اذنها 8 


نكاح المتعة : 
الى أنه ظاهرة من ظواهر طغيان المادية 


الم مسار الاسلام 


هذا الطفيان الذي يمكثل الانانية , 
وضعف اعتبار القيم الاتسانية ٠‏ 

وفي تحريمه يروى عن علي بن ابسي 
طالب رضي الله عنه : « أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن المتعة . وعن 
لحوم الحمن الاهفليسة ٠‏ يوم خيبر » 0 
ويروي كذلك الترمذي يسنده عن أبسن 
عباس قوله : «١‏ انما كانت المتعة في أول 
الاسلام ٠‏ كان الرجل يقدم البلدة ليس 
له بها معرفة . فيتزوج ابراه بقن بها 
يرى أنه مقيم » تخدمه ٠‏ حتى نزلت : 
«الا على أزواجهم . أى ما ملكت ايمانهم, 
فكل فرج سوى هذين فهو حرام ١‏ فهذا 
صريح في أنه لم يقل بحلها مطلقا ٠‏ بل 
في صدر الاسلام ,» (5) ٠‏ 

وهذا الذي يواجهه الاسلام اليوم من 
« زواج التجرية » ولا يختلف عمسا 
د بالامس في الجاهلية من نكاح 
المتعة : مظهر كذلك من مظاهر الطفيان 
المادي أو الاقتصادي : وبالتالي مظهر 
الذي جاءت دعوة اللسيت لانعا ده" عن 


| الحياة الانسائية ٠‏ 


واذا كاج الاسلام: وحوح ها كان كان 
يحرم بالقطع ما يشبهه وما على شاكلته 
اليوم من نكاح د الصداقة » أو ١‏ زواج 
الجحرنة 4 © ومن الألشتك أنه فن بعس 
مجتمعاتنا الاسلامية تروج الدع وة 
لزواج التجربة بين الشبان والشابات ٠‏ 
مع أنه كان من أسباب رواجها في 
الجمتمعات الغريينبة المعاصرة ؛ هدم 
الطلاق في الزواج الكاثوليكي . وتعقيده 
في الزواج البروتستنتي عن طريق 
الاجراءات القضائية التى تلازمه ٠‏ 
بينما الاسلام جعل للرجل حق الطلاق 
وللمرأة حق الخلع . كوسيلة لرفع 
الضرر عن أي من الزوج أو الزوجة . 


5 الغربية القاضوة تبمم التنسنا 
الدخول فيمأ يسمى : «يتبادل الزوجات»: 
أو الصديقات 0# * قفتص حب الملرأة 
زوجها . أي صديقها الى النادي الخاص 
بذلك أو الى أحد الاجتماعات الخاصة 
في منزل من المنازل ٠‏ وبعد الاقتراع 
الذي نحصلا لك المرأة لرجل غير زوجها أو 
صديقها في هذه الليلة ٠‏ ندم المعاشسرة 
1 بين الاثنين ٠‏ وريبما تجمع 
الحهرة الواحدة عند المعاشرة : الزوجة 
مع غير زوجها ٠٠‏ والزوج هع غير 

وقد يكون تبادل الرزوجات ضمن ما 
يسمى «١‏ بالزواج الجماعي » كمأ هلو 
منتشر اليوم في السوييد ٠‏ وهى أن 
بيك كسب من الشبان مكلا مسيم 
0-0 0 واحد ١‏ ا 
الحرية 3 اي أبة زوجة حمسن 
زوجاتهم ٠.‏ معاشرة جنسية ٠‏ والاولاد 
التي تأتي نتيجة هذا الزواج الجماعي 
ينسب ما تأتي به كل زوجة الى زوجها » 
و يكن راقم الامر منه ٠‏ وفي 
هذا الزواج قل بتزيل عسسلدد 
الزوجات 0 00 للزوج الواحد ٠‏ 
كما يزيد عدد الازواج للزوجة الواحدة 


على عدد غير محدود ٠‏ ومع ذلك لا 
تطارد المراة الغربية المعاصرة هنذا 
النوع من الزواج ٠‏ كما تطارد المرأة 
المسلمة تعدد الزوجات لرّوجح واحد ٠‏ 
نل اق الياة الفريحتية تدده ليا 
حضاريا ٠‏ رغم أن 0 النائجة عنه 
قد تكون من سفاح ' 
ومن الغريب أن بتندر المستشرقون ' 


48 بعض الكتساب 
المجتمعات ل 0 
شهرون بالزواج الجماعي ٠‏ وتبيادل 
الزوجات أو الحنديقات : على العموم ٠‏ 
ومن الغريب أيضا : أنه في آية دولة 
كرسي 2 يحافف القا لون لان على جما رسمة 
هذ! النوع الفاجر من الفحشاء ٠‏ أذ 
يعتيره صادر! عن ارادة حرة للرجل 
والراقايعها: : والزنا يختين. أمرا يحض 
الشخصص . ولا شأن للمجتمع به ٠‏ بينما 
الاسلام يعتبره جريمة اجتماعية ٠‏ ومن 
هنا كانت دعوته نفرا من المؤمنين عند 
تنفيذ العقوبة عليه . كشهود ٠‏ على نحو 
يا عاد فى قزل الله تعالي ا 0 
عن ابهما طائقة مسن المؤهنين " الثون : 
وان دل تبادل الزوجات أو 0 
في زواج جماعي ٠‏ أى في اجتما ع,خاص 
لهذا الغرض . على شيء : فأنه يدل 
على طفيان المادية » وايثار الناحية 


المادية في المتعة وخلافها . على القيم 
الانسانية ٠فكرامة‏ المرأة ٠٠‏ وعفتها١٠‏ 
وحياؤها مثلا : أدنى من المتعة المأدية 
والعامل المادي في العلاقات ١‏ 


في رفع شان القيم العلنا في حبيتا: 
الانسان في هو مواجهة الطفيان المادي 
و الجاهلية . عندما وأجه «٠‏ نكاح 


الشفار » : حرمه وألغى اعتياره كلية 5 


+7 ب مثسار الاسسسلام 


وبتحريمه رد للمرأة كرامتها وحصال 
دون امتهانها . فقد كان هذ! الك ا 
من النكاح يقوم على أن يزوج الرجل : 
ابنته أى أخته لرجل آخر في مقابل أن 
يزوجه هذا الآخر : ابنته أى اخغه 
كذلك » بدون مهر , اكتفاء بآن كل واحد 
منهما آحل للآخر الاستمقاع ببضع: من 
في ولايته من البنت : أو الاخت :كان 
يكرن صورة هن كوو تادل الزوهات , 
أو تبادل المتعة بالمراة ٠‏ فيرمي بالمرأة 
ليستمتم بها دون هدفب أبهر 2 وبذلك 
نجرد هن أعتيارها الانساني ٠‏ ان طالما 
أصبحت « موضوعا » يلقى به بين يدي 
الرجل ٠‏ لم تكن هي الانسان الذي 
يشارك 2 اعتباره ' و في اليناء 
٠:‏ ولم تكن هى الانسان كذلك الذى 
الوا اللغرنية العاصرة قرع انفستها 
ان تلقح صناعيا من رجل آخر ؛ تعرقه, 
رجلا أجنبيا قنجب منه ولدا . في غير 
نواع. ار 0 
فعن طريق المعاشرة العسية غير 
امراة تطلب أن تكون أما من رجل ليس 
زوجا لها ويظل أجنبيا عنها فتقول : 
« ماكي بلوم مم81 برعاء1/12 
وخبلم العامة والكترين عن العم ' 
وليس لها صديق داثم » وتعمل بائعة 
بأحد المحلات التجارية في امسستردام 
بهولتذا + كريد أن تصبح أما لطقل' لا 
يعرف له أب , حتى يكون لها وحدها ٠‏ 
فاختارت ثلاثة هن أصدقائها, 
وعاشرتهم معاشرة جنسية في كسلات 
ليال متتالية . بعد أن اقترعت بينهم 
على الطريقة الررمية + ريذلك بضبيم 
ماء النسب بين الثلائة , وتنفرد هي 


0-7 متسسان الاسلام 


لا تؤمن بالزواج كنظام للاسرة في 
الحياة ٠‏ وتقول : أنه يوجد بع 
الارتباطات الزوجية في غاية التعاسة 
والشقاء : وتمد ح طريقة اسرائيل في 
حداة الكيبوتز 


وهي حياة ينشا فيها الطفل ولا يعرف 


أما على حدة ٠٠‏ هي حياة أشي سه 
بحياة الزواج الجما ٠‏ كما لا يعرف 
فيها أبا على حدة أيضا ٠‏ وأرادت أن 
تكون أما لطفل , بعد أن أجهضتنفسها 
قبل ذلك بسنتين ٠‏ وتملكها شعور عميق 
بالحزن 2 على اجهاض طفل تعتبيره 
قطعة منها ٠‏ وهي تسعى الآن لان تكرن 
أما . وريما لترضي ضميرها ٠‏ 

« ومن رأيها : أنه ليس بلازم أن يكون 
للطفل أب معين يمد اليه يد الحنان , 
فاصدقاوها الثلاثة رغم أن أي واحد 
منهم غير ملتزم أمامها بالتزام خاص , 
يستطيع كل وأحد منهم أن يقوم دور 
الحبيب للطفل » 

وها تبيحةه المراة الغربية المعاصرة 
الآن لنفسها من انجاب طفل من أجنبي 
تختاره . اما مباشرة واما عن طريق 


التلقيح الصناعى . قد سلك بلمراة 
العصر الجاهلي على عهد الرسالة 
الاسلامية : طريقه ٠‏ وواجه الاسلام اذ 


ذاك ما يسهمى بنكاح الاستيضاع 5 
أن يرسل الرجل زوجته اذا طهرت من 


١‏ ويعتزلها الزوج حتى 

٠‏ فان تبين أصسابها اذا 
رغب ٠‏ والباعث على ذلك هى نجابة 
الولد واختيار السلالة البشرية التي 
يؤثرها على غيرها ٠‏ كما يختار الانسان 
سلالة الحيوان فيوفر لانثى الحيوان 
عنده فحولة معروفة بالقوة وبالاصالة 


مما بجثية الامراض والضعف المتوارث 
وعندما واجهه الاسبلام وقفست ناك 
فلغاه وحرمه ٠‏ لانه يقوم على اعتبار 
المراة : طبيعة حيوانية فقط . ليس لها 
أاحساس الانسان ولا كرامته ٠‏ وعن 
طريقه ينزل بها الرجل مجال «التجربة» 
والحقل في استنبات النوع الافضل من 
النيات ٠‏ وطغبان الاتجاه المادي بهذه 
الظاهرة أمر واضح ٠‏ فالمرأة الآن بدن 
ووعاء فقط لما يلقى فيه من مخلفات 
الرجل ٠‏ على أنه بالاضافة الى هذه 
النظرة المادية المحضة للمرأة فان 
معاشرتها لرجل آخر ليس زوجا لها 
معاشرة جنسية هي صسورة من صور 
الزنا ٠‏ مهما أكد الزوج رضاه بما تم :. 
ورضاه لا ينفي تعلق حق المجتمم ‏ في 
نظرة الاسلام ‏ مما رضي به ٠‏ وهو 
حق يتصل بالانساب » وتوفير الكرامة 
والاعتبار الانساني لكل فرد فيه ٠‏ 


التلقئح الصناعي : 
الزنا ٠‏ لأن حرمة الزنا لا تعود الى 
المتعة الجنسية وحدها', التى قد لا 
توجد عند الزائية اذا احترفت الزنا ٠‏ 
وائما أيضا الى امتهان حرمة الانسان: 
فنقل مني رجل اجنبي الى رحم أمرأة 
عن طريق صناعي لانجاب ولد : فيه 
ساس قرع بكرامة الراء + وكرامسعة 
الرجل ٠‏ وكرامة الزوج ان وجد ٠‏ اذ 
افترض عندئن : ان كل واحد متهم 
تركيب عضوي فقط ' 

أن يواجه الاسلذم اليوع لافتيرة 
التلقيح الصناعي التي تباشرها المرأة 


الغربية المعاحصسرة في 2-7 ما مسقي 
بالثورة الجنسية أو عصر تجرير 
المرآأة فائه يواجه همادية طاغية., لا 
تقيم وزنا لاية قيمة انسانية ٠‏ ولذا لا 
يسكتكرها الاسلام فحنت ٠‏ بل يسدر 
المجتمع الذي تسود قيه بالزوال : « واذا 
اردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيهيا 
ففسقوا فيها . فحق عليها القول فدمرتاها 
تدميرا » الاسراء : ٠ ١5‏ 

والمراة 'الفرنة العاضرة تمي 
لنفسها ‏ بالاضافة الى ما تقدم ‏ دحّول 
صناعة البغاء . والمشاركة في رواجها 
بسيل عديدة ١‏ فاليغاء اصيم صتاعة 
راسمالية تكسب فيه المرأة عن طريق 
عرضها ٠‏ فرءوس الاموال الكبيرة 
تشيد الفنادق والمعارض تقيم فيهيا 
المحترفات بالبفاء . كما تعرض في 
واجهاتها أبداإن النساء عارية ٠‏ مسسسم 
الاخور التي تدفع لهن ٠‏ وتقام هذه 
الفنادق في مواة مختارة . تعرف 
بالتردد عليها كمواقع للهو والتسلية 
أو في مواقع كنقاط آتصال على الحدود 
بين دولة وأخرى ٠‏ 


وهناك صور أخرى من البغاء تختفي 
في المساكن الخاصة . او في أماكن 
التدليك . أى في السفريات على البواخر 

ورواج البغاء ظاهرة من ظواهمسر 
طفيان المادية ٠‏ ذلك الطفيان الذي لا 
يقيم وزنا للقيم الانسانية في علاقة الناس 
بعضهم ببعض ٠‏ بل يحفل فحسب با مادة 
وحدها 5-7 يبحفل بالمتعة الماديسة , 
وبالمنفعة المادية ٠١‏ ويعنى بالاب دان 
والاجساد ؛ دون النفوس والارواح * 
وقد كان رائجا على عهد الجاهلية قبل 


ها منار الاسسلام 


ا 


بعئة | لصطفى عليه الصلاة والسلام , 
ووقف منه الاسلام موقف التحريم 
والالغاء ٠‏ لا لانه رْنًا فقط ٠‏ ولكن لانه 
مع ذلك امتهان لآدمية المراة وكرامتها ٠‏ 
فهي عن طريق الاحثراف به تتجير 
بعرضها . وتعرضه للمساومة عليه ٠‏ 
فضلا عن أنه يدفة الشباب الى خلم 
الاتحراف والاتغماس في الرذيلة ٠‏ 

وقد كانت البغايا قي الجاهلية 
ينصبن رايات على أبوابهن تكون علما 
ودئيلا على وجود البغاء حتى لا يتحرج 
قاصد البهين هن الدخول عليهن ٠‏ 

نالزاة الفوسة الفاهوة تعن اف 
بما تسميه « تحرير المرأة » الى الوقوع 
تماما تحت طغيان المادية » وتستبدل 
انسانيتها بمظاهر تسميها مظامعر 
الحرية ٠‏ وهلي في الواقع : مظاهر 
تخريب القيم الانسانية في حياتها ٠‏ 

ان حركة تحرير المرأة في الغفرب 
والشرق الشيوعي .“على السواء هيبي 
انطلاق لترك تفسها في غير ارادة مها : 
تحت تصرف الرجل يفعل بها ها يشاء 
** وفي. هذا الغاء اشخصنيتها وانتهان 
لكرامتها ٠٠‏ 

0 للسحث صلة 4 


| »ا رؤية رمضان ٠ ٠‏ وعدم الاعتبار باختلاف المطالع 


»+ ميلاد القمر ٠‏ ٠والعوامل‏ الني نود ثر على الروية ٠‏ 


الفرق نين الحسابين الفلكي الاجتماعي ٠‏ والفلكي الهلالي 


0 0 
فئه منزلة الانسائية حيمث 
أنقذها من ظلمات الجحمل 
وهداها الى سييل الرشساد 
٠٠‏ وقد ذكر شهر رمضان 
. صراحة ة في القرآن دون بقية 
٠‏ الشهور كه الحق 
ظ تمارك وتعالى بالصيام الذي 
٠‏ فرضه على عباده ٠ ٠‏ دقول 
سيحاته  :‏ شهر رمضان 
الذي آذ نزل فيه القران هدى 
للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه »اليقرة ١83‏ 


وندل الحديث الشريف : 0 صوهوا 
لرؤدته وافطروا لرؤيته , فان غم عليكم 
فاكملوا كذث ه شعبان ثلانين * 

على أن الصسيام يبدا برؤيسة 
الهلال على الافق ٠‏ أو باكمال هر 
شبعان ثلاثين يوما ثم الصيام , وقد 
00 الرسول ضاق الل عليه وت 
5 يأمر بالصيام الا تعن قا 
الهلال على التحقيق أو شهادة وأحصد 
عدل . فصامه مرة بشهادة ابن عمسن . 
ومرة بشهادة اعرابي ٠‏ واكتفى بمحرد 
الاخبار . فان لم د انيار ولغ شهد مه 
أحد أتم شعبان ثلاثين يوما ثم صام ؛ 
وأمر الئاس أن يبصوموا بشهادة واحد 
ويفطروا بشهادة شخصين ٠٠0‏ 

وهنا يكال لون الحديت الكدويول 
على الحساب الفلكي مطلقا في اثنسات 
الشهر كما تفعل يعض الدول الاسلامية 
لانه يصيب ويخطيء وفريضة الصيام لا 
تحتمل الوقوع في خطا ‏ ومن حسام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه فضلا 
عن كون الرؤية مدعاد للاطمت ان 


الالأاالت نسار الاسسسلام 


في وقت واحد بحذا وراء هلال رمضان 
وترقبا لظهوره ٠‏ فان تأكدت رؤيته 
هنا أو هتاك. ايم المساموق صنائميق: 
سان تو عا ار ير" 


مد > 4 3 اليس لي يبي 
تنظيم الرؤية صعرورة 0 
ولا عيرة باختلاف المطالع : 
أما ما يحدث من اختلاف في ظروف 
الرؤية ف نش ني الصيام بلد اسلامسي 
متقدما عن البلد الآخر بيوم أو يومين 
أخيانينا + فيى:ظافرة ستوحيييت 
اختفاؤها من حياة المسلمين . وذلك 
ياتفاق جميع الحكومات والبيشات 
الشرعية على الاخذ بمطلع البللد 
الاسلامي الذي يدبت فيه الهلال , 
كان واقعا على خط جغرافي 0 _ 
ويرى الجمهور الاعظم من العلماء 
أن اختلاف مطالع القمر غير مقيد شرعا 
لان الكتارغ وان كان قد أناط وخسري 
الصوم والافطار برؤية الهلال الا آنه لم 
فيه الررية ين كل سكلف للشيت رزدة 
المكلف للهلال شرطا يوجوب الصوم 
عليه باجماع الفقهاء , ان بين المسلمين 
5 الي 1 الاي اد 
لا تتدسرى كيين الرويه الأى سيب ١‏ والجديع 
ا ٠‏ صوموا لرؤيته . وافطروا 
لرزيته ا 1 
والامة كلها . ولم يذكر فاعل الرؤية 2 
مما يدل على أنه يكتفي فيكون قصد 
الشارع اذن : اذا روي الهلال وثبتت 
الرؤية شرعا وعلم المسلمون يثبوتها. 
وجب عليهم الصوم شرعا . ومن شم 
كان رأي الجمهرر هو الارجح اعجار 


355 مضالر الاأس لام 


أقرب الى تحقيق قيق مشاعر الوحدة بين 
المسلمين ٠‏ 
وذكر اين عابدين في 
بد كئديه الغافل والوستان » : 
د انه لا عبرة باختلاف المطالع الا 
عند الامام الشافعي ٠‏ وهذا ما 
يحكم به حاكم يرى عدم اعتبار اختلاف 
المطالع ٠‏ فان حكم به حاكم درى ذلك 
يلزم الجميع العمل يحكمه . لان اليوم 
د الصوم فيه يصير من 


رسالته : 


رمضان بمقتضى الحكم ‏ حكى ذلك 
الم : 


فتكون المذاهب الاريعة متفقة 
عدم اعتبار اختلاف المطالع اذا حكم 


بذلك حاكم يراد ا غير أنه يجب لكل 
البلاد الاسلامية التي يعمها حكم ثبوت 
الهلال أن تشترك معا في جزء من ليلة 
الرؤية وان قل ٠‏ 


كما أوصى مجمع البحوث الاسلامية 
بالازهر ٠٠‏ حيث أن الرؤية هي الاصل 
في معرفة دخول أي شهر قمري كما 
لرؤيته . وافطروا لرؤيته » ٠‏ 
غليها” ان! اتمكنت فيها التهم تدكنا قونا 
1 ولا كبرة كالكقادت:: الطالوسجادر أن 


تباعدت الاقاليم حتى اذا كانت مشتركة 


في جزء من ليل الرؤية ولو بقليل ٠‏ 


الحسايان الفلكي والشرعي 
| والفرق بينهما : 

وال : | ب الفلكي 
ا معمول ده التقا سر الخ سمنة 
وغيرها ل 0 
الشرعي لاعتماده في تعيين أول الشهر 


العريي الى على اجتماع الشمس والقمر 
أي عندما بقع القسسر بين الارض 
والشمس 3 فاذا وقع الاجتمساع 
كانت اول ليلة يغرب فعا القمر بعسه 
استحالت 21 ٠٠‏ بيثما دعتم ‏ د 
الحساب الشرعي على القطع بالرؤية او 
امكانها على الأقل . ٠‏ ومن الثابت أنه 
قد دتفق الحسابان معا على يوم واحد 
يكون أول الشهر فيما أذ! غرب القمسسر 
قبل الشمس » أو معها في حسساب 
الاجتماع فيؤجل الشهر عندهمم الى 
اللدلة التالية فيصادف استيقاء نور 

القمر للرؤية. ٠‏ وقد بتقدم أول يت 


بالحساب ألة الاجتماعي على أوله 
بالحساب اله الهلالي بيوم في 
أكش الاحيان أو بيومين في النادر ٠٠‏ 


" حالإات لمسلاد القمر فلكيا : 


كنا بزع الفلكدوق :أن الدين القَمري 
بيدا بلحظة مول اليلال :.وهي اللعظة 
التي يكون فيها الشمس والقمسر ف 
تأحية راعدة عن الأرشن: .و على "استقاعة 
واحدة . ومن الممكن حسابيا تحديد 
هذا الرقت مقدما وهناك ثلاث حالات 
لولد الهلال 

الادلى : ان يكعسون تحت الافق 
وتستحيل رؤيته ٠‏ 

الثانية : أن يكون فوق الارض وقبل 
غروب الشمس غير أنه يغرب قبلغروب 
الشمس فتستحيل الرؤية ولا تعتبر 
شرعا لى روي ٠‏ 

الخالكة + ومين الث بيولة. فيها الهلال 
ريكون فوق الافق وقبل غروب الشمس 
ويغرب ايضا بعد غروب الشمس وهي 
الحالة الوحيدة التي قد يتيسر ان 
يرى الهلال فيها بالعين المجردة .والتي 
كق اننا ا مخدت» الك نو فى نينا 


1ن 1 : ا 0 1 
ال 0 
00 
ل 0 


ل ل ل بدمسوير 
ل 0 
7 0_0 و 


نظرا لتفاوت فترة بقاء الهلال بعد غروب 


الشيفس: و لا قر اجو اخدلاف كان فك 
الرؤية من مكان الى آخر من حيسث 


صفاء الجى . أو وجود غيوم * وقدرة 
الرائي البصرية والاعتداد بها 

والحالات التي يمكن معها رؤية 
الهلال بالعين المجردة ٠٠‏ 

ب اذا كان عمره لا يقسل عن 74 
ساعة ٠‏ 

١‏ أن لا تقل المسنسافة بيشه ق سسا 
الشمس قن 5 درجة ّ 

عل 1 اسقيرت: فر تكرطة ملسن 
الافق بعد غروب الشمس ٠١‏ دقيقةعلى 
الاقل 

وتتاثر شذهة الارقام قلبلا بالزيادة 
والنتعنان. لاعقار ات فلكة ب لاحتادف 
درحة صسفاء الطفس 

أما العوامل الاساسية التي تؤثر في 
الرؤية من الناحية الفلكية فهي 

بل الشفق الذي يرى الهلال خلاله 
ومقداره 2 

35 00 

ف شقافية الجر وصفاوت : 

ل كينا بسدة «العين 

ورغم ما تبذله الهينات الشرعيهة في 
البلاد العربيه من محاولات لتحد يد 
أوائل الشهور العربية الا ان الاختلاف 


ه؟ 595 متنسسار | سيار قر 


اراق قافنا تفق الأو ريا الك كل 
من الجران :رسن بوتلكيا و رفيا 
تعتمد أاعتمادا كليا على الحساب ألة 
في الاحكام الشرعية واهمال الرؤية 
كلهي + 


وفي نظري أن انهاء هذا الاختلاف 
وما يصاحبه من تباين في الآراء ٠٠‏ لا 
يكون الا باتخان مكة المكرمة مركزا 
للقياس الزمني . حيث تتوسط جميع 
البلدان الاسلامية ٠‏ فضلا عن وجسود 
الكعبة المشرفة قدلة المسلمين (”) فيها 
وحبذا لو استتيم ذلك اقامة المرصد 
الأسائمي الذي 0 دا عنه ولسم 
الجبال” العالية الها مقة + في زهام مكة 
المكرمة _ 


الهدي النبوي في استقبال 
ا ا وود 
للتعرف على الهدي النبوي.في استقبال 
شهر رمضان ٠‏ ومظاهر الترحيب به ٠‏ 
فقد ورد أن الرسول صلوات الله 
وسلامة عليه : كان أول ما يبدأ به شهر 
رمضان . هو أن يبشر أصحايه بقدومه 
اداح لخكياة كد عاد كما افر لحن 
0 ا هريرة قال : 
كان النبي حصلى الله عليه وسلم يبشر 
اصحابه بقدوم رمضان * يقول : 
٠‏ لقد جاءكم شهر رمضان 2 شهر 
مبارك . كنتب الله عليكم صيامه »تفتح 


* ولي خطبة الرسول مطوات اتله 
وسلامهة عليه قال : 


٠٠ 7‏ أبها الئاس 3 
قف أقيل .علكم شهر الله بالتركية: 


: 0 فيه 
: ب ٠‏ فاسألوا الله ربكم بنيات 
صادقة أن يزنك لصبيامه وتلاوة كتابه, 
اللهم قد كنا في ترقب وحنين الى 
أفضل الشهور لديك . وأكرمها عليك , 
أ تجعل دخوله على التسيلسن الي 
مشارق الارض ومغاريها بالخير رلب 
والبركات ٠٠‏ وأن تهيء لهم من أمرهم 
رشدا ٠٠‏ يا أكرم مقصود ويا خير 
مسثول ٠‏ 
١‏ الاجتماع الذي يعول عليه الفلكيون هو 
وقوع القمر والشمس والارض في خط واحصد 
بحيث يتوسط القس الارض والشمس فيرى القمر 
والشمس مجتمعين عند الغروب 2 مع مكث القمر 
الهلال الوليد » مسافة في الافق بعد الغفروب 
حسابيا ‏ وان لم تمكن رؤيقه 2 ويترتب على 
هذا الاعتبار الفلكي أمر مهم وهو عدم وضموح 
الرؤية ‏ للهلال ‏ في بلاد المشرق لدقة الهلال 
الجزء المضصيء من القمر .. بينما يكون فارق 
الزمن الذي يصل الى ست ساعات الى ثمانية 
بين أقصى المشرق واقصى المغرب عاملا من 
عوامل زيادة حجم الجزء المضيء من القصسر 
فيرى بوضوح في البلاد الفربية بديرجة تثبت 
وحوده بعل الغروب م« المحلة » 
؟ .. استقبال الكعبة فريضة مكانية بامر 
الله تعالى « فول وجهك شطر المسجد الحسرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » فليكن 
توس طاها الجفرافي عاملا اسلاميا على اتخاذ 
وسطيتها الروحية سبيلا الى توحيد الرؤية 
لاوائل الشهور العربية « المجلسة » 


وهيها الله اياه » والتي كانتٍ اع سا 1 
الى أعراف الضمائر فدلومها والى شغاف القلوب 
فمخاطيها » والى مفاتيح الافئدة فيضع يده عليها , 

وتلك موهية يخص الله بها أولئك الذين يتحدثون الى 
الناس بأرواحهم لا بأشباحهم , ويأفئدتهم لا بالسنتهم 


وقد جاء اليه رجل أسرف على نفسه. وسعته من فيضه الذى افاضه . وبرد 
ب وتجاوز حدوده مع الله سيحانه وتعالى الذي وهبه . وخيره الذي منحه و عطانه 
وأساء أديه عليه جل جلاله . ورغعب الذى يجود به . وأنا ان مالت بي الريح 
اليه أن يعظه يما يطهره من ذنبه ويكبح الى جهة أو مشت بي قدماي الىمكان 
جماحه عن الطغيان . ويبغض اليه او امتدت يدي الى ثمرة 2 ا الى 


من النصح قوله له . يا هذا : فضله الذي لا ينكر . وعطائه الذي لا 
ان أردت أن تتمرد على مولاك بجهد- ؛ ريدله الذى لا ينفد ٠‏ 
بانتهاك حرماته واساءة الادذب همعه ؛ فقال له ' اليس من سوء القسمة أن 


والتهاون في تكاليفه التي اوجبها عليك يلاحقك بالمعروف . ويتابعك بالعطاء 
فلا تأكل من رزقه فقال له : وكيف لي ويغمرك بالرزق وتحيط بك تعمته وتحف 
ذلك وكل ما في الكون على رحابته بك رحمته ثم تعامله ‏ هكذا ‏ معاملة. 8ه 


١م‏ ب مثار الاسسسلام 


العيد الآبق من سيده ؛ العاق له 
المسيء 5 معه . الجاحد لفضله 
المتمرد عليه . دون خجل ولا حياء ' 
فقال عدي باخرى يا ابن ادهم فقال 
لمبة 

أذا 5 أن تعصيه فاخرج من ملكه 
الى ملك غيره فان من النذالة 00 أن 
تسىء الى- سيد الدار التي تق 
د لكان الذي ب و البيت الذي 3 
بالك ٠‏ فقال له : 


اذا أردت أنتعصيهفتخفى عنه حتى لا 
يراك فقال له وكيف لي بذلك وهو الذي 
يعلم السر وأخفى . ويعلم خائنة الاعين 
وما تخفي الصدور ؛ فقال له أما 
تسدحي من التطاول عليه والاسسسساءة 
اليه وهو يراك من حيث لا تراه . فقال 
عظني برابعة يا ابن آدهم . فقال : 
أذا أردث أن تعصيه فاستحضر من 
يدافع عنك يوم القيامة وينكر أمامه في 
هذا الموقف الرهيب انك قد اقترفت 
معصية أو ارتكبت منكرا . فقال : وأنى 
ذلك وجلدي سيشهد علي بما فعلت 
٠‏ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» 
قصلت : ٠ "١‏ وفي الآية الاخرى ى «يوم 
تشهد عليهم السنتهم وأبدمهم برضم 
يما كانوا يعملون » التونر : ع ١‏ 
ل 0 
يعصى ريه هذا الذي يمد يده اليه وهو 
لا يمل عطاءه له ولا يدفع رحمته عنه 
ولا لطفه به ويرزقه ويأويه ويصله 
ويعطيه ويرأه على ما به من تمرد عليه 
ومخالفة له ثم لا يباغته بسخطه ألق 
يفاجئه بنقمته . وهى مع ذلك كله لا 
يخجل من بره به وعطفه عليه . وهكذا 
ظل ابن أدهم في وعظض هله على هذا 


الابتاوبة «.وظل: الرجل. وش قن قار 
نفسه وبشعر كائما تر تسسشيل الارض أن 
تتلمة ٠‏ أو أن العماء ويه إن تسل 
عليه , ولما أحاطت به المخاوف واشتد 
عليه الهلع والفزع والخوف والجزع , 
و.جعلت هذه العاوزة 3 عا 7 
0 ري 0 
ساعتي قد حانت » وان أجلي قف 1 
انتهى وأني ملق حبا ١‏ 

اسن أدهم يشتمل على صناعة في الالفانا 
أى المعاني . وانما هى الفطرة تنطلق 
والسجية 3 ا 00 
والروح تحلقان . والشعور يخا 

الشيدرر فيد | كله وات 0 الى 
مداها , وانتهت الى نهايتها التي حدثتنا 
عتها .هذه القصة اللريفة ه' 

والتطيع بو الوضرء 0 الايفان , 
لاولتك المستهترين أو ا أو 
السادرين في غلواتهم ٠‏ من ابن أدهم 
وغيره من أولئك الطراز من اخوانه . 
الحسن البصري 0 وتزحر 5-0 ا 
والتراجم بتلك المواقف التي كاننما 
يقفونها من الناس . يدعونهم الى البر 
ويوجهونهم الى الخير أو ينفرونهم 
من التمرد على الله . واعلان معصيته 
أو المحالفة لامرد واسساءة الادب 


والداعية الاس لامي حين يكون 
استعد اده وكفادرته حقفظ المسائل أو 
الأخاطة حبالاعداء: وهر فييك الحلان 


والحرام من غير أن تكون له تلسسسك 
الشخصية التي تسستطيع أن تبدع في 
التاثير وتأسر بالقول » وتقود القلوب 
من أزمتها والافئدة والارواح والعقول 
والافكار . لا يصح أن تتعرض لهسذده 
المهمة . ولا أن تواجه تلك المواقف ولا 
06 لاد 1 ١‏ كر 
القرآنية وهي تقول فيما ترسم به 
الخطوة المثلى والطريقة القويمة لما 
ات نارفا الذي يريد 
أن يكون له شرف هله الوظيفة 1 أدع 
الى سبيل ربك بالحكمة والموعضة 
الحسنة » كانت تطوى في ثنياها الذي 
يدور بخلد الفلاسفة مما من شانه أن 


يكون تقويما للداعي أي توجيها . لتصير 
دعرته صيحة فى الضمائر وصرخة في 


للنفوس وفزعا للارواح لان كلمة الحكمة 
ينطوي تحتها اللباقة والذوق والكياسة 
العدق والنطق والعفل و القطتييحة 
والذكاء :. واحتيار الصهايه والكان + 
والالفاظ والحروف . وكل ما من شاأئه 
أن يكون حكمة بالغة وتصرفا رشيدا 
زعملا تاها : وملياسة تعلييا: القل 
وطرسيها ‏ التفكير , السليغ ‏ الذى "سه 
الإشياء في مواضعها والامور في 
لحا جا حتى لا يقول قائل أن الدا 

خائه التوفيق او لم يصادفه الارشساد 
أو ائه ضل طريق الصواب لان الحكمة 


لا تكون ألا من حكيم ولا تصدر الا عن 
لبيب . وكل هذه معان لا يد منها 
للداعي الذي يعلق عليه المجتمع كسسل 
هذه الامال ٠‏ 

اما الموعظة الحسينة فان حسثتها لا 
يتنحصر فى استحسان الثاس لها 
واعجابهم بها لاشتمالها على النصوص 
المسلمة والادلة القاطعه قالح سس سج 
الدامغة . وانما يكون كنا 
ينفر منها عقل أو يأباها طبع وربما كان 
هذا النفرر أو الاباء لما تضمنته مسسن 
التزمت أو الشدة التي تجعل الاسسماع 
تملها أو تمجها والنبي صلى الله عليه 
ويسم حا دائما أبدا في مثل هذه 
المواقف ينص سح بقوله ٠,‏ ققاربوا 
وسسددوا » وكان يقول ؛ ان هذا الديين 
متين فاوغلوا فيه برفق » ٠‏ 

وسلوكه صلى الله عليه وسلم مع 
الوان الرفق الذي لا نظير له . ونوعا من 
الحكمة التي لا تعلو عليها حكمة . فما 
نصح انسانا ونفره منه ولا وعظ رجلا 
وباعد بينه وبين رحمة الله . ولا وجه 
قولا على سسيبيل المسليع أو الفضيحة 
وانما كان بشيع الآمال في النفوس ٠‏ 
والرجاء في ل 2 الافئدة 


انا تضاف رحن النه اد تعانقييا 
وهكد! كانت حياته سجلا حافلا بالآمال 
غدأ اليهم أى جلس معهم : 


للاستاذ : محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 


وذات بوم تحركت هده الاحقاد في 
تفوس » بني بكر ( فهجمت على قددلسة 
) جزّاعة ل حلفاء المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليسسسةه 5 وأمدت ) قرئشس 3 
حلفاءها بالمخيل والسلاح ٠‏ واشسترك 
معهم في الققال سرا عكرمة بن أبي جهل 
اهذ قوان + فريش »+ وخويطي ب 
عبد العزى . وسهيل بن عمرو , اللذين 
وقعا صلح « الحديبية » مع الرسول 
عليه الصلاة والسبلام ذياية عن«قريش”» 
فاستقاثت « جزاعة » بالمرسول الكريم 
وأرسلوا اليه وفدا على رأسه عمرو يرا 
سبالم غ٠‏ وكان المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه يعلم أن « قريشا )» سد 


مهب مسار الاسلام 


بدأت بعد عودة حيش المسلمين مئموقعة 
موؤئة » تسر سسيرا بشروط صسلح 
1 الحدسية 4 > وتحرشس أعداء الاسلام 
على معاداة الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين » وتسائد كل من يتحرش 


والى جانب ذلك فالرسول الكريم 
يعلم أن « قريشا » رأس العرب 2 و«مكة» 
مثاية الناس » ولا يمكن أن تخضسع 
العرب الا آنا حخضعت «١‏ قرئشس 0 0 ولا 
تنقاد اليلاد بسهولة حنى تنقاد « مكة », 
فقل قال له دوما أحلد زعماء الطائف » 
عندما ذهب اليهم ليدعوهم الى نبسذ 


عبادة الاوثان والدحو في الاسلام : 


في أواحر 


عابى بي 


وكانت 


ل 


«لو كنت رسول إلله حقا لآمن بك قومك» 
ومع أن هذه حجة غير مقنعة ', » لآن عدم 
ادمان قومه انما كان عناد!ا للحق , 
الا أن « قرمشا ققد اجتفع اها عن 
أسداب 0 ما جعلها تحتل 6 
« الجزيرة العربية » , 
سيب ناما على البيت الحرام 00 
9 دعاها الى الكفر والعثاد والتمسك 
بزعامة العرب 1 بيد أن تيار التقدم 
2-6 كان لا بد وأن ببلع أمسسر ه 
في / . مكة » معقل الوثنية ٠.‏ وموطسن 
أسد العرب ححودا وأسدهم عئان| ٠‏ 
لهذا عندما تلقى المسطفى صلوات 


الله وسلامه عليه نيأ ما حدث من عمرو 


السنة الثامنة من هجرة المصسطفى 
صلوات الله وسلامه عليه كان قد مر على صسام 
, الحديبية » سنتان . وكان من بين شروط مذا 
الصلح « وأن من أحب أن يدخل في عهد محمد دخل 
فيه . ومن أحب أن بدخل في عهد قريش دخل فيه » ٠‏ 

وبمقدصى هذا الشرط دخلت قديلة « خرّاعة» 
في حلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
ودخلت قبيلة ٠‏ بيني بكر » في حلف مع « قريش » : 
القديلتان تسكذان أحداء من « مكة ,وضو احنها 
وبدنهما عداوات وخصومات قديمة ٠‏ 


نصرت بدأ عمرو بسن 


ابن سالم قال : 
سسالم * 


مبعوث فريس 

وقدر المصطفى 50 الله وسلامه 
علده أن « قفردسا » ستدرك سوء ما 
صنعت . وأنها سترسل آليه من يقسوم 
باصلا م ما أفسدن الغدر بينها جه : 
فقال لاصحابه : , كأنكم بأبي 
جاءكم ليشد في لالش بك 5 
المسسدة 5 

وحدث ما تنبا به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فقد انزعجت «قريش» 
حدنما علمت يوفد . حزاعة » الزينزهب 


وق اس منار الاب لام 


الى « المدينة » » فاجتمعوا وتشاوروا 
فيما يصتعون , فالمسلمون الآن فيهم 
خالد سْ الوليد . وعمرو بن العاس. » 
والمثات من القبائل 3 اعتنقت الاسلام 
واذا لم يفكروا في حل سريع فستصيح 
: مكة » يعد أيام أحدى المدن الاسلامية ٠‏ 
ولم يكن أمام « قرش /» ألا التماس 
صلوات الله وسسلامه 
لب الل فى حساك اذ 
أرادوا أن بجددوا العهد ديقهم ودينه 4 
واستقر رايهم على أن برسلوا ابا 
سفيان مفوضسا من قبلهم لزيارة 
» المديثة ؟ لحل الخلاف الذي نشصاأً 
بينهما سلميا 4 ولادقاء صالح رالحدسية» 
نافذ المفعول . وليمد في مدته لاكثر من 
عشر سنوات أن أمكن ٠‏ 
ولقد كانت هذه المهمة شاقة ة على نفس 
أبي سفيان ٠.‏ أحس معها يطعم المرارة , 
أن كيف يغض من شأن نفسه ويترجسى 
الرسول صلى الله عليه وسلم 2 وهسو 
الذى خناصيه العداء عشسرين عاما , 
القرشيين . وفضلا عن ذلك فاسان 
ب ٠‏ المدينة » ابنته أم حبيبة التي لسم 
يرها منذ فترة طويلة . ولعلها تتوق الى 
رؤيته كما يتوق هى الى رؤيتها ٠‏ على 
الرغم من زواجها من المصطفى صلوات 
اللةم وسبلامه عليه ٠.‏ 
ووصل أبوسفيان الى ا المدينسة 2 
وقصد أول ما قصد منزل بنته أعحبيبة 
وعندما اراد الجلوس على فراش 
الرسول صلى الله عليه وسلم طوته عنه 
قائلة : انه لا يجوز بالمشركين من أمثاله 
الجلرس عليه . فخرج من عندها حزينا 
مصدوماأا 0 ولما أرأد مقايلة الرسول 
الكريم أعرض عنه . كما أعرض عنه 
اوبكر الصديق. ٠‏ وعدن تن الخطات : 
وغيرهما من الصحابة ‏ رضوان الله 


تعالى عليهم أجمحين ‏ فعاد خف 
حنين دون أن يظفر من المصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه بوع د باستمرار 
الج انحتى يضل الى .: مكة » يدون .ان 
يتعرض له أحد ٠‏ وعندما أراد أبوسفيان 
أن يبذل جهدا أكبر لم يمكنه أحد من 
ذلك ؛ فعاد الى قومه .2 وحينما قص 
عليهم ما حدث أدركوا أنه قد فشل في 
المهمة التي ذهب من أحلها ٠‏ وأئه قد 
احير في قار . 
0 00 ا الله 
صلى الله عليه وسلم )»2 المديتة « 
رأس جيش مكون من عشرة الافمقائل 
وهو أكبر جيش أسلامي دفع بيه الى 
الميدان حتى ذلك الوقت » ومجهس نز 
تجهيزا ممتازا » وعلى أمرته قواد ذوو 
خبرة ودراية بالحصسروب ؛ وكان في 
مؤحرة هذا الجش عدد قليل من النساء 
من بينهن السيدة زينئب وأم سلمة , » من 
زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم' 
وسار المسلمون وهم صائمون ,حتى 
انا بلغوا ) الكديد » ب مكان على طريق 
ة ‏ كان الصوم قد أجهدهم واشئد 
بهم العطش » فقال البعض للرسسول 
الكريم : ان الئاس قد اشتد علدهسسم 
الصوم . وانما ينظرون كيف فعلت ٠‏ 


وما أن دلغوا 0 الجحفة " حتى لقيهم 
العباس ين عبد المطلت عم الول صلى 
الله عليه وسلمن عزها جر ا نان لانم ركان 
حتن: ذلك الوقث: لا يز ال,اعقيها :سمكة 
متوليا سقاية الحجيج ٠.‏ ويقال بأنه قد 


أسلم سرا . فبعث العياس باهله الى 
. المدينة » ورجع مع رسول الله صلى 
الله علية وسلم ٠‏ وقد كان هذا اللقاء 
بين الرسول الكريم وعمه صدفة مباركة, 
حقن بها المولى تبارك وتعالى دمسساء 
المسلمين والقرشيين . ويسر الامور . 
وذلل بها الصعاب في طريق الفتح ٠.‏ 
على ها كان يحب ويرجىو المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

وواصضل الرسول صلى الله عليه 
وتبلء ‏ والسلمون السسنين. تن بلغو ا 


. مر الظهران » . على بعد ثلاثيسن 
كيلومترا شرقي « مكة » . فنزلوا فيه 


وضربوا خيامهم ٠‏ وأغلب الظن أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أراد 
أن يستاخر بعض الوقت عن الوصول 
الى وبمكة 4ه“ املد فى أن مقدم أهلها 
عليه ويستامنوه ويدخلوا في الاسلام, 
فلا يدخل « مكة » عنوة . فيقتل الاهل 
ويستباح الحرم ٠‏ 


عليه الصلاة والسلام أصحانه فاوقدوا 
نارا فوق التلال الشمالية لم ير احد 
مثلها من قبل . ويقال انهم اوقدوا 
ضرة الاقف افبعلة. + العسرا القرشيين 
كترة الجند . فقد يدخل الرعب في 
قلوبهم فياتون طائعين مختارين ٠‏ ولا 
يفكرون في المقاومة . وبذلك يتم الفتح 


لها وتظل د فكة و اجموافا كسعيا 
كانت . وكما ابتفي لها أن تكون ٠‏ 


اسلام آبي سفيان بن حرب : 

فشي العباس بن عبد المطلب على 
آهل , مكة , من وصول المسلميناليهم. 
فحتما ستكون هناك حسانر كبيرة في 
الارواح اذا لم يستامنوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وهذا امر لم 


يكن ليرتضيه العباس لابين اأخيه . 
فراود الامل نفسه في أن يهديه الله عز 
وجل لشيء يمنع به الكارثة ال” 
ستحل بهم . فركب دابة الرسول صلى 
الله عليه وسلم واتجه الى . مكة ٠.‏ 
كبر ٠‏ قريشا ٠‏ بالجيش الضشخسم 
السائر في الصحراء . والقاطع الفيافي 
في طريقه اليهم . قاصدا من ذلك 
التأثير في معنويات القرشيين . 


وأشناء سسدره وانشغال تفكدره أنا به 
يسمع حديثًا لابي سفيان مع صاحبين 
له : فنادى غلبه القياس وطلب نمنه أن 
يركب معه . حتى ياتيا رسول الله 
ويستأمنه له . فوافق ابوسفيان على 
الفور . فهذه فرسة مواتية ما كائست 
لتتهيا له على هذا النحو باي شكل 
من الاشتكال, ‏ فاردقة العحناسس: وزاده 
ورد صاحبيه الى « مكة , 5 

وفي الصباح جيء بابي سفيان الى 
قاين القيطة. هاوات .الله وملام 
عليه . وبمسمع من المهاجرين والانصار 
دار حوار بين رسول الله صلره الله 
عليه وسام وابي سفيان انتهيسى 
باسلامه . فطلب العباس من الرس ول 
الكريم أن يجعل لابي سفيان شيئًا لانه 
يحب الفخر . فاعلن الرسول صلى الله 
عليه أن من دخل دار ابي سفيان فهر 
أمن . ومن أغلق عليه بابه فهو أمن . 
ومن دخل المسجد فهو أمن ٠‏ 

ولم يمنع اسلام أبي سفيان المصطفى 
صلوات الله وسلامه من أن يتخ سد 
لدخول , مكة » كل ما لديه من أهيبة 
ران يحتاط لكل صغيرة وكبيرة 
الصلاة والسلام أن يحجز أبوس فيان 


وحدر . 


بمضيق الوادي عند مدخل الجبل الى 
6١‏ 5 حدى ف عليه حثود المسلمين. 
فيراها ويحدث بها قومه ' 

ومرت الكتائب على ابي سفيان فما 
زاغة: عتيا ال الكتوة. الكخمعنتيواء : 
بحيط فيها بالرسول صلى الله عليه 
وسلم المهاجرون والانصار وقد حملوا 
رماحهم الطويلة . ولا ترى ألا عيونهم 
من سايفات الدروع . فسسال عن هذه 
الكتيسة . فاجايه العياس : انهم 
المهاجرون والانصار ' فقال وهو ماخود 


رو ا اسن ا اح ل 
ولا طاقة . والله با ايا الفضل لقد 


أصبح ملك ابن اخبك الغداة عظيما ٠٠‏ 
فاحيره- تعاس يانه ««التيو و سيت 
الملك ٠‏ 
وهو يشعر بان من ورائه اعصسارا 
هدمرا 5 5 انطلق اجتاح 1 قريشا 9 
وقضمى عليها القضاء المبرم 3 

وشاهد أهل 2 مكة 1# الجبيسسسشس 
الاسلامي يقترب منهم , ولم يكونوا 

. حتى ذلك الوقت قد استقر رأيهم على 
شي ٠‏ فاجتمعوا بسادتهم ينتظرونمنهم 
الرأي الاخير ٠‏ فأنا دصوت أبي سفدان 
برتفع مجلجلا بأن الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه . قد أتاهم يما لا قبل للهم 
به , وأنه من الخير لهم أن يستسلموا 
بدون قتال مم أعلن أن من دحل دار 
أبي سفدان فهو آامنءفرد عليه المجتمعون 

: قاتلك الله . وما تغني عئشا 

دارك ؟ ٠ ٠‏ فاكمل : : ومن أغلق عله 
بابه فهو آمن . ومن دخل المسجد فهو 
امن ٠٠‏ فتفرقوا مذعورين الى بيوتهم 
والى المسجد ٠‏ 
دحول مكة : 

أمر المصطفى صلوات الله وسبلامه 


ماه قط رارق <١‏ جكلة ا ومو اقول اليا ب 
اريم جهات مختلفةه . فقاد خالد سن 
الوامت أما ل "التو الكاها للذة من جتدرور 
7 وسمار من الغرب الانصار 
بقيادة سعد بن عبادة . وتقدم من الشرق 
جماعة التو يمن البعدر بقنادة (اررير 
ابن العوام . ودخل منالشمال المهاجررن 
بقبادة أبي عبيدة بن الجراح ٠‏ وسار 
المصطفى صلوات الله 0 عليه 
وكيار الصحاية خلف هؤلاء في حراسة 
ككدية مزل الزماكة فى درو عه اللنشراء 
وكان الرسول صلى الله عليه وسسلم 
قد ارتدى بردة وقوقها درعه ٠‏ وعلى 
رأسه خونة قد لفت فوقها عمامكه 
السوداء . والى جانيه سيف وامتطى 
راحلتة ٠‏ القصواه ٠‏ + وحمل العليت 
على ين ابن طالب ركنن الله عند > 
وكانت دان 
والسلام الى ١‏ 
يقاتلوا الا في حالمة الضرورة القصوى, 
حتى يتم الفتح سلميا وبدون قتال ٠‏ 
وسارت الكتائب ‏ في نظضام تام , 
ودلفت ببطء صوب المسالك المؤدية الى 
البلد الحرام ٠‏ ولم تلق أي مقاومة في 
بادىء الامر . وبدا وكأن النصر الذي 
كان يرجود الرسول صلى الله عليه 
وسلم دون أن تراق قطرة من الدماء 
على وشك أن يتم ٠‏ 


بيد انه كان في | قردسش ,2 قواد 
مساعير حرب ونفوس متمطشهة للدماء. 
من امثال : عكرمسة بن ابي جهل , 
وصفوان بن أميه . وسهيل بن عمرو . 
كبر عليهم ان تسلم . مكة » دون 
مقاومة . فهبوا للدفاع عنها . وكان من 
سيوع طالعهم ان اصطدموا نقوات خالد 
ابن الوليد . فما كادوا يمطرون فرقته 
بنبالهم . حتى انهال عليهم بفرسانه ٠‏ 


فاسقط منهم ثلاثة عشير قتثيلا . ولسسم 
يخسر المسلمون سوى شهيدين ٠.‏ حتى 
جام أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بوقف القتال ٠‏ 


وفي صبيحة يوم الجمعة الموافق 
لليوم العشرين من رمضان تم الاستيلاء 
على جميع أطراف ٠‏ مكة ٠‏ وضواحيها. 
ولبس الرسول عليه الصلاة والسلام 
سات اكرام ,ور كي عازه اجلقتصة 
وخفض راسه تواضعا للمولى تبسارك 
وتعالى لدرجة أن اسفللحيته مسو اسطة 
الركل مدو انطلق :الى الكفية علي كاققة 
القطيو اذ 2 ب نشاف يها بعنفة ا خب اك 
واستلم الحجر الاسود برمح كان في 
يده . وأخذ مفاتيح البيت ٠.‏ وصلى 
ركعتين شكرا لله عز وجل على ما 
أولاه من نصر . ثم أمر فأخرجت 
الاصنام الثلاثمائة والستون من جوف 
الكعية ومن فوقها وحطمت صنما صنما 
وكان. الصيطقى كناواك الله وتدااسيمة 
الى الجهة اللمقائلة ,“فقول علي السلاة 
والسلام : «وقل جاء الحق وزهق الباطل 
ان الياطل كان زهوقا , ٠‏ 

وخرج القرشيون وراوا الممسلمين 
وهم يحطمون 0000 حتى آخر صنم. 
رنظارنها ماقد مهومن فتائرى | تنا قدليه 
النلعون” + ققادوا الى دوكيم فلكو 
الأعصنام التن فيها حدما ظير ليم هو انبا 
وبذلك أتم الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى سساعة واحدة ما نادى به منذ 
واحد وعشرين عاما ٠‏ 

توندها: الرشول عليه الضلاة و الذكلةه 
عكما 1 طلحة الشياق شاو الحنية 
وصضاحب مفاشيحها ' واعاد اليه مفاتيح 
الكعية قائلا 0 خذوها 5 بني طلحة 
تالذة خالدة لا يذراعيا: متكم' الا ظالم +: 


. قالوا : 


وعين عمه العباس على « زمزم »لسقاية 
الحجساجح ١‏ 

ووقف المصطفى صلوات الله وسلامة 
عليه في تواضعه الذي كان عليه يوم 
أن وضع على ظهره فرث جزور وهو 
ساجد فى عهد الاضطهاد الاول .وقف 
وفي بدد رمح من رماح يهود ٠‏ بنسي 
قينقا ع ااه وحوله عش يشر د ادير 
أصحاببه في درق همهم وأسلحتهم تسم 
قال نا مفصن فريشن : مادا 00 
٠:‏ ومهادا تظنون اني فاعل بكم : 
خيرا . اخ كريم وابن اخ 2-5 
فقال : « اقول لكم كما قال أخي يوسف : 
لا تثريب عليكم اليوم ' يغفر الله لكم 
وهو ارحم الراحمين ٠‏ اذهيوا فانم 
الطلقاء ,2 ٠‏ 

ترق. > شل .كان اهل مكسيية 1 
يطمعون في مثل هذا التسامح . لو ان 
الذى نتم ذعكة كان قائد| مجيدسة 
الكسواد 1 

اعتقد لو أننا تصفحنا التاريخ من 
أوله الى آخره لما وجدنا قائدا واحدا 
وقف من أعدانه مثل هذا الموقف الكريم 
النبيل ٠‏ بل ليس في التاريخ كله موقف 
يلغ من السماحة والسمو . مثل ما 
بلغه هذا الموقف ٠‏ ولا صو رد وصلت 
ألى اقصى درجات الرفعة . مثل مسا 
وصلت اليه هذه الصورة 5 

ان من المستحيل أن يوجد في الناس 
اجمعين انسان بلغ الكمال الانلنساني 
الذى بلغه المصطفى صلوات اللةوسلامه 
عليه . فهو رحمة من المولى تباركوتعالى 


ارسلها لعباده . لينقذهم من الفي 
| : 


ال من انين مولن (الاددي' لوز فين 
اعامة من ونفوا في .ركه الدع عيسره 
الاسلامية وحاريوهص_ا وعذيود هو 


٠ 
44م 575 مال الابسساكهم‎ 


واأصحايه 0 

اليس من بين لفؤلاء" الناس. الو اقفين 
امامه من ائُتمروا به ليقتلوه ليلة أن 
خرج مهاجرا من « مكة » الى «المدينةي؟ 

اليس من بين هؤلاء الناس الواقفين 
أمامه . من قاتلوه في موقعة 0 ندر » 
وشي موقعة 0 أحد »ّي 6 

أليس من بين هؤلاء الناس الواقفين 
أمامه . من حاصرره في غزوة الاحزاب 
أملا في تحطيم الدعوة الاسلامهية 
والقضاء عليها ؛ 
جميعا . وقد ملكه الله زماه :و الأفر 
فيهم بمأ يريد ١‏ فلم يفكر في الانتقام 
منهم . ولكنه نظر اليهم نظرة ملؤههفا 
ا أذهيوأا فأنكم الطلقاء 4# فضرب 
بذلك مثلا كريما في سمو النفس والعفو 
عسد المقدرة 5 

وقد كان من أثر هذه السياسة 
الرشتد» الحكيمة أن كسب المصطفى 
« مكة » , فاقبل على الاسلام فتيسان 
«ه قريش » وشيوخها ونساؤها . ولم 
يحجم عنه الا البعض من الذين أكل 
الحقد قلوبهم » وملا البغض نفوسهم , 
الله عز وجل الذي شرح صدورهمم 
للاسلام ٠‏ 

وبعد آن | سدنب الامن بوجه عام أاحذ 
النسوانا الى القياكل: اهاور ةل هكة , 
عيادة الاوثان وتحطيم الاصنام 'ظ فهدمت 
1 العزى » بجهة « نخلة » بين « مكة , 
و «الطائف ». و «هناة » صثم «الاوس» 
وح القررع 4 ركان عقاما على جيل 


بالقرب من البجر الاحمر . و٠‏ سبواع, 
صنم ٠‏ هذيل » على ثلاثة أميال من 
فك 1 نولك دهت هون الأر فحنان 
من النفوس واتمح_ى سلطائها 
واستكاء” العالم منون: الدركي الوحناء 
وهكذا قضى الاسلام على الوثنية 
والشرك بالله عرز وجل في أغلب 
ارااشس ١‏ الكزدر: العريفة 0 بوافتنا لها 


أسلموا ة في هذا اليوم 08 سن قر 
سقيان , 9 قحافة والد أبي بكسن 
الصديق , وقد سير الرسول عليه الصلاة 
والسلام باسلامه سرورا عظيما ١‏ 
وعندما تمت بدعة الرجال ‏ يادنعهةه 
النساء ٠‏ وكن يبايعن الرسول الكريم 
على أن لا يشركن بالله ششيينئا ء, ولا 
يسرقن » ولا يزنين » ولا يقتلن أولادمن 
ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهسسن 
وأرجلهن ٠‏ ولا يعصين الرسول صلى 


شروط بيعة النساء 
الله وسلامه عليه . مثاقشة تدل 


المكانة الني كانت تتمتع بها المرأة ان 
ناك في المحيط العربى 2 فعندما قال 


الرسول عليه الصلاة والسلام : «١‏ الا 

تشركن بالله شيئا » قالت هند : والله 
لئن أخذت علينا ما لا تاخذه عل ىالرجال 
لاعطيناك اياه ٠‏ ولما قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « ولا تسرقن » قالمت : 
وان كنت قد أصبت من مال أبي سفيان 
الهنة والهئة ٠‏ فقال أبوسفان : أما 
ما مضى فأنت منه في حل ٠‏ وعندما قال 


"> > سس سس سس سمس سر ل شن اي ا 


تزنين » قالت هند : وهل نزني الحرة ٠‏ 
ونا قال صلوات الله وسلامهة عليه : 
)) ولا تقتلن أولادكن » قالت : قد ربيناهم 
صفارا وقتلتهم يوم بدر كبارا ٠‏ 
فضحك عمر بن الخطاب , وعندما قال 
صلى الله عليه وسلم : ,م 1 تاتنلسعسن 

تان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن » 
ا والله أن اتدان اليهتان لقبديح . 
وما تامرنا الا باملرشد ومكارم الاخلاق' 
وما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: 
٠‏ ولا تعصينني هي معروف » قالت : ما 
حلسنا هذا المجلس ونحن نريسد أن 
تعصيك في معروف ٠‏ 

ان فتح بر مكة »لم يكن خاتمةللصراع 
بين المسلمين و « قريش » وحدهما. 
بل كان وسيلة لاتساع نطاق الاسيلام 


حجاب الغفلة : 


وانتشاره داخل 0 الجزيرة العربية ل 


وخارجها ٠‏ 
لقد قضى فتح ١‏ مكة 8 على الودنية 
والشرك . وعلى نظم الجاهلية وعاداتها 


وتقاليدها . وأيدلها بدين التوحيد , 
وأنشا لها نظما جددده بذ 


ا ا 3 
وانهار ذلك السد المنيع الذي 7 0 
واحه الدعوة الاسلامية مئنذ أن قاهمت :1 

ومئذ ذلك اليوم صارت + مكة » وبها 
كعبة الاسلام . قبلة المسلمين في مشارق 
الارض ان 0ك ان شاء 
عز وجل رض ومن عليها ويقضي أمرا 
كان مفعولا ٠‏ 


بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مسدل 
بعملك . وان المدل لا دصعد عمله فوق 


رأسه ٠‏ فقال. الرجل : أوصني ؟ فقال 
له . : دع الدنيا لاهلها » كما تركوا الآخرة 
لاهلها 2. وكن في الدنيا كالئحلة ٠‏ ان 
طيبا ٠‏ وان سقطت على شيء مم تكسرد ْ 
ولم تخدشه ٠‏ ْ 


أحدا سمع بالجتة والثار ٠‏ قأتي علبسه 
ساعة 9 الله فيها بذكر أو صلاة , 
أو قراءة ‏ أو احسان ' 
فقال له رجحل : ني أكثر البكاء 5 
1 ان 0 وأنت مقسسر 


بقلم الاسيتان : 
عدنان نئل الدين 
مسئو|أ والكب المدرسسية 
بوزارة الربية والتعلم والشناب 


أد «. 


)١ مكانة‎ 


000 يمثل المعلم ركقا إساسيا ياتا لامي للتعليم ‏ وقد تبوا مكانا 


0 نا في المجتمع اجتمع الاسلامي . من وف مسر 
ا 0 الشعيية , : وورد في كتسب الاجاديك الشردى نفة أن رسول الله صلى 
2 ع دل المسجد اث مرةفراى جماعتين احداهما تتعيد د 


واحتل مقاما 'كبيرا في الاوساط 


تتعلم , فاته الرسول الى الذين كانوايتعلمون وجلس معهم وقال : 
-: بشت معلما ( وفي مئاسية أخرى ريبطالرسول صلاح المجتمع 0 فنكسن 
ْ مح قئات المجتمع فقال 2 صنفان من الناس اذا صلحا صطلح الناس واذا 
فسبدا قبيد 0 اتلعلمام والامراء » »خاذا لم دكن العلماء هم المعلمين فمسن 


: 


1 ا يا 0 04 
ا 9 
ا 0 


اختياء 2 
بلك البيدة السلمون ورجال 
المهمة لا ينبفى أن يشطلم بها الا التخبة 
من أبناء المجتمع . وذلك لخطورتهما 
والآثار المترتبة عليها في اصلاح الامة 
وتوجيهها . واشترطوآ لمن يعمل في حقل 


ان ميسار الاسستسلام 


التأاديب والتوجيه شروطا لا يستطيعها 
أن يقدن عليه الا: مكاي البيت 
لاك والعزائم القفوية . من ذلك : 
نح ان 0 المعلم عد لبه 
0 5 وبيشهد له يذلكأفاضل 
أساتذته وكبار عصره أو بلدته علسى 
الاقتل ٠‏ 
؟ ل وجوب التفرغ للتعليم دون أن 


70 ا 1 ا 00 71 


0 
0 
3 


0 07 

5 0 0 2 2 ُ 
0 7 0 00 0 : 1 0 
4 0 


3 
0 0 


3 8 .- 8 8 هي بل يج 0 اع وومةه 
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2 1 ا 3 : 0 0 
0 5 0 7 3 0 5 ار ل 0 1 


20 7 . 7 0 
10 0 00 0 00 0 0 00 
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ا 


10 
0 
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0 
1 
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1 
3 


َِ 
ا 


1 
00 0 3 0 5 701 7 ل 1 
10 7 2 0 0 0 17 ا 00 0 0 0 0 


0 00 ل شم 00 9 00 
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اه 1 1 : ا 
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فرك الللى نول بحلة اتقريق ملظ #انفسى ض وعوت رهية العم بالتنا: 
يشرك المعلم في الشر». 00 ١‏ 

آخر ؛ الا اذ! كأن المعلم ممن ينزه نفسه ‏ وعدم تقاضيه أي أجر على عمله , 
عن أخن اموال الاوقاف ٠‏ فيحتاج عندئن وتنبيهه لتلاميذه أن الغرض من العلسم 


. الى القيام بيعض المهن الشريفة ليقوم هيو التقرب من الله سبحائه » وتقويمه 
يأود تفسه واصلاح آهله 2٠‏ لاعو.جاج المتعلم بأسلوب حكيم . وأن لا 
“أن يستعلم عن اسماء طلبته 'يثفر المعلم تلميذه من المعلمين الآخرين 
وحاضري درسه , وآتسابهم ومواطنهم وأن يقتصر مع الطلاب في تعليمهم قدر 
وأجوالهم لما في ذلك من تقوية الصلات ها يستوعبون , وأن يكون عاملا: يعلمه. 
يميز تلميذا على آخر فا عنده وأصحاب التقوى ٠‏ ْ 


هذا 


سواء ٠‏ وقد كره المربون للمدرسين كما 
4 سا أن يصون مجالس درسه عن كره هؤلاء لانفسهم أن يتقاضوا أجرا 
اللغط ومن يرفم صوته ؛ ولا يدعي على عملهم , ليكون عملهم لله خالصاء 
ما لا يعلم ٠‏ وعندما أنشئّت المدرسة النظاميية , 

5 أن ف ن مهذيا ٠»‏ مستمسب كا وحددت رواتب للعاملين فيها . اجتمبع 
بدينه ,» متحليا بالخلق الاسلامي ٠‏ علماء ما وراء الثهر في بغداد وقالوا: 
يمسك نفسه عند الغضب » يرف سق 82 كان يشتغل بالعلم أرباب الهمم العلية 
بتلاميذه ٠‏ ويعاملهم معاملته لابنائة <١‏ والائفس الزكية الذين يقصدون العلم 

ويشترط الغزالي للمعلمين شروطا إشرفه والكمال به . وأذا ضار عليه 


5 


جر تدانى أليه الاخساء وأرياب الكسل 
فيكون ذلك سببا للهائته وضعفه » ٠‏ 
مير أن هذه النظرة المثالية لم تذبت 
أمام تطور !ا ا0 5 0 4 
فاندشر 0 8 جميم أنتسساء 
العالم 9 ٠‏ وأن ظل عدد امس سس ع 
العلماء والزهاد على الاقتداء بالسلقف 
الصالح في توجيه النشء وتعليمهسم 
أبتفغاء مرضأة امله ٠‏ 
المستجد والمدرسة : 
يرتيط تارسخ التريية الاسلامية 
ب لسجد ارتباطا قوياً , فقد قامتحلقات 


واستمرت كذلك قرونا 2 ٠‏ فالمسجد بدأ 


واستمر مكانا للعدادة ومعهدا للعلسهم 


ودارا للقضاء » وقد كان مسجد قبساء 
أول مسجد في الاسلام ٠‏ وكانت تعقد 
فيه حلقات الللوسكم : 0 ازداد عدد 
في العالم الاسلامي 0 ذكر اليعقوبي 
أن غدى المساجد في بغداد وحدها 
القرن الثالث الهجري قد بلغ ثلاثين ألف 


مسحجد ٠‏ 
أشهر الجوامع التي قامت 
4 سجل 


فيها حلقات العلم . 
جأمع عمرو بن العاص 
ا 0 علميا كبير! 


لشتى فروع المعرفة فيسه ؛ وكان من 
اشهر. اصحاين الحلقات في هذا 


؟ سس جامع دمشق و 0 
الوليد بن عبد الملك , وأنفق على بنائه 
حراج الدولة سبع سسئين غ٠‏ وكان مركزا 
هأما من مراكز النقأة ب 1 في إلعأا! 
الاسلامي ٠‏ 


والشافع الفصون ‏ يكلك رنيناته 

فيما يرويه ياقوت ١8‏ مليون دينار في 
عهد النصور , ثم جدد في عهد الرشيد 
وكان محل أنظار العلماء وطلاب العلم, 
جلس فيه الكسائي وكان يدرس عليه 
القراط واالاكتن رضيرهها ٠‏ كنا لشن 
فيه أبو العتاهية وأعلى شسعر ه . 
المدر سدة الابتدائدة 

7 الكتاب بجائف المسجد,وخصص 
لتعلدم القرآن والقراءة والكتاية ونشبيعء 
من علوم العربية والرياضة « وكسان 
الكتاب تمثابة ا مدرسة الابتدائيسة في 
عصرنا الحاضر وكان من الكثسرة 
بحيث عد اين حوقل ثلاثمائة كتاب في 
مدينة واحدة من مدن صقلية , 
كان من الاتساع أحيانا بحيث 
الكتاب الواحد مئات م من , الطلاب, 
أنه كاي له كتاب 24 
تلميذ . وكان هذا الكتاب فسيحاً بحيث 
بحتاج أبو القاسم أن يركب دأسسة 
ليقردد ددن طلايه 3 ولشرف علسسن 
شؤوتهم ٠‏ : 


نشوء المدارس المتقدمة : 

والشحة > توكانت: الدزاسة :فيه قلس 
ما عليه المدارس الثانوية والعالمية في 
مجانا لمختلف الفئات , كما كا ست 
الدراسة فيها د أخلية « فالدراسسسة 
الداخلية للغرياء الذين لا تسسساعدهم 
حو الهم المادية 0 وكانت هذه المدارس 
وشرف لكنوم ومكتبية للمطالعة ومطابخ 
وحمامات ؛ وبعضها كان يحتوي على 


2111100000ظ1 


ملاعب للرياضة في ألهواء الطلق ٠‏ وقد 
بلغت هذه الدارس درجة من الرقهسسي 
كالتي وصفها ابن جبير في القرن السابع 
دحشق من احسن مدارس الدنيا مظهرا. 
وهي قصر من القصور الانيقة التي تحار 
الابصار في حسئه وفي بهائه ٠‏ 


انتشارن امدارس في العالم 
الأسلامي : 


عمت المدارس جميم أنحاء العا 

الاسلامي . وطبقت شهرتها الآفاق , 
وكأن هن أشهر هذه المدارسبيت الحكمة 
في بغداد التي أنشأها هارو نالرشيد ٠.‏ 
ويلغت مجدها في عصر المأمون «وكانت 
أشبه ما تكون بالجامعة في أيامنا, 
يجتمع فيها طلاب العلم . فيطالعسون 
وينسخون ويترجمون »؛ ومن المسدارس 
الشهيرة كذلك المدرسة النظامية الت 

أنشاها الوزير السلجوقي نظام الملك, 
درس فيهأ مشاهير علماء المسسسلمين 
فيما بين القرن الخامس وال 3أ سس نْسع 
البجري . وقد بلغ عدد طلابها .ستة آلاف 
طالب . أما المدرسة المستنصرية في 
بغداد فانها تعتبير من اعظم مدارس 
العالم الاسلامي يومئذ. جعل لها الخليفة 
املستنمسر ايوانا لكل مذهب من المذاهب 
الاربعة . وهين لكل مذهب استاذا يقوم 
يتعليم عدد من الطلاب بالمجان . وغيسن 
لكل استان مرتبا شهريا ٠.‏ ولكل طالبفي 
الشهر ديتار! . وكانت المدرسة تسزود 
باللحموالخبز والغذاء كل يوم ,.ويذكر 
ابن الفرات أنه كان بالمستنصرية مكتية 
كديرة تحوي مخالسسيفة: الكتسسيس في 


شتى العلوم . رتبت بحيث يسهل على 
كل طالب الاطلاع على ما يريد » وزودت 
بالحبر والورق لمنفعة القراء والناسخين 
وكان بداخلها حمام ومستشفى جعسل 
له طبيب خاص يعود المرضى من الطلاب 
المدرسة معهدا لتدريس الطب والصيدلة 
والى جانئب هذا المعهد مستشفى ليطبق 
الطلاب علومهم النظرية على المرضسى 
ليم 

وصف أبن جبدر مد أرس نغد أن فقال: 
٠‏ جميعها تفوق أجمل القصور » -٠‏ 
مدارس القاهرة ودمشق : 

وكانت مدارس القاهرة ودمشق من ١‏ 
أعظم الدارس في العالىم الاسلامي في ١‏ 
العصور الاسسلامية التي ازدهر فيها ') 
التعليم . يذكر المقريزي حو ألي لد 
مدرسة في القاهرة . بقي الكثير منها 
حتى القرن التاسع الهجري . وكاناغلب 


3 2 متسار الاسسلام 


هذه المدارس آية من آيات الفن الاسلامي 


أنفقت في بنائهما الاموال الطائلة , 
ل لش سات عليها الاوقاف الها تلييييسة 
وأجريت الرواتب السخية لدرسد 
وطلابها وموظفيها . وكان عدد من 
الللاب بسكن في" اللااارس لشن مدكين 
تشبيهها بالكليات الداخليةه في احتسيدثت 
جامعات العالم المعاصر مثل كميردج 
واكسفورد . واشسهر هله المداريس 
السلطان حسن ومدرسة جده السلطان 
المنصور قلاوون ثم مدارس الاش رف 
وبرقوق والغوري بالقاهرة ٠‏ 

وفي دمشق وحدها كان للقرا نالكريم 
والحديث الشريف "!"” مدرسة . وللفقه 
العتدي اثنتان وخمسون مدرسة وللبده 


مدأرس ' وللحنبلي احدى عشرة 


والرباطات والزوايا والجوامع . وكلها 
مدارس يتعلم فيها الطلاب ٠‏ 

وفي الوقت الذي بلغ فيه التعليم هذا 
الشاو . وعندما كان المأمون 
1 انتصاره : 


في - 
متفشية ٠‏ ولم 00 قار للعلم إن 
أديرة الومسسان ٠‏ ليتعلم فيها ر.جسال 


2 مسار الاسسسلام 


1 0 4 


بربرم 


رضان 559 سيور ا ٠‏ 
ان يتولى الله 57 مه ثواب 


الصائموع عن السبياة و 


الشمس مع نية خالصة تمحض 00 
الامساك 0 الشعيرة * 
وهق العبادة التي اختص الله سبحاته 


وتعالى بها فلم يرد في التاريخ الموثوق 
به أن عايدا من عياد الال تقسسمرب 
اللي معيوده بصوم أبداءولكن الله الحق 

هو الذي فرض على المؤمنين الصوم 
0 فرض على الامم السايقة ولذدلك 
نقول الله عن 9 في الحديث القدسي 
كل عمل 0 0 الا الصوم فانه 


المسمين فيه بسلوك معين حتى يتعودوا 
ضيط الئفس وصفاء القلب وطهسارة 
الجوارح ) فان! كان لوم صوم أحدكم 
فلا درفث ولا يصخب ولا يجهل فسان 
شاتمه أحد أو قاتله فليقل افير صائم 
رواه أحمد ومسلم والنساد 
ويتحلى هذا السلوك ف في شيط 
اللسان والجوارح ماله ما جرت 
ده العارة الانسانية عند القضب مسسن 
فحس في القول وصياح هادر كالر عن 
1 0 
عليه الصلاة والسلام فم الصائم ولا 
ينبغي للفم المطيب أن بخرج الا طيا 
وببشر الصانم الملتزم بالخلق الأسلامي 
يفرحتين فيقول « والذي نفس محمد 
بيده . لخلوف فم الصائم أطيبب عند 
الله يوم القيامسة من ريح المسبيك . 
وللصائم فرحتان يفرحهما . اذا أقطر 
فرح بفطره .واذا لقي ربه فرح بصومه» 
وصوم رمضان فرض عين بالكتاب 
وَالْسِنة واحفاع الأفة قالله ستحاتيكه 
وتعالى يقول : +« با آيها الذين آمنوا 
كت عليكم العيناء كنا كتن عل الين 
من قبلكم » البقرة 18 ويقول : ٠‏ فمن 
شهة عتكم الشهر فليضييه + البقرة ١16:‏ 
وأهاا"السنة «الاتحاديسة: فيا ققيرة 
ولكن الفرضية جاءت من قول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه ( بني الاسلام 
على كن ماده ااانه الا الله وان 
فيحفق | رسول الله وأقام الصلاة وابكاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج البييت » 
ار ا 0 
( أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عما 
فرض الله على من الصيام فقال شهر 
رمضان . فقال هل علي غيره قال ١9‏ الا 
ان تطوع ) ٠‏ 


اآة يد فيان الافسنئلام 


والامة كلها من لدن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . أجمعت على 
فرضية عساسة:. ولا ينكل ذلك الا كار 
مرتد وأول ما فرض الصسوءم كان في 
اليوم الثاني من شعبان . من السنة 
الثانية للهجرة النبوية الشريفة 

وصوم رمضان خمس الاسلام ولذلك 
نحجد كشيرا من الاحاديث المرغية فيه 
والحاثة عليه وكثيرا من الاحاد_يث 
المنفرة من فطره . فقد روبنى أبوسعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى 
اللاتعلية عملم قال 4 هن محساء 
رمضان وعرف حدودهاء وتحفظ مما 
كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله ٠»‏ 

وعن ابن عباس رضي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قسال 
« عرى الاسلام وقواعد الدين ثلائة 
عليهن أسس الاسلام ٠‏ من ترك واحدة 
فهى بها كاقر حلال الدم , شهادة ألا اله 
الا الله . والصلاة المكتوبة » وصسسوم 
زرعمهسان © * 

ولشهر رمضان مبدأ ونهاية 2 فيثبت 
أوله برؤية الهلال ولو من واحد عدل , 
والا فباكمال عده شعبان ثلاثين يوما : 
ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « صوموا لرؤيته وافطرو!ا 
لرؤيته ٠‏ فان غم عليكم ؛ فاكملوا عدة 
شعبان ثلاثين يوما » ودليل ثبوته بخير 
الواحد العدل : الحديث الذي روآه 
ايبن عمر رضي الله عنهما قال : 
كواوس الناس اولان فلشيويت سول 
الله صلى الله عليه وسلم اني رايته , 
قصام وآامر الناس يصيامه » ٠‏ 

واما نهاية رمضان ؛ فتكون برؤية 


هلال شوال . ويشهد بهذه الرؤية 
شاهدان ذوا عدل . او باكمال رمضسان 
تثلاتين يوما ٠‏ 


مذ منار الاسسلام 


الله عنهما أن. 


وقال ابوثور ورجحه الشوكاني ٠‏ 
انه يجوز الاكتفاء في النهاية بخبر 
الواحن ما ذهنا كد قيلذا شهادتنه : 
راخدا حها: فى كينا السسيانة: 3ر3 
تعتبر الرؤية في كل قرية أو مديئنة 
فتح العلام شرح بلوغ المسرام ( الاقرب 
لزوم اهل بلد الرؤية وما يتصل بها من 
الجهات التي على سمتها 6 

ومن رأى الهلال وحده ولم يصدقه 
الناس . عليه أن يصوم وحده . لان 
الرؤية حصلت له يقينا 2 وليس للصوم 

الانساك عن الفطن .من ,طلغ "القهن 
الى غروب الشمس ودليل ذلك قول الله 
تعالى « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيطك الاين عن الحيط ‏ الامسوه .فين 
الفحر «" البقرة : ل/المم١ ٠‏ ومن قبل ذلك 
أباح المفطرات كلها ومنها ما يكون بين 
الرجل وأهله حيث يقولٍ تعالى « فالآن 
باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » ٠‏ 

الركن الثاني امود : 

هى النية لان الصوم قد يكون عادة 
وقد يكون عيادة وقد بكون للاستشفاء 
فلا بد من نية تمحضه للعبادة وهو وان 
كان امتناعا الانه عمل والاعمال 
بالنيات ٠‏ ووقت النية قبل الفجر في كل 
ليلة من ليالي رمضان عند من اعتبسر 
كل يوم فيه عبادة مستقلة ومن جعله 
كله عبادة واحدة اكتفى فيه بنية واحدة 
في أوله كركعات الصلاة ودليل النية ما 
زوقة. شفصةرهعي: الله ينها قالى قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 
لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له » ولست في حاجة الى القول بان 
النية محلها القلب ولسنا مطالبين 
بالتلفظ بها اذ هي القصد وهو معنى 
يحل في القلب ويدل عليها العمل أيضا 


كالسحور ومن قصد ونوى ولم يتسحر 


فهو ناو كذلك ٠‏ 

والصيام فرض على كل مسلم بالغ 
عاقل صحيح مقيم وبالنسبة للمراة لا بد 
أن تكون مع الشروط السايقة طاهرة 
من الحيض والنفاس ٠‏ ومع أن الصيام 
غير واجب ولا يفترض على الصبي . الا 
انسنا نطلب من وليه أن يآمره بالصوم 
ليعناده من صغره ما دام مستطيع ‏ أ 
قادرا عليه ٠‏ 

ويجب أن نعلم ان الحائض والنفساء 
يجب الفطر عليهما + وبحروم عليهما 
الصيام وان فعلتاه يقع باطلا . وعليهما 
قضاء ما فاتهما . فقد روت عائشة رضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة » ٠‏ 

كما «الشية ‏ الكنين بوالرأة: المسسوة 
والمريض الذي لا يرجى برؤه فهؤلاء 
جميعا يرخص لهم في الفطر وعليهم أن 
يطعموا عن كل يوم مسكينا لان الصوم 
يشق عليهم ويرهقهم طول العام وقدر 
العلماء القدئة يمكال مختلفة الا اتنا 
نفضل أن : بكرن اطعاء سكين تسن 
فتوويط اها لطعم منة نوي عدن ,على 
عسي كالقيم | بلماسية والاقتساف: : 

اما الحيلى :ومركم انا خافقا علي 
أنفسهما أو أولادهما رخص لهما بالفطر 
ثم أخذ مالك بالاشر الذى رواه عن نافع 
غن ابن عمر حيتما سثل عن. البسراأة 
الحامل اذا خافت على ولدها فقال 
تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا 
من حنطة ٠‏ ويما جاء في الحديث ( أن 
الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم ) 
اما الاعناف ققالوا ان الكامل الرهث 
تقضيان فقط ولا أطعام عليهما ٠‏ وأما 
الشافعي :واحبد فقد ثالا أن حافقا على 
الولد فقط وافطرتا فعليهما القضساء 


والفوية و ]ق خافتنا على يونا" ققهها 
ار قلس ايها نمك الرلد تفاسيسي 
القخفاء” لأ كين + 
برؤّه فيباح لهما الفطر ويجب عليهما 
القضماء « فمن كان منكم مريضاأا او 
على سفر فعدة من أيام آخر »2 البقرة : 
:م ٠.‏ 

والمقصود بالمرض المرض الشنديد 
منه د السما فن بو الزيصن 11 هناها عن 
وسملم |« يا رسول الله أجد مني قسوة 
علق الصرم نن, السشن فيل علي جتاع ١‏ 
فقال هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ 
بها فحسين . ومن آحب أن يصوم فلا 
جناح عليه » رواه مسلم ٠‏ 
من هذين المعذورين قوة فصام فان ذلك 
حسن .ومن وجحد ضعفا فافطر فان ذلك 


54 شنال الاسشتحلام 


ومالك وأبي حثيفة وقال أحمد الفطر 
أفضل + وعصر بن عبد العزين قال مسا 
يفيد ترجيح الرثي الاول اذ قال 

فان 1 نهدا" السفن هن : اللين و الككنان 
القطر: فهر :كعاتن و بدأ السمى من 
النهار وهىي صائم فان الجمهور لآ يجيز 
أجاز ذلك ٠‏ 

ويجب أن يكون معلوما أن السفقر 
المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر فيه 
الصلاة ٠‏ 


والسحون في الصوم مطامط سس أي 
جماع الامة ,ولا ام على .من ترجه © 
7 الدريم على الله علية وسلم 
يقول ( تسحروا فان في السحور بركة ) 
وبركته أنه يغوي الصاله على عبادكئه 
وليس لازما أن يكون سبدو نوما 
معينا أو طعاما كثيرا فتتحقق البركة 
ولو بجرعة ماء , ووقت السحور مسن 
مودس امون الى طاو الفجر ال روى 
عله قال + امتعرنا مع وسيل انه سار 
الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت 
كم كا قن ها بينهما قال خسن اذه 
وللمتسحر أن يأكل ويشرب حتسى 
يستيقن طلوع الفجر . ولا يعمل بالشك 
ل 
وابن عباس رضي ا دجل 
مشسسيك + 
و يستسب تعجيل الفطر مثتى 
من غروب الشمس فرسول لله ملي 
ا الاسسلام 


بخير مأ عجلوا الفطر » روآه البخارى ٠‏ 
وينبغي أن يكون على تمرات وترا فسان 
ل ٠‏ وهذهة الصفة ير 
الفطور بامتمر أى الماء والمتعجل دهمسه_ا 
أنأ كان الطعام غين موجود آ 0 كان 
مو جود| فانه يبدا به فقد روى الشيخان 
عن رسول الله صلى- الله علية 
أنه قال « اذا قدم العشاء فابداو! به قن 
صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم , 
وليعلم الصائم أن لمه دعوة لا ترد كما 
أخبر رسول الله صلى الله عليه ومسلم 
والماشور في هذا الدعاء أن يقول «اللهم 
ني أسألك ‏ برحمتك التي قوسب سهدت 
كل شيء م أن تغفر لي » أو يقول « ذهب 
الظماً و ابثلت اللعروق وكبت الاجر أن 
شاء الله تعالى ظ« ٠‏ وليكن الصائم من 
الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم كما قال 
سول الله كلئ: الله عليه وسلم. وكلاكة 
لا ترد دعوتهم : الصسائم حتى يفطر 
والامهام العادل والمظلوم » . 

وعلى المسلم أن يبتحجنب أثناء صنامه 
الى جوع وعطش فقط فعليه الا يلغو 
ولا يرفث وعليه أن يدع قول السزور 
والعمل به ّ و على المسلم الصائم أ 
يستعمل السواك ما أمكن ذلك في أول 
النهار أى في آخره ٠‏ وعليه أن يكون 

عليه وسلم » 0 أن يجعل رمضان 

موسسم القرآن ليلا ونهارا ٠‏ وعليه أن 
يجتهد في العبادة .وخصوصا في العشر 
الاواخر من رمضان .ولا يظن أن الصوم 
جفاف من كل متم الحياة ٠‏ فأن الصاتم 
له أن يستحم وان يكتحل وان يقطر في 
عيئيه فان ذلك ليس منفذ! م 
يكتحل وهو صاكم ١‏ رالحقنة ني العرق 
أو تحت الجلد لا تبطل الصوم ٠‏ وأن 
كانت مقوية أو مغدية والضمضصة 


هنا مناحان قية . الأ.اقة بكر النالقة 
ل ا م الى 
امال أو مضمضة 2 فان ات ) 
وأبا حنيفة يقولان بافطار من فعل ذلك 
وخالفهما آخرون فقالوا : لى تمضمض 
أو أاستئشق ق في الطهارة 2 فسيق الماع 
الى بقلقة عن غين قصيد لا دقطر ولا يلدىء 
عليه » أرأيت لو طارت ذباية فاقتحمت 
قطن فا ماء:غين القضؤد كذلك ولا باس 
بشم الروائح الطيبة ولا يما لا يمكن 
الاحتزاد عه كتبان الدقيق و تيار 
00 0 0 1 


37 الوم : الأكل والشرب عمدا 
فان أكل الصائم أو شرب ناسيا فلا 
شيء عليه » اذ روى الجماعة عن رسول 
فاكل أو شرب فليتم صومه فائنما 
العلماء وعلى رأسهم الشافعي وأحمد 
والثوري وآخرون وفي الواقع ان هذا 
العمل داخل في حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم الشهور حيث يقول 
دان الله وضع عن أمتي الخطا والنسيان 
وما استكرهوا عليه * 

وسطله أيضا القىء عمدا أما مسن 
قاء غير عامد فلا شيء عليه , ٠‏ ودلسل 
ذلك ما رواه أبو داود وأحمد والترمذي 
وغيرهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ من درعه القيء فلس عليه 
قضاء ومن أاستقاء عمدا فليقض»ورو 
الثقاه الاجماع على ذلك ٠‏ 

ومن مبطلات الصوم الحيض و النفاس 
في أي جزء من أجزاء اليوم ويبطلسه 
أيضا تغيير الثية من الصيام الى الفطر 


وان لم بتناول مفطرا , واما اذا أكسل 
أو شرب أو جامع ظانا أن الشمس قد 
غربت , أو أن الفجر لم يطلع , ثم ظهر 
71 ن الشمس لم تغرب أو أن الفجر قد 
طلع , » ففي هذا الامر خلاف بين العلماء 
فمنهم من قال عليه القضاء 2 ومنهم 
من قال! نالصوم صحيح»واستدل سؤلاء 
بآية « ولس عليكم جناح فيما أخطاكئم 
به ولكن ما تعمدت قلويك وكان الله 
غمفورا رحهما 4 الاحزاب : © واحذر 
أن نظن أن القائلين بصحة الصوم في 
ا 0 في مجال 
ا الناس تافه 0 واخشسي 
أن دتحذوا ذلك ذريعة لفساد كدير ٠‏ 

وأما ما يبطل الصوم وبوجب القضاء 
والكفارة :فين الجماع عد الحفوجيور 
ونعني بالجماع الايلاج بشرط أن يكون 
الضنات . المحامم #ذاكرا لنومة : سحتارا 


غير مكره 0 ناويا للصيام : فان فقد 
شرطا من هذه الشروط فليس عليه 
2 أرة ٠‏ 


ودليل ذلك « جاء رحد جل الى رسول 
نا وسول الللات تبال :وها أفلل ؟ قال 
وشعت على امرأتي في رمضان فقال : 
هل تجد ما تعتق رقبه ؟ قال لا ٠‏ قال 
فهل تستطيعان تصوم شهرين متتابعين؟ 
مشكدئا » قال لا ٠»‏ 

قال ثم جلس فأتى النبي صلى الله 
عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق 
بهذأ قال فهل على أفقر منا يا رسول 
الله ؟ فما بين لابتيها اهل بيث أحوج 
حتى بدت نواجذه وقال اذهب فاطعمه 
اهلك ي» ٠‏ 

والمرأة كالرجل في وجوب القضاء 


ا ك5 مفان الاسسلام 


والكفارة عفد الحجمهور أما الشافعي ؛ 
فانه يقول لا كفارة على المرأة باى حال 
وعليها القضاء فقط ؛ ولقد سئل أحمد 
أتى أهله في رمضان هل أطْضطظ, 
كفارة 2 فقال ها سسمعنا أن على أمراة 
كفضنارة : 
والكفارة التي تطلب في الوطء نهار 
رمضان على حسب الترتيب الذي ذكر 
في الحديث الذي ذكرناه وبعض اذاهب 
بين الجماع والفطر المتعمد فيوجبسون 
فيهما القضاء والكفارة ُ 
فلقد روى مالك وابن جريج عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريسرة 
« أن رجلا آفطر في رمضان فآمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق 
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أي اطعام 
ستين مسكينئا » رواه مسلم أيضا 2 
فثبت من ذلك الحديث عند هذيسن 
الامامين الجليلين أن القطر العاميد 
يوجب القضاء والكفارة معا أن أن المقطر 
انتهك حرمة الشهر مساويا لمن انتهكه 
سحرمة الجصاع وفي ذلك تشديد على 
الفطرين وحرج شديد على من ينتهكون 
الشهر الكريم ٠‏ وأحذر أحي المسلم أن 
يكونن صومك تآجيلا للوجبات و الشهوات 
والملذات بل اجعل صومك في قلبك 
وروحكت ونفسك وزهدا في الحياة فليس 
كثيرا ان تزهد في المع شهرا من عاك 
كله يستريم فيه جحسمك وأعضصساء 
هفضمك وتطدلعات غرائزك والله يعينك 
ويثولاك ٠‏ 
هذا ٠٠‏ هى الصوم أ أخي المسلم بينا 
يعدن أحكامة” وأشرنا 0 يعضهيا 
وتوفيقك للقصد واعانك الساكيق امس يسيك على 
الاستجابة الكامئة المخلصة لامره ٠‏ 


1 5 منسار ا لس سلام 


[ 


4> 


بلاغة آأعرابي : 

قال الرشيد لاعرابي : بم بلغ متكسم 
مشاء هذه المنزلة ؟ 

قال الحلمه عن شقدوة وحمله عن 
هعدفنا وعفوه عن مسيئنا ٠‏ 

لا منان اذا وهب . ولا حقود اذا 
غضب . صلب الجثان عذب اللسسسان 
سمح البذان وه + 


كان 9 عادة الكتاب السسجع 1 
طلب الامير من كاتيه أن بستد عي عامله 
إن مباع لشاحك فعه بعش الامور ١‏ 

فكتب اليه يقول : « احضر با اين عجاج 
ومعك ألف من الدجاج 4 فجعل ايبسن 
عجاج يبحث عن الدجاج ليتمه الفسا 
ويبقول : « ما أهلكني ]له السجع » 

وطلك الامير عزل قاذ مديقة قم ' 

فأرسل كاتيه اليه 0 «أبه القاضي بقم 
قد عزلنالك- فم ١‏ 
عيدشول : 

كتب عمر ين الخطاب الى عامله أبي 
موسى الاشعري : 


« سو بين الناس في وجهك وعدلك 
ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك 
ولا بيأس ضعيف من عدلك » ٠‏ 
الدياض ٠‏ والحداد : 

في الاندلس كان بنو أمية يلبسون 
البياض في الحداد وقد استخ دم 
الحصري ذلك في نعي شبابه ٠٠‏ 
اذا كان البياض لياس حزن 

بأندلس وذاك من 0 

فها أنا قد ا لبست بياض 2ه 


ركب القاضى الفاضل فرسه يقصد 
السفر , فقال لله العماد الاصفهاني 

« سس فلا كبا بك الفرس » 75 

ورد القاضي الفاضل : 

)) دام علاعء العماد » ٠‏ 

ويلاحظ أن ما قاله العماد الاصفهاني 
والقاضي الفاضل , يمكن قراءته مسن 
اليمين ومن اليسار أيضا ٠‏ 
قول حق : 

قال يحبى بن حيان : 

الشريسف اذا تقوى تواضسع 
والوضيع اذا تقوى تكاير , ٠‏ 


و 2 مثنان الاسسلام 


00 1 
1 
ااا ار 


لمرا رت حماسة العاعاء المقاصي الى الزمه عرء ا بادك 


ا ١‏ 35 | فهي كة ثقا لانها تتحجصه 
الاستعراب 6 ف تاوت : ٠‏ الى 0 لد في 
حركة ثقا فئة عنيفا تناوا العقائدية لم والاجتماعدة والادنية 
ب وهي عندفة حملاتها المسعوره + 1" 


ا لئسي مسن اا 3 “ 

3 ذات مدعا حيث 
جانيدين متعاكب : ن وهي هي 0 نبين كسين 
حركة اصطنعت في 3 الغربيون فق تتلمذوا على العربية 
القفالب ‏ لسو سلام 2 ما هو منه براء 

١‏ العلمية فهسم ( المستعريون ) وأعمالهم 
والوضوعيا فى أطر مسي | .ونراشاتهم تاخد طابع ( الاستكراي ٠‏ 

مة وقواليها التقليدية ٍ ١‏ 

0 1 الغربييسن من مستعمري'ا 
وذلك لتجذب اليها نفوس | «استوكت تدرا 00 اي 
ا ا 00 
غريبة عنه فهؤلاء هم ( ا 
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الغرب يعمدون الى طرح ثقافاتهم الوثنية 
او البشرية لتحل محلها ثقافة القسران 
والحديث وان لفغاتهم الوطنية يجب أن 
تفسح أركن مكان للعريية لغة الدين 
والانييت: 

وقد بالغ بعض المفكرين المسلمين من 
أمثال : أحمد أمين في مدى تأر 
المسلمين بالثقافات المختلفة حتى ليخرج 
الدارس من كتابه ضحى الاسلام الجزء 
المختلفة ب التي امتزجت بالاس لام 
والمسلمين ان هذه الثقافات تغلفلت في 
حياة المسلمين الفكرية والمعاشية . ولم 
تترك مرفقا من مرافق وجودهم المادي 
والمعنوي حتى كأن ذاتيتهم تمزقت بين 
حضارة فارسية ويونانية أى توزعت بين 
حضارة هندية وأخرى سريانية وأضحى 
من العسير جدا أن نتلمس شخصيمة 
الاسلام بأبعادها المتميزة » وذاتيته من 
ركام لا حد له من الثكقافات ٠‏ 

يقول أحمد أمين « فكان من هذا 
( الامتزاح ) كله حركة عنيفة لم تدع 
نوعا من المذاهب والاديان واللغات 
والآداب يعيش وحده بل لم تدع جزءا من 
الاجزاء الا مزجته بأجزاء أخرى حتى 
صعب غلئى الياحث أن سرد الاسبدسنناء 
الى اصولها ولم تكن هذه العملية كعملية 
مر الزيت بالماء يعول كل عتصر ملتدما 
صم نو عليه مفارقا لغيره : ولكته كامتزاج 
السكر بالماء أو نفحات الازهار بالهواء 
تمتزج فتبقى أبدا وتتلاقى فلا تفترقابدا 
وكذلك كانت الثقافات التقت فى هذا 
العصر فكان اول تلاق وصارت على 
توالي العصور اشد تلاقيا واكثر 
امتزاجا . وكان للاسلام اثر كبيير 
في هذا الامتزاحج فان من اسلم من الامم 
الاخرى 58 واعني الخاصية ب يرى أنه 
لا يكمل دينه ولا يقوئ ايفاته الا انا قن 
القران ودرسيه ٠‏ 


ومن أجل هذا لا تكاد ترى في هذا 
العصر ثقافة مدنية أو دينية عاثدت 
وحدها في عزلة عما حولها بل كان كل 
مركو متاك > 

ومن لآ .رت عبان #أكداهاة كيدها 
الاتجاه من مفكر يدرس مراحل الاسلام 
وحضارته يعد صورة مهذية الى حد 
المستشرقين من أن الاسلام لا صلة له 
بالحضارة وان تعاليمه لا تمت اللسى 
0 التمدن » بوشيجة ١‏ وان حركة التغريب 
والترجمة ونفوذ الاساليب الحضارية 
مادية ومعنوية استطاعت أن تقوم بعمل 
« احتواء الاسلام » وريما تفرغه من 
اصالته وبساطته وحيويته 

ولكن هل تجرد الاسلام من مثاليته 
حين يواجه ثقافات متنوعة ؟ وهل يمكن 
لزحف بعض التيارات الفكرية 
والعقائدية الدخيلة على الامسلام أن 
توهن من قوته على مدى الايام وبين 
المسلمين كتاب الله وسئة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ؟ وأين جهود العلماء 
من أصل عربي أى غير عربي ‏ في 
عرض الاسلام وفي حمايته من أيدي 
العانقين © 


صحيح ان اقبال نفر من الناس على 
الاسلام رغبة في كسب مادي أو وصولا 
الى مركز هام في الدولة الاسلامية كان 
له صداد السبيء في ندر الحضسارة 
الاسلامية ولك لم يكن اتحاها عاضا ايدا 

و حصحسح أن قلة من العلماء العرب 
تعصبوا للعربية حينا واقل منهم من 
غير العرب حملوا رواسب أدياخهسم 
ومعتقد اتهم ولكن حتى هذه أالقلة للم 
به والدعوة اليه ٠‏ 

وصحيح أن جمهرة كبيرة من العلماء 
أقبلوا على الافادة من الثقافات 


المختلفة ولكنهم لم ينسوا أبدا أنهسم 
حملة الاسلام وأصحاب الرسالة التي 
تدفعهم الى الاقتياس منها بالق در 
المناسب ٠‏ وله ذا لا بد أن توضح 
حقفيقدين : 

أولاهمما : أ جهود المسٍسِنجلمين 
واستعانتهم بالعلوم المتنوعة والثقافات 
المنهددة كان هدفها أن يكت ون 
لثرت علي كتيهات المفترين: ولع تكسن 
مقصودة بذاتها بدليل أن المسلمين لم 
يأحخذو | من هذه الثقافات الا ما يناسب 
عقيدتهم ولا من العلوم الا ما ينسجهسم 
مع دينهم * 

ثانيتهما : أن أندفاع المسالامين غير 
العرب الى العربية لانها لغة الدين 
وتعمقهم فيها لانها بيان القرآن الكريم 
وتفرغهم - أحيانا ‏ للبحث والتأليف في 
علوم الاسلام كان اللهدف الاول هو 
التقرب الى الله علما وعملا ودعوة . 
وهده الظاهرة لا تزال موجودة في البلاد 
الاسلامية الشاسعة كما لا يبزال العلماء 
السلمون في أقطار الدنيا يقدمسون 
لغاتهم الوطنية ليصلو! قومهم بالاسلام 
كما أنهم يبحثون في العربية أبحاثا فيها 
جدة ورصانة ٠‏ 

بد ومن هنا فقد ورثت الحض ارة 
الاسلامية مختلف منجزات الحضارات 
البشرية السابقة عليها في مصر والهند 
والصين واليونان وبذلك قامت لاول مرة 
حضارة ذات مضمون مدني متقد م في 
اطار عفد ي على أساس لاف ل 
7 والاحوة الانسائية » (5) ٠‏ 
وهذا ما نلاحظه في المقدمات التي 

ا ب ال ال 

والفلك وغيرها » وقوة المسلمين عقيدة 
وسلطانا مكن لعقيدتهم ولغتهم ومدها 


ننا 


7 امسو 


واذا 595 بعد الثقافة الاسلامسسة 
الانساني وعمقها العالمي أحد الاسباب 
البعددة والموضوعية الني حملت بعض 
الاوربيين الى الدراسات الاستشراقنة 
المتنوعة فان هذا المنطلق يبدو حليا أذا 
علمنا أن هؤلاء الاوربيسن استطاعوا أن 

يضعوا أيديهم على منابع ووسائل 
الثقافة الاسلامية التي اتسعت مجالاتها 

في الزمان والمكان والمعارف 5 

0 شك أن قوة الاسسلام وتنوع 
وحصوبية ثقافاته كان وما يزال ميدان 
تنافس دولي واسع التطاق دفع شرقي 
العالم وغرييه للاستزادة من الدراسات 
الاسلامية وما يتصل بها . وقي اقبال 
الغادم جدينا على "الإسلام والاورييسن 
خاصة والمستشرقين بصورة أخص 
اقبالا متناميا جانب من هذا البعسد 
الانساني والعمق العالمي ة الاسسلام 
مما يجعله رسالة خالدة الى ما شاء 
الله وهو جدير أن بشعر المسلمين 
بمسئولداتهم تجاه دينهم التزاما ودعوه 
وتقنينا : 

أو لبس صمود الاسلام وتمكنه في 
الارض أمام الهجمات الفكريةوالعسكرية 
المتلاحقة مثار دهشة هؤلاء المفكرين 
الاوريسن اد عه به , 
أو لم يكن احتياح الاسلام واستقراره 
سطحا وعمقا باعذا للاهتمام بهذا 
الدين ويمن حملوه رغم التشومسصات 
والشبهات الذي أثارها الاجانب في كثدر 
من الاحيان ؟ 

ان هذه الاهتمامات ظهرت بأجلى 
صورها في الدراسات الاستسراقيمة 
والاستعرابية ٠‏ 


لا ١١‏ ب منانر الإسسلام 


فمن 0 اه العالمية في الأسيلام 
لا بد أن نوضح أمور! عديدة ٠‏ 

أ اتصل اليونان قديما ومن قبل 
هوق الوسانات السعارية الكبرى .عدن 
طريق علمائهم بحضارة الشرق القذيعة 
ووفد قسم منهم الى مصر ويايل 
لسيلوا تكن هلوسهها: < ويتكدر ا :ينين 
حضاراتهما فكان هؤلاء ( طليع سس سة 
الستشرقين ) وفي استنتساج بعض 
المفكرين أن كلمة ( الشرق ) لها دلالة 
وأسبعة ممندة عير التاريخ : فهسس سي 
عجار ة غن «اسطلاء ماس بد بشع |1 
5 تاريخيٍ يشير الى التراع بين الفرس 
والستضة ١‏ في القرون الوسسسطى والى 
الاوربية في 0 الحديثة كما يتضمن 
شعورا بالفروق في العقلية والثقافة 
والحضارة بين شعوب أوريا من جهة 
وشعوب آسيا وافريقيا من جهة ثانية(5) 

ب لس وتابسع الاوربيون دراساتهمم 
العربية الاسلامية وحدها أو مع الامم 
الشرقية الاخرى كاليابان والصين 
والهند عن طريق الاتدلس وصقلية 
والحروب الصليبية بجهود فردية حينا 
أى يبعثات حكومية ومؤسسات حينسسا 
آخر :الى أن أخذت حركة الاستشراق 
طابعا علميا في القرنين السادس عشر 
مكثقة لاهداف تبشيرية واستعمارية 
واقتصادية . وقد اتجه الرأي العسام 
فى فرنسسا ( مثلا ) في القرنين السادس 
عشر والسايع عشر بكل حماسة الى 
أخبار الصين وحضارتها اأكثر مسسبدن 
غيرها من بلاد الشرق » وكان المبشرون 
ف كشلل ا الى كلك المتسينا ف والخدو| 
4 2ن متسان الاسسمسلام 


ينشرون الكتب عنها وفي هزه الفترة لا 
نجد الا القليل من المستشرقين الدفيين 
انقطعوا الى دراسة العربية والشسئون 
الاسلامية ٠ )١(‏ 

جح ل والصورة العامة أن يترافسق 
الاوربي دراسات عن الشرق عامة أو 
( مستشرق ) واذا كان ممن تفسسرغ 
للعلوم الاتتائفيه والعربية وشعويهما 
( مستشرق ) تجاوزا ويتبين مما مضى 
أن الاستشراق 'جهود الغرييين الفكرية 
في القضايا الشرقية ومنها المربييسة 
الاسلاميةة وان الاستعراب : هو الجانب 
العربي والاسلاعي من الدراسات الغربية 
والخلط يها ذوان كان هذا 
الكتّاب الذين يتناولون ل 
لدى الغربيين ٠‏ 

«ومهما كان الامر فان كلمة 
( استشراق ) ما زالت شائعة يشضمل 
مفهومها هذه الدراسات لانها في الواقع 
دراسات نشآأت معا وهي متشابكة بعضها 
ببعض وقد تطورت كلها مع التوسسع 
الاستعمساري و غيره حمى الدى أفسع 
الغربية « 0 0 

وبدهسي أن نعرف أن الاعمسال 
الاستشراقية متقدمة زمنا عل ىالدراسات 
الاستعرايية وان كان الاستعراب أرحب 
مجالا وأخصب انتاجا واغزر مادة ٠‏ 

فمن المستشرقين الذين كرسوا 

انتاجهم للشرق وحده نذكر منهمم 
ما يلي : (8) 

1ه وستر جارد ) دكحما١‏ ل لم١‏ ( 
من السويد ودرس الهندية في باريس 
وأكسفورد وغدرهما وى أستان١‏ لهأ 
في جامعة ( كوبنهاجن ) عام ١842‏ 
وساح في بلاد فارس والهند فاكس ل 


مجموعة المخطوطات التي اقتناها 
(راسك) وجدد نسخ الكتايات المسمارية 
الفارسية وأضاف النسينيا فكانت ات 
سان عظيم في أبحاثها المستجدة وقد 
عاون على تفسيرها بما كتب فيها » ورصسن 
آخاره معجم الافعال السنسكريتية 
)١541(‏ والكتابات المسمارية من آهل 
الطبقة الثانية ( ١8465‏ 26 ) ومن 
اد 1ك كرجه 
وبونديش ) *' 

ب - دافيد كوفمان (514855 0 1855) 
المجري وقد تخرج من جامعة (برسلاى) 
وعين هدرسنا في المغيد: العلفي. النهودي 
في يودأبست عام اام ٠ ١‏ فعني باصول 
الدين اليهودي وعلومه وتاريخه ووقف 
الجسري * ئ 

ج - وقني ( هنا - 06 ) 
الامريكى : تثقف ثقافة علمية عالية . 
ثم مال الى اللغات الشرقية وألف في 
امنزل: اللعة الميسسكريشة + :رعين فى 
داع كوول )ناسنا ذا لها ,: يوقق: يلت 
كتات: قو اهن اللغسنة الستسكريشة في 
05 صفحة 5 

د لروا ( المولوند )١9١١‏ البلجيك 
استاذ في جامعة بروكسل وهى معني 
بالدراسيات الهتدنة والايرائية وشليسع 
في اللغات المندف والاوردية , 
الم لاسرا رد 
ك/ا6١ ٠.‏ 

و - يانسكي : النمساوي أستان اللغة 
التركية في جامعة فينا » ومن اختاره : 
الحان شعبية تركية وكتاب قواعد 
اللغة التركية ( 1970 ) ومعجم ألماني 


تركى ٠) ١53١0(‏ 
راع الوففوس اا ا 
الانكليزي . وتخرج من كلية ( تريننتي ) 
في دبلن وجامعة أكسفورد وعين عضى! 
في 0 العموم الايرلندي , ومن 
ومن أثاره غاون في قشر التسسيو را 
١١1571155 (‏ ) ونشر العهد الجديد 
من الحبشية , ونقل الكثير من اللغتين 
الارمنية واليونانية ٠‏ 
هؤلاء ا مستشرقون وأمثالهم لم تتصل 
دراساتهم بالثقافة الاسلامية مباشرة 
ولكنه م أرادوا أن يمهدوا لحركة 
الاستشراق أو الاستعراب بما يقدمونه 
من هوامش وحواشيوتعليقات وتعقيبات 
أو بما يشيرون اليه من ارتباطات فكرية 
ومقدمات لا بد منها لمراحل هامة لدى 
المسنتسرقين والمستغريين , ولدلك قلا 
تهدف الى أبعاد تفرد لتوض سح 
أبرزه قدما 
أن د الدواننات والبحصوث 
التو حة ليست تمهي دا للمستعربين 
الذين سيأتون فيما بعد وحسب ولكنها 
أمام بدايات وأفكار قد تساهم 
في انتقال شبهات حول الاسلام بالمظهر 
العلني البران 
؟ حت نعث التاريخ واللغات المحليية 
أو الاقليمية . وريما الديانات . وذلك 
لاشغال المسلمين في اقطارهم عن الاسلام 
وتراثه ولغقه ٠‏ 
ابراز صلات ( موهومة ) بيسن 
تهنادو' لاسائه كالقران. الكريم و السنة 
الفبونة :ونين الكنب البتهنار .1 السابقة 
من حيث الاشتقاق اللغوي والقييسسم 
والمبادىء العقائدية : 
كف كما كنا عاك ونطاظلة ‏ اسن 
الأعلت الى اتتخفسة ‏ الرسول» طاسيية 
الهناك: و السلا بالك نكر حسم 


48 سه منسار ا لاس لام 


أحد عباقرة العالم أحيانا , وتجريدهمن 
صفة النيوة والاتصال بالموحى 

اهتزان الصورة المشرقة للاسلام 
0 المسلمين وعدم قدرته على الاخذ 
بأيديهم الى التقدم الحمضناري السليم . 
ويخاصة تلك الفثة التي 7 تضع أنفسها 
في موضمع القيادة ال | 
بيآمة واحدة أى بجانب من حضارتهسا 
وتوزيي ع الاعباء الثقافهية على 
اختصاصات عديدة ودأيهم المتواصل في 
البحث لا يدل على ظاهرة التعمق في 
الدراسة يقدر ما تدل على مدى العمالة 
للفكر الاستعماري أو التيبشيري ١‏ 


هذه الابعاد المقصودة وغيرها يمكن 
فهمها بشكل أوضح اذا تعرفن-ا الى 
المواضيع والقضايا التي كانت ميدان 
درايناتهم وجهودهم ' وهي خراضتيم 
والافان السماوية التي سبقت مسي 1 
ا لاسلادم سواء كان ذلك عنطريق التنقيب 
عن الآثار المادية أو الدراسات العلعية 
النظرية ,2 وكذلك فقد تحدكوا عن اللغات 
والتعامل مع المسلمين من قريب أو بعيد 
ودفعهم هذا الى الالمام بعدد من اللغات 
القديمة والحديثة » كما دفعه م الى 
الرحلات العلمية الطويلة الشاقة ويذل 
الاموال الوفيرة للوصول الى أهدافهم 
المرسومة .2 وهذا الاتجاه البحثي لم 
والمسلمين وحسب وائما تجاوزه الى 
الكشف عن ثقافات العالمين العريسئني 
والاسلامي في العصر الحديث لغايات 
اقتصادية واسنتهفاودة ودعائية 
فمن ألمى اضيسسع التي عالجها 
000 بحوث عن السومريين 
والفينيقيين والبابليين والمصريمن 


اك مثنانرن | الإسسسلام 


القدامى وسكان اليمن والجزيرةالعربية 
وبلاد الهند والصين ٠٠‏ 

1 فقد فك (1) ( جروتجند ) رمون 
00 البابلية ا ) وكشف 
ا اك / وعن 
ابداعهم في علم الفلك ٠‏ وقدوينهم أقسدم 
القوانين وهي مجموعة ( حمورابي ) 
التي عش عليها بين انقاحن مك يسدنه 

ب سا وشى مصر اهتدى علماء حملة 
نايليون على مصر عام ( 1١17948‏ الى 
هياكل الاقصر والكرنك » وصنفو! كتايا 
في وصف مصر ( 18١7-١405‏ ) ثم 
قرأ ( شميوليون ) حجر رشيد عسام 
( 184 ) فحل رموز الكتابة الهيرغليفية 
وألف أجرومية ومعجما لها ( ١85"‏ ) 
فوضع بذلك أساس علم الآثار المصرية: 
عن أبجدية راقية في ( أوغاريث ) وهو 
أسم القصر الملكي في رأس شمرة 
قرب مدينة اللاذقية عام ١97”‏ 
١‏ ) وكان لذلك صداه الواسع في 
الكقنف عن حخضارة: الشرق عام + 

د س وصف ( ينبهر ) الدأنمركي وتبعه 
آخرون اللغة اليمنية وما تعبر يه من 
حضارة قيل الاسلام 3 


ولقد أصبحت هذه الجهود العالمية 
المكاللحقة ب والتي.ها زال + بعضها مستمرا 
حتى أيامنا هذه ب ننحومتحى : 
أنسائيا في سحضص الاحيان أكثر من أي 
٠ 0 0‏ بيد أن الدوافمع العدائيسة 
م وللعربية . والابعاد المقصودة 
0 أحيانا والتي رمى اليها 


المتفرغون للمشرقيات ظهرت على نطاق 
وأسع فى أعمال وجهود العلماء الدين 
عع ان الاستشران تو الاسكعرات مها 
وارعو ١‏ ان تعارفيم واتناجهم تاحسين 
طابع الشمول والموسوعية . كما أشعروا 
الباحث العربي بما يتمتع به هؤلاء 
الترميون نقد روخ السفث :و الاستقضاء 
والعمق ومن هؤلاء : 

سي اي ا 
التري تعلم اللاسية والزوناتسيب: 
والايطالية والاسبانية . ومن اللغفات 
الشرقية العبرية والكلدانية والسريانية 
والارمنية والحبشية والعربية والتركية؛ 
وبرع في بعضها فالحقه فرانسوا الاول 
بسفارته في تركية . ثم صنف كنايا في 
أبجديات اثنتي عشرة لغة منها :العربية 
والعبرية والكلدانية عام ( ١٠١58‏ ) 
اداه !الى اشاففة نكا اليه كقاف 
اعد الله الفزية اغيم نا القريي 
بنفس العام ٠‏ وتخرج على يده نفر من 
للاسم السحشوسن اوسن مزلفا ص 
توافق القرآن والانجيل عام ( ١٠5١45‏ ) 
واللغة العربية والفينيقية عام (؟057١)٠‏ 


) ١950-١889 ( اتيا لوبيتريئ‎  " 
الايطالي الذي سمي أستاذا للدراسات‎ 
ومعظم‎ ٠ الشرقية ولا سيما الفارسية‎ 
تآليفه عنها . ومن أتثاره : فهرس‎ 
0 الخطوظات الفا وسكت ا‎ 
وفى اللغة العربية عنترة ملك وشاعر‎ 
عام ( 1899 ) والادب العربي عام‎ 
اد‎ 
0 أن ولف ا ابي‎ 
وعين أستان العربية في اكسفورد وعاون‎ 
وقد‎ ) ١١٠١5 ( على ترجمة التوراة عام‎ 
اشتون اكه زات الفراسافه الشوفيية‎ 
ولا سيما العربية في بريطانيا » وواضسع‎ 
اسس تدريسها . لانها على حد قوله‎ 


لغة الدين والسياسة والمعاملة مسن 
الجزائر الى الصين ٠‏ ولكنه أساء فهم 
ومن آثاره ) التي يبدى فيها تمص سه 
وعداوّه ) : محمد ' وهو افتراء سخيف 
على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 
وفهرس القرآن باللغة التركية مع 
تعداد التفاسير عام ( ٠ ) ١1١١9‏ 

موود فير نوبز ك0 
الامريكي وهو من أصل الماني تخرج 
بالعربية من المانيا وعين أستاذا للغات 
السامية في جامعة ( برنستون ) عام 
١1٠١ (‏ ) واشتهر في العلوم الآشورية 
وأشرف 3 حفريات حوران ١‏ منطقة 
في جنوب سورية ) وآثاره كثيرةمنها : 
كتاب الخوارجح عام ( 1884 ) والمجلد 
الحادي والعشرين من كتاب الاغاني 
عام ) ممم ١‏ ( ووضع كشفا هو ايكيا 
لارمون التستيطلة , المركنة نوها تقيدة لين 
اللغتين الآشورية والبابلية ٠‏ 

0 توريرج .لم١‏ ب/الام ١‏ ( 
السويدي الذي تخرج من جامعة(لوند) 
دكتورا في الفلس فة عام ( ١855‏ ) 
ومجازا! بالادب العربي ( ١855‏ ) قم 
قصد باريس حيث أتقن العربية . ولا 
رجع الى السويد سمي أستاذ! للنغفات 


5 منار الاسلام 


0 


ال و ا ا ا 
ابخويدة :الغ داوف متدة ‏ النجاف + 
لسراج الدين الوردي في حخمسة أجزاء 
1 وفتوح الفرنج ليلاد ِ! لمسلمين » تقلا 
عن ابن خلدون ؛ « والانيس المطرب في 
أخبار المغرب » لابن أبي زرع القا 
عاح 1117 إووضيع ميازين الخطوظات 
العريية .و القارميية و التركية في جاممة 
( أوبسالة ) ٠‏ 

وهكذا حاول هسهسولاء المستشرقون 
وأمثالهم التطاول على الاسلام وتصسيد 
أوهى الاسبااب للثيل منه يوسائل 
صنفوها الانفسهم بمكن أن يكون كثيسر 
منها موضع نقاش وجدل » لميجعلوا مسن 
الاسلام مرحلة تاريحية حدنا واه 
مشوهة حينا آخر » كما توهموا أن 
يجعلوأ الاسلام حملة وتفصيلا امتدادا 
أو قحويرا لرسالات سماوية سابقسة 
بأساليب أبعد ما تكون عن المنهجدة التي 
أعلتوا عنها وأوهموا القارىء العربي 
انهم يلترمونها. . على الرغم من اعتراف 
المعتدلين المسلمين منهم بأن الإسلام هو 
الدين الاوحد الذي سيساهم انقان 
اليشسرية من ماديتها الطاغية لبيوىء 
حضارة الاسلام مكانها المرموق » وأن 
الجزيرة العربية كانت منطقة شيه 
منعزلة عن ثقافات العالم المجاورة حين 
بغ أفجر دادم متميزا بخصائصسه 
0 على كل كتاب سماوي أنؤ له 


00 الله تعالمى دلالمة 
امنتقلار الرسالمة الاسلامية عن النقل 
والمؤثرات الاخرى « وما كنت بجانب 


الغربي ان قضدنا الى موسبى الامر وما 
كنت من الشاهدين ٠‏ ولكنا أنشانا قرونا 


١1١١‏ حت منالر | لأسمسلام 


فتطاول عليهم العمر وما كنت تاوبا في 


أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا 
مرسلسن 44 القصص . ع 0ه :5 
عليه السلام : 


1 ذلك هن اخاء الغيب نوحيه النك وما 
كنت لديهم ان أجمعوا أمرهم وطم 
دمكرون 4( بوسف ٠‏ 9 وا ه 

وأن الاسلام بمنابعه الصافية وأصوله 
المتناسقة تنبئق من ذاتية ٠٠‏ وأن اطراء 
بعض المستشرقين في جائب الأسسلام 
وانناحيم مؤلفات اسلامية لا د سه 
عن استجرار القارىء العربي المسلم الى 
اتحاذ آرائهم حقائق لا بداخلها شك ولا 
ارتياب ' 


منهم الدكت ورة لورافيتشا فاليرىي 
الايطالية ٠‏ 

منهم الفرنسي آتيني دينه الفرنسي وتسمى 
يناصر الدين وليوبولد فاييس النمساوي الذي 
اشتهر بمحمد أسد وعبد الله كوليام الانكليزي ٠‏ 

منهم جود تسيهر المجري وهو تسما 
الالماني , وبلاشيير الفرنسي ٠‏ 

؛ ‏ عالمية الاسلام أنور الجندي ٠‏ 

من المقال الاول الدكتور محمد كامل 
عبان في فكلة- المكمم العلصي العربي ١‏ كادون 
ثاني ١66‏ وما بعده ومن حطا هذا الاستنتاجح ٠‏ 
انه يفرغ الاسلام من مضمونه الخالد ٠‏ 

1 تابع المقال السايق للدكتون عيان ٠‏ 

الكاتب السابق من مقال آخر ٠‏ 

6 من كتاب المستشرقون نجيب العتيقي 2 
وقد نوعنا الامثلة على امتداد فترة طويلة لنشير 
الى تعدد الامسم التي شاركت في الحركة 
الاستشراقية ٠‏ 


من كتاب المستشرقون نجيب العتيقي ٠‏ 


بقلم الدكتور : 
عيد الرحمن علي الحجي 


الاستان يجامعة الامارات العربيةالمتحدة 


ومن العالك الاسلامي انتقلت ده 
العلوم الى الغرب وغيره . فكانت نهضة 
تلك المناطق في العلوم 2 وفىي بعة 
القضايا استاع ٠‏ ولو أنها انتفعت 
من هذه الاخيرة ببعض الجوانب وفى 
حدول ‏ * 

ىفي المبادد ين التي انتعشت بصورة 
رئيسسية في الكرت > حين وصلها هذا 
العلم من العالم الاسلامي ‏ كان تالعلوم 
البحتة التي استمر الاعتماد عليها في 
الغرب . على ما نقل اليه من العالم 
الاسلامي قرونا طويلة » فكان منها 


في هذا | الذي 
تعرفنا 0 أحواله 
العلمية ‏ الى آي حد ‏ 


يتوقع الدارس توفر العلم 
وازدهاره في الجوانب كافة 


انز السيدلة ,و الكتدياءر. الاشيياء 
والنبات والزراعة والصناعات الطبييعية 
والهندسة والعمارات والبحث العلمي 
والرياضيات والفلك والجغرافيةوالبحرية 
والادب والفلسفة ٠.‏ فسان هذه العلوم 
ضٍُْ وغبرهصا د شنا تدرمطسغلن به 
أوربا للعالم الاسلامي . ليس للنظريات 
المبتكرة فيها بل كذلك لوجود العلم ذاته 
كما نوة.به فحن العلماء التربيين (01) 

طور المسلمون العلوم المختلقهة 
والدراسات المتنوعة في الميادين كافة . 
سواء بالابداع والابتكار أو بالاضافة 
والتصحيح والاتساع والتنوع والتطبيق 
٠٠‏ وكان الاهتمام بالعلوم ونموها مبكرا 


1 


1١‏ مثار الاسلام 


#أضواء عل الرصاره 


العالم الاسيلا 6 وحبين دتوفر هذا 
في مي 
الجى تزدهر العلوم بصورةطبيعية وعلى 
الوحيد. في تقدمة العلمي ٠.‏ 
الإصالة العلمية : 

حث الاسلام ل العلم وأوجد الجو 
فلا يألى المسلم جهدا في ذلك 2 ويصور 
الرصول. الكريم على الله عليه وسلم 
الحلمي .واى: عمل كن نافع حين يقول : 
00 3 قامتٍ الفماجه وبيد احلركم فسبيده 
فليغرسها قله يذلك أجر » ٠‏ 
والاشارة: هذا الى الخطزة والفكيرة 
التي يدعو اليها الحديث الشريف ,2 
قر عضر الى العمل سقف 1< الي 
الكريية ٠.‏ رتصاميه بالانسان الى سرتفم 
الخالد و شر هه النس وهداه الخيسر 
للانسان ٠‏ 

لقد وجد العلم ‏ بكثير في ميادينه - 
كرا عد الملمين لان عديدتيع تقو 
عليه 5 ونتبشى وتنشيء دوافعه وتعرسه 
اصالة وابنتدعء , كما هر الحديث 
الشريف 5 عن ذلك وق حصد علماء أعلام 
في وقت مبكر »2 في الجبر والرياضيات 
الاخرى ٠‏ وأبطلوا ما كان في بي العلوم 
عل 0 والاختبار 1 الما ١‏ 
ولدضاءفنات الكت الترخمة الى اللأقيقة 
وغيرها . منذ وقت مبكر تشير الىوجود 
المصطلحات الكثيرة في العلوم حتى 


6 فيان الأسسللاه 


الوقت الحاضر 0 وان شذثه الكتستت 
المترجمة كانت معتمد الذواسات| كورسة 
وجامعاتها ل قرون متآخرة حتى 
الثامن عشر أى بعده ٠‏ وكما أقبل أهل 
الشريي على ترجمة الكتب الاسلامية ؛ 
الاسلاما لإ كنا في الاندلس : الجنا- 
الغربي العام الاسلامي 5 
الاسلامية : 

مما امتازت به الحضارة الاسلامية 
أنها «حضارة أخلاق» واعتمدتها أساسا 
في كل الامور لا تحيد عنها وبها تلتزم 
الملحور الذي تدور حوله كل المصنا ل سح 
والتصرفات ٠»‏ فالاخلاق عندها التزإام 
عقيدي وهي أولا . وبهذاأ الاسلوب تبنى 
الحياة ء فالاخلاق الفاضلة هي قو أم 
الخير والعغدل واليناء والعمران والتقدم 
لأن واحث الأنسان اعفان الحياة بالخير 

والجصمم الاسلانن معدي بعل الغير 
من حيث هى وفي كل اطار : لا ينفك 
عنه ويغدوا ديدنه » بل ان هذه الصفات 
هي جزء. من عقيدته يتحدث عنهما 
وليسنعى وراءها وجاء في ذلك فقول 
الرسول الكريم صسلى الله علية وسلم 
« اصنع المعروف الى من هى أهله والى 
من ليس أهله قان اصبت أهله فهو 
أهله وان لم تصب أهله فأنت سس سو ) 
أهله , (") ٠‏ 

وأصبح حب الخير جزءا من خلق 
المسلم . والحال سواء في الأفشيييوقن 
الجليلة أو القليلة . بل كان الاهتمام 
بالامور التي قد لا ينتبه لها المحاسون -. 
ذلك مثل ازالة الاذى من الطريق في 
تقول وعول الله هيلي الله عليه وها 


« الايمان بضع وسيبعون أى بضسسمع 
وستون شعبة فأافضلها قول لا اله الا 
الله . وأدناها اماطة الاذى عن الطريق 
والحياء شعية من الايمان 4 ١ (١‏ 

وححدولك هذه النوعية من الاخلاق فى 
الاسلام رحبة فسيحة ٠‏ تجاوزت حدود 
الفرد وعلاقاته الخاصة : وهي الاخلاق 
الاجتماعية ولكنها من التنوع الرفيسسمع 
حيث يقوم الانسأن يهذه الامور ويمارس 
هذره الاخلاقية دون معرفة سمسسن 
سينتفعون بفضله , فغدت ضنة زم 
الك أن يسثمر في مميع ل الخير 
ها اسودا” حتى كعد الوفاة . وهذا 
بالوقف أل الأحياش () وهى قاعدة 
مهمة في التشريعات الاجتماعية ٠»‏ لان 
المسلم يوقف مالا ومصدرا للنفم على 
المسلمين ,2 وعلى المجتمع الاسلامي في 
حياته أى بعدها , وهى لا يمرف من 
هم الذين سينتفعون يفضلها ونفعهما 
سار لاجيال لم يكن لها في الحياةوجود 
فيوم أوقف المسلم مشروعه أو ماله . 
وهذا أمن تنفرد بة الحضارة الاسلامية 
عموما نوعا ودرجة بأي صورة وحجد 
في حش ات سارة أخرى فهو سطحمني 
ومحدود (0) * 
والجاهلدات : 

أما الحضارة الغربية وبشكل أوسسع 
الحضارة المعاصرة ٠‏ فتتسم بأنها لا 
تلترم بمكل بهذا التوء والمسترى سحن 
الاحمستشيادق :1و تشممسن مين + 
فالمصلحة لديها أولا ‏ من طرفها ‏ من 
غير مبالاة بالطرف الآخر . الا فيحدود 
المصلحة والكلام هنا يدور حول وجهة 


فذة الهاو اللفالية كما ييا 
ولا يتعلق بما أحرزته من تقدم 06 
كبير ٠‏ لكن هذا التقدم المادي بدون هذه 
الاخلاق الانسانية الرفيعة . ينقلب أداة 
أذى وارهاق واتعاب للآخريسن فهو لا 
دون عن فره بعينة لكن ناسطا الوعيية 
العامة ٠‏ 

ولهذا الميدا الذي تتسم به الحضارة 
الحالية وهوى المصلحة أو لا والاخلاق 
وغيرها هى المخل ٠‏ ليست الا تى اسع تشور 
في فلك الصلعة شو اهد كشيرة نراها 
وأضحة في تعاملنا معهاءفنقض العهود 
والمخادعة وعدم الوضوح والامتهان 
لحقوق الآخرين أمر معهود وشو أهسده 
معروفة 0 فلسطين وقضية كشمير 
الاسانات وخطايا ضف هده الحخارة 
الحديثة وتدينها وتصور الكثير في 
حقائقها » وتفصح عن طبيعتها وتنبيء 
عن مقوماتها يراد عليهاماساة هيروشيما 
ونجازاكي - المدينتين اليابانيتين اللتين 
5 اس طسق ل عا على التوالي: - 
والاقيطيان. العتصرى .والفكرى الذي 
سهد ه هذا القرن . العشيييييرة: قمة 
الحضارة الحديثة 5 

يدت لدي تعستا زف السالية 
1000000 2 
والاكان الحيق التي هرت طرييق 
الخطيكة وأغرت به , وجعلته امسسيسدة! 
مالوفا. لآ لوم .على الاضبان فى «معارسته 


ز تنيلك الد ارس الواعي المتفحص غير 


الدهشة حول شيوع 007 هذه النظريات 
أو الوجهات ثم كيف قلدها الآخرون 
على الطريقة الببغاوية ٠‏ بل كانت لهم 
موضع اعجاب وافتنان . ويمكن أن يمثل 
هنا بالعديد من آراء فرويد النمسساوي 
ساحية التواسات التقييية كاحي 


6 به مان لاسسلام 


اضواء عل المصارة 


بالعقل الباطن والتفسسير الجنسي 
للسلوك الانساني » وعلى الرغم مما في 
هذا التفسير من خطا البعد عن الواقع 
لانها أحكام قامت على دراسة الشوانذ, 
فعمت نتائجها قلي الاسمو باع ف ففتفيك 
كان لها وما عأمنا من النظريسات 
والوجهات تأثير في المجتمعات الغربية 
وغيرها 2 عمقت تلك الصفة المضلحية 
والسلوك الملتوي المقنع في الحضسسارة 
الكالية رطم حب الم فيها د 
والثل التالي 0 لنا هذا الاتجاه . 


ذلك أن أحد الجنود الانكلين الذين. 


حاربو| قارح في باتدهع :جين فجن 
الافريقي مدافعا عن نفسية التي أزهقتها 
سكدنة الجندي الانكلييمزي المتدين ! 
نما كان عن هذا الجندئ:. كين ذه 
الي الفا يقد الح 0ج أن سخر 
اي ا 1 

امتازت الحضارة الاسلامية بالالتزام 
يخلقدة رقيعة 0 وارتيطت بقيم فاضلة 
حافظت عليها دوما ؛ والامثلة على ذلك 
كتيرة متكررة لآن هذه الارضدة التي لا 
تنيت ألا هذه المثل والشوأهد 1 

ولك .أن تعيب ارو عا دما بكري لله 
الحديبية : في السنة السادسة للهجرة: 
حين دذهسب ذتحوق لاا مستبا 01 
المهاجرين والانصار ,» بقيادة رسول الله 
القورة الى يحكة المكزمة لزيارة البنييت 
الحرام وآداء العمرة فردت قربيسش 
| ن عن ذلك وكادت أن تقوم الحرب 
يأيع السلدوة رسول الله 08 الله 
عليه وسلم على الموتث . رغم أنهم لم 
يأتوا لحرب » وما كائوأ مسشعدين لها. 
حيث جاءوا بثياب الاحرام . ثم انتهى 


5 لس متسان الاسسلام 


الامر بعقد معاهدة كان من بتنودهما 
٠‏ على أنه من أتى محمدا من قريش 
بغير اذن وليه رده عليهم » ومن جساء 
وسلم لم يردوه عليه » (7) , وقبل 
توقيع المعاهدة القى أبوجندل بن سهيل 
ابن عمرو نفسه ب بقيوده أمامالمسلمين 
وكان قد خرت سن دار نايئة عقيدا منتهزا 
فرصة غياب أبيه الذي تولى رئاسة 
وفد قريش في هذد المفاوضة ولما لسسسم 
بوافق سبيل على اكد السعجلتين له 
أعادود اليه . وأخذ يضريه ويركله 
أمام . المسلمين ٠‏ وهو يستلجد بهم أن 
0 الله صلى الله 
: عليه وسلم و يا أيأ جندل أصسسير 
0 فان الله ع 1 
وأعطينأاهم على ذلك وأعطونا عهد الله 
وانا لا نغدر بهم 6 فعاد أبوجندل اللى 
مكة ليلقى الافتتان ؛ لكنه كان ينظر 
بنفس المؤمن الى المستقبل في تحقيق 
بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وقد تحققت , عندما فر أبو بصير يعد 
صلح الحديبية ‏ من مكة الى المدينسة 
وطالبت به قريش ؛ رده اليهم رسول 
الله صلى الله علية وسلم . قائل له 
كلاما قريبا مما قال لابي جندل 2 وحين 
رجع أبى بصير عائدا ألى المدينة . بعد 
أن قتل أحد اثنين اخذاه الى مكة . رفضص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قيوله 
ولم يآخذ الغثيمة ألتي معه 2 حتى جعل 
الك لهو دخو نلا عحريها ايها كردوا بعد 
جماعة تدين بدين الاسلام وتلتزم له 
وتقطمع الطريق على تجارةقريش وانضم 
اليهم أبوجندل متسللا . لكن قريش 
نقضت العهد ولم تلتزم به ٠‏ 

الفرق كبير جدا بين هذا الالتزام 


الذي ببقىم عل العقيدة ٠‏ وسشين الآخرين 
الذين لا يملكونها فماأ الذي يوقفف 
الانسان أو الجماعة اذا لم تكن أمهسسسم 
عقيدة يعودون اليها في تصرفا تهسم 
ويبنون عليها حياتهم , لا سيما حيسن 
تعن مصلحة أو تلوح قائدة ,: والامئلة 
في الالتزام في كل ميدان يمتلىء يها 
التاريخ الاسلامي في صفحاته النقية 
الساطعة 2 وفي ذلك أمثلة فريدة يندر 
أى ينعدم وجودها في التاريخ 2 وقد لا 
تكون فى ذلك لترائسية فهذة الاحدات 
الاسلامية من صنع الاسلام وشريعته 
الذي أوحاه الله تعالى الى 00 
الى ادن مدن لم تسيو لي الأطللاع هلين 
نظريا » أن يروا ذلك ماثلا مصورا في 


ا المسلمين خلال عصورهم الشي 
أشار الاسلام بها حياتهم في كل ميدان " ١‏ 
ق ساباب شل د النظرة الاسلامهية 
الرفيعة ٠‏ فان كل شي ء يطاوع الاحلاق 
كما رسمها الاسلام ‏ التي تقوم على 
تقوى الله تعالمى وطاعته » وكل ما فى 
حياة' الانثان: بنتصضاع لهذا 0 ا 
عن طواعية ورغبة ذانية وحرصأاصيل 
وفي هذأ الاطار صلب المطاقة ق سس سدس 
الامكانية , 
وليس في هذا الفهم فكان لانن 00 الفن 
للفن 2« أو غ2 الإدب للادب 3 ومأ على 
شاكلته » لان هذا يعني ويقود الى كيفية 
لد لكر 0 ا 
السام و سين في ركابه اجنام حديهاة 
0 دالخوية زتحتشيتينا ادق 


وترعاها بالحنان وتقبيمها على الاخوة 
وتحبيها :بالعق وبالفدق الشر 
الصيغة الاسلامية ؛ * 

الاساح يمناية الواعة الساع كن 
هذه الحياة وهى فضل من الله ونعمة 
علية ع لكن المول هذا الدين: هو الآذة 
في ابعاد الناس عنها »ان حقائق الاسلام 
ساطعة وجاذبيته ذاتية فهو « صبغة 
اللهدزمن أحسن من الله صبغة ونحسن 
له عابدون » اليقرة : ١7/8‏ . 

بسير مادم كبيط او طريقفه 
الى القلوب: بالحقائق التاصعة الوحيدة 
الذي منسسجم ممع ل ييه 
فطرية ‏ فاقم وجهك للدين حذيقا فطرة 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكشسر 
الناس لا يعلمون » الروم : 

5 
تعالى على هذا الانسان الذي خلقسه 
وصوره وهيا له ما في الكون ولمم يتركه 
ضالا تائها بل هداه لاقوم السبل التي 
تضاح هال فلم تفيل سان ل 
,0 اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت ت عليكم 
شعمني 5 لكسم الاسلام دينا « 
الماكن2 :8 + 

5 موجهة للناس كافة من 
كل لون وجنس ومكأن ؛ الكل أمامه سواء 
و الاسلام ل قث الله تعالى التي هحلسسي 
الصورة الأاخيرة لدين الله سمكاشت: 
على هذه الارض ؛ والانبياء كلهم اخوة 
قادو! موكيا واحدا أوحاه الله لي 
أنبياثه الكرام صلى الله عليهم وسلم 
فكانوا على دين الله القديسر أمناء ؛ 
يخلف الواحد منهم الآخر في قيادته » 
وكان آخرهم محمد بن عبد الله عليه 
الصاذة بو العسلقع نوهد |" العتق نشدي 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلسسم 


0١‏ سب متسان الاسسسسلام 


نقال2م مكتن بووكل الانقياة من قبن 
كمثل رجل بنى بنيانا فأحسثةه واجملهة 
الا موضع لبنة من زاوية من زواياد., 
فجعل الناس يطوفون به ويعجيون لسه 
ويقولون : هلا وضعت هذده اللينة ؟ قال 
فأنا اللبنة وانا حاتم النبيين »(8) ٠‏ 
أحد ثليه عند المسلم ونقلتهم من حضيض 
اتنس قيلة عي إلى. الذرىة الر فيه 
وانقذهم من هاوية سحيقة ‏ عاشوا 
فيها طويلا الى أعلى مراتب الانسان 
التي أرادها الله , وأن وأاحجب شهلسدهد 
الجماعة التي احتوت الخير “ان تنشره 
وقد عو النه فقال حلت قدرنه )) با أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته , لا 
تموكن الا وأنتم مسسلمون واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقو! واذكروا| 
نعمة الله عليكم ان كنتم أعداء فالفبين 
قلويكم فأصبحتم بنعمته احوانا ١‏ وكندم 
على شفا حفرة من الثار فائقذكم منها 
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 
زلتكن متكسيم إإمة يدهون. الى الخير 
وأولتك هم المفلحون 3 آل عمران 0 
مت ع ٠٠١‏ 5 وقوله تعالى 0 وألفب بين 
قلوبهم ٠‏ لو أنفقت ما في الارض جميعا 
هنا الفك يون تلوديم. .ولك الله اليف 
بينهم انه عزيز حكيم » الانفال : 7" ٠‏ 
فل الاسان وحده الهوابة الحية 
والاستقامة والارتباط بالمثل والقيسم 
النظمفة ' وعدي أساسيها شام الارتيساط 
بالانسان وانشاء الاخنوة على أفوم 
الاسسس وأبعدها جس.دورا وأصدقها 
وضعاأا وانقاها بناء ٠‏ والتاريخ الاسلامي 
الانسان . وسوف لا يكون . لانه لا يماك 
الاسباب وهي مقيمة في دين الله وحده 


06 - متان الأسلام 


في الإسدلم رمك الساية 


منه تدبمع وقده الارتواء والاطلاع عليه 
وعلى تاريخه كفيل لاقتناع المنصف 
واكارة الدارس وكل من يريد أن يرى 
الحقائق ويأخذ بالوقائع ويقيل الفضائل 
ويلزم الخير . وينهج الطريق ويسير في 
النور ويرتقي بالعدل ويسمى بالمحية 
ويؤمن بالقيم ويدعو للمثل التي تملك 
الكراعة الانسانية » افتدريييا نا كنا 
حسناأ . وترعاها بهيجة وضيثئة لتقدمها 
أكاذ .4 اننا وكنهما: غاهر ات نا لذيما 0 نيد ا 
النهج الفريد ضرورة انسانية وحاجة 
نشرية شامة + لسعادة الانيسان ف 
الحياة يوم يقوم الاشهاد لا يملكون أمام 
قدموه لانفسهم من طاعة الله جلت 
رح 

أكرم الله الانسان بالاسلام 
بما ينفعه ونهاه عما يضره 


٠‏ فأصرد 
والاشات 


هداية الله الفضلى ونعمته العظمى لهذا 
الانسان . فالله تعالى خالقه يمعمعرف 
مسار نفسه وأحوال فطرته وامكائيات 


الحمة وابسعامة وادرسًا 


ط راللثل والشّهما نضفة 


وجوده » هيأ له من أسيباب العيش و 
يحتاج ٠‏ وينعش حياته وبه يكون » له 
يتدكر - ككفر | ما في الكون « الله الذي 
خلق السموات والارض وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا 
لكم وسدحمر لكم الفلك لتجري في البحر 
بأمره وسخر لكم الاذهار وسبحر لكم 
الشمس والقمر داثيين وسخر لكم الليل 
والديار اناكم من كل ها بببالتدر دو ا 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان 
لظلوم كفار » أبن قيسم ا ا 5 
فاقتضى عدل الله ورحمته ألا يترك 
الانسان على الارض ذرة تائهة ضاريا 

بيداء الحياة على غير هدى ؛ فأنزل 
له الهداية وهى أعلم 

فالله تعالى هو القادر 'العالم بالمنهج 
الذدى يصلح للانسان وياخذ دك ه للخير 
ويعمر حياته ويؤلف اجتماع سه 
انسان ؛. فسعادة الانسان تقتضيه التوجه 
المي الله , يخللشسيص له ب سيحاثة هس 
العبودية ويأخذ يشرعه ٠١‏ انا أنزلغئنا 


الحد والحد : 
الجد ( يفتح الحيم ء 
المهملة ) ومن معانيه : 
والعظمة 0 
« وانه تعالى جد ريثا »أي عظمته ٠‏ 


1 
والغنى‎ ٠ 


ويطلق على القطع والبحث والحظوة 
ووجه الارض والجديد . وقد جمع 


اليك الكتاب يالحق فاعيد الله مخلصا 
له الدين كلا لمحب 1 الدين الخالص « 
الزمر : ” 
00 بزالتنقصياة1 +0 عصنعاة1؟ عط - 1 
”" - حديث مرسل أنظر المقاصد الحس»نة 

السخاوي اكد ء. 

مختصر صحيخح مب 1م ١6/1‏ 3 

الاحباس :. مصطلح يعني الاوقاف وهو 
مستعمل في المغرب الكبير كما كان مستعملا في 
الاندلس حتى قد تسمى وزارته به « وزارة 


الاحساس * 
في الحلقات السابقة ورد الحديث الشريف 
المتصل بهذا المعنى وهو : « اذا مات ابن آدم 


انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم ٠‏ 
١‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد التبوي 
والخلافة الراشدة 08 ٠‏ 
السيرة النبوية ابن هشام ب 818/4 ٠‏ 
6 رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
فمختصر صدحيح مسلم ١17/١‏ رقم الحديث/؟5١‏ 


على جدد في قوله تعالمى « ومن الجبال 

وغرابيب سود » ويطلق على الرجل 

العظيم الحظ , وعلى الررق وعلسى 

شاطيء النهر » وعلى أبي الاب 0 
وأما الجد ( بكسر الجيم ) 

الاجتهاد . 


( باب شهري ) يستعرض حدث اللمباحث العصرية في مجال الدراسات الاسلامية 


بقلم : مسام 
الَسَابالْمّس والمان : انا ءالما : 


للكاتب : موريس بوكاىي 


إن كذاب الركلون مو نت ذكااى ( الكتاب المقدس والقرآن والعلم ( 
بحدث أصداء مختثلفة في محال الدراسا ت الرصينة الجادة ٠‏ وخاصة في مجال 
الفكر الاسلامي ٠‏ بعد أن قامت أكثر من جهة بترجمة فصول منه . وقد جاء هذا 
الكتاب في طريق الدراساتالحديثة التي كشفت عن تعارض التوراة والانجيل 

مع العلم ٠‏ والتقاء الاسلام ده 3 

وخلاصة ما يقول موريس بوكاي : انه بعد دراسات طويلة قام بها للتوراة 
والانجيل والقرآن » ٠‏ تبين له بما لا بقبل نقاشا ولااجدلا كان ١‏ القران و فو 
الكتاب المنزل من السماء . وان آياته الكونية لا تصادم أي نظرية علمية ؛ وان 
صدقفه في هذه النظريات ديؤكد : أنه وحي من الله أنؤزله على خاته الرسل سي 
محمد صلى الله ا م 
وحي أم 

ولعل أخطر ما يقرره بوكاي : هو أن التوراة والانجيل ليست في مقسام 
القران “ولكنها في مقام المرويات والافعالة وان هذه الكتب كتبيت بعد موت نت عيسسى 
بعشرات السنين . واثئها شهادات نصرية عن وقائع ماضية ' وان مؤلفي 
الاناجيل الاريعة المعترف دها مم دكوئوا شهود عيان للاحداث التي يروونها 2 
وأن الكنسية اعتمدت أربعة من هذه الاتاجيل . رغم وجود التتاقضات فيما ب 
في كثير من النقاط . ا التي وصدفت بأنها مشكوك فيها ٠‏ 
لمس هناك 


يقول : وثمة فرق اساي الخ د المسيحية والاسلام . فيما يتعلق 
بالكتب المقدسة . ذلك هو غياب النص الموحى به والمحدد في الوقت نفسة 
عند المسيحية . بينما يملك الاسلام ( القرآن ) الذي يحقق هذا التعريف ٠‏ 

ويقول : ان القرآن هو نص الوحي المنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم من سيد املائكة جبريل وقد كثب في الحال ثم حفظه المؤمنون 
عن ظهر قلب »2 . ورددوه أثناء صلواتهم ٠‏ وخلافا لا جرى ى في الاسلام » فان 
لي المسيحي انبنى 0 انسانية متعددة وغير مباشرة , لاننا 
تلك انه هاده مر اتناف عابس احياة ال 


* اانه مان ل 


وتنسدر بوكاي الى . 50 الكتا ب المقدس بمعطيات العلم. 
ويقرر : أن هناك اختلافات بين نص التوراة وبين العلم .٠‏ بينما نجد أن ثمة 
توافقا بين القرآان وبين الحقائق العلمية . فالقرآن يذكر حقائق . للعلسم 
فيها كلمكته » 0 
ويقول : أن معطيات التوراة ٠‏ المتعلقة بخلق الانسان وظهوره على 
الأرين خاطكة ١‏ حيتما لا هادم القران ماي تحفيقة كزنية : قلاع 
ان القدان :كد كدم 0 من التطريات لم تكن معروفة وقت نزوله .بل 
وتشدر بوكاي إلى عه القرانت آلعئ العلم . والى أنه في العصور 
التي كانت أوريا غارقة في الجهل ٠‏ انجز الجلبرن عسات عن اللحياد 
والمكتشفات . وكان كثير من أهل اوريا يسافرون الى قرطية 0-00 
0 علو أيدي العلماء المسلمين , وخاصة علوم الحسر . 
والنيات والسبوارحة : طبقات الصخور * 


يقل ل توكائ لق ف ودر اضة القراة ل ٠‏ فأدهشني أني وجدت هذا 
القدر الكبير من المعطيات المطايقة تماما للعلم الحديث ٠‏ زاون ها خياد 
هشكن فو النصن الدقيق: الخلق نوهل «الفلك وبعضن الوجبر عات التقاسة 
بالارض وعلم النيات . والتناسل الانساني . وحيث توجد في ( التوراة ) 
عدة أخطاء . ولذلك فاني أتساءل : اذا كان القرآن بشريا . فكيف استطاع 
أن يصل الى هذه المعجزات العلمية ؛ التي لم نصل اليها الا بعد أربعة عشر 
ان 

وقول أن تعبفة (القزان تتفل الحمال حول سك لسع انمن القراق 
قي افنده الصبهة كل الكنت: الستفاوية + التي انؤزلت قبل, ذلك “.واشان الى 
أن القرآن وحده . هى الذي قدم مفهوم الخلق في اماكن متعددة . على نحو 
يختلف اختلافا 0 عن التوراد 1 


ويقول : ا اول وصف اذيع قي العالم لكيفيه التنقل في الفضاء 
جاء ة 0 يقول «وكل فيفلك يسبحرن © .-ورة يس 1١‏ . ومعنى 
هذا : ان كل من يتحرك في الهضاء الخارجي لا يتحرك بطريق المشي ولا 
ل الخرى الها ينمه ( السنافة ) وقد استخدم العلفاء الكلمة 
التى ذكرها القرآن منذ اربعه موري لي الج 


ويعرض الدكتور موريس بوكاي للعهد لديم ( التوراة ) ويقسا عل 
عن مؤلف العهد القديم . ويؤكد : أن الذينكتيوا الكتب المقدسة هم بشر 
يمتازون بخاصية تجعلهم اقرب الى قداءسه الكنيسهة . م ,2 
يوكاى إهتالة امهان التوراة بو يقؤل' + انها مسالة اكدر عقيو وان العيد 
القديم . كالعهد الجديد ( الانجيل ) يطرح مسائل تثير الجدال والمباحئة ء: 
ويرجم الرنها كتيه | سحا اه ادموف يما كوت + «الدق + نس الى انه كانت 
هناك كدرة هن المهموكن لسن تصيااو هه لقد: كان تشر «المتوق ابثالت 
قبل المسيح ثلاثة اشكال لنص التوراة العبري على الاقل : نص الشارحين 


0١‏ 2 مئسار الاسسلام 


التووف نو الذم: اسنتكدم علن. لاقل في ضر من التيعفييية التركاضة, 
والأسقان السامرية الخميية .: 

ولو كنا نملك هذه الاشكال الثلاثة للنص الآن لكان بالامكان عقد 
المقارنات والوصول الى رأي فيما يمكن أن يكون عليه الاصل . ولكن سوء 
الحظ شاء أن لا تكون لنا أدنى فكرة عن هذه الوسر 7 


5 
4 1 4 0 ا 000 5 0 
ار يي 8 تمه 1 005 اليه 5 1 لك 9 لم سج" 
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000 المدركات التوراتية المتباينة . كانت بين مختلف الكنائس 
المسيحية . سيب رفضها جميعها بنفس الاسفار . كما أنها حتى الآن ليس 
لها في اللغة الواحدة ( العبرية واليونانية واللاتيئنية والسريانية 
والارامية ) الافكار الواحدة عند الترجمة ٠‏ 

ويبدو أن اسهام الانسان في نص العهد القديم كان عظيما واننا 
لنتحقق من ذلك . دونما عسر من نص الى آخر » ومن ترجمة الى اخرى , 
ومن السحوجا” المستخلصة حكمنا أن النص الاصلي كان ممكنا تحريفه 
خلال أكثر من آألفي سنة ٠‏ 

ا القور أ ” 


كما يقول دكتور بوكاي قبل أن تصبح مجموعة أسفار . كانت 
تقليد! شعبيا يرتل عفويا من الذاكرة ٠‏ وفي المرحلة البدائية يسيق النظه 
النثر ٠‏ ولذلك كان الانشاد ذا كل كتهب ودعت اسرائيل عد فقو خسنا 
بظروف تاريخية ‏ انشد كثيرا 2 في ذروة الحماس كما في هوة الاين 
مشاهما فى كل بها بقن لد 

وشها أعتها١'‏ | امذالن وا لعزن تميس الأنكان )دعيو و امقال: الاصتا 
التاريخية . ويذكر ادموند جاكوب : ان هذه الكلمات نقلت اما عن الطريق 
العائلي أو عن طريق الهياكل . وسرعان ما استحالت أسطورة ؛ ومن ذلك 
ا ا الققك عن موسى...ن الأساء .> لا 

ل بع السرد التاريخي للاحداث ٠‏ غير أن ال لعا هذه 
لدع دل العالم والنشرية ب كما لو كان نقصصة معقولة: 5 
بعض الناقدين 

هذه الطريقة من التركيب ٠‏ قربت بين مجموعة متخالفة هي : المهد 
القديم ١‏ علي ساس مياتي امن اروب الاي" 


0 ا لض 1 اط إن 04 م ا 


9 لا ا ار ا ونئشاة الادب الفرنسي في عصر 
ملكية الفرنسيين ٠‏ والمقارنة المقصودة بين نشأة التوراة مكل هذا الادب 
الدنيوي », ' تبدى بصورة دقيقة مطابقة للحقيقة , انها لا تهدف مطلقا الى أن 
تلفظ نصوص التوراة في مجموعها . كما يفعل كثير من الجاهدين ؛ تقليدا 
للعقيدة في الله ٠.‏ وهي النصوص التي يحررها التشحسق اليوم ٠‏ كمخزن 
الخترقاد الدين الري- ” 


ويعلق بوكاي : بعد أن أوردت رواية جاك وب . التي اكدت ان 
التوراة لا تمثل نصا الهيا على الاطلاق وان القدر الديني منها لا يكاد 
يدكن وجل ان عليه الفكر لدتسي م هلبيا ر اطفح هذا ٠‏ خضي ييكين إن 
ترصف كما بكو ساكرب انها مدر ن الدين الوق + 
متار الاسلام 


يقول بوكاى : ان العهد القديم مجموعة مؤلفات غير متساوية الطول 
ومقالنة التر ع وقد اكنثف حال أكثن هن صيكة درون كي لقان هزه لهذا 
بالسماع ٠‏ وكثير من هذه المكنويات صححت ثم أكملت تسعا للاحب_داث 
أو للضرورات الخاصة . على مدى اجيال متباعدة احيانا بعضها من بعض ٠‏ 

ويقول 5 انه في:وقت :متاخر قلدلا ولعله في :مجرى القرن العاشن قبل 
اتلك - عاك فك وشح النطن البوووى للاسسقان الجعيسة وير رح ليها قينا 
00 اقيم كمد 0 الكهنوتي . 


ويقرر بوكاي : 7 العهد القديم ظهر كصرح لادب الشعب اليهودي 
1 من أصوله حنسى الخضدق المسيحي . وقد حررت الاجزاء الني نثالف متيا 
ونمت وروجعت فيما بين القرنين العاشر والاول قبل المسيح . وليبسست 
هذه وجهة نظر شخصية ندلي بها هنا عن تاريخ تحريرها . بل لقد أخذت 
معطباتها التاريخية الاساسية من فصل : ( التوراة ) المكتوب لدائرة 
المعارف العالمية ( طبعة ١51/5‏ ) جزء ١”‏ ص 51 2075 ) من قيل سندروز 
أستاذ في جامعة الدومينكان في سولتسوار 1 

وانه لا بد لكي تفهم ما هى العهد القديم . لا بد من أن تتذكر هذه 
المعلومات المتيتة تماما في أيامنا هذه من اخصائيين دوي خدبرة رفيعة 5 
فقد اختلط الوحي بكل هذه الكتابات . ولا نعرف اليوم الاها تركه لنا 
فيه الذين عالجوا نصوصه حسب هواهم . ووفقا للظروف التي وجدوا 
فيها والضرورات التي واجهوها . وعندما نقارن هذه المعطيات الموضوعية 
مع تلك الموجودة في مقدمات التوراة المختلفة . والهادفة فى أيامنا الى 


عه 0 0 نتاكد ص أن الوقا شم مسوقةفيبها بطريقة متغايرة حدا ١‏ 


ا ال ا 
حتى يصل الامن الى حد تشويه جب سين اا اس مد 
متعددة من قبل (مثل الاسفار الخمسة) ثم اكتفى بالاشارة الى ما اماد 
تفاصيل قد زيدت من بعد ويقول : ان ان يجرؤٌ على المعارضة ايا كانت 
لهذا الخليط الذي ظل يغوزة. الاتسهاع حتى نهاية القرون الوستطى + وضع 
ذلك فقد ظهرت مع نهاية القرون الوسطى حتى بداية الازمان المعاصرة 
بعض الانتقادات كما راينا . بيد أن الكنائس كانت تنجح دائما بيفرض 
لفوذها:. :وقد ظهن.لتا في ايامنا نقد اصيل للنص #:بولكن. الختضين به من 
الاكليركيين أرصدوا كثيرا من الجهود . لفحص خليط من النقاط التفصيلية 
انهم لم يظهرو! أبدا مندفعين لدراستها فى ضصوء المعارف المعاصرة .واننا 
عندما نعقد مقارنات تاريخية ومعمقة مم الافكار العلمية لمحيل الى 
الاعتراض على الفكرة التى لم تزل مسلمه في حقيقة الكتابات اليهوديهة 
الملسيحية 4" 
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0 7 لمن 07 1 51 ا 0 
عت 7 سن 0 ٍ 8 0 
7 وعل ‏ 1 9 2 ل 
8 بد و 0000000 لز 3 


121“ 


نقول : ان 00 ولا شك يصدق القرآن الذي أكد : أن التوراة 
حرفت وبدلت وغيرت منذ أربع عشر قرنا ٠.‏ حتى جاء ألمنهج | 


المستمد من مفهوم الاسلام : ليقرر زدف وقساد النص الموجود الآن بين 
7 نس مثار الاسسلام 


١١غ‎ 


الايدي مرع الكتاب المقدس ,. وانه قد ادخل اليه وحدف منه . وانه كما 
أشان القرآن الكريم بر تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » 
الائعام : ٠١‏ , وأن الذين يقولون هذا هم علماء مسيحيون متدينون أمثال 
جاكوب وبوكاى ممن لا دمكن اتهامهم في مقدرتهم العلمية ولا في ابمانهم 
بعقيدتهسم * 


كن 1 هرأ “0 0 | آنا حمسن 


ومضى 100 نصوص الانجيل على النحو الذي فعل 
مع العهد القديم ( التوراة ) فيقول ا سيت ع 
ا ا 0 1 لصتت 
بل على العكس لقد شاهدنا خلال أكثر من قرن . بين الفترة التي ترك 
فيها المسيح هذه الارض . وحتى منتصف القرن الثاني معركة د 
ا ا ل ل ا ا ا 
المسبحية ) وقد أخذت الاولى بكثير من التدرج مكان الثانية . فانتص_رت 
ا ار و » على اليهودية المسيحية ٠‏ 


- 


وكين ا الكاوستان الي الذى شان فيه الن ومحسية 
ظهور الاناجيل . في وضع مختدف جدا عما يفهم من الابحاث الملخصصة 
للنشر الواسع ٠‏ فقد أسقط يولس الختان والسيت ومراسم اللقديويسه : 
ولقد كان على المسيحية أن تتحرر من انتمائها السياسي الديني الى 
اليهودية . لتنفتح على الوثنيين . أما بالنسبة الى اليهود المسيحيين وقد 
بقوا ( اسرائيليين أمناء ) . فقد كان بولس ( خائنا ) ولدى اليه ود 
السيحسن وكائق تصنفةه بالعدو ...و تتهفة «الازدوواجنة الراهنة ب والى عا 
كان هناك يعقوب ‏ ومعه بطرس ويوحنا ‏ منعزلا عن بولس ٠‏ وكاز 
يعقوب معتيرا كعمود لليهودية ‏ المسيحية . التى ظلت يفضله مندمجة فى 
اليهودية في مواجهة ( المسيحية البولسية ) ١ ٠‏ ْ 


7" بف ا !5 - 1 
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يقولٌ بوكاي ؛ بعد ان نقل هذه النصوص عن الكاردينال دانيليو : 
أنه من المهم أن نعرف شد ه الوقائم 2 لندرك في أي جو من النزاع تيسن 
اللو انف كتبك «الاناخيل <رو لكن :در مم أن ااتصو صن الثى بين اندينا الكوم. 
بدأأات بعل كثير من تعديلات المصادر حو الي عام 0 العصر الذيكانت 
فيه الطائفقان. 'المتتاشمتان فى ابد الحضاء. ٠.‏ كان البيوم السيحينون 
هم المسيطرون حتى عام 7١‏ . حيث انقلب الوضم مع الحرب اليهودية 


1 أ[ 5 


وسياسيا . من اليهودية - المسيحية المهيمنة ثقافيا . ومنذ عام حتى 
مرحلة تصل الى عام ٠١٠١‏ ؛ ظهرت أناجيل مرقس ومتي ولوقا ويوحنا ٠‏ 

فهي لا تمثل الوثائق الثابثة الاولى للمسيحية . لان رسائل بولس ا 
جدا عليها 00 د رح 6 غظ عن درق صر عيلمية ” 


- منار الاسلام 


بق | فم 0 حول يعقوب " ١‏ 


المسيح نفسه يشر تعاليمة _ ٠‏ ويمكن القول أ أنه و وجسود بولس , 
لهرت في مرحلة الخلاف ار بين الطائفتين ٠‏ كما وصف ذلك الاب 
كنتجسر فقد برزت هذه الكثرة من الكتايات التي ظهرت عن المسسيح ,2 
عندما كانت العف ذات الاسلوب البولسي ( نسبة الى بولس ) قد 
انتصرت تهائيا ٠‏ 

وقد اختفت الطائفة المسيحية الاولى ٠‏ وفصلت عن الكنسة الكبرى 
التى نحررت من ارتباطاتها اليهودية » وقضي عليها في الغرب سريعا ٠‏ 


ا ل 0 الاناجيل الاريعة التي أصيحت رسمية ‏ أي 
قانونية عرفت في وقت متأخر جدا ٠‏ رغم أن تحريرها قد أنجز في مطلع 
القرن الثاني ٠‏ وان القديس جوستنئيان نحو سنة ١٠٠١‏ كان يسميها 
( مذكرات الرسل ) وانه يمكن اعتبار الاناجيل الاربعة ,2 000 للرسل 

أو لصحابة المسيح ٠‏ ويردد قول الاب كتتجسر الذي يقول : دقد 
لذ حرفا بالاتاجيل وهي مكتوية بالمثاسية او للقضال . والقي اورة 
الكتاب خطيا روابات جماعاتهم عن المسيح ) ويقول : لا ندهش اذا نظرتا 
الى الاناجيل على أنها تعير عن الروى الذاتية للذين جمعوا الروايات 
الشفوبة الخاصة . بجماعات مختلفة وانها كتابات المناسيات » بأن نحد 
فيها كل هذه العيوب التي هي علامة صناعة البشر لها في مثل صذه 
الففسروف ٠‏ 


ويشير الى ما اوردة الاب روجيه في دراسته عن انه من الضروري 
ذلك العصر 1 آنه 7 الحدوورم الكشف عن اك المؤلفات الأاولئ 
المحققة اعتيارا من الروايات الشفوية ‏ ..وتغسرات النصوص أثناء 
نقلها الينا : والفقرات الغخامضة ٠‏ وعس المفهومة والمتضصادة وعسسسسن 
الحقيقية التي تصل أحيانا الى حد الاستحالة او المتناقضة مع الحقائق 
التي يثبتها في أيامنا التقدم العلمي ٠‏ 


١١0‏ عم منار الاسبلام 


0 
غير المساجد ؟ 
الدوحة ب قطصطر 
الاعتكاف هو الاقامة واللبث في 
المسسجد بندبة 2 وهو قرية مشروعة 
وعبادة قديمة باتفاق الفقهاء وقد ثبت أن 
رسول الله صلى الله علده وسلما عتكف 
في المسحد وداوم عليه ٠‏ تقريا الى الله 
عز وجل وطلبا لثوايه ٠‏ 
وكان صلىي الله عليه وسلم يت 
أو أكثر . لما كاتت تحيط بالكعبة من 
أوقفان 5 
وحكم الاعتكاف أنه سنة الا أتهفيصيح 
واجدا حالة النذر 2 وهو 
كل 0 لكن أفضل أ ا 
الاواحر من رمضان ,2 واتفق العلماء 
م 0 اقاننة 


0-6 امتى فرض ن وم مان وما 


عبد 55 الجراحي . القاهره 
فرضيته كافر بالاجماع ٠‏ ومضغ العلك 


غ2 اللبان ( الذي .لا طعم لله. ولا رائصة 


8 
2 7/< 0 
اخ 0 9-1 


ب 


يي 5 
1/1 7/0 0( 


والذي لا يصل منه شيء الى الجسوف 
0 أثقاء ا 


© هل الكلاء أثناء الخطية دسسوم 
واذا كل الرجل المستحد وسلم على 
الحاضرين فهل يجوز رد السلام عليه 


أثناء الخطية ؟ 

بكر عمر الغرابلي ب ج٠م٠*عغع ‏ سوهاج 
بحرم الكلام والأمام يخطب ان كان 

المتكلسسم بحيث ة 1لا 


للامام أو من كلمه لمصلحة قال صلى 
ل : « اذا قلت لصاحيك 
م الجمعه انصت والامام يخطب فقد 
وت «" وقال صلى الله عليه وسلم : 
« من قال صه فقد لقا ومن لغا فلا جمعة 
له + وأما جوان الكلام للخطيب أو لمن 
كلمه لمصلحة فلما روي عن أنس رضي 
الله عنه : « جاء رجل والنبي صلى الله 
عليه وسلم قائم على المثير دوم الجمعة 
فقال : متى الساعة ؟ فأشار الثاسسن الده 
الله عليه وسلم عند الثالثة : 
ما أعددت لها ؟ قال حب الله ورسوله 2 
قال 1 0 الديهقي ٠‏ 
يجوز للمستمع أن يصلي على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عند سماع 
ذكره في الخطبة ودرد السلام ويشمت 
العاطس ويثقذ الاعمى ويدفع الضرر 
بشرط ألا يشوش على الخطيب أو على 
غدرده من المستمعين ٠‏ 


ائر هنا م من الرزوحجه : 

0 يا حكم من بمنصون سينا 
لخاد ٠‏ وهل يؤدي ذلك الى محريم 
الزوجة على الزوج ؟ 

ابراهيم 0 ا أبوظبي 

لا شيء في ذلك العمل بل هو من 
مقدمات الجماع ١‏ ولا أثر لاي رضاع 
صلى الله عليسسه 
وسلم «لا رضاع الا ما كان في الحولين» 


هذا ونص الفقهاء على أنه « لو رضع 
الزوع لبن زوجتة فلا تعرم عليه ولا بعد 
رضاعسا * 


لكذب للنسلية : 
© أعلم أن الكذب حرام : ولكن اذا 
التسلية فهل عليه انم أم لد 
سعيد الشالوبي 
راس الخيمة ‏ المعهد الء 

كل الكذب حرام الا مسا استثناه 
الشارع 3 حتى في المسائل التي بنوهم 
فيها الناس الحل , فالمرأة التي قالست 
لاينها تعال اعطك , ونا سألها رسول 
الله صلى الله عليه و عما ستعطيه 
قالت تمرات ؛ فقال لها الرسول عليه 
الصلاة والسلام « اما أنك لو لم تفعلي 
لكتبت عليك كذية » ولا بعفى عزالكذب 
الا في ثلاثة : 

٠ مداعية الرجل لاهله‎ ١ 

؟ ‏ الصلح بدن المتحخاصمين ٠‏ 

؟" ‏ في الحرب وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان يقول « ويل 
للذي بحدث بالحديث لدضحك منه القوم 
فيكذب , ويل له ٠‏ ويل له » وقال عليه 
كله » حتى دترك الكذب في المزا حوالمراء. 
وان كان صادقا ,» ٠‏ 


3 


03 


-فلستث , التهمايم : 

و فم 3 

© هل يجوز لبس التميمة والحلقسة 
والخيط ونحو ذلك لرفع بلاء أى طلب 
متفعة أم لا يجوز وما الدليل ؟ 

ماجدة السيد نصر شهاب 
مصر ‏ معهد فتيات طنطا 

- لا يجوز شرعا فعل ذلكء.لان تعليق 
التمائتم » ولبس الخيط . شرك بامله اذا 
قصد من تعليقها الاعتقاد في رفعهما 
للضرر أو جلب التقع » ومذا نناة 
كمال الاخلاص لله والايمان به الذي هو 
معنى لا اله الا الله , والمؤّمن الصادق 
يطلب نفعا ولا يلتمس رفع ضرر الا 
منه جلت قدرته « بلى من أسلم وجهه 
لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا 
حوف عليهم ولا هم يحزنون » ٠‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عننسه 
وسلم يقول ؛ « ان الرقي والتمائسم 
والتوله شرك (" رواه أحمد وأدو داود 

والتوله شيء يصفونه ويزعمون أنه 
يحبب المرأة الى زوجها والرجل الى 
المرأة » وعن عقبة بن عامر رضي الله 
قال : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له 
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له  »‏ أي 
لا جععله في دعة وسكون ‏ وفي روابة 
أخرى « من تعلق تميمة فقد أشرك » , 
ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله 
عنهما : أنه رأى رجلا في بده خيط من 


الحمى فقطعه ٠‏ 


دبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو 
قلاده الا قطعت » وكان يعلقون هصذه 
الاوتار والقلائد ظنا منهم أنها تعصمهم 


من الآفات ٠‏ 
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فيه قلي 7 
ريب ا" 0 
العدل وال الاسلامية ل 
بدراسة احتياجاتجميع المناطق السكنية 
الجديدة والمناطق التي شهدت زمادة 
في كثافة السكان بها سواء في أيوظبي 
أو كافة مدن وقرى الدولة و 
لحصر احتياجات كل منطقة 
المساجد سواء من حيث العدد أو السعة ٠‏ 
وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد 
أعطى توجيهاته بأن تعمل الوزارة على 
آوفير المساحد في كل مناطق الدولة ٠‏ 
وقد أصدر معاللي محمد عيد الر 
البكر وزير العدل والشئون الاسسلامية 
والاوقاف توجيهاتقه بالاسراع في اعدان 


هذه الدراسة التي تتم بالمتعاون مسع 
محتلف البلديات ٠‏ حتى متسلى وفسمع 
الخطة التنفيذية لانشاء ما يتم عليه 
الاتفاق من مساجد ٠‏ 


4 تحتفل زارة العدل والشتون 
الإسلامنة والاوقاف 0-0 ات" 
رمضان ‏ المعظم , وستقام بهذه المناسية 
الندوات والمحاضرات عقب صسلاة 
العشاء في المساجد بد الامارات ٠‏ 

ع بحتفل في الشارقة خلال هذا 
الشهر ء بالانفتهاء من قسجيل القرآن 
الكريم » مع ترجمة معانيه الى اللفة 
0 وهو أول مشروع من نوعه » 
مثار الأسلام 


قام برعايته والاتثفاق عليه سمو الشيخ 
سلطان بن محمد القا عضو 
المجلس الاعلى حاكم الشارقة 

ب وجهت وزارة العدل والشئون 
الأسلامية والاوقاف نداء الى كل من 
فضيلة الامام الاكير الدكتور عبد الحليم 
محمود شيخ الازهر . وفضيلة الشيخ 
محمد الحركان أمين رابطة العام 


موقف ايجابي الى جاتب مسلمي بورما 
اللشردين في محذتهم ' 

1 هد تتبنى ادارة الاوقاف والشسئون 

الاسلامية بدبي مشروعا تربويا 
إولانا © .يتمثل في الحاق عدد مسن 
ونان الاطفال المجائنية يمساجد المديئة 
٠٠‏ وذلك ضمن خطتها التي تهدف الى 
تطوير رسالة المسجد وتحويلها منمجرد 
أماكن تقتصر على أقامة شلعاش 
الصلاة ٠‏ الى مراكن اشعاع اجتماعي 
وتربوي في البيئة الموجودة بها وربط 
الطفل المسلم بالمسجد عن طريق مشروع 
روضة الطفل المسلم ولقد حققت هده 
الخطوة نجاحا كبينا .ووجدت استجابة 
بيدأ ا ١1‏ طقلا وطفلسة 
موزعين على ١6‏ مسجد أ بجحميم أنحاء 
3 1 

عقا لجنة لوضيع التنهسج 
الخاص لهذه الدراسة بطريقة تربوية 
صحيحة ! لتعد النشىء اعدادا اسلاميا 
صحيحا ١‏ 


جد البنك الاسلامي يساهم في تنفيذ 
عدد من المشاريع في الدول الاسلامية : 

للدحدة ٠٠‏ وافقٌ مجلس المديرين 
التنفيزيين للبنك الاسلامي للتنميسة في 
ختام اجتماعاته على المساهمة في رأس 
مال الشركة الاردددة بيع © خمسسة 
ملايين دولار امريكي ٠‏ كما وافق على 
الاسها 3 تحويل عدد من 0 


د افتتح : فضيلة الامام الاكبير الدكتور 

عيد الحليم محمود شيخ الإزص عددا 
من المع هد الازهرية في عسدد من 
المحافظات والتي تقام بالمجهود الذاتية 
وذلك ضمن الخطة الرامية الى تعميم 
المعاهد الدينية في مختلف اراز 
التعلمية الابتدائية والاعدادية والثاتودة 
بنين وبفات * لنس وتعميق الوعسسي 
الديني وتمكين الازص الشريف مرنأداء 


مام سلسسيصها - 
مكة إ فشر ضيه * 


رسالته ٠‏ لان هذه المعاهد الر|فسد 
الوحيد الذي تعتمد عليه الجامعسات 
الازهرية في أداع رسالة الاسلام ونس 
الدعوة الاسلامدة ٠‏ 

جد بدأ ا النحوث الاسلامية في 
الاعداد لعقد مؤثمره التاسع في نهائة 
العام الحاللي لبحث عدد من القضايسا 
التي تهم المسلمين ٠‏ 
سملم ايان ؛ 

عاد احتفل في الشهر الماضي بتخريج 
دفعة جديدة من طلاب جل القرآن 
أأحد ١‏ كبر المعاهد الدينية في ناكستان : 


00 قررتث وزارة الأوقاف والشتئون 
الأسادفية 0 التوسم اف اتشييساض دور 
تعليم القرآن الكري للسيد اث في أنحاء 
الكويت , بعد نجاح التجرية » وذلك 
لتخريج جيل من السيدات ا 
امد دينع والقادر ات .فلن تنضفة 
اطفالهن في مناخ اسلامي ووعي ديني 


شكر للشيخ زايد 
8 وجه و الثا لرابطة 
الاسلا 5 نه التامسعة 
ل نهيان رئيس دولة 
الامارات العربية المتحدة وسمو الشيخ 
خليفة بن حمد أمير دولة قطر , على 
مشروعهما الجليل لتحفيظ القسرآن 
الكريم في الدولنين ' 
عد حددت المملكة العريية السعودية 
يوم ٠١‏ من ذي القعدة ١514‏ ه الموافق 
"” أكتوبر القادم . آخر موعد لقبول 
سفارأت السعودية شي الخارجح يها 
تحدد يوم "© توفمسل . كآخر يوملوصول 
بولسا ات الك اد حنيدة 
او لحدود المملكة بالنسبية للحجاجبطريق 
البر ويوم ١5‏ توفمبر للطائرات 


8 ب متسان الاسسسلام 
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الموفسسوع الكاتب ص 
© تهنسة ودعياء - التعسرير و 
هم الافتتاحيسة . مدير الشعر يسسر م 
© رمضان يتحدث عن نفسه ‏ الشيخ ابو الحسن الندوى : 
خط مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ‏ الشيخ عبد العزيز بن بال ٠‏ 
هع وان تصموا خير لكم ‏ الدكتور عبد المحسن صالسح 7 
هي القرآن والعمسل ‏ الشيخ عبد الله بن كنون 4 
©» التجرد من الششك في الفكر الانساني الحدبيث ‏ الدكتور يخيى هاشم فرغلى لكو 
©ي القشضياء الشرعي في دولة الامارات ب التحرير 4 
وي ندوة العريات بالنيجر ‏ الاستاذ محمد حسين احمد البشير 64 
©ي الصوم بلسم الارواح والاجساد (قصينة)) ‏ الاستاذ المهدي محمد عبد الكريم ك5 
©ه ششهر الصوم والجهاد «قمسيدة, ‏ للاستاذ محمود محمد ابراهيم 4 
© الاسلام واتجاه المرأة المعاصرة ‏ الدكتور محمد البهسي م 
هم الهلال بين المشاهدة البصرية ‏ الاستاذ محمد نعيم عكاشية يفا 

والحسباب الملكسي 

©ه اساليب الدعوة الاسلامية  )4(‏ الدكتور ابراهيم ابو الخشب ١م‏ 
© فتح مكسة ل الاستاذ محمد حلفي عبد المتجلي م 
الدرسون واخمدارس نظام التعليم)؛ ب الاستاذ عدثان سعد الدين ول 
© من الفقه الاسلامي ‏ الشيخ هلال مصيلحي 4 
م قطشسوفق 2 الاستاذن حسين المصسي ا 
© الاستعراب والاستغراب الاستاذ نذير حهدان 4 
©» اضواء على الحضارة والتراث  )0(‏ الدكتور عبد الرحمن الحجي ور 
© الاسلام في مرأة العصىي ب مسلسم (٠‏ 
ىه متكم واليكم ‏ اعداد موسبى شرق 5 
هي حصد الشهر ب التخريسس ١14‏ 


2 مشان الاسسمسلام 


وولة الامارات العرسة الم2تحد ة 
ابوظببي ١‏ صاب 6# 6 8 ؟ 
هسصا للب ## ل / ” م 


ه المراسلات : باسم رئيس التحريسس > 
© الاعلانات : يتفق عليها مم الادارة ٠‏ 
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وكلاء التوزيمع 


دولة الامارات العربية المتحدة : 
جمهورية مصير العربية 
السودان 

تونئسسس 

ليسا 


الغرب 
الجزائسر 
هتخكسبدةه 


المملكة العربية السعودية الرياض 
الخبر 


أبوظبي ‏ ادارة المجلة ص٠‏ ب : ١57”‏ 

مؤسسة الاهرام ‏ القاشسرة 

دار التوزيع الخرطوم ص* ب ؛ 058" 

الشركة العامة للتوزيع والنشر ‏ شارع قرطاجح ص" ب: 6١‏ 
الشركة العامة للتوزيع والنشر طرابلس ص 'ب :105 بنغازي 
الشركة الشريفة للتوزيع - الدار البيضاء 

الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالعاصمة 47 شارع درويش 
مراد ص٠‏ ب : /الاء 

مكثدة مكة هس" ب ١‏ /الا)ا 

مكثدة مكقة ص٠‏ ب : "لاع 

مكنية مكة صر.* ب : ”٠١‏ 

الاستان نديم حسن علي تعز 

المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ص٠‏ ب : ٠١١١‏ مسسقط 
وكالة المطبوعات ص٠‏ ب : ١٠١١4‏ تليقون : 4غ 
مؤسسة العروبة ضص٠‏ ب : ”51 تليفون : 76785 الدوحة 
الشركة العربية للوكالات والتوزيع ص٠‏ ب : ١6١١‏ 

0010٠١5 : تلدفون‎ 

الدار الوطنية للنس والتوزيع ‏ ساحة الوثية شارع الرتبيد 
ال سل أل 

وكالة التوزيع الاردنية ب عصسان 
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الذي بحتل مكان الصدارة يسان 
الكنب الاسلامية التي شناول 
أحاديث الرسول صل ى الله عليه 


في تعليم الطلبة والطالبات 0 
دينهم وحفظ قرانهم المحسسدك 
وشغل أوقات فراغهم ٠‏ 
© الاسلام في بلغاريا : 
في كشر من يلاد العالسم , 
تعيش أقلياث اسلامية و تفايسى 


ء يخ م 


المدد العساشر 
البسسنة الثالئئة 
تمواآل 8م9١١‏ ه 
اكتبوير ١99/8‏ م 


المطيعة العصرية . الامارات الغردية المتحرة 


. الجماعة الاسلامية ونحتفل بتاريخ قيامها ل اليه الفادة الوقت نفسه 
بما ترمز اليه هذه الذكريات مرا بسر وعظلات هذ : 
انفسنا ٠٠‏ ومن م ساوية ٠١‏ وي يق خراة لغرجت لدان 
وبأنها أمة ذات رسالة سماوية ٠‏ أثرت الحضارة 


0 وهكذا شأن الذكريات في. تَ ٍ تاديخ الامم والشعوب ‏ شان الطبات” في الوجود 
0< تمر على الانسان٠٠‏ او : : ِ 
1 ريق من الناسن ٠٠‏ وتبقي ا أثر في حياة فريق آخر ٠٠‏ وينتفع بها أولنكم 

بن يعيشون قُُ الحياة عطاء لبناء أمة ٠٠‏ وتميدكا بمستهبل الجماعةالاسلامية 
في 1 من الوحدة والمحية والاخاء والتعاون .٠‏ 

وتنتهز وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاق تجميع العاملين يها 
هذه الملاسية سبة الكريمة ٠‏ فيتقدمون الى ما م صاحب السمو الث بن 
سلطان آل نهيان رسيس الدولة واخوانه علد ا مجلس الاعلى حكام الامارات 
اواعضاء الحكومة وجميع افراد الشعى” الكريم في دولة. الامارات العربية المتحدة, 


جمل_التهاني مقرونة بأطيب الاماني أن يعي الله مثل هذه المناسبة ٠٠‏ وقد 
د آمالهم وأماز نيهم في مستقبا 0 غل غد أكثر املا وتفاة لا بان د 
دضه بما انزل نزل الله حد 


مشسار الاسسسسلام 


الساسيا اال 


الامة الاسلامية المعاصرة ٠٠‏ هي من اكثر امم الدنيا افرادا 2» وأو 
رقعة في الارضص ٠٠‏ واكثرهم خيرات ٠٠‏ ومع ذلك كله فهي !ا احتلافا . 
وفرقة ٠٠‏ واكثرهم دولا ودويلات ٠٠‏ والمتتبع لحال الامة الاسلامية خلال 
الاطوار التي مرت بها ٠٠‏ يجد انها تفاوتت ارتفاعا وانخقاضا ٠٠‏ ولكنها 
لم تصل في اى وقت مضى الى الحالة التي وصلت اليها اليوم ٠٠‏ من التشتت 
والضيساع ٠٠‏ 

فضي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » كانت الأمة الاسلامية بقيادة 
الرسول صلى الله عليه وسلم (وبدولة الخلافة) الاسلامية تحكم بما انزل الله٠.‏ 
من أقوى الامم واستطاعت ان تمد سلطانتها الى كل اجزاء الجزيرة العربية ٠‏ 

وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جوار ربه٠‏ + منفذا حديثه 
القاثل : « لايجتمع دينان في الجزيرة «» ثم جاءت بعده دولة الخلافة الراشدة٠ ٠‏ 
« لا يجتمع دينان في الجريرة » »2 ثم جاءت بعده دولة الخلافة الراشسدة و٠‏ 
فقضت على الردة الداخلية الد اشتعلت فى بعض ارجاء الامة الاسلامية > : 
توطدت دعائم الدولة في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ 

وكما يذكر لنا التاريخ ٠‏ فان المؤامرات التي كانت تحاك ضد همسذه 
الدول الغنية لم تتوقف عند حد معين ٠٠‏ فنجحت تلك المؤامرات في ان تنال من 
الخليفة الفاروق رضي الله عنه بحنجر مسموم ٠٠‏ تشبع بنار الحقد والحسل. 
التي بثتها المؤؤامرات اليهودية في الشعوب التي فتحت ٠٠‏ متسترة وراء الثفرات 
القومية او الدعوات الشعوبية واستمرت تلك المؤّامرات تشعل نار الفتنة 
عهد الخليفتين عثمان وعلى ٠٠‏ ثم قامت على انقاض تلك الخلاقات دولة كانت 
لها السمة الاسلامية ٠٠‏ نشأت بعد الدولة الاموية ٠٠‏ دولة اخرى بسدات في 
ريعان شبابها ٠٠‏ الا وهي الدولة العباسبيية ٠‏ ظ 

وفي هذه الدولة واجهت الامة الاسلامية اشد ا محن في عصرها , فقد جام 
التتار ٠٠‏ يحملون معهم ٠٠٠١‏ الدمار لكل شىء » وبعد أكتساحهم للدولة 
الاسلامية ٠٠‏ صدموا بأول انهزام لهم في عين جالوت ثم مالبثوا ان انقلبوا 
الى الاسلام ٠٠‏ لما وجدوا به مبتغاهم من العدل والسماحة .٠‏ 

وبعد ذلك مرت الامة الاسلامية ٠٠‏ في عصر يشبه عصرنا الحاضر ٠٠‏ دويلات 

متفرقة كل دولة تنشأ على انقاض دولة اخرى٠‏ ٠وتستعين‏ باعداء الله واعداثها 
ضد من اجتمعت معهم على عقيدة واحدة٠ ٠‏ وما ذلك الاحفاظا على منصب ٠٠‏ 
او حقدالمغنم او مكسب ٠٠‏ واستغل اعداء الامة هذه الثفرة ٠٠‏ واقاموا ما شاء 
الله لهم ان يقيموا في الارض المقدسة من فلسطين ٠٠‏ الى ان سخر الله لهذه 
الامة من جمعها على طاعته فاستطاع ان يحرر فلسطين ويسترجع بيت ال مقدس 
من يد الصليبيين ٠٠‏ وتمر السنون لتقوم في الشمال الاسلامي دولة با 
الاسلام٠ ٠‏ انها الخلافة العثمانية ٠٠‏ التي ظلمها التاريخ ٠٠‏ بما الصقه بها 
من تشويه على ايدى المشبوهين من الصليبيين والصهيونيين وامثالهم .. 


أ لاسستسلام 


فاخرجوها صورة ممسوخة ٠٠‏ ممزقة ٠٠‏ وجعلوًا من اسلامها ستارا لتنفين 
شهوات ساستها +٠٠‏ حتى نشأ جيل من المسلمين ينظر الى الخلافة العثمانسسة 
نظرة المستعمر الذي تصب عليه اللعنات ٠٠‏ لما له من اسباب التخلف في الدول 
. المستعمرة 2 ونجحت اللموامرات مرة اخرى في اسقاط آخر معقل من معاقسل 
الاملام ٠٠‏ ويوم سقطت الغلافة سقط معها الرمز الذي تجتمع حوله امسة 
الاسلام ٠٠‏ وعان الانقسام والتشتت بينهم من جديد ٠٠‏ اختلافات على كل 
شىء ٠٠‏ مصداقا للمثل القائل ٠٠‏ اتفقوا على ان لا يتفقوا ٠0‏ وضاعوا في 
بحار من السياسة واروقة المؤامرات العالمية ٠٠‏ واصبعحوا دويلات معدودة ٠٠‏ 
تتقاذف فيما بينها بالسباب واحيانا بالسلاح » وصدق فيهم قول الشاعر : 

الام الغلف بينكم الام وهنذى الضجة الكبرى علاما ؟؟ 

قلماذا هذه الاختلافات ؟؟ واذا ٠٠‏ هذا التناحربين المسلمين ٠٠04‏ وربهم 
يدعوهم الى الوحدة والى التآلف فيقول : « ان هذه امتكم امة واحدة » .٠‏ 
فلماذا خالفنا ربنا » وجعلناها امما شتى ٠٠‏ فأصبحت هدفا لكل من اراد 
ظ ان يتعلم الرماية ٠‏ هل الاسلام هو الذي فرق المسلمين ؟؟ كلا وربي 1 + 

انه يدعوهم لكي يلتقوا على طاعة اله واحد وتحث راية واحدة 
راية الاسلام ٠‏ لافضل لعربي على عجمي الا بالتقوى فيقول : « وجعلناكم 
شعوبا وقباتل لتعارقوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم » ٠‏ 

كاذا لم نسلك طريق السلف الصالح في حل مشاكلنا ٠٠‏ مستنيرين بهدى 
الله ورشده 4؟ كما فعل الخليفة المسلم عمر بن عبد العزييز » حسين تولى 
الخلاقة » فجمع اغلب المرق واصحاب الاراء وقال لهم : « ان كنتم تريدون 
العق فقد اتفقنا جميعا على العق ٠٠‏ وان كنتم تريدون الباطل قاتلناكم حتى 
نردكم الى الحق » ٠‏ 

فدانث له بذلك ارجاء الارض الاسلامية ٠٠‏ ولم يجحتمع المسلمون بعد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الا على يد الخليفة عمر بن عبد العزيز *٠‏ 

وهكذا دعوة الاسلام دائما ٠٠‏ وهكذا دعاتها ٠٠‏ لا يختلفون على حق٠٠‏ 
اما اذا دخلت بينهم الاهواء المادية » والشهوات الدنيوية فلن يجمعهم الا دعوة 
الحق مرة اخسرى ٠‏ 

فيا أمة الاسلام ٠٠‏ يأمن تملكين اعظم تراث عرفته الانسانية » وتمتدين 
على رقعة شاسعة وتضمين بين ذراعيك مايقرب من ثمان ماثة ألف ألف انسان٠٠‏ 
عودى الى النبع الصافي ففيه عز الدنيا والآخسرة ٠٠‏ فيه النمي في الاولى 

مدير التحر ير 


سعبسل عيد الله حارب 


اننا لا نعرف كتابا من كتب البشر - في 
المكتبة الدينية العالمية ‏ تناوله العلمام 
والمؤلفون بالشرح والتعليق مثل ماتناولوا 
هلأ الكتاب 2 وقد كان الشرح والتعليق 
هو المجال العلمي الذي تفله فيه عتاية 
الحتعار. و الالتن :3 العصون قدي 
ورمقياس اهتمايهم كن علمسي ع فكان اكثر ومغاربها , في المساحة الإرضية المكانية , 


الكتب شروحا وتعليقات هو اعظم المؤلفات 
تقديرا 2 واعلاها منزلة واكث.رها شهيرة 2 
وكان اقل الكتب شروحا وتعليقا . اخملها 
ذكل 4 و اقهيداها شهرة وصيتا 2 فيبقى 
مطمورط متمورا ؛ لا يسترعى اتتياها , 
ولا يثير اهتماماء فاذا اخحذ هذا 
المقياس ب وهو كيان الوحيد لنجسام 
كتاب في عهدنا العلمي المأضسي ل 


5 هس متسان الاسسسلام 


القامسسع على احتلاله للمصسدارة فى 

المجلس التلمي حكمنا بأن « 26 
الصسحيح » للبخاري قد فاز بالقدح المعلي 
في هذا الميدان واحتل الصدارة في مكتبتنا 
الاسلامية التي انبشقت عن القىرآن ودعوة 
الاسلام وأمتدت على مشارق الارضص 


ومن القرن الاول الى القرن الثالث عشر ‏ 
على الاقل - فيمساحتها التاريخية الزمانية» 
فقد بلغ عدد شروحه والتعليقات عليه الى 
ماثة وواحد وثلاثين كتابا )١1(‏ على 
صنستب استق رام مؤلف 0 مقدمة لا 

الدراري » وعلمه واطلاعه 2 وقد يكون 
العدد أكش من هذ!أ 2 فقد كان استقصساء 
المؤلف مؤسسا على كشف الظنون للجلبي ' 


لس اذى 


رَرَيْه ا مؤرمرن 


ومفتاح السعادة لطاش كبسرى زآدة ,2 
واتحاف النيلاء 2 والديباج المذهب 6 ونيل 
الابتهاج ٠‏ ومقدمات الشسيروم المشهورة 
التي كانت في متناول يدام 2 والثقافة 
الاسلابية ىق الومسة © بو نفشى در اساقة 
وتتبعاته الفردية » ولا شك ان العالم 


والتاريخ الاسلامي العلمي اغنى مما دوثه 
المؤرخون » وفي الزوايا خبايا لم تقع عليها 
عين ولم تطلع عليها الشمس ٠‏ 


اجل شرح لاجل كتاب : 

وان كتاب « فتح الباري » للعلامة ابن 
ححص السقلاني الذي يقع في ثلاثة عشر 
مجلد| ضخمأ 2 ومقدمسة مبسوطة تكاد 


تكون مكتبة مستقلة في علوم الحديث , 
كتاب لا يوجد له نظي في مكتبات الديانات 
والملل 2 وآن لهذه الامة الاسلاميية ان 
تفتخس بهذا الاش العلمي الخالد وتقدمه ‏ 
ال علماء“الديانات: و التلسيات 2 روود" 
الحضارات والثقافات ٠‏ كبر هان ساطسع 
على جهاد هذه الامة العلمي 2 ونبوغها 
الفكري . وولوعها بأثار نبيها والنوص 
فيها الى اعماق ليست بعدها اعماق ,2 
والوصول فيها الى افاق ليست وراعءهها 
الشروم الاخربى ‏ وفى مقدمتها « عمدة 
القارىء » للعلامة بدر الدين العيني التي 
تعد مكتبة حافلة في النحو والعربية» وعلوم 
البلاغة والاحكام المستخرجة والقوا سد 
المستنبطة من الاحاديث ومع الاعتراف 
باخلاص مؤلفيها ونصهم لله ولرسوله 
وللمؤمنين ٠‏ وافراع و سعهم 2 نشل جه 
العويث «وقىه 4 والفقيق نيه لوقا 
لا يتصور فوقها غاية . جزاهم الله عن 
الاسلام والمسلمين افضل الجزاء 0 


4ت مثنالر ١‏ وس لام 


4 


الدراسة والرواية : 

ثم يلي هنا المقياس شدة العكوف على 
دراسة الكتاب والتهافت على روايته ونقله 
والتنافس في حمله ونشره وضمه الى 
الصدور والعض عليه بالنواجذ » وتوارث 
الأجيال فق تلقه بعلا ينه ميل وكايرا 
عن كابر , وتلميذا عن استاذ 2» وطبقة عن 
طبقة » حتى لا تعرف فترة من الزمان »2 
نسح فيها عليه العنكبوت »2 وساد عليه 
الفللام2 وانقطعت روايته وتوقفت دراسته 
وعبث به العابثون » وتصرف فيه الخائنون 
المسرفون 2 وقد تشرى د الجامع الصحييح بهذه 
الميزة بعد كتاب الله ,. فقد اخذ هذ|الكتاب 
عن مؤلفة تسعون الفا من الرواة والحقاهل 
وتسلسل نقله وروآايته » حتى انتهى هذا 
شهس انه وصحة نقله ونسيبته الى المؤلف ,2 
لاينكر ذلك ولا يتشكك فيه الا من تشكك 
في المتواترات , والحقاثق العلمية التسي 
تشت بالضضرورة + ولا يزال هذا الكتاب 
مو ضسع الاهتمام والعناية, ومو ضوع التأمل 
والدراسة في الحلقات العلمية في العالم 


4 د منسالن الاسسسلام 


ثم خص هذا الكتاب بالاتفاق على انه 
قد بلغ اقصسى درجات الصحة والوثاقة , 
والتحرى في نقل المحيسح الثايحت 0 
والاحتيامل الذي يبلغ اليه اجتهادالمجتهدين 
وامانة النقلة والىواة » وان المؤلف قد 
الى فيه جهلاه ٠‏ نصح فيه انجاعا الن ركتبت 
لمحدث اخ , وراعي فيه ادق الذشرومدالتي 
عرفت في هذا الفن ,2 والتزم فيه التنزامات 
لم تعرف عن اى مؤلف في هذا الموضوع , 
ثم ساعدته في ذلك الملكة الراسخة التي 
لا يرزقها الا واضعو الفنون والصيارفة 
الحذاق واهل السليقة الذين لايس فهم 
التاريخ الا في فترات طويلة 2 وعلى ماسر 
القرون والعصور وهم في كل لفة وادب , 
وكل موضوع ومقصد ,2 ويجعلهم الله 
ميزانا في هذه الفنون وحجة في هذه 
المقأصد » فير ز قهم من ثاقب النقلى» صحيح 
الحدس 4 وسرغة الخاطر 4 ودقة الشعور 6 
وسلامة الفكل. ٠»‏ والذوق السليم الذي 
لايخطىء مالا يرزقهم اقرانهم ونظناؤهم 
على جلالة قدرهموغزارة علمهم فيأتون 
في هذه الفنون والمقاصد بالحكم الصحيح 
السريع ٠‏ والوصول الى الحقيقة والاهتداء 
ان المسي ين يفيه النلفاء + ريما تين 
الى كثير منالناس يانه فوق الطاقةالبشرية., 
وما هو بالهام دائما وما هو فوق الطاقة 
البشرية لكنه الملكة الىراسخة , والموهبة 
الربانية , والتوفيق الالهى »2 ولول 
الممارسة 2 وشدة الاخلاص 5 

ونظائر ذلك كثيرة في الادب والشس »2 
واللفة والنحو . وعلم العروض واللب »2 
واولئك الأئمة لا يخضهعون للقواعد التي 
وضعها من كان في طبقتهم او دونهم ' 
ودونتها كتب هذا الفن وجاء فيها الغث 
والثمين ٠‏ واختلط فيها الحابل بالنابل : 
فقبد يتحررون عن هذه القواعد وعن هذه 


الاراء والمقاييس ,2 ويحكمون بسليقة 


وبصيستهم 2 وذوقهم وتجربتهم ٠‏ 


ومن الظللم والجهل بالحقيقة» والتسرع 
و لحكم + والتقليد الاعمى , ان يخضعوا 
لهذه القواعد المرسومة المحدودة التي جاوت 
في كتب من تأضس زمانه عن زمانهم» وانحط 
مكانه عن مكانهم فيؤّخذ «تهذيب الكمال» 
للمزى مثلا »2 او مختصيراته للحافظل ابن 
حص , أو « ميزان الاعتدال » للذ هبي 59 
على فضل هذه الكتب »2 وفضل مؤلفيها على 
المشتفلين بهذا العلم ‏ فيحكم على الجامع 
السحيح للبخاري ٠‏ او الجاسع المبحيح 
لمسلم ٠‏ او المؤطا للامام مالك . فيعاد الامنر 
جذعا ويستائف النظر في هذه الكتب التي 
تلقتها الامة بالقبول 2 وبلغ اصحابها الى 
اقصى درجات فيالتحقيق والدقة والتحرى, 
وتشرح تشريح الاجسام » وتسلط عليها 
المقاييس المحدودة التي تقبل النقاش 
ويتسع فيها مجال الكلام 2 فهذا النوع 
من القسوة: العلمية: والعناق النكري + 
والعمل التقليدي سيحدث فوضى تتنلزل 
بها اركان الدين 2 وتتضعضيع بها العقيدة 
واليقين » ويتورعلط المسلمون في اضعلراب» 
قد اغناهم الله عنه وكفاهم شره . 
ولدذلك كان حذاق المحدثين 2 وعلماء 
أسماء الرجال يعتمدون في ذلك على 
البخاري ومسلم» اكشش. مما كانوا يعتمدون 
كتب اسماءم الرجال اله دونت فى 
0 المتاحزة © 0 مانقل 
عن الشيخ ابي الحسن القدسي ٠‏ كان 
يقول في الرجل الذي يخرج عنه فيالصحيح: 
« هذ| جأن القنطرة » يعنى بذلك انه 
لايلتفت الى ما قيل فيه ٠‏ وقال الشيخ 
ابو الفتح القشيري : هكذا نعتقد وبه 
ثقول , ولا نخربجح عنه الا لحجة ظاهرة»؛ 


وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى 
الذيقدمناه من اتفاقالناس بعدالشيخين على 
تسمية كتابيهما » « بالصحيحين » 2 ومن 
لوازم ذلك تعديل رواتهما » ويؤيده ماقال 
الخوض فيه ينبغي لكل منصف ان يعلم 
ان تخ يجح صاحب الممحيح لاى راو كان 
مقتضيا لعدالته عئده وصحة ضبطه وعدم 
غفلته » ولاسيما ما انضاف الى ذلك مسن 
اعلباق جمهور الامة على تسمية الكتابين 
,0 بالصحيحين » وهذا معنى لم يجمصسل 
لغير من خرج عنه في الصحيح 2 فهو 
بمثابة اطباق الجمهور على تعديل من ذكر 


م . #ب 
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وكذلك ليس من الصواب ولا من الفقه 
ولا من مصلحة الاسلام والمسلمين ان تثار 
قضية صحة هذين الكتابين الجليلين مسن 
جديد 2 وتبحث ؛ كان الامن انف 2 


والموضوع بكر »2 لم يطرق من قبل وللم , 
يقتل بحثا وتفكيرا 2 فذلك يحدث فوضى 


فكرية ويضيع على الامة كثيرا| من جهودها 
وطاقاتها واوقاتها . وهو جهاد في غسر 
جهاد » اغنى الله خلف هذه الامة عنالقيام 
بأعبائه بمأ تو لاه سلف هذه أالامة , وفتح 
كثيرة . وتشويشات عظيمة 2 وليس سر 


صحة هذين الكتابين وفضلهما على ساش ' 


الكتب في علو طبقة رجالهما وعدالتهسم 
وفي الشروعل الدقيقة التي التزمها المؤلفان 
فحسب , بل في اشتهار هذه الاحاديث التي 
حواها هذان المجموعان » وشيدة اعتنام 
علمام هذا الشأن بها . وكششرة تلقى الامة 
لها » وقد احسن شيخ الاسلام ولي الله بن 


عبد الن.حيم الدهلوي كل الاحسان اذ قال 4 
ححة 


مبينا لهذه النكتة في كتابه الفريد « 


جيه 


ت3_ معثانر الاسسسلام 


الله البالغة » : اما الصحيحان فقد اتفق 
المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصبل 


ال مر فوع الصحيح بالقطع» وانهما متواتران 
الى مصنفيهما . وانه كل من يهون أمرهما 
فهو مبتداع متبع غين سبيل المؤمنين 2 وان 
شئت الحق الصمراح فقسهما بكتاب ابن ابي 
شيبة , وكتاب العلحساوى ؛ ومسستسد 
الخوارزمي ٠‏ وغيرهما تجد بينها وبينهما 
بعد المشرقين » وقد استدرك الحاكم عليهما 
احاديث هي على شرطلهما ولم يذكراها , 
وقد تتبعت ما أستدركه 2 فوجدته قد 
أصاب من وجه ولم يصب من وجه > وذلك 
لانه وجد احاديث مروية عن رجالالشيخين 
بشرملهما في الصسحة والاتصال + فاتجسه 
استدراكه عليهما من هذا الوجه ٠‏ ولكن 
الشيخين لايذكران الا .حديثا قد تناظ. فيه 
مشايخهما واجمعوا علىالقول به والءه لتمسحيح 
له » كما اشار مسلم حيث قال : « لم اذكر 
ههنا الا ما اجمعوا عليه » وجل ما تفرد 
به المستدرك كالموكأ عليه » المخفى مكانه 
في زمن مشايخهما »2 وان اشتهس 
بعد (5 
اتفاق الأدمة وعلماء الأمية : 

و لنين اتفاق الامة وعلماثها على صحة 


أمره من 


١‏ 1 منسار الأآسب لام 


لقو والعلم الانساني 


البخاري وفضله على ساشر الكتب متسس 3 
(تفاق ومصادفة . ولا عن تواطوق و موّامسرة, 
وقد اعاذ الله هذه الامة التي اختارها 
لحمل دينه وتبليغ رسالته من أن تكون 
فريسة غفلة وغباوة 2 وان تجتمع على 
الضلال . بل كان ذلك الهاسا من الله 
ومكافأة على ما قأم به مؤٌلف. هذا الكتاب 
من جهاد في سبيل حفظه الاحاديث النبوية, 
ثم تحقيقها وتنقيحها ومعىفة رجالهمسا 
ورواتها »: وكشف أستثار الكذابسين 
والوضاعين2 وتميين الضعفاء والمجىوحين: 
ثم في نقلها ونشيرها في الافاق 2 وجمعها 
في مجموعة مهذبة منقحة »2 بحسب الطاقات 
٠‏ وقد هجل في 
سبيل ذلك راحته وحفلوفل بدته تتطاكت 

نفسه 2 ونسى لذ ته وغادروطنه »2 واكتفى 
من الدها جلا فمتن وسداد رق لق 
في سبيله اذى كثيرا 2 وتحمل في سبيله 
نكرانا وجفاوا .2 ومحنة وبلاوا 2 فقد 
و هب للحديث حياته ومأ اكرمه الله به 
من قوى وطاقات ,2 وحافظة لاقطة واعية, 
وذهن وقاد 2 وعقل تقأد 2 ونفس كبيرة , 
وهمة عالية . فكافأه الله على كل ذلك 
بان قيض له افواجا من العلماء والاذكياءم 
يخدمون كتابه بصتوف من الخدمة وانواع 
من الجهد لم تخضش ببال اى جماعة قبلهم, 
ولم تتيسر لكتاب بعد كتاب الله 2» واشمل 
ذا كاربهمع مب هذا الكتاب .و السين عن 
خدمته حتى لم يشعروا بلذة الا بشرهه 
وتنشره 2 ولم يحدوأ رأاحة إلا في تحقيقه 
وتنقيحه 2 حتى كو نوا هلاه المكشة الو اسعة 
الراحرة الك لم توجد لكتاب 2» وفي 
المقدمات التي كدت للشروح . وحسسب 
القاأرىء مقدمة لامع الدراري لمحدات | صر 
الشيخ العلامة مجمد زكريأ بن يحيى 
الكاندهلوي », ما القى من اضواء على هذه 
المكتبة وتعريف باهم كتبها ومحتوياتها , 


ولم يكن ذلك كله الا مظهر! من مظاهصر 
سمنة الله في خلقه ٠‏ وهي د ان الجزاء من 
جنس الممل » فهي سنة قديمة في الامم , 
والجماعات البششيرية ,2 وافراد الناس , فلما 
حفظ. البخاري سنة رسول الله صلى الله 
نه وق + اهل فى رسيلها بق الجهاد. 
ووقف كل حياته وكل ما كان يملكهويمتاز 
به له ٠‏ تكفل الله بحفغل كتابه وانتشاره 
وبقائه . وازدهاره 2 واعتنامء الامة به 
اعتناءا لا مزيد عليه ٠‏ 
ايواب الكتاب : 

ومما تقرر عند المشتفلين بسناعهمة 
الحديث تدريسا وتصنيفا 2 وشرحا 
وتحقيقا أن الابواب والتراجم ف الجامع 
الصحيح للبخاري رحمه الله .2 من ادق 
البحوث والمطالب ٠‏ ومن اعمقها فغورا, 
وابعدها مدى 2ع حتى اشتهل. بين العلمماء 
ان فقه البخاري في تراجمه ,2 واصيح ذلك 
شعارا لهذا الكتاب يتمين به عن اقرانه 
الصحاح على جلالة قدرها ء وفخامة شأنها , 


واصبح مقياسا لفطنة العلمام 2 وتوقد 
ذكائهم , وسيلان ذهنهم ٠»‏ وبعد غورهم 2 
واقتدارهم على فهم هذا الكتاب الجليل , 
وحل غوامضه وفتم اغلاقه » والتوصل الى 
مقاصد المؤّلف ' لا يشهد لؤلف او مدرس 
ببراعة في العلم 2 وتفوق في التدريس , 
وسعة اطلاع على الشروحو الحواشي واقوال 
الائمة والفحول من المحدثين , وملول 
واضنام القوى ٠‏ واقئنام العس ف ذلك , 
حتى يجتمع له الشىء الكتين فن هيلا 
الباب ٠»‏ وينفرد بتوجيهات وتعليلات تنحل 
بها الالفاز » وتتفتح بها الاقفال » وتخلو 
عنها بطون الاسفار ٠‏ 


ولا نعرف ‏ على طول اشتغلالنا بالتاريخ 
العلمي مو لناء هق مؤلنات: الملسناق | 
الحكماء عني بيه رجال ذلك الفن ع( وعكفوا 
على حل غوامضه ٠‏ وفك بشكلاته » حتى 
شقوا فيه الشعرة مثل ما عنى علمامء 
الحديث بالجامع الصحيح » وما ذلك إلا 
لاخلاص مؤلفه لعلم الحديث الشريف .: 
وانقطاعه اليه وجهاده في سبيله 2 وتفانية 
في ذلك , كما بينا ذلك في تقديمنا لمقدمة 
لا ممع الدراري» ٠‏ وما ذلك كذلك الا لشدة 
اعتناءوالامة الاسلامية بكلمايتصل بالحديث 
النبوى » ويتصل بالشخصية النبوية » التي 
ضمن الله لها برفع الذكص. ٠‏ وتخليد الاشء 
وارتفاع المنار » ولسان صدق في العالمين, 
حتى تحففلت هذه السركة وسرت الى من 
اتصل بها عن قريب او بعيد , فادركت كل 
من انخرط في سلك الرواة على مد ىالمصور 
والاجيال » فرفعت عنه اللثام ٠‏ وازالت 
عنه لوثة النكارة » او وصمة الجهالة2 
فدون في كتب اسمام الرجال 2 أسمه وأسم 
ابيه » وذكر كثير من اخباره » وبحث عن 


١1م‏ ب مثنالر الاسسسلام 


نسيه و نسيته » ودر أسته وئشأته 0 وامانته 
وعدالته ٠‏ حتى اصبح علما يعرف », 
ومعرفة لا تنك »2 وفاق في ذلك على كثير 
من المصلحين في أمم أخرى »2 وكثين مسن 
العظطمام والابطال > وموّسسي الحكومات 
حتى قال احد المستشرقين الكبار وهو 
العالم الالاني المسروف ب «أسين تجر» في 
مقدمته بالالجليزية على كتاب « الاصابة » 
الملسسوع في كلكتنه سنة 1881م سه 
دلم تكن فيماأ مضى امة من الايم السالفة 
كما انه لاتوجد الان امة من الامم المعاصرة 
اتت في علم اسماء الرجال بمثل ما جاء به 
المسلمون في ها العلم العظيم الخطى الذي 
وشكو نهم 0 2 لم يقتصر هذ|ا |العدنق 
والرفد على الاولياء والمحبين من امته ء. 
والخادمين لدينه وعلمه 2 بل تعدى ذلك 
الى الاعداء الكاشحين والمناوشين لدينه 2 
فعرف به العالم كثيرا من أعدائه الالدام 
ممن علوتهم الجاهلية وطمستهم الايام , 
فيقيت اسماؤهم وكثير من اخبارهم بنضل 
السيرة النبوية والحديث التبوي: ولولاهما 
لذهبت اخبارهم ادراج الرياح وطارت 
باسائهم المتقاء + قلا حجب اذا كانالععر 
الفاس » والتاريخ المأضي يتمئلان سبيت 
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الشاع. الس بي » ويخاطبان هذه السحاية 
التي مرت بهما فأفاضت عليهما الحياة 
والنماء وينشدان 

فاذهب كمسا ذهبت غوادي من نسسة 


اثنى عليها السهل والاومعسار 


سر أجم الايسواب : 

ونعود الى الحديث فنقول: وكان مظهرا 
من ملاس هه العناية الفاثقة بهذ !الكتاب 
الجامع الصحيح ٠‏ فتناوله كل من شرح هذا 
الكتاب او علق عليه 2 او هكفه على 
تدريسه 2 وأقردن د له تأليفات 2 فات 
كثيرا من المؤرخين اسماوؤها شأن العلوم 
الاخرى » ومن المؤلفات التى حفظست 
اسماوها » وجاءت الاشارة اليها ثلاشسة 
مؤلفات في هذا! الموضوع »2 ذكرها الكاتب 
الجلبي المشهور باسم الحاجح خليفة 
(3١٠له)‏ في كتابه أل سير و ككيسيف 
الفلنون عن اسامي الكتب والفنون » وهي 
بن الس الاسكندراني سمأة « المتواري على 
تراجم البخاري (2)4 ٠١‏ ترجمان التىاجم 
لابىي عبد الله محمد بن عمس بن رشيد 
لفهري السبتي »' المتوفى سنة ١‏ !لاه ء قال 
الجلبي: وهو على ابواب الكتاب ولم يكمله, 
؟ ‏ حل اغراض البخاري المبهمة في الجسع 
بين الحديث والترجمة ») وهي ماثة ترجمة 
للفقيه ابي عبد الله محمد بن متنصور بن 
حمامة المغراوي السجلماسي , المتوفى لك 
٠ه‏ سمأه « مصابيح الجامع » واضاف 
ال هذه الكتين الثلاكة مسقت الهفن و استاذ 
الاساتذة فيها الشيخ عبد العزيل بن ولي 
النه الدهلوي ( 195١ه)‏ كتابا رابعا 
في كتابه المفيد « بستان المحدثين » وهى 
« تعليق المصابيح ملى ابواب الجأسسسمع 
الصحيح » لابي عبد الله بن محمد بن ابي 


كر .هبن القرسي:العووت :وان 
الملقب ببدر الدين الممسروف بالدماميني : 
المتوفى سنة /١1/ه‏ )2( . 


هذا ما اض عن الممقلنين دسا 
المحققين في البلاد الاسلامية الع بية : 
مل اليد ل مستي 
الحديث »2 وتفئنوا فيها كل تفنن: 
كارت لي او لقن اين الو 4 فر ين 
من اغراضه جولةء وقد اند نتهت اليهم رئاسة 

الحديث » والصدارة في تدرسه و نشره 
في العصر الاخي. . فلا بد ان تكون لهم 
مؤلفات لم تصل الينا اسماؤها 2 وجزى 
لله عنأ وعنهم مؤلف كتاب « الثقافة 
الاسلامية في الهند » أذ حفظ لنا الشىء 
الكثين من مؤلفات علماء الهند في علم 
الحديث ,2 واستقصاه استقصاءا كبيرا , 
ولكنه لم يذكن مما الف في موضوعالابواب 
والتراجم » الارسالة 00 لشيخ مشايخ 
الهند 2 واستاذ الاساتذة و ناشر الحديث 
في هذه الديار الامام ولي الله بن عبدالرحيم 
الدهلوي » المتوفى سنة 1ا١١اه‏ وهلي 
رسالة وجيزة المباني غزيرة المعاني تكاد 
تكون كلها اصولا كل 0 ونكتا حكميا »2 
واللب اللباب / ف ه قهم التراجم والابواب» 
شانه 5 يطرقه 2 وبحسث 
يتناوله » ومن المرجح ان مؤلف الثقافة 
لم يطلع على رسالة العلامة الشيخ محمود 
حسن الديويندي ( ١8‏ ربيع الاول سنة 
4ه المعروف بشيخ الهند » فانما 
طبعت بعد وفاة مؤولف الثقافة سنة 
١4"١ه)‏ لا) ٠‏ 

وهذا جل ما انتهى الينا من اخبيار 
الكتب والرسائل في موضوع الابواب 
والتراجم للبخاري في الماضي * 


شوية 


بين فرط الذكاء وبعد المرمي 

وس.س الفموض 2 هذه الابواب كر 
تنوع مقاصد المؤلف الامام 2 وبعد 9 
وفرمل ذكائه ' وحدة ذهنه 2 وتعمقه في 
فهم الحديث 2 وحرصه على الاستفسادة 
والافادة منه اكب استفادة ممكنة 2 فهو 
كنحلة حريصة تواقة تجتهد ان تتشرب من 
الزهرة اخس قطرة من الرحيق » ثم تحولها 
الى عسل مصسفمى فيه شفاء للناس 3 

وشأن الامام البخاري مع الحديسث 
النبوي ع ا العاشق العيجادت 0 
عليه نعمة الجمال والكمال 6 وكساه كو با 
من الروعة والجلال فهو لايكاد يملأ عينية 
منه » وهو كلما نظى اليه اكتشف جديدأا 
من أيات جماله , فازداد افتتانا وهياما , 
ورأى جماله يتجدد في كل حين : 0 
غير الوجه »2 والجمال غير الجمال » 
ا ا 
وصدق الشاعي : 

يزيدك وجهه حسسنا 

آذا هنا زوقية تظطسهورا 


ولذلك نشرى الامام البخاري ٠»‏ لايكاد 
النوائد ٠‏ والنزول الى اعماق الحديث , 
والتقاطل الدرر منه , والخروج على قراثه 
بها » حتى يذكر حديثئا واحدا اكش من 
عشرين مرة * 

وقد روى حديث بريرة رضي الله عنه 
عن عائشة رضي الله عنها اكش من اثنتين 
وعشرين مرة / واستخرج احكاما وفوائد 
جدايدة  ٠‏ 

وروى حديث جاس رضي الله عنه قال: 
فونه ٠.‏ فايها امعدلين افيا 2 الحبايت: : 
اكش من عشرين مرة ٠‏ 


0 
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وروى حديث عائشة رضي الله عنها 
ان النبي صلى الله عليه وسلماشترى طماما 
من يهودي الى اجل» ورهنة درعاأ من حديد, 
في احد عشر موضعا , وهقد له ابوابا 
وتراجم لها (4) 

وروى قصة موسى والخشضر في اكش 
من عشرة بو|اضع ٠‏ 

واخرج حديث كمب بن مالك في تغلفه 
من غزوة تبوك في اكش من عشيرة مواضمع, 
وفوائدة اكش من خمسين ٠‏ 

وروى حديث أسماء في كسوف الشمس 
وخطبته صلى الله عليه وسلم في عثيرة 
مواضسع » وروى حديث « ان من الشسجصرة 
لشجرة لايسقطورقها (الحديث) واستخرج 
منه فوائل جديدة » + 

فكأنه تأخذه النشوة والطرب عند رواية 
الحديث , فلا يمل من اعادته 2 وينشد 
بلسان الحال 
هو المسسك ما كنسودرقه يسو 
وأكأله يتمثل ببيثك الشاعر 
وحدئتنساأا يأسعد عنهم فزدتنلا 


شم يشتمعل ذكاوه 5 الذي ضعرب قيسة 
بسهم واضش ل و يتوقد ذهنه و تسيل قر يحته , 


ب مسار الاسسلام 


فيفلت زمام التأليف » ويرسل النفس على 
سجيتها ٠2‏ ويستخرج من حديث وإاحسد 
نتائج وفوائد لا تكدورن بخلد كتسر 
الاذكياء 2 وما ذلك الالحدة ذهنهء واقىراط 
جيه »2 اولم يزل الحب مهم للبداشع ٠‏ ملهيا 
للقرائح ٠‏ والمحب يقع على مالا يا يقع عليه 
انراز جليلة 

وسر آخر للنفموض في تراجم الابواب 
ان المؤلف الامام غين خاضعع للاساليب 
التأليفية 0 والقوانين الوضعية . التي جرى 

المؤلفون في فن الحديث في عصيره 
وبعد عصيره ٠‏ بل هو و[ضمع طريقة خاصة 
في التأليف : وامام مذهب خأاص »2 وهو 
لم يقتصر على مأ يتبادر اليه الذهن مسن 
الاحكام الفقهية المستخرجة من الاحاديث »2 
شأن اقرانه ومن سبقه من المؤلفين في علم 
الحديث والفقه ,2 ٠2‏ بل يستخرج من الاحاديث 
فواثد علمية عليه لاتدخل تحت بأب من 
انواتب: الفقة المعووفة + 

و قل أحسسنٌ 59 الى ذلك اكين شر اح 
كتابه ؛: واعرفهم بمراده العلامة الحاف فل 
ابن حجر العسقلا : ني فمتدانة كتايه الفريد 
,07 فتمم الباري « ا ثم رأى ان لايخليه 
من الفوائد الفقهية والنكت الحكسيسة 
فأستخر جح بفهمه من المتون معان ني كثيرة 
فرقها فق أبواب الكتاب لسغا ايسا 0 
واعتنى ‏ فيه بأيات الاحكام فانتزرع 5 
الدلالات البديية » وسلك في الاشارة الى 
تفسير هأ السبل الوسيعة ٠‏ قال الشيخ محى 
الدين تفع الله به » ليس مقصود عار 
الاقتصار على الاحاديث فقط ٠'بل‏ مراده 
الاستنبامل منها والاستدلال لابوابيارادهاء 
ولهذا المعنى اخلى كثيرا من الابواب عن 
اسناد الحديث واقتصير فيه على قوله فيه 2 
ا ل اوت و أو 

نحو ذلك » وقد يذكي المتن يفير إسناد وقد 


يورده معلقا ,» وانما يفمل هذا لانه اراد 
الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها واشار الى 
الحديث لكونه معلوما وقد يكون مما تقدم 
وربما تقدم قريبا 2 ويقع في كثير مسن 
ابوابه الاحاديث الكثيرة 2 وفي بعضها 
ما فيه حديث واحد 2 وف بعضها ما فيه 
اية من كتاب الله 2 وبعضها لاشىم فيه 
البتة » وقد ادعى بمضهم انه صنع ذلك 
عمدا ,2 وغرضه أن يبين انه لم يثبت عنده 
حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه , 
ومن ثمة وقع في بعضص من نسخ الكتاب 
نسم باب لم يذكص فيه حديث الى حديث 
يذكر فيه باب فأشكل فهمه على الناظرا 
فيه (4) ٠‏ ظ 

وقد زاد على ذلك حكيم الاسلام الشيخ 
ولي الله الدهلوي فاحسن واجاد وأ وضمح 
التفاوت الواقع بين افهام العلماءو ومقاصد 
المؤلف الامام, وكأنه يقول بلسان الشاعر: 

نزلوا بمكة ‏ في قبائل هأشسم 

ونزلت بالبيدام ابغد منسزل 

قال رحمه الله : « وكثيرا ما يستخرج 
الاداب المفهومة بالمقل 4 بالكتاب والسنة, 
والمادات الكائنة في زمانه صلى الله عليه 
وسلم » ومثل هذا لا يدرك حسنه الا من 
مارس كتب الاداب + واجال عقله فى ميدان 
ادلب قومه 2 ثم طللب لها اسك متحننية 
السنة 2»)٠١(‏ » 

ومن اكش قراءة الجامع الصحيح درسا 
وتدريسا » وانعم النظي فيه » شهد بصدق 
شيخ الاسلام فيما قاله 2 واصابته الصميم» 
ووجد شيئا كثير!ا مما يتأدب به » ويتخلق 
باخلاق الرسول صلل الله عليه وسلم : 
وعادات الصحاية منثورا في ثنايا هذا 
الكتاب العظيم » حتى يستظيع ان يستخرج 
منه كتايا اخ » ويسميه « الادب المفرد » 
او يما شياو + 


وقد يستهين المختصس بالفقه والحديث 
بقيمة هذه الثروة العظيمة , وقد يلتوى 
عليه نهمها » وحكمة وضعها في هذا الكتاب 
الذي أفرد لجمع الاحاديث الصحيحة على 
شر و مل الامام البخاري . ولكن نظر المحب 
يختلف عن نغلى غسره 2 وقد أراد الامام 
البخاري ان يكون هذا الكتاب نبراسا 
للسارى ' وصورة لما كان عليه الصحابة 
والمسلمون ف عصير النبوة 5 

والسبب الثاني لتعقد بعض ما أو رده 
في هذا الكتاب من الابواب والتىاجسم 
والتوائها ,2 على فهم كثير من الشستراح 
والمدرسين ,» حتى قال الكرماني : « ان هذا 
قسم عجن عنه الفحول البوازل منالاعصارء 
والعلمامء الافاضل من الامصار »2 فتركوها 
بأعذار » هو عدم اطلاع اكثرهم على ماكان 
يسود في عصيره من آراء واقواليشتد حولها 
الخصام » ويكش فيها القيل والقال ,2 ومأ 
ذهب اليه بعض معاصرية »2 ومن تقدمه 
بقليل من مذاهب » فانه يعقد بابا ويأتي 
بترجمة » وما قصده من ذلك الا نقضصى ما 
انتشر في الناس , وجرى عليه العامة » او 
تقل عن عالم » وهو عنده مخالف للحديث 
وما ثبت من السنة ٠‏ فهو يورى بذلك , او 
ذلك 2 ولا يفهم سرا يراده له , الا مسن 
أتسع علمه وإحاط باكش ما كان يو جد 
في عصره من الاخلاق والعادات , والاقوال 
والارام , ووكذلك اطليع على كتب معأصر يةء 
او من سبقه بقليل » كمصنف عبدالرزاق» 
ومصلئف أبن ابي شسة وغيرهما 2 وقد 
اشار الى هذه النكتة الشيخ ولى الله 
الدهلوي في بعض مباحثه في كتابه المتقدم 
ذكره + اذ قال : واكثر ذلك تعقبسات 
وتبكيتات على عبد الرزاق وابن ابي شيبة 
في تراجم مصنفيهما اذ شواهد الاثار تروى 
عن الصحابة والتابعين في مصنفيهماء ومثل 
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هذا لاينتفع به الا من مارس الكتابين 
واللع على ما فيهما ٠ )١١(‏ 

8 واعتقد ان في ذلك بلاغا ومقنعا ودلالة 
كافية على جلالة قدر هذا الكتاب العظيم 

الخالد2» وماتفرد به من ابداع * واجتهادء 

وشخصية تأليفية تميزه عن ساش الكتب 

التي الفت في هذا الموضوع »2 وذلك فضل 

الله يتيده من يششساء والله ذو الفضسل 

العفلييم ع 

* أوكا عليه حفظه في حرز فلم يعرفه احد‎ )١( 

* ١! حجة الله البالفة  ص‎ )٠( 

() الرسالة المحمدية لاستاذتا العلامة السسيد 
سليمان الندوى (تعريب الاستاذ محمد ناظسم 
الندوىي) ص 7١‏ ء دار الفتح 957(م * 

(4) كشف الظنون ص 8" ٠‏ 

(4) قال الشبخ عبد الحى الحسسني في ترجمة 
الدماميني في نزهة الخواطر (الجزء الثالث) ( وله 
شرح على صحيح البخاري » سماه » مصابيح الجامع 
او له الحمد لله الذي في خدمة السنة النبوية 
اعظم سياده ء ذكر قيه انه الفه للسلطان احمد 
ثاه ملك كجرات الهند وعلق على ابواب منه 
ومواضصع يحتوى على غريب »2 وإعراب وتنبيه 2 وقد 
دخل ابن الدماميني مدينة احمد اباد سنة *امه , 
ولا بد ان يكون هذا الكتاب قد الفا بين سنتى 
«اؤه وؤمامه ٠‏ 

(5) طبعتها باسم رسالة شوح ترأجم صعيح 
البخاري دائثرة المعارف العثمانية بحباير آباد 
سنة 1"177ه وهي تقع في ١14‏ صفحة بالقطمع 
المتوسط + 

(9) والكتاب يقع في !ا صفعة 2 وهو في اللغة 
الاردية 2 وفي اخره نحو اربع صفحات بالعربية 
وهو بمذكرات معلم اشبه منه يكتاب مستقل 2 طبع 
في مطبعة ( الامان » في نكيئة (بجنور) ٠‏ 


(4) عمدة القاريللعلامة العيني ج 6 ص 0(6ه ظ للدكتور 
0 مقدمة فتح ألباري ص 5 ٠‏ محمد البهعسي 
)١*(‏ شرح تراجم ابواب صحيع البغاري ص 0 وزير الاوقاى وشئون 
طبع حيدر اباد 1191(ه + الازهر بمصر سايقًا 
)١١(‏ رسالة شرح التراجم للشاه ولي الله 
الدهلوي ص م ٠‏ 


وات شار الا سبسلام 


الإلسهلس و جاه المرأةَ ا مساعة ا معام 


أوضح الكانب في مماله السابق ان الاسلام 
بنطرته الشمولية اللشاكل الحياة الالنسائة ٠‏ قل 
أعطى المرأة كافة الحقوق التي تصون كرامتها 
وتحفظ حفوقها ٠‏ 

فاذا كانث الحياة المعاصرة قد أعطت المرأة 
حموقا دفعتها الى اقتحام ميادين الرجال ومنافستهم 
بحجة نظرية المساواة بين الرجل والمرأة ٠٠‏ فالواقع 
يخالف ذلك تماما +٠‏ لقد كان لهذه الحفوق الد 
تصورتها انها مكاسب مادية لها ٠٠‏ نتائجها السلبية 
على كل مظهر من مظاهر القيم الانسانية #ؤخاصة 
تلك العلاقة القائمة بين الذكر والانثى ومن قم 
فان تخلف الفيم الانسانية معنهه سيادة الاتحاه 
المادي في حياة الناس وعلاقتهم ٠‏ 


ثم يواصل د لايد أن موقف 0 


اذا كان موقف الاسلام منالوضع القائم ؟ ‏ ولا تبرج النساء » فصلا عسن 
الان للمرأة الغربية المعاصرة انه : العرى في النوادي ٠٠‏ والشواطيء ٠‏ 

١‏ لا يبيح اجهاض الجنين » قبل فان ألرأة المسلمة في المجتصمات 
تكامل نموه ولا بعد تكامل نموه الا لضور المعاصرة يجب ان لا تشكو من شريعة 


محفق يلحق بالام ٠‏ الله في تحريمها لهذه الظاهرة التي يدفع 
 "'‏ ولا معاشرة التجربة . قبل عقد اليها طفيان المادية» لان شريعة الله تنشد 
البعاح * للمرأة : مستوى انسانيا كريما يقوم 
'' ب ولا تبادل الزوجات ٠٠‏ والرجال٠‏ على توفير الاعتبار البشرى ٠‏ 
- ولا التلقبح الصناعي ٠‏ وهذا المستوى الانساني الكريم يتبلور: 


ه ‏ ولا البغاء ٠‏ في الزام الرجل الا 2 ورين 


0 ب مثار الاسسلام 


الإسهاسم إتجإه ا مراة ا مساءة ا مع صرة 


والزوج 7 والاخح بالانفاق على البنثت ٠+‏ 
والزوجة ٠٠والام ٠٠‏ والاخت ٠‏ ويعفى 
المراة من السعى للكسب والعمل خسارج 
المنزل ويحفظ بذلك عليها : 

| أنوثتها .. التى هي العامل الاول 
في لقاء الرجل بها , والسعى اليها ٠٠‏ 

ب وقيامها بالمشاركة البناءة في حياة 
زوجية تنشد السكني » والاستقسرار » 
والمودة والرحمة ٠.٠١‏ 

ج ب وحرصها على دور الامومة 2 
وعنايتها بالطفل في مرحلة طفولته المبكرة٠‏ 

وبوجوب الانفاق على الزوج تتجنب 
المرأة اضرار العامل الاقتصادي الذي 
يخريها ببريق الاستقلال 2 والانطلاق ف 
مجال الحرية الشخصية ٠‏ فِقد اتضح و 
المجتمعات الغربية المعاصرة : ان استقلال 
المرأة عن طريق العمل خارج المنزل وان 
اكسبها القدرة على الانفاق على نفسها »2 
فانه يفقدها الكثير في حياتها كامسرأة 
وانسان ٠‏ ظ 

فالمرأة مثلا التي تممل في وسائل النقل 
العامة ٠‏ اف في مجالات التعدين + او في 
الصناعات الثقيلة ' او فى تعبيد الشوارع 
ورصفها وتنظيفها : تفقد كثير! سل 
انوثتها » وتتحول إلى شبه رجل في غلظته 
ومعاملته للاخرين ٠‏ ظ 

والمىرأة التي تعمل في المكلاتب 7 او 
تشارك في عمل لا يدعو الى الحركة تزهد 


على مس الايام في علاقتها الزوجية , 
ويتراخي قْ نفسها شأن هذه العلاقسة 2 


بسبب الارهاق في العمل في الزل وفي 


خارجه ٠‏ وعدم اعطائها فرصة التغيير 
طوال ايام الاسبوع ٠.‏ ظ 

والمرأة التي قد تصبح أما تلاقي مثلا 
في سبيل المحافظة على طفلها وهي حامل ,2 
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الي ارإسارام تور 


او بعد الولادة : كثينا من ضغط العمل 
وعنت الامور 2 بحيث قد تزنهد في الامومة 
وتسرص هلى عدم انجاب الاطمال ٠‏ 
ورغبة المىأة الفربية المماصرة الان في 
عدام الزواج 8 كنظام لحياة الاسرة شر 
الى عدم قدرتها على الوفاء بواجباتالنوجية 
في المنزل وفي المعاشرة من جهة 2 والوفاء 
بمتطلبات العمل خارج المنزل من جهسة 
أخرى » واقبالها على نظام المشاركة للرجل 
الاجنبي عنها في غير عقد زواج ,2 فيالسكني 


وف الانفاق لانه البديل عن المعافسرة' 


الزوجية بين الرجل والمرأة من جانب »2 
وبديل ليس فيه التزامات تجبرها على الاداء 
والارتبامل بها من جانب آاخن 2 سوى : 
الارادة الشخصية في المشاركة أو عدم 
المشاركة ٠‏ 

والعامل الجنسي الذي يثور بتقفسس 
المرأة رغم ذلك من حين الى حين ٠‏ 


1 المساواة في الميراث : 

وتشكو المرآة المسلمة المعاصرة من شيرع 
الله في انه لم يسو بين الذك. والانثى في 
الميراثك 2 ومين الرجل بان جمل نصيبه 
على الضعف من تصبيب المىأة . ولكن طالما 
اوجب الاسلام نفقة المرأة ايا كان وضعهاء 
على الرجل فليس من العدل ان تسوى بيه 


في الميسراث ٠‏ 


واذا كانت المىأة المسلمة المعاسرة. ترى 
في كون نصيب المىآة في الميراث على النصف 
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اما 


الجابابإنساى فى المرأةَ واعتبا رما الإشا ىا لعل 


من نصيب الرجل غبنا وظلما لها ٠‏ فعدم 
اللسوية بينها وين الزجل فى الموات ربها 
يكون موشرا يرشدها الى طريق الاحتفاظل: 
باعتبارها البشرى ٠٠‏ وبخصائصهافي 
الانوثة ٠٠‏ والامومة ٠٠‏ والروجية ٠‏ اى 
بخصائصها كامرأة لا تتحول الى رجل او 

ومعنى هذ|ا: ان الاسلام بتحديد نصيبها 
في الميراث يوجهها الى ان خيرها كامسأة 
يتطلب عدم مساواتها في الاقتصاد بالرجل» 
وبالتالي عدم استقلالها اقتصاديا فيمواجهة 
الرجل ٠‏ اذ استقلال المرأة اقتصاديا 
يعرضها لعدة ازمات نفسية + يعرضها: 

٠ لازمة ضعف الاحساس بالانوثة‎ ١ 


؟" ‏ ولأزمة ضعف الاحساس كذلبك ٠‏ 


بالامومة 3 
 '*‏ ولازمة الشك » او التراخي في 
الفلاقة :الرويعية: .ان كانت زوعة .+ 
ولازمة العزلة كلما تقدم بها 
ابسن ول توفق الى زوج اوالى ولب يشاركها 
الحياة ٠‏ 


واس المرأة اذن ‏ اية أمرأة ‏ يتردد 
بين وضعين ٠‏ وضع تستقل فيه اقتصاديا 
وتتساوى فيه مع الرجل ولا تضضمن فيه 
معاستقلالها مع احتفاغلها بانو نتهاوامومتها 
وحسن علاقتها بزوجها ٠١‏ ووطيع أخسسر 
يتكفل الرجل فيه بالانفاق عليها 2 ممع 
ضمان احتفاظلها كام أة بما لها مسن 
خصائص تميزها عن الرجل ٠‏ 

وانفاق الرجل على المرأة في الحياة 
المشتركة بينهما لا يعني اذلال الرجل 


للمرأة كما قد يدعلى ٠‏ ولا حاجتها اليه 
لان المرأة كأم مع اولادها او زوجة 
زوجها ٠‏ او كأخت مع اخيها » ليست طرفا 
مستقلا تماما . كذلك الاولاد ممع امهم 5 
والزوج مع زوجته ؛ والاخ مع اخته » ليس 
مستقلا تمأما الاستقلال٠اى‏ ليس اجنبياء 
زادتها توثقا واندماجا ٠‏ 

والفصل التام بين الرجل والمىأة في 
علاقات القربى هنا هو نظرة المادية التي 
تغفل الشأن الخاص بهذه العلاقات ٠‏ 
والواقع ان شأن هذه الملاقات في نظسة 
الاسلام هو شأن الاستقلال 2 وعدم 
الاستقلال معا ٠‏ أى هو شأن له اعتباران» 
فمرة للمرأة كيان مستقل ٠‏ ولها حقوق »2 
وعليها واجبات ٠‏ فلها ان تحتفظ يدينها 
ان كانت كتابية ٠٠‏ وان تحتفظلظ بما لها 
بعيد! عن مال زوجها ان كانت ذات مال ٠‏ 
وان تتساوى بالرجل في القصاص فتقتل 
في الرجل كما يقتل الرجل في المسرأة , 
وتتساوى معه في العفو عن القاتل ٠١‏ ولها 
استقلالها في ادام العبادات ٠٠٠‏ وعليها 
مسئولية خاصة عن اهل بيت زوجها١‏ ومرة 
اخرى هي غيس مكلفة بالانفاق على نفسها 
او على الاسرة في ظل رجل مكلف 2 ولو 
كان لها مال خاص > للا 

ويلاحل عند استعراض شريعة الله 
فيما يخصى المىأة : ان هذه الشريعة تؤكد 
الجانتف الانساني فيها : توّكد قيمتهساً 


الانسانية واعتبارها الانساتي, كالرجبل 


سوام بسوام 
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الإسدلعم عأحاء ا ماد ا مسامة المعاصك 


ان الناس جميعا خلقوا من طبيعة 


البناضة و احير :صني منها الذكر. والانثى 


على السواء . واثت نتشرت عنهأ الكشرة غسير 
المحدودة ,؛ لايدع محاللا للتفرقة في المستوى 
الانساني والقيمة الانسانية بين الذ كسس 
والانثى ٠‏ يقول الله تعالى : 
ايا ايها الناس |5 فقوا ار بكو الذي 
من نفس واحدة 5 

وخلق منها زوجها (الدكورة والانوثة) » 

ويث منهما رجالاكثشيرا ونساعءم : 
النساءوج: ١‏ 

كما يلاحظل ان هذه الشريعة عتدمسا 
تتعرضص للاسرة كوحدة اجتماعية 2 تترك 
للرجل قيادة هذه الوحدة »2 وتطلب اليه 
القيادة » والانفاق على الاسرة : عملية 
تنظيم ٠‏ ولا تسيىء الى انسانية المىأة او 
تنتقص من حقوقها ٠‏ كذلك لا تمصلل 
استقلالها ٠‏ ويدخل تحديد نصيب المرأة 
:في الميراث ضمن داثرة هذا التنغليم ٠‏ ولذ! 


يجب ان ينظل اليه في اطار الاسرة ككل 


وكوحدة اجتماعية ٠‏ 

وجاء النص على قيادة الرجل في الاسرة: 
وعلى تكليقه بالانفاق عليها في قول الله 
تعاللى : 

0 الرجال 0 على النسام 3 بما 

0 » النسام : ء. 

قيادة رأى وتنفينذ لما تنه 

اليه الشوري في الاسرة ٠‏ وليست قيادة 
تلنى معها الشوري » اولا تحفل وتهتم 
بهذا المبدأ ٠‏ ليسث قيادة سيادة اواستبداد, 
ولا علو واستكبار * لان عنصر المودة 
والحب بينالزوجين قائم في الاحوالالسوية: 
« خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا 
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اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » ١١‏ : 
الروم ١‏ 

ولولا ان الاسرة وحدة اجتماعية صغيرة 
تتطلب نظاما له قيادة ٠‏ كالمجتمع الكبير 
الذي يتطلب نظامه : الاسمامة ,2 لبقيت 
المىأة على استقلالها وبقي الرجل على 
استقلاله كذلك >2 ولكن سنة 0 
تحدايد لقنا عند د ساو نز 
الافراد «* 
لا اسه المساواة في الرآأى : 

وتشكو المرآأة المسلمة المماصرة من ان 
شريعة الله اعطت القيادة للرجل وحده «* 
فأعطته السيادة والسلطة في الامسيرة ه* 
ولكن قبل ان تعطلى هذه الشريعة الرجل 
قيادة الاسرة 2 تطلب ان يكون الرأى في 
الاسرةشوري بينالزوج وزوجته2ء واولاده* 
فقول الله تعالى في التعبير عن صفات 
المؤمنين : 

« والذى استجايوا لس بهم » واقاموا 
الصلاة » وامرهم شوري بينهم 2 ومما 
رزقناهم ينفقون » الشوري :م" ٠‏ 

© + فيذاكل ان « الشوري » من الصفات 
الرئيسية التي تكون المؤمن 2( دذهي في 
المنزلة والاش ف حيأة الانسان 4 تساوق : 
الايمان بالله٠٠‏ واقام الصلاة٠ ٠‏ والانفاق 
في اوجه المصلحة العامة ٠‏ والشوري كما 
تكون ين اذل الامن. :ينهو بع بشن 
تكون بينهم ومن يتولون امورهم مسن 
الناس 2 وتكون بين افىراد الاسرة الواحدة» 
وبين الجيران وبين 7 المجتتمع جميعا 
ف علاقات يعصهم ببعصس 

و بالشوري واتساع يانه يكون كل 
وصاحب مسئولية ٠‏ والمىرأة راعية ومسئولة 


كأم » وكزوجة »2 ومستأمنة على بيت 
الزوجية وأهله 1 ولذا كانت حس به اليأى 
مكفولة لها في شئون الاسرة ٠‏ وهي فسي 
الاسلام سباح رأى ِ ولكن لنسن بناء على 
استقلالها اقتصاديا ٠‏ بل على إساس انها 
صاحية دور ايجابي في حياة الاسرة . 
و بالتالي 2 حيأة المجتمع ٠‏ وحريتها في 
الرأى منبثقة اذن عن ذاتها , وليست عن 
عامل اجتبي عنها ٠‏ 

وحديث ابن عس ٠‏ رضي الله عنهما : 

« الا كلكم راع ء وكلكم مسئول عن 
رعيتهةه ,2 فالامام الذي على النسأاس رارع 2 
وهو مسئول عن رعيته » والرجل راع على 
اهل بيته 2 وهو مسئثول عن رعيتله , 
والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده, 
وهي مسئولة عنهم » وعبد الرجل راغ على 
مال سيده » وهو مسئول عنه » الا ! فكلكم 
راع2 وكلكم مسئول عن رعيته » ٠ )١(‏ 


٠٠حديث‏ ابن عمس هذا يسوى في 
المسئولية بين الرجل والمرأة في الاسعرة , 
وان اختلف نوع المسئولية التي يباششرها 
كل منهما ٠‏ ومسئولية الفرد تتبع حقه في 
الرأى وحريته في ابدائه ٠‏ 

ومن هذأ يجب ان ندرك ان اسناأن 
القيادة في الاسرة الى الرجل عملية تنظيم 
كما سبق ان ذكر , كما ان تكليفه بالانفاق 
عليها يعود لبناثه ولمراسه في الحياة 
وبعبارة اخرى يعود الى تكوينه كرجل ٠‏ 


0 الزواج : 
المرأة السلعة الفاضيرة شريفة 

الله ل انها حعلت لجل الحو ل فاده 
عقد الزواج » دونها٠وبذلك‏ تستنج خطأ: 
ان الاسلام يسلب المرأة الراى في الزواج ٠‏ 
والتكس هو المتحيخ 0 د 
المىآة فى صتاين لابداع الى أى , كما يعطلى 
الرجل سواء بسواء ٠‏ يعطيها اثناءالخطبة ٠‏ 
ويعطيها كذلك عند عقد الزواج - فهو 
يبيح لها في الخطبة ان تنظى اليه وتسمع 
لحديثه بمقدار ما يعطيها انطباعا بانه 
مقبول لديها وذلك في حدود ما شرعه الله ٠‏ 
وعند عقد الزواج يوؤخذ رأيها وتسأل 
فته ...عي انها 1١|‏ كانت يكير 0 فر 
الاسلام على ان يكون رأيها صريحا ٠‏ 
ويكتفى بسكوتها عندبا يطلب منها الى أى » 
تقديرا منه لحيائثها ٠‏ لانه لا يىريد ان 
تكشف البك. في وضوح عن رغبتها النفسية 
في التقائها بالرجل , وهي لم تزل بعد على 
عتبة الحياة الزوجية ٠‏ ومعنى ذلك انه لا 


:يتعكر منها سلوكها اذا ما أعلنت ضبراحة 


عن رأيها . عندما تسأل عنه 
نعم البكرن يباشسر وليها عقد الزواج 
نيابة عنها 2 بخلاف الثيب فانه يجوز لها 


الإسدام وأجاء ا مرامَ ا مسامة المعاصة 


ان تباشره ٠‏ على رأى بعض الفقهاء+٠‏ ولمل 
ذلك يكمن في صيفة العقد > فهو ايجاب 
من قيل المرأة 2» وقبول من جانب الرجل٠‏ 
ومعنى ذلك ان المىأة فيالعقد تعر ضص زواج 
نفسها على الرجل» وهو يقبل منها ماتعرضش 
في نفس اللحظة ٠‏ والبكى . والمفروض 
فيها انها لم تعاشى رجلا من قبل معاشرة 
جنسية فضلا 'عن عامل الجهالة الشخصية 
الاجتماعية في تكوين اسرة ب تخجل من 
الايجاب كما ف زواج الثيب - ومن هنا 
جاءت الولاية في زواج البكر للولي وهو 
الاب او الاخ او العم ٠‏ والولاية اذن بعيدة 
عن معنى سلب المىأة ,2 ايا كانت 2 حقها 
في ابداء الرأى في زواجها ٠‏ 
والحديث الذي يروى عن الرسول عليه 
. « الثيب احق بنفسها من وليها > والبكر 
ظ تستاسل ( اى. تستأذن ) واذنها سكوتها » ٠‏ 
** يوضبح : ان رأى المرآأة ضروري 
لاتمام عقد الزواج ٠‏ وهنا حديثان اخران 
يرويان عن الرسول عليه السلام : أحدهما 
ويفيدان : ضرورة استطلاع رأى المىأة 2 
كشرطل في صحة عقد الزواي. ٠‏ 

اما الحديث الاول فيروى عن خنسام 
بنت خدام الانصارية 2 وهو : 
« ان ابأها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك , 
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد 
نكاحه ( إى ابطل عمله في زواجها ) » : 


معه في العلاقة الجنسية وتق, 


+٠‏ والحديث الثاني في رواية ابي داود 
واأحمد : « أن جارية بكرا جاءوت الى النبي 
صلى الله عليه وسلم فذكرت ان اباما 
زوجها وهي كارهة ٠‏ فخيرها النبي عليه 
السلام» ( بين : فسخ العقد٠‏ ٠و‏ بقاثه ) ٠»‏ 

فاذا وصل اليوم أامسى تحريس المىأة 
في الجياة الاوربية 2 ومجال ابداء رأيها , 
الى حرية معاشرة الرجل معاشرة جنسية , 
فترة من الزمن , لاختبار مدى انسجامها 
ظ عاداته 
وصفاته قبل اتمام عقد الزواج معه . فلا 
فيب ذلك 'رأى الاسلام « في اكتقائه 
بسكوت البكر عندما تستأذن في زواجها من 
رجل معين ٠‏ لان الاسلام ينفش الى حياء 
المىأة 2 ويراه قنصدر انو نتها 0 وانسانيتها 
معأ ٠‏ أذ بفيره تنحدر الى الابتذال , او الى 
عدم اقبال الرجل عليها اقبالا تحس معه : 
انها مطلوية له :ليست طالية اياه :+ 

وللسبب ذاته يشترط الفقه الاسلامي؛ 
مهرا للزوجة + آذ هو تعبين من جانب 
الرجل على رغبته وطلبه للزوجة٠*وليس ‏ 
كما يزعم بعض المستشرقين ‏ ثمنا لمدفعة 
مقابلة في جانب المرأة » وهي رضاؤُها 
بمعاشرتها جنسيا له " أذ قد يكتفسى ف 
المهر بتحفيظها بعض سور القرآن الكريم , 
حديث عن الرسول عليه السلام » فيما 
يروى عنه : انه زوج بعضصش صحابته امرأة 
للبحث صلة : 
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0 وبذكر المؤورخون 2( : أن العسرب 
العاربة كانو! متقدمين على المستعربة فعد 
دملوا ذلك في تاريح العرب والاسلام ٠‏ وفي 
نسب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن 
ذلك « والصحيح ان المشهور إن العسسرب 
العارية قبل اسماعيل . وقد قدمنا أن 
العرب العارية منهم : عاد وثمود و 


اخرق 0 إلا الله كانوا قبل الخليل 
عليه الصلاة والسلام وقي زماته ايضا , 
قاما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز 
فمن ذرية اسماعيل بن ابراهيم علم 

السلام ٠٠٠‏ » وني مكان اخر ٠٠٠‏ وانه () 
(اسماعيل) اول من تكلم بالعربية الفصيحة 


البليغة, وكان قد تعلمها من العرب العارية 
الذين نزلوا عندهم بمكة من جرهسسم 
والعماليق » واهل اليمن منالامم المتقدمين 
قبل الغليل » ++ ويفصل مورخون اخرون 
(4) العديث في هذا الموضوع فيمولون : 
وكانت جرهم بواد قريب من مكة ٠‏ ولزمت 
الطر الوادي ده رإب الماء ٠ه‏ فجاءوا 


الى هاجر فقّالوا : لو شئت لكنا معسسك 


فانسناك ء والماء ماؤك » قالت : نعسم » 
فكانوا معها حتى شب اسماعيل 2 وماتت 
هاجر ٠‏ فتزوج أسماعيل من جرهم فتعلم 
العربية هو واولاده 2 فهم الصسرب 
ا متعرية ٠‏ » والموضوع مشهور في التاريخ ٠‏ 

ب ب وممسن اطلسق عليهم لفسكد 


واللستئاب 


(المستعربون) سكان الاندلس الاصليون من 
نصارى ويهود الذين عاصروا المسلمس/: 
المسلمين في الاندلس قويا وحكمهم تافذا , 
ويخطىء بعض المؤرخين الذين يحددون 
يخطثون حبن يفلهصرون ان هؤلاء قد 
اضطهدوا في بعض الاوقات على يد الخلفاء 
الذين خضعوا ( على حد تعبيرهم ) لنفوذ 
الفقهاء , وفي الحق ان النصارى واليهود 
كانوا على حظوة بالغة فيالتكريم وقد كانت 
لهم رياساتهم ونفوذهم عبر التاريخ 
الاندلسي المسلم ٠‏ ويبالغ بعض المستشرقين 
فيقول : بأن بعض الاندلسيين قد دخلوا 
دينهم القديم ويعد اسلامهم الجديد ٠‏ 
وفي الحق ايضا ان اليهود خاصة هم الذين 
كانوا يضطهدون بعضهم بعضا بسيب 
المنازعات الدينية والمعاشية وليسللمسلمين 
الحاكمين اية صلة يهذه النزاعصات و هه 


هيئاتهم » وليسوا في 8 وقد شاعب 
اخبار ا مستعر بين قي الإندلس قي التاريخ 
العربي عامة والتاريخ الاندلسيخاصة كما 
تعرض للحديث عنهم بعض المستشرقين 
من امثال ( انخل جنثالت ) الاسباني في 
كتابه تاريخ الفكر الاندلسي » وقد عربه: 
حسان موّنس ٠‏ وكذلك كتاب : تار يسخ 
مستعر بي اسبانيا ( سيمونيت ) وبين هؤلاء 
وغيرهم العادات الاجتماعية واليومية التي 
اقت يه المستعر بون مى المسلمين 6 وتأثرهم 
بالمفكرين المسلمين وبنمط تفكيرهمم »2 
واسلوب جدلهم الديني والعلمي » وطريقة 
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التأليف , والمواد العلمية والادبية الت 

ألفوا فيها » وشغفهم بالعربية وادابها, 
واذا عنى المؤّرخون باحوال المستعربين , 
وذكروا اخبارا عن زواج بعض الامسراء 
والقواد المسلمين من نسساء ال مستعربيين او 


اقبالهم رجالا ونساء على الثقافة الاسلامية, 
واهمال الثقافة النصرانية واليهوديمة 2 
والتغنى بالاداب والعلوم العر بي ةالاسلامية, 
فهذا يعنى مدى تغلغل نفوذ ال مسلمبين 
الثقافي والحضاري وعمق تأثبرهسم قي 
حياة هؤلاء المستعربين الذين كانوا طلائع 
الحصارة في اسبانيا في العصور الحديثة : 

وعلى الىغم (5) من أن انتاج النصارى 
كان ضثيلا سواء باللاتينية او بالعربية 
فقد. تآثرت .حياتهم الاجتمافية ايضا 
بالاسلام ونظمه تأش! بعيداء ومن مصاديق 
وهي : انهم كانوا يوٌّشون استعمال لفة 
العرب واسمائهم وازيائهم ويجتهدون فى 
حياتهم ٠٠‏ فبعد ان بين ( آلبرو ) الاسقف 
القرطبي متحسر| عكوف العلماء والاديام 
ورجال الدين على الثقافة العربية قال : 
ياللحسرة ٠*٠‏ ان الموهوبين من شبان 
النصارى لا يعرفون اليوم الا لفة العرب 
وادابها فيكل مكان فهميؤمنون بها ويقيلون 
جمع كتبها ويصرحون في كل مكان بان 
هذه الاداب حقيقة بالاعجاب . فأذا| حدثد 
عن الكتب النصيرانية اجابوك في ازدراء 
بأنها غير جديرة ان يصصرفوا اليها انتباههم 
5 للالم ٠‏ - لقد أ فسى النصارى حتى 
لخت انه 

وفي الشعس كانت اغنئاهن- "التفحسن 
مماثلة لاغراض الشع. العربي مثلا في 
( المناسيات ) كتب القس ( بتنجنيسيس ) 
شعر! في اهدائهكتابا الى الاسقف عبدالملك : 

كتاب لعبد المالك الاسقف العمدذب 


اااااا0ا0 000 0ك 


جواد نبيل الرفد في الزمن الحبدت 
مدى انهل حزن في قرى الارض بالسكب 
وظهر في العلوم ثلا » كاب اتتشبيسل 
الازمان ومصالح الدات لابن زيدالقرطبي 
وفيه ذكل متازل القمس وما يتعلق بذلك 
وما يستحسن مقصده وتقريبه (!ا) ٠‏ 
اما اليهود فكانوا (48) في أسبانيا خلال 
العصور الوسطى مركن! لدراسات العبرية, 
وقد نبعت ثقافة يهود اسبانيا من موارد 
الثقافة الاسلامية بصورة مباشرة .ع ومن 
أشهس هم : ابوزكريا حيويج » وابن خباح , 
وابن جيرول وقد اختص هؤلاء بمؤلفات 
دوين طن الطلوع: المير :ا كلها ؟. يود ايت 
داود لابي زكريا حيو 4 وكتاب جمل 
النحو البداثي لابن جناح » وكذلك الف 
غيرهم في التوراة واسقاره باللغة الس بية, 
كما كانتالمناقشات بان علماء اليهود ١ل:‏ 
تجرى على نفس الاسلوب الذي كان العرب 
يجرون فيه مناقشتهم فيما بينهم 2 وكان 
لآراء الغزالي في الاخلاق والتصوف أثسسر 
واضح ف الكتاب الميسمى « الهداية الى 
فرائضن القلوب « الذي الفه بالس بية 1 
« يحيى بن يوسفا » واستعمل الفاظا 
( واسلوبا ) مشابهة او مماثلة لما كان 
العمل لله اصلا خامسا لجملة من قفرائضش 
القلوب ٠٠‏ ثم يقول : فوضعت : التواضع 
اصلا سادسا ٠٠‏ ثم يقول : وضعت التوبة 
اصلا سابعا ٠٠‏ ثم وضع المحاسبة للنفس» 
والنز هد ش وللمحية أصولا ايشوف قيما 
بعد ٠٠‏ وكذلك كان المؤلفات الفارابي 
وابن سينا أشضس ظاهر في المؤلفات الفلسفية 
مئل كتب العقيدة السامية ١‏ واللمأثور : 
لابراهام بن دور الطليطلي :و لحن :سين 
موسى بن ميمون دم وهو أمين مقكري 
الاندل فخ" البهون: :> يندفى- طافسيرا 2 
وذلك بالكتب التي الفها في الدفاع عن 


اليهود واضطهادهم (5) من المسلمين مثل : 
رسالة في الردة دلالة الحائرين » ٠‏ 
ومن 5ُوجوه 00 الذين تسسمسواأا 


الماك الس 
والاسقفان : ل بيع سس ليد 4 والاصبغ سس 
عبد الله بن نبيل » وقد يسر لهم الخلفاء 
احراز المناصب في السفارات وقصسصور 
الغلافة وقيادة الحيوكن » واقبل لهل 
مالقة على مصنفات المسلمين فيالادب والفقه 
والفلسفة تثقفا بثقافتها لاللرد عليها 2 
وبذلوا اموالا طائلة في تأسيس مكتباتها , 
وينطبق هذا على المستعريين في الاندلس 
قاطبة الذين جروا على عادات المسلمين في 
نظام الحريم وختن الاولاد ومن اتقان 
الجر بية». .و امتممال بجوو نها 'لكدابة اللاقينة 


5 على الخاصة من النصارى ,2 وقد آثروا 


اسمام العرب ولفتهم وثقافه 
جِ ‏ مما سبق يتبين ان اصطسلاح 
( المستعربة » المستعربين ) يطلق عسبلى 


؟ اسم منار الاسسلام 


الجماعات التي لم تكن لها العربية خالصة 
كما يطلق ُ الاستعراب ) على الانتتاج 
الفكريو الادبي والفني الذي يقدمه اولنّك 
المستعربون ٠‏ ولكخ الاتجاه الحديث يحدد 
الاستعراب : بتناول واحيانا بياختصاص 
الأوربيين جهودهم الفكرية وتستخسير 
ثقافاتهم المتعددة في تحقيق ودراسةالمواضيع 
الاسلاميةء ونشر وطباعة المؤلفاتالاسلامية 
القديمة والحديثة , واخراج دوريات 
وأنشاء جمعيات ومجاميع ومؤتمرات ضمن 
أهداف علمية واقتصادية واستعماردية 
وتشيرية * 

هذا الاتجاه هو مأ يفضيله الاوربيون 
الدين يعنون بالثقافة العربية والاسلامية 
حيث اولوا ويولون اعتبانات أكين وجهودا 
0-0 » وقد زودت المكتبات العالمية ومنها 
العربية بدراسات وكتب عن الاستعراب ٠‏ 

١‏ ففي رسالة )٠١(‏ الدكتور (اوجانيو 
غريفني. ) الايطالي استاذ اللغة العربية 
في جامعة ( ميلانو ) الى المجمع | 
العربي بدمشق في ١5‏ نيسان ١5١١‏ يقول 
فيها : وقد الخدت هذه الفرصة ( اصدار 
منشور لتفسير مقاصد المجمع ) وسيلة 
لتاكيد العواطف الودية التي تجمع بين 
المستعربين الناطقين بالدال . والعصرب 
الناطقين بالضادن ٠‏ 

تت وفي معاضرة )01( بسيضهه 
لرئيس المجمع العلمي العربي 
معمد كرد على الماها 0 ا 
تحدث فيها عن جوانب ابد للاستعراب 
ونشاط الدول الاوربية في حركته مبينا 
اوجهالنشاط المتنوعة منمكتبات وجمضيات 
وجامعات ودراسبات وبعض الكعب 
والدراسات ٠‏ وهذه المحاضيرة بعنوان : 
« اثر المستعربين من علماء المشرقيات ف 


ا مثان الاسسسسلام 


العضارة العربية » وقد انهى محاضر نه 
بوه : لولا عنايةالمستعر بين باحياء آثارنا 
لا انتهت الينا تلك الدرر الثمينة ال 


اخذناها من طبقات الصحابة » وطبقال 
الحفاظ ٠‏ ومعجم البلدان » ومعجم الادباء 
وسنعرض لهذه المعاضرة بتفصيل اكثر 

“ا ب كتاب : الاستعراب في الاتحسساد 
السوفياتي ٠‏ ( غريفوري 0 : 
ونقله الى العربية : محمد المعصراني 


5١‏ في موسكو عن اكاديمية الم ف 
الاتحاد السوفياتي معهد شعوب اسياء 


ويتحدث موؤلف الكتاب عن دور المستعريان 
الروس في اللغة العربية وادابها فقط ٠‏ 


؛ - دراسات عن الاستعراب في اوريا 


: وامريكا » معظمها تلحق الاستصراب 


بالاستشراق وتعده جزءا منها ونتوزع هذه 
الدراسات على فروع الثقاقة الاسلامية , 
والتاثير المتبادل في اللغة العربية والاسلام 
بين الشعوب العربية والشعوب الغربية 
حيث ترصد لها اجهزة اعلامية تقليدية 
ومتعلورة واسعة الذيوع _ 

وان المتتبع لحركة الاستعراب الناشطة 
يدرك ثمل الصعوببات التي تحملها 
المستعربونء كما يدرك عظمدأبهم وصبرهم 
وانقطاعهم » وبذل اموالهم ليكون انتاجهم 
العلمي عن العرب والاسلام مقبولاومرغويا 
به لدى المسلمين ومن ثم ليستاثئر باعجاب 
المثقفين والمختصين , لاليقبلوا عليه حمدا 
وتكريما وحسب ولكن اقتباسا ومدحيسا 
الصعاب » وترخص الاموال 2 ويعذب 
الصبر والانقطاع ‏ ان المستقرىء لاعمالهم 
خلال عشرة قرون يدرك انه ادام 
قوى الفكر العالمية التي تحاول ان تهز من 
كيان الاسلام المنماسك وتضعف من شأن 
المسلمين بقدر ماتعطيه انطباعا عميقسسا 
بصمود الاسلام عبر السنين والاحداث ٠‏ 


اذ كيف لا تستوقف قوة الاسلام واستمرار 
حيويته جهودا اجنبية وعالمية ضخمة؟ 
وكيف لايتناول هؤلاء حضارته الانسانية 
وعلومه بالبحث و الدراسة والتعليق؟ ولكشف 
هذه الجهود المتواصلة ومراجعة البحوث 
الاستعرابيةالعديدية لابد أن نجملالحديث 
عن النقاط التاليسة : 

٠ بدايات وطلائع المستعربين‎ - ١ 

؟ ل مراحل الاستعراب وهدفق كل 
مرحلة 4 

“ا ل مناهجهم ونقد هذه المناميبج ٠‏ 

٠ اخطاوهم‎ - 

6 آثارهم فى الثقافة العربية والمثقفين 
العرب وال مسلمين ٠‏ ْ 

: بدايات وطلائع المستعربين‎ ١ 

يقول بعض المستشرقين (؟١)‏ ان اول 
مدرسة للدراسات الشرقية في اوربا هي 
التي اسست في طليطلة عام ام وكانت 
تدرس فيها العربية والعبرية لاعداد رجال 
يستطيعون التبشيس. بين المسلمين واليهود٠‏ 
وف فرنسة نجد القلائل في القرن السادس 
عشر قد اتجهوا الى دراسةالعربية والشوون 
الاسلامية بينما كان الاتجاه العام هودراسة 
الصين وحضارتها اكش من غيسن هأ ٠»‏ وقب 
اوقد ( فرنسوا الاول ) عددا من رجال 
احوال الشرق » واتقان المحادثة بلغاته , 
وكان ذلك في عهد السلطان سليمان 
القانوني » وبعد عام ١27١‏ م ٠‏ اما في 
المانيا فقد بدآ الاستعراب ب (داود 
القمحي ) الذي توفى 142١م‏ وفي هولندا 
فل .يد ( تواناس :ابن ينوس )عام 12/1 
اام وفي بن يطانيا على يد (جون سلدن) 
عام ١544 1١2/65‏ وفي روسيا(75١)‏ كان 
الاستعراب متأخرا عن أورباء ولم يظهر 
فيها اى مؤلف يبحث في البلاد الشرقية 
الا في اواثل القرن السايع عشس , وأهم 
كتاب هو : السجل الروسي الذي يبحث في 


الاتراك والاسلام 2 ويبدو انه قد الف 
من قبل رجال الحكومة بالاستناد الى تقارير 
اشير ال لقتى :دقرا لقال ماد 
مربية وعن بعض الكتب المربية 2 وبعد 
اخذ الغرب بالاستشراق اخذا علميا ارسل 
بعلرس خمسة من طلاب موسكو يتعلمون 
اللفات الثعرقية في الشرق »2 وجرت الملكة 
كاتوين: الثانية مجرا»: + .فأسرت حلي 
الس بية عام 6 ثم التترية في مدرسة 
قازان اعدادا للترجمة ولم د 
الاستشراق علما قائما بذاته الا على اش 
المعاهد العليا فيجامعة خاركوف (5١18)م‏ 
وكان للمدرسين العرب شأن هام في تهيئة 
المستعرقين الروس ؛ كالمصسري الشيخ محمد 
عياد الطنطاوي (١٠1461-18ل)م‏ الاستاذ 
في جامعة بطر سبورج والدمشقي توفيق 
كىما (487امه5١)‏ م في مدينة كييف 
والنلسطيني بانيليمون جوزة 1١841١(‏ - 
11475مم في جامعة ثاكو ٠‏ 

اما في الولايات المتحدة الامريكية 2 فان 
الس بية لم تنل حغلها من در اسات الامر يكيين 
الا بعد ان ادركوا انها اشد صلة بالسامية 
فن القيرية الت كانت اول امن نيم 
وابعد أثرا فى استيعابها التراث الانساني 
لال اوريا في لعي الوسيظ + قم 
نزل المرسلون الامريكيون بلبنان وانشأوا 
اول مدرسة لتعليم البنات في الامبراطورية 
الكلية السورية الانجيلية. (ة1831) الى ما 
قرف اقيما: ينل ربا لجامعة. الام ركه >< 
وفي امريكا نفسها فقد حذا نفر منعلمائها 
حذى ا تبلكن 1 بوقو نينا فاتقان! عق خرارها 
جفعية اسوية 861 اع :الا “إن الاستدواق 
وله سيمأ الاستعناب لم يبلغ ا ألا في 
اعقابالحر بين العالميتين على اث الاكتشافات 
التى قامت يها البعثات الاثرية في المعهد 


5 د مثار الاسسلام 


© إرترصيعفرابء 


وأ لإجسدايه 


الشرقي بجامعة شيكاغو الى مصير فلسطين 
والعراق ٠‏ 
ولكن ايطاليار تعد تعتبن او لالدول الاوربية 
مدينة اللبندقية 2 فقد احا ا ا 
المستعىربون ١5/١‏ تأليف يحيى بن ماسوية 
الاصفر الحراني في الطب والكلييت . 
ومن طلاة ا 5 
ادع اودلياك و 6م 
أو سسع علمام غمير ه تقافئنة 3 بالسبية 
والىرياضيات والفلكء ولما ارتحل الى روما 
انتخب حبرا اعظم باسم سلفسسس الثاني 
)٠١٠١-94145(‏ فكان اول بابا فرنسي ,2 
وقد اس يانشاء مدرستين عن بيتين الاولى 
في روما ء والثانية في رايمس وملنه » وبث 
الاعداد العس بية في اوربا التي كان ينقصها 
رقم الصض. > وترجم بعض الكتبالىياضية 
والفلكية كالزيج المنصوري (١١٠١٠)م‏ 
لبا اسم 56 الافس يقسي (المتوفى 
17م ١١م‏ ولد فيقرطا جنة ورجل الىخر اسان 
وبغداد والشام ومصرروالقيروان والهنسد 
دما رجع الى تونس وقع أسيرا » ترهب في 
دين (مونتى كاسينو) وطفق يترجم كتسب 


الطب والفلك « نوه العريبية الى اللاتيفية عن ج لس جيراردي كريمونا ١١١85(‏ - 
اسحاق بن عمران 0 : العلاج العام 17ح الايطالي منالرهبانية البندكيتة: 
لاسحق الاسرائيلي 2 وبعضصس اما قصد طلليطلة حيث تضلع بالعربية وعكف 
الرازي ولكنه انتحل لنفسه بعض ماترجم على مصنفاتها فترجم منها مالا يقل عن 1م 
ككتاب المقالات العشى في العين لحنين بن سنا فق الفلسفة والطلت زان باسيناتك 
أاسحق ٠‏ ل 0 


4 
متم 1" ع + 7 | 
ل 5 8 حم ب )0 عار 
ا لي ا ايض 00 
3 ع / 1 ا . و" طلا رلا ا دجا 5 ا 
0 2 3 ا 0 ٌ- أ د 5 5 0 / 0 " 3 0 0 ا 1 
ل ل ا ا ٍ! 
ديا و 35 0 1 0 ' 9 اا 0 لل 1 1 
١ .‏ : 3 حم جات ل 1 24 به اذ” 5 - 
ام اميا 95 تك 00 
سد 4 000 1/4 كت 5 2 ركيت 6 0 


العربية وسلمت ترجماتها اللاتينية , 
فمهدت الى انتشار العلوم في اورياء و توا ليق 
صلتها بالشرق؛ ومن آثاره : ترجمة رسائل 
الكندي في العقل والمعقول » وترجمالقانون 
لابن سيئا 2 وكتاب العقاقير ليحيسى بن 
ىا ندوة + 

مما سبق يمكن ان نستنتج الاسور 
التاليعسة:: 

, ان معظم المستعربين الاوائل‎ - ١ 
وبداية الحركة الاستعمرابية كانو من‎ 
خر يجي الاديرة والرهبنات وكان هؤلاء‎ 
يرحلون الى بلاد ناثية عربية وغيس عر بية‎ 
للحصول على مزيد من الثقافة الاسلامية.‎ 

7 |11 اعت بممن زه المسسيين 
بالمواد العلمية وبخاصة تلك العلوم التى 
كانت محل اهتمام المسلمين نقلا وترجمة 
من كتب اليونان والرومان والهند فان 
الصسفة العامة هي ترجمة الكتب الفلسفية 
والدينية وذلك للرد عليها وابراز مطاعن 
فيها للعمل على الحد من نشاملك الاسلام 
والمسلمين 51 أن امكنهم 8 

" م يلاحظ ان الفرض من الاستعراب 
في بدايته هو التبشير بالمسيحية على ايدى 
الرهبان الذين كان لهم نصيب واف مسن 
الثقافة العربية الى جانب لناتهم الوطنية 
واللاتينية ٠‏ 

7 و ك2 هذه المرحلة بالنقتل 
والترجمة من الكتب العربية الى اللاتينية 
احيانا والى لفاتهم الوطنية احيانا اخرى 
مما سأهم في ارسام النهضبة الاور بيةالملمية 


الحديثة حيث قال بع « لولا حضارة 
العرب لتأخرت حضارة النرب قرونا 
عديلة ) * 


للبحث صلة : 


0 


)١(‏ من لسان العرب , في مادة : عرب 

(1) البداية والنهاية لابن كثيير ١65/9‏ * 

٠ ١91/١ المصدر السابق‎ )"( 

(4) الكامل في التاريخ لابن الاثير ١١5/١‏ ه 

(4) لسان العرب مادة : عرب 

(1) من كتاب : تاريخ الفكر الاندلسي ( فصل 
الآثار الادبية لغير المسلمين من الاندلسيين من 
(ص 8*1-446) تعريب حسين مؤنس * 

(0) نفح الطيب للمقرى ١45/٠‏ * 

(6) تاريخ الفكر الاندلسي تعريب : حسسين 
مولس * 

(4) سبق الكلام ان المسلمين لم يضطهدوا 
اليهود كما يزعم مؤلف هذا الكتاب ولكن اليهود 
يضطهدون بعضهم بعضا * 

٠ ١5/١ مجلة المجمع‎ )٠١( 

*١911ا/ المجلة لا/ ع1 عدد تشريناول سنة‎ )١١( 

)١9(‏ من كتاب : المستشرقون : نجيب العقيق 
في امكنة متفرقة ٠‏ 

)١1(‏ منكتاب : الاستعراب فيالاتحاد السوفيتي: 
تعريب محمد المعصراني ٠‏ 


ا لاا ااال لع رك 9 002 1 ١‏ 
ا 59 ل 0 0 ١‏ . َ 
3 9ه حل 0 0 7 306 53 2 / 0 0 ١‏ 1 1 
0( 1 1 نز ا ال 
0 3 مين 5 5 الحا اي الو ااال فد 55 8 
0 1 ا 0 3 1 ا للد 00 ك2 
يل 9 1 2 أرث. 5 00 7 1 م سن 
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4 سعد مثار الاسسلام 


يقول الله سبعانه وتعالى في كتابه الكريم ( ولا تجادلوا أمسل الكتاب 
الا بالتى هى أحسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا 
وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونعن له مسلمون ) العنكبوت : ”6 9 
وقال تعالى ( ان مثل عيسى عندالله كمثل ادم حلفه من تراب ثم 1 
له كن فيكون , العق من ربك فلا تكزمن الممترين ٠‏ فمن حاجك فيه من بعد 
ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 


'وأنقفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنحصل لعنة الله 


الكاذيين » ان هذا لهو 


القصص الحق وما من اله الا الله وانالله لهو العزيز الحكيم ) آل عمران 


ل يلل للم ا با اا 


وتشسر الآية الكريمسة الادلى الى ان 
امثل الطلرق في محاجة اهل الكتاب 
وهم اليهورد والنصسارى ان تكون 
بالرفق واللين , الا ان «معبين:. يتسورط 
منهم في الاعتداء والعناد » ولم ينفع معه 
الرفق فلا سبيل له الا بالاغلاظ في القول ٠‏ 

اما الآية الكريمة الثانية » فمعناها ان 
حال المسيح عليه السلام وصفته العجيبة 
في خلقه دون اب 2 كحال آدم ابي النكيس 
عليه السلام » اراد الله خلقهمن تراب ثم 
قال له عند تعلق ارادته تعالى بتنفذزيذ 
خلقه ‏ صر وكن بأمري بشيرا سويا ء ذا 
لحم ودم وعظام واعصاب وعقل وارادة , 
قصار بشرا كما اراده الله ب وتم بذلك 
خلقه من تراب دون اب او ام ؛ فكان بذلك 
اعجب من خلق المسيح من أم دون أب 
واذا كنتم أيها النصارى لا تقولون بألوهية 
آدم ولا ببنوته لله » مع ان خلقه اعجب 


“ا بافتيبان الاسسحكلاء 


من خلق المسيح »2 فكيف تقولون . بألوهية 
المسيح او بنوته لله 2» وهو دون آدم في 
غرابة خلقه ؟ والآية الكريمة دليل على 
صحة القياس وشرعية النظي والاستدلال 2 
فقد احتج الله على فساد ادعائهم الالوهية 

٠» -‏ محتجين بانه ولد يفيس أب , 
احتج عليهم بخلق آدم بلا أب ولا أم , 
فحيث لم يقولوا بالوهية من هو اعجب منه 
خلقا . وجب القول بعدم ألوهية المسيح 
من ياب أولى * 

ولما كان هذا الاحتجاج واضح الدلالة 
على بطلان زعم النصارى في المسيح عليه 
السلام » اتبعه قوله تعالى : ( الحق من 
ربك فلا تكن من الممترين ) ٠‏ والخطاب 
هنا ليس للرسول صلى الله عليه وسلم , 
بل لمن يجادله في شأن المسيح . ولكل من 
يخالجه شك في امره عليه السلام » والمعنى 
ان القول الحق في شأن المسيح نازل من 


ربكم ايها المجادلون في شاتة + فلا تكو نن 
من المجادلين فيه بالباطل ٠‏ او الشاكين في 


أامره بعد ما اسفن الم لصبح لذى ك1 بقن 
الححة القاطعة لكل بيه * 


ميم 


الرشر ل جيل الله عليه وميم ين د00 العلم ٠‏ 


وعيوديته لله 2 كما هو شأن آدم الذي هو 
اعجب منه خلقا ٠‏ فلتترك مجادلتهم لانهم 
مقلدون معاندون معرضون عن الحق بعد 
وضوحة » وأفحمهم بان تقول لهم تعالوا 
ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءوكم 
واتقسنا وانفسكم لم نبتهل فنجعل لعنت 


الله على الكاذبين ) أي نبتهل كل منا الى 
الله تعاللى 2 ويدعوه ان يجعل لعنته على 
الكاذبين منا ٠‏ 

وقد أوردت كتب السيرة النبوية انه 


وقد على النببي صل الله عليه وسلم ' 


جماعة من نصارى نجران منجملة شبههم» 
ان قالوا يا محمد لما سلمت ان المسيم لا أب 
له من البشر 2 وجب أن يكون أبوه هو الله 
تعالى 2» فقال ( ان آدم ما كان له اب ولا 
أم ولم يلزمه ان يكون ابنا لله تعالى فكذا 

ومن ذلك نرى ان الرسول صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ جادلهم في آس المسيح عليه 
السلام بالرفق واللين ٠‏ واورد لهم الدلائل 
على بشريته وعبوديته لله »2 لكنهم اصروا 
على جهلهم » فقال عليه السلام ( ان الله 
آمو ني إن ل ”تقيلوا الححة ان ابا هلكى م 
ودعاهم الى الغدو ف اليوم التالي ومعهم 
نساؤهم وأبناوهم ب وحضير الرسول صبى 
الله عليه وسلم في الموعد ومعه الحسن 
والحسين وفاطمة وعلى فلم يجد » فقد 
تشاوروا فيما بينهم فقالوا للعاقب وكان 
صاحب ر أيهم يا عيد المسيح ماذا ترس ؟ 


١لا‏ ب متسان الاسسلام 


فقال و الله يا مشر 56 لقد عن فتم 
النبي مرشل - ولقد جاءكم 


أن 1 


اننا لاعن قوم نيا قعل : جتن لبر 5 
7 وانه سال 
وي د د 0 
والاقامة على مأ أنتم من القول في 
اك توادغوا 06 000 
بلادكم ٠‏ فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم» 
فقالو؟ : يا ابا القاسم , قد رآينا الانلاعنك 
ونتركك على دينك + وان نرجع على دينناء 
ولكن ابعث معنا رجلا من اصحابك ترضاه 
لنا , يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من 
أموالنا » فانكم عن ثا وكسيا" كافى آنا 
عبيده أن يخرج معهم 2 ويقضصى بينهسم 
بالحق فيما اختلفوا فيه: 

وهكذ| كنا تتحداىق القسآن الكريم 
المنس كين أن يأتوا بمثله وهم أر با باللسان 
والبيان 2 يتحدى المسرفين في شأن ١‏ 
بهذه الماهلة الهينة السهلة 2 لو كانوا 
صادقين فلم يقدروا عليها - ثم تحدى 
التاريخ فيكل ماقصه في شان المسيح يقوله: 
ازا علا الوي الففشى الحو دنا دن اله 
الا الله وان الله لهو العزين الحكيم ) 

وفيما أورده الامام رحمة الله 0 
الرحمن الهندي في كتابه (اظهار الحق) 
عن تلك القصة أن اسقفهم قال : يامنشر 
النصارى ٠‏ اني لأرى وجوها لو سألوا الله 
ان يزيل جبلا من مكاته لازاله ٠‏ فلاتباهلوا 
فتهلكوا ١‏ فأذعنوا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء وبذلو! له الجزية ألفى حلة 


نبت صغفير هم 


0 عي عر ا عر ب 1 صر ل 

7 0 5 اي 0 م / 
<< يه 00 2 07 1 0 ونا 3-0 585 1 
8 10 ا ا 0 0 نا ا 9 ا 


حمرام » وثلاثين درعا من حديد 2 فقال 


عليه الصلاة والسلام : لو باهلوا لمسخوا 
قردة وخنازيل »2 ولاضطرم الوادي 


نارا » ولا ستأصل الله نجران وأهله 2 
حتى الطين على الشجر ٠‏ 

وفي رواية: أخرى أوردها الامام المذ كور 
رحمة الله .2 ان وفدب نجران هذا 2 ذهبوا 
الى اليهود من بني قريظة والنضيس ٠‏ وبنى 
قينقاع , فأستشاروهم فأشاروا عليهم أن 
يصالحوه ولا يلاعنوه 2 وهو النبي الذي 
نجده في التوراة والانجيل » فصالحوه عسلى 
ودرااههم ٠‏ 

وأن ماقصة الله في شأن المسيح » هو 
القصسص الحق المطايق للواقع الذي لا 
ال ب ا الام 
شأنه . من انه الله او اين الله او ثالث 
ثلاثة » ( وما من اله الا الله ) 2 فلاشريك 
له في ملكه باى وجه من الوجوه ,2 ولامعيود 
بحق سوآاهء (وان الله لهو العزيز الحكيم)» 
الغالب الذي يقهل. ولا يقهر. المتقن لا 
يصنعه وما يدبره » ( فان تولوا فان الله 
عليم بالمفسدين ) » فان اعرض هؤلاء 
النصارى عن الاعتراف بالحق في شسأن 
المسبيح 2 وعن اتباع الاسلام بعد ما تبين 
لهم الحق , فان الله عليم بهؤلاء المفنسدين, 
فيعاقبهم على افسادهم لعقائدهم وعقائد 
غيرهم من الناس »2 وفي هذا تهديد بليغ 


ويقرر الامام رحمة الله نن: خلخحصمل 
الرحمن الهندي بان وأقعة المباهلة تزيد 
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من الدلائل على نبوته صلى الله عليه 
وسلم بوجهين ٠:‏ 

الاوّل انه عليه الصلاة والسلام 8 
خوفهم بنزول العذاب عليهم » ولو لم يكن 
واثقا بذلك لكان ذلك منه سعيا في أظهار 
كذب نفسه , لانه لو باهل ولم ينزل 
العذاب ظه. كذبه 2 ومعلوم أنه كان عليه 
الصلاة والسلام من اعقل الناس » فلا يليق 
يه ا ا ا 0 
عليه لكونه واثقا بوعد الله ٠‏ 

00 : أن هوّلام 0 كاتيوا 
لب عر 0 عليه وسلم ركم 


بعد هذا تتجه الآيات الكريمة , الى 
النبي صلى الله عليه وسلم > فتأمره أن 
والنصارى جميعا » دعوة المنتمصىر في حقه, 
القوي في برهانه , الحريص على خير 
خصمه وسعادته © ويخمففا من غطر 3 
وغلوائهم بقوله تعالى لهم : ( قل يا أ 
الكتاب تعالوا الىكلمة سواء بيننا و بينكم)؛ 
فيقبلوا الى منهج موحد في العبادة » يستوى 
فيه المسلمون والتصارى واليهود تسلكةه 
جميعا ولا نعدل عنه الى سواه ٠‏ وهذا| 
المنهج هو ( الا نعبد الا الله ولا نشرك به 
شيئا ) 2 لا صنما ولا كوكبا ولا نارا ولا 
ملائكة ولا غيل ذلك » ( ولا يتخف بعضنا 
بعضيا أر بايا من دون الله ) فلا يتخذ اليهود 


عزيل! ابنا لله ٠‏ ولا يتخذ النصارى المسيح 
ابنا لله » ولا يقولوا انه ثالث ثلاثة , 
00 30 الموحد 2 يستوى أهل الكتاب 
0 من دون الله : قاد هذا الهم 

التوحيدي ٠‏ كما دعا اليه القرآن .2 دعت 
اليه التوراة والانجيل قبل تبديلهما 2 ولا 
تزال فيها نصوص كثيرة تدعو الىالتوحيد» 
تركها اليهود والنصارى وعملوا بنصوص 
اخرى اصطنعوها ؛ أو أساوٌو! تأويلها ٠‏ 


وكما دعت الى التوحيد هذه الكتب 
الثلاثة 2 دعا اليه جميع الرسل قال 
تعالى : ( وما أرسلناك من قبلك من رسول 
الا نوحى اليه انه لا اله الا أنا فاعبدون ) 
سورة الانبياع : 6( ٠»‏ 

فهو مبدأ مشترك بين جميعالأديان قامت 
عليه “الأدلة التعلية ال حاف الادتة 
النقلية ٠‏ 


فان أعرض أهل الكتاب عن دعصوة 
التوحيد لله 2 وعدم اشتراك غيره معه في 
العبادة» مع أن ذلك أمى مجمع عليه فيجميع 
الرسالات » فاعلموا انهم لزمتهم الحجة , 
ولكنهم رفضوا الحق عنادا ,2 فقولوا لهسم 
اتطسفو 25و اشهدو ا من نتن لما باتحها 
مسلمون ٠‏ مخلصون لربنا ٠‏ قال تعالى : 
( فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) 
آل عمران : 15 ٠»‏ 
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عم د متنار الاسسلام 


المشرصع مرف الشياب عب قم ارزب ماس اخالة 


للعام الخامس على التوالي قامت وزارة العدل والشتون 
الاسلامية والاوقاف بدولة الامارات العربية المتحدة بافتتاح 
مراكز لتحفيظ المرآن في جميع انحاء الدولة . طيقا لتوجيهات 
رئيس الدولة سمو الشبخ زايد بن سلطان ال نهيان ء الذي 
كان اول من فكر فيتنفين هذا المشروع الجليل لحماية ابنائنا 
الطلبة والطاليات من قراح السيف والقله بجا يعون ملدهسه 
بابي والتمع” 


2 هعنالر | لامسسسلام 


وأذا كان المشرو ع قد حقق اهدافه 
خلال هذه الاعوام الخمسة , فان هذا 
وولأا فيك من اعظم المهام التي تقو م بها 
هذه الوزارة والعاملون فيها الدينا كانوا 
وراع تحقيق هد أ النجاح الكبير ٠‏ 
الملجله في مدينة العين : 


وفي مدينة العين نلتقي بقفطسيلة الشيخ 
معتميد بشيس الشقفة المشرف 3 مشر وع 
زايد بمدينة العين » وقبل ان نقوم بجولتنا 
في مراكز المشتروع بالمدينة يحدثنا فضيلته 
بعاد عن المشروغ فيقول 
مىركزا . توجد اخمس مدإرس اخرى 
في القرى والمناطق التابعة للمدينة 2 وتضم 
هذه المراكن حوالي ثلاثة آلاف طالب 
ولاه : 


والبنات لامور دينهم وقرآنهم 2 وهو 
يشفل فراع الطلبة في لاد ليمي 
للغراغ 0 1 ٠‏ ال 


ان لي وجهة نظن ناقدة الضروري عدم 
اغمالها رغبة في تلافي اسبابها خلال الاعوام 
القادمة وهي : 


أولا : آن المشروع يدأ متأخر! جدا مما 
جعله يدخل في شهر رمضان وهمذا فيه 
ارهاق للدارسين والمدرسين 2 ونحن نرى 
ان هذا التأخير راجع الى التأخر في تسليم 
المدارس لنا * 

ثانيا : تأخى وصول المطبوعات والمناهج 
بسبب تأخر طبعهاأ » لدرجة أننا رغم 
البداية يه المتآخرة للمشروغ فلا زالت بعض 
الكتب لم تصلنا حتى الآن إ 

ثألئا : يوجد نقصص كبير في المدرسات 
وهدأ يشكل أزمة خصوصا فى مدرسسات 
الشريعة : ولهذا نجد انفسنا مضطر يسن 
للاستمانة ببعض ربات البيوت ممن تلقين 


ثقافة اسلامية لسد الفراغ القائم » ولايد 
من وضمع علاج لهذا التحمن لي بجي 

ويضصيف الشيخ الشقفة : 

ل من نافة 0 فقد أمكن سد 
ألمت 0 في العلوم الاسلامية ,2 ا تم 
انتدابهم من يعطن الدول الع بية للعمل في 
المشروع خلال هذا الصيف 2 وقد وصل 
منهم الى مدينة العين ستة عشر مدرسا * 

و على الصعيد المحلي بدأنا منذ شهسنر 
رمضمان من العام المأضي في شنال يس المقرر 
للمنارسين ف الدلاد” و التجويد يبجامع 
يوم منهأ للحديث ويومان اللتلاوة ويومان 
للتفئسيسر ٠٠‏ وكانت فترة الدراسة تبدآأ من 
بعد صلاة المغرب الى صلاة العشماء 9 
ساعة ونصف) مما ساعدنا على ايجاد نماذج 
جيدة قادرة على أداء رسالتها في تدريس 
علوم القرآن بالمشروع , وبذلك كناسباقين 
في اعداد المدرسين بهذه الطريقة التسي 
000 عاما كاملا ؟؟ 


الك ١‏ الى يحم 1 لسل 9 
الاعدادية والثانوية » حيث نلتة بفضيلة 


الشيخ سليمان محمود عطا (وكيل المعهد) ٠‏ 
والشيخ سليمان عاصر مشروع زايد 
منذ بدايته ‏ مدة خمس سنواأت ل وهو 
يقول ان المعهد العلمي كان هو المركن 
الوحيد في مدينة العين عام 191/1 عند 
بداية المشروع 2 وان ايجابيات المشروع 
وقوائده واضحة في سلوك قطاع كبير من 
الطلبة الذين أقبلوا عليه واستفادوا منه»٠‏ 
وفي احد الفصول نسمع الشيخ احمد 
علام استاذ الشريعة في المعهد ( وهو ايضا 
من المعاصرين للمشروع منذ بدايته خمس 
سنوات ) وهو يقول )0 اله يكفى لهذا 
المشروع انه يجمع الشباب على كتاب الله 
ويففهم في دينهم ويعلمهم العبادات بصورة 
صحيحة ويقوم في سلوكهم ما يتعارض مع 


عور 5 مفسار الاسلام 


- السمحام » ٠‏ 
اما الشيخ محمد انس المراك من حماه 
بسوريا وهو احد المدرسين الذين تعاقدت 
معهم الوزارة للعمل بالشروع خلال هذا 


الصيف ٠‏ فهو يقول : احسد الطلية 
وأتمنى. دوامه لتعم الفاندةخ ٠‏ 


احد مراكز البنات بمدينة العين : 
وفي مركز بنت؛ الازور بمنطقة ال ظ 
نلتقى بالسيدة/ أمينة عبد الله النجدى 
مشرفة ال مركز ٠‏ وهي مديرة مدرسة خولة 
وتعتبسر اول مديرة لمدارس البنات 
مدينة العين » وتعمل في المشروع منسد 
بدايته (خمس سنوات متتالية) وهي اذ 
تشيد بالمشروع وآثآره على الطالبات» تضيف 
قائلة : « في الحقيقة انه افاد ايضا 
المدرسات فمئهن من كانت متبرجة فالتزمت 
بالزى الاسلامي» ومنهن من كانت لاتحافل 
على صلواتها فأصبحتث تؤديها 2 اوقاتها 
وتحرص على اداثها ٠٠‏ لقد كنا في حاجة 


ماسة الى مثل هذا ا مشووع الذي ضاعف 
من التزامنا بالسلوك الاملامي وتمسكنا 
وا : ٠‏ 


وفي احد الفصول نلتقى بسيدة محجبة 
بالكامل وقد اسدلت النقابكم[وجهها . 
انها السيدة زينات فاين علواني ٠٠‏ وهي 
ربة بيت ولكن ثقافتها الاسلامية اهلتها 
للعمل في المشر'وع سدا للنقص الموجود بين 
المدرسات ٠‏ 

وفي فصل آخر نلتقي بالسيدة 5 حيأة على 
فرج التي تشترك في المشروع لاول مرة .2 


والشىء العجيب الذي لفت نظرى ان هذه 
السيدة تعمل مدرسة رياضيات حديثة ,2 
وشتان بين تخصصها وبين العلوم الاسلامية, 
ولكنها تقول : 

ان قطاعا كبيرا من 
وعلومه تلقاميا فيالبيت والكتابوالمدرسة, 


» ويدرس القرآن 


فليس شرطا ان يكون تخصص الانسان في 
علوم القران والوراسات الاسلانية هبر 
فقط سبيله الى معرفة دينه والتبحص. فيعلوم 


يما 


عقيدته 2 خصوصا وان الاسلام 0-0 
ودنيا ؟ ٠‏ 

ويضم مركن بنت الازور تسعة فصول 
تنتظم بها ١٠١‏ طالبة ٠‏ 


ونعود ادراجنا الى العاصمة ابوظء 
استعدادا لاستئناف الرحلة الى الامارات 
الشمالية بالدولة ٠‏ 


في دبي 

طالب الوندسة مدرس لعلوم القرآن 

الطاقات الوطتههة تأخذ اماكنها في 

المشووع : 

فيالمعهد الديني بدبي نلتقى بفضيلة الشيخ 
على: الضبع مشرف المىركن والاستاذ فراج 

العلوي مداع ادر يصحينا ذا يجو دآخل 

5 07 0 منه 0 

والقدرة على العمل 8 : 

ف الكالوريوس بكلية التجارة سق ب 

الاشتراك في المشروع كمدرس لدة عامين , 


وفي هذا العام اسند له العمل كمشعرف 
اداري ٠٠‏ وبينما كنت اتساول بيني و بين 
نم عن تفسين هذه الظاهرة والصلة 
بين دراسة التجارة والعمل في مشسبروع 
يكشخصصس فى تحفيقل القىرآن والدراسات 
الاسلامية , 5 التقى في أحد النصسول 
بنموذج آخن سس الطاقات الوطيدة ' الاح 
5 56 بالقسم للذتي تك شالف الاخ 
عبد الله عن هذه المعادلة ٠‏ عن الصصلة 
بين دراسته للهندسة وخبرته بتدريسس 
القرآن الكريم والعلوم الاسلامية فقال : 

« ان الاساس كان قِ 0 ٠‏ فالوالد 
شتيقي الاكبى مفتش للمساجد 
وهذا ذلين على ان النشأة ع فى بمئسة 
دينية » ومثل هذه البيئة تكون دراسيية 
القرآن الكريم وعلوم الدين فيها مسن 
الاساسيات كالطعام والشراب في كل بيت 
وفوق هذا فان تى بية الواك كانت ل 
باعدادنا لحمل هذه الامانة ٠‏ 

وجامء مشروع زايد هذا ليصقل 
استعدادنا ويمدنا بالخبرة العملية التي 


اهلتنا للعمل فيه » ٠‏ 
لم : نلتقى باحد المدر سين المتخسصسين 
الذين تعاقدت معهم الوزارة واحضرتهم 


من الدول ا الشقيقة للمشاركة في 
المشروع خلال هذا الصيف وهو الاخ 
عبد المتكين ياسين السباعي الحاصل على 
ليسانس في الشريعة ويعمل مدرسا في 
ثانويات حمص وكان تعليقه على المشروع 
مقتضبيا » اذ قال : امكانيات عظيمة يحسن 


/ا" ا منار الأسسلام 


سعادة محمد جمعه سالم وكيل وزارة العدل 
والشئون الاسلامية والاوقاف ورثبس اللجنة العليا' 
اشروع ذايد في حديث عن المشروع ٠٠‏ 


فضيلة الشيخ محمد بشير الشقفة من علمصاء, 
وزارة العدل والشثون الاسلامية ومشرف اللمشروم 
بمدينة العين وملحقاتها ٠«‏ 


في مركن خديجة ٠٠‏ مناقشة ببن الطالبات والمدرسة 


ام 0 


تشارك فيها مشرفة المركن ٠+‏ 


استغلالها في خدمة الدعوة الاسلامية ٠‏ 
ان المعهد الديني يضم ١6‏ فصلا بها 
+64 اخسننائة طالت-من. الى احل"' الثلاث 
( الابعدائية , الاعداديةو الثانوية ) ويسمل 
بالركن ؟؟ مدرسا من بينهم اربعة مسن 
الاخوة الذين تعاقدت معهم الوزارة مسن 
سوريا والباقين من المدرسين المحليين الذين 
سبق لهم العمل في اكشيروع ٠‏ 
سلامة المجتمع في تربية الفتاة : 
ومن الممهد الديني بدبي ننتقل الىمسر كز 
حفصة للبنات » الذي يضم ثمانية فصول 


تدرس: بها 7١١‏ طالبة » وهناك نلتقى 2 


بالسيدة 
المركن التي سبق أن شاركت في المشروع 
خلال العام الماضي ٠‏ وقد أثنت كثيرا على 
اللشرورع » وقالت انه متتعدد الموائد ويعد 
ركيزة ضرورية في تربية امهات المستقبل 
على أسس من الفضيلة التي تدعمها المفاهيم 
الصحيحة للعبادات والحفظ السليم لبعض 
اجن ام القرآن الكريم 8 

ذفي أحد الفصول نلحقى يسيك 8 سن 
ربات الاسر + وؤفعها ايمانها الى التملوع 
للممل في المشروع يسبب النقص الكبيس. في 
المدرسات المؤهلات لمثل هذا العمل » وتقول 
السيدة حصة احمد : « هذه أول مرة أاعمل 
ف المشروع بدافع من ايماني بايجابيته 
وفاهليته في غرس الفضيلة والاداب 
الاسلامية في شباب الامة ء لحمايتهم من 
التيارات الفكرية المضادة التي اقتحمسثت 
قلاع مجتمعاتنا وبدأت تقوضه وتعصف 
بقيمه واخلاقياته . اما بالنسبة للفتاة فان 
تعليمها اسس العباداتواصولها و تحفيظها 
يضلع سور من القىآن الكريم وتفسسرها 
وتفقيهها في علم الحديثو السيرة والتار يخ 
الاسلامي ٠٠‏ كل هذا انما يكون لها درعا 
يقيها من الزلل ووازعا ايمانيا يدخضل 
بعليها االعلها ينا و ييا عنتها عل ,بحام انر 
فاضلة هادثئة مستقرة ٠٠‏ والاسرة المؤمنة 
سه مئان الاسسسلام 


المستقرة هى الامل الذي تتطلع اليه شعوب 
الارطن +وهئ المصدن الذى يمكن ان يروه 
البشرية بالجيل الصالح القادر على اصلاح 
فنا قسيت من أوجه الحياة في عالم الانسان ٠‏ 
الذي هدى المسئولين الى مثل هذا .المشروع 
الجليل وقيض له العناصر الصالحة القادرة 
على رعايته وتطويره » ٠‏ 

ومن مركز حفصة ننتقل الى م ركز 
الخنساء الذي يضم 55٠١‏ طالبة في ستة 
عثر قصاد » حيث للتفئ بتموذج اخردمن 
الطاقات الوطنية 2» فهنا مشرفة المركسز 
الانسة مريم مطر التي عملت با مشروع 
كمدرسة ثم عينت هذا العاممشرفة للمركز 
وتقول الاخث مريم ان المشروع نجح نجاحا 
عظيما وهي تقترح الفغاء المكافات المادية 
للطالبات لان قلة منهن يأتين من اجسسل 
المكافاة ( ونحن نرد على هذا الرؤى بآن 
الحافز المادي منحة من المشووع لتشجيع 
الطلبة والطالبات على استغلال فسراغ 
اجازتهم الصيفية في دراسة دينهم وحفظ ' 
قرآنهم ٠٠‏ اما القلة التي تأتى من اجل 
المكافاة فان المدرس يستطيع ان يشدهم 


اليه ويجعلهم يستفيدون من المشسروع ) 


ونضيف الاخت مريم ملاحفلة اخرى خاصة 
بالمدرسات » فبعضهن كما تقول اقل من 
المستوى المطلوب وهي تطالب بسدورات. 
تدريبية على المناهج في قسم مسائي دائم 
للمدرسات لصقل استعدادهن لاداء هذه 
الرسالة 2» ونحن ايضا نضع هذا الرأى 
بين يدى اللجنة العليا للمشروع آملسين 
الاحل به لخدمة المشروع ٠‏ 

وتتقدم الطالبة حمده خلقان حميسد 
( من الصف الخامس ) للاخت المشرقفة 
لتعرضص عليها ألبوما للنشاط المدر 
مزدان بصور عن الفنسون الاسلامية 
ومساجدها وعمارتها ٠١‏ مما يدل على ان 
المشروع قل هز وجدان هذه البراعسم 
الصغيرة وترك بصماته على فكرهما 


وتصرفاتها مما يبشى بالغير الكثير ان شاء 
الله ٠‏ 

وفي احد الصفوف الثانوية تثقف الطالية 
خيرية غلوم 'لتنتقد خلو بعض مدارس 
البنات من مسحد لصلاة اللهر ,» ونتساءل: 
ماذا لا يكون بكل مدرسة مسجد ؟ ٠‏ 

اما الطالبة بدرية احمد فتقول : أن 
دولتنا غنية والحمد لله وما دام حكامنا 
بهذا الايمان القوى الذي جعلهم يهتمون 
بالتربية الاسلامية فاننا نطالب ايضا بان 
كر كا هج طالباه ويا سانيا برضن 
تقرة الول كلا متبير ع جلية اليه : 
وتلتزم به جميع. الطالبات : 

وبينما نُستعد لمغادرة اللدرسة تتقدم 
الطالبة حواء غلوم باقتراح حول تعديل 
موأعيد الدراسة في رمضان لتكون بعد 
تناول طعام الافطار ٠٠‏ وبالطبع فان 
هذا الطلت نينا كن تحنيقه ,الس 
للطلبة . اما الطالبات فاته مطلب عسير 
التنفيند لاعتبارات ليست خافية ٠‏ 
قي الشارقة : 
ونفادر مدينة دبي مع انتهاء المواعيد 
الرسنية للمراكن في طريقنا الى مدينة 
الشارقة » عروس الامارات 2 وحيث نتخذ 
نيها مثانا لمدء آناء تللق عياذلها الى 
بقية انحاء الامازةت الشمالية » استكمالا 
لجولتنا فيرحاب القرآن الكريم مع مدرسيه 
وطلابه وطالباته 5 ْ 

وى مدينة الشارقة كانت تنتظرنا 
مفاجأة ٠١‏ فقد اجرينا اتصالا هاتفيا مع 
الاخ الاستاذ مصبح السويدي مدس الشئون 
المالية والادارية بمحاكم الثارقة وعضسوى 
اللجنة المليا للمشروع المشرف علىالمنطقة 
الشرقية والوسطلى فأبلغنا ان احدى 
طائرات الهليكوبتى التابعة لجناح الجسو 
بوزارة الداخلية ستتحرك صباح الفد الى 
جزيرة ابو موسى ( حوالي "ا كم مسن 


شاطىء الشارقة في عن ضص الخليج ( للمرور 


على مراكن تحفيظ القرآن بالجزر ٠‏ 

وفي الصباح توجهنا الى المطار المسكري 
بالشارقة حيث امتطينا الطاشةالهيليكو بتر 
وكان معنا فضيلة الشيخ محمد التندى 
الواعظ العام بالامارات الذي كان قائما 
بالتفتيش على المراكن ٠‏ 

ونلقى نظرة على عدادات الطائرة فنجد 
عداد السرعة على مائثة عقدة في الساعة , 
اى حوالي ١8١‏ كمء بينما يسجل عداد 
الارتفاع الف قدم فوق سطح البحر ٠٠‏ 
واتصفح وجه الشيخ التندى فاذايه يتلو 
بعض آيات من القرآن الكريم وهو يذكر 
قدرة الله عن وجل اثنى يسرت للانسان 
هذه الطاقة العظيمة التي مكنته من اجتيان . 


الفضاء ٠٠‏ ويعد قليل تظهر الجزيرة من 


بعيد ٠٠‏ ونقترب منها فنرى في اللسرف 
الاخر منها القاعدة العسكرية الايرانية 
التي وجهت مدافعها نحو الخليج في الجانب 
الاخر تعرس قوافل البترول التي تعبر 
مياه الخليج + وتحط الطائرة في جانبنا 
هذا . حيث يوحد اهالي الجزيرة بمساكنهم 
ومعلاتهم التي توارثوها عن اجدادهم عبر 
القرون » وثرى علم الدولة وهو يرفرف 
على مركز الشرطة ٠٠‏ وتتوقف الطارة 
بينما يتقدم شاب في العلقة الرابعة مسن 
عمره يرحب بنا ويشد على ايدينا ويقدم 
نفسه الينا « محمد خليفة ابو غانم -س 
مسئول الجزيرة » ويسميه الناس هنسا 
( الوالي ) اليه يرجعون امرهم ويرفعون 
مشاكلهم ومتاعبهم » وهو يعمل على تذليل 
الصعاب ووضع الحلول المناسبة لكل امسر ٠‏ 

وفي طريقنا القصين الى مركن تحفيغظل 
القرآن الكريم نجرى لقاء عابرا ممع . 
الوالي . 

الاسم : محمد خليفة ابو غانم متزوج 
وله عشرة أولاد منها اربعة ذكور والباقي 
من الاناث 2 وجميعهم من زوجة وأحدة ٠‏ 

يقول عن نشأته: ولدت على هذهالجزيرة 


ونام( لمج بسج ةفع 0 


حب مسبج بيجيب :+ رزجزج با 11ج تجو الرطالتة ملظا هوام جرجوراجةة از اطتدير ينادان ١‏ مدهطرفا919 


احد فصول مركز المعهد الديني بمدينة العين ** 


فضيلة الشيخ محمد التندى ( الواعظ العام ) 
أثناء قيامه بالتفتيش على احد المراكل ه 


!لم عت جارج تمطج مااع بارلا 


التي الف يرفات 0 واجداري له 
القرآن الكزي ل والسنة ونحن 
نعيش فن هذه الجزيرة اسرة واحدة ؛ عدد 
أفرلادها الث وناتي شندمة : تقها يعن مها 
في سلام ومحبة , ومياه الخليج هي المصدر 
الرئيسي لارزاقنا » وتشتهس جزيرتنا بانها 
تقوم بصيد بعضص الصقور سنويأ وبيعها 
في اسواق الشارقة ٠‏ 

اما عن حاجة الناس من الخضير فيقول 
الوالي ان اللدش الحكومي التابع للشرطة 
يساعد الاهاليى في تنقلاتهم عيبن الخليج , 
وان المحلات القائمة : ا تسثو رد 
حاجتها من الخضر 8 من اسبواق 
مدايئة الشارقة » علما بان رحلة اللحشن 
من الجزيرة الى الشارقة تستغفرق اربع 
ساعات في الذهاب ومثلها في العودة 3 

ونصل الى مركز مشروع زايد للقرآن 
الكريم بمدرسة الجزيرة والني : 


وفي المركز تلتقى بمدرس ومدرسة 
( زوجان ) يعملان أصلا في مدينة الشارقة, 
الزوج وظيفته الاساسية تدريس اللفسة 
العربية 6 والزوجة تعمل مدرسة بالشارقة 
وتدرس اللغة العربية وإرلدين , وقد جاءا 
باولادهما للعمل في ا مشووع بالجزيرة مدة 
الصف ٠‏ 


واسآل الزوجة السيدة/ يسرى عسزت 
ابو سلطان عن مشاعرها وهي تعمل في 
المشروع خلال عطلة الصيف كنقول : « ان 
5 هادثئة حالمة ٠‏ واهلها كرمسساء 
طيبون 2 وجوها يريح الانسان من متاعب 
المدينة وضجيجها فالفترة التي نقضيها هنا 
لا شك سيكون لها اثرها في راحة اعصابنا 
فضلا عما عما نستشعره من راحة نفسية ونحن 
نعمل في مشروع يقرينسا من الله .٠‏ 


والبنات هنا يحفلون المقرر بسرعة ولديهم. 


حت مثضان الس سسلام 


00 طيب للعهم والاستيعاب 0 
لفضيلة الشيخ محمد التندى 

5 يسأال الطالبات قْ ا مقرر ويستمع الى 
تلاوتهن باعجاب حتى انه قال لوالسي 
الجزيرة : اني اهنتكم على حسن فهسم 
ابنائكم واستعدادهم الطيب وسرعة حفغلهم 
للقرآن الكريم ٠‏ 

وفي فصل آحر نلتقى بالزوج المدرس 
سعيد سلطان » ونستمع الى ) الطلبة وهسم 
يرتلون القرآن بلغة عربية سليمة لا لحن 
فيها ٠٠‏ ونسأله عن اقامته ف الجزيرة 
خلآل مدة المشروع فيقول : 
سنعود الى الشارقة وقد تزودنا بشحنسة 
من الهدؤ والاستقرار النفسي سعداء بما 
اديناه من واجب في الجزيرة التي نسصد 
بالاقامة فقي -- مدة عمل المشروع ب--5 

وحلال عملنا كنا ترقب عن كسيب 
فضيلة الشيخ حسنين آدم وهو يتحصرك 
بنشاط ملحوظ بين المدرسين والطلبيسة 
والطالبات يوز ع المطبوعات ود 
التوجيهات 2 عمله كموجه عام لامارات 
الشارقة وعجمان وام الفيوين ٠‏ 

وحان وقتث رحيلنا من الجزيرة , فعدنا 
الى الطائرة التي اقلعت بنا في طريق 
العودة ٠‏ 

ومن المطار انطلقنا الى مركز ميسلون 
للبنات ٠‏ اذ لم يفت الشيخ حسنين آدم 
ان يترك تعليمات لمركزين ( بنين وبنات ) 
بالانتظار قليلا بعد ساعات الدوام اذا 
تأحرتث بنا الطائرة , ولكننا وصلنا في 
التوقيت” المثايسب م قف مركز ميسلون 
بالسيدة/سهام التكريتي مشرفة المركز 
لي 7 العو الوه مديرة مدرسة ميسلون 


١‏ به ١4‏ فصلا 


تضم 19 طالبة من المرحلتين الاعدادية 
والثانوية ٠‏ 


وبيننا وبين الطالبات دارت مناقشات 


هادفقة ,2 كانت في حقيفتها ظاهرة صحد 1 
لها دلالتها الموكدة لنجاح ا مشووع : 

فالطالبة فاطمة كاظم منرايها ان يركز 
المدرسون اولا على الفهم للتفسير وال معاني 
القرانية واسباب النزول ثم الحففل بعد 
نَ حي سس 

أما الطالبة حليمة عبد الله الملا فانها 
تطالب المسئولين عن المشروع بتزويد 
المراكز باشرطة مسجلة مشاهير قسسراء 
القرآن الكريم ليتعلمن منها التسلاوة 
والتجويد ٠‏ 

ونستمع الى الطالبة فاطمة كاظم وهي 
تقرأ القرآن وترتله ترتيلا رتيبا جميلاً 
بخشوع واجلال ٠‏ فتهتز اعماقنا فرحا 
بهذه النتائج التي نرجو لها دوام التقدم ٠‏ 

وقبل ان نغادر المركز تهمس السيدة / 
سهام في اذاننا بقولها : « نرجو آلا 
تتأخر المطبوعات في العام القادم لانهسا 
تاخرت كثيرا هذا العام ممما ادى الى 
تعرضنا لموجة من نقد الطالبات واولياء 


مسئول جزيرة ابو موسى *٠‏ او الوالي كما يسميه 
اهل الجزيرة 0 


الإامور * 

ان لكل عمل عظيم ايجابياته وسلبياته, 
ولا يمكن انكار وجود السلبيات الا اننا 
لا نحول دون عرضها لتلافي اسبايها في 
المستقبل ولاننا نرجو لشروعنا الكبسير 
اطراد النجاح وتجاوز السلبيات ٠‏ 

ومن مركن ميسلون للبنات ننطلق الى 
مركن ابن خلدون , الذي كان ينتظر نا فيه 
الاخ الاستاذ عصام محمود عطا مشارف 
المر كل الذي يشترك في المشيروع منكف 
بدايته ٠‏ 

وموكن اين خلوون يطن 7 فمتكاة 
تحتوى على 17١‏ طالبا من المررحل الثلاث 
ابتدامي » اعدادي ,2 ثانوي ) وفىي هذا 
المركن نلتقى بواحد من شباب الامارات , 
الاخ حسن الدقي الطالب بكلية الملوم 
الادارية والسياسية بجامعة الامارات ,2 
وقد سألناه رأيه في المثعروع فقال ا 
فوائده تتحدث عن نفسها 2 فهو مششروع 
امب سامي المقاصد نبيل الاهداف 2 الا 
اننا نرجو في المستقبل التفلب على سلبياته 
البسيطة مثلصيانة اجهزةالتكييف واصلاح 
بىآدات الماء حتى لايتعرض الطلبة للمتاعب 
من حرارة الجو ونقصصى الماع البارد , وهذا 
بالطبع ليس موجودا في جميع المراكز وانما 
ف قلة منها 4 * 
كذلك يطالب الاخ حسنالدقي بالتوسع 
قْ الدورات التدريبية للمدرسينو المدرسات 
لى فع الكفاءة في العلوم الاسلامية والمناهج 
المقررة في المششروع ٠‏ 


وتنتهي جولتنا فى مدينة الشارقة 


85 


التستهد. لعولة الخزى. فق نبقية انارانسمنا 


الاخرى 
رأس الجيمة٠ ٠‏ وميلاد جديك : 
الطريق الى رأس الخيمة من مدينة 
الشارقة يبلغ علوله ٠6م‏ ثمانين كيلومشي.!ء 
وقد تم تجديده حديمًا وبعد ان كان طريقا 
واحدا كثير الحوادث أصبيح الان مزدوجاء 
8غ سه منان الأسسلام 


قطلةتالة و11 


08 
1 
0 


أطفال من الصف الخامس الابتداثي بمركز جزيرة 

|بى موسى ** 
احد فصول البنات بجزيرة أبو موسى في .الايسام 
الاولى للمثروع * 


طائرة هليكويتر حديثة مخصصة لخدمة الجزر 
واعمال الشرطة , وامامها طاقمها وافراد الرحلة 


الذين شاركونا الزيارة ٠‏ وكستتهن الفسمل فق لصنق العدفين 


الازدواجى خلال مدة قد لا تزديد 
على شهسر واحد ؛ اذ قارب العمل فيسه 
نهايته ٠‏ 

ون تاهج لسائكة" النجايية مبناها بنك 
على ابواب مركن الصديق سأس الخيمة 
والطلبة يتوافدون عليه 2 ونسعد بحضور 
طابور الصباح ‏ تحية العلم , والمدرس 
يهتفا : الله اكس والطلبة يرددون خلفه 
الندا ف امم اق قري كالرعق: :د لول 
الارض تحت اقدام الملحدين 2 ويتردد 
الهتاف ثلاث مرات ٠»‏ ثم نسمع هتافا آخر 
قرأنيا من آيات| لله: دان هذاالقىآن يهدى 
للتي هي أقوم » ويردد الطلبة الهتاف 


هي مشرف مركز المعهد الديني بدبي ٠ه‏ 
407 - متان الاسسسلام 
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سر ضصخح ل 


الارض لتظل بروعح القرآن وشريعته 
السمحام اكش من نصف الكرة الارضية 2 
اقل من نصف قرن ٠‏ 
طابور الصباح و كلع حص 
بنماذج من العاملين بالمشروع أولهم الاخ: 
الاستاث حسن رشدى عوده وكيل مدريسسة 
الصديق ومششرف المركز ونسأله رأيه في 
المشرورع فيقؤل : « ان مشروع زايد 
لتحفيل القرآن الكرن لويياء ل ولت 
المناسب ليحمى قطاعا كبيرا من شبابئنا 
خلال فتىة من احرج الفتراتالتي يتس صن 
فيها الشباب للغواية والانحراف ,2 ولاشك 
ف أيجابيته وصدق جهود العاملين فيه , 
الااان لنا وجهة نظ ترجو أن تكون موضع 
نظلى المسئولين عن المشروع, فمنالضيروري 
جد| ان يتم وضع المناهج وطبعها وتدريب 
المدر سين وإعدادهم قبل بداع المشروع بوقت 
كاف ٠.٠‏ اما تسجيل ادا الطلبة ا 
العاء ا مباشرة حتى 0 الت 
ال وقت متقدم فيستفيد منها 
الطلبة ٠٠‏ كذلك يجب العناية بالخدمات 
قي المدارس , فهي وان كانت متوفرة إلا 
انها تحتاجح الى مزيد من الاهتمام و نقترح 
ايجاد حوافن ادبية الى جانب الحوافسن 
المادية مثل شهادات تمقف بس للعو : 
وئحن من جانبنا نقوم بعمل مسابقات بين 
الطلبة تقدم للفائزين خلالها بعض 
الجواثئن التي ندبس.ى أثمأنها من ايراد 
مقصف المدرسة ومن مساهمات المدرسين ٠‏ 
و نلعقى في مركن الصديق بالاخ الطالب 
محمد صقي “الذي يشترك فى المشسيروع 
بوشايقة كانت عقر ف وهو من دالئة: عل : 
ديكاليه بو لاية جور جيا بامىيكا و يقضسى 
اجازته بين أسرته والعمل في المشروع , 
وألاخ المهندس أحمد ابرأهيم الساد 
العتاكل بالسف الثالث في ب هند سسسة 
جامعة القاهرة 2 وقد اتفق رأيهما مع رأى 
مشرف المدرس الاخ حسن رشدى فيما 
مثان الاسسلام 


أبداه من ملاحفلات ٠‏ 

ومن مركن الصديق نتجه الى م نكسن 
هند للبنات ويصحبنا هذه المىة الا الاستاذ 
يوسف عبيد البكر نائب مدير التربيسة 
والتعليم برأس الخيمة ونائب المشسيرف 
العام للمشروع هناك ٠‏ 

أن مرك هين يكب طاقية لقان تملا 
بها 2١7‏ طالبة 2 وتشرف على المركن 
ني شبك العن ين الهنداوي التسي 
كه تشترك في ا منذث 0 5 
الطاليات يبدين بعضص ا 0 ' 
فالاخت حصة سلطان الطاشة بالصف الاول 
الثانوي ترى ان الاجازة الصيفية طويل* 
و يحب الاستقادة منها بصورة اكش فهالية, 
ولهذا تطالب بان تكون مدة الدراسة 
بالمشروع اطول ٠٠‏ أما الاخت موزة محمد 
أبراهيم الطاغي الطالية بكلية الاداب 
جابدة الكويت ١‏ السك الرات )لمن 
تعمل بالمشرو ع كمدرسة منف بدايتسسه 
وهي تكيل المدايح للمشرو ع ونتا جه 
الايجابية في مجال التر بية الاسلامية وربط 
البنات ( امهات المستقيبل ) ا ريطا 
مدعما بالاسس العلمية الصحيحة ٠‏ 


ام الميوين ٠٠‏ واشراقة آمل : 

ونغادر رأس الخيمة عاثدين الىالشارقة 
مارين بمراكز أمارتي ام القيوينو عجمان 
التأيعة اداريا حسب تقسيم المشروع لمشرف 
الشارقة ٠٠‏ وعلى بعد حوالى ٠‏ كيلومتيا| 
من رأس الخيمة نصل الى طر يق فر عي 
ندخل فيه يمينا لعدة كيلومترات لتجحسد 
انفسنا في امارة | م القيوين ؛ وبينما نجتاز 
شوارعها الحديثة الفسحة ا 
مبنى أذاعة ام الشيو ين التي بدأت بثها 
لم وات انمد 
تعن بن جنات نينا نا الج 0ه 6 نينا 
وهناك تنتشر المبان الجديدة ونمسسل الى 
القلمة القديمة التى تضم مركن الشرطة: 


الاخت بسينة 


واخيرا نقف امام مركن صفية للبنات ٠‏ 

ان مركن صفية يضم 4 فصول تحتوى 
على 6 0طالة » وهذأ عدد يتفق ممع 

جم الامارة الصغيرة بالاضافة الى ان 

عددا كبيرا من الاسر تقضسى اجازاتها 
في الخارج ٠‏ 

وفي مركن صفية نلتقى بالسيدة/ سوسن 
محمد الجمل مشرفة المركن التى تطالب 
بتزويد المىاكن بمكتبات اسلامية لمساعدة 
المدرسات على دعم مقدرتهن العلمية في المواد 
الطالبات وابعادهن عن وسائل الفزو 
الفكري التي تحمثل 2 المجلات الهابمملة 
والقصيصس الرخيصة 5 

ولها اقتراح وجيه ايضا 2 وهو ان 
يتضمن ا منهج المقرر حصص مفتوحة 
للثقافة العامة 2 يناقش حلالها التطبيق 
العملي للسلوك الاسلامي في حياةالانسان ٠‏ 
وهذا اقتراح وجيه يستحق الدراسة ٠‏ 

وقبل ان نغادر أم القيوين تعرج على 
مركز عثمان إبن عفان + وهناك قد 
سبقنا كل من الاستاذ حسنين آدم والشيخ 
متنك التندى. للتفئيش على المركز الذي 
يضم عثرة فصول بها ٠١17‏ طلاب ٠‏ 

وي احد الفصول نلتقى بنموذج من 
الدرسين يستحق الوقوف عنده قليلا ٠‏ 
انه الاستاذ هاشم مصطفى هاشم » عمله 
هذا هو العام الرابع الذي يشترك فيسه 
كمدرس في المشروع للقرآن الكريم والمواد 
الاسلامية الاخرى 2 وتعلم من فضيلسة 
الشيخ محمد التندى ان هذا المدريئق ‏ 5 
الطلية المتفوقين جوائز قيمة من جببه 
الغاص لتشجيع طلا به على التفوق ٠‏ 


وسألناه عن رأيه في المشروع فأثنى عليه 
واضاف انه يقترح تعميمه بانشاء مراكسز 
مسائية للكبار الراغبين في التقرب الى الله 
بالتفقه في دينهم ٠‏ 


كم فامارة عجمان تتلاحم منشاتها مع 
الشارقة » وهي امارة صغيرة ا 
تضم على شاطتها الجميل الهادىء علق 


| ان مركز المعهد الديني يضم تسعسة 
فصول اعدادي وثانويماتتى طالب + وعلى 
بعد يسير منه يمع مركز خديجة للبنات 
وبه ١"‏ فصلا تحتوى +26 طالية + 

الهدوء وجمال الطبيعة والارض 


العحضصراء : 


4 -. منسار الاسسلام 
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احدى الفتيات بمراكز البنات براأس الخيمة اثناء 


9 صشرجع رأ لس 


ان مشروع زايد لتحفيل القرآن الكريم 
قد غطلى كل ارجاء دولة الامارات في مدنها 
وقراها وجزرها وبواديها ٠‏ * انه بمثاية 
تحد يلب لشياب الدعوة الاسلامية سن خلال 
والعبادات 2 لتقويم سلوكهم وصقل 
اخلاقهم وتصحيح منفاهيمهم* ومن مدينة 
الشارقة نتجه الى مدينة الفجيرة على الساحل 
الشرقي من دولة الامارات ٠‏ 

ونتوجه من فورنا الى مركن سيف الدولة 
الذي يضم 1 فصول يدرس بها 5١6‏ 
طالبا 2 ويحدثنا مشرف المركن الاستاذ 
محمد أسماعيل غنيم عن المشروع فيقول : 
« لقد شاركت في هذا المثمروع مئذ بدايته, 
واتمنى من الله ان تقتدى به الدول 


العربية والاسلامية من اجل اعادة أمجاد 
امتنا الاسلامية والحفاظ على شخصيتها ٠»‏ 

وفي احد الفصول نلتقى بمدرس من 
الاخوة الذين انتدبهم المشروع من الدول 
العربية الشقيقة . هو الاستاذ عبدالستار 
عبد الحافظ المدرس بالمعهد الديني بحلمية 
الزيتون 2 ونسأله عن رأيه في المشسروع 
فيقول : « ان تعليم القىآن الكريم وعلومه 
يهيىء النفس للطمأنينة والراحة النفسية 
ويجعلها هادئة راضية مؤومنة بقضاء ربهاء 
وهذ! المشروع من أهم المشروعات التى بوية 
الاسلامية التي تؤكد هذه الناية وتحققهاء, 
واني لارجو للقائمين على هذأ المشروع كل 
توفيق وعلى رأسهم صاحب فكرته سمو 
رئيس دولة الامارات »م » 


احد فصول البنين برأس الخيمة اثناء تدريبه على 
التلاوة السليمة للقرآن الكريم ٠ه‏ 


؟ ب مثان الاسسسلام 


ومن مركن سيف الدولة نتجه إلى منكز 
ا ا ا ١٠‏ 
طالبة وتشرف عليه السيدة سهأد محصسد 
عبد الله الدقاق ٠‏ 

وفي أحد الفصول < تقف الطالية 00 
عبد الحفيفك الطالبة بالص ف الثالث الثانوى 
لسقول : « اثنا نرجو اتاحة الفرصة 
لامهاتنا للاستفادة من المشروع ٠٠‏ فان 
الفائدة التي استفد ناها منه عظيمة + ولو 
جلسنا فى بيوتنا خلال عطلة الصيف لما 
[تيحت لنا فرصة تعلم قراءة القرآن وفقه 
السنة وإالعبادات ٠‏ ولهذا أريد أن تستفيد 
ار 0 * 


رجال القوات / ا مسلحة 000 ل 
تعلم القرآن الكريم : 

دوقي ابوظبي الا عحة ب كانت لنا 
جولة في بعض المراكز بدأناها بالمدارس 
العسكرية المسائية٠‏ 


ففي مدرسة ابو عبيدة الجراح ( المركز. 


ا مساني ( بو جد اريعة عشي فصلا 
اربعماثة طالب من مختلف الاعمار مسن 
بينهم عدد كبير من الضباط منرتبة ملازم 
الى رتبة رائد , وقد جاءوا باختيارهم 
للاستفادة من امشروع يتعلم بعض اجزاء 
الفرآن الكريم تلاوة وتفسيرا » وغير ذلك 
من الدراسات الاسلامية التى تصمنتها 
مناهج المشروع الدراسية "٠‏ 2 


ومركز ابو عبيدة الجراح واحد مسن 
المراكز التي تنبع مديرية الثقافةالعسكرية 
والتي : تنتشى الان في معظم قطاعات القوات 
المسلحة من نولابي الى الحمرا قربالحدود 
القطرية ( ٠٠١‏ كم من ابوظبي ( 0 
سويحان ( ( حوالي 7 كم من ابو ظبي ) 
الى القاسمية في الشارقة ومدينة العين ٠‏ 


وفي احد الفصول نستمع الى الملازم 
ياسين محمدياسين وهو يرتل القرآنالكريم 
ويرد على اسثلة ايدرس ( السدا يدا 


أديب يوسف ) في التفسير » وكانت تلاوته 
ليد ا دقيقة , فسألناه : هسل 
سبق لك ان تعلمت التلاوة ؟ ٠‏ 

قال : لقد سبفتث لنا تجريه دراسية 
عادية في ا مدارس بدون قواعد او اسس » 
فلم نكن نجيد فنّالتلاوة, وكانت معلوماتنا 
عن الفقه والتفسير ضحلة ويسيرة ؛ اما 
0 0 هذا المشروع دوحة نستظلل 

رحاب القرآن الكريم والفهم! 

ميئل واصول الكريو 0 
تجديدا الشباب اسلامتا ٠‏ 

ويطالب الوكيل محمد عبد الله المومني 
من 0 الاشارة بزيادة العناية بالتجويد؛ 
هذه الفرصة لاكثر من مرة خلال العسام 

٠ الفائدة‎ 

0 احد الاخوة الدارسين : صل 
نتصور مسلما له يعرف انواع الطهارة » 
الحنيف ؟ لقّد كنت اجهلها ثماما حتسى 
تعلمتها ف هذا المركز » فنحن دين 
لشروع زايد بتصحيح عقيدتنا وفهسم 
اسلامنا ٠‏ 

ونلتقى بفضيلة الدكتور احمد خليل 
كنس الفكون” الدينة بوزارةالدقاع ٠‏ 
الذي كان ىْ جولة مفاجئة امن بمو 
فيحد ثنا عن آثار المشرو م قائلا د 
ان هذا المشروع كان ضروريا ف غصير 
طفت فيه المادة على القيم ٠‏ وبعد فيهالناس 
عن عقيدتهم ٠‏ ويمكن القول بانه بمثابة 
طوق من اطواق النجاة التي يتعلق به 
الانسان المششرف على الفرق لانقاذ حياته ». 
فالمسلم الذي يقبل على تعلم القىآن الكريم 
والتفسيسشر والفقه وعلوم الدين .2 هو 
الانسان الذي يوّمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ٠‏ وهو الانسان الذي فق سينك > أن 
يزداد قربا من الله لينال رضوانه ٠‏ 
والمشروغ حتى الان لم يعم القوات 
المسلحة بكاملها . وتأمل ان يتحقق ذلك في 
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حصة في التفسير باحد مراكز البنات ٠‏ في الشارقة 
لطالبات الثانوية العامة ٠ه‏ ْ 


فصل باحد مراكز البنين بمدينة الشارقة +** 


““امتسبيريمييي 


احدى المسابقات ذات الجوائز التشجيعية للطلبة 
بمركز الطبرى بابوظبي ** 
مدرسة كاملة الحجاب باحد مراكز العبن 2 وحديث 


ن ++ 


00 


0 ِ 


العام القادم إن شاء الله 2 ومن دواعسي 
سرورنا ان الشرلة تطالب الان بان يكون 
لها نصيبها من المشروع اسوة بالقوات 
المسلحة ٠‏ 

وفي مسحل المدرسة تلنم 
اخرى حول المدرس السيد/قائز شيخ الزور 


بحلقة دواسية 


الذي طالب ايضا بالتوسع في تعليم الكبان, 
ومن ببن الدارسين في 5 يتقدم الاخ 
على مطر الكيومي فيطالب بمنح الدارسين 
شهادات بنهاية كل دورة تؤّهلهم للدورة 
التي تليها ء أما الملازم محمد صالح حماد 
فيطالب بحوافز تشجيعية مثل اخشيار بعض 
الدارسين لاداء فريضة الحجح + والحقيقة 
أن نفس الاقتراح سبق أن حدثنا به فضيلة 
الشيخ حسنين آدم الموجه العا م بالمشروع 
في الشارقة نفلا ان مثل هن الاقتراح 
سيكون موضع نظر المسئولين ٠‏ 


ونستائف جولتنا في ابوظبي فلسسزور 
مركز جديحة 0 وبه ١7‏ فصلا د 
دوم] فتاة 7 وهتاك : فى بالسيدة/ سنية 


عبد العال عبد الواحد مشرفة المركز ٠‏ 
ونسألها رأيها في المشروع فتقول : « من 
خلال تحر بتي السابقة في المشروع اقول 
ان له فوائد عطليمة لا تقتصر فقط على 
الطالبات وانما ايضا للمدرسات , فبعض 
الملدرسات ممن لم يكن محجبات من قبل 
قد التزمن بالحجاب زازدادت معرفتهمن 

بدينهن واصبحن أكثر مفدرة معالحة 
مشاكلو:في ضوء احكام الشريعة السمحة ٠‏ 
واقترح عمل بطاقة تقييم للطالبات ليكن 
اكثر جدية في دراستهن فلا تكون الدراسة 
بالنسبة البفضين مجرد قضاء وقفنت 
المراكز ٠‏ مع حرمان الطالبة المقصرة 3 
الام يف تراك في المشروع في العام 

ي بليه » » 


وفي احد الفصول نلتقى بالسيدة/ أميمة 
عبد الستار وهى ربة اسرة (ليستث موظفة) 
الا انها حاصلة على شهادة الليسانس في 
د منسان الاسسسلام 


العقيدة والفسفة , وقد تعدمت للاشتراك 
في المشووع لاول مرة ايمانا منها بجديته 
واهميته لششر الوعي الاسلامي ببن الطلية 
والطالبات ٠‏ 

ومن مركز خديحة للبنات الى مر 
الرشيد للبنين ( 9 فصول و 6 طلاب ) 
وفيه نلتقى باحد الاخوة السوريين الذين 


تعاقدت معهم الدولة للعمل بالمشروع هذا 


العام » وهو الاح/ عبد الرحمن محمد ىح 
الذي يعبر عن رأيه في المشوروع بموله : 
)0 لرجو ان 0 في الاعوام القبلة 
يصون الحيل الحاضى من التتيار ا تالهدام 
وياحيدذ!ا لو انطلق من المساجد باعتبارها 
المدرسة الاسلامية الاولى ٠‏ 


اما مركز الطبرى الذي يضم / فصول 
تحتوى ١١8‏ طالبا فقد التقينا فيه بالا 
الاستاذ عبد الله راشد عيد الله ١‏ مك بيسسس 
مدرسة الطبري ) مشوف المركز الذي 
امتدح المشووع لفاعلته بينما انتقد بشدة 
تأخر بداية العمل فيه ' فهو يقول .. 
»0 كان من المفروض ان بيدأ 00 
المثووع يوم 5/٠١‏ على اكثر تقد 
يكون اكثر فائدة للطلية , اما ا فق 
اجيرنا على استمراو العمل ف رمضصان 
وهذا مرهق للطلبة وللمدرسين ٠٠‏ لهذا 
فاني اطالب ا مسئولين بمراعاة ذلك فيالعام 
المقبل ان شاء الله * 

اما الاخ شهاب سليمان الطالب يجامعة 
الامارات الذي يعمل 2 المشتروع فك ونيا 
للعام الثاني فانه يقول : « ان المشروع 
يقضى على مشكلة الملل بين الشبساب ., 
وبالنسبة لى كطالب في كلية التربيسة 
( تسر بية وعلم نفس 0 المشرو م ملمارسة 
عملية لي على 0 خدمة البيئة ومن 
الفوائد التى 0 من المشروع انه 
يدفعنا الى البحث والاطلاع على المنراجسع 
الاسلامية الموسعة فترداد ثقافتنا بديننا 
و علوم عقيدتنا ٠‏ 


ويقول فضيلة الشيخ محمد هشام 
البرهاني عضو اللجنة العليا للمشروع ان 
المشروع ف هذا العام قد انتشر حتى شمل 
كل قرية وجزيرة ومدينة وبادية ل- 
فائدته جع مواطني الدولة 6 وقد بلغت 
جملة ميزانيته في هذا العام حوالي 59 
مليون درهم بينما كانت في العام الماضي 
4“ مليونا فقطا ٠٠‏ وقد وضعت وزارة 
الدفاع امكاناتها في خدمة المشروع فزودتنا 
بطاضة هليكوبش. لزيارة المراكن الئائية 
في بدع زايد والجزر ونخيرها من المناطق 
النائية ٠‏ 

وفى وزارةالعدل نلتقى بالاستاذ عبدالله 
على عيسى جكة مدين عام الشئون المالية 
والادارية بصفته عضو اللجنة العليا 
للمشروءوالمسئول عنة فيامارة رأس الخيمة 
الذي قال لنا : « لقد استفدنا من المشرو م 
في السنوات الماضية 4 وأصبح لدينا كوادر 
وطنية مدربة من الشباب تمثل الان /2٠‏ 
من العاملين في المشروع موزعون على خمسة 
فقن “كز كنا فور أبن (العيعة و ورين 
والرمث وشعم واذن والخران والجزيرة٠‏ 
وقد بلغ عدد الطلبة في هذه المراكن ثلاثة 
ألاف طالب وطالبة يعمل في خدمتهم ١١١‏ 
مدرسا ومدرسة من بينهم ١١‏ مزالمعارين 
من 'الدول العربية الشقيقة 2 ١4‏ مشرفا 
ومشرفة و ؛ ممرضيين و 5 ممرضات و ١‏ 
ساثقا وثمانية وعشيرون فراشا ٠٠‏ 
والمشروع في حد ذاته من المشروعاتالمفيدة 
جدا لابناثنا وبناتنا » ٠‏ 


مع رئيس اللجنة العليا للمشروع: 

ومسك الختام في استطلاعنا هذا لقاوّنا 
ممع سعادة الاخ محمد جمعة سالم وكيل 
وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف 
ورئيس اللجنة العليا لمشروعزايد لتحفيفل 
القرآن الكريم ٠‏ الذي عاصر هذا المشروع 


وهو جنان وشارك ف ميلاده ورعايته ف 
طفولته حتى الان ٠»‏ وقد زودنا بالحديث 
التالي : « انطلاقا من الاهداف السامية 
التي ينشدها صاحب السمو الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات 
العربية المتحدة في مجال يث الدعوة 
الاسلامية في مجتمعنا الاسلامي , يأنسي 
العام الخامس للمشروع حافلا بالمعطيات 
العظيمة » ففي هذا العام بلغ عدداملتحقين 
بال مثروع حوألي ٠١‏ الف طالب وطالية 
يمثلون مخثلف المراحل الدراسية» ويشارك 
في تدريسهم ما يربو على الف مسدرس 
ومدرسة > منهم عدد كبير من المعارين من 
الدول الاسلامية الشقيقة 2 لرفع كفاءة 
التدريس في المشروع حتى يرتقى مستوى 
العطاء الى ما ينشده صاحب السمو ربس 
الدولة ٠‏ وبناء على توجيهاته الكريمةقامت 
الوزارة بافتتاح مراكز القرآن الكريم في 
جخصيع انحاء الدولة , كما قامت بافتتاح 
مراكز مسائية للأمهات اللاتي لم يتمكن من 
الالتحاق بالمراكز الصباحية بثاء على حرص 
سموه على تثقيف المرأة باعتبارها نصف 
المجتمع الفعال والمربية للاجيال » وتحقيقا 
لاحباها الله في شريعته من تكريم واعزاز٠‏ 

كما قامت الوزارة هذا العام بطيسسع 
وتوزيع القرآن الكريم وكنب التراث 
الاسلامي وتهيئةالامكانياتاللازمة للمراكز 
الدائمة المزمع افتتاحها في العام القسسادم 
ان شاع الله ٠“‏ ' 


لقت متهتان. الأمسمادة 


فك 


المنهاج الدراسي 
الابتداني 
القرآن الكريم جزم عسم وتمسيره »؛ 


العقيدة والعبادة ‏ الحديث الشريفا ب 
التععض ف الكوييية فوسهييها مستهنا 
للعقيدة والعبادة وعشرة احاديث للحفظل 


ع معانيها وموجن في ثلاث صفحات تقريبا 
00 

المنهاج الدراسي للصف السادس الابتدافي 
القرآن الكريم جزء تبارك وتفسيره 2 

العقيدة عن الايمان بالرسل وحالة العالم 


وفي العبادة تعتاووك انه الصلاة فرائضها 
دسشها وفقائلها :واد قاتها وما يدق نا 


مفالر الاإسسلام 


من احكام ٠٠‏ وعثشيرة احاديث مع شرحها 
وحوالي ثمانية عقر صفحة عن السسيرة 
النبوية من رضاعته عليه السلام 
انقطاع الوحي وننزول سورة الضسحى 
منهاج الصف الاول الاعدادي 
القرآن الكريم ٠»‏ العقيدة والعبادة ‏ 
العديد الدويت + الب 5 النيوية * 
جزعء قد تشميع وتفسيره . الايمان بالله 
والطهارة ( الوضوء والتيمم ) وعشسيرة 
الخاويةة ننوية وهنة الشعوة" النبو يحةات 
الدعوة الى الاسلام في مراحلها الاولىالسرية 
لم العلنية وو انق قش يش واينتا ئها 
لمح لس يوي د السادرة 
منهاج الصف الثاني الاعدادي 
جزء الذاريات ,2 الأنتحيان بالففت 55 
الآذات<ه المساحت تك الانعان: باللا تكنة ف 
الصلاة . فرائضها وكيفيتها وسننها وصلاة 


مركن بنين في أم القيوين ** ومدرس يشجع طلبته 
بجوائز مادية من جيبه الخاص ايمانا منه بايجاببة © تدريب الفتاة على ارتداء الحجاب منذ تعومسة 
ا مذووع ٠٠‏ أظفارها يزيرها قربا من صراط الله ++ إحدى 
فتيات مراكن مدينة العين للبنات ٠ه‏ 
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الجماعة وسحود السهو ,2 اهمية صلاة 
الجماعة وصلاة الجمعة 2 عشرة احاديث 
نبوية شريفة 2 ومن السيرة النبوية ب 
الس لق ١‏ السو عدن اللناعلي اسل 
والمشر كيبن . المفاوضسات مس قىريشض ايذاع 
ابو جهل والسفهاء للنبي الكريموالتشويش 
على القرآن + والهجرة الاولى الى الحبشة 
ثم الهجرة الثانية ٠٠‏ الى وفاة ابي طالب 
وخديجة في عام الحزن ٠٠‏ 

منهاج الصف الثالتث الاعسدادي 

من سورة الاحقاف الى سورة ق »2 الرسل 
وصفاتهم الوحي وطرقه صلاة العيدين 
وصلاة المسافر والتطوع والتراويسح 
والاستسقامء والكسوف والخسوف والفزع 
والغاجة والاستخارة والضحى * 
وقصور العقل البشرى 2 ختم النبوة ٠‏ 
وعشرة احاديث نبوية ٠‏ ومن السيرة عودة 
الرسول من الطاثف والاسراء والمسراجح : 
بيعة العقبة الاولى ثم الثانية 2 هجرة عمس 
وهجرة الني .صل .الله .عليه اوإسلم "بو كضية 
الغار والوصول الى المدينة 1 

منهاج الصف الاول الثانسوي 

القىرآن الكريم 2 العقيدة والصيادة عت 
الحديث الشريف ‏ السيرة النبوية ٠‏ 

سورة الكهف وسورة يس ؛ الاسلام ب 
الايمان س المسوم ٠‏ أقسامه واركانه 
وشروطه وادابهء التوحيد - الكمالالالهى, 
الشرك . الايمانبالملائكة والكتب والقدر ب 


سم منسار | لا سسسلام 


الاعتكاف ‏ زكاة الفطيى ‏ وغعشرة احاديث 
ومن السيرة مجتمع المدينة وبناء المسجد 
والْوّاخاه بين المهاجر ين ٠‏ *الاوس والخروج 
ويهود المدينة ‏ تحويل القبلة ‏ مشروعية 
القتال والغروات ٠‏ 

منهاج الصف الثاني الثاسوى 

التزآن الكري. + الفقييدة والسادةن 
الحديث الشريف ‏ السيرة النبوية ٠‏ 

سورتا النور والاحزاب بحت ا 
حاجة الانسان الى العقيدة ب بحث عن 
وجود الله تعالى ب بحث عن زعم 
المصادفة وبطلانه ‏ بحث عن الحجسب 
التي تحول بين الناس وبين الله 
فقه العبادات ‏ الحج بسجميسمع تفاصيله ‏ 
دعقيرة احاديكه شن رده ع تل لين “سين 
النبوية غزوة بدر الكبرى سنة ”#! ه, 
غنوة احد سنة " ه ٠‏ 

منهاج الصف الثالث الثانوى 

القىآن الكريم ٠‏ العقيدة والعبادة 35 
الحديث الشريف ‏ السيرة النبوية ٠‏ 

سورتا الانفال والاسرام , اليوم الااخن 
وايمان به والادلة على ثبوته . شبهمات 
المنكرين والرد عليها . علامات الساعة ب 
الشماعة والحساب والسحنفر ال والميزان 
والجنة والنار ‏ القدر ‏ والفىرق بين 
التوكل والتواكل 3 الركاة بجميسسع 
تفاصيلها ب عشرة احاديث شريفة ٠‏ ومن 
السيرة غزوة الاحزاب « الخندق ») وغزوة 


زارت منار الاسلام دولة النيجر في غرب افريقيا » 


قضت فيها فترة وجيزة من عمر الزمن طويلة في حساب 
العلم والمعرفة ' ٠٠‏ دحلنا المراحل الدراسية المختلفة 


انهم يتعلمون العريية 


في شوق 


ونهم » يعلقون حروفها على الجدران ويتغنون بقواعدها 
وأشعارها ٠ ٠‏ كيف بدا تعليم اللغة العريية في هذا اليلد 
وما هو الجيل الرائد الذي يقود حركة التعريب في النيجر 
٠٠‏ هذا ما سنعرفه من خلال السطور القليلة القادمة ٠‏ 


( ولنبدا أولا يقصة النيجر ) ٠‏ 


الاسم الذي يطلق “على دولة التدجر 
الحالية اسم مستحدث , كان وما زال 
يطلق ‏ علي , الثهر الذي يخترق عسدة 
دول افريقية منها نيجريا والنبجر ٠‏ 

وقدل دخول الاسلام كانت منطقة الشيجر 
ا لأميراطورية غاناءوهي امبراطورية 
افردقية وكندية ٠‏ كانت الاخمسسطرانات 
والفوضى تعمان المنطقة .2 حدث كانت 
القبائل تغر دبعضها قتلا وسليا 
وتهبا ,ء وعندما قام المرابضون 
بحركتهم المشهورة على سواحل المحيط 
الاطلسي وفي يلاد السسنتقال حيث 
انتشر فيها الاسلام يواسطة العبساد 


سكان الزوايا والدعاة الزامدون 
المرايطون للجهاد بالكلمسة والجهاد 
بالساح لرد العادين ثم اتجه في القرن 


الثالث الهجري الى حوض نهر الششير 
ا اميراطورية غانا 


الاسلام ” ا اعتنقوا الاسلام أبام 
المرايطين هم الذين بثوا عقيدة الاسلام 
في مخطقة نهر الجر بطريقة دقة سسلمية 
ودون فتح عسكري ٠ ١‏ واستمر تدفق 
المسلمين المنتشرين شمال افريقيا 
عير نهر النيجر . في طريقهم الى يحيرة 
تشاد » كما جاءت 0 التجانر مسسنئ 


المغرب ومصر ولأددد لسسا والسودان 5 


ات مار الاسام 


فقلدؤهم. و) 
هائلة من السكان 1 في 
ملوك المتطقة ورؤساوؤها وأعيان المدن » 
ولم بجيء القرن الحادي عشسر الا 


والمنطقة كلها قد أسلمت 2 ومنذ ذلك 
القرن خضعت المنطقة الطوارق 
والهوسا وهمجميعا يدينون بالاسلام» ٠‏ 
وفي سنة ١0١9‏ ميلادية تشكل جيسسش 
تابع لامبراطورية سونغي بغربي النبجرء 
بقنادة اسكدا محمد الاول 2 واد ضسع 


دوبلات الهوسا واستولى على مديفة 
أغادير البريرية بعد أن دام سلطائهسا 
طو د »+ > 

نشأة المدن : 


تبع ذلك نشأة المدن التي ازدهرتفي 
أحضان الاسلام مثل مدينة تمبكتو 
عاصمة مالي حاليا ‏ التي تحولت 
في القرن الخامس عشر الميلادي الى 
جامعة اسلامية عظيمة طبقت شهرتها 
الآفاق ‏ حتى شن علماء المشرق الرحال 
اليها . واتصلوا يعلماء ال 0 
الافارقة دتزودون من علمهم الغزير 
وقد خلف علماء تميكتب ىق تراذا 0 
ضخما ما زال مغمورا في خزاننسات 
الكتب ويحتاج الى من ينقب عنه ويسلط 
عليه الضوء , وقد نهب الفرفشسسيون 
مخطوطات عربية اسلامية نادرة من 
المنطقة وذهبوا بها الى أوروبا ٠‏ والى 
جانب تميكتى نشآت مدينة أغادير وهي 
مدينة قديمة برزت قبل 7٠١١‏ سنة أنشاها 
الطوارق وبها مسجد أثري ضخم د 
قبل ٠٠‏ سسينة وما زال قائما 3 وكمة 
مدن أخرى نشأت في تلك الحقبة مثل 
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مدينة زئدر وطاوأ وساي على الشسط 
فى الفتسوة عن 4 الى ١٠14م‏ 
ل الاسلامي عثمان دان فوديى 
الذي دعا الى التوحيد ونفى البدع التي 
علقت بالدين وجاهد دويللت الهوس | 
في الاحتفاظ بالسلطة ردحا من الزمن ٠»‏ 
المحاريون المسلمون من الطوارق )١(‏ 
مقاوعة :عتلفة حتن: اسطن" الفرستيون 
وكات المجلاع «القديى حاييها ِ 57 
20 كاده 0 تمامبا 
وأصيبحت مسشعمره فرنسية 0 
الى جانب لسمشور ديجول ومشح ١‏ اليمن 
بمى جلب 5 الإستفتاء الحكم الذزاتي 
وعصل .على" الاسنتقتصلال التاع عام 
١‏ م 
وتتخللها الغابات والودبان 3 ويرجمع 
تأسيسها الى منتصف القرن التاسسع 
ب أي المدينة التي ف تقع على سعمييي 
النهر ‏ وحتى عام 5 كانت مدينة 
لنيجر ولكن بانشاء جسر ٠‏ كندي » 
ا كك عن 


التعويكة : ويس سانه شامفة قشر 
مزارع الخضر وتربية الماشية ٠٠‏ 

وقد تطورت نيامي من قرية صصغيرة 
كواعنا العشسن السية من القهنت» الى 
مركز تجاري واداري كبير في خلال 
فترة قصيرة » وبلغ عدد سكانها نحو 
٠‏ الف نسمة , وهى الآن ذات طأد 
فريد ان تقجاور فيها المنازل البقلدلي” 
أزوديي ٠‏ ففي الجانب الغربي تمتد 
المتازل الحديثة بينما تنتشر في شرقها 
يفصلها عن الاحياء لديف - أأْشُضير 
عميق 2 وفي أحياء المدينة الحديثة تقع 
والاسواق والمد ارس والمصحات 58 

ه خاطفة على النيجر : 

تزيد مساحة النيجر على مليون 
كيلومتر مربع بقليلء ويبلغ عد 
سكانها حوالي خمش ملايين نسمة. 7/954 
: شت ن بالزراعة والرعي 
والصناعات اليدوية ولحت النيجريون 
الهوسا ٠‏ جرما 9 سونفي 3 كانوري 0 
الفلاتية والتارجية + وتزرع حبوب 
الدخن « فصيلة من فصائل الذرة 
الرفيعة » والارن وقول الصويا الىجانب 
والتبغ , أما الماشية فيبلغ عددها ١١‏ 
مليون راس ٠‏ 

وتعتبر النيجر من الدول الخميسة 
وعشرين الاكثر فقرا في العالسم وذلك 
لقلة الامطار التي تهطل لثلاثة ة أشهر فقط 
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وتقل فى المناطق الشمالية المتاخمسة 


للصحراء الكيرى وقد ضريها الجفاف ظ 
في اعوام, /ا, 11 وتيت 


مشاعدة الامم المتحدة 00067 الغريية 
والعربي ويبلغ دخل الفرد 16 دولارا 


المعادن 

0 التيجر يبصورة رئيسية 
على تصدير المعادن وخاصة ١‏ 
حيث تعتدر النبحجر الدولة الشافتف. 5 


يِ 
والقصدير ومن المتوقع أن يتم استغلال 
هذه المعادن قريدا 


الخدمات الصحدة : 

تضاعف حكومة النيجر ميزانية 
والشكلة التي تواجههم هي ايجاد القوى 
البشرية الطبية والصحية 0 وبالبلاد 
١25‏ طينيا و اختصاضنا وذلك في نطاق 
المبساعدة الفنية ( بلجيكيين »2 فرنسيين, 
المان » صينيين ) الى جانب ٠١‏ طبيبا 
: أين امسلمين ؟ وتتولى مدرسة 
الطب تجابكة جام الى جانب مدرستين 
للصحة في نيامي تخريج الاطييماء 
والممرضين بأعد أد مصحد ود 5 59 
التعليم: 

أحجم السكان عن ادخال أبنائهم 
تنصيرهم : ولم يستطع الفر سين بث 

ولغتهم الا نماشل انتهاءٍ الحسرب 

العالمية الخانية سنة ١947‏ حيك أنشأوا 
عدد | سس المدارس وأدخلوا بعسسض 


الذولة يتملم القرنسية فاقبل, الكتيون 


على المدارس الفرنسية ؤاحتل خريجوها 


وظائف الدولة الرئيسية في البلاد ٠‏ 
2 ا ام ا ااا ا 220000 


المساعدات الغربية 
والعربية : 


وتقددم فرنسا أكير قدر من المساعدات 
حيث يلغت سنة 1917/57 , 4١‏ مليون فرنك 
فرنسي الى جانب ٠١‏ مليون فرنك 
لتمويلمشروعات الاستثمار و ١؟‏ مليون 
فرنك عدة تثنائية ٠ ٠‏ 
الجقاف , أما المملكة العربية السعودية 
فقد قدمت المساعدات التالية : ؛ مليون 
دولار لكافحة الجقفاف وق ١٠١‏ : نََ 
دولار لاعادة تكوين الثروة الحيوانية , 
وقرض قدره "؟ مليون دولار لبناء حصي 
فيصل السكني »وقرض قدره 0ر؟ مليون 


بنت الجزائر محطةارضية للبريد والبرق 
والهاتف د 


السفارات الغريية 
والعريية : 


للدول الاوروبية اثنتا عشرة سفارة 
وقنصية في نيامي بيثما توجد فقط أربع 
بعثات دبلوماسية عربية هي بعثئات 
المملكة العربية السعودية وليبيا ومصر 
والجزائر ٠‏ 
كفاح جيل : 

وفي زيارتنا للمدارس وجدنا عشرات 
من علماء اللضحة الغريية والانسناك 
يدرسون اللغة العربية وعلوم الاسسلام 
فى المدارس الابتدائية والاعدادية ٠‏ 
وجدنا مدرس لغة عربية يمدرسة النجاح 
الاهلية درس اللغة العربية بالتيجر , 
ولع ديج الى عدولا عرية ‏ ونكت 
الى الطفل: عبد القاحيق. شار وف الففدة 
السانفنة الانتداضة فاجاش ندر سنة 
فصيحة ٠٠‏ لكن هذا الجيل الذي يبث 


اللفة العربية في مدارس النيجر 
عمرهم » كيف استطاع الخروجح من 
التيجر ايام الاتتتهار الفرنسى وكيف 
وصل الى مصر والحجان حيث تلة 
معظمهم علومه ؟ 

الييهقى دحكى قصته : 

١)‏ كان ذلك شبئة 8 وكان السفر 
يقم الى الشرق تحت ستار الحج حيث 
كانت السلطات الفرنسية لا 5 
لاحد بالسفر الا اذا تأكدت أنه ذا هب 


. للحج : وكان عمري في ذلك الوقت ١5‏ 


سنة درست على. و الدي في الككاب وهي 
عندنا. لشفت ككتامين الشرىئام للسمة 
فيها قراءة أو كتابة بل تقوم فقط بتحفيظ 
القرآن ». كنا نكتب القرآن في الالواح 
الخشبية وكان هناك معلم يراقب القراءة 
لدراسة التوحيد والفقهالمالكي حيثشدرست 
الرسالة . والجزء الاول من خليل « في 
فقه مالك » , ثم عزمت بعد ذلك على 
السفر الى مصر للالتحاق بالازهر مهما 
كانت الصعان: *> استطعت الخسووع 
من النيجر الى نيجيريا حيث كانست 
السلطات الانجليزينة اقل تشددا ,2 
وأدعيت أن لي أخا شقيقا بالسسودان 
أريده زيارتسه , فمنحتني السلطات 
الانجليزية وثيقة سفر سافرت بها الى 
السودان عبر تشاد ٠٠‏ وفي الخرطوم 
استضافني رجل صالح اسمه الفكي 
السنوسي وكان يعتبرني كابنه مكئت 
معه حوالي ستة أشهر وحاول بشتى 
الوسائل أن يصرفني عن الذهاب الى 
مصر وأن أبقى معه وألتحق بمعهد أم 
درمان الديني » غير أني كنت مفعصسم 
النفس بالذهاب للازهر لان سمعته كانت 
كبيرة 2 ولم أستطع مقاومة فكسسرة 
الذهاب لمصر ؛ فالححت على الشيخ 
السنوسي فوافق أخيرا وكفلني لدى 
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السودان التي 


السلطات الانجليزية ‏ 
كانت تضع العراقيل أمام المسافرين من 
السسودان الى مصضن 2 حيثكث كانت تدور 

تلك الايام رحى الحرب العريية 
الاسرائيلية فى فلسظين .وصملت ال 
تهاية ١949‏ اضطررت للجلوس لامتحان 


الشهادة الابتداثية لان هناك مواد 
حك دده علي مثل الرياضيات والعلوم 4 
حصلت على الشهادة الابتد ائية 
اللغة 0 كانت معاملة ار 
نذا جعاعلة كورضة كان موقن لنا السيكن 
والأعاشة اإلى: حانت اعانة عالية كتصرف 
لنا شهريا » وكان معي زملاء كثيرون 
5 0 جاءوا الى مصير يتنفسسس 
يقة التي أتيت بها ٠‏ بل بطريقة 

00 ع لان السلطات الفرنسية فشسل لامك 
أكثر » حتى الذين ينجحون في الوصول 
الى تشاد كان الفرنسيون يحتجزونهسم 


ويمنعونهم من الرور الى السودان ' 


خاصة بعد ثورات الشعوب العربية في 
شمال افريقيا ٠‏ : ويستطرد القأسسم 
البيهقي 4 عندمأ وصلنا محتسن انقفطعنا 


تماما عن بلدنا وعن أهلنا ولم تكن هناك . 


أي وسيلة للاتصال بالنيجر » بقيسست 
سنة 1535 :أي بعد استقلال التتسر 
ورحيل الاستعمار 0 » وكانئست 


٠ . ٠0١ ثرا‎ 

مع مفتش التعليم العربي : 
يفول الحاج عثمان أحمد مفتش 

التعليم العربي + أن تعليد: اللفة الغرمية 


بصورهة نظامية بدا لاول هرة عام /أه ١ ١‏ 
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الافتكسمان الفرنسي كان تمليم الل 2 


العزبية نادرا وغير نظامي ٠‏ وقي مطليع 
اللغة العريية سبعا فقط ء أما الآن 
فلدينا مدارس تدرس اللغة العربية ؤة 
0 مديئنة وقرية » وقد عمدنا الى تدريس 
اللغة العربية 506 اللغة الفرشسدة 

0# هله المدأرس حتى يتمكن 'الطاليب 


العالي والالتحاق بالوظائف الخكومية: 


وى حنى 1 اللفه العربية في أذهان 
الاسلام مسن ققه ير ل نسدزرس 
الجغرافيا والتاريخ باللغة العربية بينما 
ندرس. الوياختيات والغلوع للع 
الفرنسية "حت اذا حصسل الطالي»غلن 
الشهادة الثانوية أمكنه مواصلة تعليمه 
الجامعي في أورويا أو فيالدول العربية 
دون مشقة في البداية واجهتنا مشكلة 
اكؤهلين وظلبنا اغارة عدن هن الدرستين 
من البلاد العربية ولكن سرعان مما 
تدفق ل لاد خريجو الجامعهات 
مها .مكنا امن ميل التقكن ٠‏ يلكا :لان 
أكثر من سيعين خريجا من جملسة 
بكالوريوس الشريعة واللغة العرييةمن 
أبذاء النيجر 8 ولانئا بدأنا تعليم اللغة 
الغريية قبل عقي مثو اكفقك وهيل السدل 
الذي بدأنا به تعليم اللغة العريبية الى 
الست الرابع الاعدادي 0 وتنسن دك 
الآن وكا أول دريية تأ نويه ندرس 
٠١٠‏ وتنضدف مفقينش التعليم العريسسسي 
« تحن قوسل اكثر من 17 اليا شدويا 
الئ الدول العريية ويتأرجح امسا 
زيادة ونقصا حسب المشئح التي 5 تقدمها لنا 
الدول العربية » ٠‏ 


المستوصف الصحي 
الاسلامي : 

ْ عبرنا جسر « كندي » الذي بنته 
الولانات القعدة كلى دممتر النيض./ 
قاصدين المستوصف | الذي دنه 
المملكة العربية السعودية باسم رائطة 
العالم الاسلامي » وهناك التقينا بالشيغ 
ا موسئ محفت الذي 0 
حيث حصل على ليسافس اه 
والقائون بعدها تم تعيينه مبعوكا لرايظة 
العالم الاسلامي في النيجر ويقوم الآن 
بمهمتين ؛ الاولى 201 بيث الدعوة 
وينشرها فى التنيجر : والثانية كأميسن 
لكتية المركن الاسلامي الذي تقرر بناؤٌه 
بعد زيارة ا ملك فيصل رحمة اللسهة 


عليه ب للنيجر 0 ونم تأسيسه سسسئة 
٠» 5‏ والى جانب هذا بنت السعودية 


لنهر النيجر ٠٠‏ ودخلنا مكتبة الركز 
دعنانة غلن أرقف" كنقية على جو أئب 
المكتبة الاريعة 0 وتضصم كتيأ باللفات 
لوي والفرنسية والانجليزية ٠‏ كتب 
انعريية تضم كتب التراث والادبو علوم 
الاسلام بشتى فروعها »٠‏ وكتب الفرنسية 
والاتجليزية تشم هراك دراسية وثقافية 
عامة لفائدة طلاب المدارس وكذلئمك 
شاهدنا في المكتبية موسوعة في علسم 
التبات والحيوان » ومعظم المترددينعلى 
المكتنة من: طلات الدارس خاضة طلاب 
جامعة نيامي - آما الستوصقة ' 

نبترون عليه تكو 1 
لوقفوعه وسط منطقة فز لحم بالسكان, 
"ونتردك عليه بحوالي» * 25 امريضًا' في 
اليوم » والمستوصفان مجهزان باثنين 
وعشرين ممرضا ومتركة وطيسيت 


' المستوصفين » وهو متعاقد مع السفارة 


السعودية في نيامي التي تتحمل نفقات 
المستوصفين ورواتب جميع الموظفين 
والعمال 5 دقول الشيخ محمول موسى 


"بعد افتتا م هذزين المستو حصفي أغلقست 


جميع المستوصفات المسيحية ذ نيامي 
5 أبوايها لاعراض الاهالي عنها وثقتهم 
00 اخوانهم السلمين ٠‏ وهذه محارية 
عولية الالشين بد أن تحذى بقية 

المركن الثقافي 

تنا رجي 0 

يقع المركز الثقافي الليبي والتقينا بمدير 
من ليبيا ٠‏ وعرفنا منه أن اللركز افتتح 
ستة 15106 يهدف انث اللغة العرييتة 
والقيعية الدينية والساهفا فى اميل 
أبناء النيجر مهنيا ٠‏ والمركز مجهمر 
بمكتية كبيرة القينا' علدها نظرة منتريعة 
فوجدتاها تشم كت المعارف: الاسلاميينة 
المختلفة والادب العربي وكتب أخسرى 
تعريقية عن اليدب : اوعداك -- , 
القرشكة وذلك لخدمة طلان المدارس 1 
ويقول هذين امركز : أن الكتب نفس 
506 الفكن الاسلامي الذي تؤمن ابه 
ليبيا 

ومارس ارقو تناه الخو .+ 
فيقوم بعمل دورات منتظمة لتعليم اللغة 
العربية وكذلك يوجد فصل لتعليم 
الشباب والفتيات الضسرب على الآلة 
الكاتبة لتساعدهم على تأهيل أنقسهم 
نعل + وفطبل آآكر لتعاىم الفتييجات 
والسيدات الحياكة , ديقع | االركسز ظ 
المناسبات ال مختلفة ٠‏ 00 الركن 
حوالي 50١‏ طالبا منهمملتحقون بدورات 


اللغة العربية ومعهد الآلة الكاتبةومعهد 
الحياكة الى جانب الذيسن يترددون 
557 على المكتية 


يقول المبروك بيقما أن هناك حماسا 

واقبالا على دراسة اللغة العريية 

لارتباطها بالدين الاسلامي ٠‏ وهناك 

أربعة مدرسين معارين من ليبيا لتدريس 

اللغة العربية في فدارين التمجيون ال 

جانب 7 الدراسية السنوية التتني 
ها ليبيأ لابناء النيجر 0 


فى دان الجمعية الاسلامية : 
وفي 0 الجمعية الاسلامدة ادس 
تقع مكاتبها في فقاء المسجد الكتسجير 

استقبلنا الحاج عمر اسماعيل رئيس 

في محكمة نيامي الشرعية ,2 تلقىتعليمه 
الاولي على والدد الشيخ اسماعيل ضم 
التحق بالمدرسة العرييسة في ساي 
وقضى بها ثلاث ستوات حصل بعدها 
مكث عشر سنوات حصسل فيها على 
الثانوية الدينية كسم على بكالوريوس 
العلوم الاسلامية من كلية الامام الاعظم 

سثة ١لا9١ا ٠‏ 
والهدف من تأسيس الجمعية هو 

العمل على اتباع تعليم القرآن والسنة : 

وتوحيد كلمة المسلمينئ و 

التعاون والتعاضد والتعارف فيسسا 

بينهم 2 وتراقب الجمعية ما يرد من 

الخارج أو بنشر بالداخل امن كسب 
ونشرات وتطهيرهصا مما يثافي أو 
العمل على نشر ويث دعوة الاسسلام 

من خلال أجهزة الاعلام المختلفة ٠‏ 

وللجمعية سبعة مكاتب مركزية في 


ب منان الأسسسلام 


اقاله: الشيكن السكفة .وكوف لكين 
المركزي على عدد من المكاتب المحلية 
في كل محافظة . ويبلغ عدد مكاتب 
الجمعية 1ع مكتبا منتخيا و على رأس 
هذه المكاتب جميعا المكتب التنفيذي الذي 
يتخذ من نيامي مقرا له ٠٠‏ ومهمة كل 
مكتب من هذه المكاتب هي التوعيمة 
ونلبصير الناس ب كتوم كك 
أيضا الاشراف على يشغنناعءم وصيانة 
المساجد كما تصدر الفتاوي للرد على 
ار خاصة للمؤهلين ابذين 0 
2 سنويا الى بيت الله الحرام ٠٠‏ 
والجمعية جهان مستقل دا مراف 
رئاسة الجمهورية واعضاء الكا يكت 
المركزية واللجنة التنفيذزية يتم انتخابهم 
بو أسطة الجمعية العامة يي 050ظ 


المساحد والمعاهد 00 
ا عدد المساحد التي تشر 


5 ألف 514 0 
ار المختلفة وداخل 00 فقسسسط 
تشرف الجمعية على ١١١‏ مسجدا منها 
ثلاثئة تؤدى فبها صلاة الجمعة والبقية 
تؤدى فبها الصلوات الخمس ٠‏ 

أها المعاهد الاسسسلامية فكثيرة لا 
أكثر من عشردت 5 معاهطمد أهلدة تدرس 


اللغة العربية وعلوم الاسلام نظيسسر 
مصاريف شهرية زهيدة ٠٠‏ 

وفي احدى الامسيات الغائلمة 
الخضراء ٠٠‏ لقد بدت أذن شس ا سهور 
الخريف التي ينتظرها أهل النيجسر في 


شوق ودرقب فأحيانا يأتي الخ ريسف 


بماء وفير فيخضر الزرع والض سرع 
وأحيانا يتآخر أى يشح فتهلك المجاعة 
الناس والانعام » تجولنا في ذلك العصر 
فالمدارس تفتح صباحا من الثامنة 
حتى الثانية عشرة ومساءا من الرابعة 
حتى السادسة أو السابعة ٠‏ 

زرنا مدرس_ة يامى الابتدائية , 
استقبلنا مدير المدرسة الحاج ابراهيم 
حمه خريج الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة 2 ودخلنا آحد الصفوففوجدنا 
الاولاد والبنات داخل ححجرة الدراسة 
فالمدارس في النيجر جميعها مختلطلة 
لقلة الامكانيات مما يتعذر معه تخصيص 
مدارس للبنات وآخرى للصبيان ٠»‏ 
وللفرنسيين أيضا أثرهم في بسث 
الاختلاط 9 وتدرس اللغة العربية مدرسبة 
نوح عبد الرحمن وبالدرسة ثمانسي 
حجرات للدراسة و دقخ التلاميثن ست 
سنوات في المرحلة الابتدائية ينقلئون 
بعدها الى المرحلة الاعدادية ٠ ٠‏ 

ثم دان محرك السيارة بنا الى مدرسة 
النجام الاهلية وحجراتها الثلاثةمينية 
من العشب وكل صفين يدرسان في 
حجرة وأحدة » انه الاصرار على التعليم 
رغم شح الامكانيات وضيق ذات اليد , 
صافحنا عبد الله توح مدير المدرسسة 
بحرارة وخطب بعربية رصينة ألمسام 
دلاعيد 6 جرح يزا و هيت الله توح 
تعلم العربية في موريتانيا ثم واصسل 
تعليمه بمجهود فردي صيع علماء النيجر 
وبالمدرسة ثلاثة مدرسين للغة الفرنسية 
ومدرسان للغة العريية 2 وقد متحتهسم 
الحكومة قطعة أرض كي يبئنوا عليها 
المدرسة نسية للنجاح الذي حققته 
-المدرسة في امتحان الشهادة الابتدانية 

وبنيامي وحدها أرسع عشرة 50 
أهلية فعظمها مبني ب من القصب أو 
داخل اليد لييسسبوت المؤجرة 8 


في لد 


ق شبك الله نوح يجاهد كي يبني مدرسنه 
وقد حصل على قدر من التيرعات اشترى 
به الاسمنت ويرجى أن يجد عونا يستطيع 
به بناء حجرات المدرسة بدل الحجسرات 
اللحالية البنية يمن القصي والتى. ل" تقى 
من جر ولا يرد ولا مطر ٠‏ 


أمتحان قواعد : 
نجد مديرها القاأ سم البيهقي حيث ث كان 
يمثل بلاده في حلقة حقوق الانسان : 
الاسلام . دخلنا الصف الرايع الاعدادي 
وجلسنا مع التلامين نستمع ايد 
موسى سليمان خريج الازهر ومدرس 
الدين والاخة الغريد: فالدريية يسرك 
السموات وما في الارض وهو العزيز 
الحكيم » الى قوله تعالى من سورة 
ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد 
العقاب » طلب من أحد التلاميذ أن يقرأ 
الآية من اللوحة ققرآاها صع ألخطساء 
بسيطة ثم سال أحدى الطاليات عن 
معنى يشاق الله فقالت معناها يعصسي 
اللسينة ‏ 

ثم دخلنا الصف الثالث الاعدادي 
ووجدنا الاستاذة سميحة عبد البصير 
وهي زوحة القأسم البيهقي ومصرئمة 
الاصل ٠‏ ووجدنا التلاميثذ والتلميسذات 
مدبعك بعسون علي ابه الإمتودان 
ونقرا في اللوحة : 

1١الى‎ 0 

امتحان آخر العام في مادة القواعد 

س ١ ١‏ ) هات جملا مفيدة تشتمل كل 
وأحدة مثها علي حا لة لال 
الثافية للجنس ٠‏ 


ع الآثية : 


5 مسار الاسلام 


عربا أسلات ' 
ب كست الطبيعة في أيام الربيع 
تعس الود في الحقول ألوانا مسن 
الزهر ٠‏ 
ألا تتفقوا معى أن هذا هو نفس 
مستوى | دصفائهم في المدارس الاعدادية 
في العالم العربي ٠‏ 
الحاجة للمطيعة العربية : 
أن جهؤن التغريت: في النيجر منتعائن 


خللا خطيرأا اذا لم يجد التلاميث والطلة 
الكتاب العربي والمجلة والصحيفسسة 
الغوفة في متناول أيديهم »2 فالطالب 
الذ ييدرس اللغتين الفرنسية والعربية 
الآن. محصل .على الكتاب الفر: 
بسهولة ويقفرا الصحف اليوميسة 
والاسيرقة التي تصدرها وزارة الخدم 
تضيل من زا ريلين ارتل 5 الاسبوع 
ويستمع التق نشرة الاخبار من الاذاعة 
بالفرنسية 2 في الوقت الذي تنقطعصلته 
باللغة العريد للا شراها ع كتا ار 
صحيفة ولا يسمعها. فن اذاعة . ومسن 
الطبيدي أن يزداد اتقان 0 نم 
البو ممة” ّ 

اذن ولكي تثمر جهود التعريب لا بد 


5 


لإنه مأ وي ا و 
ولا بد من صدور صحيقة أخبارية 
يومية باللغة العربية 2 وقبلها تشستد 
الحاجة لمطبعة عربية حديثة تصسدر 


منها الكتب والصحيفة العربية . ان لا 


توجد في النيجر مطبعة عريية واحدة ,2 
ونتمنى أن تسعىمنظمة المؤتمر الاسلامي 
أى رابطة العالم الاسلامي لتوفير هذه 
المطبعة في نيامي في القريب العاجل 
حتى نكمل وندعم جهود الجيل الذي 
يكافح بضرأوة من أجل احلال اللفة 
العربية محل اللغة الفرنسيةالتي فرضها 
الاستعمار نحى قرن من الزمان وما 
زال أثرها باقيا ٠‏ 
تحبة لهذا الجيل : 

تحبة لهؤلاء الجنود الذيسن يعملون 
العصامي جيل القاسم البيهقي وعثمان 
أحمد وصالح حسين ونوح عبد الرحمن 
وأحمد أنويكر الذدين ن ركدوا الشساحنات 
وساروا على الاقداء واجتازوا الاهوال 
ليصلوا الى مصر والى الحجاز حيث 
امختريوا الستوات الطوال ينهلون من 
العلم ويرتقبون يوم العودة الى الامل 
والاحباب ٠‏ وها هم. يعودون مشساعل 
هدى ونور في مجاهل افريقيا الغربية» 
يقودون في ثقة واقتدار عودة التعريب 
لاهل النيجر نكل أن حرمهم الاستعصار 
من لغة القرآن وذ ظ 
والجهل والتقليد الى مشارف النسسور 


والعلم والاصسالة ٠٠‏ تحية 
ظ وجزاوهم عند الله الاجر الجزيل * 0 


1 


ل 1 ظ ال 201 ا 


0 م 7 الاسلام - 


0 2 


رياه وه باذا العطاء ٠٠‏ 
يا مستجيب الدعاء ٠.٠‏ 
آنزل على القلب صبرا ٠٠‏ 
فالصير خر العطاء ٠٠‏ 


© 
اذا الغيوم توالت ٠٠0‏ 
وظلمة الليل طالت ٠٠‏ 
وأدمع العين سالث ٠٠‏ 
شوقا لفجر الضياء *٠‏ 
يارب «٠‏ ياذا العطاء ٠٠‏ 
يا مستجيب الدعساء ٠٠‏ 
انزل على القلب صبرا "٠‏ 
فالصبر خير الضياء ٠٠‏ 
22 
اذا الطريق رزايا ٠*٠‏ 
والشوك أدمى خطايا ٠٠‏ 


والحزن ملء الحنايا 56 
يا رب « + باذأ العطاء ٠٠‏ 
با مستحيب الدعاء ٠٠١‏ 
آنزل على القلب صبرا ٠ ٠‏ 
فالصير حير العزاء 58 
ل 
اذا غدذا الحق مراه٠ه‏ 
والدين في الكف جمرا 5-8 
وضفت يارب صدرا ان 
شوقا لشط النحاء ٠٠‏ 
يارب «٠‏ * ياذا العطاء ٠٠‏ 
يا مستحجبب الدعاء 5 
انزل على القلب صيرا ٠٠‏ 
فالصبر سلوى وبشرى ٠٠‏ 
يا أصدق القائلين ٠ه‏ 
وشم الصابرين *٠‏ 


الا كتشاي الأستسااة 


والحديث كله من قول عائشة رضى الله 
عنها » واما المرقوع منه الى النبي:صلى الله 


عليه وسلم فقوله : « « كنت لك كأبي زدرع 
لام زرع » وزآأد البغاري في روايته « غس 


اني لا اطلقك » وقال السقلاني وسجأام 


كله مرفوعا 0 السعيمية وما دام 


او اب منسانر الأسسلام 


0 


و سكت عليه وقال في اخره ما ذكن ؛ فيكون 


فنفوها كله فخ هد السشيية 011 


وسند الحديث هكذ| حدثنا على بسن 
حجص'. 2 وأخيرنأ عيسى بن يونس عن 
هشام بن عروة عن اخيه عيد الله بن عروة 
عن عروة ( بن الزبسر بن العوام ) عسن 
سوس 2 الله 'عنهنا قالت .جلست احدى 
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عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ان لا يكتمن 
فن : الحعاق ازواجهن شيئا » فقالت الاولى : 
زوجى لحم جمل غث )١(‏ على رأس جبل 
وعر »2 لاسهل فير تقى ولا سمين فينتقسل 
(') + قالت 0 زوجي لا أي اخيىه 
اني اخاف أن لا اذره (5) أن اذكره , اذكسر 
عجره وبجره (2) قالت الثالثة : 1 
المشنق (5) ان انطق اطلق وان اسكت 
اعلق (ل) ٠‏ قالت الرابعة : زوجي كليل 
تهامة لا حل ولا قرولا فخامة ولا سأمة 
قالت الخامسة زوجي أن دخل فهد (8) 
وان خرج اسد (1) ولا يسأل بما عهد ٠‏ 
قالت السادسة زوجي ان اكل لف وان 
شرب اشتف , ولا يولج الكف ليعلم البث 
*)١١(‏ قالت السابعة : زوجي عيا ياء 
او غيا ياء )١1(‏ ملباقاء )١٠(‏ كل داءم له 


داء » شجك )١5(‏ او فلك )١12(‏ أو جمسع 
كلا لك ٠‏ قالت الثامنة : زوجي المس مس 
ارنب والريح ريح زرنب )١1(‏ قالت 
التاسعة : زوجي رفيع العماد طويل النجاد 
عظيم الرماد قريب البيت من النار » قالت 
العائشة روجي مالك وما ملك » مالك 
خير من ذلك له ابل كثيرات المبارك قليلات 
المسارم اذا سمعن صوت المزهس. )١7(‏ ايقن 
انهن هوالك ٠‏ 


قالت الحادية عشرة : زوجي (أبو ورم 

وما ابو زرع . اناس )١48(‏ من حلى أذنى 
وملآمن شحن عضدى و بحبحني [1 [) فبحبحني 

الى نسي وجدني في اهل عنيهة بتدق بشق 70 

ف أهل صهيل 0 ودامس 

فق 30 فعنده اقول فلا اقبح وارقد 


“ا ب متسار الاسسلام 


فاتصبح )١١(‏ واشرب فأتقمح ٠ )١9(‏ 
أم ابي زرع ع2 فماام ابي زرع عكومها 
رداح )١5(‏ وبيتها افساح : ابن ابي زدرع 
فمأاابن ابي زرع مضجعة كمسل )١2(‏ 
شظية وتسم راع الحفرة 0959 © ينت 
ابي زرع فما بنت ابي زرع طوع ابيها 
وطوع امها وملء كسائها وغيظ جارتها , 
جارية ابي زرع فما جارية ابي زرع , 
تبث حديثنا تبثيثا ولا تنفث ميرتنا 

تنفيثا (ا١)‏ ولا تملأ بيتنا تعشيشا ٠»‏ 
قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخضن 
(6؟) + فلقى امرأة معها ولدان لها 
كالقهدين يلعبان متحت خصرها برمانتين 
فطلقنر ونكسها فنكحت ينعاب 8 و ابيا 
سريا (5() ركب شربا )١١(‏ وأخذ خطيا 
)7١(‏ واراح على نعما ثريا , واعطاني 
من كل رائحة زوجا (!") وقال كلى ام 
زرع وميرى )١1(‏ اهلك , فلو جمعت كل 
شيىء اعطانيه مابلغ اصغس انية ابيزرع ٠‏ 
قالت عائشة رصي الله عنها فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت لك 
كأبي زرع لأم زرع ٠‏ وزاد البخاري في 

روايته غير أني لا اطلقك ٠‏ 

فنحن اذا امام احدى عشرة حالة بلفسة 
علم النفس بعضها سوى وبعضها مريضن 2 
والحديث ذكر ما قالته. كل امرأة بطبيعة 
اسلوب السرد والقص والحكي ٠‏ بصعنى 
انه لم يرتب فيآتيى بمن قبحن ازواجهسن 
اولا ثم بمن مدحن ثائيا لان ذلك لايتمشى 
مع طبيعة السمسر الذي حكي فيه ٠‏ 

وسوف نتناول كل حالة سوية كانت اف 
مريضصة لنبين منها طبيعة كل من الرجسل 
والمرأة او بالاحرى طبيعة الرجل من خلال 
نفسية المىأة ٠‏ 
العالة الاولى : 

وفيها تنمكس نفسية المرأة فتعطى 
لرجلها صورة فيها من القبح بقدر ما فيها 


ىصوت منان الاإسسسلام 


من النفور , قفالرجل فيما يبدو كان بخيلا 
قليل الخير متغطر سا ؛ معقد الئفس صعب 
القياد ٠‏ والمرأة فيما يبدو كانت حاشة 
امام هذا الطلسم المعقد فلا تعرف المفتاح 
ولذا كان اسلوبها عنه وتصويرها له بقدر 
ضيقها منه : زوجي لحم جمل غث عبى 
رأس جبل وعى لا سهل فيرتقي ولا سمين 
فيئتة ) 3 


الحالة الثانية : 
وفيها ابقاء الزوجة على العشيرة ووخوفها 


من الفراق فهي لا ترغب ان تذكر زوجها 


بسوء فيبلفه عنها فيطلقها ومع ذلك فلقد 
غلبت عليها طبيعتها النسوية في لممسات 
خاطعة ' كنت فيهأ عن عيوبه الظاهميرة 
والباطنة بذكاء حاد وتركين مطلق: زوجي 
لاا تبر لخسه اني اخناف ان لا اذره . ان 
دقوم :ادقن عجره ويجره ٠‏ 
الحالة الثالية : 

وفيها تصوير لصنف من الرجال فيه من 


الملامسح الظاهرة الطول والامتداد وهى في 


الغالب دليل السقه وسوء الخلق 2. هذا 
الصنف يتمين بالحمق وسوء معاملةالزوجة 
ولذا وصفته بقولها : العشنق وهي لفغلة 
تحمل مدى غيظها وضيقها زوجي العشنق 
ان انطق أطلق وان اسكت اعلق ٠‏ 
الحالة الرابعة : 

وهي اول حالة سوية تنعكس عليها 
نفسية زوجة هادئة البال معتدلة المزاج 
لان زوجها كذلك فهو يحمي الذمار ولا 
وجمال عشرته وشفقته ورحمته 2 ولذا 
كان اسلوبها عنه اسلوب مدح فهي قد نفنت 
عنه العذر واسباب الاذى واثبتت له جمي 
انواع العشرة : زوجي كليل تهامة لاحن ' 
ولاق ولا مشخافة ولا سآمة ٠‏ 


حالة رجل تتلاعب زوجته بالمعانسي 
وكفونارع خلت الالفاتلء قلا يعرف المقضود 
بخ كلابها انها ام ذما . فهو ان دخل 
البيت كالفهد اما في كششرة نومه وغفلته ,2 
واما في وثوبه لجماعها 2 وان خرح من 


فى حماقته وسفهه وسرعة غضبه , ولا 
بساك اين هيت إن تكريينا ناما فنلسة 
وتكاسلا , فكلامها يحتمل المعنيين : زوجي 
ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسأل 
بما عهد ٠‏ 
الحالة السادسة : 

اله و للق | لالحسطاين» :ل مدنا 
الا بنفسه فهو اذا اكل اتى على كل ما على 
المائدة »2 واذا شرب استوعب كل ما في 
الانامء 2» وان نام تلفف بغطائه وحده , قلا 
يبالي بمن يشاركه الفراش كما لا يبالي 
فيخرج يده من تحت غطائه ليعلم ما يكون 
من حزن او مرض لقلة شفقته عليها , او 
محبتها لقربه : ( زوجي ان اكل لف وان 
شرب اشتف ولا يولج: الكف ليعلم البث ) ٠‏ 
العالة السايعة : 

حالة رجل ضعيف جنسيا ٠‏ فهو كما 
قَالت غنه اد وععة. بالقاعك' مقيدوئة بالشسقك 
عيا ياء من المى أو فيايا من الفي 
والضلالة والخييبة وأو هنأ بمعتنتلى 
بل ء طباقاء اى يطبسق يمسسدره 


فل مندنها عنلك“الحاجة. اليها فلا يعمسن 
لها منه الا الايذاء ء ويتحول هذا العجز 
الجنسي عنده الى ثورة نفسية ء تدفعله 
الى الضرب والشج وكل ما يسيىع العشرة, 
فكل ما عرف من العيوب مجتمع فيه : 
زوجي عياياء » او غياياء »2 طباقاء 

داء له داع شجك او فلك او جمع كلا لك ٠‏ 
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الحالة الثامنة : 

الاك ريكل: بوقيق الكقارةة نتا عن ١‏ مسي + 
ربما لا يثس في المرأة غريزة الانوثة , بقدر 
ما ' يك انها فخ شكن :اليففة + و لذا دلت 
ينه سنن رن طايه تلفق الاين 
وانتشاره فيهم ريح زعفران : زوجي المس 
مس ارنب والريح ريح زرنب * 
الحالة التاسعة : 

حالة زوج ينتمي الى طبقة السادة من 
الحكام 2 الذين يغتارون من بيوتات العز 
والشرف ٠»‏ ويتميزون بالبسطة في العلم 
والجسم والكرم ويكونون مدعاة فخسس 
وتباهيى للزوجة والولد : زوجي رفيسع 
العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب 
الميكا :من النان ؤقرت: البيت: من النان.. : 
يكنى بها عن ظظلهور البيت للضيوف في ضوء 
نار طعامه الكثر لمن يجتمعون اليه ٠‏ 


50 ل الاسلا 


م 


و* 


العاله العاشرة : 

حالة الزوج مالك . وما مالك ؟ هو سيد 
بغطر ته سببيك سادة مطلقة . فهو خير من 
كل ما تقدم ٠‏ وربما كان مجرد ذكن أسمهء 
من دون اسماء رجالهن جميعا . يدل على 
ذلك . فمالك له اب لكثيرات المبارك قليلات 
المسارح موقفات على الضيوف : زوجي 
نآلك وها يالك مالك كين عن ذلك لمة 
ابل كثرات المبارك قليلات المسارح. اذا 
سمعن صوت المزهر ايقن انهن هوالك * 

واخيرا : نأتي الى الحالة الحادية 
عشرة : حالة ابي زرع وابو زرغ ليس هو 
الاسم وائما هو كنية كنته بها الزوجة اما 
لكثرة زعروعه واما تفاؤلا بكشثشة أولاده , 
ولبوة رع فق مون لسوت و اللفدودي 
الرائع للزوج والبيت الهنيىء كمأ صورته 
ام زرع ٠‏ 

وأم زرع في تصويرهاله انما هلي 
مدفوعة بدوافع نفسية متعددة 2 فهو قد 
نقلها من معيشة المشقة والضنك الى معيشة 
المنة و الأستق ان والاين. و احيسها 
واحترم شعورها واعزها ورفق بها وعاش 
معها حياتها بالطول والعرض واحاملها 
برعاية خاصة وجومريح ويبدو انالمحيطين 
بها من اهله كانوا كذلك ٠‏ 

فأمه كانت كثيرة الخيش. واسعة البيت 
وابتها منئه كان ضاأمن الخصر ٠‏ مهفهناً 
قليل اللحم وذلك محمود في الرجال وبنتها 
منه كانت مطيعة لابيها ومطيعة لامها , 
متمتعة بانوثنها نهي ملع كسائها وغيظ 
جارتها ٠‏ وجاريته لا تنشى اخبار البيت 
ولا تبدد الطعام أو تفسده »© بحر يصة 
عليه + بالاسان + ال انها ميثنه خظيت 
البيت وأيعاد القذارة منه قالت أم زرع : 
زوجي أبو زرع وما ابو زرع : اناس من 
حلى اذنى وملا من شحم عضدى ويححني 
حتت الي تنس فوجن "فى هله ليد 
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بشق . فجملني في اهل صهيل واطليط 
ودائس ومنق » فعنده اقول فلا اقيم وارقد 
فأتصبح واشرب فأتقمح ' ام ابي زرغ فما 
ام ابي زرع عكومها رداح وبيتها افساح 
ابن ابي زرع فما ابن ابى زرغ مضجعه 
كمسل شطبة وتثسعه ذراع اأجمرة ينت 
ابي زرع فما بنت ابي زرع طوع ابيها 
وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها , 
جارية ابي زرع فما جارية ابي زرع لا 
تيث حديثنا تبثيثا ولا تنفث ميرتنا تنفيثا 
ول عملا تكضنا عسكنية + 

خرج أبو زدرع من عند امزرع وتصادف 
شخرن:وجه ووقت: الأخضاتب هدو الحسال 
واكتمال الحال وكثرة المال 2 فوجد أمرأة 
تظلهر عليها النجابة والانوثة ومعها ولدان 
لها يثبانويجريان ويلعبان منحولها ويبدو 
عليها النجابة كذلك فطلق امزرع و نكحها. 
فتروجت ام زرع بعده رجلا غنيا فارسا 
مجاعا كزيما + 'اعطاها ما.آارادت: لهسما 
ولاولادها واسبغ عليها نعمته ظاهسيرة 
وباطنة ٠‏ ولكنها لم تنس رجلها الاول ٠‏ 
وكيف يكون ذلك ورجلها الاول كانوالقلب 
اخضر والحياة متفتحة قالت: خرج ابوزرع 
والاوملاب فلقى امرأة معها ولدان لها 
كالفهدين يلعبان من تحت خفرها برمانتين 
نطلقنى ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا 
ركب شريا واخذ خطيا واراح على نعمسا 
ثريا واعطاني من كل رائحة زوجا وقال 
كلى ام زرع وميرى اهلك فلو جمعت كل 
شيمىء أعطانيه ما بلغ اصضس آنية ابي 2 
و نينا اقطافا فلن يبلها يله رنالية 


)١(‏ راجع المختصى في الشمائل المحمدية وشرحها 
لابي عيسى الثرمذي ‏ مطبعة مصر *98( ٠‏ 

(؟) مهرول * 

() ينتقل الى البيوت للانتفاع به ٠‏ 

(2) الا اتركه ٠‏ 

(2) العجز : ما تعقد من العصب والعروق وظهر 
ناتئا على الجسيد والشجر : ما كان على البطسن 
خاصة والمراد عيوبه الفلاهرة والباطنة ٠‏ 

(5) العشنق : الطويل الممتد * 

(19) تركني كالمعلقة لا انا الايم ولا بذات البعله 

(4) كان كالفهد ٠‏ 

ش (8) صان كالاسد * 

(# لك نسي معاد من لطعم 

* ليعلم ما يكون بها من حزن او مرض‎ )١١( 

(؟١)‏ عياياء من العى وغياياء من الغى وهو 
الضلالة والخيبة ٠‏ 


(15) الزرنب 

* عود يضرب عليه للغناء‎ )١0( 

٠ اثقل‎ )10( 

(19) عظمني واكبر من شاني ٠‏ 

(*!) اصحاب غنم قليل يعيشون في مشقة وجهدء 

(١؟)‏ صهيل : صوت الخيل واطيطا : صوتث 
الابل ودائس : البقر يدوس الزرع في الدراس 
ومنق : اى ينقون العب ويطريلونه ليكون جاهزا 
للطعن والخبز ٠‏ 

٠ الى الصببح‎ )١١!( 

(1) اشرب فاروى واتمتع بالشرب * 

* العكوم : العذل اذا كان فيه متساع‎ )١54( 
٠ وداح : ثقيلة‎ 

(14) مضجعة كشطبة مسلولة من جريدة * 

(15) انشثى ولد المعز * 

(1١؟)‏ اى لا تنقص طعاما منا * 

اليكة الاوطاب : سقاء اللبن تمحض : تجهر 
لاستخراج الزيد منها * 

٠ غنيا‎ )19( 

(«5) الفرس : الذي يتشرى في مشيته , الى 
يمضي بلا فتور واتكسان * 

* رمحا خطيا‎ )١( 

(0") النعم : الابل والبقر والغنم وثريا : 
اكتسيرة 20 
() من كل بهيمة ذاهبة الى بيته اثنين * 
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فلهسسور الكتساب : 

سمى الله تعالى قرآنه كتابا في مواضع عديدة ٠‏ « كناب أنزلناه اليك 
لتخرج الناس من الطلمات الى النور »: «» ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه فصدى 
للمتقين »» « مافرطنا في الكتاب من شىء » وعندما اتتقل الرسول الى جوار ريه 
جمع خلقاؤه هذا الكتاب بين دفتين . فكان أول كتاب عرفه العرب وتداولوه 
بعد ظهور الاسلام ٠‏ ثم تنبهت الاذهان الى الكتاب واهميته » ولم يكد القسسرن 
الثاني الهجري يطل حتى يفلهر الموطأ مالك بن أنس » ثم تتالت الكتب وظهرت 
وانتشرت في كل علم واختصاص ٠»‏ واصبح الكتاب من التحف الغالية الشسسي 
يعر ص الناس على احتواتها , ويتنافسون على اقتناتهسسا 0 


0 لكات ٠:‏ وخاصة , اما العامة فقد كان ينشث 
سيق ع 8 ا الخلفاء والامراعم والعلماء والاغنياء 0 


عنى الخلفاء المسلمون منذ فجن العصر وكانة: تكست ليا أكية خاضة 2 و احييانا 
الاموى بالكتاب وتكثيره ونشرة بينالناس » كانت تلحق بالمساجد والمدارس 2 وقد 
وكهدوا الى الشاءالخراتن التي تضم الك كد وى الك ان كته جنا بعيقة كات 
والدفاتر والسجدد ؛ كما عنوا بالحصول فخ العتسين أن تدن 25 أو مدرسة دون 
عل كحب العم التدايمة لتكون مرجعا لهم ان تكون مزودة بمجموعة من الكتب يرجع 
ولابتائهمه , وكانسوا يزودون: المساجست 9 إزييا: الطلاب والباسكون > انا الابئيسة 
0 1 
المصاحف وك العلم ٠‏ وكان كثير مسن حجرات متعددة تر بط بينها اروقة فسيحة, 
العلهاء منك رمن تقديم يوشمون ‏ شت وكانت الكتب توضع ١‏ 
ل ا ال 30 ا الجوران #ركل حيرا حصي لتو ده 
0 العلم 0 بذلك الىالله دين جو فروع العلم ظ فلكتب الفقه غرفة ٠‏ ولكتب 
مثوبته ومرضاته ' كما لجأ من احب نشسر الطب غرفة ؛ ولكتب الادب غرفة وهكذ|ا ٠‏ 
9 ْ : وكانت الكتب توة رفوف مثبتة 
2 0 للناسن ْ للنساخ » وغرف 0ك النشامك: 
اسواع لكتبات : وغرف لحلقات الدراسة والنقاش العلمي 

كانت المكتبات نوعين رئيسيين : عاسة بين رواد تلك المكتيات » وكانت جميعها 
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ونه فلو : فنا ٠:‏ لكف ف لكيه | لحان 
بالنجف 2 وهي لاتزال حتى يومنا هذا , 
ومنها مكتبة ابن سوار بالبصصرة 2 وهي 
مكتبة داك كان حامن: : 'لآن ١‏ العدوحيس 
فيها عنصر هام بجوار الكتب »2 امأ بيت 
الحكمة الذي انيسة: “الوقيك: فكا د فين 
اعظم مكتبات المصير الوسيط ,2 وكانت 
بمثابة أول جامعة اسلامية اجتمع فيها 
العلماء والباحثون واوى اليها المللاب 
والدارسون ٠‏ 
ملام المكتيسات : 

سارت المكتبات على نظام دقيق , كالذي 
قيل في مكتبة علي بن يحيى بن المنجم » فقد 
كان له قصر عظيم في ضاحية بغداد » جعله 
مكتبة وسماها خزالة الحكمة 2 يفصدها 
الناس من كل بلد » فيقيمون فيهاء, 
ويتعلمون فيها صنوف العلم » والكتلسب 
مبذولة 2 ذلك لهم » والارزاق مغدقفة 
يهم 2 وكل ذلك من مال علي بن يحيى 
نفسه , وكان ف الموصل دار انشأهها 
ابو جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي » 
وسماها دار العلم » وجعل فيها خزائة 
كتب من جميع العلوم وققا على كل طالب 

٠‏ لا يملع احد من دخولها , واذا جاءها 


ل 
0 01 1 0 
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مسئول قسم المناهج والكتب المدرسية 
بوزارة التريية و 


غريب يطلب الادب وكان معسرا 'اعطاه 
صاحب هذه الدار وورقا ( كنبا ونقودا ) 
وكانت تفتح ابوابها في كل يوم ٠‏ 


العناية بالكتساب ّ 
لقد بلغت العناية بالكتاب مبلفا كبيراء 


الادب العر بي هو اغنه الآداب العالمبية 
القديمة بالتغني بالكتابوالولع به والرغبة 
فيه والتحدث عنه ,2 حتى لكأنه حبيب نأي 
مزاره وشطت داره ء فالقلوب اليه منصيرفة 
وبه مولعة ٠‏ قال احمد بن اسماعيل : 
الكتاب هو السامس الذي لا يبتدثك في حال 
شفلكء ولا يدعك في وقت نشاملك »2 ولا 
يحوجك الى التجمل له , والكتاب هو 
الجليس الذي لايطريك » والسديق الذي 


كه 


ومن منالا يذكن قول الغنبى ابي الطيت 


٠ 


أمهز مكان في الدنا سرج سابح 


يا 


وخي جليس في الأنسام كتساب 
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نظام التعليم قي الاسلام : 

ثم ان النظام التربوي في الاسلام يتجنب 
توقيع العقوبة على الناس باويتيه 0 ' 
ويعتمد فى بث مبادثه , وفي تكوين الفرد 
وتنغليم المجتمع وفق هذه الميادىع على 
التربية والتوجيه وتمكين الايمان مسن 
القلب » والاخلاق الفاضلة في النفوس ' 
كما ان الاسلام يدرآأ الحدود بالشبهات , 
ويكره لا تباعه التحرى عن حياأة الناس 
والتنقيب عن خفاياهم ٠‏ ليترك للمذنب 
طريق العودة وسبيل الرجوع الى الصواب 
والاستقامة , ولا يلجأ الاسلام الى العقوبة 
إلا اذا فشلت جميمع الملرق والاساليب 
التربوية والتعليمية والتحذيرية ٠٠‏ الخ 
وعندئذ فلا مناص لتقويم الفرد وحماية 
المجتمع من القصاص لحفظ النورع وصون 
الحياة . كما ورد ذلك في قول الله تعالى : 
5 ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب «" 
هذا هو منهج الاسلام بالنسبة للكبار » اما 
السنار فقد اخذهمالاسلام بالاناة والىرفق» 
وعاملهم بالعطف واللطف ٠‏ وهذا ماتعلمه 
المسلمون من رسول الله عليه السلام الذي 
كان اعظم الناسن رفقا بالصغار وحدبا 
عليهم ورعاية لهم ٠‏ 


التربية الاسلامية والعقاب : 

يجمع المربون المسلمون على عدم اللجوء 
الى العقوبة الاعند الضيرورة 2 ويرى 
كثيرون منهم ان تسبقالتوجيهات والنصائم 
توقيع العقوبة 2 فان لم يجد ذلك نفعا , 
فلا مف من توقيع العقوبة » على ان يكون 
البدء باللجوء الى العقوبة المعنوية اولا , 
كالعبوس واللوم والتوبيخ على انفراد , 
ثم امام الرفقاء 2 فاذا لم يجد ذلك نفعا 
لجأ المؤدب الى العقوبة الجسدية غيى اللموذية 


ا 


6م نس مفسان الاسلام 


كالوخز والضرب غير المبرح 2 ويستدل 
المر بون على ذلك بالحديث الشريف: « مروا 
ابنائكم بالصلاة لسيبع سنين »؛ واضضيربوهم 
عليها سكين ١»‏ اه 


اراء المريين ا مسلمين في العقاب : 
عالج المربون المسلمون موضوع العقاب, 
وصدروا عن ذلك بدراسات هابة وابحاث 
رائدة » واشهل هؤلاء : القابسي وابن 
سينا والغزالي وابن خلدون وابن سحنون: 
يقول القابسي : من حسن رعاية المعلم 
للأملفال ان يكون بهم رفيقا ٠‏ فقد ججساء 
عليه السلام : من ولي من أمتي شيئا فرفق 
بهم فارفق به ١‏ وقوله عليه الصسلاة والسلام 
في حديث آخن.: ان الله يحب الرفق بالامر 
كله » وانما ين حم اللةوين عبأده الرحماء ٠‏ 
ويذهب ابن سينا الى ضيعرؤورة البدء 
بتهنذيب الطفل وتعويده ممدوح الخصال 
منذ الفطام . قبل ان ترسخ فيه العادات 
المرذولة التى تصعب ازالتها اذا تمكنت 
من نفس الطفل » أما اذا اقتضت الضرورة 
الالتجاء الى العقاب 6 قيئية مراعأة 3 
الحيعلة والحذر »2 فلا يؤخذ الولد اولا 
بالعئف » وانما بالتلطف ,2 ثم تمزج الى غبة 
بالرهبة ٠‏ وتارة يتدام المعلم العبوس 
اوما يستدعية التأنيبء: وتارة اخرى يكون 
المد يح والتشجيع اجدى من التأنيب , ولكن 
اذا اصبح من الضروري الالتجاء الىالضشرب 
فينبغي الا يتردد المربي بذلك ٠‏ على ان 
تكون الضعربات الاولى موجعة حتى تحدث 
في نفس الطفل الاش اللازم » وتجعله ينظر 
الى العقاب بعين الجد + ولا يكون هذا إلا 
بعد التهديد والوعيد وتوسطل الشغسام 
لاحداث الاثر المطلوب في نفس الطفل * 


ويميل الغزالي بين ملرق تأديب الاطلفال 
تبعا لاختلاف امزجتهم »2 فهذا طفل يتميز 
العلا اعسات ايسان عن جاده 
دمانة .وداه ابل ”ال العلق ‏ اير 
رامل الحموفه حاف ان كر ويجاري 
عليه ويمدح بين الناس ٠‏ 

وقد تكلم ابن خلدون كلاما دقيقا في 
استفمال الشدة مع الطالب » وقرر انها 
مضيرة بهء لان ارهاق الجسد مضي بالمتعلم؛ 
يذهب بنشاطه ويحمله على الكسل والكذب 
والتظاهي بغير مافي ضميره خوفا من 
العمقاب » وربما اعتاد هذا الموقف والفه 
فتكسل نفسه عن اكتساب الفط امل 
والخلق الحميد ,2 لانه تعود أن يكتسب 
التضائل: خوفا"من الفتوية والشدة -قاذا 
رفع عنه القهر يوما بعد عن الفضيلة 
وريما سلك درب الرذيلة 

واما ابن سحئون فقد كان يلح بششدة 
على وجوب الابتعاد عن استعمال الضرب 
والشتم لما في ذلك من الفساد ٠‏ وفي هذا 
يقول لودب لدف تفن كن قلف ايأه 
ليعلمه : ولا يؤدبه الا بالمدح ولملف 
الكاكم اولض قو مجن يودي بالضرب او 
التعنيف 


رعاية الدولة للطمل , 

أولت الدولة الاسلامية رعاية الطفل 
كبير اهتمام في بعض العهود 2 واخذت 
على عاتقها حماية الاطفال من اساليب 
الفسوة والعنف التى يلجا اليها غلاظ 
القلوب من المدرسين » فكلفت رئيس 
الشرمطة يملاحقة هذا الموضوع > والاتصال 
بالكتاتيب للتأكد من معاملةالاطقال معاملة 
طيبة » وكيلا تفع على الاطفال اي قسوة 
من جا ليب بعض ا معلمين 4 

ومرجع ذلك كله الى الاسلام والىي 
توجيهاتث رسول الله عليه الصلاة والسلاء 
والى ايات القرآن الكريم : « ان الله يجب 
الرفق بالامر كله ء وانما يرحم الله من 
عباده الرحماء » «والكاظمسسين النيدكد 
والعافين عنالناس , والله يحب المحسنين» ٠‏ 
,التربية الاسلامية والشواب : 

وكما بحث المىبون المسلمون موضصوغ 
العقات” لكاروا ا مو ضوع الثواب» 
ل لغيه فمئة: وتتشيلك طاقته ؛ ومن 
ذلك المديح والتشجيع وفئنسسصهة المكافات 
المالية + فا يمفلى للتلميذ "نظي تنوقه في 
مسابقة يسمى جائزة : وما يعطى تظيس 
تفوقه بلا مسابقة د مكافاة وقد 
انتشرت المكافآت المالية في المدارس ٠,‏ 
تستدل الناتسسون دكن ابر التباييصة 
لها حصيلة في اوقأتهسم ٠‏ وهذا 
يتفق مع الاسلوب القرآني في أن يسسير 
الترغيب مع الترهيب جنيا الى جنب لبلوغ 
الانسأن ماتصسو اليه التربية الاسلاميسة 


النعزر: الكسال ‏ 


آي 


الاسلام دين الحق والعزة » 


سن الاجاء والتسامح » دين الفضبالسة 


والاخلاق ا دسن القيم الانسائية دين أقام دولة قودة أمتدت عبر قارات 


العالم القديم آسيا ‏ افريقيا 


با واوريا »ددن دسعى لكي دجعل العالم أمة واحدة 


تنطوي تحت رابة التوحيد , راية لا اله الا الله . محمد رسول الله ء دين 


يمتد في عمقه التاريخي 


٠‏ عير اكثرمن أريعة عش فرنا من الزمان 
قدم للانسانية الهدى والرحمة واخرجها من الظلمات الى النور » ومن 


٠:‏ فمفسن 
من أجل 


قوة القدم والمبادىء ٠‏ فان هذا الدي_ القويم يتعرض للمحارية في كل مكان 
0 أعداء كثيرون يحيطون به من كل جانب ويسعون لكي يهدموا يبتبائنه 


« بريدون أن يطفنوا نور 0 بأفواههم 


كفروا السفلى « 
حوره ل نواعا عع الاحسلييتا. 


والقتل والتشريد " والحرمانٍ 0 
الأفيافيية ,«السلعرن الدين عشرة 7 
الدول الشيوعية الملحدة القي درى في 
الأديان .وخاصة 'الدون. الأستلامي خطرا 
يتهدد وجودها ويقوض أركانها ومسن 
هنا فان الملحدين يحاربونالاسلام بشتى 
الطرق والوسائل ٠‏ 

ومن هنا فقد أردنا أن نأخذ دولة من 
هذه الدول التي يعاني فيها فيها المسلمون 
الاضطهاد , لكي نلقي قل على الاسلام 


» ولكن كلمة الله هي العلدا وكلمة الذين 


وضمها ول الاسلام الكو ُ لحت 
يكن فتح تلك المدينة ل الاير 


الا بداية لمرحلة بعدها الانطلاق في 
اونا من الشرق وتكون القسطنطينية 
رأس جسر للانسياح من خلالها الى 
سبهول أوربا الشرقيية 2 00 م بدأ 


وا 0 ا الداخلية في 
الدولة الاسلامية حالت دون اتمام الفتح 
الآآن السلفين قاخز فى حي سلتساء 


ابن عبد الملك بغزوة ثانية للفتحها ولكن 
حالت دون تمامها الاحداث 2 ووقف 


ولكن مع ذلك فة ظل فتم القسطتطينية 


املأ تيواعف القدة الساعين ويسينان شلن 
أفكارهم . كذلك فانه في عهد الدولة 
العاضة أعاك الجلفون ١‏ الكرة 
مرتين الاولى في عهد الخليفة المهدي 
والثانية في عهد الخليفة مستا رون 
الرشيد ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الغزوات 
الاسلامية المتكررة لتلك المدينة لم تمك: 
السعلمين .هن احتوائها وضمها لدولسدة 
الاسلام الكبرى , الا أن القسطنطينية 

تقف حائثلا دون المد الاسلامي حيث 
لح 1ن النبهو د 0001١‏ اتسسة ‏ القفناء 
استطاعت أن تتخطى هذه المدينة غريا 
ا تدجاور فا لكي قنترو إلى سسويسول 
أوربا الشرقية » ولذا فقد أصبحت تلك 
المدينة رأسسا بلا جسد 2 بعد أن بلغ 
الك الأسلاين كل الارجاء المحيطة بها 
واشتطا لان يصل الاسائم الى عيبلا 


لما 


بلغاريا » حيث انتشر الاسلام وعقيدته 
في تلك الديار 0 


يمحتو الدراينة "لذ اتقريظة هنا 
للقارىء العربي والمسلم في كل مكان 
في بلغاريا والتي هى احمدى الدول 
الوط لحان وم انها 200 
كيلومترا مربعا وعاصمتها صوفيسا 
ويحدها من الشمال رومانيا ومسسن 
الجنوب تركيا واليونان ومن الشرق 
البحر الاسود ومن الغرب يوغسلافياء 
ويتكون وسط البلاد جبال البلقان بينما 
تنتثتضسر سهول الدانوب فى الشمال 


جبال الرودويلا في الجنوب ٠‏ 


في 
القرن الثالسث الهجري ( التاسع 
الميلادي ) فان بلاد الصقالبة . بلغاريا 
كانت تشتمل .مساحات واسفة وقد 8 
من شرق أوريا وحدودها الحاليسة لم 
تظهر للعالم الا بعد الحرب العالمية 


الخافة و ااتضيانها: ان الكظلة 'الشيوقة 
الاسلام : 

انا" عن االتقنان 'الاناقى نه" امات 
أهلها للديانة الاسلامية واتصالمهمسا 
بالعالم الاسلامسسيى. وخاصة فى 
الخلافة العياسبية في يغ د اد في القرن 
الثالث الهجري , التاسع الميلادي ) فهى 
مأ ستنحاول القاء الضوء عليه عمسم 
أعطاء فكرة عن الاسلام في عييتكيدة 
للمسلمون فيطل الحكم. الشتروطى ” 

يعدكن انرو اياك التاريقية' إن الاسلة 
دخل بلغاريسا عن طريق الهجسرات 
الأفلاعية الفردية وعن طريق الجتهود 
التى كان تقوع جا الدعاة السلعون. هن 
أجل نشر الدين الاسلامي الحنيف في 
شت قاع الارخو مكلما لشبس فى 
0 كثيرة ألخرى من العالم جنلوقب 
شرق أسداأ 2 أندوئيسيا ظ الفليبيسن 2 
ماليزيا وكذلك الانتشار السبريع القوي 
في افريقيا وجنوب الصحراء الكبرى 
وكل جد من اجواف القائع توصل اله 
الدين الاسلامي عن طريق الدعسساة 
والتجارة وان آهل يلغاريا اعتنقوا 


© يووك 


مم ب متسان الاسسلام 


الاسلام دون فتح او غزى ٠‏ 

كذلك فان المصادر العربية لم تذكر 
شينا مطلقا عن قيام المسلمين بغزى هذه 
الاراضي ولا عن تقدم قوات اسلامية 
لفتحها الا أن الارادة الالهية شاءت 
أن ترفع فوق ربوعها راية لا اله الا 
الله محمد رسول الله في وقت بلغت فيه 
الدولة الاسلامية أقصى اتساعها وآزهى 
عصور ازدهارها وتقدمها ٠‏ 

ولم يعرف علن وجمه التنسيين كاريسة 
دخول الاسلام الى تلك الديار واعتناق 
بعض أفرادها لذلك الدين وان كانت 
بلغاريا عام 5١‏ ه أو قبل ذلك بقليل 
ويستدل بعض المؤرخين على ذلك أن 
الغزوة الاسلامية الاولى التى خرجحت 
لغزو القسطنطينية بقيادةيزيد بن معاوية 
أبن أبي سفيان والتي استمرت سر 
طويلة في 0 تؤكدها اتاد 
قائدها أن قافر ١‏ اللقا لسن المسلمين 
: باقامة المساكن وحفر الخنادق ٠اتقاء‏ 
برد الشتاء القارس والقيام بالزراعة 
والانسياح في الاراضي الواسسعة 
المحيطة يمدينة القسطنطينية ا 
المعونة عن المدينة من المناعلق القريية 
التي ريما تاتي منها الامدادات هذه 
المناطق هي ( طفازيا ) وبذلك فقد 
انساح بعض المسلمين في السهيول 
الواسعة الممتدة غرها حتى وصلوا الى 
يلاد الصقالدة لبة وقد انقطع الاتصسسال 
بينهم وبين باقي القلوات الاسلامية 
المحاصرة لمدينة القسطنطيذية لكين 
الرواية ضعيفة المصدر وان كينها 
هناك احتمال لتصديقها ٠‏ 

ويذكر لنا لويس أرشبالد قي كتابه 
القوى البحرية والتجارية في حوض 
البحر المتوسط أن القسطنطينية عندما 
غ6 - متسالن الاس لام 


عهد سليمان بن عبد الملك وحاصرتها 
حصارا شديدا حتى كادت أن تسسقط 
قن افر علوي ١‏ امد كل متيس تقاف 
بالصقالبة سكان المناطق الغربية 
والقريبة ومنها (البلغار) وقد قام هؤلاء 
بمهاجمة مؤخرة الجيش الاسلامي 
واشتبكوا معه في قتال عنيف وريما 
يكون قد وقع بعض الاسرى المسسلمين 
في آيدي البلغار وهذا هى شأن كل 
المعجاوك نان «فذ لاع الاستيصوئ كاتا 
بالاضافة الى اخوانهم مقاتلي الفزوة 
الاولئ لقم النواة اولي للمسلمين من 
بلاد البلغار وآأنهم ريما يكونون قد و 
بالدعوة للاسلام بين هؤلاء الاقوام الذين 


لم تكن قد بدأت تنتشر تندشر بينهم السيحية 
على نطاق واسع ٠‏ 
الدحول فى الأسلام : 


يبذكر لنا داقوت الحموي في كتايه 
سعجم اليلدان ' أن الاسلام 5 انكتشسر 
على نطاق واسسع في بلغاريا واعتئقسه 
الثالث الهجري , ذلك أن ملك يسلاد 
البلغار قد اعتنق الاسلام هو ورعيته 
وأسرته المالكة , وأن الاسلام قد أصبح 
الدين الرسمي للملان سقلل اعتناق الملك 
لدين الله الخالد ٠‏ ودخول أكدر عسفية 
السكان فيه 2 وقد عمل الملك على نشر 
يذ الدين . الحد يد تين اليقة ‏ الماقييفة 
هن الشهب البلغارى 4 وذلك احساسا 
و تقدم أهله واتساع ملكهم وانتش سار 


00 0 انفضا عا ملك البلغار 


المسمى ( ألس بن شكلي بلطوان ) قد 
أرسل للخليفة العباسي المقتدر بالله 


في يعد اد ارعيادة عم وسول له يعويبييه 
واسرحة :امالك بويسال الخليفية أن 
درسيل ديفكن: العلفاء :و الفقياء والدها: 
المسلمين لحن يعلموه ورعيده الصلاة 
وتعاليم الدين الاسلامي الصحيحة ؛ كما 
يعلمه أنه يريد أن يحكم ويقيم الحكسم 
طبقا للشريعة الاسلامية الغراء في 
مع الخلافة العباسية في بغداد ّ 

وهذه الرسسيالة التي شم تبادلها بين 
الخليقة العباسي المقتدر بالله وبين ملك 
البلغار المسمى بن شكلي بلطوان ٠‏ قد 
5-0 للعاصمة العياسبية بغدأد في عام 
58 ه ‏ 815 م ١‏ وبتساءل ياقفوت 
في حديثه عن بلاد البلغمار بأنه لا 
يعرف السبب في اسلام الملك وأسرته 
المالكة وبعض افراد رعيته , ولكن الذي 
لا شك فية أن. نقذ ا الدخول فى نين اللة 
أفوأخها قد ثم .عن طريق بعش السلمين 


في بلاط املك البلغاري : وأنهم هم 
الذين كانوا السبب في اسلامه هى 
وبعض رعيته . بعد ان شرح الله 
صدرهم للاسلام ولا يستيعد انتشار 
بعضص الدعاة هن المسلمين في نسيتحادة 
البلغار . وقد يكون من بينهم بعض الذين 
كانوا يقومون بالاعمال التجارية 
والصناعية ويعض الحرف الاخرى ٠.‏ 
وبؤكد ذلك ما جاء في رسيالة الوفد 
الاسسلامي الذي وصسل 
عاصمة بلغاريا . باثئه كان يوجد في بلاط 
الملك خياط مسلم وكان يعمل خياطا 
للملك وأسرته ٠‏ 

وريما يكون هناك بعض المستش-ارين 
أسر هم في غزو 5 القسطنطينية الثانية 
أو من أبذاتهسم ويذكر المستشغرق 
بارتولد في كتأيه تاريخ الحمضارة 
الاسلامية , بأنه كان يوجد في أوائل 
القرن الثالث الهجري هدرب عرب سي 
مسلم يقوم بتدريب جيش اليلغار على 
فن القتال » وقد يكون هؤّلاء .خرجوا من 
يلاد الاسلام يدة الحماس الشديد 
لنشر دينهم الاسلامي ٠‏ الى الرحيل الى 
يلاد معدل لم يعرف أهلهاأ الاستلام ولم 
يسمعوأ عنه , ومن هنا فانهم يدعون 
ومن ثم كان وصولهم الى بلغاريا ٠‏ 

وقد يكون هؤلاء القوم في بلاط 
الملك البلغاري بهذه الاعداد وتقريهم 
من الملك هم الذين أشاروا عليه يبارسال 
تلك الرسالة الى الخلافة العباسسية , 
ويؤكد ذلك ما جاء على لسان حام سل 
رسالة الخليفة بيأنه حي يضعة أيام 
في العامة البلغارية . ٠‏ 


تذكن الووانات ا 5 اميق 


إن 


6 - مثالر الاسسلام 


ابن فضلان العباسي بن راشد بن حماد 
مولى محمد بن سلمان رسول المقتسدر 
بالله الخليفة العباسي الى ملك البلغار , 
بخ كت وسيالة دكن : فيا نا شاهة: عد 
ترك بخداكد غاضمة الخلاقة العباسية : 
في طريقه الى عاصمة البلغار . حتى 
عودته مرة أخرى الى دار الخلافة ٠‏ 

ومما جاء في رسالته أن الرحلة قد 
بدأت في الحادي عشر من شهر صفر 
البلغار في الثاني عشر من شهر محرم 
عام 0 الفترة التي :تقدرت 
بغداد وعاصمة اليلغار , التي ذكرها 
بغداد والقسطنطينية وبين القسطنطينية 
وعاصمة البلغار ٠‏ 


ويضيف رسول المقتدر بالله بسأن 
الؤسالة التي أرسلها ملك البلقار يذكر 
فيها بأنه يريد من الخليفة أن يرسل له 
على وجه السرعة من يفقهه في 
الاسلام ٠‏ ويعرقة شريعتة السمحاء 2 
ويبني له مسجدا فخما في العاصمة 
قلق طران مساجد بيغدأد »2 ويتصب له 
منبرا لكي يقيم عليه الدعوة الاسلامية 
في جميع بلدان مملكته ظ وائنه سسوف 
يفقوم بارسال علماء الاسلام الذين يفدون 
من بغداد الى ششى أنحاء مملكته ؛لكي 
الشعب ؛ وكذلك فانه يرغب في من يقوم 
له ببفاء حصن يتحصن فيه وأمسرته 
من الملوك المخالفين للعقيدة الاسلامية , 
والذين ربما يهاجمونه نظرأ لدعوته الى 
الاسلام من أفراد رعيته ورعية الملوك 
الآخرين وعمله على أن ينصح بسلاد 
الصقالبة كلها لتدين بالدين الاسلامي 

وقد أجيب ملك البلغسار الى طليه 
وكان السفير اليه نذير الخرمي أحسد 
متمسار | لس ملام 


رجال البلاط العباسي في بغداد الذي 
اشتهر بقوة ايمائه وتحمسه لنشسم 
الدين الاسلامى وقوة حجنه , بالاضافة 
الى أنه صحب معه كل ما طليه ملك 
البلغار من الخلافة العباسية في رسالته 


وأمهنا عضن فال الكس الذين كياة 
لهم الفضل في تدريب الجيش البلغاري 
وقد درب هؤلاء الجيش اليلغاري على 
ركوب الخيل وتسلق القلاع ومهاجمة 
الحصون »: وقد ساعد وى.حولد هيدو لع 
المدربين على انتصر البلغار في 
حرونهم ا-5 0 البيزنطية ١‏ 


لقد أعطى لنا ؛ سقئر الخّلاقة العباسية 
وصفا طييا عن بلاد البلغار وتحدث 
عن أحوال الشعب وطرق معيشتهسم 
وملايسهم وطريقة بناء المساكن عندهم 

( أنظر بداقوت الحموي , » معجم البلدان 
مادة بلغار ) وعادا وتقاليد 
وبصف لنا الاستقبال الرائع الذي قويل 
به الوفد الاسلامي الخياسي عند وصوله 
الى القصر الملكي فيقول : لقد استقيلنا 
املوك الاريعة الذين تحت نديه واخوانه 
وأولاده استقبلونا ومعهم الخيز واللحم 
وعند مدحل القصر املك تلقانا الملك 
بلطواز , نفسه وما رآثا خر ساحدا لله 
شاكرا على وصول وفد الخليقة الى 
بلاده واستجاية الخليقة المقتدر دبالملسيه 
لرسالته وتحقدق مطاليه ٠‏ وكسان في 
كمه دراهم ذهيدة نثرها عليثا وتنصب 
لنا قبابا نتن لذا بها 7 وقام مجمع ملوك 
أرضه ( أمراء الاقاليم )» وخواص شعبه 
وذلك لكي يستمعوا الى قسسراءة الكتاب 
المرسل من الخليفة العيا ٠‏ وهنا 


اشارة الى الاننشار للاسلام قبل دخول 


الوفد دأن الذى ي كام بترجمة كتابالخليفة 


الى اللقة البلغارية هو أحد المسلمين 
الذين كانوا في بلاده وكان امش سك فك 


العربية والبلغارية ٠‏ 

وتضيف السفسر ثم أليسنا المللك 
الفباسية وعممناده .2 وقرانا عليه كتاب 
الخليفة وكتاب الوزدر حامد 3 العباس» 
تكون تلك عاداتهم في استقبال الوقفود 
الرسمية » » ثم أخرجنا مه الهدانا المرسلة 
من الخليقة ووزيره وعرضتاها عليه . 
ثم خلعنا على امرأته أيضا وكائتست 
جالسة بجواره ٠‏ ويصف رئيس الوفد 
نذير ع كان يخطب فيك البلكان 
ا ع د باه 
الاسم ولا لاحد سيما على المنابسيس في 
المساجد ٠‏ وهذا مولاك أمدير المؤمنيسن 
قد أوصى لنفسه أن يقال له منايره 
وخليفتك جعفر الامام المقتدر بالله 
أمير المؤمندين , فاح ستوزان 
يقال ؟ فقلت له : يذكر أسمك و 
ابيك ذم قال !في كان كافرا 0 أنضا 
ما أحب أن بذكر اسمي الذي كان 
سماني به كافرا ٠‏ ولكن ما مده 
أمير المؤمنين الخلدفة , فقلت : جعفر »2 
فقال م ا 
واسم ابي عيد الله وتقدم الى الخطيب 
الذي يخطب في مسجد الخاصمة بذلك : 
وطلب هذه أنْ يخطب له | 
عيدك جعفر بن عبد الله ملك بلاد 
البلغار مولى أمير المؤمنين ٠‏ 

بل الاكثر من ذلك: فائه اص 1 
منشورا وزعه وأعلنسه على الشعب 
الآن فصاعدا حجعفر بن تعيد الله بدلا 
من «, المس بن شكل بلطوان » وصارت 
كل المكاتبات والمواسلات تصدر بأسم 


للهم اصلح ‏ 


جعفر بن عبد الله ملك البلغار ٠‏ 

ومن تلك الروايةالتاريخية التى رواها 
رسول الخليفة العباسي تبين لنا أن 
الاسلام الدين السمح والرسسالة 
الخالدة خاتمة الرسالات السماوية قد 
اعتنقها ملوك الارض في يسر وسهولة 
واقبلوا على الدخول فى دين الله 
أفواجا تدفعهم الرغبة والحماس للاسلام 
في الانضواء تحت راية لا اله الا الله 
محمد رسول الله : بل الاكثر من ذلك 
فان ملوك البلاد قد عملو!ا على الدعوة 
للدين الجديد بين أقوامهم ومن ذلك نرى 
أن ملك البلغار كان يعمل بنفسه واسرته 
الشاكميسة لتفكين. الدع صناة. و الققياء 
والعلماء الذين وصلوا من المحمسيويادد 
الاسلامية بالدعوة بين شعبه ورعيته 
بل الدعوة بين الشعوب المجاورة وهذا 
يدل على مدى الحماس والايم سان 
برسالة الحق والعدل خاتمة الرسالات ٠‏ 


الى المج : 


لد تكن الأسناقة فن قلوب: استسكل 
اأخازيا' بكس شير | اكول الله في 
الاقطار 0 
58 لود الكيسر الذي اك 
البلغار المسلم وللتسهيلات التي منحها 
للدعاة وفي ذلك يقول : أنه تقابل في 
حمأة ببلاد الجاء مح يحعن الأهالي من 
المجن , وانهم حدثوه برواية وهلي أن 
الاسلام قد وصل الى بلادهم عن طريق 
بلغاريا وهذا أبلة دليل على نشساط 
أوربا ٠‏ 

ويذكر مسلموى المجر في روايتهم 
لياقوت » ان جماعة من.مسلمي بلاد 


لام © مثان الاسلام 


البلغار قد قدموا منذ فترة طويلة الى 
بلادهم 0 بينهم وتلطف_وا في 
تعريفهم ما هم فيه من الضلال والكفر 
وأرشدوهم الئن الهيوات وشى اعتناق 
الدين (لاسلامي الحذيف فهد أهم الله 
والحمد لله وأسلموا جميعا و سنح 
الله صد ون سم للايمان ١‏ 

وتلك هي صفحة سس شنفخات الجهاد 
الاسلامى امه اضفل في القارة الأورييه 

فى القرن الثالث الهجري ( التاسع 
5 ) والتي تدل عن ما بذلهالدعاة 
السلعرن. في الوصول. يتلك: الرشميالة 
الن. كلك الاصقاع كذلك تدل على هدع 
حماس الشعوب الاوربية للاسسلام 
وتقبلها للدين الجديسد ورغبتها في 
صلى الله عليه وسلم والانطواء تحت 
الراية الإننائضت» الخفاقة العالئمة 
اللتكشسمين 5 في كثير من الارحساء , 
احس ادي الال :يو الكرامة ولخو ره 
ينطوون تحت رابة لا اله الا الله محمد 
رسول الله في وقت كانت تعيش فيه 
شعوب شمال اوربا في عصور الجهل 
والظلم والوحشية ولسم تكن مبادىء 
الحضارة والمدنية قد بدات تصل اليهم 
بعد , ولكن اخوانهم شعوب البلغسار 
كبا ركه الراقية . 


لقد فدح 777 مديتة 1 
عام ١١1‏ م بعد فتحهم لادرئة في عهد 
السلطان لخاد ثم فتحوا صوفندا عام 
0 م ولمم بصل عام ١5919‏ م 

كانت بلغاريا كلها تحت الحكم العثاني 
وقد دام الحكم الاسلامي في بلغاريا 
في حنوب البلاد 0 سنة وفي 0 
6 سسينة وعندما دحل العثماذ 


بلغاريا أحد الكثدر من هذا 


6م هب مفنسان | لالس سلام 


بعتنق الاسلام ورجع الكنير منهم الى 
اللفة التركية وينقسم المسلمون في 
بلغاريا الى ثلاث قوميات الاتسراك 
والبلقار والغجر أما المسلمون البلغار 
فيكثرون في جبال الرودبلار الجنوبية. 
وعندما استقلت اليلاد عن تركاسا 
عام ١5١4‏ م كان المسلمون دشكلون 


الاكثردة ولدييع بعد ذلك أحخسدذوا 
بتعرضون لضايقات كثيرة فاض سس 
بعد بعد ذلك أكثرهم للمجسسرة وأدت هذه 


نسيتهم الى 8”/ 


في عاء 4 عفان د 
الحكم فأقاموا جمهورية, والغوا الملكية 
وفي ظل الحكمالشيوعي يقاسي المسلمون 
المحن بعد أن كان الحزب الشيوعي 
اليلغارى قد وعد المسلمين أثناء الحرب 
العالمية الثانية بانصافهم واعطائهم 
الحريات الكاملة في مجال الدين 
والعبادة 2 ولكنه تنكر بعتن دالتحياة 
وبدات حملة ابادة المسلمين التى أعد 
لها مخطط رهيب منذ بادىء الأسد 
حيث عمل الشيوعيون على اجيسسار 
المسلمين على الهجرة الى تركيا ولكن 
الحكومة تنبههيت الى أن كثيرا من الفنيين 
قد ترك البلادن ١‏ فاتيعت أسلويا أحخسسلر 
بعد أن لاحظت سرعة تزايد المسلمين 
للقضاء عليهم وهذا هو الاسلوب : 
بلغارية مسيحية ويعطى ولي أمر 
الاسرة المسلمة قائمة عليه أن يختار 
منها ويسجل رسميا بالاسم الجديد 

؟ نالا يصرف راتسسب العمسسال 
والموظفين المسلمين . ولا يصرف تقاعد 
العجزة والارامل الا بعد أن يثم تغيير 
الاسماء الاسلامية ٠‏ 

1 يسجل ملسلاب حذدل مسن 


التاسو فى ١‏ الدارس وله لاك داس 
ولا حتتلوا للشيفوت: الأعلى الا اتعدد 
حص 'أسنائيه الى امعسددا ويك 
يرفض هذا القرار ٠‏ 

3 ب لجس التنساء المسلمات فليم 
الابتعاد عن الزى الاسلامي وتؤمر 
ببس الزي القصير كبقية البلغاريات ٠‏ 

ه ب يمنع السعون سس دفن أمى اتهم 
في مقابر خاصة بل يمنع الدفن بالطريقة 


١‏ يمنع المسلمون من اقامة الاعياد 
والمناسبات الاسلامية ومن صوم رمضان 
واقاهة الصلاة فل انه كلما مات أماء 
مسجد أقفل مسجل د أو شدم وهد كحنان 
بريد فى مسفاونا أكثر من :2 ١١‏ سيد 
أقفلت جميعها بما فيها مسجد العاصمة 
الذي تحول الى متحف ولا تبنى مساجد 
جديدة ولا يسمح بالاذان وليسست في 
اليلاد مدارس أسلامية لا شرعية ولا 
ضوها وقد اكنفق السكريهة اللهار يي 
اشير الورشائل: كن الذين عارهيو ا تلك 
القرارات فأييدوا ل السجون 
البلغارية الي تقام تحت الارض وقتلوا 
بالغازات الحافة « والكهريساء ذَآتَ 
الضغط العالي . والرصاص فيالجيال 
زما: الك السهون الللفاوتة ملح 
بالمسلمين بعد أن قتل منهم من قتل من 
التعداء والاطفال والشيوخ 3 
المسلمون فالحكومة تحد نهف 
وتعطي الحرية 0 في الكثائس وهي 
كثيرة في البلاد وبني معظمها بعد 
سقوط الدولة العثمانية ٠‏ 

ولقد منع المسلمون في بلغاريا من 
مزاولة شعائرهم الدينية ومنعوا من 
الذهياب لاداء فريضة الحسج ق سني 
المضاحف منعت عنهم ومنعوا منالهجرة 


وليس لهم وجود لا في الحكومة ولا في 
المؤسسيات العامة غلى الرغم من أنهم 
خمس عدد سكان البلاد عدديا ٠‏ 

ولذا نجد أن الشبوعبة الهالمية قد 
تعصبت مع المسيحية في محاريتها 
لدان تطرنقة منافرة 2 وك هد هيه 
في بلغاريا ضد المسلمين خمس سكان 
البلاد . وبلغاريا تدعي صداقتهما 
المسلدين ر العرب. رقم يعوا القائقات 
الدباومايسة و الاتتعان وكا وميه 
أضبحو ا عرما لها تلن تكتلة' لأساف 
في بلادها وهي التى تريد أن تمحصو 
اسم الاسلام نهائيا من تلك الديار التي 
-- مندك عصور يويك ا اسلامية 
تلك البلاد ويذهب للابد آثار الملاحدة 
الشيو عيين أعداء الله وأعداء الدين 
وأعداء الانسانية ٠‏ 
د والقي: فنع الا لم ا 
ا الس در 
فهل من مساعدة أحوة الاسلام في كل 
مكان على الكرة الارضية لكي تضسمد 


هم ما تتميز به العقيدةالاسلامية . هو أن « الجهاد في سبيل 
الله » هو جوهرها , وأساس المبادىءالتي تقوم عليها الاستراتيجية العسكرية 


الاسلامية أيضا حيث يقول الله تعالمى :« وجاهدوا في 


الله حق حهاده هملسو 


1 ان الله اشترى من المؤمثي [آانفسهم وأموالهم بأن لهم الجينة , 


يقائلون في 


ودلك هو الفوز العظيم » التوبة : ٠ ١١١‏ 


وعن أبى داود باستاد صحيح عن 
أنس رضي الله عنه ٠‏ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم والسنتكم » أخرجه 
النسائى ٠‏ ْ 

فقن أبي الدرداء رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم » قال : «من 
اغيرت قدماه للجهاد فى سيبيل الله 
جرم الله شائر جس.ةة على الثان » 
أخرجه الطبراني ٠‏ 

وعن أيى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه قال : قيل يا رسول الله أي الناس 
أفضل ؟ ظ 

قال : « مؤمن يجاهد في سبيل الله 
5 وماله ») أخرجه البخاري 3 

وقال عليه الصلاة والسلام : «الجهاد 
ماض الى يوم القيامة » ٠‏ 

ونستخلصس منْ ذلك ما دلي . 

١‏ هس أن الجهاد ميدأ من ميسسادىء 
الاسلام التي أخذت مكانتها دين عقائده 
وفروعه 7 واستقرت دعوم القرآن الى 
الجهاد ‏ على عمومه ‏ متعلقة بذمة 


هن مثان الأسسلام 


لون في سييل الله فيقتلون ويقتلونوعدا عليه حقا في التوراة والانجيسل 
والقرآن » ومن أوفى بعهده من اللسهفاستبشروا 


الذي بايعتم به 


المسلمين جماعة وأفرادا 2 وتقتفسيهم 
ان يؤمنوا بتشريع الجهاد - عسامة ٠‏ 
كايماتهم بأي معتقد سواه . وأن يقوموا 
بتنفيذه كما يجب أن يتفذوا غيره مما 

١‏ ل أن الجهاد تكليف وتكريم للامة 
الوظيقة الشريفة ألتي كرمها بها » كما 
دفهم مع قوله تعاللى ف 2غ وجاهدوا في 
الله حق جهساده هو اجتداكسم » 
( اجتباكم يعني اختاركم ) فالاختيار 
هنا تكريم وتشريف لهذه الامة التسي 
جعلها في خير متزلة بين الامم 2 في 
قوله تعالى : « كنثم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون با معروف وتتنهون عن 
المذكر وتؤمنون بالله » آل عمران : ١١٠١‏ 

'' ' أن هدف الجهاد ليس العدوان 
أو الاغتصاب وانما هو اعلاء كلمة 
الله 2 وكلمة الله هي الحق والعدالة 
والرحمة والاخوة والسلام العام للقرد 
في نفسه وددته وماله وعرضه »وللامة 


في كرامتها وعزتها وكل مقدساتهما 


0 0 
ضار 


1 
02 5 


اس 
٠.٠‏ 


اتاد فكت صمل الله هولمر عمرت: 


ال 


محمد حمال الدين محفوظ 


وله لسالءروان ارارزغ ماب ما عدا كاعة الله 


وللناس جميعا كما يفهم من قولهتعالى: 

) د أنها الذين آمنوا أدخلوا في 
السلم كافة ‏ ولا تشئعهوا خطوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين » البقرة : 
4 ,ء, وقولله لرسوله صلى الله عليه 
نموا السام فاح ) 
«د وان جنحوا للسلم فاجئحم لها 
وتوكل على الله انه هو الستميع العليم» 
الانفال : ٠ 5١‏ ا 

ثم ان كلمة ( سييل الله ) تسع كل 
القيم السامية والقضايا الذبيلة 2 قلا 
يتأتى معها جور أو غدر أو عدوان ٠‏ 

ان الله تعالى ريط الايمان 
بالمجهاد في صورة محكمة متماسكة 1 
« ان الله اشترى من المؤمفين أنفسهم « 
الآية » ومما يذكر أنه حينما نزلت هذه 
الآئة قال الصحابة رضوان الله حليهم : 
رمح البيع لا نقيل ولا نستقيل ٠٠‏ وكان 
ا مسلمون الاولون يتسابقون ال ىالجهاد 


والله عليم بالمثقين » التوية : 54 عأما 


لمنافقون الذين لا ايمان لهم , فكانوا 
دتنتحلون امعاذيسر فرارا من الجهاد , 
ويستاذنون في التكوص عنه .ويلجاون 
الى الاستنامة والفتور كما يقول الله 
د د ائما دستاذثك الذين لا بؤمنون 
بالله واليوم الآخر وارتابت قلويهم فهم 
في ريبهم بترددون » التوية : 56 * 

وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وهو المعير الصادق دائما عن 
موقف المؤّمنين يقول فيما زواه. الامام 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
« والذي نفس محمد بيده لوددت أن 
أغزو في سبيل الله فاقتل » ثم أغزو 
فاقتل , ثم أغزو فأقتل » ٠‏ 


القتال : 


وتحتوى العقيدة العسكرية الاسلامية 


على كل مقومات الروح المعنوية وارادة 


القتال التي تدقع المقاتل الممسلم الى 
استرخاص نفسه في القتال : 


| تضمو ١‏ لعتيية 


١‏ عدالة القضية وشرف 
الهدف: 

فالمجاهد في سبيل الله . يقاتل وهو 
مدرك قمام الادراك أنه يخوض حربا 
عادلة شريفة المقاهصيد والوسائل 
فتتوفر له بذلك اقوى الدوافع المعنوية 
والنفسية ٠‏ 
؟" ‏ شرف الاختيار وأمانته 

ويدرك المجاهد أيضا بفطرته السليمة 
باختياره لاشرف مهمة وهي الجهاد في 
سبيل الله . « هو اجتباكم » . وهو 
كذلك بدرك مغرى هذأ الاختيار وما 
ينطوي عليه من 
فرقا كبيراأ بين أن تقول لشخص ما : 
« مهمتك هي كذا » » وبين أن تقول له : 

د مهمتك كذا . وأنا اخترتك لاداثها,» 

فالصيغة الثانية تنطوي ‏ ولا شك ه- 
على معاني الثقة والامل والتكريم 2 
وكلها من أقوى الحوافز المعنويية . 
فيترتب على ذلك التزام المجاهد المكلف 
بأن يكون عند حسن الظن به » وأنيثبت 
وأهل للتكريم الذي ثاله , وقادر علج 
 '"‏ المجاهد جندي من جند 
الله : 

وبحس المجاهد أنه جندي من جنود 
الله ؛ يحارب ام الله وأعداء أمته , 


أقوى 2 من توفير الحو افن المعنويية 
والدوافع النفسية » نحو الاستبسال في 
القتال في سيل الله كم أن فسيدا 
الاحساس لا يقتصر أثره على المقاتل 
وححده » بل أنه يجعل روح المقاتل ونفسه 


5 ب متسسان الاسلام 


التزام + ان آن هناك:* 


وقلبيه مصادر اشعاع لكل عمل بطولي 


الله » وهي قمة الحوافز المعنويية 
للمجاهد في سبيل الله ء يقول الله 
تعالى : « ولينصرن الله من ينصره ان 
الل هلقسلوي عزيز » ويقول : 
« وكان حقا علينسا نصر المؤمئين » 
0 ولقد سيقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
انهم لهم المنصورون + وأن جندنا 
لهم الغالبون » الصافات : "لا١ ٠‏ 


الإقتصاد الحربي : 
ودر سسط الاسلام الاستراتيجية 
التسكرية بالاقتمستان برباط ركرق: : 
يتمثل في انتمائها الى أصل وأحد هو 
غاءة الاهمية اهنا 
أن التنمية الاقتصادية في الامة 
العريية و اسلف .وان كانف تكهد 
لقوانين خاصة بها . الا أنها تراعي في 


أهدإفهما وخططها الاعفسننياوات 
الاستراتيجية : 


؟ ب أن اقتصاد الامة في زمن الحرب 
/) بتقرزن كلمسسية 3 وفقا للمتطلبسات 
العسكرية . ولذلك يجب أن يكون 
البنيان الاقتصادي , قادرا على التكيف 
مع متطلبات الحرب واحتياجاتها ٠‏ 

وقد فرض ألله الجهاد بالمال »وقدمه 


على الجهاد بالنفس في أكثر الآيسات 
القراتسة التن تحقف على “الههان :وقد 


يكون الجهاد بالمال أشد ضرورة وحاجة 

من الجهاد بالنفس , لان الجهاد بالمال 
وهو كذلك امن لا حدون له اذا مسنيا 
فورن بالجهاد با ملنفس 1 أن أنه يمكتن 


ل * تجمي اعد | 


الاكتفاء من الرجسال بالعدد الكفيل 
بالتغلين على العدى »اما كال قاذ حون 
غير محدود ٠‏ وبذلك يمكن للانسان أن 
يشارك فى الجهاد بماله اذا لمم يجاهد 
بده 3 


ووجه آخر من الحكمة في ذكر 
الأعر ال قبل الانفس :"هق أن هيدر 
القادرين على الجهاد بالنفس لعذر من 
الاعذار كالظض_عف أو المرض ' أو 
بسيب بعدهم عن مكان الواجيه مصبع 
العدو . عليهم أن يساهموا في المعركة 
بالال د أن ما يتوم مقاهه كالب رول 
والسلاح والمؤن ) بقدر استطاعتهيم 
ويذلك يستفغ#لسهدون من هذا الام 
لتك مثوبة عند الله تعالى 
ثم ان الجهاد بالمال ركن من آركان 
ا الردع الاسلامية . اذ يحقق 
الرهبة فى كلب :العدى سن قزة السلمين. 
ذلك لان المال وهيق يبعير عن القوة 
الاقتصادية هو عصب الحرب كما يقول 
العسكريون » فان! رأى العدى أتس سه 
سيو اجة قوة 00 تساندها تيوه 
نالامة م ولا علق امله. على التغلب غليها 
٠٠‏ وعلى أساس أن التكليف بالجهاد 
هى تكليف بالجهاد بالاموال والانفس ' 
فان المؤمنين يستجيبون لنفير الجهاد 
باعوال .رافسهم + © يساديرة فيا 
دن تسا تبي لا لف قر 
الله تعالى : « لا يستأذنك الذين يؤمنون 
بالله واليوم الآخر أن يجاهدى! بآموالهم 
وأذة وألله : بالمتقين 0# * 
بهذا الفهوم فال تكاليف المركة لا 
البر.والتطوع موكول. الى الشناتوةاها 


في: :التكافل الناء: درلا داك رسن 
الزكاة ركنا مسن أركان الدين الخمسة , 
ويفرض الجهاد غلئ القادرين من أبناء 


الامة تكليفا ملزما .من نكص عنه 
ظلم نفسه وعق دينه وأمته : 
الحرب التنفسية : 


قال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« حاهدوا المشركين بأموالكم والفسكه 
وألسنتكم » وقال أيضا للحسسان ابن 
ثايت ‏ وكان من شعراء الاسلام - : 


« يا حسان اهج المشركين وجبريل 


معك : أذا حارب أصحابي بالسسلا 
فحارب أنت باللسسان ( وقال أيضا 5 
« أن المؤمن بجاهد يسدفه ولساتة , 
والذي نفسي بيده لكأن مأ ترمونهم يه 
تح لك (( ( نصح النبل بعني الرمي 
بالسهام ) ٠‏ 

تستخلص من ذلك المبادىء القامية: 

علا أن الجهاد باللسان واحد مسن 
أساليب جهاد الاعداع ٠‏ 

بد وأنه واجب وجوب الجهسساد 
بالنفس وامال ٠‏ 

عإد وأنه قد دكون أسرع وأشسلدك 
تأثيرا على الاعداء من قتالهم بالسلام ٠‏ 

وهكذا تحتوي العقيدة العسكرية 
الاسلامية على نظرية الحرب النفسية , 
التي أجمع خبراء العلم العسكري ا 
أنها ب أي الحرب النفسية ‏ تعد مسن 
أخطر أنواع الحروب ؛ لانها تستهدف 
في المقائل عقله وتفكيره وقليه + فتحطم 


روحه ا معنوية وتفضي ارادة القتال 

فده » وتقوده اللي تحو الهزيمة )١(‏ * 
وتحتوي يه الاسلاممة 

الحرب ل الاساليب ا مختلفة 


لشنها ضد الاعداء ٠»‏ وعلى أساليب 
وقاية المسلمين منها . وكذا على أسالدب 
ازالة آثارها ٠‏ 


*ة ب متان الاسسسلام 


اجس العميرة 


علا وتعتبر غزوة الفتح تطبيقا رائعا 
للحرب النفسية 2 فلقد أدى التخطيط 
العبقري الذي وضعهةه الرسول صلى 
0 اعتمد فيه «الى 
حن غلن العو امل الننسة براظهاد 


ال المباغتة ‏ الضغط النفسي الخ) 
الى زعزعة ثقة قريش في قدرتها على 
المقاومة 6 حتى قال زعدمهم أيوسفيان 


لقومه : ريا معشر قريش ؛ هذا محمد 
جاءكم فيما لا قبل لكم به » وهكذا تم 
فته مكة يل قتال - 
النفسية . فان الاسلام يقرر أن الايمان 
والعقدة- هما الركيزة. الفظصن . لتتخحنين 
العامد نه الحري. التخضية 2 لد أن 
للوؤمن لا يزيدهالتهديد والوعيد الا ايمانا 
وثباتا كأولتك الذين قال فيهم جسل 
شأنه : « الذين قال لهم الناس إن الئاس 
قن حت | لك فاحشو هم 'قرادهم. ينانا : 
وخالوا احشينا اللبية ونم الوكيلتج 
آل عمران : ١١‏ ء, وقد أجمع خبراء 
الخرب التقشتقة على أن لحرت النقيسة 
يري تانيوها" على الجاوده الا بين ل 
يحملون في قلوبهم عقائد راسخة )٠“‏ * 
ع زاما عن آرالة اكاق الحيسوي 
النفسية » فان الاسلام قد قرر لها خير 
الاتتاليه التى سدس للسليين نوات 
المعنوية , وقد طبق الرسول القائد صلى 
الله عليه وسلم هذه الاساليب 2 حتى 
الاداقن يعض" المى اهف كان يزيل ار 
بالقنال الفعنى ركنا قعل في حبيراء 
الأسد بعد غروه أحد ) وهو أحدث مأ 
تنادي به النظريات الحديثة 2 


آداب الحرب في الاسلام : 
ولحنرا وليس آآخوا فان ا 
العسكرية الاسلامية تمتان بأن الحدرت 


8ه - مثار الاسلام 


الى مقردها: لان“ الالناضسية حويهادلة 
يل حرب مثالية 2 ومما لا شك فيه أنه 
كان لاد السبق في ايجاد نظام 
القران. والسكة 0 الخلفياء هذه 
تقنين شامل للحرب منذ أريعة عشسن 
دنا + في حين أن القرافب البشحييه 
منث نلدئة فرون وأاخذت من الشريعة 
عرقية بحثة؛ حتى منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي حيث بداأت لدول في 
تدويتها في معاهدات 4 أولها تصريح 
بتحريم رصاص ملم 0001 

اتفاقيتا المرب البرية د 
الخاصة بمعاملة جرحى وآسرى الحرب 


'وحمابية الاشخاص المدنيين 0 


آداب الحرب مثل منع قتل من لا يحارب 
ومتع التخريب ومنع قتل الضعفاء 
والشيوخ والنساء والاطفال وحسسسن 
معاملة الاسرى والقتلى ومنع تعذيب 
الجرحى أو قتلهم « والوقاء بالهكهيد 
والتاسن المكارى تفاملة تومل العدى 
خدم التعرضص بالاذدى لهم « وق تس سس 
معائلة الشعوى الكلرية * وهذا ها قرز 
عنه مونكجمعرى حين قال : « ان 


المسلمين كانوا يستقبلون في كل مكان 


يصلون اليه 555 للشعوب من 
العبودية 0 وذلك لما اتسموأ نه شب سل 
تسأمح وانسائية وحض ارة 4 فزاد 
انمان الشعوت يهم +" 

ولقد تركت سماحة الاسلام آثارا 
عميقة وبعيدة المدى كما بشهد بذلك 
تاريخ صدر الاسلام : 

1 فاريان لم لل حت الاشنناك 
فحسب ؛ بل حملت راية الجهاد في سبيل 
الله , وتحولت من أشد الناس عسداوة 
عذة 2 م كد 
قادة عسكريون أفلذذنذ قدر لهم أن 
وكوو اهن اعطايييعع قاناة: الفتوحات 
الأجاريكة كل خالددين: [أرللق روعجيوو 
اين" العاص ٠‏ 

+ والبلاد المفتوحة لم يطبق عليها 
الاسلام شعار ( ويل للمغلوب ) الذي 
طقة التتصرون في الحرب الما لجيه 
الاولى ٠‏ بل كانت سماحته سيبا في أن 
بيصي أهلها حملة للواء الجهاد فيسبيل 
الله . يقول جوستاف لويون صاحب 
كتا بد مار العو 
وعتسنامحين: مدل ا ١ ٠,‏ 

ا 0 9 ْ 278 
حمناتهنها وسمير اكيا الذي الا ساعن 
اليها أية عقيدة عسكرية آخرى : لاثهسا 
من مقدعة الامتائير دين السلام و الحق 
والخير والمحبة والعدل ٠‏ 

هذه العقيده : 

التي تحارب للدفاع لا للعهدوان 
وتعتمد على نظرية الردع في منع العدو 
من العدوان باعداد القوة لتي ترهبه 
وتهزمه اذا اعتدى ‏ وتضع المبادىء 


بر اله 1 


للتأهب والاستعداد ,2 حتى لا يود 
امسلمون علسى غرة ‏ ولا تغفل عن 
القوى المضادة التي تحارب الامة في 
الخفاء ‏ وتتخذ الحهاد في . سيل الله 
جوهرا لها وأساسا لاسترأتيجيتها - 
وتضع نظرية للحرب التفسدة 2 
ا ب وتضع نظرية ليقاء ابسروجح 
المعنويمة وآرادة القتال ب وتغلرية 
لاقتصاددات الصعسرب 2س وتقرر آداب 
الحرب في الاسلام ٠٠‏ «اليح ٠‏ 

هذه العقيدة : : الذي عمل أجدادئا 
بمقتضاها وعلىهديها 'فعاشوا عصورهم 
أعزاء أقوباء ؛ ألا تستحق أن نتناولها 
بالمزيد من ا ا لتعلميا 
أبناونا هم العسكرية قبل أن 
يتعلموا 9 من العقائد العسكرية 
الاخرى ؟ 

ولعلنا الآن تدرك السر ؤ لاسي 
أعداء الاسلام تحى 2 معا ئلم 
العسكرية الاسلامية ٠‏ 

انني أدعق رانيلة العام الاسلامي 
بمكة المكرمة الى عقد مؤثمر اسلامي 
يتناول موضوع العسكرية الاسلامية 
لكحديت ادها ونظوراتها. وعنا فيج 
دراستها على المستويات المختلفة 
والله. الموفق ٠٠‏ 
للكليات والمعاهد العسكرية الاسلامية 

د قد حا عكم من الله نور وكتاب مبين» 
يهدي يه الله من اتبع رضوانه سبل 


السلام ويخرجهم من الظلمات الىالنور 


باذنه ويهديهم الى صراط مستقيسم » 
المائدة : ٠ ١61١6‏ 
١‏ قال وئستون تشرشل 
الحرب النفسية وجه التاريخ ٠‏ 
؟ ‏ أن : الشريعة الاسلامية واابانون 
الدولي العام » للمستشان علي علي منصور ٠‏ 


ا ا ا ل ا يه 

تت وا 

ل ٠:‏ 0 . بكم . 5: ٠.‏ . :0 :2 : يم رام . يلي لي .0 .0 4 بابي ”م 0 
مم وه مم م ف وده نم جم هاه جه ماس ه 


: كثيرا ما غبرت 


6 به مشسسان الاسسلام 


الطهارات م أهل علينسا 
حقها حتى د لوطا 
عبادتهم في الصيام عن علم 
ودرابئة وصحة 

ونعود بك الآن مرة آخر 
3 الطهارات الثى بدأناها 


وفية 


ثاب وتاركه لا دعاقب واستحناب سه 
بالاحاديث التي طلبت ذلك ومعظمهسا 
صحيح وحسن " 

والغسل عمو من أوامس الاسسلام 
الكضاردة التي شر عت قده « والتسي 
كثيرا من أدعياء المدنية الذين الم بعرفوا 
يعرضون عنه إيثارا لا هم فيه من قذارة 
ويحسبونها على الله زورا 2 ويعدونها 
من الزهد والتقشف التي دعا اليهمما 
ديتهم » وهم بذلك كاذيون وعلى أنفسهم 
ومجتمعاتهم معتدون جائرون ٠‏ 


نوم من الرجل أو من المرأة 0 

لان الله سبحانه وتعالى دقول في محكم 
كتابه « وان كتثم جتيا فاطهرو! عورسول 
الله صلى الله عليه وسلم حينهما 
جاءته أم سليم وهي صحابية كبسالمسه 
هل على المراة غسل اذا احتلمت 5 فقال 
صلوات الله وسلامه عليه « تعسسم انا 
رأت الماء » فاذا خرج المني من غير 


عن مثل هذه الحال فسألمه اين عباس 
أتحجد شهوة في قلبمك ؟ قال : لا ء قال 
أتجد خدرا فى حسدك ؟ قال : لا » قال 
ابن عباس انما هذه أبردة ( أي مسن 
اليرد ) يجزيك منها الوضوء ٠‏ ويكون 
الغسل فرضا أيضا اذا احتلم المسسرعءع 
فأنزل 2 سواء كان المحتثلم رحلا أو 
امرأة ء فاذا احتلم ولمم دتزل فلا غغمسل 
علييبهة 6 واذا أنزل لالسسسد 
اليقظة بعد الاحتلا م فرض عليه الغسل 
أنضا ٠‏ وأما اذأ أستقظا فوجد بلسلا 


ولم بذكر حلما فقد وجب عليه الغسل . 
واذا انشيه من نومه قبل أن يخرج مضه 
الني فحال ببثته وبدن الخروح فلا غسل 

2 عليه . الا اذا حرج المتسسي يمشي أو 
باطلاق القابض ونحو ذلك ٠‏ 

ومن المواضع التي يفترض فيهما 
الغسل أدضا التقاء الحتانين » والمقصود 
ذلك التعبير شرعا هو الجماع سواء 
أنزل أو لم ينزل ٠‏ وليس المقص سود 
ا ملامسة بين الختانين فهذه لا غسسل 
فيها مطلقا باجما ع الفقهاء : 

ودلدل أن الجماء دوج الفسل مسا 
رواه أبو موسى الاشعري رضي الله 
عنه . أنه قال لعائشة رضي الله عنها : 
اني أردد أن أسألك عن شىء وأئسا 
أستحي منك فقالت سل ولا تستحي فائما 
أذا أمك فسألها عن الرجل بغشى وه 
دنزل فقالت عن النري الله عليه 
وسلم : « اذا أصاب الختان الكخفان 
فقن وخ الفسل » ولا يسمى الجاع 
جماعا الا بالابلاج ٠‏ 

وأيضا من الاشياء الي يفترض فيها 
الغسل الحيض والنفاس . لان الله 
تعالى يقول في كتابه « ولا تقربوهن حتى 
يطهرن فاذا تطهرن فآتوهن من حيث 
أمركم الله » البقرة : """ ,والاحاديث 
في ذلك كثيرة ٠‏ وغسل الميت فرض على 
الاحباء المحيطين به لا عليه ٠‏ 

ومن الغسل المفروض أيضا غسل 
الكافر اذا أسلم والقائلون بهذه الفرضية 
استدلوا بحديث كمامة : فائه ارمييله 
صل 0 : « لقد حسسن 

أخيكم 20 وم مذ | هب أخرى لد 

0 بالفرضية بل يجعلون هذا الغسل 
سنة أو مستحبا ؛ لان الدعوة الاسلامية 
في اندفاعها الاول كانت تتبعها قبائل 
برمتها وشعوب بأكملها ولم يؤمروا 


/ا5 55 مئان الأسسلام 


1 م مه ! 
ظ 30 


باغتسال . ويبدى أن هناك فرقا بيسن 
هذه المجموعة لا تلبث حتى تفتسل من 
يات الشل الاخرى ها ذافت قصد 
دخلت في الاسلام 

اجا الصييل اشيم ركو الذي رداب 
على فعله ولا اثم على تركه , فمشه 
غسل الجمعة لان هذا اجتماع عام 
لتقي كيه حمر المسسلمين 6 يتين 8 
50 على نظافة تذهب القدر 

والروائح الكريهة وتدفع عنهم مضرة 
ودليل ذلك أشر رواه الرواة يدل على 
أكثر من معنى من أسمى المعاني وأنبل 
الغايات اذ أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يخطب الناس على منير 
الحمفحية : أذ دكل عتبسان بن عفان 
رضي الله عنه فناداه عمر قائلا أية 
ساعة هذه : قال عثمان : أني شغلت 
فلم أنقلب الى أهلي حتى سمعت التاذين 
م أزد أن توضسسات ,؛ فقال عمي : 
والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كإن يأمر 
بالغسل ؟ واستدل القائلون بالاستحباب 
0 بأن عثمان لم يترك صلاة الجمعة 

فسل » وبأن عمر لم يأمره بالخروج, 
ودليل السنية أن عمس قال لعثمان : 
( وقد علمت أن رسول الله صلى الله 
1 عليه وسلم كان يأمر بالغسل )وأحآديث 
و يي 

0-0 اليك الذي مسسمىي 000 
الجفعة وتثات عليه قاعله هو .ما كيان 
قبلها ويستحب أن يتصل يها . أما مسا 
كان بعدها فلا يسمى غسل الجمعة أبدا 
ولى اغتسل قبلها ثم أحدث وتوضا فان 


0 منار الاسلام 


ذلك لا يذهب ثوابه كذلك ٠‏ 

وذن الاغيال السيكحة اننا عسل 
الجدين :عسل من خقيل كنذا :"أن قحال 
رصول اللشحستكك اللةهلفة وشاع وحن 
والامر في ذلك ٠‏ 0 
روي عن عمر رضي الله عنه قوله : 
جد الو و ا 
مستفق وكندوب. لن أزأك أن تعيسينة 
بحج أو عمرة وبعد ذلك غسل دخول 
مكة » لما قاله ابن المنذر وغيره مسن 
الفقهاء : الاغتسال عند دخول مكسة 
ا العلماء وليس في 
تركه فدية وبئدب المتشسصيل لن 31 
الوقوفت بخرفة لاجد يرع اجيم قيطا 
0 


بل فيه ركنان فقط . الركن 0 0 
لان الغسل قد يكون للتقظطافة فقط وقسد 
يعون اراد 9 وقد يكون عادة 
ظ 0 0 ٠‏ والركن الثاني تعميم 
١ .‏ : بالماء ولا ركن فاق ذلمك 
غير هذين » وان كان بعض المذاهب لا 
يعتبر النية في الغسل ركنا ويكفي عند 
م أن دادم الجسم بالماء ٠‏ 
ا 2 س7 من 000 


هو التطبيق العملي الشرعي الذىيوضم 
نا كيفدات ع فرض علينا .2 
والوضوء الكامل ٠‏ كل هذا قبل الغسل 
هو من فعل رسول الله صلى الله علده 
وسلم ٠‏ مع تأحير الرجلين انْ حصان 


ثم ضرورة + ثم يفيض الماء على رأسه 
ثلاثا ان كان الغسل باناء دسصب والا فلا 
عد 2 وعلى الرجل وائرأة أن بخلسلا 
شعر رأسيهما حتسى يصل الماء الى 
أصول الشعر ء ثم يصب الماء على 
الشق الايمن ثم الايسر مع ملاحظسسة 
الايطين قلا بد من وصول الماء النهما . 
وكذلك الاذنين والسرة وأصايع ارخف 
مع دلك ما أمكن دلكه من ذلك من غس 
مسقة ولا اجهاد . وهذا الذي وصفناد 
لك هو غسل رسول الله الله 
علده وسلم كما روته عائشة ومدمونة 
علده الصلاة والسلام وهما 
أعلم بذلك من كل الصحادة ٠‏ 

وغسل المرأة كغسل الرجل تماما 2 
الا أنها لا تحل ضفائرها ان وصل 
الماء الى أصول شعرها . وان كسان 
غسلها من حدض أو حتابة , فعليها أنْ 
تأحذث قطعة من القطن وتدهنها مسكا 
أو أي طيب آخر : ثم تطيب معل الحيض 
والنفاس والنساء يعلمن ذلك ومن لم 
تعلم فلتسأل من يعلم متهن ٠‏ 

واذا تكرر الجيا م فان غسلا واحدا 
يكفي فيه , فليس المسلم مطاليبا يأن 
يفصل بين الجماعين المتعاقبين بفسل ٠‏ 


والطهارة بالغسل تشمل الوضوء »2 
بمعتى أن من كان جندا أو حائضا أي 
نفساء ثم حصل الغسل فقد دحل معه 
الوضوء , لان الطهارة من الحسسدتث 
الاكير تشمل الطهارة من الحدث الاصغر 
ولس على أحد من هؤلاء وضوعء * 
ازالة شعره وهو جنب » وهذ االتحرج 
وهم لا سند له فلكل واحد من ذوي 
الحدث الاكبر أن يحلق شعره وأن يقلم 
أظافره وأن تحتجم ٠‏ وعلى من فرضص 
عليه الغسل ألا يقتسل عاريا أمام الناس 
في حمنام أق دحر ,2 ٠»‏ لآن كشف العورة 
حرام لا يجوز فان ستر نفسه بثوب ثم 
اغتسل فلا بأس ٠‏ 

ولبعلم ذوو الحدث الاكير أن الصلاة 
وهم في حدثهم هذا ب حرام عليهم , 
وكذلك الطواف وهو صلاة أيضا حرام, 
ومس المصحف وحمله حرام كذليين.ك 
باتفاق العلماء , ولا نأحد برآي من قال 
غعس ذلمك أبدا « وقراءة القران حرام الا 
اذا كان آدة دعاء مثلا 2 وان كان 

بعض الائمة من أهل الثقة كالبخاري 

والطبراني وداود فد وابن حزم أجسازروا 
قراءة القرآن الحقب سا ء اتداعا لهب 
ابن عباس » وعلى كل فرأينا أن التحريم 
لقراءة القرآن على الجنب والصائض 
والتعاء احيدن وأسلم وأكثر تقديسا 


٠‏ ولكن المرور جسائز 
لقول الله 0 « الا عابري سييل حتى 
تغتسلوا » الفساء : “5 ٠‏ 

ونلاحظ أن موجديات الفسل المفروضر, 
على الرجل تشاركه فيها المراة » ثم 
تزيد عليه الغسل من الحيض والنفاس» 
وما ذلك الا لان الغسل عند النسساء 
يؤدي الى جانب الطهارة مهمة خاصة 
من نظافة جسومهن وتطرية أبدانهم ' 
وتجلية جمالهن ولذلك كانت مواضسعه 
عندهن أكثر من الرجال ٠‏ 


8 - متسار الاسلام 


لي اع ا ل 
0 0 أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 7 
وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلى 
ا ار ١‏ 


ُُ 
/ 


جه 


0 
1 


د عل الله عليه اسان بر حضور 
مجلس علم أفضل من ألف ركعة ٠‏ وعيادة 
آلف مربصس » وشهادة آلف جنازة » ٠‏ 

قيل : يا رسول الله 2» ومن قسراءة 
القرآن ؟ ٠٠‏ 
- وهل تنفع قراءة المسران الا 

0-0 و 
0 6 


هاا 
ملممادودة ‏ له ا أ اهنا 0 3 3 
0-8 و 


ء في الحديث الشريف : « ماتلف مال 
في بر ولا بحر الا بحبس الركاة » ٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم ؛ « مانسع 
الزكاة وم القيامة ف الثنار » رواه 
الطلبراني 


ذا 


كثرة 5-31 م مز أسسة : 
قال عمر رضي الله عله : منكثر كلامه 


كشر سمعله »2 ومن كثر سقفعله كثر غلعله 

ومن كثر غلطه قل حياؤه » ومن قل حياؤه 
قل ورعه , ومن قال ورعه مات قلبه » ومن 
مات قلبه دخل النار ٠‏ 
الكشمية ضر كت صما هك 


اجتمسع ثلاثة من العكماء : فقال 
احدهم 


انا على رد مالم اقل اقدر منى 


و بين منسار الأسسلام 


آي 


ٍ 
ٍ 


واتكحوا الايامى 


( 
الايم » هو «, العزب » رجلا كان او 
امرأة » سواء تزوج من قبل ام لم يتزوج» 
ها زوع ع بكرا كانه زم نما والجين 
آيامي » ومنة قوله تعالى: « واكحواالايامى 


الامر قي قوله ار 


و --» 


يجب تزويجهم »2 ويتعين اعانة الراغبسين 
منهم فيالزواج والامر هنا للجماعةالمسلمة٠‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم » موصيا بزواج 
الايم من الاناث : ثلاثة لاتؤخرها : الصلاة 
اذا آتت ٠٠‏ والجنازة اذا حضرت٠ ٠‏ والأيم 
اذا وجدت لها كموا “اه 


الفمعل كاد » : 

أذا ادخلب العرب على در كان » لفسا 2 
كان فيه وجهان ٠‏ 

الاول : حدوث الفعل بعد لأي وابطاء, 
كفوله تعالى ٠:‏ 2 فذبحوها وميا كادوا 
يفعلون 4 ا 

والثاني: زيادتها للتوكيد فقطء وعليه 
قوله تعالى: «اذا أخرم يده لم يكد براها ٠‏ 

أى لم يرها اصلا » عند اكثر المفسروين٠‏ 

وتأتي كاد بمعنى اراد » كقول الأفوه 
الازدى : قال لسسع اوثاد واعمصسدة 
وساكن بلغوا الامر الى كادوا اى الامر 
0 ادادوه ١ ١‏ 


قال 3 قتادة : ١‏ الرجال ثلائة : 

رجل ء وهو العاقل ٠‏ ونصف رجل »2 
وهو من لاعمل له ء ولكن يشاور العقلاء ٠‏ 
ورجل لاشىء 2 وهو من لا عفل له ,2 ولا 
يشاور الع ا 


ار : الايجوز الاقتدااء ام ابانغالى الاان 
يكون موديا لفرائض الله . مجتنيا لمحارمه 
افجايظا على دين الله 0 


0 1 
ير 0 1 58 8 03 00 ب 1 ُ 4 
5 1 ا م سما 4 م 2 1 0 0-00 


ل 


000 : منسوب 4 نا ٠‏ ا 
رجلا من السوقة 2 ثم صار حاجبا للنعمان 
ابن المنذر ٠‏ وقذ سثل عن سبب وصول» 
الى هذه المنزلة العالية » فقال : 
نفس عصام سودت عصاما 
وعلمته الكر والاقدامسلسا 
وجعلته ملكا فهماما 
حتسى علاوجا وز الاقلوما 
والعظامي : منسوب الى العظام » لانسه 
يفتخر بآبائّه واجداده الذين صاروا في 
قبورهم 0 وفي المرآن الكريم : 2 الهاكم 


التكاتر حتى زرتم ا مقاير » * 

ومن اقوالهم : كن عصاميا ولا تكسن 
عظاميا » ومعناه : لاتفتخر بشرف آباثك 2 
ولكن بما يؤثر مئانبائك ٠‏ 

وقالوا : شرف الاعراق يعتاج الى شوف 
الاخلاق 2 ولا حمد لمن شرق نسيه وسخف 
م 0 


"000500 

الى الحصول عليه » والصواب » طمع 
في نيل كذا + اى في بلوغه واخذه ٠‏ 

اما النوال فهو العطاء ء والمنح » تمول: 
اطمع في نيل نوالك ٠‏ اى بلوغ عطائك 
ومنحك ٠‏ 


يقول بعضهم ( اخذت اراقب الموقف عن 
كثب ) أو جلست» عن كثب ٠‏ والاصوب 
ان تقول : اخذت اراقب الموقف من كثب٠ ٠‏ 
جاء في « الاساس » : رماه من كثب 2 
الى من قرب ٠٠‏ وف « المصياح المنير » هو 
يرمى من كنب ٠٠‏ وقال الشاعر : 

فهذان يذودان وذا منكثب يرمى 

1 


ويقولون ‏ ل 1 راشا او تنا 
في بلادنا صنائع كثيرة ) يريدون بذك 
صناعات ٠٠‏ وهذا خطأ ,2 لان الصنائع 
جمع صنيعة 2 وهيى الاحسان ٠‏ 

ومنه ماروى « صنا امع المحعروف تنفسى 
مصار ع السوء » والصواب صناعبات 
لأصنا رع .: 


ات مسال الاس لام 


باب شهري يستعرض أحدث المماحث العصرية في مجال ‏ 


الدراسات الاسلامية 


تركيا الاسلامية : بين السلطان عيد الحميد ل مصطفى كمال 


5 نجم الدين ارياقان ٠‏ 
صدرت 
كمال 3 


0 0 دراسفان متفصلتان 

)0 الرجس ل الصتم » بقلم ضابط تركي سايق ٠‏ كما 
صدرت دراسية عن 0 المسلم بديع الرزمان هدك النورسي 
المسلمة مرهم جمدلة ٠‏ كذلك فقد قدمت أطروحة من طالب ب لبقاني 


بقلم: مسالم 


النورسي 
: احداهما عن 


. للكاتبة الغربية 
جامعسة 


ددروت العربية تحت عنوان موقفالدولة العثماتية من الحركة الصهيوتية /بأاةم١‏ 


٠ .ول‎ 


صفحات الجرائّد التوكية و المكسشعكادنة 
الاسلامية العربية فاذا أضفنا الى ذلك 
السلطان: معنن العسس نكن العض ييه 
العالمية عرفنا الي اه نهد تضم الوثائق 
بين أيدينا تلك الحقائّق الضخمة , التي 
تغير مقهوم التارييخ ِ وتكشف زدقفف ما 
ظلت تردده الكتب المدرسية والجامعدة 
والثقافية في البلاد العربية » خلال هذه 
محال الاس سيان والصهيرندة 
العالمية ٠‏ 


هوت منال الاسسسلام 


فاذا أضفنا الى هذا كله تلكالنهضة 
الاسلامية الجديدة في تركيا ء والتي 
نقونها حرت ا التلامة: الوظت كقسان: 
الدكتور نجم الدين ارباقان ( استاذ 
الميكانيكا الجامعهة التكنيكية في 
استنابول ) عرفنا الى أي حد يمكسن 
القول بأن تركيا قد عادت الى الاصالة 
الاسائسية ع حم 1د انس رقف متها عمكة 
طريق تلك المحاولة الخطيرة التي جرت 
لتغريبها غلي أيد ي جماعة 0 الدوويية « 
الاتحاديين والكماليين على طول فترة 
امتدت خلال السلطان عيد الجميم 
وبعد اسقاطه وخلال الفترة من ١1١٠9‏ 


تركيا الحرب في صف المانيا ا 
بها الوزيسة , وحيث سلم حسز 
الاتحاديين الحاكم ري لي 
لايطاليا وقبل معاهدة لوزان التي قضت 
اليهودية العالية . 


كان السلطان عبد الحميد قد عرف 
خطة الصهيونية العالمية فى الاستيلاء 
على بيت المقدس , واقامة هيكل سليمان 
نتيجة للمخططات التيكانيجري تتفيذها 
في الامبراطورية العثمانية ٠‏ تحت 
ستار التنظيمات الماسونية التي نشرتها 


وهكذا دفع السلطان عبد الحفيسد 
ثمن موقفه الحاسم من الصهيونية 


العالمية » وكان للنفوذ الاجنبي مشاركة 
حيحية قن هذ | الامر. -ذلك لأن "اللواء 
الذى رفعه تحت ! 1 الجامعة 
الاسلامية»خارج نطاق الدولة العثمانية: 
د يا مسلمي العالم اتحدوا سيك هر 
الدواكن' الاستعبارءة ها هيد | موث 
كانت المؤّامرة ان شقين : 

> اشقاطظ السلطان. عنة" الحكنت‎ ١ 
١ وهذه كانت مهمة الاتحاديين‎ 

5ت اشقاط الكلافة”العكنا فنسيية : 
وهذه مهمة الكماليين 5 

وبذلك وئدت الدعوة الى الوحدة 
الأدنضا تخناك« ما حرا دن سول 
الحكام ١‏ 


ولم يكن الكماليون والاتحاديون الا 
فرعي دوحة واحدة : تقاسمت العمل 
على مرحلتين للاجهاز على الدوالمة 
العثمانية والخلافة . وفتح الطريق أمام 
الصهيونية العالمية لتصل الى فلسطين, 
ولتمزق العرب والترك ولتمكن للاستعمار 
البويطاتي.. و الفرئيني من القساح كركة 
ها كان يطلق هلية اليكل الريضن »- 

ولقد كان السلطان عيد الحميد 
يعرف دخائل هذا المخطط كله : بفروعه 
وخلفياته ٠‏ فيما يتصل بالدونمة 
وتركدا الفتاة وفي مقدمتهم مدحت وأحمد 
رضا ٠‏ ويعرف الاهداف الخطيرة التي 
يدور حولها تآمر الصهيونية 
بريطانيا وغيرها من دول أوروبا »ولكنه 
بعد كل الوساطات: الني بذلها هرت ول 
أرسل اليه كلمته الواضحة الحاسسمة 
ال 1 
خطوات جديدة في هذا الموضوع ٠‏ | 
من الارض فهي ليست ملك يميني بل 


شر 


و 8 مفار الاسسلام 


5 هذه 0 0 بدمه 


أن زبدا ذلك الديزيق ولا في عتتنا :وان 
لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا 
ونحن ا الحياه ن» ٠‏ 


0 هذا 0 الحاس سم هو و منطلق 
الحملة العاصفة التي شئتها الصهيونية 
والاستعمار على السلطان عبد الحميد 
يصدرها الموارتة اللبذاتيون حم سمقاء 
الاسلام والخلافة ا وسم الجر 
الضخمة بالمقطم ‏ المقتطف - الهلال ) 
أمثال : حرجي زبدان ء فارس تمس ء 
صروف مكاريوس , سليم سركيس »2 
لويس صابونجي ٠‏ وما أطلق عليه من 
5 السلطان الاحمر . وما ذهيوا 
ملفقونه من اتهامات كاذية عن الدردثيل 
ومن لني فده وعن والسجون والأحكام 
مما ثبت من بعد أنه وهم باطل حتى 
00 ذركدا وركيوا في الدردنيل مركيا : 
قولوا لثا أسه رجل واحد الكادالساكان 
أو أمر 00 الدردنيل ٠‏ 
السلطان وسمعته وهدم مواققه الكريمة 
0 الأكاذيب سنوات 0 
تكشف في الاخير فساد هذه الباية 
والادعاءات 0 


5000-7 مشار | لاس سسلام 


ينول حسا مكلات في ازول : 
٠ 1‏ في الوقت الذي كانت المؤامرات تحاك 
الخارجح ضد الدولة العثمانية .كانت 
مؤامرات تحاك في الداخل امسسيهم 
الدول الاستعمارية وكانت تهدف الى قلب 
نظام الحم وخاع السككان عيدك 000 
كان ألعقبسة التي تقف طريق 
الصهيونية الى فلسطين ودؤكد القفخصل 
البريطاني الجديد في القدس يبلش 
عأه 0 المصاعب التي وضعها 
السلطان عبد الحميد الثاني في مواجهة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين ويمكن 
القول أن اليهود لعيوا دورا وك في 
والشون : هذه الحقيقة بقوله : د أن 
أصحاب العقول ا محركة لحركة الانقلاب 
الإتحاد والترقي عام ١6١4‏ كانوا يهود! 
ومن الدونمة أما امساعدات اللمالعسسة 
فائما كانت تصلهم عن طريق الدونمة 
ويهود سالونيك المتمولين ٠‏ وتقول 
صحيفة المشرق ( ان الكل بعلم أن مركز 
الانقلاب انما كان في سالونيك واليهود 
فيها نيف وسيعون ألفا » وهناك معلومات 
فك أن الحقيقة الامره 0 تكويسن 
جمعية الاتحاد والترقي انها غير 
اسلامية وغير تركية 00 نشأتها . لسم 
يظهر من قادتها وزعماتها عضو واحسد 
من أصل تركي خالص ؛ كان جاويد 
بهوديا م الدوقمة وقارصوه معالدهود 
فقد كان تصفه شركسيا والنصف الآخر 
مجريا » أما نسيم روسو ونسيم مازلياح 
فقد كانا يهوديين ٠‏ ودقول : ويدرز دور 
اليهود ثانية في حادثة خلع السلطان 


عيد الحميسد الثاني عندمسا مارس 

الاتحاديون الضغوط على مفتي الاسلام 
محمد ضداء الدين باصدار فتوى الخلع 
ثم أوفدوا هيئة مكونة منعارف حكمت 
وأسعد طويتاني وغالب داشا ومن زعماء 
البهود قراصوه رئيس المحفل الماسوني 
في سلانيك وشلمون ابران ووصلوا الى 
دلدن لابلاغ السلطان نيأ الخلع وكانت 


مشاعر التآثر والانزعاج بادية عليه فقال 
بغضب : ما هو عمل هذا اليهودي 
( يقصد قراصوه ) في مقام الخلافة باي 
كد بهذا الرجل أمامي ٠‏ 1 


ويذكر النقيب التركي ( ديبريلي ) بأن 
السلطان عق الكسمن: حدق عند عه كان 
مسجونا في سلانيك عن آخر اجتماع له 

مع الزعيم الصويوني هرتزل ورئيس 
جامد في تركيا فقال : تصور 
أن هذين اليهوديين مثلا اير ليقدما 
الى سلطتنا رشوة ٠‏ صرحت في 
وتحبيها اقانة 4< اق أكريها من هتين . 
ان ألوطن لا يباع بالنقود ٠‏ طلبت الى 
رجال القصر أن بيقودوهما حالا الى 
خارج القصر * وبعد ذلك أصيم اليهود 
أعدائي فما ألاقيه هنا في سلانيك مسن 
عذات الاعتقال. لين «صترى ,جر الى متهم 
حيث لم أرض أن اقتطع لهم أرضا 
لدولتهم المزعومة : 

ويذكر السلطان نفسه في وثيقة على 
فون عد الأقمرة فوفك الأتمان ستيه 
والصهيونية من سياسته فيقول : ٠‏ أن 
هزلاة ‏ الاتحاديين ادرو | على سيان 
أصادق على تأسيس وطن قومي لليهود 
فى الارض القدسة ب فلسطين ب وو عدو] 
بتقديم مائة وخمسين مليون ليرة 
انجليزية ذهبا فرفضت هذا التكليف 


0 قطعية وبعد جو ابي القطعسي 
تفقوا على خلعي واأبلغوني أنهمم 

0 الى سلانيك » ٠‏ 

والمعزوفة أن السلطاق عدف 'الحمسهد 
الدونمة اليهود ) منذ عزل عام ١109‏ 
الى فاع:1١5١‏ حيتث توفي الى رحعبية 
الله في اقامة مجهدة سيئّة ولا ريب أن 
مذكرات السلطان: عبد العسى : التحني 
تشبرت: أخيرا باللقة العرية قن كشيفت 
ككيرا عن الكفائق :ووشيحت: مواقف هذا 
الرجل المسلم العظيم فك : 
تلك الضون الزائفة التي حشدهفنا فى 
تاريخه الظالمون من الدونمة واليهود 
والاستعماريين والموارنة في تلك الكتب 
التي سيق أن ترحعت الى العوئية مدن 
كتاب: (عبد. الخميد ظل: الله .على الارضي) 
او قصة الانقلاب العثمانيلجرجي زيدان 
زغيرها »القن عاشسصييت. هده التحقائق 
مدفونة في الاضابير أكثر من خمسين 
عاما حتى اذن الله لها بان تكشف وأن 
توضع الحقائق في مكانها المق وأن 
تصحح وقائم التاريخ ١‏ 
مذكرات السلطان : 

لقد كشفت المذكرات كيف كسان 
المنلطان .فد الحمه تكتكدة نفز اهزاكت 
صتهدركة و استعمازية غاكفته كاتحتيوف 
الى تقويض دعائم الخلافة وتفكيك 
اوصيال الدولة الفتياقة وان الكليفمة 
واجه الاغراء والتامر جميعا باباء 
و صم اسلامي وكسان يعرف مصسيرة 2 
ولكنه أذ ارطاء" الله-علئ. ومحهاء 
اليهود ومطامع الدنيا ١‏ 

وقد أشار السلطان في مذكراته 
الى ما ظل منشورا أكثر منخمسين عاما 
من كذب وبهتان حين قال « ان الامة 
تنسى بسرعة + آقولها مستميخا العذر 


100 - معثار الأسسسلام 


للذين 
يما يدور من وراء السثان تمن الاين 
وما تهيئه الدول 09 من موؤّامرات 


أشترك بالحركات القونية قلبا وقالبا ٠‏ 
لعلهم ينسون الماسي التي جابهتها » ٠‏ 

لقد تحدث السلطان عن الدسائس 
الاجذبية والقفسباد في أجبهز أجهن ة الحكعسم 
والحلاث الفلينة على الدو لمعيه 
وتحدث عن ثروته ومخصصاته وكيفية 
انقاقها وها ثرت علية هن التزاهيات 


وواجبات ٠‏ 
كمال 

لقد كان القضساء على السلطان 
عبد الحميد مقدمة للقضاء على الخلافة 
الاسلامية . وكان يطل هذه المرحجلة 
مصطفى كمال الذي أطلق على نفسه 
زورا ويهتانا ( أتاتورك ) أي أبي الشعب 
التركي ٠‏ ولقد ألفت في تمجيد أتاتورك 
وتكريمه مئات الكتب يلا مبالفئشلسة 
استهدفت خلق هالة متوهجة كاذية لهذا 
الرجل الذي حطم طايع الاسلام في دولة 
الخلافة من أقصى مكان في خدمة 
الاسلام الى أقصى مكان في خصومة 
الاسلام ومعارضته ويكفي أن دن اسع 
المثقف المسلم رعو س الملووضوعات التالية: 

الغى الحروف العربية وفرض 

الحروف اللاتينية حتى في طبع المصحف 
الشريفف ٠‏ 

5 الح الشري دادم وفرضس 

كلم اتعدد الزوحات وجعل القضاء 
و عحصلد ه الفصل في طلب الطلاق 5 

عدل قوانين المواريث الاسلامية 
فسوى بين الاين والبنت ٠‏ 


5 همنالر الأسسسلام 


والسفور ودفعها دفعا الى مجن الات 
الهوى والفساد 0 
أباح للمرأة المسلمة أن 

تشاء من أى دين * 

ت: قرن. الفاء: "الأوقاف" الاسلامية” + 

جعل الدولة علمانية وقرر أن الدين 
قضية شخصية لكل فرد ٠‏ 

ألغى الخلافة الاسلامية والمحاكم 
الشرعية وقوائين الشريعة الاسلامية 
وقرر العمل بالقانون المدني السويسري 
والجناني الايطالي والفخارض يي الالماني ٠‏ 

عبن مضع التعليم الديني ومفنع الادان 
بالعربية 0 الديني وغير 
وجهة الشعب التركي ٠‏ 


من هو مصطفى كمال ؟ 
ولقد خدع مصطفى كمال 0 
يي المرحلة الاولى من حياته بتعاونه مع 
حعافات ا سلامرة ١‏ لكنة ها إن تمك ين 
امتلاك ارادة الحكم حتى كشف القناع 
عن عداء سافلر للاسلام حدى وصف بأنه 
واخذ هن تلانه نا" من ولائفة الدونمية 
. أى من الماسونية وقع في حبائل اليهودية 
العالمية أى من غلاة الطورانية التركيية 
والحقيقة أنه كل ذلك 
وقد كانت حماقة [الستفيي حي 
فقد. غرفت باسوافة فى الخمن وغلاقنات 
الفسان: و الاعتواع والسلى: و القتل ثالظلنة 
وكشفت تصرفاته عن يبغض للدين عامة 
وللاسلام بصفة خاصة . ويرجع ذلك 
الى أنه كان تلميذا أصيلا متعاليم ضياء 
كوك الت ذاغية الطوراننة وعصودة 
الأتراك ال ام القدماء والتنكر 


نتزو جبمن 


ولقد كان شق قفسوة بالنسية لرحجال 
الاسلام الذين عارضوه ودفعوا الناس 
ال هقاويكه و الكخلض مف 1 


وقد <كشف. الضنايظ التركن' السسانق 
في كتابه ( الرجل الصنم ) كمال أتاتورك 
الذي ترجمهالاستاذ عبد الله عبد الرحمن 
هده العو انت» الطلفة: واكام يي 
والسوداء من حياة هذا الرجل على نحو 
واضح صريح وكانت آية الآيات فى 
حياته هى ذلك الولاء المزدوج لبريطانيا 
ولروسيا الشيوعية في أن 2 ولقد 
تكشف أن هناك معاهدة سرية أقرهفا 
مصطفى كمال وبها أعطى حق الحكسم 
والسلطان في تركيا تتضمن عسدة 
مبادىء أهمها : 

الحكم بالنظاه الفردي واسقاط 

الشريعة الأسلامية وتطبيق القانون 
| 
0 القضاء على علماء الاسلام 
واخراجهم من البلاد 7 

القضاء الخلافة الاسلامية ٠‏ 

القضاء على القرآن واللغةالعربية 

والمراجع لحياة كمال أتاتورك يتبين 
له بوضوح أنه قام بتنفيد هذه المعاهدة 
السرية التي قيل انها كانت مرفقسة 
بمعاهدة لوزان تنفيذا وتصحيحا ٠‏ 


من الوثائق عن حياة مصطفى كمال 
لا يستطيع الباحث المنصف أن يتجاوزها 
دون أن يسجل بعض الخيوط العامة 


عن ملق ا لاتملية + ونا تعتلسة 
الزفانق مسن "الى عارة. ٠‏ <تامط نيت 
الوطن الى الانجليز ( ص "4,7 ) وأن 
البطل الحقيقن عارك ازمين فق ره 
يكير ) وليس مصطفقى كمال ٠‏ وأنةه 
كان يعمل ديكتاتورا ويدير الدولة مثلما 


تدار مزرعة ؛ وانه كان يقوم بفرض 
رأيه على كل عمل ٠‏ 

ويقول ( ص :8١‏ ) بعد أن حصل 
الملتوية لم يدع هذا المنصب يخرج أبدا 
من يديه وقد قام بواسطة رجالهالفدائيين 
عن ولايد مغر ضيه رز القضاء هلد 
ولمع طهر في القيض العتدانن:. مسكر 
ظالغ وحريسن علي | انض" الن فتدده 


الترحة فثلة + إمنتولن: علن.مسساغد ات 
العالم الاسلامي ( ص 84 ) نفذ كل 


ما طلبه منه الانجليز : ١‏ ترك الموصل 
؟ - ترك الجزر لليونانيين 7" تنازل 
عن كل الحقوق حول مصر وقبرص - 
- تنازل عن طلب التعويضات مسن 
اليونان #ى © عدم تحصين المضايق أو 
وضع جند حولها وتجريد المنطقة الممتدة 
من مضيق البحر الاسود حتى مضيق 
( جنه قلعه  »‏ 7 ألفى الخلافة ‏ 
 '"7‏ أكد العلمانية (( ص ٠) +5٠١‏ 
كذلك كشفت هذه الوثائق عن آنه 
عضو ماسوني عامل ( أورد ذلك فالح 
رفقي اثاري ) مؤلف كتاب ( جانقايا ) 
يقول : لى لم يكن مصطفى كمال ماسونيا 
فمن كان يتطاول الى الانتساب الى مثل 
هذه الجمعية السرية في عهده(ص55:) 
الاتصال بالنساء وطالبات المدارس .2 
مما كان حديث: 'المجالس ٠‏ وؤنشس الكاتب 
الئ اخطر موقت في حرا متتسصيى 
كمال وهو الغاء الخلافة : يقول الكاتب 
انه عندما عرض الامر على الهيئة 
المكونة لبحث الامر تردد الاعضاء 
فوقف يقول : ان هذا أمر محتم »2 اني 
أرى ان من المستحسن أن يوافق 
المجتمعون هذا وأعضاء المجلس وكل 
واحد ولكن اذا حدث العكس فان هذا 
الامر سينفذ وفي اطار المجرى الطبيعي 


م 


ولكن هذه السنوات المظلمة لم تمسر 
دون مقاومة ,2 فقد ظهر كثير من دعاة 
الحق يكشفون زيف اتجاه 
كمال وكان أبرزهم الشيخ بديع الزمان 


الى استنابول من شرفي تركيا في عهد 
السلطا عبد الحميد يلف قت اداوس 


وأقشاء . جامعة ديار بكر » وتصصوع 
للقتال واسره الروس ونفوه الى 0 
ولكنه تمكن من الفرار والعودهة الى 


تركيا ‏ فائضم الى حركة مصطفى كمال 
التي كانت تستهدف تحرير الوطن خم 
اختلف مع أتاتورك حين ظهر الانحراف 
فنفته السلطة الى غرب البلاد » فظل بين 

وسجحن وتحديد اقامة من الى 
0 ألف خلالها المفا ومانة 'وثلاثين 
فيها الاسلام بأسلوب استهوى الشبياب» 
فتتناقل الناس هذه الرسائل ييا 
دالميد » وأصبح قراء 00 يسمون 
طلاب رسائل النور » أو جماعة نور جو 
وبلغ عددهم ثلانة 0 شاب تركي »2 
وقد أصبحت هذه الجماعة القوةالحقيقدة 
في الجامعات التي سحقت حزبالشعب 
( حزب اتاتورك )وعزلت عصمت ابتونو 
حدلفة أتقاتورك من الحكم ٠‏ 

والواقع أن سعيد النورنسي كمسا 
تقول مريم جميلة في كتابه 5 عنه كان 
رجلا عالي الايمان مصدرا في ا 
الاسلام ث3 تقول كانت روحانيده العامدة 
فوق المحن والامتحان » ولذلك فائه ما 


كاد بدخل السحن حتى أصيح سجانوه 


كك منسان | لأس سلام 


من تلاميده ومن من أحسن الناس تددفئسا 
وغيرة على العقددة 7 فد تهافت دقادة 

عزلته على استنساخ ما تتتجسه 
عبقريته الؤمنة بحيث لم يمر وقسست 
قصير حتى كانت عشرات الآلاف مسن 
مخطوطات هذا التفسدر تتناقلها الايدي 
وتدرس في المدن والقسرى والمدارس 
وحقى الوزارات : دقول بديع الزمسسان 
النورنسي : « لقد أتاحت لي الام المنفى 
0 والاعتقال فترة هدوء وصفاء 
أثاحت لي الثأمل في الحقيقة القرآنشئمسة 
الخالدة » ٠‏ 


محاكمة يديع الزمان : 
فعمدت الى تلفيق : تهمة ضصضده وهصسد 
مائة وعشرين من أتباعه ومريديه ساقتهم 
الى:محكية الكراتسينيه . فالشد يولي 
بدفاعه أمامها 0 والح نانش لا 
أنوي بأي حال من الاحوال له 
على رماء الفكد + وكل ها سيقي 'الدسة 
هو أن أهدي قومي الى الصراط المستقيم 
صراط الله العزيز 


4 0 أنصسار 
جتحمسون. للحفنة الله يتنا دو الرسول 
قائدنا ,2 والشرع الشريف دستورنا ٠‏ 
اننا لا نملك أي تنظيم خاص وتحلن 
متزك بون الساسة ركتاينا رياه 
النور مدرسة بدون مدارس ولا مناهج 


ولا أموال »2 انها مدرسة روحية كتابها 
القراق المنذل + كم أضاك يقول. + بلقة 
أكد وكيل الأخهام يانه بلع من عدي ديوع 
ستمائة ألف شخس منتشرين عبر اقليم 
الاناضول من أساتدة وعمال وفلاحين 
وطلبة وموظفين ( وماذا في ذلك ؟5؟ هل 
أدت نلك القراءة بو اد 00 الىاهمال 
خرق دستور البلاد ٠‏ اذا فكيف تبيحون 
لانفسكم: غلق٠.هذه:‏ الدوسة القي. تند 
من المواطنين الاتراك ٠‏ 

ان البعضل. اعد وامفادى ظريوقن 
بمجلسكم الموقر 
أولئك الذين استيدلوا عن طواعيمسة 
ورضا عمائمهم بغطاء الرأاس الاوربي 
واذكروا أن لملايين من الاتراك أكرهوا 
واشياعهم من أن يسخروا بكل حرية 
وفي جرأة ووقاحة ‏ بالاس لام وأن 
وأن يمتدحوا ويمجدوا ملذات الخمور 
وأن يزينوا الزنى وان يشوقوا الناس 
المحيد أن دعق الى الله , 2 
تتهمونني بأئني رجعي شرير + وأنقم 
تعلمون أنني من أبطال الوطنية منذ 


١‏ تذكرو! أنهم قلة 


تعومة انا وي و وان اشن التعجبيل 
بجانب رأتب من قوتي اعجابا 
بتنظيكها ‏ الديطر اطي + .و انكر الت هون 
وحدهم , ولكن من المؤكد أثة سشت تن 
الستحيل أن يدخل الجنة من لا يؤمسن 
عشرين سنة تعاقيت أثناء ها على دست 
الحكم لاك يحكرمات عن لدن اتاقتوراة 
حتى الآن ؛ وفي خلال هذه الفترة مثلت 
آمام يمحكيتن رلكن ايه متهي اقنسة 
تون لديا اي دليل :على اد انتي > «ملقيه 
تلك الفرية التي تزعم انني عدو لتركيا ٠‏ 
واذا كان الامر كذلك فاتركوني لاداء 
رسالتي 7 


ا 57 أن ا مرة أخسرى 


الى المحاكمة ٠‏ قال أتفترضون أيبهماأا 
الحكام انني أعمل لغاية ل ٠‏ ها أفذا 
أمامكم شيخ يحمل على كتفده أثقال 
الثمانين » رجله في القبر » فقير لا يملك 
شيئًا من متاع الدنيا لا مالا ولا عقارا 
فماذا ترونني صائعا وأنا فك هذا السن 

0 7 كم » لقد قضبيت قضيت حياني 
م" كرات لسري . وعشت 
طريدا في المنافي والسجون : لقضلد 
طاردتمونفسي من مكان لأخسس »2 
وأيعدتموني من مديئة لغيرها كانمسي 


١‏ به متسسان الاسسلام 


متشرد متبوذ من المجتمع ول تتورعوا 
حتى عن حرماني من الاتصال بأهلي 
وأقاربي » ٠‏ ولو أمم دكن ايماني واحتسابي 
بعصمانتي من الوقوع في وهدهة اليأس» 
لاستطبت اموت وفضيلقه على مثل هذه 


غخصصها وآلامها أقتاحت لي أن أكتسب 
« وسامة الثور » التي د 
السلامة مع العذزاب الدائم ٠‏ ما سيد 
عن النصف مليون مرح الئاس قالمل سه 
أحمد ألف مرة واناه أشكر ان وفقني 
بتضحدة من أجل شعبسسي ٠‏ ان عذاب 
الثار أق نكدم الجذان عنديسيان اذا ما 

جحد القران في هذه الدثنا 0 وان 
أكن منعما في الجثة فانني لاشعر بدبيب 
الالم بمشي 0 اعماق نفسي اذا ما 
حصل ذلك ٠‏ بيد أنني لاشعر يسعادة 


أدى رسالثه فمن ستعين هذا الجحيم 6 
نش وكتب ؛ وحفظ الله له ما كتبفوصل 
الى كل مكان وانتفعت به الملايين » وحرر 
الفكر الاسلامي التركي من التبعية ٠‏ 
وكان النورنسي عالما بكل أساليب 
الاتحاد والترقى والكماليين ٠‏ مؤمنا 
بأن دعوة القرآن المنطلق الوحيد 
للاصلاح ولانقاذ المسلمين )0 لم يثفك 
يدعى الشعب بحرارة وايمان ال ىالتمسك 
علدت عن الوقوع : في حبائل الغرب 
مدينا لهم ا ن البديل ل للاسلام هو 
العيودية للغرب وان المسير في 0 


ل مار الإسلام 


ا « لو كنت أملك 
ألف روخ لضحيت بهن الواحدة تلى 
الاخرى طائعا مختارا في سبيل الذود 

عن الاسلام 2 ان أي عمل يتناقغض 
مع الاسلاء' ما هو إلا باطل في اعتقادي 
وأنني في هذه اللحظة لاضع قدمي على 
أنوافت البرزخ في انتظار الرقدة الد 
ستقودني الى 3 الآحن + واتسحكسا 
مطمئن ومستعد كل الاستعداد للرجيل 
الى الدار الباقية . لالحق باخواني 
الذين انقذهم قرار محكمتكم الجائر 
من حياة الطغيان والعلى في الارض 
بغين الحق » ٠‏ 

وفي كل مكان كان يدافع عن الحق : 
ودافعوا عنها بكل قوة وايمان لامكن أن 
تحل الحضارة الاسلامية محل الحضارة 
الغربية التي ينخرها سوس الاطماع 
الخسيسة والشقاق بالاضافة الى انها 
خاوية من كل اتجاه روحي » ٠‏ 

وتعرض للموت أكثر من مرة »عندما 
حكمو! عليه بالاعدام ثم أطلقوا سراحة 
وعندما أسره الروس في الحرب العالمية 
3 0 عليه العا ثم عفي 


0 الى اليركان : 

ولقد كان يهز الناس كلما تكلم حتى 
أعضاء برلمان اتاتورك حين وجه اليهم 
مذكرة من عشر نقاط قال ة في مقدمتها : 
)0 اتقوا بوما تققون ‏ 1 شه أهام الله سببجانة 
ولا يغرنكم انتصاركم بالامس على العدو 


لتفسدوا هذا النصر بسلوك فخر ٠‏ انكم 
ان تختاروا تقليد الادربيي عن فانكم 
ستفقدون عطحيتة ومؤّازرة العالم 
لخوق ٠:‏ فكان هن أثرها أن الجصسس 
مائة وستون نائبا على الالتزام بشعائر 
الاسلام في حياتهم وسلوكهم ٠‏ 
اغراء اماه : 

وقد حاول مصطفى كمال أن يستدرجه 
لوالاة نظامه عن طريق الاغراء المادي 
فعرض عليه أن يكون الامام الاكبر 
لاقليم الاناضول » ولكن بديع الزمان كان 
فوق كل اغراء » وففضل الانزواء 
والبعد عن ضجيحج المدن 2 حيث 
مه واعة إلى الله فاجكسست لعي 
هذه البذرة التي نمت من بعد وسرعان 
ها" الكفكت» الفنة الجاكمة. الن تدا 
النشاط وعملت على تعطيله وابعدته 
الى منطقة نائية في أعماق تركيا ظفل 
مبعدا بها ثمانية أعوام محروما مسن 
الاتصال بأفراد أسرته وأهله ٠‏ 

ومات أتاتورك عام ١9174‏ وعاش 
التوونس الن 155 كلإثين عاما يعشند 
اتاتورك افسح الله فيها العمل لدعوة 
الحق ٠‏ ومات ليلة السابيع والعث ف 
من رمضان ليلة القدر عن ست وثمانين 
سئة + بعد ان ترك ذلك التراث وتلتك 
الجماعة المؤمنة التي هي عماد النهضة 
الاسلامية في تركيا اليوم ٠‏ 
52-5 الدفن أن كو 6 نْ : 

ومن نقطة ( رسائل النور ) بدا 
التحول في تركيا الاسلامية مرة اخرى 
عودة الى المتابع » ويرى المؤرخون 
انتحايات عام تعتير نقطة 0 
في تاريخ تركيا الحديث ٠‏ كانت سدأ 
سقوط ذلك الفكر العلماني الفاسد الذي 


سيطر على تركيا هزيمة حزب الشعب ٠‏ 
حزب اتاتورك » فقد كان حزب عدنان 
مندريس ( الحزب الديمقراطي ) قد 
اقلم برئامجا ضخكما 1 
الاذان بالعربية , والسماح للاتسراك 
باللحج . واعادة تدريس الدين بالمدارس 
واعادة ادا صوفدا ونا جدا ومن ثم فقد 
د على ثلاثمائه وثمانية عشر مقعدا 
وسقط حزب اتاتورك الذي حصل على 
( "5 مقعدا ) وكان من مطالع التحول 
الجديد : أن عقد عدثئان متدرمس اول 
جلسة لمجلس الوزراء في غرة رمضان 


وأعاد الاذان باللملغة العربية وبدأ تعمير 
المساجد واستعادت الحكومة المساحد 
التي باعها اتاتورك وقرر تدرسس الدين 
بالمدارس » وفتحت مدرستان للائلمة 
وفقتح خمس وثلاثون ألف مدرسة 
لتحفيظ القرآن ٠‏ 


ومن قلب هذه الاحداث نشأً حسزب 
الوداتبة الوطني الذي اقترن أسمه باسسم 
الدكتور نجم الدين أرباق ان استاذ 
الع في الجامعة التكنيكية 
في استنابول وبذلك برز في تركيا في 
وضوح اتجاه اسلامي واضح وعدن 
من خلال التحرك السياسي “وكعنيان 
حزب السلامة علامة على الفكر الوطني 
الاصيل الذي يستمد جذوره من الاسلام 
وسطا من حزب الفكر الحر الليبر الي 
( حجرت القدالة نوالقه اسار 
( حزب الشعب الجمهورى ) وبذلك 
اصبح حزب. السلامة عامل الموازنة في 
الحياة السياسية التركية ٠٠‏ وقد كانت 
بيانات حزب السلامة تعلن دائما أنها 
تيدف بالوضول. بالافة التركية ال أن 
تنهض معنويا وهاديا ٠‏ وان التيحفوقن 
الوطني للامة كل لا يتجزأ » والشسعب 


النركي مرقيط بماضيه يحترم تراشه 
وعرقه ويحافظ عليهم وهو بعيد عسسن 
كل تقليد » مدرك تمام الادراك لشخصيته 
الاصيلة وقرر حزب السلامة : ضرورة 
الغاع الريا بكل حرم والقضاء اق 
الاسراف ٠‏ وقد اعلن برنامجا طويلا 
تصنيع ومنها المصائع الحربية بدلا 
١‏ الخضوع للدولة الاجنبية ويقول 
نجم الدين : شريد أن تكون تركيا دولة 


الثرى : 
0 بتخصيص . 


حديد هه لكادر الائمة 0 0 
تحفيظ القرآن » ووجه الحزب عنايسة 
واضحة لمدارسن: الائمة والخطياء 

المخلة بالآداب , أقام أكاديمية للعلوم 
الأسائ” وأعل لها قانونا السب 


بهدنر الجرنات ويضر 0 القومسي 
ويركز عل مصادر أجنبية أما الفكسر 
الرأسمالي فهى فكر نانم على الريسسا 
ومصدره أجنبي أيبضا , أما حادس سال لس 
المدلامة فيضي فى قازر رافعأ راية 
الاخلاق والاصالة وقال ان النظام 
الراسمالي والنضام الاشتراكي لأ 
يقتصرأن على ميدان الاقتصاد وانما 
يمتد تأثيرهما الى الميدانين الاجتماعي 


والمعنوي ورء احد حتادقف النظا ميسن في 
كقافا وكلاهنا يعمل علي ل لون 
بالحاتت المادي في مقابل انحصسطاط في 


١ ف‎ 


و 


مختلف ميادين السياسة الدولية 


0 مفاهيم اسلامية أصيلة : 
وقد لخصست جريدة أنزيجر الالمانية هنأ 
التجول الشطر .يقولها :: أن عديب_سسودة 
الاسلام لتركيا ومخالفتها بذلك لاسس 
الدولة العلمانية الني أرسى أتا تورك 
دعائمها .لثار تفكير كن شرل سياد 
السلامة الذي هو ضد عضوية تركيا في 
حلف شمال الاطلنطي ودخول تن 
عضو| في السوق الاوروبية 1 
ولقد دعا نجم الدين الى ضسرورة 
تطوير علاقات تركيا بالعالم الاسلامي 
من جميع الوجمسسوه وأن لا تظل هذه 
العلاقات صورية وانما يجب أن تكون 
علاقات فعلية متملورة ٠‏ حيث أن في 
اسلامية يبلغ سكائها مليارا وهذهالدول 
الاسلامية سوق طبيعية قوية لانتاجنا ٠‏ 
قوط حهزب ١‏ 
وهكذا حدث تحول كبير في تركيا 
بعد أن ظل حزب الشعب الذي أنشسأه 
مصطفى كمال اتاتورك 19377ب 60و١ا‏ 


في 
الحزب 5 ومنك عام حك انا ألم يستطع 


) الحزب أن يحكم بمفرده وأن دخل 
احيانا الوزارة في ائتلاف مع أحزاب 
أخرى . ويعبر حزب السلامة رسمييا 
عن اتجحاهاته بعبارا تالاخلاق والمعنويات 
والعودة الى التراث والمحافظة على 
المقدسات وقد كان من أثر ذلك أنه 
عندما مات خليفة اينونو رفض الشعب 
الإشدت شتراك في الكداره ٠‏ ولما حملقه الى 
أحد المساجد رفض الامام أن يصلي 


على جثمانه وترك الس جد فظلوا 
يتنقلون به من مسجد الى آخر حتى 
عثروا على شيخ يقوم بهذه المهمة وما 
كاد الشعب يعرف ذلك ختى خا صسر 
المسجد وهم بخطف الجثما' ن ولم تتم 

الصلاة 0 الافي حماي ا 
0000 


00 ايا 0 


تركبا ريا تغريت أصبحت عالة 


التكنولوجيا الغربية ولم تستطع انبتقدم 
شيئا 2» وقد ظلت تركيا حتى يومنا هذا 


متخلفة بمقابيس التقدم والحضارة لسسع 
بعترف يها الغرب كدولة اوروبية ومسا 
علاقتها بالغرب الا علاقة الاحلاف 
والتدعدة , 

07 ا التقارب مع 


لعامم الأسلامي : اتعقاد مون 

السيرة الندوية متركدا عام 71 فل٠هسد‏ 
أحدث شعورا طيدا بتعميق هذا الانحاه 
الأصيل ٠‏ ولقد كان من أبرن أحداث 
هذا المؤتمر , ان تم بين المؤتمرين عقسد 
اثفاق بجدد واجباتهم نحو عقدد3 
وبلادهم وقد حرر الإتفاق على صدكة 

تعهد التزم به المستولون عن الصحافة 
الاسلامية التي شاركت في المؤتمر وركز 
الميثاق على القول بأن الاسلام يدعو ألى 
نثبيت الاخوة الاسلامية ومحارية كل 
فكرة عنصرية أو سلالية ولذلك 00 
الصحافة الاسلامدة تلتزم بالعمل لتثبيت 
فكره الاخوة بسن 2 الشسعوب 
الاسلامية ٠‏ 


وهكذا تزحف تركيا مرة أخرى بقوة 
الى استعادة مكانتها في عالمم الاصالة 
والقيم وحضارة الاسلام وتحطم ما عاقها 

خلال حير عاما عن أداء دورهمسسا 
المرموق ٠‏ 


2 


زيقوان| [جامائ: اما قد حدث كسذا 
فليكن كذا ٠‏ بتشديد اما ء وهذا خطأ 2 
والصواب اما , لمعفيب القع عل الميم 0 
: اما وقد حدث كذا 


لابتشديدها ء فتقول 
فليكن كذا ٠‏ 


7ه متمسان الأشبسلام 


١ع‎ 


لكان : 

يك | لكا ف 3 هيا يه الهيحة.؛ 
؛ أقاس الار بعينات : 0 فقما 
قن الاسلام 3 مك هه 5-35 مقطهة 
وجه العزو الفكسري بمذاهية 
المتصعصضقة الذأسماء والسمات 50 
الهكة 
قيم | لاسلامية ْ 52 
ف عقول سيا الاق الو 2 


أن 


تعر كه 0 


عة دون 0 دعرف أن كثيرا 
ا كنت عا التسمسق 6 9 

واحتوت الكاتب الصحافة الاسلامسسة 
التي ازذهرت 0 التسسيف الثاني من 
الاريعينات . فصهلته المعارك والصدام ولم 
يكتف بما كان يكتب ف صحف الجماعات 
الاسلامية ومعلاتها بل اصدر في 1 ١25‏ 
سلسلة من الكتب الدورية كآنت تصدر 
شهريا تحت عنوان « سلسلة رسائل الفكر 
الاسلامي ( والتي لم تليث ان توقفت 
عندما تعرض جهاد الجماعات الاسلامية 
للتشريد والاضطهادبصور متعددة الاشكال 
في الوطن الاسلامي العربي ٠‏ 

ولم تمنع تل المحن المتتابعة الكاتب 
أن يعود فى الستينات , : غض الفكر وان 
وهن الحسد » وظل منذ ذلك ' العين يفضح 
الاتجاهات الثقافية العميلة الا 
للاسلام ٠‏ بالمقالة حينا وبالكتب التسي. 
يكلفه اصدارها فوق طاقته حيئنا اخخر 2 


وما زال بعيش حياته السيطة زاهسدا 
متحاملا على الضعف الجسمي » بقلوة 
العارضة وحدة القلم ٠‏ وتتبعه الدائب لكل 
مشبوه من العمالة والالحاد الفكري 
الكتناب : 

وكتابه الذي نقدمه للقارىء اليوم 
واحد من هذه الكتب ظاهره الادب العربي 
الحديث ومشاكله 2 وحقيقته كشف القناع 
عن عدد من المؤلفات والمؤلفين 2 كتبت 
مؤلفاتهم على مدى اربعين عاما او تزيد ,2 
ف اشكال مختلفة من صور الكتاية المعمأصرة 
يونا از متقالاك 'مدنوقة "فى السحافة :د ار 
كعبت + او دزاساث علنية او .جامعية ١‏ : 


المتلوعة 2 قد د نَ 
1 بعضها سرىء المظهر لكن السم دفين فيبراءة 
كاتبه . حين يبحث عن المعاصرة الادبية 
والثقافية ٠‏ أو درسب من دروب اليقفلة 


.الفكرية . بينما كان البعضن الاخر صريح 


العداء للفك. الاسلامي واللغة الع بيسسة 
الاصيلة د وعاء الاسلام 4" 

ولي وفيا الك ل مارك ين بن 
أو أدبية , 0 0000 ر سمية ذات ذاه 
تو جيهي مؤثر . وما كان للبعفضن هؤلاء 
الكتاب من حول وطول 


منهساج الكاتت 8 ء' 


قدم الكاتب در استه ومنهاجه بمدحل 
الى البحث : فسرفيه التعوية» في الادب 


العربي الحديث بانها تعنى ٠‏ 
ولا اخراج هذا 507 عن قيمصسه 


الاساسية ورسالتة الطبيعية 
ثانيا : قطعة عن الادب العربي كله 
وقصله حتى يكون اشبه يكيان 8 
ثالثا : ازدراء الماضي والتاريخ والتراتث 
ومحاولة النلر اليه على انه غير صالسيح 
للانتساب اليه 
رايعا : فرض مفاهيم وتفاليد واساليب 
دخيلة عليه في محاولة لاحتواثه وصبغه 
خامسا : فرض مناهج وافدة في النقد 
والتفسير ترمى الى هدمه والازدراء به ٠‏ 
ثم عقب على هذه المعاني مفسرا مراده 
فمال 0( وقد جاءت ظاهرة الشعوبية 
الادب العربي الحديث : كواحدة من 
موامرات التغريب والغزو الثمافي » تحاو 
ان تشكل تيارا مؤثرا يستهدف ضوب 
الاصالة العربية الاسلامية» وانتزاع الادب 
العر بي من قيمه وأسسه وقوانينه , وذلك 
بمحاولة 500 اجناس ادسية وافدة او 


©* ب 


انتزاعه من طابعه ودفعه الى سلوك طرق 


وهو حمل شعار التعفسيز وامعاصيرة 
والنهضة والتقدم ء تحت لواء علمنة الذات 
العربية 2 وكلها كلمات مسمومة ما عادت 
تخدع احدا 

ان الفكر الاسلامي ‏ والثقافة العر بية 

والادب العربي » © وليداه مطالب بان 
يكشف عن ذاتيته ويحميها لانه فكر بيتميز 
بانه يموم على بعدين واضحين », ل 
بالسماء وبالاخرة ٠‏ والوحي والالوهية »2 
وبعصد متصل بالحيةة والمجتميع ٠‏ 
ويدنميز باله صفحة جديدة بلأت 
منذ جاء الاسسلام وظل اتصاله قائما 


وحيا بميراث النبوة » وكل المحساولات 
والاضاليل التي تريد ان تفصله وتجعله 


فكرا عربيا لاصلة له بالفكر الاسلامسسي 


باعلاء الجوانب الاقليسية والكييانات 
المنفصلة والتيارات التي تحاول ان 98 
بصماتها عليه وهي الماركدسية والفرويدية 
0 : 
بت الكنثاب هس واقع | 

ير هذا المنطلق الذي اوضحه المدخل 
بوب الكاتب بحثه الذي أستو عب مانتي 
صفحة واربعا وستين صفحة 115 مسسسن 
القطع المتوسط بالترتيب التالي 

الاب الاول ‏ التراث واللفة 2 وقسمه 
الفصل الأول 2 مواجهة 


1 
ع 
5| 
5 
ل 
1 
3 
5 


واسناننا نار قام صفحات الكقاب ( التي 
6 سم منالر الادسسلام 


تناولت الكتاب و كنأ بأ تهسسسم بالنقسسد 
والمواجهة ٠‏ 

وفي الفصل الاول من الباب الاول 
والممنون «في مواجهة التراث» تحدث الكاتب 
عن تركين الشعوبيين في الهجوم على التراث 
والدعوة ؛ الى الاستهانة بالثقافة العىبية 
الاسذبية ونسية ها ربكن من خش لد 
أو نشل عتيق يحمل ملأ بسع الاتحلال الفاسد, 
والسكوت عن القيم الراسخة حتى لاتكون 
موضيع تقدين الباحثين ٠‏ 

وعمدثت الى تن ييفب قيم الاسلام فكرا 
وتاريخا وتراثا ولفة بمهاجمة الشعسس 
الاصيل والنصساحة واللافة بيانا وخطابة, 
واضناء صوزة الاصالة إلى تاريخ ها قبل 
الاسلام ٠‏ حتى يطفى على تاريخ الامسلام 
او يكون بمثابة مقدمة له 2 وبذلك يصسبح 
الاسلام امتدادا 2 وهذف! تزييفا بسسدأآه 
الاستشراق لفترة حتى تلقفته الشعوبية , 
وما كان الاسلام الا فكرا نضير! متميز! 
عن المسلمات الزائفة التي قامت عليها 
الجاهل معن ونس رقيو اسه 

وابان الكاتب كيف استفل الشموبيون 
طلووف: النكسات التي رت بها الامي: 
العربية 2 فجملوا اهم أمسبابها ارتيساطل 
المرب والمسلمين بتار يح وتىراث الاسلام 
والعروبة 4 داعين الى التخليس مسن المأضي 
لمواجهة المصير بأساليب الفصير ومشاهيمه٠‏ 


مراحسل التزييف : 

ثم اخذ يبين المراحل المتتابعة لمحاولاتهم 
الماأكرة ودرجاتها: 

اولا : 0 عخ تشفيية التزات 
ناسفة ١‏ الذي كان عاملا في وجوده 
رهو الاسلام ٠‏ للتشلصس من اى صورة من 
صور الاعتراض عندما اطلقوا :له 
« الثراث الس بي »؛ تغييبا وتجاهلا لطابعه 
الاسلامسي ,2 
54 لس مئشار الاسبسسلام 


ناننا بها تالموفوة» ل “الأشتاء اسار 
باقتباس خيس مافي الجديد ؛: وأحيام خير 
مافي القديم 2 او ما يسمى بالصيفة 
الجابقة بين العواث والعصار؟ شين فل 
اعلامع العقلانيات وترك الفيبيات او ببيان 
أو ضح ٠‏ التخفف من الإحتماء بالقسسسآن 
الكريم والسنة المطهرة / واعلاء شسأن 
الدعوات المفسوهة من الاعتزال وفسسرق 
الراوندية والخرمية والباطنية والاباحية 
وهدم تعاليم الاسلام آ 

ثالثا : وضوح الهدف واتهام الاسسلام 
بأثة مصيدر الهزراثم والنكشات 'والعخلفة : 
فهاجموا القرآن الكريم واثاروا حوله 
اقاويل الباطل . واعلو من شأن التراث 
الجاهلي الوثني والمسيحي 2 وتولى كبر 
هذه المأساة في (جزاع مختلفة من الوطن 
العربي وظهرت بوضوح فيكتابات ادو نيس 
ونزار قباني وغالي شكرى ولويس عوضصس 
ويوسف الخيال ٠‏ وهم في ذلك يأخذون 
بأقيسة منقولة عن تجارب الغفرب المسيحي», 
الذي اصطدم بالاوضاع الكنسية ٠‏ غير 
شاعرين ١و‏ جاهلين أن الاسلام والعروبة 
يقومان على قاعدة صلبة + من ايمان الامة 
وصحة العقيدة وسلامة القدوة المتمشلسة 
في السنة النبوية المطهرة 2 وان الاسلام 
يقوم بالنقد الذاتي لتعديل مسار روح 
الممر حتىتكون مطابقة للميراثالرياني” 

لقب دعوا الى فكالىابطة بين السمساء 
والارضس والزمن والروح ٠‏ والهدف من 
ذلك هو المسادر الحقيقية « الميراث » 
الاسلام المتمثل في اخلاقيات القرآنالكريم: 
ومثاليات السنة والسيرة العطرة التسي 
هي مصصادر الحيوية الحقيقية للمجتمسع 
أ ١‏ 


ا هو+ |)» ٠‏ 2 
تموذج من دماذم الفكر الشعو بي : 
بحتم الكاتب فصله بمواجهة صريحصة 
مع الدكتور زكي نجيب محمود » مسجلا 
عليه اعترافه بمصادر ثقافته الاوربية ‏ 
وانه لل لا يعرف الا شذرات من التراث 
العربي لا يعرف كيف يجمعها في صسسو 
متكاملة » مؤكدا ان من ظل سبعين عاما 


بين خرافة المبتافيز يقيا وجيرية الذات لا 
يمكزله ان ينطلق مناسار الوضعيةالمنطفية 
الحدلية التي نشأ فيها 2 ومع ذلك فان 
دراسته عن التراث كانت قاصرة ,: لاسه 
هرب من الاصالة في جوانب الففه أو 
العقائد او العلوم التجريبية او الاخلاق 
او التربية » ودرس ما يتصل بالسصسر 
والتنجيم » وترك الغزالي وابن تيمية واين 
القيم » فهل هذه هي العقلانية التى يبحث 
عنها » وهل البحث وراء جهم بن صفوان 
وقد ريته هى العقلانية , والمزدكية وزندقة 
ابن الرواندي والباطنية والحلولو التناسخ 
والاتحاد هى أصفى ما قدم التراتث ٠‏ 
٠‏ ويصل الكاتب الى هدفه من كشف حقيقة 
الدعوى الباطلة 2 عندما يود كيف اهتم 
الدكتور حين يقارن الوحي والنبوة بانكار 
الرواندية للصلاة وغسل الجنابة والطواف 
حول البيت ورمى الجمار 2 ورفضة الوحي 
والنبوة واعترافه بجدية الفكر الراو ندي 
وواقعيته . وقبل ان يختم الكاتب فصله 
مع الدكتور زكي نجيب محمود يواجهه بان 
طلب الحق ومعرفة الله تعالى لايحجبه قوانين 
الطبيعة والمفناطيسية والجاذبية2» ولايشغل 
الدنيا عن :امن المقدة ولاتيمن آذانها عن 
الفطرة لان العلوم الطبيعية والتجريبية 
هي المنطلق ١‏ فيشي الى معرفة الله الخالق 
المبدع ٠‏ 

وان الغرب عندما وصل الى مفشهسوم 
و أسقاطل القداسة من كل ديم » فأن 
القديم من تراث الغرب لايستحق القداسة؛ 
واذ! اراد الدكتور ذلك المفهوم بالنسبة 
للع اث العر بي 0 الاسلامي «( ا يكون 
قد كشفا عن حقيقته ٠‏ 

أن الاسلام والمسلمين يستلهمو نا صالتهم 
ونهضتهم ويقظتهم مما هو اعلى منالتراث؛: 
من الكعات والسنة اما التراث ففيه الفث 
والثمين . ولا يمكن ان يحسب على التراث 
الاسلامي تجار بالن نادقة وفلسفةالفلاسفة؛ 
بعيدا| عن كتاب الله وسنته , وبذدلك يحكم 
على الدكتور بائه صاحب هوى وفغفرض 


مبيت », والا فعليه ان يترك هواه ويرجع 
الى منهج القرآن وثمار القرآن من امثال 
الغزالي والجرجاني وعلمام الاسلامبيات 
المحلصسين ٠»‏ 


يديك الى 4 الصوممم معزي 3 


ق الس ا ” واجه الكاتب دعوة 
من اخطر الدعاوى على الاسلام والمسلمين 
واشد خطرا على الع بية هي ما يمسق 
باصلاح العربية 2 وهذه 0 ظاهرها 
اللخلاس في وضع العريية رهجاء وجدينا 
على مستوى العصير . ولكن التأمل في مىراحل 
الدعوة ووسائلها واساليبها يكشف الخطن 
الداهم ٠‏ ذلك ان مظاه. هذه الدعوة قد 
انشعبت في ثلاث طرق : اولها : الدعوة الى 
كا الوب بعررن اسمس ليس 
النطق المشكول بلا خطأ في الاعراب ؟؟ ٠‏ 

ثانيها : الدعوة الى تبنى العامية وبث 
وسائل التعليم عن طريقها على مستسوى 
شعوب الامة العربية ٠‏ 

ثالثها : الدعوة الى اصلاح قواعد النحو 
العى بي وحذف كنس من ابوايه ٠‏ حتى 
يمكن التجاوز عن علابمات الاعراب كلا 
او بعضبا واطلاق اصطلاحات جديدة على 
الفعل والفاعل والمفعول والميتدأ والخبى* 
الخ ٠‏ 
00 كل باب من هذه الابواب او 
الشعب التى دعا اليها الشعوبيون مسائل 
فرعية كلها هدامة ماحقة لو استجاب اليها 
العرب او المسلمون » فأقل جريرة من 
جر الها ١‏ التسمل» الحاء ا 
وتاريخها الاسلامي و هدفهم أن لبعد بسح 
القرآن ولنته لغة كلاسيكية تدرس دراسة 
أكاديمية كما تدزمن الللهات الناحيية 
كالهيرو غليفية والاشورية والبابلية ٠‏ 
الهدف والعاية : 

يقول المؤلف « والهدف هو هدم اللغة 
العر بية الفصسحي طلريقا الى هدم القرآن 
وعزل البيان العربي عن مستوى القرآن ', 
حتى يصبح القرآن بعد سنوات معزولا عن 
اسلوب الكتابة العربية وبذلك يصبح في 

/اذا ب منار الإسلام 


. 4 0 إ 
ص 


حاجة الى القاموس ٠‏ ٠و‏ تودع اللفة العربية 
المتحف الذي دخلت اليهاللاتينية وغيرها» ٠‏ 

ولكنها محاولة شعوبية خطيرة للفصل 
بين المسلمين والعرب وبين الفصحي لغفة 
القىآن ٠‏ وهي مؤامرة ترمى الى الفاء 
الفحصي وحصيرهأ بالجوامع 2 كما تحصر 
السريانية بالكنائس والاستعاضة عنهسا 
باللغة العامية > 

وقد كتب أحدهم ديوان شعره بالحىروف 
اللاتينية 2 والحروف اللاتينئية لا يمكن ان 

بحاجات المخارج العس بية ( فضي اللغة 
العربية اصوات لا وجود لها في لغة اخرى 
ذلا يكن لتحي هلها ينبو ضير نبا لعر بية 
الاصيلة وخاصة حروف الحاء والضياد 5 
الفروق بين اصوات السين والصاد والتاء 
والطام ٠‏ 
عداء ا 0 0 

تجرى محاولات لويس عوض في أريع 
مجالات خطيرة تستهدف النيل من الفكل 
الاسلا مي : : 

١‏ خصومته للغة العربية خصومة 
واضحة ودفاعه المستميت عن العامية 
بالحروف اللاتينية ٠‏ 

١‏ ب خصومتهة للشعر الموزون المقفسي 
وعأموده والدعوة - لتحطيمه ٠‏ 

"ا ع خصومته لكل قديم ‏ والقدي 
هنا ب ليس هو الفكن. اليو ناني او المعصر 
المسيحي 5-7 وائما حملته الشديدة على 
الحضارة الاسلامية ودورها العالمي وعصلى 
التىراث 5 

ع ل ابران اش الفكن اليوناني والغربي 
الحديث على ا لادب الس بي وثقافته 2 وز 
أو السكوت عما عداه كأنه للق الاللضر بي 
و غير ه قاصر عن التأثر 

ان لويس عو يرى كيف قضت 


السربية القرآنية الفصحي على السريانية 


في سوريا »2 والقبطية في تسن بعد سنوات 
قليلة من دخول اساي ٠‏ ولا بد من احلال 
العامية متتبعا في ذلك خطو سلامه موسى 

وتحت كل باب من هذه الابواب او 


الشعب التي دعا اليها الشعو بيون مسائل 


توق كلها عذامة ايه حقة لو استجاب اليها 
العرب او المسلمون ء فأقل جس إس 8 مسن 
جراثرها الفصل التام بين العرو بةالمعاصرة 
وتاريخها الاسلامي , وهدقهم أن يصبح 
القرآن ولغته 0 كلا سيكية تدرس دراسة 
اكاديمية كما انل سس اللفات البائفدة 
كالهير و غليفية والاشورية والبابلية ٠‏ 
ال#طاف و القاسة : 

يقول المؤلف « والهدف هو هدم اللغة 
العربية الفصسحي طريقا الى هدم القرآن 
وعزل البيان العربي عن مستوى القرآن , 
حتى يصبح القرآن بعد سنوات معزنولا عن 
اسلوب الكتابة العربية وبذلك يصبح في 
حاجة الى القاموس ٠‏ ٠و‏ تودع اللغة العربية 
المتحف الذي دخلت اليه اللاتينية وغيرها» ٠‏ 

ولكنها محاولة شعو بية خطليرة للفصل 

١‏ بين المسلمين والعرب ويين الفنصحي لغفة 
القرآن ٠‏ وهي موامرة تس ممى الى الفام 
الفحصي وحصرهأا بالجوامع كما تحصر 
السريانية بالكنائس والاستعاضة عنها 
باللفة العامية » ٠‏ 

وقد كتب أاحدهم ديوان شعره بالحروف 
اللاجيتن 2 0 اللاتيئية لا يمكن ان 
0 اصوات 0 في لفة اخرى 
ولا يمكن التعبير عنها بغي حر وفنا العس بية 
الاصيلة وخاصة حروف الحام والضاد * 
الفروق بين اصوات السين والصاد والتاء 
والطام 1 

ثم يكشف النقاب عن 4 ا 
عدام الع بية الفصحي فيقول : 

تجرى 000 لويس عو ض في اربع 
الاسلامي ٠‏ 


1 خصومته للفة العربية خصومة 
واضحة ودفاعه المستميت عن العابية 
بالحصىروف اللاتينية ٠‏ 

"اف خضصومته للشعن وروم المقفسي 
وعأموده والدعوةٌ لتحطينمسه » 

"' ل خصومته لكل قديم والقديم 
هنا ب ليس هو الفكر اليوناني او العصر 
المسبيحي _- واتماأ حملته الشديدة على 
الحضارة الاسلامية ودورها. العالمي و عسلى 
التىراث 

دافن ادن الفكن اليوناني والغر بي 
الحديث على الادب العى بي وثقافته 2 ونف 
او السكوت عما عداه كأنه لااش الاللفر بي 
و غيره قأصر عن التأثير 

ان لويس عوضن يرى كيف قضسست 
ويا 4 والتكلن إن هين 518 
قليلة من دخول الاسلام , ولا بد من احلال 
والخوري مارون غصن وانيس فريحة 
ويبوسف الخال ٠‏ 

اتوك لوس وا ا 
000 مافي البامدة من بلاغة « 0 
الناس فلايجد الاكلمات الشوار عو الحواري 
ومصطلحات الكناسين والجزارين وجامعي 
اعقاب السجاير التي يرددها جاهسين 
والابنودي ٠‏ 

وهذ!ا ليس بغريب على من يرى أن 
المأركسية خلصته من خزعيلات الفكسس 
المثالى والميتافيزيقا * ومن حيرته بين 
الح ية «الليبرالية» وبين الجبس يةالتاريخية: 
يستهدف الفاء هذ! القلق والتمن قو الحيرة 
في قارثه العربي المسلم ليدس كيانه ٠‏ 


ويفاجأً لويس عوض بالبحث عن الروح 
في الفكر السلفي « ان حركة الفكن المصرري 
بعد هزريمة ١95317‏ تتسم بظاهرة غريبة 
ومتناقضة تبدو في ازدهار الاحياء السلفي 
من جهة , وازدهار الانفتاح نحو العالم 


ذا 


الخار كي من جهة ايت » » 
السلفي علينا ٠‏ ولا 5200 0 الاور بيين 
عندما اتجهوا الى احياء تراث الاغريق 
والفك. اليوناني » بعد انقفصال دام كس 
من الف عام ٠‏ بيئما الفكنر الاسلامي متصل 
الحلقات وما زال » وهكذا سقطلست 
اصطلاحاته الاجنبيلة , الهيومايتزم : 
والراديكالية 2 وفقدت احترامها واصبحت 
ملأمة عل العية رالسولاء الاتعيي * 
ان لويس عوض يخشى السلفية 2 وهي 
اصفى مفاهيم الفكن الاسلامي الاصيل 
المتجدد » ومنئه استمدت الحضارة الاسلامية 
قوتها وحيويتها وانطلاقها ٠‏ واذا كان 
لويس عوض يريد فرض الوصاية صلى 
الاعال القادية ليهو لها ل إتعال: معنو خة 
الهوية » فان الاسلام لا يفرض الوصاية 
ولكنه يضع المصابيح المضيئة على الطريق» 
لتفضح عملاء ثقافة الماركسية الاشتراكية 
و بس وتو كولات صهيسون * 


ولا ينسى 5 أن يستعرضص. دراسة 
منهجية لفك. لويس عوض » اعدها الكاتب 
الفكل اللويسي العوضي في عبارة واضحة: 
اخطر اهداف تلامذة الاستشراق : « اقصاء 
القرآن عن الارض المفتوحة بالسيطرة على 
سابل التعليم شيئا فشيئًا » * 

م يتعرض شاكر لتاريخ اللويس منذ 
كان طالبا في الجامعة . الى ان عاد مشبعا 
بالحقد “مقتها بالدعوة الملقنة كنسسقه 
تخلصت الثسوب الاوربية من اسار 
اللاتينية 1+ تم ذلك بيك جمة الكتسسيث 
المقدسة الى الات الاوربية ليتم التخلس 
من سيطرة البابوات ووصاية الكنيسة , 
وندن. يمكننا انندرجي القرآن الالعانية ب 


اى عامية ؟؟ ب لنتجو بديئنا من غش رجال 

الدين من عهد الاثمة الى اليوم 
صورة طبق الاصل من دعاوى سلامة 
موسى الذي كان يقول : ان الرابعلة 
ذال ل منار الاسسلام 


000 
7 


الشترقة مونذا م :بن لو اسطلة الديتة وكات 
والرابطة الحقيقية هي رابطتنا بأوربا ٠‏ 
ومن هذ! الباب ذهب لويس عوضي يرجع 
الثقافة العربية وتاريخها الحضاري الى 
اصول غربية » ينسب ما كتب ابن خلدون 
الى اورسيوس ؛ والمعرى الى راهب ديسر 
الفاروس الذي علمه ٠‏ والجنة والنار في 
القرآن الكريم الى و حي والهام الفكس 
اليوناني ٠٠‏ ويل له بما افترى ٠‏ هذا 
احد عملاء الشعوبية *٠‏ 


حو ** 


١ -- . 4 

نت 9 7 
4 5 7 1 
"04 تومب جد لذج بخ بحصي لوعو ا ا ا ا 


والعر بسة : 

ثم يقدم المؤلف في ختام هذا الفصسل 
دراسة اخرى للدكتور محمد حسين عسن 
كتاب مستقبل الثقافة في مصى الذي صدر 
ثم لم يلبث صاحبيه حينما تولي 
رئاسة المجمع اللغوى ورئاسة اللجنبسة 
الثقافية بالجامعة العربية أن بدا في تطبيق 
خطته والخطة هي : 

اولا : العمل على استبعاد الازهر مسن 
القيام بوظيفة تعليم الدين » لان مناهجه 
لا تحقق للدارسين فيه عمق الثقافة وحرية 
الفكسسر حي ات 

ثانيا : فصل الحباة الفكرية المعاصرة 
عن تاريخ الاسلام وفكيره وثفافته , 
والاقتصار على دراسة الادب منذ الفسرن 
التاسع عشر الذي يعتبروته فكرا عربيسا 
حدد يثا لا فكرا اسلاميا 1 كلاسيكيا 0 

ثالنا : تبديل قواعد اللغة وتقييسد 
رسمها واملاثها » واتجاه المجامع الازهرية 
والمعاهد الى دراسة اللهحات السوقية ,2 
وتبعا لذلك غير الموؤلف كتابة اسمه املاثيا 
ليغاير الاملاء العربي القرآني ٠‏ 

هذا ما جاء في كتاب مستقبل الثقافة٠‏ 

وفي الارضص امم متدينة كما يقولون 
وليست اقل ايثارا لدينها ولا احتفاظا به 
حرصا عليه » لكنها تقبل من غير مشقة 


2 فسان | الإسسسلام 


ولا جهد ان تكون لها لغتها الطبيعيسة 
الألوفة : التي تفكر بها وتصطنعها لتأدية 
اغراضها 2 ولها في الوقت نفسه لغتهما 
الدينية الخالصة ٠٠‏ ؟؟ التي تكن | مقشنها 
كتبهأ المقدسة وتلؤدي فيها صلواتها 
1 واللاتينية » مثلا اللخغة الديئييسة 
لفريق من النصارى *» و « اليونانية » شي 
اللغة الدينية لفريق آخر والقبطية 

اللنئة الدينية لفىريق ثالث و « السريانية » 
هي اللنة الدينية لفريق رابع ٠‏ وببسسين 
تفهمها ولا تتخذها اداة والتفاهم ِ 
ولغتها الدينية اللغة العربية » ومن 
المحقق انها ليست اقل ايمانا بالاسلام 
واكبار! له وزيادا عنه وحرصا عليه » ه 


ونه نعف 3و «وونويا نذا تقهوم: > ايها 
الخطوةالثانية حين يفصح عنغايته فيقول: 
0 فالذين بين عموبي اننأ نتعلم المصير يسسة 
المرنية :+ 59 وتكلمها لأانها لقة- النرين 
فحسب >2 ثم يرتبون على ذلك مأ يرتبسون 
بن "الات العلفية رو العكليعة ١1‏ فها 
يخدعون الناس وليس ينبغي ان تقسسوم 
حياة الامم على الخداع ٠‏ فان اللغة العربية 
ليست ملكا لوجال الدين يؤمنون وحدهم 
بها ويقومون وحدهم من دوتها ويتصرفون 
فيها ٠٠‏ ؟؟ ولكنها ملك للذين يتكلمونها 
جميعا من الامم والاجيال 2 وكل فرد من 
مؤلاء الناس شرق ان يتضراتك في .هك اللذة ” 
تصرف المالك ٠‏ متى أستوفي الشرو ملك التي 
تبيح له هذا التصرف ٠‏ 

اذا فمن السخف أن يغلن ان تعليماللفة 
العربية وقف على الازه. الشريف 
والازهريين ٠‏ وعلى المدارس والمعاهد التي 
تتصل بينها وبين الازهريين اسباب سوال 
او قصارن ٠‏ 

وركذا سغف: لان الأوهن ويسم أن 
يفرض نفسه على الذين يتكلمون اللفسة 
العربية جميعا وفيهم المسلم وغير المسلم* 


عرسمة القرآن وعرية الفسسك : 

أن هدف عولاع التامر الا كيده عن بية 
الغد شيئًا يغتلف كل الاختلاف عن عربية 
الترآن الاول ٠‏ بل عربية الامس القريب 
واليوم 0 و تصبعح قسراعرة القرآن وَالكدىات 
العربي والاسلامي كله متعذدرة على سال 
المتخصصيين من دراسي الاثار ومفسرى 
العللاسم 2 وعندئد يصبح كل جهد سياسي 
او حر بي او أدبي مما يبذل اليوم في جمع 
كل العرث والمجامن عا 0 اال و 

« ان ابينا ان لا نمغسى كما كان النحو 
وكما كانت الكتاية . فلا بد ان ينشأ عن 
هذه اللفة اله القديمة لغات مختلفة 
كما نشأت الايطاليةو الب تمالية والاسبانية 
عن الللفة الاتينية القديمة » - 

ان اصحاب هذه الدعوات لايقنعون الا 
بما يقطع كل ما ين بطنا باسلامنا وعروبتنا 
من وشائح وصلات وعندئكذف نفقد طابعنا 
الذي يميزن نا كأمة ٠‏ 

وفكلا قدم المؤلف عميلا اخن وترك 
لآرائه انتعس بوضوح عنعداثها لاستمرار 
الفكر الاسلامي وارساطه بالثقافةالعس بية ٠‏ 
الغزو والتخر يب : 
الكتات تك ان الكانب سرون اعطن من اخل 
الهدم واثارة الشبهات من جماعهات 
الشعو بيين والتغريبيين ٠‏ 

١‏ فهم من ناحية المنهج يريدون ان 
يفصلوا الادب العربي المعماصر عن تاريخه 
وامتداده الطويل الذي غلبت عليه الصيفغة 
الاسلامية ‏ اللهم الا من شذوذ المارقين 
الذين سبق التنبيه الم 

؟" ‏ ل ومن ناحية الموضؤع بدأوا باغراق 
أسواق الادب بالقصص الغفربي والافكار 
الواردة 2 كتبا مستقلة او مقالات وقصسا 
في مجلات الادب . كلها قضايا تثسر مشاكل 
الجبس صراحة واباحة 2 بحجة ان الادب 
العالمىي ادبا نساني زافق انبا دحة لايخنى 
شيئا حتى العورات ولو كانت مغلفلة 


وكشفها في عرف الاخلاقيات قبيح ٠‏ لكنه 


2 عرف الادبيات 66 جميل ٠‏ 
 '"'‏ ل اعادة التركين على الجانب المأجن 
فخ التستهن الشعبي كألف ليلة وليل : 


ومجالس الاغاني الداعرة ساس سات 
وخالك' للها من الادو فق العشبر ين" لاشو 
والعباسي 0 كدليل على حيوية تار يخ الادب 
الماجن وصداً الادذب الىرصين المحدة : 

ومن اعجب الامثلة التي اشاعوها 
ترجمة رباعيات الخيام ‏ التزاما بالترجمة 
الانحلين ية من شعن فيتز جيرالد التي 
تجاهلت الاصل واغرقت في المفهومالوجودي 
اللذة الحسية والاغراق الخفف ١‏ 

4 ب فصمل الفكن. الادبي عن القيسم 
الاخلاقية والضوابط الاجتماعية في ظلال 
دعوى اعم : هي انه لا بد من قصل الفكسر 
الادبي عن الدين بمفهومه الاسلامي الجاميع 
علما وادبا وقانونا وعقاشد واقتصادا 
وتربية ٠‏ 

وهي مقولة منقولة عن الفرب الذي 
صارع ليتجرد ويتحرر من نفوذ الكئيسة ', 
بعد ان فشلت في فهم القيم المتملورة في 
الحياة وفشلت في احياء الفطرة التي قطر 
الله الناس عليها ٠‏ 

6 ويوم يتحرر الفكن الادبي العربي 
ف العتيدة: و الانراذى + فقن اسل : ننه 
الى المادية الملحدة او الوثنية الحديثة من 
عادة الاجساد ومقاييسها والمال بطغيانسه 
وقدرته على امتلاكت وسائل الانحلال 
والدعارة ٠.‏ 

كات الدهولان] ل :اسنات القاعيد الرنية 
من بابلية واشورية وفرعونية ويونانية 


والفطن من البطولات الاسلامية ٠‏ 


59 انطلاقا الى هذه ا 7 
شرعوا في تهوين امس البلاغة والنحولتتحطم 
القيم العناوة لاعجاز القىآن الكريم « 
ودر سوا البلاغة الحديدة 2 الجامعة بعنوان 
« فنون العقل ( وتهجموا على الجرجاني 
والخطيب القزويني ٠‏ وشجعوا الرسائل 

1 - منان الاسلام 


ضل 


الجامعية التي تهون من شأن الاعجاز 
القرآنيى حتى انهم اتهموا قصص القرآن 
بالاسطورية 2 ودرسوا النحو الجديد 
مهملين بذلك اصول الخليل وسيبوية » الى 
اصول جعلت الاساليب كلها بين المسند 
والمسند اليه بدلا من الفعل والفاعسل 
والمبتدأ والخسن ٠‏ 

وبدأ الكتاب القصسصيون يتناولسون 
قصصص. القرآن الكريم من زوايا الاحتذاء 
لاسا طيس التوراة وخرافاتها التي جعلت 
الانبياء والرسل العوبة قصصية 2 حيث 
يحكم الهوى سليمان وداود عليهما السلام 
ويستطان صريعي الغرام البشرى الدنس» 
فأين عصصمة الانبيامء التى أصيغها القرآن 
الكرية عن الوضل :و الاتنيان لقن علو 
القرآن كتاب الله كتابا لايلتزم بالواقع 
التاريخي ولا يصدقه العقل دائما 2 يخضمع 
للحرية الفنية فيصوغ القصص صياغة 
درامية لا ترتبط بالتاريخ والحق »2 بقدر 
1 يهدف:: الى التكوين الفنيىي ‏ القسسسن 
القصسصي لمسسد احمد خلف الله وكانت 
هذه الرسالة باشراف ف امين الخولي ٠‏ 
الوسسا كل و السك| مم 


وفي الفصل الثالث من 3 الباب رفع 
الكاتب النقاب عن حراكة تف يبية الضسرى 
مستوردة هدفها كما يقولون : كسر عامود 
الشعر او كسر عامود اللفة بأسم المماصرة 
والنقدية وقد باءوت الحركة بالفشل بعد 
أن اغرقت فيسذاجة الاخيلة ورداءة التعبير 
فلم تعقب الا التفاهة والانحسار ٠‏ 

واخد الكاتب يعسن صن للاسماء الادبيسة 
التي تولت كبر هذا البلاء الوافد واحدا 
بادئا بمن سمى نفسه « أدو نيس » وتنك 
2 الحقيقي « علي احمد سعيد » الذي 
انتحل نزعة 2 قبل النقل والحقيقة 
قبل الشريعة وربطط وى النصراني 
بالتاريخ الجدلي لهيجل 

ودخل بعد ذلك في مخرقات الفسق 
ب مثا الاسسيسلام 


المارقة التي ادعت الوهية بعض الخلفاءم , 
ليبث تعاليم الوثنية القديمة من مجوسية 
ومأنوية' واباحة المجونوالشراب والجنس, 
و5 شعوبية حاقدة تحقر العروبة 
الاسلامية وتمجد دعاوى الاشراق باستخد! 
الاسطورة والخرافة ومفاهيمالباطنية يبعث 
الجذور « ما قبل 0 ») ورفع الرمال 
« العروبة » قائلا : ( انني مهيار الرجيم 
« خائن ابيع حياتي ٠‏ سيد الخيانة » احب 
الحلجلة واعبد نأرى » ) وينطلق الكاتب 
ف عرض لهؤلاء العملاء مان! بتؤانر قباني 
شاع.ر المتعة والاجساد والشهوة ,2 الذي 
اسقط من حسابه الدين والاخلاق» وربيب 
المجالس الماجنة ٠‏ شاع رالجنس وليس شاعنر 
الحب ٠»‏ والله يعلم ان الدعويان فجور 
وتفجير للاخلاق المسلمة الشابة اله 
انساقت وراع عامود الشس المكسور م 
قمة الشعوبية ودعسوى العامية : 
وفي الفصل الرابع يعرض الكاتب لاخطر 
حركات التفتيت الشعوبية ٠»‏ وهي الدعوة 
الى التزام العامية صحافة واذاعة وتاليفا 
علميا للبعد عن عربية القرآن الكريم 0 
بدأ التمهيد لذلك بالقصص المسر حي 
والاغاني والزجل بعد خلفية ل 
ولكوكس وولمور وسيبينا وحمل لواءها 
لعلفي السيد وسلامة موسى والخوري 
ومارون غصن ٠‏ ثم خلفهم المنفدون ‏ 
متشيجان ١951١‏ حيث دارت الابحاث عما 
اسموه بالعربية الحديثة ويعطينا الكاتب 
37 صارخا من هذه النماذج س سعيد 
3 الذي دعا الى كتابة العامية باللاتينية 
0 العودة الى الفينيقية والاستقلال عن 
الوجه العربي 0 وينقل الكاتت ب فيذلك 7 
حليم كنعان : يريد سعيد عقل ان يتحدث 
اللبنانيون بالعامية اللبنانية كان 0 
ليست لفة البنانية عريفقة ,2 
ترعرعت منذ الالف الئاد ني قبل 0 
ثم يقول ان السعقلية تريٌ التخلي عن 
الفصحي الممهدة والسير ف منعرجات 


العامية المسدودة ٠‏ ولتتاكد نوعية العمالة 
كان صدى دعوة سعيد عمل عند مسسلاخ 
الاهرام الذي صفق لدعوة عقل وشبههه 
بأتاتورك حينما فصل التركية عن العربية 
عندما كتبت باللاتينية ٠‏ 

ثم عقب الكاتب على هذه الدعوى التي 
تريد ان تنسف الوطن الاسلامي السربسي 
الى فتات من اللهجات العامية مبينا آرام 
نقاد اللغات واساتذة تطلور الاجتمساع 

تكشف فشر المعامية وعدم استقرار 

تر اموا كفيك عن فقدا نهنا عيية العدون: 
ق تعافل انتالن الام الو رده دين > و انها 
جركة احفة لز تقدنة نيا اتعمسيار 
وانطواء محلي لايناسب العصصر الحديث , 
الذي ينزع الى التوسسع والانتشارالانساني؛ 
وذلك ما سبق ان حققته اله في رحاب 
المد الاسلاميى من حدود الصين الى شواطىء 
المجيعل الامطللسي دون عنام واحتوت امما 
دانت بالاسلام وتحدثت الفصحي وتفقهت 
في اصولها ودونت بها اروع صفحسات 
الحضارة البهية * 
تعد يسر و ناي : 

ويعتسر الباب الثالث من الكتاب صيحة 
تحذيل. ونذديس. من الكاتب مؤيدة بالنماذ: 
المدارخة النلو من اقنار الشعوجة وغلاة 
الدعوة الى التفغريب 2 صيحة تنادي ان 
سكا بووك الدرينة القرايية 
اننا المسلسسيتون التنسيونت فان 
وراء حركات الهدم مراكن تلمودية 
وتوراتية وصليبية » لم تتمكن من الاسلام 
العقيدة ولم تنجح في فرض تيارات الغزو 
المسلح بأسمامء متعددة على مدى القسسرون 
السالفة ٠‏ وهي تحاول الان تكتسنارات 
الثقافة المشبوهة التى تشوه الحقائق , 


ويوم ان دعوا الى الفرعونية خرج عليهم 
قأموس « أحد باشا كمال » ليشت الاصول 


الغربية” للكلعات: القرعوئية ٠‏ والقينيقية: 
والبابلية والاشورية ٠‏ 

وخلف القيم الدينية خرجح دعاة 
الوجودية في كل بلد عربي ' تنادي 
بالجنس والاباحية والانحلالباقلام مواهقة 


بعضها مخضرم الثقافة وبعضها اعجيسه 
التيار وتاق الى الشهرة فامتلات كتاباتهم 
بأدب | لمن ان وتندروأ بأدب الاحتشام 
والايمان ٠‏ 

ان هذا الاغراق في المجون وترويجه 
0 المجتمع الغربي نفسيا واجتماعيا 
فاند وا موجات الانتحار والاجسرام 2 

حتى قال اوكتافيوباز انه لم توجد حتى 

0 حضارة عدن أن تنتج من الادب ما 
ياو فى الخمااء ةو الوحفية الجسية ٠‏ 
ما احتوته آداب الحضارة الس بية المعاصرة 
حتى اصبح منظر. القتل يبعث على السرور 
والتسلية ويخلق مناخا نفسيأ تصيح معه 
السادية مياحة مقبولة لكل الناس وهم 
ين يوان لنا ان ننهار في هذا النهسس او 
التيار ٠‏ 

ويختم الكاتب كفاحه بالكنفهة وجهاده 
سرفع رأى الحق حيث يقول « ومن الحق ان 
الاسلام عميق الجذور قادر على الخروج 
من الازمة والاحتوام » لان ذاتيته الخاصة 
لا تقبل الانصهار »2 وجذوره المميقة لا 
تستطيع اعتى القوى ان تدمسسيهاآ او 
تستأصلها 2 فقد من الاسلام بعلل مسد 
الازمات والخاولات مار ٠‏ وثبتت 0 
حول صافيا كما يخرج ا 
المسلمين بكلمآات الثورية والمصريسة 
والتقدمية فالمسلمون يرون ان عقيدتهم 
بأستمدادها الاصيل من القنآن الكريم 
والسنة الحميدة قادرة على اعطائهم القوة 
على امتلاك الارادة وتحقيق بناء المجتمسع 
الانساني الوجهة الرباني المصدر » ٠‏ 

وبعد ٠‏ فهذا عرض لجهد جبار مازال 
صاحبه رغم السئين يتصدى للحسيركات 
المشسبوهة 9 العميلة التي ترركت 
ايمانها بدينها وامتها :. وآمنت بالشيطان 
المتبرج بشتى صور التغريب والرجعيسة 
الانحلالية الوافدة وارجو ان اكون قد 
وفبت لكوم الكاتب وكتابه حقهما و بالله 
التوفيق ٠‏ 


لل 


ا اا اا 
1 7/1 700 


ذوجات الرسول صلى الله عليه مي 


وسلم: 

©#ماذا تزوج الْرْسوَل صل الله عليه ونيلمء 
. باكر من أربع زوجات., وما 
زوجاته عليه الصلاة والعادم 1 9؟* 


٠‏ السودان/امتداة السيفان ال 
صه صلى الله عليه. 


يه في اختصا 


“وسلم' » بالزواج من اكثر من اربع زوجات 
أنه عليه الصلاة والسلام » كان في مبدا 
١‏ تاليف اف وانشاء دؤلة ولشر .دين جديد , 
.لكل 'منالرجال والنساء فيه. حقوقوواجبات 
:1 وآداب 3 وكثرة ساده 


تجمع حوله قلوب 
أس كثيرة » كما تيسر نشئ أحواله الدينية 
عم يتعلق منها بالننساء 

وقد نزوج 1 الله صلى الله عليه 
ظ وسلم اكثر من زوجة » العكم الهية ولتكون 
.هذه الزوجات مبلغات' لشئون الو 
وكانت لكل زوجة من زوجاته صلى أل 
.عليه وسلم » قصة وسبب في زواجة منها 


يكن معظمهن يرغب فيهن الرجسال 2 


ل: وكل' نسائه: الله. عليه وسلم 
اشبق ليث الزواج ما عدا عائشة رضي 
م 


:دأول ذوجاته عليه العلا والسلام 0 


هي اسماء 


العارث سيد لي 
0 ثم تزوج الرسول صلى الله عليه 


ظ فولاه يد 2 ليكون ذلك تشريعا للناس قْ 
اباحة ذواج 


الانسان من زوحة ابئسسة ظ 


المتبني « وتزوج الرسول جويرية بنلت ١‏ 
المصطلق .( وا تزوجها. 
عتق. الصعابة. اقاربها واسلم 


وسلم > ام حبيبة بنت اد بي سفيآن ( وكانت ‏ 
مهاجرة الى الحبشة 2 اد زوجهسا. 
وتنصر > فخطبها رسول | الله عل 

وسلم وجاءت من الحبشة ) 0 الرسول. 


٠‏ عليه الصلاة والسلام اث فتح خيبر » من 


صفية بنث بن اخطب نز 


نا 


النضير » وكانتث ميونا بنت العارث آخر. 


توقي 


سلمة وصفية وام حبيية وميمونة وسودة.. 


١ ' وجويرهة‎ < 


الصلاة ٠٠‏ جماعة : 
انا تاجر وكثيرا ما يؤذن للصلاة , 
اثناء اتمام صففة تجارية ء» فاذا اسرعت 
الى المسجد ربما لم تتم الصفقة ‏ خاصة 
اعمل وحدى في المتجر ‏ فهل على 


من أثم ان لم اسارع الى المسجد » حسين 
سماع الإذان ؟ 
في وقتها ندري 


م بادني أؤدي الصلاة 


ابو عتسام 

ابوظيسي 
المطلبوب شرعا ان يبادر 
الى المسجد عند سماع الاذان 2 
لاداء الصلاة جماعة تاركا عمله وكل ما 
يشغله حتى يدرك الجماعة , واذا كان 
ادراك الجماعة واجبا في الخوف والحرب 
لقوله تعالى ( واذا كنت فيهم فاقمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) ففي غير 

ذلك اولى ويقول صلى الله عليه و 
« صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ (الفرد) 
بسبع وعشرين درجة > وعن ابي هريرة 
ايضا ان رجلا اعمى ٠‏ قال يارسول الله 
لبس لي قائد يقودني الى المسجد وسأله 
ان يرخص له فيصى في بيته فرخص له ٠‏ 
وما ولي دعاه وقال له : هل تسمع النداء؟ 


كما 


قال نعم قال فأجب » فثواب الجماعة , 
كبير وعظيم ويجب علينا جميعا ان نحرص 
عليها اما عن التجارة او العمل فيمكنك 
الاستغناء عنها بضع دقائق »> قدر ادراكك 
للصلاة جماعة . والارزاق بيد الله واذا 
فاتتك صفقة بسبب الصلاة قالله سبحا نه 


قادر على ان يعوضك عنها خيرا كثير| ٠‏ 


ومع ذلك فالصلاة تصح فيال مسجد وغيره» 
تصح في اول الوقت وآخره ء ولكل 
صلاة من الصلوات الخمس وقت له بداية 
ونهاية » فاذا جاء اول الوقت خوطدبالمكلف 
بالفرض » الذي دخل وقته لادائه ولايكون 
الانسان آثما ء, اذا لم يبادر الى المسجد ,2 
لأداء الصلاة عند سماع الاذان ء اذا كان . 
هناك عذر يمنعه من ذلك او كان هناك 
شغل يخاف بتركه ضررا فيمعيشة يحتاجهاء 
وان كان سيفوته ثواب الجماعة | 

وهذا في غير يوم الجمعة , اما إل بو 
الجمعة فقدب فرض الله اداء الجمعسة 
وابطل عقد البيع ساعة النداء ٠‏ قال 
تعالى «ر يا ايها الذين آمنوا اذانودي للصلاة 
من يوم الجمعة فأسعو الى ذكر الله وذروا 


البيع ذلكم خير لكم » الجمعة 4 


_. منار الإسسلام 


صلاة النواقل : 


هما هي النوافل في مذهب المالكية وهل 


يجوز صلاتها جماعة وهل تصح صلاةالوتر 
حباعة انفيا 5 + 
حاففل مخلوف 
المعهد الفني بنابل ‏ تونس 
في مذهب امالكية , إن النوافل 


التابعة للفرض منها رواتب وغير رواتب».. 


والرواتب هي قبل صلاةالظهر وبعد دخول 
وقتها 2 وبعد ضلاة الغلهر وقبل صسلاة 
العصر وبعد دخول وقتها » وبعد: صلاة 
ا مغرب وليس في هذه النوافل كلها تحديد 


بعدد معين ,2 والافضل فيها ما وردت ظ 
الاحاديث” بفضله 62 وهو أن بع قبل صلاة ‏ 


عبر دادع ب بعدها د بل سجداء 


الجامعة الاسلامبية في دولة 
الامارات : 
© لماذا لا تنشىم دولة الامارات الع بية 


المتحدة جابعة اسلامية أسوة بالسايفيية 
المدنية ؟ ٠‏ 
محمد النادى 
السودان ب ام درمان 


اسم الكويت ؟ ٠‏ 
حاففل 


علي 
الربباط / المفسرب 
را 
عاصمة الكويت هي مدينة الكويت ,2 
وكلمة الكويت تصغير كوت ومعنثاهالحصن 
او المكان المنيع » والكوت الذي كان النواة 


ب مقسان الاسلام 


العصر .2 وستث بعد صلاة المغرب واثنان 


قبل العشاء ٠‏ واما غير الرواتب فهي قبل 


صلاة الفحر (راكعتان) والشفيع وأقله 
ركعتان ومنها الور وهو سنة مؤكدة ٠‏ 

وجاء في كتاب الشرح الصغير على مذهب 
المالكية بالنسبة للنوافل ما يلي « وتأكد 
النفل قبل صلاة ظهر وبعدها وقبل صلاة 
العصر وبعد صلاة مغزب وعشاء بلا خحد 
ف الجميع ٠‏ فيكتفى فق تحصيل النسدب 


. ركعتان وان كان الاولى اربع ركعات الا 
ا المغفرب فسث » وتاكد الضحى 


واقله ركعتان 
واكثره ثمان كما تأكد التهجد (اى النفل) 


بالليل والتراويح برمضان ٠‏ 


هذا وتجوز صلاة النفل جماعة أماصلاة 
الوتر 'فتؤدي فرادى ويصح أداؤّها جماعة 


وكام في النصف الاخسر من رمضان ٠‏ 


وستلحق به دار زايد للحديث والسنة ,2 
وسوف يكون هذا المعهد 2 نواة لاول 
جامعة أسلامية في الخليج ٠‏ وستدرس في 
المعهد العلوم الاسلامية والشوعية الوجانب 
المواد الثقافة الاخرى وسيعمل على تخريع 
دعاة اسلاميين وقضاة للمحاكم ٠‏ 


الاولى لمدينة الكويت .2 كان حصنا بناه 
بنو حالد 2 وقيل ان الكويت تصفير كوت» 
وهي تطلؤعلى مجموعة من البيوتالمتجاورة 
المعدة لخزن الزاد والمتاع والوقود وفسير 
بعض العلماء الكوت بأنه البيت المربع 
المبنى ٠‏ كالقلعة والحصن وغالبا مايكون 
على الشا ء * ويتخذ كمنارة او مسناء 
للبواخر والسفن , وقد تطلق كلمة كوت 
على القرية » وقال آخرون ان الكوت كلمة 
غير عربية او هبي كلمة عربية وحرفت في 
النطق واصلها و وهو ما يمتات به 
كالتمر والشعير ٠‏ 


8 


لغة قوم أمن 
ذلك على | 


أ 


مكردم 


0 


رسة على 
الؤوسسة 
وما الرأي 
بية وهسم 
جائز » فم 
بشسرط الا 
بية + الت 


الهدف الى | 
ويقو 


أبناءنا 
على | 


١ 
١ 
لتمسك‎ 
فرض‎ 
العربية‎ 
الابة‎ 
الاجنبية‎ 
في الكادم‎ 
وهم يحفو‎ 
ضعاف مقا‎ 
المسلمدر»‎ 
ل رسول الله صلى‎ 


يعمد 
نْ 
م 
عن 


| 
بها 
3 
ض 
وبقو 
شهو و 


أجب ,2 
5 


1 
من وراء 
بية 
لقة ١‏ 


٠‏ والمطلوب 
بيسة 
: نْ 

ولا 
الفقهاء ما 

اجب ٠‏ 
الى تعويد 
بحهة 

: 

وا 

الله عليه 


© نظمث وزارة العدل والشئون 
الاسلامية والاوقاق طوال شهسسس 
رمضان الماضي »2 ندوات واحتفالات 
ديئية في المساجد الكبيرة بمختلف 
انحاء دولة الاماراس العربية المتحدة 
وقد شارك فمها العلماء ورجال الفكر 
الاسلامي من مصر وسوريا والاردن 
والسودان 2 كما اقامثك الوزارة 
احتفالات في مناسبات غزوة يسدر 
الكبرى وليلة القدر ٠‏ 

© يبدأ في خلال هذا الشهر افتتاحالمراكز 
الدائمة لمشروع زايد لتحفيظ القرآن 
خلال المرحلة الاونى » من المشروع على 
الذكور وسيدم اختسار هلم طالب 
متفوق من بين 4؟ الفا يدرسون في 
المراكز الصيفية , للالتحاق بالمراكز 
الدائمة ٠‏ 

مناه 4 مقع 0 0م فأفة . 

0 يجرى حاليا اعداد مناهج الدراسة 
في معهد الامامة والخطاية الذي سيتم 
الشاؤه فى العاصمة , كما يتم حاليا 
اعداد قواتم يأسماء الكتب الدينية 
والثقافية والتي سيتم تزويد مكتبة 
المعهد بها ٠‏ 


رابطة العالم 
وجهودها لمساندة 
0 أشادت رابطة العالم 
بمكة المكرمة بالمجهود التي تيذلها دولة 
الامارات العريدة المتحدة وعلى رأسها 


الاسلامي تشيد بالامارات 
ما 


الاساا 


صاحب السمو الشيخ زادد بين سلطان 
دورما في محنتهم : محنتهم التي بعيشونها الآنْ 

حجاساء ذلك في كتاب تلقته ودار 
العدل والشئون الاسلامية والاوقسساف 
من معالي الشيخ محمد الحركان الامين 
العام للرابطة وأعريت فيه عن تقديرها 
وقف الدولة من قضية مسلمي يورما 0 

وأشار الكتاب الى أن الرايطة شكلت 
لجنة لتق الحقائق على الطتدعة ٠‏ 
وتقديم المساعدة العاحلة ٠‏ 

كما أنشأت الرايطة صندوقا لمعاونة 
للتتويين عديم :حلت فى كتابها الدول 
الاسلامية على التدخل لسسائدة وانقاد 
مسلمي بورما وكان سعادة محمد جمعه 
سالمم وكدل وزارة العدل والشسسكون 
1 والاوقاف قد بحت برسائل الى 
وقضيلة الاماء أ لاكير الدكتور عيد الحلديم 


محمود شيخ الازهر والرئيس العام 
لادارات البحوث العلمية والافقتسساء 
والدعوة والارشاد با مملكة العربية 
السعودية معالي الشيخ عد 1 
عبد الله بن باز والى كيار المهتمين 
بالشئون الاسلامية في عدد من الدول 
العربية والاسلامية. ٠‏ 


© بلغت التكاليف الاجمالية لكسسوة 
الكعبة المشرفة , لهذا العام ستة ملايين 
وماثتى ألف ريال سعودي ٠‏ 2 


بو أوصى المجلس التأسييسي 
لوابيلة الماك الاسلامي شميغ الحكويات 
الاسلامية . بأن تؤرخ كل معاملاتها 
ونظمها بالتاريخ الهجري ' 

ل برجت رإنظلة 7الحالى دمن 
نذاء الى حكخ السلفينءفي العببالم : 
للاسهام والتبرع لمشروع طبع وتوزيع 
ثلائة ملابين نسخة من القرآن الكريم . 
في أنحاء العالم مجانا وذلك للعمل على 
نشر القرآن الكريم وحماية المسلمين من 
المبسادىء الهدامة وأ قدي لتيشير المسيحبي 
والايدلوجيات التي تتعرض لها الشعوب 
المسلمة في افريقيا وآسيا ٠‏ 


زيادة الدعم الادي للأقليسات 

لاسلا مسة , 

ليان : 

© أصدر المؤتمر الدولي للأقليات 
الاسلامية الذي عقد بلندن في الشهر 
الماضي عددا من التوصيات التي تدين 
الانتهاك المستمر لحركة الاماكن 
المقدسة في القدس وضرورة العمل على 


تحرير المسجد الاقصى من الاحتلال 
الاسرائيلي ء كما طالب"المؤتمسر 
بتعديم الدعم والعسون والتاييد 
للأقليات الاسلامية وانشاء جامعسة 
اسلامية دولية للعلوم والتكنولوجيسا 
في أوروبا , تمبل الطلبة المسلمين من 
جميع أنحاء العالم لتقديم المعرفة 
العديثة بأسلوب يتفق مع رو 

9 ٠ الاسلام‎ 


لخدن : 

في فرنسا ء التي دوجد بها حاليا نحو 
مليوني مسلم من بينهم ريع مليون 
في باريس ى 72١‏ ألفا في مارسيليا 
قق سن آلف في ليون 0 
صحيقة را التايمز «( البريطائية 5 


«متنويت:: ذلك 


و دعت جمعية الامر بالمعسسروف 
والنبئ. عن المنكو جالفورب: م الى أغادة 
النظر فى ' الفكل: ‏ الايمن واعيئادة 
نثائة. على. اسان المقومات: الأساسيدية 
للمغرب . من دين وخلق ونظام كما 
دعت الى التأكيد على اللغة العربيية 
لتوضيح هوية المغرب العربيةوالاسلامية 
وتربية الشباب تربية عربية قرأنية 


عزاء 

تشاطر أسرة نحرير مجلة مثار 
الاسلام فذديلة الشدخ صقر المري مدير 
الشئون الاسلامية بوزارة العدل 


والشبئون الاسلامية والاوقاف العزاء في 
وفاة المرحوم :.- والده وتسال الله 


ل _- منالر الابسلام 


قلط حتت شيا هم ”ليل كددد ها عدم م ممه ل شد شكس سم سبش 2 اعد م لمم لك ل 57ت َي 1 مه عه 
6 حملن 57 8 0 لك 595 
5 جد خلا لمعه 0 
لك اانا سد 

ل ود كيه 

١ 9 
1 
-_ 1 

2 


تهنئة التحريسر 
يا أمة الاسلام ‏ الاسستاذ سعيد عبد الله حارب مدين التحرير 
الجامع الصحيح للبخاري . الشيخ ابو الحسن الندوى 
الاسلام واتجاه المرأة المسلمة ‏ الدكتور محمد البهسى 


الاستعراب والاستفراب ‏ الدكتور نزير حمسدان 

اتباهلة 2 الاستاذ محمد عزت الطهطاوي 7 

مشروع اسن استطلاع صعفي الاستاذ عبد الفتاح سعيد 
ايام في نيامسى ‏ استطلاع صحفي الاستاذ معمد حسن البشسير 
دعاء تقلسب . قصيدة للاستان عبد الوهاب قتاية 

حديث أم زرع - الداكتور محمد عبد الملقم خاطسر 

المكتبات ونظام التعليم ‏ الاستاذ عدنان سعد الدين 

الاسلام الجريح في بلغاريسا ‏ الاستاذ عبد الفتاح مقلسد 
أسس العقيدة العسكرية 8 اللواء جمال محفضوظ 

من الفقه الاسلامي ‏ اعداد الشيخ هلال مصيلحي 

قطسوف ‏ اعدان الاستاذ حسين المصسي 

العصر في مراة الاسلام ‏ بقلم مسلم 

كتاب الشعوبية في الادب ‏ عرض ده عبد المجيد وافي 

متكم واليكم اعدان ب موسى صالح شرق 

حصساد الشهسسسر ْ 


ب منسار الاسلام 
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ماحم ةاسيخ له 
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الإسلا ميت والاوقاف 


الال 70 


غق كل شهر عسي ى 


5-8 


العدد الحادي عنسر 
السيثة النالنة 

ذو المعدة مذؤ؟١!‏ هص 

اكتوبر/ ذوفمدر 153 م 


المطدىة المغصردة الامارات اللمعردية المتحدة 


اقرأ في 
ديلا 
العطدد 


الإسادم بدن والنصرانية 
بحث لوصح العلاقفة سان 
الاسلام والنصرانية وبين 
لكريم الله سيعاينة لعساده 
الصالحين 6 الذين صبروا 
دعوةالحق فيالنصرانية والاسلام” 
كما يرد على افتراءات اليهود على 
مريم ويكشسف زيف منكرى وجود 
المسيم عليه السلام 0 
وتلت أمم امثالنا: 
دراسة عن بديع صنع الله قي 
مخلوقاته الصغيرة وما فيها منْ 
عظات وعبر وكيف تحيا وتعيش؟ 
تمنين الشريعة الاسلامية: 
وكيف تبدآأ الخطوات اللازمةء 
المجتمعات الاسلامية,» وهل العصر 
0 صالح ومستعد لتحميل 
7 التشو يعي 0 
العقدة : 
المنهج الذي اتخذه القسرآن 
الكريم » “البناء اصول عغفبيسدة 
الألوهية كان منهجا مزدوجا حيث 
جمع بان الهدم واليناء ٠٠‏ هدم 
عبادة غير الله من الاصنسام 
والطواغيث وبناء المعرفيسة 
الانسانية من حسييه وعقليسة 


ب منسان الاأسلام 


خضم البحر المتلاطم من احتياجات المجتمع الاسلامي ال مختلفة , ٠‏ قتبرز 

الصحافة 0 ضروري من عوامل النهوض بهذا المجتمع والسير به نحو 
التكامل ملتقدا مع بقدة الاحتياحات » أما في أول الطرمق قَ أو آخره , فا مجتمع 
الاسلامي كما يحتاج للجائب الاقتصادي ومؤسساته التي تقوم على دعائم مسن 
الاسلام يحتاج كذلك الى النظام الاجتماعي التريوي والعبادي الاسلامي وما 
الاعلام الا جزء من ذلك ٠‏ 

ولقد تشعبت في السنوات التآخرة احتياجات الاسلام من اذاعة مرئية 
ومسموعة ومقروءة الى غير ذلك من الوسائل الاعلامية وبنظضرة سريعة الى 
الصحافة عموما نجد أنها تقدمت خطوات واسعة في جميع المجالات الفنية منها 
واللموضوعدة 4 وأصيح الخير يثرن على صفحات الجرائئسسد »2 » فعد ساعات سس 
صدوره تتسايق أجهزة الصحافة على نشره وتوصيله الى القارىء في أقرب 
وقت ممكن ٠‏ 

ولكن . في هذا المبدان الواسع , أين تقف الصحافة الاسلامية ؟ 

لا شك أنه من العسير حدا الاحاية على هذا السؤال ء فموقف الصحافة 
الاسلامية قد لا يبدو واضحا حليا بين الجمع الزاخر من الصحف والمجلات ,2 
بل ان الامر قد يقتصر على صحافة اسلامية فردية تقوم بجهود ذاتية ضعيفة 
أو حكومية محدودة ٠‏ 

وما هذا التخلف الاسلامي في ميدان الصحافة الا انعكاس عن التخلف 
العام الذي يلف الحياة الاسلامية عموما ٠‏ 

ولكن هل تبقى الصحافة الاسلامية , تقف كالمتفرج في ميدان تلاحمت فيه 
الجهود وتعددت فيه الوسائل ؟ 

ان الدور الملقى على عاتق الصحافة الاسلامية دور كبير يحتاج الى تضافر 
الجهود الفردية والجماعية من أجل دفع عجلة الصحافة الاسلامية خطوات الى 
الامام حتى تستطيع أن تلحق بالركب السريع ‏ من أجل ذلك لا بد من وضع 
أسس عامة تكون خطوات على طريق صحافة اسلامية رائدة ,» وتتلخص هذه 
الاسس قيما يلي : 
١‏ ب انجاد العناصر الاسلامية الفئية المخلصة المدركة لابعاد الدور الذي تقوم 

بها حقى لا تحرف بما تقوم به أو تتخذه وسيلة للوصول الى أهداف أخرى,» 


- مثان الاسلام 


ولن يتحقق ذلك الا بدراسة أكاديمية علمية تربط بين الاسلام وبين العلم 
امتخصص في مجال الصحافة بحيث لا تكون الصحافة الاسلامية محطة 
تجارب كن شام أن يتخذ من الصحافة سبيلا للوصول الى غاياته 


؟ - ان تعدد وسائل الصحافة وأنواعها يفرض على الصحصافة الاسلامية أن 


تكون مواكية لذلك التعدد , فلا دكفي أن تكون هناك مجلات اسلامية 
شهربة أو لمر دورية 7 جامعة 0 00 وأبحاث علمية لههما 


ع 


أو أسيوعية تتايع الخير والتحقيق والامنتطلا + ارت فرصة 2 وتشكل 
بالمتالمي تكاملا موضوعيا مع الابحاث التي تنتشر شهريا أو دوريا وحتى 
يعيش القارىء في ريط متواصل خلال يومه وأسبوعه وشهره بصحافة يكمل 
بعضها يبعضا ٠‏ 

العالم الذي نعيش فيه الآن , لا يعترف بالعموميات والشمول في ميادين 
العمل فلا بد من التخصص وبالتالي فلم تعد هناك صحافة عامة تجمسع 
شتى علوم الحياة . ولذلك تخصصت الصحف وائجلات » فهذزه علمية 
وتلك طبية وأخرى نسائية ورابعة قئئة ٠٠‏ وهذا التخصص يفرض على 
الصحافة الاسلامية متابعته واحتوائة , » فليس شرطا في الصحافة الاسلامية 
أن تعالج جوانب العبادة أو الاحكام الشرعية فقط , بل لابد أن تكون 
هناك الصحيفة العلمية ولكن يمنظار اسلامي » والمجلة النسائية بنظسرة 
اسلامية , والجريدة الفثية بواقعية اسلامية ثم بجائب هذه وتلك تكون 
المجلة الاسلامية المتخصصة في علوم الشريعة ٠‏ 

تبني قضايا المجتمع وتحليلها واحتوائها » ثم دراستها وايجاد الحلول 
المناسية لها ء فالمصحافة التاجحة هي التي تتبنى قضايا المجتمع حتى 
ترتبط ارتباطا وثدقا وتكون المنير الحقيقي والمرآة العاكسة لكل ظاهرة أو 
قفضية في المجتمع , أما الصحافة التي تخاطب الناس خلف أبواب مغلقة , 
فلا شك أنها أبعد ما تكون عن الهدف الذي وجدت من أجلهاءوان قدر 
لها البقاء » فلن تعيش طويلا ٠‏ 


جلست السيدة حنه » وعلى 
ونظراتها معلقة بطائر يحنو على 
فرخه ويطعمه ٠‏ وأخذ خيالها 
من عمرها الذي لم تتخللهالبهجة 
بالأولاد يسرحون ء ويمسلاون 
اليد + . و + هه + ههه » ِ 
ومودة وفرحة : 

انها حياة جدباء , تدك اله 

هه ا 2 9 
لم تملا جنبابها البهجة بالاولاد : 
على هدا الشيق ذان يدور خبالها 
وعيناها ممتدتان الى الطا ئسر 
يطعم ترخه في حنان ومداعبة ٠‏ 
استمر حيألها يسير مع هوزها » واستمر 
تنعورها بالرغبة بي الولد يفنوى ويتركز , 
وإذا بها شجأك نسيل دموعها » ونتجه الى 
الله صارعة في حرارة داعية في شوى 
ولهفة ء أن يهب لها ولدا > وقالت : 

)0 اللهم لى على ان رزفتلي ولدا ان 
اتصدى به على نبيك امفلدس » ٠‏ 

يمول ابن اسحاق : 

د فان السبب في نذرها انه أمسك عنها 
الولد حتى أسنت » * 

و استجاب الله دعاءها ٠‏ فلما شعرت 
بالعمل , اتجهت الى الله في شكسر وفي 
عرفان > تؤكد من جديد ندذرها 2 ويعبر 
القرآن عن ذلك بقوله : 

« أذ قالت امرأة عمران : رب اني نذرت 
لك ما في دعل: محررا ء فتقيل منى + انك 
أنت لد 2 


وعمران الذي ذكرته الآية الكريمة 2 


ليس بعمران أبي موسى >2 وبين موسى 
وعيسى » بون شاسع من الزمن 

وأما قولها قْ الآية الكر يممة: «محسرر!» 
فمعناه « معتما » .2 وهي تفقصد بذلك أنه 
معتق من أن يكون عبدا للدنيا ليعيدك 
وحدك ٠*٠‏ 

يقول الرجاج : 

كان على أولادهم فرضا ان يطيعوهم في 
نذرهم ٠‏ فكان الرجل ينذر في ولده ان 
يكون خادما في متعبدهم ٠‏ 


لقن “سفدت السيدة حنة بهذا الحمل 
فهي تفكل في هذا الجنين في سعادة , انها 
تفكل في صورته وتفكل في تنشئته 2 وتفكر 
في بسماته , وفي مداعباته » وما كان خيالها 
يسرح مطلقا في جو هذا الجنين على انه 
0 كان يسرح باستمرار - في 
ب على أنه ذكن ٠‏ ها هو ذا قد اصبح 

هايا ذكيا ٠‏ فتيا يأخد مكائته بين نتهاء 
الدريسة وا دهان لها 0 
ل ا لام ماعو 
وجاء أوان الوضصع » وفوجئلت السيدة 
حنة » مفاجأة لم تكن متوقعة ٠‏ 

لقد كان المولود أنثى ٠‏ 

ارتبكت السيدة حنة لحظة فق الو من 
وفكرت في نذرها » وفكرت في المقاديل وفي 
سرعة اتجهت الى الله تعالى » وكانها تعتذر 
أو تستغفس قائلة : 

« وب الي وضعتها أنثى 2 والله أعلم 
اا او ا ل 
سميتها مريم » واني أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم » ٠‏ 

أما مريم هذه التي يحرص المفسيرون 
على بيان انها ليست مريم أخت موسى , 
قان الله سبحانه أضفى عليها عنايته 
وشملها برعايته 2 ويعبس. سبحانه عن ذلك 


د فتقبلها ربها بقبول حسن ٠»‏ وأنيتها 
ناتا خسنا ع + 

أما من ناحية كفالتها فقد تولى ذلك 
زكرياء, وكان لذلك قصة : 

قال السدى : 

انطلقت أمها فيخرقهاء وكانوا يقترعون 
عن الدين. , يؤتون بهم 2 فقال زكريا وهو 

يومئل : 
« انا احقكم بها, عندى أختها ٠‏ قآبوا, 
وخرجوا الى نهر الاردن »2 فألقوا أقلامهم 
التي يكتبون بها فجرت الاقلام ‏ وثبت قلم 
زكريا , فكفلها 

قال أبن عباس 

كانوا سبعة وعشرين رجلا , فقالوا : 
للجرية فهو أحق بها . فصعد قلم زكريا, 


يذيمها 


فعلى هذ أ القولكانت غلية زكونا بمصاعدة 
قلمسه ٠‏ 

وعلى قول السدى : بوقوفه في جريان 
المتتاع 5 

وقال مقاتل : 


كاد يتلق ليها نانس نويية لتقا 
لياس غليه «أحن 1 وكاتثت ذا حاضة 
اشن حها ال فتن له تكون مع اختها أم يحيى» 
فاذا طهرت ردها الى بيت المقدس - 

والاكثرون على انه كفلها منذ كانت 
طشلة بالقرعة ٠‏ اه 


وأخذت الطفلة تشب وتت رعرع فيكقالة 
زكريا ٠‏ 

فلما بلغت السن التي تستطيع فيها 
الغزية 2 احذك: كوسية زكرينا فلينيه 
السلام ٠‏ تعمل في المعبد توفية لنذر أمها , 
وتتعبد فيه / انها عاملة عايدة ٠‏ 


واتخذدت من يم 


قال الاصمعي 


|ا0 1 ا 


والمحراب في اللنة : الموقع العالي الشريف 
كما يقول الرجاج : 

اتخذت مر يم عليها السلام بحرابا 
تمتكف فيه متعبدة متهجدة وكان زكريا 
عليه السلام » يدخل عليها من أن لآخسس 
محرابها رعاية لها وعناية بها وتفقسدا 
لاحوالها فكان على دهشة منه مس يجد 
عندها رزقا : ويعسن القىرآن عن ذلمك 
نيقول : 

« كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقا * 

قال يا مريم : أني لك هذا ؟ 

قالث : هو من عنسد الله ء. ان الله 
يرزق من يشاء بغير حساب ٠‏ 

يتول صاحب محاسن التأويل : « في 
الاية دليل على وقوع الكرامة لاولياء الله 
تعالى 2 كمأ وجد 2 عند خبيب بن عدى 
الانصاري رضي الله عنه مس استشهد 
بمكةاات قطف عنب ات كنا في البغاري ب 
وفي الكتاب والسنة لهذا نظائن كثيرة ٠‏ 
ومن اللطاتك هنا نا تقلجه الأشناء 
الشعراني في ( اليواقيت ) عن السارف 
بالله أبي الحسن الشاذلي قدس سره انه 
قال : أن مريم عليها السلام » كان يتعرف 
اليها في بدايتها بخرق العوائد بغين سبب 
تقوية لايمانها وتكميلا ليقينها 2 فكانت 
كلما دخل عليها زكريا المسرابو جد عندها 
رزقا ٠‏ فلما قوى ايمانها ويقينها ردت الى 
السبب لعدم وقوقها معه 2 فقيل لها : 
« وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطبا جنيا » [1ه ٠‏ 

اما عن قصة خبيب وقطف العنب فقد 
رواهأ الامام السخاري ف حد يث 1 
جليل » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عششرة 
رهط سسرية عينا »2 وام عليهم عاصم بن 
ثابت الانصاري 2 جد عأصم بن عصس بن 
الخطاب فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهدأة 


6 - منسان الاسسلام 


وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحىمن هزيل 
يقال لهم بنو لحيان فنفرو! لهم قريبا من 
مائتى رجل كلهم رام ٠‏ فاقتصوا آثارصم 
حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه مسسن 
آثارهم ٠‏ فلما رآهم عاصم واصحابه لجأوا 
الى فدفد وأحاط بهم القوم فقالوا لهم 
انزلوا واعطونا بأيديكم ولكم العهد 
والميثاق ولا نقتل منكم أحدا 2 فقال عاصم 
بن قا بك إسن السرية انك كنا نوالله 9 
انزل اليوم في ذمة كافر , اللهم اخبس عنا 
نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 
سبعة ؛ فنزل اليهم ثلاثة رهط بالمعهد 
والميثاق منهم خبيب الانصاري وابن دثنة , 
ورجل اخر . فلما استمكنوا منهم اطلقوا 
اوثتار قسيهم فأواثقوهم فقال الرجل الثالث 
هذا أول الغدر , والله لا اصحبكم ان في 
هؤٌلاء لاسوة يريد القتلى فجردوه وعالجوه 
على ان يصحبهم »2 فأبى فقتلوه فانطلقوا 
بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد 
موقعة بدر , فايتاع خبيبا بنو الحارث بن 
عامس بن نوفل بن عبد مناف ٠‏ وكان خبيب 
هو الذي قتل الحارث بن عامر لدم يذل » 
فليث خبيب عندهم اسين! فأهبر ني عبيد الله 
بن هعياض »2 بنت الحارث أخبرته انهم 
حين اجتمعوا استعار مثها موسى يستحدبها 
فأعارته ٠‏ فأخك ابنأ وانا غافلة حصين 
أتاه قالت فوجدته مجلسه على فخذهو الموسى 
بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهى" 
فقال : تخشين ان اقتله » ما كنت لافمل 
ذلك::> و اللةحها نايك سين قك حوزا عن 
خبيب والله لقد وجدته يوما يأكلمن قطف 
ثق في الحديد وما بمكة 
من ثمس , وكانت تقول انه لرزق من الله , 
رزقة خبيا فلما خنجوا من الحرم ليقتلوه 
في الحل ٠‏ قال لهم خبيب : ذروني أركع 
ركعتين 2 فتركوه فركع ركعتين ثم قال : 
لولا ان تظئوا ان مابي جزع لطولتها » 


عنب ف يده 


اللهم أخصهم عدد| : 
ولست أبالي حين أقتل مسلما 
على أى شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الا له وان يشأ 
يبارك على أوصال شلو ممزع 


فقتله ابن الحارث فكان خبيب هو الذي 
سن الر كعتين لك لامرىء مسلم» قتل صبراء 
فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحايه 
خبرهم وما أصبيوا وبعث ناس من كفار 
ريش الى عاهم جين ديو انه قفل ليزتو 
بشىء منه يعرف وكان قد قتل رجلا من 
عظمائهم يوم بدر فبعث على عاصم مثل 
الظطلة من الديس. فحمته من رسولهم فلم 
يقدروا على ان ية من لحمه شيمًا » 

فتح الباري بشرح صحيح الامام البخاري 
ج 1 ص ٠ ١52 , ١5‏ 

وتزكت مريم عليها السلام بالعبادة » 
وصفت نفسها » ورف شعورها » فأصبحتث 
من الصفاء بحيث ترى الملائكة ٠‏ 


ورؤية الملاتكة ومخا طبتهم امر اقره 
القرآن الكريم » ان الله سبحانه وتمالى 


« أن الذسن قالوا رينا الله ثم استقاموا : 
تسنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولاتحز نواء 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توغدون » نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وف الاخرة ولكم 
فيها ما تشتهى! نمسكم ولكم نيها ماتندعون» 
نزلا من غسور رحيم » «لء, (اطلاء ”م 
فصلت ٠‏ 


ولمد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 2 يرى اكلاككة » ويتحدث معهم ». 
ولايراهم من بجواره * 

والامام الغزالي ‏ عن تجربية ‏ يقول : 

« ان السالكين في ابتداء الطروق حينما 
تصفو نفوسهم , واتنز كى يرون اللانلكة ٠»‏ 


تزكت مريم > وبدآت ترى اللائكة »2 
وسسدآات املائكة تتحدت النمسا 7 

ونسدى اليها النصيحة وتوجهها الى 
طريى الحى 2 وطريق الطاعة » يقول 
سبحابه : 

« واذ قالت الملائكة يا مريم : ان الله 
اصطماك وطهرك واصطفاك على نسساء 
العالمين » 2137 آل عمران ٠‏ 

فال ابن عباس والحسن وابن جريح : 

اصطفاها على عالمي زمانها ٠‏ قال ابن 
الانباري : 

وهدا قول الانثرين : 

وبعد ان أثنت عليها الملائكة : هذا 
الثناء الحميل , قالت : 

« يا مريم اقننيلربك واسجدى وار كمي 
مع الراكعين ,» "اه آل عمران ٠‏ 

ثم يفول الله سبحانهو تعالى لنبيه وحببيه 
وصفيه ومصطفاه : 
وما كنت لديهم اذ يلقون أفقلامهم أيهم يكفل 
مريم » وماكنت لديهم أن يختصمون» ع + 

وتعود الملايكة الى مريم تتحددث اليها ء 
ولم تكن في هذه المرة موجهة او آمره » 
وانما تزف البها بشرى مذهلة : 

« يا مريم 2 ان الله يبشرك بكلمة منه 
اسمه المسيح عيسى ابن مريم » 6 ٠‏ 

يفول صاحب زاد المسير ؛ 

وفي المراد بالكلمة ها هنا ثلاثة اقوال »2 
احدها : 

أنه قول الله له : « كن » فكان ء قاله 
ابن عباس » وقتادة ٠‏ 

والثاني : انها بشارة الملائكة مر يسم 
بعيسى »2 حكاه ابو سليمان ٠‏ 

والثالث : ان الكلمة ١‏ سس ء 
ار ا م ا 

وقال الماضي ابو يعلى : 

لانه يهتدى به , كما يهتدى بالكلمة 
من الله تعالى ٠‏ 


5 ب متسان الإتمسسلام 


تحدثت الملائكة الى مريم عن صفة 
هذا الذى بشرتها به فقالك عنه : 
« وجيها فى الدنيا والاخرة , ومسسن 
المقربين » ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن 
الصالحين » 52 م ةنر ٠‏ 
فوجنت مريم بذلك فقالت ف تمصب 
واستفهام : 


« رب اني يكون لي ولد ولم يمسسنى 
بسر ؟ » ٠‏ 

وكانت اجاية جبريل عليه السلام لها 
حاسمة 2 واضحة : 

« قال : كذلك الله يخلق ما يشاء » اذا 
قضى امرا فائما يقول له كن فيكون» /ان ' 

والكيرم الملاكة في ذكر يركات الله 
عليه فقالت : ظ 

د وبين الكتاب لحك 0 


والبتكو يما 0 0 3 فبنوتكم” 
ان في ذلك لاية لكم أن كنتم مومنين » 
مع 2 8غ ٠‏ 

ومصدقا ما بين يدى من التوراةء ولاحل 
لكم بعص الذي حرم عليكم وجنتكم باية 
من ربكم ؛ فانعوا الله واطيعون » ان الله 
ربي وربكم فأعب دوه ء هذا مصسراط 
مستقيم » 5١‏ » (265 آل عمران ٠‏ 

وإذا تأملنا قليلا في النصي الالهى وجدنا 
ان عيسى عليه السلام يقول : 

انه يفعل ما يفعل باذن الله 2 ومحنى 
ذلك انه ليس له من نفسه القدرة ملى 
الخلق » او الابراء » وإنما ذلك كلسه 
م باذن الله » 

ويقول : 

انه رسول الى يني اسراثيل ٠‏ 


وانه مصدق لمأ ببن يديه من التوراة ٠‏ 

ويختتم بقوله : 

در أن الله ر بي ور بكم فاعيدوه هذا 
صراط مستفيم » 

ونعود ألى مريم عليها السلام منجديد» 

لقد كنا مع مريم 2 وعيسى »2 عليهما 
السلام » من خلال سورة ال عمران , والان 
نصاحبهما من خلال سورة مني ديت 
و ا ا 

يقول الله سبحانه وتعالى : 

0 واذكر في الكتاب هر يم أذ انتبيذت من 
اهلها مكانا ترقيا . فاتخذث من دونهم 
حجابا فارسننا اليها روحنا , فتمثل لهسا 
الي و و ا وو 
بالرحيسسن منك ان كنت تقيا ء 
قال : انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما 
زكيا قالت : أني كود لى. عدم ولسسم 
يمسسني بشى ولم أك بعسا قال : كذلك 
قال ير بك هو عل فين و لنجعلة اب لياس 
ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ٠‏ فحملته 
فأانتيذت به مكانا قصيا + فأجاءها المخاص 
الى جذع النخلة » قالت يا ليتنى مت قبل 
هذا .وكنت نسسيا منسيا > فناداها مسن 
تحتها الا تعزني قد جعل ربك تحتلك 
سريا ء وهزى ,اليك بجذع النخلة تساقط 
عليك رطبا جنيا » فكلي » واشربي » وقرى 
عينا » فاما ترين من البشىر احدا » فقولي 


ع 


اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم 
انسيا ء» فآاتت به فومها تحمله > فالوا يا 
مريم لقد جئت شيئا فريا » يا أخت هارون 
ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمسك 
٠ 0‏ قالوا كيف تكلم مسن 

كان في المهد صبيا » قال : اني عبد الله 
اثاني الكتاب ,2 و< نبيا » وجعلة 
مباركا اين ما كنت ,2 واوصاني بالصلاة 
والزكاة مادمت حيا 2 ويرا بوالدني ولم 
يجعلني جبارا شقيا 2 والسلام على يوم 
ولدت ء ويوم أموتث ويوم أبعث حيا » ذلك 
عيسى ابن مريم » قول العق الذي فيه 
يمترون ء ما كان لله ان يتخذ من ولد 
سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له : كن 
فيكون » وان الله ربي وربكم فاعبدوه ,2 
هذا صراط مستميم » ٠‏ 

أرأيت الى هذا التكريم الذي احامل 
الاسلام به مريم عليها السلام ٠:‏ (ر لسنسسى 
عليه السلا 5 < 

انهما في التكريم السامي الذي انز لالله 
فيه المصطفين من عبادة المقربين ٠‏ 

وبيئما يفترى اليهود على مريم افتراء 
نزهها الله عنه 2 وبينما يرميها قتلة 
الانبياء بالفاحشة , ويتهمونها بالزنا », 
اذا بالقرآن ٠‏ و بالجو الاسلامي كلهء قديمه 
وحديثه »2 يعتبرها صديقة ٠‏ 

وبينما ينكن. اليهود على عيسى »2 عليه 


السلام ٠‏ نبوته 2 ويرمونه بالكذب » اذا 
بالاسلام يعترف بلبوته , وبيائه عبد الله 
ورسوله » وبانه مبارك ٠‏ وبانه وجيه في 
الدنيا والاحرة ١ ٠‏ 

وبيئما ينك بعض مؤرخي الاديان ,2 
مجرد وجود المسيح عليه السلام اذ تشبت 
لديهم الادلة التاريخية على وجوده , وعللوا 
السب والمجحية ) بأهناة بن لفسا 
القديس بولس » وان المسيح ليس الا 
اسطورة لم يقع لها وجود الا في خيال 
القديس بولس »2 اذ بالاسلام يوجب على 
اتباعه 2» وجوبا حتميا : الايمان بعيسى 
عليه السلام » نبيا » ورسولا ء ومباركا , 
دوجيها في الدنيا و الاخرة ١‏ 

. © 


اثدجرء من اشاقنا تحن المنلسان + 
نين 2 امعصوع + عبرا كن العضنة 4 وآمة 
صديقة » اصطفاها الله وطهرهها 2 

من هذا الاساس ننطلق ونسير في هذا 
المقال » نسير بحسب واقع بالفعل : اى 
اننا نصور واقعا لا تخترعه » ونكتب عن 
حقائق لم نبتدعها » ونخط صفعات ناشئة 
عما حدث بالفعل , والله نرجو أن يهدى 
لها » وان يهدى بها » وان يفتح لها قلوباء 
ويرشد بها عقولا 2 ويجعلها في ميزان 
حسناثنا » انه سميع قريب مجيب * 
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١‏ ب مشثشار الاسسلام 


تتضمن بعض دساتير الدول 
الاسلاميةالحديثة نصوصا تقتضى 
دعوة المشوع الى الرجوع الى 
الشريعة الاسلامية في تشريعاتهاء 
ومن ذلك سور جمهورية مقر 
العربية الذي ينص في في المادة (؟) 
منه على آن منادقء الشريعة 
الاسلامية مصصاانر آساسي للتشى يع ٠‏ 

ولا شاك ان الأمر يقتضى تعرف كيفية 
مواجهة هذه الدعوة التشريعية وتحويلها 
الى تنفيذ عملي » وخاصة في ضوء مايكتنف 
ذلك من صعوبات اهمها توقف الفقه 
الاسلامي عن الاجتهاد منذ زمن طويل » ثم 
تعلور الظلروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية يصفة عامة المجتمعيات 
الحديثة 2» بحيث يتطلب الامر اعادة النظر 
قي الاجتهادات الفقهية الاسلامية حتى تكون 
صالحة للقضاء والفتوى في هذا العصى ٠‏ 
اعتر اسان : 

ولمد كان من أهم ما أثير في هذا الصدد 
اعتراضان جوهريان : 

الاول : ان الشريعة الاسلامية ترتكز 
على نصوص نزلت من اربعة عشى قرنًا في 
بيثة تعتبر الآن متخلفة بالنسبة للبيئة 


5 نب مئان الاسسسلام 


العصرية وهي مكة والمدينة في عهده صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

والثاني : انه جرى التساؤل عن خطوة 
البدء » وهل نبدأ بالتقنين او بتطوير 
المجتمع حتى يصبح صالحا لحمل امائسة 


النظام الاسلا 
هل تصلح الشريعة الاسلامية لهذا 


وبالنسبة للاعتراض الاول ٠‏ وهو انه 
مش رمن طويل. مد نزلت الدريية 
الأند وخلت العو حشارى «ظسه 
يجعلها غير صالحة لهذا العصر , فان علماء 
الشريعة الاسلامية ومرونتها 2 وذلك بما 

يجعلها تجمع ببن صعدئي الديات 0 
اللازمين لها كنلا م تشور بعى صالح ٠‏ 
وقالوا في ذلك؛ ان فيما سق بالاميور 
التي ورد فيها نص ملزم فان الشريعة 
لا تقبل التطور كقوله تعال : , لا تبديل 
لكلمات الله » وكذلك فيما يتعلق بالاحكام 
التي تتعلق بالضرورات والفرائز ( لو 
العادا نت الجبلية (بكسر الباء واللام المشددة) 
فهذه الامور غير قايلة للتغير مند فجر 
التاريخ الى اخ الزمان » فما زال انسان 
عصر الذرة وغزو الكواكب ,2 كاخيه في 
العصى العجري ٠‏ يحتاج لفرورات معينة 


للمستشار الدكتور 
مصطفيى كمال وصمي 
نائب رئيس 'مجلس الدولة انصري 


أمامنت النظامم الا سلا حي 


هي حفظ. الدين والتفس والنسل والعقل 
وامال؛ وكذا لاحتياجات فريزية كالطعسام 
والشراب والثوم والكساء واماوى والجنس 
والامن ونحو ذلك مما يحعمل الاحكام 
المرتيطة بذلك غير قابلة للتطور + وإما 
بالنسبة للعادات الثانوية وهي الني تتعلق 
بكيفية استيفاء هذه الغرائز والصرورات 
ونسبتها ومغدارها وسرعتها ونعو ذلك 
فانها قابلة للتطور على مر الزمان حسيما 
تقتضيه ظروف العصى والبيئة ٠‏ وهي في 
الامور الحاجية ‏ اى التي يقع الناس في 
المشقة عند اختلالها ‏ اقل مرونة منها في 
امور التحسينات اى التي تطلب للكمسال 
والترفيه ٠‏ 

وبتطبيق ذلك على امسر منامور العبادات 
مثلا كالحج ٠‏ نجد ان ذات الامني المذكور 
غير قابل للتطور »2 لان العبادات من 
الضرورات الاسلامية أئ الامور التي اذا 
اختلت اختل لها المجتمع , فان الانسان 
عابد بغريزته وطبيعته »2 وهو على أية 
حال عابيد 00 انه متخذ هدفا يفنى 
فيه فناء نهائيا ٠‏ فهو ان لم يعبد الله عبد 
شهوته ‏ كامرأة يهواها ‏ أو أطماعه او 
نفوذه أو انانيته او كبرياثه او نحو ذلك 
كنا فقيس الناتن فى الطاليه معدن | النطان» 
وبذلك تختل امور المجتسع ويسوده الصصراع 
والظلم . 


ولكن تطورات العصر أثرت في 
كيفية الحج فصار الآن بالطائرة بعد ان 
كان على ظهور الابل 2 وهذا من شأنه ان 
يفتح ابواب الاجتهاد في مسألة المواقييت 
مثاذ 2» وهل يجرى الاحررام من ميناء القيام 
او من ميناء الوصول او من فوق الميقات 
وما يوازيه ٠٠‏ وكذا فان ظروف الزحام 
في الحج تفتح ابواب الاجنهاد في وقت 
الرجم وهل يجوز أن يكون في غس وقت 
الزوال » وما اذا كانت الاقامة بمنى ايام 
التشريق على حكمها الآن كما كانت فى 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم © وكذ|ا 
بالدسسة لذ ببح الهدى والضحية والفداء في 
وعدم الافادة منها *٠‏ فهذه الامور تتطلب 
الاجتهاد من جديد في ضوء الظر وف الجديدة 
بسيب تفي ظروف العصر ولا حرج في 
ذلك لانها لا تتعلق بذات الضمرورة الموجبة 
للحج بل بالكيفية التي تؤدي بها هذه 
الفريضة ٠‏ 
وكنرز الخال بالسمة لسن المووة فين 
فاته كر دوة عللع! ختفل الدين عفدل 
النفس والنسل وحنظ المال » لانه اذا 
كشف الناس عوراتهم شاع بينهم الزنا 
وفسد الدين واختل ضيط الانساب 
ومرجت , كما ان ذلك يؤدي الى الاصابة 
بامراض البرد والح. ممأ يهدد النفس , 


١*‏ - متاك | لألنسسلام 


١ 


ويؤدي الى اضاعة المال لما يترتب عليه من 
الاسراف والتنافس في الازياء المفتنة ٠‏ 
واما كيفية 
ونوع القماش وملاءمته لظلروف الزحام 
والمصانع . فائه أمى مسن قابل للتملور 
من آين نبسدآ؟: 

وبالنسبة للاعتراض الثاني» فقد واجه 
البعض جهود تطبيق الشريعة بالقول بان 

جتمع الحديث غسر مستعد لتحمل أمانة 
تطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 
الاغت اهن ف الواقع ع فق الهم :سمسن 
وجاهته بقصد عرقلة الخطوات التي 
اتخغذت لتقنين الشريعة ٠‏ ففي الواقع فقد 
اهتم كثير من اعضاء مجلس الشعب بتنفيذ 
ما نص عليه الدستور من الرجوع السى 
الشريعة الاسلامية عند التشريع 2 ووجدت 
الاحزاب المختلفة* حت ىالحزب اليسارى ب 
ما لهذه النقطة من الاثى في الجماهير 
فضمنتها في برامجها -٠‏ وبذلك اصبح 
الاتجاه نحو الشريعة واضحا وباتت ثمرات 
الجهود المبذولة في هذ! الصدد قريبة 
٠ 1‏ 


وكان هذا 


وهذا الاعتراض برد عليه من وجوه 
اولها : ان الشربعة الاسلامية أداة هامةمن 
أدوات تطوير المجتمع نحو الاسلام ٠‏ فان 
هذا التطوير لا يتأتى ادراكه بالدعوة 
والنوعية فحسب بل لابد منالردع والزجر 
كذلك لاحداثه ٠‏ وبذلك فان النشريعات 
الجنائية يبصفة خاصة يحب لجرا 
بتقنينها طبقا للشريعة٠وبدونْ‏ ذلك يكون 
من الصعب جدا او من المستحيل اعادة 
المجتمع الى الحياة الاسلامية ٠‏ 


ب مشثالن الاسسسلام 


ستى العورة من حيث الزى 


وثانيا ان الشريعة الاسلامية ذات طبيعة 
حافظة تمنع من الاستنسلام للامسراض 
الاجتماعية ٠:‏ لان مبادثها ثابتة 00 
المجتمع داخل الاطار الاسلامي , 
القانون الوضعي فهو بطبيعته مستسلولهه 
الامراض » لان ارادة المشىع الوضعي حرة 
طليقة قي شرح كيف يشاءء وكلما بدا 
ومالوا ء اصدر تشر يبعا يتبنى به هذا 
المرض 9 لباق ممارسته 2 وذلكت كما عدت 
في بعض البلاد التي اباحث الشذوذالحد 
اق ذواج الانسان من احتنه استلاما 
للانحراف الاجتماعي لبحو هذه العيوب ٠‏ 


ومن ثم فانه يتعبن تقويم الاطار الاجتماعي 
واحكامه بالعودة الىالشريعة الاسلامية 
ترتسم الحياة الاجتماعية داخله على الوجه 
الصحيح ٠‏ 

وثالتا فان الشريعةالاسلامية ذات صبعة 
مادية معينة تخاطب يها اواسط التناس 
وتنظظم احكامها على اساس الشخص المتوسطد 
المعتاد بدون مغالاة ٠‏ تعمد دائما 
الى الشجرد من الدشوع الشخصيه والنوايا 
الباطنة اعتماد! على الواقع المادى وعلى 
الظاهر من العلاقات ٠‏ وهدله الخصيصه 
التعريديه تساعد على تطبيق الشريعة ف 
المجتمع بعيدا عناعتباراتالغلو والتزمت* 
ومن ذلك مثلا ان الاسلام ياخد المسلسم 
بظاصس اسلامه لا بحفيقة ايمانه ويمنسع 
التقشيتش على العقيدة ورمى الناس بالنقاقى 
بل لايكاد يرتئب على النماق حكما من 
الاحكام ٠‏ ومنه ايضا انه لا يعند بالسيب 
الداضع علي التعاقد ( اى الباعث الذاتسي 
اليه ) ويدتفى بالصيغه وهي امر ظاهري 2 
فحسب وهدا| بخغلافق الفانون الحديث الدي 
يعلال بالسبب وبذلت يوجد احكاما تنخصيه 
يماشي الحضارات المادية ويعايشها وينظم 


شؤوئها + ومنه نرى أن هذ! الاعتراضص 
لس مانعا من البدء حوراي تطبيجق 
00 والعمل يهاه 
لخطا في الحضوات المتحلذة : 
غير ان الخطوة التي اتخذت بالفمهفل 
هي تشكيل 0 فقهية لتقنئين الجنايات 
لت لم تكن سه ف نظى نأ خطوة 
ناجحة لادراك الطللوت ‏ وذلك بصفة خاصة 
في شئون المعاملات + اذ ان الواقع ان 
العمل يجب أن يسبق التشريع ء وذلك بان 
تكش الفتاوى والاحكام القضائية ثم يقوم 
التشريع بتقنينها * وهذا يقتضى البدء 
في تطبيق الشريعة الاسلامية او لا ثم عر 
المنازعات التي تنشاً عن ذلك على القضاء 
ليقول كلمته في كل منازعة يرى فيها احد 
الطرفين انالقائون المعمول به لي سمطابقا 
للشريمعة ٠‏ وبدون ذلك فان لجان التقنين 
تخوض بحوثا نظرية محضة يعتمد الحل 
فيها مع الخيال والتصور دون ان تكون 
انايها مالم عتييية تشقان ع وتات 
ل 0 تطور 0 ا 
ان الكتاب 0 ( ولما أقبل 
الناس على الاخذث بها وصدرت الفتاوى 
والاحكام قام كل مذهب بتقنين ما انتهى 
اليه في :صسووة ما يسبئ. بالتن © عسي 
خادضة نا ومن اله امدقت <ق:: موس 
مر كنلة تثسه التعقاك العفر نه حت انه 
لو رقمت بنودها لصارت مواد ٠‏ 
وهذه الطريقة كانت تتطلب أن يعتس 
الدفع بمخالفة القانون للشريعة بمثابة 
دفع بعدم الدستورية وهو ما نطالب به 
الآن بمئاسبة تعديل قانون المحكمسة 
الدستورية العليا ٠‏ وهو امن مستساغ في 
ضوء المبادىء الدستورية العصرية لان 
الشريمفة الاسلامية هي المذهبية او 
الاسلامي - والمذهبيات فوق القانون وذلك 


فان مخالفة حقو قالانسان مثلا اوالاعلا نات 
ذات: القينة الدسعورية والوائيق :وسائسر 
القواعد برنامجية تتيح الطعن في القانون 
وكأن قب صدن مخالفا للدستور 9 فالشعب 
هو مصدر السلطات والمذهبية هي عقيدة 
شعبية وايمان عام فيجب ان تعلو القانون 
هذ! فضلا عن مخالفة الشريعة الاسلامية 
تؤدي الى الاعتدام على حرية العقيدة و هي 
أم الحريات واسأسها + فان المسلم الذي 
يحمله القانون على امسر يخالف عقيدته انما 
يعتدى اعتداء صارخا على عقيدته ٠‏ ومن 
هنأ كانت هذه المخالفة جدا سس 8 بالحماية 
الدستورية ٠‏ 
وكذ لك فان ربط هذه اللجان يعمل 
عن انجاز مايعتب. اكش اولوية واسبقية في 
التحقنين الاسلامي اذ من الواضح أنه يجب 
البدء اولا باأصدار دستور أسلامي وهو 
مافطن اليه المسلمون اخيرا ٠‏ والقسرآن 
ليس دستورا ولكنه ميثاق اعلى منالدستور 
وهو يتضمن أمورا اخروية وخلقية خارجة 
عن مكار التنليمي واما الدستور فهى 
يتضمن ثلاث ثقاط أساسية يحب أن ش 3 
فيه يه و هي شكل الدولة وتنظيم 
الحرية وتنظيم السلطة ,2 وبذلك يتعين 
أصدار دستور اسلامي يتضشمن هذه النقط 
مستخلصة من الكتاب والسئة واصول 


ويجب كذلك البدء باصدار التشريعات 
الادارية والتنظيمية اللازمة لتأاثيرها 
المباشى قْ الحياة وذلك كالتشريع في المسائل 
الاقتصادية والمسائل الاجتماعية كقضية 
ا مرأة وقضية الشباب ونحو ذلك من أمور 
الحياة العامة الضابطة للمجتنمع ٠‏ فكل 
ذلك سايق على تقنين المعاملات التى تتطلب 
جهدا عظيما وتأتى 0 ثانوية ف 
التطوير نحو الاسلام ٠‏ 

والله الموفق للخار 


٠١‏ متار الاسلام 


يحتتم فضيلة الدكتور محمد اليهي ف هذا العدد دراسته 
عن الاسلام واتجاه المرأة المسلمة المعاصرة ء شارحا وجههة 
نظر الاسلام في الطلاق والتفريق بين الرجل والمرأة في حق 
الطلاق وي الشهادة وآخيرا بشيد الكاتب باحترام المران 
الكريم لاراءة المرأة 5 


د المساواة في حق الطلاق : 

وتشكو المرأة المسلمة المعاصرة مسسن 
شريعة الله : عدم مساواتها بالرجل في حق 
المللاق ٠‏ على معنى انها ترى : أن يسحب 
حق الطلاق من الرجل » ويوضع في يسد 
التاحي يدك نه مكنا النسل فق .مشاكن 
الزوجين ٠‏ ولكن نقل حق الطلاق من ولاية 
قيادة الرجل للاسرة 2 ولا مع مسئوليته 
العامة عنها ٠‏ هذا من جهة ٠‏ ومن جهة 
اخرى لا يتفق ايضا مع المحافظة على اسرار 
العلاقة الزوجية وبقائثها بين الزروجسين 
وحدهمأا : 

فالمفروض في القيادة الصالحة للرجل : 
ان لا يذهب الزوج الى الطلاق الا بعد ان 
يستنفد الوسائل العديدة للابقاء على 
الحياة الزوجية ٠‏ ثم ان فرصة الترخيص 
للرجل في شريعة الله 2 بان يتزوج اكس 
من واحدة الى اربعة يبعد الطلاق عن ان 
يكون وسيلة للتخلص من واحدة لتحصل 
محلها واحدة اخرثنىي ٠‏ وائما يلجا الى 


ا بام منار | لاس لام 


الطلاق في شريعة إلله عندما يراد :دفع 
ضرر قائم في العلاقة بين الاثنين : لهما او 
لاحدهما ٠‏ 

ومع ان الطلاق في شريعة الله يدخل 
في ولاية الزوج فالمرآة ايضا لها الحق في ان 
تخلم نفسها وتخرج من العلاقة الزوجية 
وذلك بان تعرضص تضررها بالعلاقة مع 
زوجها ؛ على القاضي ٠‏ ليفرق بينهما » او 
ليطلب من الزومح تطليقها » تنازلت عسن 
المهر كله . او بعضه ٠‏ وقد جاء هذا 
الحق للزوجة في قول الله تمالى : 

د ولا يحل لكم (أى للازواج) ان تأخذوا 
مما آتيتموهن شيئا الا ان يغانفا الا يقيما 
حدود الله ٠‏ 

« فان خفتم الا يقيما حدود الله قلا 
جناح عليهما فيما افتدت به » البقرة : 
4 . 

ويروى «ان امرأة ثابت بن قيس -س 
جميلة بئت ابى - شكت منه للرسول عليه 
السلام » واعلنت استعدادها لرد المهى الذي 
آخذته منه » عندتفذ امره عليه السلام بان 


«© 


يطلقها مللقة » ٠‏ 
وكان لتابت بنقيس هذا : امراة اخرى 
تسمى : « حبيبة بنت سهل » * جساءت 


نشدكوه للنبي عليه السلام 2 وتدشضش انه 
ضر بها حتى كسر بعض جسمها 2 وطلبت 
فراقه». فاحد يمنها: الول إقلية ‏ السلام 
المهر 2 وامرها ان تجلس في اهلها » ٠‏ 

ففي الرواية الاولى تم الخلع بتطبيق 
الزوجة طلقة واحدة > بناء على طللب 
القاضي » وهو الرسول عليه الصسصسلاة 
والسسلام 

دن الهاية: القاية احى بالنط سي 
القاضى 2 وهو ايضا الرسول عليه الصصلاة 
والسلام : بالتفرقة بين الزروجين ٠‏ 

وهذ! الاختلاف فيما تم بشآن 3 
لا يجعل مللاق الزوج أمرا ضضيروريا * 

هنا يرى ابن القيم ا م 
الزواج يحكم به القاضي ٠‏ بعد اعسلان 
الزوجة موافقتها على رد المهر 2 كله او 
بعضه ٠‏ ويزيد ابن القيم في تبرير انه 
فسسخ : ان الخلع تبين به الزوجة بينونة 
صفرى ٠‏ على معنى : أن عودتها لزوجها 
يتوقف على عقد ومهس جديدين ٠‏ كما ان 
عدة الروجة به شهر , أو قرء واحد ان 
لم تكن حاسملا ٠‏ 

ويجمل الخلع بيئونة صغرى ٠‏ وجمل 
عدته شهر| أو حيضة واحدة 2 يضمن 
الاسلام للزوجة عدم الرجوع الى زوجها » 
الا بارادتها وموافقتها من جديد . كمسا 


عملا 


يخفف من تضيررها بمعاششرة الزوج عند 
الخصومة بين الزوجين ء فان المحكمة ليست 
الحلالامثل لرفع الضرر فيالعلاقةالزروجية* 
فأسرار الروجية . واسرار الاسرة ككل 
معرضية للا نتشار* وقد يكون فيها مأيعيب 
المرأة 2» او يعيبها وزوجها , مما يكون له 
ار سلبي على مستقبلها ومستقبل اولادها* 
2 ان تجنبت ضيرر الزوجية يحكم 
ضي بالفرقة بينها وبين زوجها 2 فهي 
0 تتجنب ضيرر الشيو] لاسرارها .2 اأوضرر 
ا المغبا فيها ٠‏ 
علما ينان تجاه فون كن ولق القرين نت 
من القاضي الى الزوجين معا ٠‏ على معنى : 
اذا اتفق الزنوجان على الطلاق فانه يتسم 
بيئهما دون حاجة الى حكم القاضي ١‏ 
ويكفى عندئل تسجيله في السجل المداني ٠‏ 


وفعلا تم تعديل قانون الاسرة في السويسد 
على هذ!ا النحو ٠‏ والمتحدثون عن الحضارة 
الغربية ينظرون الى هذا التمديل على انه 
خطوة الى الامام » على طريق تحرين المرآة 
الاوربية ٠‏ لانه يتجنب تعقيد الاجرامات 


القضائية من جهة ٠‏ كما يتجنب الكشسف 


ا ا 


الإسك جاه ا مرا ا مساعة المع صرة 


عن أسرار الزوجية من جهة اخرى ٠‏ 

على ان للمرأة بعد هذا كله : ان تطلب 
من الزوج تفويضها في طلاق نفسها » كيف 
شاءوتب ,» ومشى شاءت ٠‏ سواء في عفيسيدك 
الزواج 2 او بعده ٠‏ والتفويض في الطلاق 
هو ما يعرف بالعصمة في يد الزوجة ٠‏ فاذا 
اشترطت ذلك فلا يخل الشرط بالزوجية 
له تعدد الزوجسات : 

وتشكو المرأة المسلمة المعاصرة مسن 
ترخيص ثشريعة الله للرجل بان يتسزوج 
باكثر من واحدة٠٠الى‏ اربع في زيجةواحدة 
وتطلب منع هذا الترخيص وقصر الزواج 
على واحدة ٠‏ 

وتعدد الزوجات في شريعة الله ليسس 
مبدأ تجب مباشرته » وياثم الرجل بعدم 
تنفيذه ٠‏ وانما هو رخصة. تستخدم عنسد 
الفرورة ٠‏ كما تستخدم رخصة السفر او 
المرض للافطار فيصوم رمضان ٠‏ والضرورة 
ترتبط بطبيعة الرجل ومزاج تركيبه ٠‏ 
وهو المسثول امام الله عنها ٠‏ 

والرجل الذي يرى نفسه في حاجة الى 
زوجة اخرى » ان لم تكن هناك رخصة له 
من الشريعة في تعدد الزوجاتء؛ فانه سيلجا 
الى مباشرة الزنا ٠‏ كبديل عن تمعسدد 
الزوجات ٠‏ وهنا هو الواقع الان في الحياة 
الف بية » التي تمنع قيها الكنيسة الزواج 
بأكش من واحصدة ٠‏ 

ويجب أذن على المرأة المسلمة المماصرة 
ان تختار بين قبول الترخيص بتعصدد 
الزوجات ومسئولية الزوج عن كل واحدة 
منهن مسئولية مباشرة وصريحرة ,او 
مباشرة زوجها : الزنا سمرا او علنا مع 


مالسسس٠الا مفالن‎ ١4 


ولموضرورة اشنا عه 


اكش من واحدة 2 في غير مسئولية عسن 
المرأة » وعن الود الناشىء عن علاقة غير 
شرعية ٠‏ 

والزمخشري صاحب الكشاف في التفسير 
ينقل رأى بعض.ن العلماء في أن رغنسسة 
الاسلام في وقاية المجتمع من اضعرار الزنا 
كانت من اسباب التىرخيص بتعدد الزوجات 
الذي جام به قوال الله تعالى : 

« وان خفتم الا تقسطوا في اليتامسى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء : مثنى ,2 
وثلاث , ورباع » النسام : " * فيقول : 
ده وقيل كانوا ( اى كان المسلمون في اول 
الامر ) لا يتحرجون من الزئأ 2 وهسم 
يتحر جون من ولاية اليتاسى فقيل : ان 
خنتم الجور في حق اليتامى فخافوا الرئا 
فأنكحوا ما حل لكم من النسام , ولاتحوموا 
حول المحرمات » )١(‏ : 

فاذا قبلت المرأة المسلمة المماصرة أن 
تكون في عصلمة رجل يخونها بالزنا مع 
امرأة اخرى او اكش من امرأة 2 وقبلت 
ان يكون له اولاد اخرون من سفاح * فانها 
فقمل تغمضص عينيها كى لا ترى الفجيعة 
التي تحيط بها وبأسرتها ولا تعمرف مداها 


رخصسضس ستخد م عند الطبرورة 


وامماعية وح رح صو « | ريكاب حرصم 2 الرنا” 


وآثارها ٠‏ وهي فجيعة عدم الوفامء لها, 
وعدم احترامها 2 واشراك غيرها ممسن 
ليست في مستواها عندئذ : معها في حياة 
الاسرة كلها ٠‏ 

ان انتشار المخادنة ف الغرب » والتحول 
الآن في النظرة الى الن نا وعده أمنا لايثير 
قلقا في العلاقة الزوجية , ولا تكون بسيبه 
فرقة بين الزوجين » ان ثبت في جانب اى 
منهما ايو ضسح ان العلاقة الزوجية في 
الغرب اصبحت شكلا لا موضوع له » اذ 
طالما يحل للزوج او للزوجة ولو عرفا » 
مباشرة الزنا في غير وجل من عقاب او 
مساولة ,2 فالنوجية صارت الى مشاركة في 
السكنى او في النفقة او فيهما معا 2 دون 
التزام بسلوك معين سوى سلوك الهوى 
والرغبة ٠‏ 

ان تعدد الزوجات اذنمخرج من ارتكاب 
جريمة الرنا ٠‏ فهو ضرورة انسانية 
واجتماعية ٠‏ واساءة استخدامه لا يننى 
ضرورته في الحياة الانسانيةكسبيل مشروع 
وسوء استخدامه كسوءم استخدام أى مبدآأ 
من المبادىء الاجتماعية العامة 2 يعود الى 
عدم التكوين الاسلامي الصحيح » والى خفة 


الايمان في نفوس المسيئين لاستخدامه 
ويجب ان يكون مفهوما دائما : ان الاسلام 
لا يأمسى به ٠‏ ولكنه يرخص به فقلل , 
كوسيلة احتياطية يلجأ اليها عندالضرورة٠‏ 
ورخصته ان عادت »2 بجانب كونها مخرجا 
من حرج الزناء الى واقع بيولوجي: فيالرجل 
وهو ميله دون الانثى الى معاشرة اكثشر من 
واحدة معاشرة جنسية ٠‏ فهي مع ذلك 
مشروطلة بالعدل بين الزوجات : « فان 
خنتم الا تعدلو! فواحدة » النساء : “ا ٠‏ 

والمدل اذن هو القيمة الانسانية العليا 
التي يجب أن يستهدفها المؤمن دائما في 
تصرفاته حتى مع نفسه ,2 فضلا عن غيره٠‏ 
ففي دائرة الاقتران بالمرأة مثلا ان لم 
يستطع الانفاق عليها 2 او لم يستطلسع 
معاشرتها كرجل فالمدل في الانتظار وعدم 
الزواج ٠‏ وان كان ذا كفاءمة كزوج فالاولى 
له ان يعجل بالزواج ٠.‏ عرة 0 
وعفه المرأة معا ٠‏ وان اضطرته طبيٍ 
زوجة اخرى فيرخص له بها » شعرط أن 
يعدل بين الاثنتين بقدر ما يمكن ٠‏ وصو 
عدل في جوانب نفسية ومادية ١‏ 9 

و- امساواة في الشهادة٠٠‏ وفي الولاية 
العامة : 
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الإسداسم واه ا مرا امساعة ا معام 


وتشكو المرأة المسلمة الممعاصرة من ان 
شريعة الله لا تعتد بشهادة المرأة الا مسسع 
الرجال ٠‏ أما في الحدود والقصاص فلا بد 
فيها من الرجال واذن ان جازت شهسادة 
النساء فهي مشروطلة بان تكون النسام مع 
الى جاك وي الاموال وحدها ٠‏ واذن كذلك 
لاتجوز شهادتهن وحدهن ؛ الا فيما لا يطلع 
عليه غيرهن للضرورة ٠‏ 


وهذا الحوان المشروط جاء به قول الله 
تعالى ؛ 

« طان كان الذي عليه الحى رفي الديون) 
سعيها + او ضعينا * اولا سعلق ان يمن 
تليمس وليه بالعدل » ٠‏ 

0 واستتهدوا شاهدين من رجالكم “) ه* 

د فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان, 
ممن نَرَصُوس من الشهداء + ان تضسل 
ر ننسى ) احداهما فتذكر احد|اهمسسا 
الاخرى » ٠‏ 

)0 ولا يأب الشهداء » أذا ما دعوا 3 
البقرة : ١1م"‏ 

٠*‏ وامرآة ال معاصرة التي تصرعلى طلب 
المساواة بالرجل مساواة حرفية تتغاضصى 
عن احص حصاتص طبيعة المرأة ٠‏ وهي 
سرعة الاستحابة للمؤثرات الخارجيسة ٠‏ 
هي اكثر من الرجل انعطافا وانحناء عكى 
الاخرين ٠»‏ واكثر تصديقًا لاوضاعهم 
واقوالهم اذا ما بسدت هذه الاوضساع 
والافوال في صورة جدية ٠‏ 


والعاطفة التي تتميز بها المرأة عذن 
الرجل هي في سرعة تقلبها + والا فالرجل 


كانسان له عاطفة كذلك ٠‏ فكل انسان له 
وجدان ٠‏ وهو مصدر العاطفة والانفعال , 
بجانب ما له من ارادة تدفع على تنفين ما 
يصمم عليه ٠‏ ولكن ان تميزث عاطفة 
الرجل عن المرأة بالبطء في التقلب او 

التغبير » فعلى العكس تكون عاطفة المرأة٠‏ 


تت مان الاسلام 
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وتكوين صدر المرأة على نحو ما هو عليهء 
متميزا عن صدر الرجل ء يجسم عندها 
قوة العاطفة2 ومصدر التقلب فيالانفعالات 
والتغيير من حال في الاستجابة الىوحال اخر» 
ربما يكون على الضد من سابقة ٠‏ ولذا : 
المسافة الزمنية ضيقة عندا مرأة بين غضبها 
وفرحهسا ٠*٠‏ وانقباضها وانيساطها ٠٠‏ 
وآدبارها واقبالها ٠٠‏ وتشددها وتلهفهاء 


ولا يعي سالمىرأة أطلاقا ان تكون عاطفتها 
اقوى من غاطفة الرجل » ولا أن تكجنون 
استجابتها اسرع من استجابة الرجل »2 ولا 
ان يكون تغييرها اقصر اجلا من تغيير 
الرجل ٠‏ فالوفاق بين الرجل والمسرأة في 
الحياة بينهما في حاجة الى هذا الاختلاف ٠‏ 
والطفل في الاسرة ان احتاج الى مطلق 
الحنان من الوالدين » فهو في حسن تو جيهه 
اك حاجة الى سرعة استجابة الام له, 
و بالتالي الى تراخي الاب في عاطفته نحوه٠‏ 

ومن اجل الفرق في نوعية الماطقفة 
بين الرجل والمرأة 2 قيل عن الرجل : | 
مناحب جلك :+ وإن تله عل ١‏ الشسد ]قن 
والازمات اطول من تحمل المرأة ٠‏ إذ لا 
يستجيب للازمة فورا »2 ولا ينتقل بسرعة 
بسبب تلك الازمة من حال نفسي الى حال 
مقابل له , قبل ان يفك ويراجم عناصر 
الازمة للخروج منها ٠‏ فهو قبل الانتقال 
والتغي يفك ويتروى في تفكيره ٠‏ ومين 
يتعود التفكيس. والتروى فيه يكون صاحب 
ذاكرة قوية 2 يراجع بها الاحداث في غير 
خلط او تشويش ٠‏ 

وشريعة الله عندما فرقت فى الشهادة 
بين الرجل والمىأة 2 اسندت الاختلاف 
بينهما الى خصائص الطبيعة البشرية لكل 
منهما 2» وان خلقا من اصل واحد ٠‏ لان 
الفروق الفردية بين الذكور او بين الاناث 
قائمة ٠‏ وكذلك الفروق النوعية بين 


ااا 


الذدحر والانثى » قائمة ايضا ٠‏ 

ومن هذه الفروق النوعية في جانب 
المىأة : عدم جلدها ٠٠‏ وسرعة استجابتها* 
وقلة ترويها ومراجعتهاء و بالتالي : سرعة 
نسيانها او قلة تذ كر ها 2 

وعندما قال الله تعالى في شهادة المىأة : 

« فَأنْ لم يكو نا رجلين فى جل وامرأتان»: 
ممن ترضون من الشهداء . ان تضل 
احداهما فتذكر احداهما الاخرى » ٠٠‏ 

-*. وجعل شهادة المر أثين ف النيحينة 
مساوية لشهادة رجل واحد فيها : أرجسع 
ذلك الىسرعة نسيان المرأة2» وقلة تذكرها*ء 
وفن- اجل: ذلك قالت الاية في القبويين .: 
و :ان عفتل [6اى عتسنى )"اشداهنا فيد كن 
أحداهما الاخرى » ٠‏ 

وشريعة الله أاذن مساوقة لطبيعسة 
الانسان ٠‏ وعن مساوقتها لهذه الطبيعة 
كان الفرق هنا في الشهادة بين المرأة 
والرجل ٠‏ ولو سوت شريعة الله بين الرجل 
والمرأة في ذلك ٠‏ رغم الفروق النوعية 
بينهما لكانت هذه المساواة على 
قيمة : العدل , بين الناس , ولما كانت فيها 
مصلحة تعود هلى المرأة ٠‏ لانها عندئذ تكون 
ضد خصائصها ٠‏ 

وكذلك شريعة الله في الولاية العامة 
وعدم تفاؤّلها بتولى المرأة اياها 2 كما 
يروى عن الرسول عليه السلام والسسلام 
عندما سآل بعد مو تكسرى : مناستخلفو!؟ 


٠ 0 1‏ قال : لن يفلح قوم ولوا 
مرهم امر|ة * 


٠٠‏ فقول الرسول عليه السلام بعدم 
نجاح المىأة في تولى الولاية العامة يسود 
كذ لك الى اهم خصائصها الذاتية » وهي : 
عدم التحمل والمصسر *٠‏ وعدم التأني ٠٠‏ 
وقلة المراجعة لاسبابالمشاكل والازمات٠٠‏ 
وكثلرة التقلب والتغيي في الماطفة 


لووك ون لاطا ا اوتا 2012 


والانقعال 3 

والولاية العامة تستوئى فيها هنسا : 
الأناة والوياسة الكبرى م و المسررارة :+ 
والسفارة ٠»‏ والنيابة والقضام ٠‏ 


ان المىأة : تحيضص ٠٠‏ وتحسصسل ٠٠‏ 
وتلد ٠*٠‏ وتنفس *٠‏ وترضع ٠٠‏ وتباشي 
الحضائة ٠‏ وهي في كل ذلك تتعسرض 
لمؤثرات ذاتية تستجيب لها على نحو معين 
من غير ان تكون لها ارادة في الاستجابة ٠‏ 
والفصل في وظيفة الولاية العامة 2 أو في 
القضاء احوج ما يكون الى استقرار الوالي 
او القاضي » وعدم تعرضه لمؤثرات ذاتية 
او .خارجية تخضيعه حتما لاوضاع نفسية 


او بدنيية قد تكون متناقصة ٠‏ 

وقد تولت المرأة في الفقتس نتتسوات 
الماضية في بعضشن دول اسياء وأمريكا 
اللاتينية : الرياسة الكبرى )١(‏ » وخرجت 
كل واحدة منهن من ولايتها العامة بضياع 
كل الثقة انا 0 التي أولتها سه 
الولاية » وبرصيد من الانحرافات في الحكم 
تعطى الدليل الواضح على تقلب المرأة 
وسرعتها في الاستجابة العاطفية للمؤثرات: 
وهدم الاطمئثنان الى فصلها في الامور , 
بس وح التجرد او ب وام التأني والروية ٠‏ 


وفصل المرأة في القضام لا يقل عندها 
في التأثر بعوامل اجنبية عن الموضوع , 
عن الفصل في شئون الولاية العامة ٠‏ ولو 
تتاح الفرصة للمحللين النفيسيين : ان 
يواجفوا: 'اعكاء. التساع' ىق التضاء هتنا 
يصدرون أحكاما فيما يعرض عليهن من 
قضايا ٠‏ لوقفوا في اتجاه احكامهن ؛ على 
هذا العامل الذاتى © وهو سرعة التأثشس 
والانثعال « أو مس عيكه العاطلفة والتفير 


الإسلامم وأصجاء راج المناعة بلعامك ‏ 


وأخصدما: 

يعلن المرآن : احترامه لارادة المرأة , 
عندما يدير الرسول عليه السلام بساءه » 
بناء على ١مر‏ من ربه : في البقاء معه 2 سع 
وضعه الرشيق في المعيشه » او في تركسه 
والبحث عند غيره عن حياة اكتر يسير| 
واوسع متعة ٠‏ ورسول الله من هو ؟ في 
صقايه الاسانية ٠٠‏ وفي منزلته منربه٠٠‏ 
وني مكانته بين المسلمين ٠١‏ وفي وضعه في 
الشاريح ٠‏ شضيمول الله تعالى : 

« يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن 
تردن الحياهالدنيا وزيننها فتعالينامتمكن» 
واسرحكن سراحا جميلا ٠‏ 


« وان كنتن تردن الله ,» ورسوله »2 
والدان: الأخرة فان الله اعد للمحبسانت 
منكن اجرا عظيما » الاحزاب : م'سة! ٠‏ 

٠٠‏ والتخيير هو تفويض المرأة وجعل 
انها بيتها 2< كان 'احتارت البقار شيك 
على ما كانت عليه من الزوجية ,ء وان 
اختارت الفرقة صارت مطلقة ٠‏ وتكون 
بائنة على رأى ابي حنيفقة واصحابه . ولم 
يزل تفويضضي المرأة : امرها ء له اعتياره 
في الفقه الاسلا ١‏ وقد يسمى بالعصمة 
يقرها الزوج لزوجته » عند عقد الزواجم؛ 
أل سي 

وليس هناك أدل على احترام ارادة 
المىرأة من جواز هذا التخيير أو التفويضن؛ 
في شريعة الله ٠‏ 

فأذا جاء القرآن بعد ذلك بالنمصح 


للمرأة في قول الله تعالى : 
« وقرن في بيوتكن »2 ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الاولى 0 الاحزاب 0 
* فينصحها بحماية نفسها من اصحاب 
القلوب المريضة من الرجال في الطرقات 
بالامستوار ل الميما ه اذا شعت لامر 


يدعوها الى الخروج قلا تسلك مسلك 
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المرأة التي تخضمع للاتجاه المادى في الحيأة 
فتبرز مفاتن جسمها لاثاءرة الرجال وجلب 
انظارهم اليها ٠٠‏ اذا جاء القرآن بهذا 
النصح لها فلا يكون مهينا لكرامتها 2 وغير 
حريصس على شخصيتها الاجتماعية ٠‏ بل 
بالعكس هو يدلها على سبيل الحماية الذي 
تملكه هي بارادتها » وليس بأرادة غيرها ٠‏ 
والجاهلية هي الزمن بين الرسالات , 
الذي تر أاخى فيه القيم الانسانية » بينما 
اط كيه الاتجاهات المادية ٠‏ فبين آدم ٠٠‏ 
ونوح ٠‏ كانت جاهلية * وبين نوم ٠٠‏ 
وابراهيم . كانت جاهلية ٠‏ وقبل داود 
وسليمان كانت جاهلية ٠‏ وبسين موسسى 
وعيسى كانت جاهلية ٠‏ وبين عيسى ٠‏ 
ومحمد . كانت جاهلية والجاهلية الاولى 
هي اسبق هذه العهود في الاتجاه المسادي 
وطفيان زينة الحياة الدنيا ,2 او علفيان 
جانب الاقتصاد على كل القيم العليا ٠‏ 


وربما يقصد بالجاهلية الاولى ذلك العهد 
الذيكان وقت رسالة الرسول عليه السلام ' 
والجاهلية الاخرى كما يصورها يمضل. 
المفسرين (”") : ما يقع في الاسلام مسن 
التشبه بأهل الجاهلية 2 بقول او فعل ٠‏ 
فيكون معنى الاية : 

د ولا تب عه انها المسلمات بعد انيلا فكن 
تبرجا مثل تبرج اهل الجاهلية التي كنتن 
عليها 2 وكان عليها من قبلكن ٠‏ اىلا 
تحدثن بافعالكن واقوالكن : جاهلية تشبه 
الجاهلية التي كانم من لبر 

والمشفيات” الاسلاينة عدنها تطفيت: 
عليها الاتجاهات المأدية وتخف فيهأ القيغ 
الانسانية العليا : تصبح في ظل جاهلية ٠‏ 
وقد حدد ذلك الرسول عليه السلام فيما 
يروى عنه هنا: 

يوشك الامم ان تداعى عليكم 2 كما 


ااام مي مل ل ممما 000000 


د “متسار ‏ الاتسسعسلةهة 


تداعى الاكلة على قصعتها ٠‏ قال قائل 
ومن قلة نحن يومئذ ؟ ٠‏ قال : 0 
يومئن كثير مدو لكك تاد كبقاء السدري- 


ولنتوعن: الله فة ميد وق أعدائكم المهابة 
نكم , وليقذفن الله في قلوبكم : الوهن 
فقال قاثل : يا رسول الله وما الوهن ؟ ٠‏ 
قال : حب الدنيا وكراهية الموت » .٠‏ 
فاذا صار امن المجتمع الىيحب الدنيا 
وكراهية الموت ؛ فقد وصل أمره الى طغيان 
المادية 2 وتخلف القيم الانسانية في حياة 
ا 
ري يي 
ان تظل في مستوى انساني كريم , فلا 
تسقطل الى ما يقنه: أن تكرن سلفة قناع ::: 
وتشترى » او لعبة يتسلى بها الرجال 
« وقب كان نساء الجاهلية على عهد الرسالة 
الإسلامية يظهرون ما يقبح اظهاره » حتى 
نت المرأة تجلس مع زوجها ء, وخليلها 
وما كأن لجاع الجاهلية يمارسنه بالاأامس» 
تمارسه النسوة اليوم في عصير التحرر : 
والحرية . وفي صور عديدة ٠‏ فكم في 


- 


زوج في الحياة الغربية اليوم يترك فراش 
زوجته ليستمع بها صديقها اخر الاسبوع 
على ان يظل هو في مكان اخر في المنزل في 
انتظار ان يلقى عليهما تحية الصباح 


0 راعث شريعةالله طبيعة المرأةء 
طبيعة الرجل فيما تحدده من حقوق 
رواجت ل ميا فلس الك عر 


تعرف نفسها اولا ٠‏ اذ انها عندما تعرفي 
نفسها سيز يد لاا للا وسضيع ان 
الوفاق بينها وبين الرجل في الاسرة ٠٠‏ 
وفي المجتمع وفي ذلك سعادة الاثنين 5 
وخير الامة كلها 

التهى ) 

١-الكشاق‏ ج راص 48م( ٠‏ 

٠ في الاسلام وسيلان والارجنتين‎  ! 


538 فتح البيان في اعجان القرآن ج “ا 
ص 5119" ٠»‏ 


الشيح مصطهى محملء 
الحديدي الطير 


رئيس لجنة التفسير بمجمع 
البحوث الاسلامية 


وتفصيل امرها. كما نشرته الصحفف سس 
انها في الثانية والثلاثين من عمرها وانها 
متزوجة من سائق قطار بانجلترا منذثماني 
سنوات ولم تستطع الانجاب لوجود عيب في 
جهازها التناسلي » وهو انتسداد القناأة 
الفالوبية الموصلة بين مبيْضها وبين رحمها 
وهذه القناة هي التي يتم فيها عادة تلقيح 
بويضة المرأة السليمة بالحيوان المنوى 
للرجل ٠‏ وبعد اربعة ايام من التلقيح 
تكون فيها الخلايا الناشئة عن التقيح قد 
تكاثرت فتندفع تلك الخلايا نحو الرحم 
فتلتصق بجداره ويدبن الله لها امن الغذاء 
والتكوين حتى يتم الحمل وتحدث الولادة, 
فتنتقل التفذية بعدها الىى صدر المرأة 
عه ان كانت ذاغن أرعنها انا الحيل: > 

وبما ان زوج هذه السيدة صالح 
للا نجاب , وانها هي تفرز شهريا بويضات 
صالحة للتلقيح ولكنها لا تستطيع دخول 
قناة فالوب لتلقح داخلها لانسدادهاء فلهذا 
رأى الطبيبالمعالج الدكتور باتريكٍستيفن 
ان يلتقط منها البويضة اثناء خروجها من 
مبيضهاأ بواسطة منظار البطن وان يضعها 
في انبوبة اختبار بها نطفة يوجها وان 
بهد ء لها في هذه الانشوبة الجو الطبيسي 
الموجود في قناة فالوب حتى يتم تلقيحها من 


شغل العالم على اختلاف ملله ونحله يما نقلته الانباء في 
ا 0 من آن سيدة انجليزيه 
تسمى « ليزلى براون » حملت بطر يقة صناعيه » وهي عسير 
صالحة للانحاب وان الولاية ستكون في اغسطس من السينة 


٠ المذكورة‎ 


الحيوانات المنويه الموجودة بنطقة زوجها 
داخل انبوية الاختبار . وبعد أن ي 
الللقيح تنقسم الى خليتين ثم الى اربع ثم 
الى ثمان 2 وهكذا الى اربعة ايام تكون 
فيها كمية لا تحصى من الغخلايا ,» فحينئذ 
يدفعها الى داخل الرحم فتلتصق يجداره 
وتقوم العناية الالهية بكل شيىء بعد ذلك 
ذاخل وضع انا ة تحض عم الول 

ما خط ببال الطبيب الممسالج 
الدكتور باتريك ستيفن طبيب امسراضص 
النساء والولاية الانجليزي» فعرض الفكرة 
على الزوجين فوافقا عليها » فقام بتنفيذها 
تمجاعدة ' الدكتوان: :رودويت ادوار الاخصائي 
في علم وظطائف الاعضاء البعدي يقوم 
بالكيار فون بجابعة كمبس يدج 5 


ما الذي ينسب الى الطبيسب في 
هذه المصة ؟ : 

لم يصنع الطبيب فيها شيئا اكثر من 
توفير العوامل التي جعلت انبوبة الاختبار 
تحل محل قناة فالوب في المرأة لانسدادها » 
وكل ما عدا ذلك فهو من صنع الخالق 
العليم الخبير ‏ جل وعلا ب فالنطقسة 


والبويضة وائبوية الاختبار والجو الذي 
هيأه الطبيب ليتم التلقيح داخلها كل ذلك 
من صنع الله الذي أتمن كل شبىء والهم 
الطبيب وعلمه فصنع ما صنع » ولولا انه 
تعالى الهمه ان يفكر في صنع الله في تكوين 
الجنين فعرف من قوانينه تبارك وتعالى ما 
جعله ينجح في فكرته لولا ذلك لعمي عليه 
الامر والتبست عليه السيل ٠‏ 

وبالتأمل في هذه القصة نرى ان النطفة 
للزوج والبويضة لزوجتهء فالجنينالناشىء 
عن هذه المحاولة يعتبر ولدا لهما يرثهما 
ويرثانه ولا شيىء فيه من السفاح ‏ ان 
صحت الروايات التي بنيت عليها هذا 
البحث ٠‏ 


دواعي الانجابالصناعي وطرقه: 
قد علمت من قصة السيدة الانجليزية 
د ليزلى براون » ما دعاها الى الانجاب 
السناعي وعلمت رأى الدين فيه ٠‏ 
وهئناك اسباب اخرى جعلت يعشسضن 
المحرومين من الذرية يفكرون في الانجاب 
بطرق اخرى لايقرها دين ولاطبع مستقيم 


فمن الازواح من هو عقيم بسبب موت 
حيواناته المنوية او ضعفها في حين ان 
زوجته صالحة للانجاب ٠‏ لسلامة جهازها 
التناسلي, فتظل هذه الاسرة ملتهية الشوق 
الى الذرية 2 وبعد ان كانوا يرضون ان 
يتبنوا اللقطاء في مثل هذه الحالة ليرضوا 
غريزة الابوة والامومة بالوهم والادعاع ,: 
عدلوا الى اسلوب اخن. هو اسلوب الانجاب 
الصناعي الذي ظهرت فكرته في اورببا 
وامريكا واستساغوها , رغبة في الحصول 
على اطفال يولدون في البيت ء وبيان هذه 
الطريقة ان يحصل الزوج العقيم لزوجته 
الصالحة للانجاب م او تحصل هي - على 
طن ومن لدعي لجرك ريك بسر 
مسعصرف طبي اعد لمثل هذا الغرضي ٠‏ وان 
يضع الطبيب النطفة في مكان الانجاب امام 
الزوج ليطمئن على ان زوجته لم يفشها 
رجل غشيانا مياشرا ٠‏ فاذا حملت الزوجة 
من هذ! التلقيح اعتبر الود الحادث بن 
وا التلقية ونا عرغيا عند دز لاء 
الزاعمين وما هو بشرعي وانما هو جريمة 
كبرى حمل اثمها الروجان ٠‏ 

ويوم ان ظهرت هذه الجريمة فيالمجتمع 
الاجنبي تساءل الناس هنا : ايحل مثل 
ذلك . وقد احسن بعضن العلماء فى ذلك 
الحين بافتائهم بحرمة ذلك ٠‏ 

ا اس 
لمراة التيترتكب هذ !الاثم اى عقابها - 
اذا ثبت عليهاء وكذلك يجب تعزيس. زوجها 
اذا حصل ذلك بعلمه , ولا يحكم يرجمها ‏ 
كما في الزرنى لعدم المساشرة . ولو قال 
احد برجمها لكان لقوله هذا شبهة في ان 
الغفرض من الزنى قد حصل فعلا ٠ 6٠١‏ 


3 س مئان الاسلام 


ولااشك ان المرأة التي يبيح لها زوجها 
ذلك ,2 تستهان بحرمة الزوجية بعد أن 
حملت من سواه ويضعف عندها الوازع 
الذي كان يحول بينها وبين الزنىي» فتتجرآ 
عليه وتقارفه دون علم الزروجح ويتدنس 
فراش الروجية ويوغل فيه الاثم 
تحرية قاسية سنة :1١959‏ 


تطورت عملية التلفيح الصناعي سنة 
84م ع, ووصلتث الى حد حطير فقد عمد 
ثلاثة من علماء الانجليز الى تلفيح بؤايضة 
امرأة بحيوان منوى» من رجل اجنبي وكان 
التلميح داخل انبوبة اختبار » وتعهدوا 
النجربه حتى جاءت في النهاية بطفل داخل 
انبوبه الاختبار ‏ ثم قتل هلام الاطباء 
ذلك الجنين » حتى يتمكنوا من فصصص 
نتائج التجربة فحصا شاملا 2 وهمؤولاء 
الاطباء قاموا بأبحاثهم تحت اشراف جامعة 
كمب ريدج ٠‏ ' َ 

وهذا الخير نشرته صحيفة مصربمسة 
بتاريخ ١558/15/١6‏ نقلا عن مجلسة 


علمية بريطانية ونقلت عنها ايضسا ان 
المرحلة التالية في التجربة ستكون وضصسسع 
البويضة بعد تلقيحها داخل الرحم لتواصل 
دورة الحياة ٠‏ وتنتهى بولادة طفل بالطريق 
الطبيعي » وهذا ما حدث للسيدة ( ليزلسي 


بواون )شد 11186 كما تقدم بيانه 
ويوم ان تحدثت الصحف عن ذلك في سنة 
١» 68‏ قالوا ان هذا يعيد الامل للايبن 
النساء اللاي يعانين العقم » ويحجعل من 
الممكن انتاج اجنة في ارحام السيدات 
العاجزات ّ الانجاب يسبب السداه 
قنوات فالوب لديهن حتى يتمتعن باطفال 
طبيعيين ينشئون داخل ارحامهن ٠‏ 
وذكرت مجلة ( نيتشر ) التي نقلت 
لها ابا البوع نا نقدم أن اح رجال 
الكنيسة هاجم تجربة الانابيب المذكورة ٠‏ 


وقالت الصحيفة بتاريخ ١959/1/١5‏ 
نقلا عن تقرير علمى : ان الهدف من هذه 
التجحربة هو معرفة الخطوات البالخةالتعقيد 
التي تمر بها عملية الاخصاب حتى يؤّدى 
ذلك الى معرفة المزيد من وظائف الخلايا 
والاجنة والصفات الوراثية ومختلفمراحل 
تكو بن الحدين » وانه قد ظهس لهوؤلاء 
العلماء ان عملية الانجاب والاخصاب تمر 
بمراحل بالغة التعقيد اكثر آلافى المرات 
مما تصوروا ء قبل الاقدام عليها » وانهم 
لم ينجحوا الا بعد آلاى العملياتالكيماوية 
والطبيعية التي باءتبالفشل قبل اهتدائهم 
الى السبيل الصحيح ٠‏ وانهم اهتدوا في 
التجربة خارج الرحم ٠‏ بالقنفذ البحري 
الذي تتم عملية الاخصاب عنده في الماء » 
وانهم بدأوا تجربتهم بالفيران » وفشلت 


تجار بهم فيها 444 مرة قبل ان تكلسل 
بالنجاح » واخيرا اهتدوا الى الطلريق 
الصحيح بأخذ حيوانات منورية لذكسر 
الفيران استخرجوها من انثى الفيران بعد 
تلقيعها بالفار الذكر بساعتين وبهذله 
الحبوانات المنوية لقحوا بويضة اخرى من 
انثى الميران ٠‏ 


وااككا: انتعو يد | النيو اقالق القوية فد 
الانثى بعد تلقيحها بالذكس لتكون قد مرت 
بمرحلة التحضير الني لا يمكن ان تتم 
خارج الرحم ؛ ليتمكن الحيوان المنسوى 
بهذه المرحلة من اخصاب البويضة ., 
وقالت : أن التلقيح تم عن طريق الخلط 
السيط ون" الو اناف البو لدتسي 
والبويضة في وسط كيمائي سهل التحضير 
ووضنيت انبوية الاشتيان فى عسائة ذات 
حرارة معيئة وبذلك نجحت التجربة التي 
اعيدت بنجاح أربعين مرة * 


وقالت + أن تجربة: الفيناق: الناحسة 
امكن ان يطبقها هؤلاء العلماء برعامة 
الدكتور ادوارد على الانسشان وان الدكتور 


المذكور صرح بان الهدف لم يكن. صنسع 


اطفال داخل انابيب بقدر ما كان خطوة 
قأنة ال الدر انيه النسيو اوتفية + وتعفد 
امال راودت الكثيرات من النسام ٠‏ 

كما قرر هؤلاء العلماء ان الهدف لم 
يكن صنع اطفال بصفات معينة يمكسن 
تعديلها أو تغييرها حسب رغية الاطباء 
او الآبام ٠‏ 


#+ان مقمار الاسسلام 


هذه خلاصة ماكتبته الاخبار نقلا عن 
تقري. هؤلام العلماء سنئة ١459‏ وأنت 
ترى من قصة' السيدة الانجليزية ( ليزلى 
براون ( في سنة 157/8 ان الذي اجرى لها 
التجربة هو الدكتور باتريك ستيفسن 
بمساعدة الدكتور روبرت ادوار صاحب 
التجربة القديمة التي تست في سنة ٠١93549‏ 
رأى الدين في تجربة سنة :١19569‏ 

قبل ان نذكير راى الدين ف همسذه 
التجربة » نسجل ما اثبته.هؤلاء العلماء 
من عظمة الله في خلق الانسان تل كالعظمة 
الني لم يدركوا أسرارها الا بعد فشل 
تجاربهم الاف المرات 2 وصدق الله تعالى 
0 وفي انفسكم افلا تبصرون ,» ٠‏ 

تم نمول : ان هذه التجارب ذكرتنا بما 
يصنعه اطقالنا تلاميذ المدارس الابتدائية, 
حين يزرعون البصل في أكواب الماء » وحين 
يستنبتون حبوب القمح ‏ مثلا - 
قطن مبلل باماء » لكى يطبقوا ماسمعوه 
من مدرس التربية الزراعية على مازرعوه 
واستنبتوه » فيروا الجذور تنبت اولا ثم 
البراعم كما فهموه من مدرسهم ٠‏ 

وفد استبدل هؤلاء الاطفال الماء او 
القطن المبلل » بالتربة » ليستطيعوا ان 
ان يشاهدوا تطورات الاخصاب , فالدي 
فعله هؤلاء العلماء يشبه ما يفعله اطفالئاء 
بفارق استاذية هؤلاء واجرائهم نفس 
التجربة في الانسان فقد جعلوا انبوبة 
الاختبار بديلا من الرحم , ليروا تطورات 
دمو الانسان ومراحل تخليقه البالفة 


4ن مقيسان ١‏ لاست تلام 


التلقجالصناعى وطملالانابيب 


التعقيد » كما جعل اولادنا الاكواب 
والاطباق بديلا مسن الارض ٠‏ ليروا 
تطورات النبات ٠‏ 

وهوؤلاء العلماء لو كانوا يفعلون ذلك 
ليتعرفوا مدى قدرة العليم الحكيم في خلق 
الانسان ٠‏ وليتعلموا من امور تكوينه 
ما يساعد على علاج بعض الامبراضص 
والنقص التكويني » ولا يترتب على علمهم 
هذا وتعليمهم اياه غيرهم اضرار , لقلنا : 
هذا عمل يجون تبريره » بحجة ان الغاية 
الشريفة تبرر الواسطة » كما بررنسا 
تشريح الموتى لنفع الاحياء » وكما بررنا 
انبات اطفالنا للنبات في القواريسر 
والاطباق » بدل انبائسه في الارض » 
لتطبيق العلم على 0 4 ولتقديسس 
الخالق 0 
وسوف يستتبع آثارا سيئة: واليك البيان: 

اول جريمة لهذا العبث ان هؤولاء 
العلماء ب بعد ان تكو نالجنين داخل انبوبة 
الاختبار ‏ قتلوه كما قالت الصحف, وقتل 
النفس حرام باجماع الديانات ٠‏ فانه لا 
فرق بين جنين ينشا في الرحم » وآخسر 
ينشا خارجية » اذ الاصل في كل منهما 
خيوان منوى وبويضة ادميان خلقهما الله 
تعالى » وقد نشأ عن تزاوجهما نفس بشرية 
في كل من الرحم وانبوبة الاختبار ٠‏ قاذا 
كان لافرق في العيوانية بين فرخ احتضنت 
بيضته الدجاجة » وفرخ الخمسر احتضنته 
الحضانة الصناعية » فكذلك لا فرق في 
الانسانية بين جنين احتضنته ادمية وجنين 


اخر احتضنته انبوبة الاختبار ٠‏ 

فان كانوا قتلوه لانه لا يستطيمع ان 
يعيش على غذاء الاطفال ب اذ لم ينشأ في 
الرحم كما نشأوا ل فماذا اجداهم همذا 
الجهد المضني الذي كانت نهايته الاعدام , 
وكيف طاوعتهم نفوسهم ان يعدموا انسانا 
يرونه حيا كالاطفال ‏ كما زعموا- 
وبخاصة بعد مابدلوا فيه هذه التجارب 
الشاقة عدة سنين ٠‏ 

وثانية الجرائم ما سيتلو هذا العبث 
من سعة الانتشار ,2 فقد صرحوا الهم لا 
يريدون بما فعلوا مجرد الدراسة » بل 
وتحقيق امل الكثيرات المحرومات مسن 
الانجاب , لانسداد قنوات قالوب لديهن » 
فانه من المعلوم ان انسداد هذه القناة قد 
يجعل المرأة عاجزة عن انتاج بويضة قابلة 
للتلقيح بنطفة زوجها ء وقد تكون فناة 
فالوب سليمة ولكن المرأة عقيم لا سبيل الى 
انتاجها بويضات صالحة للاخصاب » فهذه 
وتلك سوف يجلبون لكلتيهما بويضة 
صالحة للاخصاب من امرأة اجنبية لتلفح 
بحيوانات زوجها المنوية » اما داخل رحمها 
او خارجه ‏ تبعا لسلامة قناتها الفالوبية 
او مرضها ء ثم تقوم هي بعضانة هذه 
البويضة في رحمها عقب فترة التلقيح - 
على اية صورة كان التلقيح ‏ وتطسل 
تحتضنها حتى يتم الحمل مدته المعتادة ٠‏ 

فالولد الذي تلده بهذه الطريقة ليس 
لها فيه سوى الحضانة » فكيف يكون هذا 
ولدا نسيبا لها يرثها وترثه ‏ ومثلها 


بالنسبة له كمثل المرضعة لولد غيرها 2 
بل وكيف يكون ولدا شرعيا لروجها ؟ 2 
والبويضة التي لقحت بمائه من غير 
زوجته » اليس مثله في هذا كمثل رجل 
زئى بامرأة اجنبية ولقح بويضتها بمائه ' 
ولا فرق بينهما الا ان زناه بالاجنبية كان 
عن طريق زوجته التي اوصلته الىبويضتها 
المستعارة منها للانجاب » وهل الطفل 
امتولد عن ذلك يحمل صفات المراأة 
الحاضنة وزوجها » ام يحمل صفات صاحية 
البويضة » وصفات زوج الحاضنة ؟ انه 
سيكون حاملا لصفات الزوج وصاحبية 
البويضة كولد الزنى تماما ٠‏ 


فاذا عرفت هذا أدركت انهذه الطريقة 
يترتب عليها انجاب اولاد غير شرعيين » 
اذ لم يجتمسع الزوجان على اصلهم في 
كليهما ٠‏ فالنطقة في المرأة الولود لغفسير 
زوجها العقيم » والبويضة في المرأة العقيم 
لغير الزوجة ٠‏ 


والجريمة الثالثة لهذه البدعة 2» غرور 
أولئتك العلماء » وظنهم انهم شاركوا 
الحالق جل وعلا في الخلق » وقدروا على 
ماقدر عليه من خلق الانسان الذي انطوى 
فيه العالم الاكبر 2 كما سيترتب عليه 
غرور تلاميذهم والعاد الجاهلين السطحيين 
من البشى ٠‏ 

وعلى صفحات « مثار الاسلام » نخاطب 
المؤمنين فنقول : ان هؤلاء العلماء لم يأتوا 


ينان الاسحبلاة 


بشىء من عندهم ء فالنطفة والبويضة من 
خلق الله تعالىء ولايستطيع احد ابداعهماء 
والمواد التي احاطوا الجنين بها » والجو 
الذي هيثوا به بيئة الرحم او القنساة 
الفالوبية من خلق الله » والطريقة التي 
سلكوها من ارشاد الله 2 وفوق كل ذى 
علم عليم» وماخفى منخلقالانسان وشئونه . 
اعظم مما ظهر ٠‏ وصدق الله تعالى أذ 
يقول: )0 وما قدرواالله حق قدره والارضص 
جميعا قبضته يوم القيامة والسمسوات 
مطويات بيمينه » ٠‏ 


وقد نشرث جريدة مصرية بتاريخ 
0١‏ ان مستولا بالفاتيكان صرح 
بانهم يرون ان كل هذه العملياث غير 
اخلاقية وغير مشروعة ٠‏ 

وقد احسن الفاتيكان بهذا التصريح في 
العالم المسيحي 2 وهو بهذا يضم صوته 
الى صوت الاسلام الذي يستنكر هته 
الجريمة البشعة في مبدتها وفي آثارما 
ا مرئقفية 0 والله يمول الحق وهو يمدى 
انيدل 


>8 ات ميحان الاشتحنااة 


قلبي على الباب٠‏ ٠طول‏ السير أضناه 


ضاقت عليه دروب الارض واقذدلت 


وكل ما كان يهوى ٠٠‏ بات يقتله 


ويغزل النور فجرا ٠٠‏ ما حفلت به 
وراح يمهد قلبي بالشذى عبقا 
ودعمر النقس أاضسواء مغازلة 


عرفت فيه حياة ٠٠١‏ كنت أجهلها 
نسيت أمسي ٠٠‏ وما بالامس من نرق 
4 


قلبي على الباب طول الشوق برحه 
فراح يدنو ٠٠‏ ويدتو في معارجه 
« أنا » تلاشت ٠٠‏ وعاد الطين مؤتلقا 
صفى بي الشر حتى صرت جائصة 
كانني قد ولدت اليوم في عبقي 
وقفت بالباب والافراح في كبدي 
قابي على الباب فائن بالدخول له 


: وتور تورك جلاه 


واللدل عذيه ٠٠‏ والشوك أدمساه 
فيه الخطوب ٠٠‏ وقالثه حميساه 
وكل شيء حواليه ٠١‏ تح سداه 
ويستميل جنودي ٠*‏ حين القاه 
حتى أقام بأعماقي سراياه 
وبالحياة ٠‏ وبالنعهمى ومغناه 
ويزرع الحب في دربي ٠٠‏ ويرعاه 
وكتت فيها غريبا ٠١‏ ضل شطاه 
وكل ما ذبه ٠٠‏ حتى عفت مسرآه 


ع عر 


وطول مسراه أضناه ٠٠‏ وأدئاه 
ويورق القلب ٠١‏ ربياه ٠٠‏ ورياه 
٠٠‏ وجلاه 
لا تعرف الشر أو تهفو للقسساه 
وقي دعاسي ٠ ٠‏ وفي طهري ٠٠‏ ورياه 
والعيد فيخاطري ٠٠‏ والبشر والجاه 
وابسط له في الندى واسمع لشكواه 


من ددائع الحكم 

من تفكر في عواقب الدذدا أحسسسك 
الحدن » » ومن أدقن دطول العار: 6 تأهب 
للسفر » ما أعجب أمرك ا كك دأمن 
2 دنسأ ه 57 ويتحدق ضرر حال سام 
يغشاه 1 وتحضدى الئاس والله أحق أَنْ 
ا ل 


غلام بعظ عبد املك بن 
مروان 


لما ظهن الطاعون بل مشدق « أيام 
عبد الملك بن مروان ؛ خرج ومعه غلام 
له فكان النوم والفرس تعدل به عسن 
الجادة فقال لغلامه ٠‏ ويلك حدثني 
بما تحدث به آمثالك فقال الغلام : بلغني 
أن شعلبا صادق أسد! على أن د يجيره من 
السباع فكان ا أبدا بدن بديه * كذ في 
الكفلت وق شب لي ظير الأسد ليحميه 
فانحط عليه العقاب فاختطفدفقال الثعلب 
العهد نا انا الحارك فقال له الاسن انما 


؟" اب متسان الس سلام 


ن-احفظك فين ا سسجع عسل 
0 2 0 د السماع فاك قدرةلي 


٠ 


فقال عبد الملك ٠‏ لقد وعظتني يا غلام 
ورجمع لو الشام وق هق بقول لا ا 
البوم من امن الله الا من رحم ٠‏ 

وقد توفى عام 81 ه وفيها كان 
الطاعون الفتياني 5 


مذل عليا من أخلاق الذدوه : 

كا 57 على رسعول الله صدلى الله 
عليه وسلم لدجي هؤوازن ( 3 قدملة دن قال 
العرب ( كان مما عرض علنه م جام 
الطاني فقالت : يا رسول الله أذا دذت 
حاتم الطائي فعطف عليها رسول ألاه 


صيلى الله عليه وسلم * ورد ماليسيا 
وقال : أكرموا عزيز قوم ذل + وغني 
قوم افثقر * ذقالت د 0 الله 3 
لي أن أدعى لك ندعوات ذقال لها أذنت 
ذك , » دم قال لاصحاده أنصدوا وعوا ٠‏ 
ذقّامتث شكرتك دد افتقرت دعد غذى ٠‏ ولا 


ملكتك دل استهذت دود فور 6 أصاب 


امه يمعروفك مو اضددةه ولا حجددل 51 الى 
| ددم حت | <جى» ولا سدادت تعمه من كريم اك 
وجعلت ددا لردها 5 


أوامئل :. 
جف أول من تغنى تدر ه في العقصين 
الجاهلى + هى اهدي ميمون دن قدس * 
عله ال ندهن لطال القضاتك الشدوية 
و هدك أبداتهأ فى المصر الجاهلي هى 
المهاهل بن رييعة خال أمرىء القيس ٠*٠‏ 
١‏ ك4 أول سن أمن شيل الحديث النبوي 
هى الخليفة العادل عمر بن عبد العزين ٠‏ 
جهو أول انتشار الغدر السياسي كان 
قن العصن: الامو لكلاحن الأخز ان على 


علم الطبيعة عند العرب : 
اهحي اعلماء. الكرب: يملع الطريمة وال 
لا يلتفت الى فهم الطبيعة ٠٠‏ فالكندي 
في ( الرسائل ) والفارابي في ( احصاء 
العلوم ) و ( المدينة الفاضلة وغيرهما ) 
وابن سينا في ( الشفاء ) والبرروني في 
( الجماهر ) والرازي في كتب الفلسفة 
ولا سيما ( سر الاسرار ) واخوان 
الضفا كفن :( الرستسائل .+« كل فولاء 
وكثير غيرهم . لهم أبحاثهم القيمة في 
التأملات الطبيعية ولهم دورهم العظيم 
في تقدم العلوم و المعارف الاتسافية 0 . 


الخلافة ٠‏ | ر/ ا 
أول من كتب في أقسام العين ابن 1 
الهيثم وهى أول من رسمها يوضوح 0 
تام وسمى بعض أقسامها : وقد أحضذد 2 
الادررودويسون عنه هذه الاسماء , 1 
وترجموها الى لغاتهم ٠‏ فمن الاسماء 2 
التي وضعها ( الشبكية ) و ( القرذية ) 0 
رجاجي ) * 31 
1 ل ا ل ا د 2 
5 
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سات امات انحا 0 


فرببة وصناعاة وذن عريق 


دراسة وعرض وتصوير : 
د: عبد المجيد وافي 


« جعل الله الكعية البيتث الحرام قدياما للفخاس 
والشهر الحرام » والهدى والفلائد ذلك لنعلموا أن 
الله بعلم ما في السموات وما في الارض وأن الله 
بكل شي عليم» 1ه اساسا 

عر 

يظل المسلم الذي اتقى ربه في نفسه وأأهله وماله, 
برؤية البيت الذي يستغبله حيتما كانت صلاته في 
شطر المسحد الحرام » وحيث ما كنتم فولوا وجوهدم 
شطره, ٠٠١‏ 

متمندا على الله بسر السبيل واستطاعة الجحهد 
والنفقة » وانفساح الامل والاجل والرجاء ٠‏ 

حتى اذا ما اكتحلت عيناه با لمشساهدة , اهدزت 
جوانحه » ورف قليه.بالحضرة أمام أول بيت وضع 
للناس » » وتم له الامل ‏ اذا كان ممن رضي الله 
عنهم ‏ فآحس بحلاوة الفناء والصفاء ء عندما تأحده 


تدارات المطاف في نهر الطواف ٠‏ 


ش ا مفنسار الاسلام 


وقرة عين المسلم عندما يدخل من 
من كاب 0 لي لو ا 6 
الحلة الكتو داه ٠‏ قد 0 ا 
الصناع بخيوط الذهب تنطق بآيات 
الكتاب الحكد 

ورونة البيت:واتكلاه العحن متيد: 
النفس المشتاقة:, ولكين تافسل النيت 
وكسوتة وتتبع' الآيات على حزامهينا 
مم الدقوت سور سنار ا اانه حكات 
والدوائر:زاظارات الذخوفة اما 
التوريق ٠‏ متعة للعين والنفس » ونافذة 
على أبواب من القربات ٠‏ تبدا بدائع من 
أقلام أساتذة الخط العربي في اوراق 
وقراطيس » ثم تصبح حركات للخيسوط 
الحريرية على أنوال النسيج » ووصائل 
من حريسر أسود تعسوت على افسسق ال 
التطرين ١‏ واسلاك الذهب والفضسة بس 
يدي الابداع والصنعة لا يمس كها الا 
متوضصيء ٠‏ ولا يشغله تتابع الابرة بيسن 
أصسايعه ,. عن الذكر وايات القرآن 
الكريم غلئ لسائة »2 اناما وشهورا 
حتى تنتهي جدتاعة وصائل الكسسيوة 
الشريفة ٠‏ 


من صفحات الثار 
واذا كان البيت 1 الأاخبار 
ناه ؛ مع النقاء الشك في أن ابراه 
ه ء» مع انتفاء في أن ابرا 
خليل الله ا 
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ل 


7 
0 


0 
1 10 / 
ل 0 


التاريخ المعروفة . فان كساء الكعية 
شرفها الله وزادها تعظيما وتكريما 
تضطرب حوله الاخبار أيضا ٠‏ 

ولعل بعض روايات لم لدو تذواتر صحتها 
تنسب الى استبماعيل د ا علدهما 
السلام أنه كان أول مع كساها , بيئما 
تذكر روادات أخرى أن عدتان أبسا 


معد جد النبي صلى الله عليه وسلم - 
هو أول من كساها ,2 أو كسيت في 
عغؤسدد * 


واسماعيل عليه السلام أعرف بقدر 
الكعية ومقام البيت عند رددسث البيت 2 
وعدنان وابنساؤة ورثةاجدادهم من عهد 
اسماعيل » وهم أحق برعاية البيست 
وكسوته ٠‏ 

لكن موثوق الحبر المتواتر يروي : أن 
تبع اليمائي ‏ أسعد أبو عا 
خرج غازيا أغراه جماعة من هعمل 
بغزو البيت المعظم 2 
والخلاص منه 2 بعد غزوه لبثرب فما 

قصد البيت أحد بسوء الا اهلكه الله ب 

وكان معة حبران من اهل الكتاب » فقالا 
له انما قصد هؤلاء هلاكك , قال فبماذا 
تأمراني ؟ قال : عنده ما د 
أهله , تحلق وتطوف وتئحر 0 ففهعل 
ذلك واقام بمكة عشرة أيام بنحر ويطعم 
بس " 


ل 


00 


ل ل 


1 

0 

5 0 0 1 ١ 

0 1 0/1 

. 21 1 5 
3 0 

17 0 ا 
ل 


ونام يوما فرأى في منامه أن يكسو 
البيت » فأصبح وآأمر بصنع كسوة من 
الخصف ؛ ثم أرى أن يكسوه أحسن من 
ذلك فكساه المعافرى , ثم أمر أن يكسوه 
أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل, 
ثم جعل لبابه حلقا وغلقا ٠‏ وفي ذلك 
يقول : 
وكسونا البيت الذي حرم الله 
فعحتانة - وبممسسرود! 
واقكنا هق العتديون مشتصيرا 
وجعلنا لبانيه اقليدا 
بقول ابن قثيبه ان ذلت كان قبل 
الاسلام بسبعمائة سنة بينما يذكر ابن 


الله عليه وآله وسلم بعشرين ومائتي 
يترب . حيث فعل ما يفعل الحاج ولبث 
أياما يطعم الناس ٠‏ 

وفي ذلك يروي السهيلي عن همام بن 
منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

لا تسبوا أسعد الحميري فانه اول 
من كسا البيت ٠‏ 


وفي معجم الطبراني من حديث بن 


1 
ا 


ا 000 7 

1 000 1 ل ا 7 

00 0 0 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1 
0 0 0 0 1 1 00 1 0 
18 00 0 0 0 00 01 / 0 0 00 


لهيعة عن أبي زرعة عمرى بن حاكئم : 
يقول سمعت سهل يبن سعد ؛ قال : قال 
رسيول الله صلى اللة عليه وسلم , لا 
تسدوا تبعا فانه قد أسلم , ويقول 
صاحب المعجم : وتفرد يه ابن لهيعة ١‏ 


تذوع الكسوه مند تيع : 

واذا كان تبع قد بدا له بعد ما أري 
في نومه أن يكسوها خصفا . فالخصف 
ورق سعف النخيل . ؤلاهل الجزيرة 
عامة وافل: الحدن حاهدة فل احبصاء 
واصطناع » يفرد ويزاوج ويسطح ويفتل 
ثم يضفر في انبساط أى تعرج > خم 
اعتدال بعد هيل ,2 مصبغا بالحناء أو 
الزعفران والعصفر ٠‏ في خطوط متتالية 
بين ميل واعتدال ؛ ولهم منه صنائع 
رقاق مرهفة كرهافة الحرير » وربما 
يدخل في نسيجه ليف النخيل فتقكعون 

والمعافرى : برود من وبر مزدوجة 
النسيج , عبلة الحبك على الانوال ؛ 
اشتهرت بها قبائل معافر باليمن 2 ترى 
أحيانا في ألوان الوبر الطبيعي وتصبغ 
و هي لسماكة ذ نسيجهاأ ثقيلة الوزن ١‏ 

فلما أرى أن يكسوها أحسن من 
ذلك كساها الملاء ‏ بضم ألميم ‏ وهسي 


ل 
1 
0 
0 
0 
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كسره اكلعسبة الررنية 


نسيج رقيق لين » وكانت تثبت لرقتهما 
ولينها وخفق الاهوية ة في أجزائها علسىي 
بدن البنية الشرقة بالعسائب كما قال 
استعدك شي الابيات المروية عنه «د ملاء 
معصيا » وهذه العصائب سميج مستقل 
كالحزم بعرهن «, محدول قدر دراعغ 8 
يمكن ناسبجه منشغل مسطحه باد خارف 
الدوية الاونة ٠‏ تكون ذاكدوق طيي 
على أعين الطائفين والعاكفين 2 وكانت 
العضائب من أعلى. البناء: العظنهتم الى 
قريب من باب الكعبة ‏ عصابتين ألو 
ثلاثسا ٠‏ 

والوصائل نسيج يمائي بين الء لغلظ 
والرقة ؛ يعمد في حبكه على الانسوال 
الى حقل سداة -شوطعية الطويلة - 
خيوطة خيوطةه , ونا كان غرعن. الانوال 
عند النسيج لا يزيد على ذراعين » كانت 
عروض الثياب توصل ببعضها طولا عند 
تثبيتها على بدن الكعبة المشرفة ولذلك 
سميت بال ضائل + :كانت الوانها زافية 
غالنا ؛ والدووة فتن النضيع التاستحكا 
وتتصب الى كل قبيلة باسمها ما تختضص 
بميزات لونية عن مثيلاتها من صنع 
القبائل الاخرى وكذلك طرائق الحبك 
والنسيج 7 


رسول الله صلى الله علبا 
وسلم ٠٠‏ والكسوة 


ولم ينقطع تقر الوب الى المتمست 
المعظم بكسوته » في العام الواحد باكثر 
من كسوة ,2 منهم من يكسوها الابراد 
اليمائية » ومنهم من يكسوها الجلود , 
ومنهم من يكسوها الدمقس والديباج , 


ل مئسان الاسلام 


ومنهم من يكسوها القباطي ب بضصسم 
القاف ٠‏ 1 

حتى كان الاسلام ٠‏ وفي ذلك يروي 
ناض اعلام. الساجد عن التحراني فر 
كتاب الاوائل : حدثنا 0 
ابن انس عن الاشعث , عن الحسن : 
قال ا و لسن الككد حدم 
الله عليه وسلم كساها القباطي » 

والقناطئ هيم القاف نسيج وخ 
بدضاء رقنة فقيافسة :. اشديرت با 
مسن قنيما 2 كانت كن تفار العرب 
الرائجة » التي يجلبونها في رحلاتهم الى 
مصر ؛ قبل بعثة سيدنا رسول الله 
صلي الله عليه وآله وسلم ٠‏ 


وكاني باختيار رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم للبياض ‏ ان صحت 
الرواية ‏ فائما يعني بذلك ان يكون 
البياصسص على صفحة الذعبه السي احليت 
من الاوثان حولها وعليها ٠.‏ تعييرا عن 
فطرة الاسلام الطاهرة النقية الواضحه 
التي ترت رسول الله صلوات الله عليه 
وسلامه أمته عديها ١‏ 

ويروى عن رسول الله صلى الللة 
عليه وسلم أنه كساها البرود اليمانية 
ويمكن الجمع بين الخبرين »بان الرسول 
صلوات الله عليه وسلامهة كساها بهذا 
مرة وبذاك مرة حتى التحق بالرفيسق 


كسوةٌ الحلفاع للكعية ّ 

نهج أبى بكر وعمر رضي الله عنهما 
0 فكانت الكسوة قباطي » وكان 
عمر رضي الله عنه يدفع تكاليف الكسوة 


الفتن 0 شغلته عن 
أعتقد أن ذلك الامر 

يعطل الكعبة عن الكسوة أعوام الفتنة , 
فان صناع الكسوة مصر لم يكفوا 
عن نسيجها وارسالها » . وعثمان رضي 
الله عنه لم يبشغله أمر عن اعادة تعمير 
ا مسجد التبوي ٠‏ فاولى به الا يشغله هو 


أو علي أمر عن كسوة الكعية ٠‏ 
ومن غير الخلفاء يروى أن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عتهما 
قد كان يكسو الكعبة بالقباطي والحبرات 
من صتاعة اليمن ومصر أيضنا » تنسح 
من القطن أو الكتان ‏ ويجعل نسيجها 
مخططا في اعتدال أو ميل مع اعتدال » 
ومن الحبرات تسيج ناعم موشى » وهو 
ما قصده الشماخ الشاعر : 
أذ!ا سقط الانداء صينت واشعرت 


حبيرا ولم تدرج عليها المعاوز 
يعني أنه اذا سقط المطر غطيت بثياب 


الات من اككتابات والتشكيلات الذنياة ؛ تلين روعت ود فثلام 


لل به 


0 


ا 

نه 2 80 

50 

5 .اذ 1 ار 0 
100 


1 


3 
0 


3-5 


11 


011 
00 


32 


سج 00 


دس ست نا لح 


وفيعا اذكر الازرفي في تاريخ مكه 
ان معاويه بن ابي سفيان كان يحسسسوق 
انحعيه مرتين الديباج الأحمر يوم 
عاشوراء 2 والقباطي اليوم التأسسع 
والعشرين من رمضان * 

وكآني يكسوة انقباطي البيضاء قبيل 
شوال وفىق آأول شهور الموسيم له معاد 
من استقبال الحجاج القادمين للكعبة في 
ثيابها بيضاء من غير سوء 

ولم بكن عار 00 الذي كساها 
او ا لبك قنامة 0 
في مكة المكرهمة وما ا ويروى 
أيضا نسية الى ل 
كما يروى فعله منسويا لعيد الملك 
مروان ' 

ولما كسيت في عهد يزيد ثم عبد الملك 
ومن قبلهم ابن الزبير » تركت عليهما 
الحياب ٠‏ مدة حتى تراكست الاكسية 


* 


© - مثالنر الاأسسلام 


وستين هجرية ٠»‏ بألا يبقى على الكعبة 
املشرفة الا كساء واحد , فاذا أهديت 
غيره استبدل به ٠‏ 

فلما كان المامون العباسي .بدأ تقليدا 
جديدا 2 وهو كسوة الكعبة بالدييساج 
ذى الحجة والقباطي البيضاء من رقيق 
الكتان يوم هلال ذل «لاتساسيا حتى انأ كان 
يوم السابع والعشرين من رمض ان 
المعظم كساها الديباج الابيض + وكانت 


هذه الإكفية 0 ور الطراز ف 
والحبك والعباعة ا لذ تجول << 
منى بيدأت كسوة الكعية 
بالثداب السوداء : 

كان النا العباسي ‏ عا 

صلاح الدين الايوبي ‏ يكسو الكعبسة 
ثيايا خضراء ٠‏ ثم كساها ثيايا سوداء 


اومئذ ذلك الحين صار ذلك تقليدا ٠‏ 


وقد أفرد الملك' الصالح اسماعيل بن 
الملك الناصر محمد بن فللاوون مل 
عام "0١‏ ه اوقافا كتيرة عرفت بو 
الكسوة ووقف الحرمين ». ومن غلتها 


المطرزة دآيات القرآن الكريم 

باب الكعبة بارتفاع يربو على سبعه 
أمتار » وبغرض قريب من اربعة أمتار , 
وأوقافها , بالتيادل د التفسسر" وقد حفلت هذه الستارة بتشكيلات رائعة 
فترة > وكام أول ملو اليمن الذد 1 من التخطوط الجمداسسية: فى مساحات 
كسوا الكعدة اللمترفة الملك المافر مستطيلة ومستديرة تتخللهما زخارف 
065اه ب التوريق النباتية » ويتخلل ذلك تاريخ 
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صنعة الكسوة والستارة و أسم الأفسسق 
بصناعتها والدعاء له ٠‏ 

وكان أول من أمر بصنعتها السلطان 
فرج بن برقوق من سلاطين المماليك في 
مصر عام 8٠‏ ه وظلت حتى 5م ه 


وأوقفت صنعتها سنتان لين 6 هاثم 
عادتث 0 وكان ذلك أيام حكم السلطان 
شيخ الحمودي 2 


الملك المؤيد .* 


وله يكة ذلك لوقي بوالخطوون على 
ستارة الكعبة , أول تنسيق يشغل سطوح 
والملاء.والبرود من كيبي الكعبة الاولى 
طرلة . كما اروى يعدن الررجيحيين ١‏ 
والنفكن الآخر كاحسيف تكقدل لفيا 
خطوط الالوان ثنائية أى ثلاثية في تعاقب 
افقي تميل نازلة ثم تصعد وهكذا كانها 
الارقام ‏ 7 , 6 ب متلاصقة متلاحقة ٠‏ 

ثم لم يلبث العصر المملوكي في مصر 
ا ع جه اير بد 
أن جعلت هذا النطاقات ا مطرزة 
بخيوط اللحمة ٠‏ مكونة بالخط المملوكي 
الحميلنهةة العنارات متا تغتحية على 
نطاقين : 

النطاق الاول : ١لا‏ اله الا الله محمد 
رسول الله » والنطاق الثاني « سبحان 
الله ويحمدة ستيتعان الله العظيم » وقبل 
فين اقب التطاقاك كيدل الفدسنظا 
الحلكنة :يا الله نهكظة. اللحدن « حمل 
جلاله » في تقابل طردي وعكسي ٠‏ 

وهكذا أصيح النسيج كله سسغله 
شهادتا التوحيد ؛» وعبارة الاجسلل 


8 سه مسار الاسسلام 


واسمجيد لله عز وجل من اعلى جدار 
الكعيه الشريفهة حتى هبيل مس صسدوى 
الحجر الأسود بقليل : 

م رق نا لوفات : 


وو 


14 بدأ التنافسى بين دور التسسيح 
في مصر ودور النسيجح تركبا بعد 
ان استولنت الدولة العتمائية على السلطة 
دي شن > ٠‏ صارت الكسوة الداخلية 
للكعدة تفُسم في تركدا والكسوة 
الخارجية ننسج وتطرز في مصر ومنذن 
ذلك الحين بدات تظهمر أهمية الحزام 
الذي يكون نطاقا بدور بيدن الكعبة , 
عرضه ا ال سدم ل 

0 واذ جعلنا الديت مثا 55 
وأمنا ٠»‏ واتخذوا من مقام ابراهيم 
مصلى وعهدنا الى ابرا هيم واسماعيل 
أن طهرا بيتي للطائفدن والعاكف سن 
والركع السجود ايان الى قوله تعالى 
»0 ردنا وابعث فيهم رسولا مذهم يتلو 


عليهم آياتك و الكتاب والحكمة 
ويزكيهم انك 5 العزير الحكيم سس 
سورهة ة الدقرة 5 


ويباغ طول هذا الحزام 55 مترا ,2 
وتطرز الآبات علبه بأسلاك الفضة 
الخالصة ,2 وأسلاك الفضة المطرحصمة 
دالذهب ‏ والد اضصطلاح عمال 
صناعة الذهب » ان 3 أسلاك الفضة 
دطيقة كثيفة من الذهب لا 0 2 
طول عام تعليق الكسوة على الكعبة 

أما الآدات فكان أسسساتدة الخطوط 
فى مصر والاستانة يتنافسون في 
تجويدها حتى يحظوا بشرف وجود آثار 
أقلامهم بدن الكعيبة وكسوتيا, 
وما تزال أجزاء من كتاباتها بأقلام خلفاء 
آل عثمان , وتلك هي الدائرة التي تحوي 
سورة © الاخللااص في الستارة على باب 


الكعدة “والتي طرزت وحدها لتوضع في 
أركان الكعدة الاريعة 2» في تكوين جديد 


ابتكرته مصانع الكسوة السعودية , بعد 
ان استقلت الس لح حرس الكسوة , 
وصناعة » الصرمة « بكسر المسسساد 
المشددة وسكون الراء التي هي تطرين 
الكتابات باسبلاك الفضة الخالصة 
وأسلاك الفضة المذهية ٠‏ 


وه 


يدسج يون وا 0 000 الاسود 
اللون دي الصياغة التابكة التي لا تحول 


الارجل بتحريك البدال الذي يغير اتجاه 
خبوط السدى 0 الطولية » وشيوط اللحمة 


« العرضية » د المكوك الذي 
يقذفه الناسج بين يديه جيئة وذهاببا 
خلال السدى 


8 لس مثار الاسيلام 
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زلهذا الو ع طيةة "لمكو لقن رشا ران 
سطح القماش السميك المزدوج وفك 
اجسحت التطافات التي سيق أن ذكزنا ها 
والثى. كانت تفبغل سطع اللسسصيح 
والكسوة كلها ظ بعبارات الشسهادتين 
والتسبيح والتحميد والاجلال لله 
العلي العظيم » بلون أصفر ذهبي الخيوط 
اسك تفده النطاقات الأن نتم دقفيو 
ميول اتجاهات السدى واللحمة عسن 
طريق « شناكل » خطافات معدند تستسسة 
فاصلة رينم تسيو مكرمع ف اقطاعات 
من الكرتون بأسلوب معين يعرفه صناع 
النسيج « الجكارد » ٠‏ 

الذاكرة لهلال الله تقرا على. المسطاح 
الاسود لنسيج الكسىوة بوضوح عند 
سذرط الشيرء عائلا على اليم رقم 
وعد 8 اللون ش وصانر هذا تقليد! في 


0 
7 


00 


3 7 0 7 01 
407 7 5 3 0 0 
0 ل ار 0 


مشاعة شي" الكسوة نتن ذلك الحين :+ 
وحتى لا يطغفى تعدد آلوان النسيج على 
شكل زخسازته الهزاء والسيتارة 
وكتاباتهما ٠‏ 


مصريا أوققه الصالح اسماعيل بن 
الناصر محمد بن المنصور قلاوون عرف 

قف الحرمين ٠‏ وأنشئت في القاهره 
5 ل لصناعة الكسوة 
التتريقة وتطريزها منذ ذلك الحدن وما 
تزال هذه الدان فائمة الى الان وتتبع 
احدى ادارات أوقاف مصر ؛» ال أن 
عمالها الفنيين الذين طاما نسجت أيديهم 
الصناع وطرزت ثياب الكسوة الشريفه 
أصبحوا لا يكادون تعدهم أصابع اليد 
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الواحسدة ٠‏ 
ولكن الملك عبد العزيز آل سعود 
منسيء 0 السعوديسة الحديثة , 
التشريف والتكريسه للبنية المشرفة ,2 
فأصدر أمره باتحاد حَاذ الترتيبات لاقامة 
نع خاص دمكة المكرمة , فيد الاعداد 
لذلك عام 5ه الوا م وتسم 
افتتا امسن نفس العام وكان عماله 
وفنيوة من الاتراك والمصريين »واداريوه 

من السعوديين 

وما لبث هذا العمل الجليل أن اجتذب 
الايدي العاملة للتدرب والتخص٠*يص‏ 
ْ في من أداء ١‏ _ نب فل , 


؟0 ب متسار الأسسلام 


وغير الفنيين سعوديين خلصا 
وظلت الكسوة تصنع فده حثى عسام 
بان ١‏ ثم عادت صناعتها الى مصسر 


مرة أخرى 
وفي عام ١587‏ أمر الملك الراحل 


فيصل بين عيد اعرد رحمه الله بتطوير 
المصتع وتجديده بعد أن عادت صتاعية 


الكسوة مره 5 أخوى الى مكة المكرمة قبل 


ذلك يسئوات ٠١‏ 2 
وأصبح العاملون المصنع الآن 


بقرب من ١١٠١‏ عاملا فيا غير الاداريين 


0 دقتصر المصتع على صناعة الكسوة 
نسيجا وتطريزا وصباغة » أو تجهيز 
خدوط الفضة الخالصة والمذهبة > بل 


أضاف قسما لصناعة سحاحيد المساجد 


والبسط » الحنايل 4 * 

وما زال كسم التسيجح اليدوي كمرحلة 
من مراحل صناعات التراث يلقى كل 
عناية من القائمين على المصنع والوزارة 
المشرفة عليه وهي وزارة الج 
والاوقاف ٠‏ 


كلوكراها من الخرين .الأتييضن 
الخالص دون مزجه بأي من الخيصموط 
المتتاعية أى الطبيقيا الأخرى: :د سيد 
لصباغة هذه الاوزان من | لخيسوط 
الجريرية 7 اق خسدوجراما من اللاصباغ 
والالخفاصض + ليضتح. لون المسيع اسود 
زاهيا لا يحول يتقير ‏ على مر 
العام واحثلاف الاجواء 1 

وحخيوط 0 أاسيلات 0 الفضة الخالصة 
والفضه المطرحة بر أ لمطلية » بالذهب ,2 
والني تطرز بها أحرف الايات القرانيه 
وعبارات تاريخ الصنعة وعهد الأمر 
بصنعها ٠‏ والزخارف والاطارات المخحيطة 
بالكتابات . يبلغ وزنها ١٠١‏ كيلوجراما 
أبعاد ومقا دس : 

ويبلغ سطح توب الكسوة الواحذة 
67 مترا مريعا ويتكون من وصائل 
طولية عدها 217 قطلهة يطول كل هقينا 
6 فكر| وعرضها 15 حسم هد هو 
الثخوب الاسودب وحده دون الحزام 
والسثارة وا لقصع الاضافية | سقغل 
السعوديون تمييزا لها عن الكسي 
السابقة الصنع في غير السعودية ٠‏ 

ويبلة #قعيط الجزاء: المطرد الاك 
الفضة الخائصية والمذهنة دابات: القران 
الكريم 45 مترا بعرض وصيلة واحدة 
أي 50 ا ؛ ولا يمكن أن 1 يصنع الحزام 
من قطعة واحدة ولكنه يتكون من ١١‏ 
قطلعة الوصيل .هن وحم الكسحز : علق 


الكعبة في يوم عرفة من كل عامءوالذي 
يكون: نوما متتهرن| ببالنسدة للعبال. " 
حيث لا تكف السنتهم عن تلاوة القرآن 
والذكن ةو السلاة: على :رسول الله صل 
لله علب وسلركة عملي ٠‏ بيننا: تكو 
الطواف حيث المجيج وقوف دومند 
بعرفات 1 

وهناك أربعة مربعات يحمل كل مربع 
منها رسم سورة الاخلاص في تش كيل 
داثري من الخط الثلث ٠‏ مهن آثار قلم 
السلطان محمود العثماني ونوضسم هذه 
المربعات على أركان الكعبة المشرفة أسفل 
الحزام بمسسافة ٠ه‏ سم تقريبا ٠‏ 

وفي نفس مستوى المربعات وعلى كل 
وجه من أوجه الكعبة الاربعة 2 أربعة 
مستطيلات تحمل عبارات التاريخ و أسم 
اللك الأغز يست الكسوة ورين المربيا- 
والمستطيلات 0 ثمانية جامات معيئة 
« تشكيل زخرفي » يحمل عبارة يا 
رحمن يا رحيم » أى « يا حي يا قيوم » 
الفني على مسطح الكسوة 1 


باب ينها يحيد 


وتعتدر مرحلة النطرين باسسلاك 
الفضة والذهب هي أدق المراحل الفنية 
وأطولها ان تبدأ بنصاذج الآياتوالعبارات 
مكتوبية باأقلام أساتذة الخطوط 
المجودين » معاصرين أو ممن اختارهم 
ابداع أقلامهم تستوجب الترحم عليهسم 
يما قدموا من ابداع ٠‏ 

ثم ترسم لك الكتابات على وصائل 
الحزام أو السثارة » بلون محدد لاطراف 
الحروف وأبعادها وتشكدلاتها وغالبا 


ما يكون أبيض لوضوحه على لون 
الكسوة الاسود ٠‏ 

وغالبا ما يكون ناقل الشكل وراسمه 
من الخطاطين تستقدم قا عسدة 
الكتاية على أصولها الفنية 5 كل ذلك 
بم والوصائل مشدسودة على أنوال 
التطرين ٠‏ 

وتبدا بعد ذلك مرحلة 0 “ومسي 
مرحلة الحشو ؛ حيث يملا 3: 1 
الحروف يخبوط مجدولة من الكتان 
حريرية صفراء » وهسذا التثبيت يتم 
بحركة الامرة دائريمسة تبدأ من أسفل 
الثوب المشدود وتلتف على الحشو 
الكتاني ٠‏ ثم يعود الخيط بالابرة الى 
أسفل الثوب وهكذا حتى تج سسى 
الحروف حشوا تاما مغلفا بالخيط 
الاصفر ٠‏ 

ولدكون تثديت تثبيت الحشو قودا فانه قد 
أضيف في العه الحاضر عملية تغليف 


بمادة لدائندة 0 بلاستيك ” «" سائل 

بها تثبدت الحشو من أعلى التوب 
وأسفله , فما أن تجف سيولتها حتسى 
تكون قوية التماسك » مرئة لينة تطاوع 


١ 000 التذاءات‎ 


وقبل أن تبدا عملية التطريسسز 
بالاسرلاك الذهبية أو الفضية » و 
من أن نعرف أن الحشو الذي تحيطه 
اسلاك الذهب والفضة , اما أن يكون 
حشو|ا ا أو محديا والحشسسق 
المسطح. توضع جدائله متجاورة متلاصقة 
بعرض المحروف ويارتفاعم متسأي عن 
سطح الثوب ٠‏ 


متسان الاسسلام 


وتنا على المسعيميق: لكوت على 
السطح بارتفاع جديلة تم اثنتين لم 


نلاته كم يعود كما بدا ليكون 
صف فلوس “'ويدلمتييك تخصصون 
دوزَيع الانتمتكل المسطحل والمهدسلة عي 
داه تشكيلا فنيا على مسطح الكسوة 
السك وه ساف ' 0 المشكل 
مع تغاير اللون بين الفضة والتذهيب ,2 
وغالبا ما ثكون الاطارات والزخارف 
الجانبية مسطحة دائما : بينما الحصروف 
والكلمات محدية ٠‏ 
والمطرن الفني يستعمل أس لاك 
الذهب والفضة مفردة أو مزدوحة أى 
مجدوله في خيوط رباعية كضفاش الشعر 
وبذلك يكون مظهرا متغاير البريق 
مع تسطيح الحشى أو تحدبه ثم بانيساط 
الاسلاك المفردة . وتعرج سطو م الاسلاك 
المزدوجة » ثم تخالف السطوح المضفرة 
وهناك من الفنيين من يعاكس ويخالف 
في تطريز الاسلاك ليعطي أنواعا متعددة 
0 0 عجيية 00 5 


ازتفاغننه 


ولان الاسلاك تسلم بالميزان » فسان 
الفني لا يطيف بخيوطها على الاحصرف 
ظهرا لبطن » وأنما تطوف يس طوح 
الاشكال فقط . ذهابا وايابا في ميسل 
أى اعتدال مع اشتباك الابرة في جوانب 
الحروف والزخارف طوافا حول خيط 
سميك من حشى الكتان المجدول ٠‏ وهكذا 
لا تنزل الابرة الى أسفل الثوب ٠»‏ وانما 
تعلق بسطحه مثبتة في جديلة الكتان٠‏ 

ويمسك المطرز بيسراه قائهسهسا 
مخروطيا جميل الشكل من العاج أو 
الابنوس , تلتف عليه أسلاك الذهب أى 
الفضة مفردة أو مزاوجة أى مضفرة ؛ 
ومنها تسحب الابرة باليد اليمنى التي 
لا تعلق من سطح الثوب مع الالتفساف 


حول الحديلة الا بمقدار لا د 4 ستهلك قدرأ 
كديرأ من الإسيلاك الثمينة ويصسيح 
استهلاك امتداد الاسلاك على سطح 
الزخارف وتكوينات الحروف * 

ولكل حركة من حركات الاسيلاك في 
فيا واساسها ان اوت يدا متمد 
ان تختلف أشكال الاير والمخايط بيسن 
التسديي . (الاستالة + والاتجنيياء 
والاستقامة » واتساع سمها « فتصطسسة 
دخول الشيوط أن الأسلاك » أن عرقي 

حسب انفراد الاسلاك أو ازدواجها ٠‏ 


ويستغرق العمل ف في تطرين الكسوة 
الواحدة ‏ حزامها ا والقصع 
المضافة ‏ ما يقرب من أحد عتنس شهرا 
حيث ' كانت تبداء بيوم عاشوراء في 


مساجد القاهرة الكبرى وساحة احتفال 
المحمل في صحراء العياسية 

ا ملوك والسلاطين والاعيان وكبسار 
العلماء ٠‏ 

الازمان الماضدة كانت تنذهي في 


يستغرق وا ١‏ 
مكة على طريق جدة تنتهي منها في ذه 
ذي القعدة وتسلم براءة الانتهاء في 
احتفال يقام بدار سادن الكعيبة 
الشيبي ‏ من سلالة بني شيبةالسدنة 
منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ١‏ 
بينما تعيا أفلاق الكسوة , واجزاء 
الحرًا م والستارة في صناديق بين تراتيل 
القران والصلوات على رسول الله صلى 
عليه ويسلم ل وتنقل ليلا 6 الى 


حزائن البيت العتيق حدث تسسنيدل 
و القديمة بالجديدة في مسوم 
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وقد 1 لصناء ١‏ 0 وصناعتها 
أداب محتذاة متبعة , ٠‏ لا يكاد ففني من 
العاملين يغفلها » فهم على وضوء ما 
استطاعصم_ وا ء ذاكرون مسبحون لا 
يتبادلون من الحديث المباح الا أقل ما 
يحتاجه العادل من كلمة عن ابره أى خيط 
أو أداة من أدوات العمل ٠‏ 

وكنت أدخل قاعة التطريز في مصر 
فلا أسمع صوتا ولا نأمة . حتى تك_اد 
حركة المخيط تسمع بين همسات التسييح 
والذكر الخافتة , ولا يكاد يدخل هذه 
القاعة غريب عن العمل والعاملين , الا 
باذن مسبق يراققه مرافق ينيهه الى 

وللعاملين أوقات راحة خارج القاعة 
فيها يدخنون أو يشربون القهوة أو 
الشاي ٠‏ مع ع د الحليب 
كنياها وظير]' :+ 


أفلاق الكسوه ويطانتها : 
وبينما يشتغل اللطرزون في فذهسسم 

الرفيع بنظام ودقفلة بسن ان رسم وحشوق 
وتتطريز » تكون آقسام النسيج الميكانيكي 
واليدوية ل أدسة على انتاج أفلاق الكسوة 
ووصائلها » لتنتقل بعد ذلك الى قسم 
الحناكة والتفصيل ب التقطنع. باللجماء 
المطلوبة وضم وصائلها حياكة ‏ أفلاقا 
مزدوجة أو مثلثة العروض ؛ مع بطائنها 
من الحرير الابيض + وتوزيع كبسولات 
الاربطة ‏ نحاسية مذهبة ‏ على جوانب 
الافلاق لتشد بها الوصائل على يدن 
الكعبة الشريفة 2 وحبال الرياط كلها 
من حرير خالص مجدول محكم الجدل 


م مثالر الاسسلام 


0 


قوي الحبك.حتى يتحمل أوزان الوصائل 
على بدن البنية المشرفة العتيقة ٠‏ 

وليس هناك من ضجيج يسمع في أي 
ققدم من أقناء دان الكسوة الا في عتاير 
أأنسيج الآلي أو اليدوي 5 وخارج شذه 
العثاير نفى حم رواشح أم واه الورد 
والزهرءيعطر بها الداخلون والخارجون 
أيديهم 5 

علا 


علو عن 
ألست معي أيها القارىء في أنكسوة 
الكعبة تستحق تحق كل هذا الاهتمام والادب 
000 فرحة العاملين الذيسسن 
كان يقع عليهم الاخدتيار حب عندما كانت 
تصنع في مصر أو الاستثانة ‏ للسفر 
مع الكسوة الشريفة لتلييسها ووضعها 
ل الشريفة التي رفع قواعدها 
ابرأهيم واسماعيل » والبي تالذيطهراه 
للطائفين والعاكفين والركم الستهود ٠‏ 
اللهم اكثب لنا حجا بعد 
تفاض عليناً رحماتك في رحاب ببتك 
وتغفسل عن نفوسنا الآنام والآلام 4 
وتتطهر. أحسامنا وأرواحنا في مسسابح 
النور ومعارج البر انك رؤوف رحيم 
مجديب الدعاء دا رب العامدن ٠‏ 


١-المجلة٠‏ 
؟ ‏ دور الطران هي مصانع النسيج التسي 
كانت تتولى صناعة الخلع البهية من غالي الثياب, 
والتي كانت تهدى من الخلفساء والسلاطين في 
المواسم الدينية والمناسبات كتولية السلاطين أو 
احتفالهم بمولود أو زواج ٠٠‏ وتسمية الطران 
جاء هن نسيج اسم اللملك أو الخليفة على حاشية 
الثوب بخيوط ذهبية في دقة بالغة وخط جميل , 
وعنها اخذت دور الصناعة النسيجية في العالم 
هذا التقليد الى الآن حيث تكتب أسماء المصانع ٠‏ 


© 


د منانرن الإسسلام 


مرة أخرى نؤجل ما شرعنا فيه من أبواب الفقه 
لكي نصاحبك في مناسك الحج وشعائر العمرة وفدا 
لله وضيوفا عليه ء ويبالامس القريب ودعذا فرمضة 
الصوم واستقيلنا بعدها عيد الفطر والآن تعد أنفسنا 
لاستقبال فرية 4 الحح وعدد الاضدحى وهكذا العام 
كله ٠٠‏ لكل زمن عبادة ء يسلمنا الى زمن عبسادة 
أخرى ء الا أن عيادة الحج محدودة الزمان والمكان 
ولذلك فهي أقل الفروض عددا فا ملايين التي تقف 
ضارعة خاشعة في عرفات وهو يوم الجمع العظيم 
قليلة اذا قورنت بمثات الملايين من الصائمين 
وامصلين ٠‏ 


الجرايج والععمار وض اللهانت رعود اعهارى وان! م ووغذ[ات 


واسمح لنا يا أخي القارىء أن نكون 
معك في رحلتك المباركة » نرشدك !| 
الافعال المطلوية مذك والواحية عليبسك 
فتقوم بذلك العمل بدل المطوفين في مكة 
والمدعدن في المدينة فالاجبال الفاقهة من 
هؤلاء وهؤلاء لا تتيسر للملايمن من 
قصاد ببت الله الحرام » ولو كنت ذا فقه 
ولم يسبق لك أن حججت أو اعتمرت فان 
روعة المكان ولهفة اللقاء تفسيك بعصض 
فقهك ٠‏ فلا بأس بأن نكون معك على كل 
حال أدلاء لا مدلين ٠‏ 


ركن من أركان الاسلام :0 


الحج كما تعلم ركن من أركان ' 


3 
«الاسلام وفرض من الفروض + التي 


كافر مرتد ومن العلماء من أخن فرضيته 
من قول الله تعالى بر وأتموا الحسج 
والعمرة لله 4 ومنهم من أخذها من قول 
الله تعالى ر ولله على الناس حسسج 
الدسث من استطاع اليه سبييلا » وسمواع 


كانت فرضديته بهذه الآبة أو تلك فانه 


فرض على كل حال , ورسول الله صلى 
الله 0 عده من أفضل الاعمال 
حدث يقول حينما سئل أي الاعمال أفضل 
قال : « ايمان بالله ورسوله قيل ئم 
ماذا ؟ قال ثم جهاد في سبيل الله قيسل 
ثم ماذا ؟ قال حج ميرور » * ْ 
والحج تغفر به الننوب ان روى 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


/اث نت مشسار الامسسلام 


« من حج فلم يرفث ولم يفسق رجصع 
كيوم ولدنه أمه » فها أنت ترى أن الحج 
ميلاد جديد لانسان جديد يباشي الحياة 
رحلا ولك للحياة مدلادا جديد!ا سسوي 
النفس مغفور الذئب مطهر الئفس غير 
مشدود الى ذنويه ولا مهدد التنفشسس 
ب ١‏ 

وأعلم يا أخي المسلم أنك في ضيافة 
الله وهو الكريم وأنك وفده وذلكتشريف 
لك عظيم ان يقول المصسطفى صلى الله 
عليه وسلم 0 الحجاج والعمار وفد الله 
أن دعوه أجابهم وان استففروه غفر 
لهم,. 

وليست نفقتك في الحج مهس ره أو 
مضيعة , أن أنها تضاعف لك أضعافا 
كثيرة ان روي عن رسول الله 
الله عليه وسلم أنه قال « النفقة في 


بسيعماتة صعفا »م * 


الحم واجب في العمنر مرة واجحدة 
عا زاد فهو تطرم أذ ما يبل فيه من 


نفقات وما يتجشم له من مشقات يجعل 
تكرار الفرضية شاقا ذا حرج ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يخطسب 
الناين» نوما فقا نا انها النامن كت 
عليكم الحج فقال الاقرع بن حابس أفي 
كل عام يا رسول الله فقال لى قلتها 
لوجبت ولى وجبت لم تعملوا بها ولم 
يتستطيعوا ٠‏ الحج هرة فمن زاد فهو 
لدافة اق تاجدل أن امقام .زه به د 
العلماء ذوي الشان النين أن الحج وأاجب 
على. التراحن عقني :1 يزدى فى أي 
قت يفن لذن اليلق ( الي كيل كوت ” 
وذهب غالك وابو. حنيفة واحمد. الى أنه 
واجب على الفور واستدلوا بحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من 
المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة » 
وكلا الرأيين مقبول يفيدان في اختلاف 
الاخوال والاعمال والظروف ان يأخذ 
منهما كل ذي ظرف معين حاجته بلا 
تائييم ٠‏ | 


ص سس يي سس 
06 سه مار الأسسلام 


ولما كان الحج عبادة مفروضة فانه 
يشترط لوجوبه ما يشترط لسائر 
العيادات ٠‏ من الاسلام والبلوغ والعقل 
ويزيد على سائر العبادات الحرية 
والاستطاعة اللتين ذكرهما القرآن حيث 
يقول : ب هن استطاع اليه سبيلا » ٠‏ 


والحرية والاستطاعة ليسا شرطين 
في ساشر العبادات ولكنهما في الصسج 
شرطان فان العبد مشغول الوقت بحق 
سيده وهى لا يملك فهى غير مستطيع ٠‏ 

والاستطاعة التي اشترطت هنا 
فتفاينة لماي العياد اش لانيبا تكرن 
بالمحة واهزه الطويق.. وملكية ' الشيداد 
والراحلة » وملكية الزاد تكون له ولمن 
يعول وملكية الراحلة أن تكون قادرة 
على الذهاب والاياب به » بمعنى أنيحج 
ويرجع عليها الى وطنه الذي خرج 
منه فان كان يملك مالا وكان قادرا على 
شراء الزاد والراحلة الا أنه مدين أو 
ذلك: يقدع على الح .وان كان محتاجا 
الى المال ليتجر فيه ليحصل من التجارة 


7 
0 0 1 
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واذا حج الصبي فان حجته هذه , لا 
البلوغ بالشروط السابقة وكذلك العبد 
عليه أن يكن جل الخرية حي لالد 
ان استطاء اليه مسلة . قاذا يلما 
أشزاهها: ذلك عن همه اكلام :قار 
مالك الى الاجر امه قلح مكتتن نكي القند 
والهيي :اذا 'انعقدة عمينا يعد البلرة 
والعتق في يوم عرفات ان قبلها لان 
الاخراء. كان نقلا "قلا يتهول. الى بح 
الفسرض * 


حبح المرأة : 

والمرأة مفروض عليها الحج أيضا 
كالرجل تماما فالخطاب القرآني 
يفرق بينهما وما ثم في الاسلام فرض 
خوطب به الرجال الا والنساء مخاطبات 
به الا أن المرأة في الحج لا بد أن يكون 
معها محرم أى زوج والمراد بالمحجرم 
هى من حرم عليه نكاحها على التأبيد , 
وهة| الشرط :انما كهذة 'العلمساء من 


03 0 مسار الأس لام 


حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما 
ان قال سمعترسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول  :‏ « لا يخلون رجل 
بامراة الا ومعهما ذو محرم ولا تسافر 
المراة الا مع ذيمحرم ٠‏ فقام رجل فقال 
يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة 
وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقسال 
وفهة1 الشرط لحن ابو حليفة واكيد 
وغيرهما ولكن الشافعي اشترط ذلك 
واباح أن تحج في صحبة ئسوة ثقات ولو 
امرأة واحدة بل أباح أن تسافر وحدها 
الى! كان الطريمسق اهنا , واسنستتدل 
الشافعي لما رآه بحديث روآه البخاري 
عن عدي بن حاتم - بينا أنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن اتاه رجل 
فشكا اليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا اليه 
قطم السبيل فقال : « يا عدي هل رايت 
الحيرة قلت لم أرها وقد انبتت عنها قال 
فان طالت بك حياة لترين الظعينة تمل 
هن الحيرة حتى تطوف بالكعية لا تتاف 
الا الله م ٠‏ 

والذي افتى به ابن تيمية أن المسراة 
لها أن تحج من غير محرم ٠‏ 

وغير المستطيع إذا تحمل | 
وحيج حجه فهذا ل 

ا ولكنه يسقطه عمنى 

يؤده والمراة تحرج لححة الاسبلام وان 
لم يآذن لها زوجها لانه أن أذن شاركها 
الثواب ا 00-0 هى السو أب 


وصح خروجها د 


وال عن الغير 0 تشنسرط أن 
يكون الذي يحمج عن ألمبت أو المريض 
العأاجن قد أدى فريضة الحج عن نفسيه 


0 مفسان الأسسسلام 


وأسقط فرضه فرسول الله صلى 
عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن 


ا ا 0 
وري او : 0 


الكاج عن غيره بمال أوصى به الذي 
واذا كانت الأمؤور ميسرة 0 ك 


والحياة رخية عليك فلا وسائل 
تعذيب النفس رغبة في الثواب فمناطه 


الاخلاص لا التعذيب ان رأى رسول الله 
الله عليه وسلم رجلا يهادي بين 
ابنيه فقال ما بال هذا ؟ -- وا 


الاجارة في موسيم الحج د 

جناح أن تبتغي الفضل من ربك واسسن 

عباس حبر الامة ساله رجل ٠‏ فقال أؤْجر 
من هؤلاء القوم فائسك 

المناسك ألي اجر ؟ قأل اين عباس 

أولئك لهم تثصيب مما كسيوا ا 


الحسساب ِ 


دم ثاني بعد ذل الى لاقي الزمانية 
معلومات ومن شان الاهلة أن تكسون 
شهر شوال وذي القعدة واختلسف في 
شهر ذدي الحجة فقال بعض الصحايبة 
وتابعهم الو حديفة والكداء 3 المعتير 
الاوائل 00 وبعض كرام الصحاسسسة 
م و يذ الحج ولا يبسوّك 


هذا الخلاف ففيه فائدة عظيمة أن 
القائلين ببعض ذي الحجة يلزمهبالتاخير 
دم ومن قال بالشهر كله لا يلزمه دم 
وذلك كله فيما يطلب من أعمال الحسج 
بعد النحر ٠‏ 

ولكن هل يجوز للانسان أن يحرم 
بالحج قبل شوال أبن عباس ومعه 
آخرون والشافعي قالوا لا يصح ذلك 
الاحرام وانما يحتسب عمرة وعليه أن 
يحرم بالحح في زمئنه المحدن واسن 
عباس أيضا في موضع آخر قال من 
السنة ألا يحرم بالحصح اللا في أشهر 
| 6 

والاحناف والمالكية والحنايلة يرون 
أن الاحرام بالحج قبل أشهر الحج جائز 

الكراهة وهذا الراي مع احترامنا 
واجلالنا لاصحابه فانه يحتاج الى دليل 
كالادلة التي ساقها من خالفوهم فلا 
مجال هنل لراي مهما كان قائله ٠‏ 
مواقيت مكائية يحرم على من يريد 
الحج أى العمرة لار افا الا محرما 
قميقات أهل المدينة والمارين عليها 
ذى الحليفة وتسمى الآن آبار علي 
وميقات أهل الشام الجحفة وهي قريبة 
من رابغ ورابغ ميقات أهل مصر ومن 
يمر عليها من المغاربة وغيرهم وميقات 
أهل نجد قرن المنازل وميقات أهل اليمن 
يلملم وميقات اهل العراق ذات عرق 
وى هي ميقات أصحابها الذين ذكروا ولكل 
من مر بها أن يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من 
غيرفن كن أراد القع اق العمرة ومن 
كان بمكة قميقاته مكة نفسها ان كان 
محرما بالحج وان كان محرما بالعمرة 
فميقاته التنعيم ومن أحرم قبل الميقات 
فاحرامه جائز والخلاف في الافضلية 


تحمل الحجاج لا تتحرى الميقات مضبوطا 
ولان يدخل الانسان الميقات محرما ولو 
من بعيد خير من أن يتجاوزه بلا احرام 
فان ذلك يمثل جناية من جنايات الحج 
وها قد عرفنا المواقيت الزماننة 
والمكانية وندخل في الاحرام وهو نية 


الحج أى العمرة أى هما معا والاحسرام 


ركن ومحل النية القلب وليس لازنما 
التلفظ بها فاللسان ليس مكانها على كل 
هيتال 
آداب الاحرام : 

وللاحرام اداب قبل أن ندخل فيمه 
واول هذه الاداب النظافة العامة 
ومباشرة كى ما يعتبر نظافة عرفا 
وشرعا ويعدها يتحر الاتسان 
المخيط والمحيط ومليس ملابس الاحراء 
وهما رداء لاعلى ١‏ 0 لإاسفله 
وينبغي أن يكونا أبيضين ثم التطيب في 
البدن والتياب ولا بصر دقاء أثره بعد 
الاحرام وبعد ذلك من الآداب اتشها 
صلاة ركعتين دنية سئة الأحرام يقرا 
في أولاهما الكافرون وفي الثانية سورة 
الاختلاص ٠‏ ' 


والاحرام كما سيقان قلنا هو نية 
السك وبعد ما قدمنا من مباشرة آدايه 
7 تسيقه تأني الى أقسامه وأقسامه 
: القران 1 والتمتعءوا لافراد وكلها 
0-0 اللى معرفة لى هذه الاقسام ' 
ودلالتها ٠‏ أما القران فاتك تحرم 0 
المبقات المكاني بالحج والعمرة معا 
هذه الذية الجامعة للنسكين تلبي بحج 
مار سد كي الام 
أعمالهما معا ٠‏ وأا هو أن نوي 
العمرة في الميقات الزماني ٠‏ من اليقات 


15 ه متان الاسلام 


المكان ٠‏ ص ااه 6ه 
ني وعندما تدخل مكة فتضخوف والحنابلة فضلوا التمتع على القرآزر 
وتسعى وتحلق وتتحلل مناحرامكو والافراد لما فيه من اليسر ولان التمت 
متحللا من احرامك الى يوم التروية وهو كان رغبة الله 
النوع الثامن حن ذي الحجة فتمسرم رملم لو الو انا 
2 ب 3 وق هه ٠‏ 
بالحج فاياء احرامك هي من لدن لم يسق الهدى 
كي اوه وقضدت سك على آنه يجون لك أن تحرم بنية آداء 
لغفر قرفن كن اخردت لصتس إلى ما فرضه الله عليك وآأيها استطعت 
محر تاشر نسي ع ٠‏ والاقراد أن نيسر 3 من هذه ال التي ذكرناها 
باشرة تقول لبيك بحج وتبقى محرما 01 الت م ع م 
ف المفد أطومت با للقوى اعال اوم عضت وخلرت أن شيعي بعدة روتف أو 
ولعلك سائلي عن أي هذه الانواعأفضل؟ ا 0 أما اذا كنت 
فنقول لك الشافعية يفضلون الاقسراد رنا فالجمهور على أن عمل المج 
والنمتع لان القائن واعته سم يكفيك في النسكين فتطلسوف 
الاعمال ا ولا كذلك المفرد ( لواف الافاضة ) وتسعى وذلك يكفيك 
ا الافراد والبعض <١‏ في وعمرتك ودليل الجمهور أ 
35 اد ٠‏ 9 طوافك يالييت وبين الصفا 
والمالكية فضلو! الاة 5 واخروة يكفك لهماك هيراك و إلحنات 
ية فضلوا الافراد على قسميهء قالوا في القارن لا بد له من طوافين 


515 0 منار الاسسسلام 


واعلم يا أخي أن القارن والتمشع 

كل منهما هدي وأقله شاة فان لم يجد 
فعلى كل منهما أن يصوم ثلاثة ة أيام في 
الحجع وسبعة اذا رجع ولا يجب فيها 


ولفظ التلبية رواه مالك بسلسلته 
الذهبية عن نافع عن ابن عمر أن تلبية 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان 


الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » 
وكره مالك الزيادة ذلك واحترص 
يا أخي المسلم على الاآكثار من التلبية 
فانك ما أهللت الا بشرت وما كبرت آلا 
وسلم عن البشرى أبالجنة هي قال نعم 
وارفع بها صوتك فلقد جاء جبريل الا 
0 الله صلى الله عليه وسلم وقال 
لداعل اياك للوففرا اع اتقسسنيه 
بالتلبية فانها من شعائر الحج وتستحب 
كل حال من أحوال الحاج وأول 
وقتها من لدن أحرمت 1 جسرة. العقية 


+ وم هو 


لحنت ندري الطبن عنده برمي الحمرات 
كلهسا ٠‏ 
ويستحب أن يصلى على النبي صلى 


الله عليه وصلام بعدها ويسأل الله 
ا 

0 مغدر 0 ده 
00 مالك أن يغطي المحرم راسه بالماء 
ويجوز استعمال السابون غير المطيب 
وغيره مما يزيل الاوساخ وأجان الشافعية 
والحنابلة الاغتسسال بالصابون ذي 
الرائحة ويجون كذلك نقض الشسعر 
ومشطه و اش ترط النرري لذلك أن لا 

المشط شعرأ أو بقصفه و عل ذلك 
فائه قال بكراهة ذلك الا لعسذر ويجون 
ويجوز للمحرم أن يغطي وجهه من 
غبار وثذحوه ويجوز للمرأة أن تليبس 
الخنين قاذ] لبن الجر 'تسيمحطة أو 
غطى راسه ناسيا قلا شيء عليه عند 
الشافعي وقال الاحناف عليه الفديسة 
ويجوز للمح رم أن 00-7 و اشترط 
النوري لذلك الا يديل شعرا فان أذالت 
شعرا فهي حرام وان لم تزل شهرا فهي 
جائزة عند الجمهور وكرهها مالسك 
وللمحرم أن يفقا دملا وأن يخلع ضرسا 
وله أن يفك حينمة وله أن يتسوك وآن 
ينظر في المرآة وكره الاحناف والمالكية 
المكث في مكان فيه رواشح وعطور وكره 
الشافعية ذلك ان قصد التلذذ باللشم والا 
فلا وللمحرم أن يليس الهميان والخاتم 
وله أن يكتحل بكحل غير مطيب وله أن 
ستظطل بممظلة أو خيمة وأما الخضساب 
بالحناء فقد أجازه الحتايلة في غبيسر 
الواس وأجازه الشافعية في غير اليدين 
والقدمين ومنع الاحناف والمالكية ذلك 
الاختضاب لانه طيب والمحرم ممنوع منه 


م مفسسان الأ سسلام 


بر جمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن 
في الحل والحرم الغقتتسراب والحدأة 
والسشقرب وال والكلب العقور » وقاس 
ابن تيمية على ذلك كل هأ يؤذي امناس 
كالجية والفارة واذا 1 الد احعييييت 
والقمل فله أن يلفيها عن نفسة وهل ذأ 
أهون من قتلها وان كان قتلها جائزا 
لمي 


محظورات الاحرام : 
وللاحرام محظورات عليك يا ١1‏ 

المسلم أن تتجنبها فهيمحرمةعليك وأول 
هذه المحظورات الجماع ودواعيه وأن 
تشمنث اقتر اف السينات .و المفاسيبة ىه 
الرفان بولصن الفددا كالقمسن د لتك 
ولمدس المخيط كالعمامة ونحوها ولمحصرم 
عليك أن تليس كويا مصيوغا لفسأ لسسسيسية 
زائحة ويهرة عليك لبن لخن والحذاء 
أما المراة فلها أن تلبس كل ما هو ممذوع 
وجيها وكقفنها فقط ولا تليس الكمون 
امضبوغ .يمال رائمة ولا القفازين. ولا 
الفتنة فاذا لم يجد الرجل ملابس الاحرام 
الرداء والازار فائه يليس مأ وحده أن 
أن رسول الله صلى الله علية وسلم 
حطب الناس يعرفات فقال اذا لم يجسد 
المتلع ازارا فليليهن. السر اويل و اذا اله 
كد التعلين فلرليس _الخلين ويهذا الحد 
أحمد فلقد أجاز لمن لم يجد الازار 
والنعلين أن يلبس السراويل والخفين 
فقيل له يقطهيما قال لا اما العميوى فان 
ذهت الى اشتراط قطع. الخفسي كن 
الكعبين لانه بالقطع يصير كالتنعليسن 
اعتماد! على حدية ابن عمر آنا الاحثاف 


انرون كنشنا فتن لبر اويل قان السمنيا 
من غير شق وجيت عليه الفدية امنا 
الشناقفي فقه اأعار لن لم جد ملابسسن 
الاحرام أن يلبس السراويل من قيسر 
فتق ولأ فدية عليه فان تيسرت له ملابس 
الاحرام استبدل بها ها يلبس وأما عقد 
نكاح المحرم فلقد اجازه الاحئغعاف 
اعتمادا على أن المجرم فى الاحسراء 
الجماع ودواعيه لا صحة العقد ومتعصه 
غيرهم معدتمدين علئ حصد هدك رياه مسلم 
عن عتمان بن عفان أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « لا ينكح المحرم ولا 
ينكح ولا يخطب » وبهذا قال غير 
الاحناف ٠‏ 


ويحرم على المحرم ازالة شعره باي 
وسيلة وتقليم آظفاره فان أنكسر الظفر 
فلا شيء فيه وله أن يزيله من غير فدية 
واذا تاذى المحرم من شعره فله أن يزيله 
وعليه الفدية لقول الله تعالى : « فمن 
كان منكم مريضا أي به أذى من راسه 
ففدية من صيام أو' صدقة أو نسك » ٠‏ 
ويحرم على المحرم التطيب في البدن 
أو في التياب سوا 1 18 
ع مر م ف مه 
البحر وكذلك يجوز له أن يأكل من صيد 
البحر ولا يجوز له أن يأكل صيد البر 
الذي صيد من أجله أو دل عليه ' 

فمن فعل من كل هذه المحظورات 
شيئا غير الجماع كلبس المخيط أو حلق 
الشعر أو غيرهما من المحظغورات في 
الاحرام وجب عليه دم أو اطعام ستة 
مساكين أو يصوم ثلاثة أيام على التخيير 
على هذا أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم مر على كعب بن عجرة في زمسن 
الحديبية فقال قد آذاك هوام الارض قال 


نعم فقال ال صلى الله عليه وسلم 
0 احلق شم اند بح شاة نسكا أو كلانه 


وجو بالفدية الثتى ذكرت أما الاحضاف 
فانهم أوجبوا الدم على غير المعذور 9 
نقول هذا أن المحرم اذا كان 0 
بالحكم أو تاسدا أحرامةه فلا شيء عليه 
الا في العدوان على الصيد فان هذه 
القاعدة لا تشمله وأما العم فأذا 
جامع الحاج وهو محرم فانه قد فسد 
حجة وعليه أن يتم حجه ثم يؤديه كاملا 


العام التا وعليه الهدي لان 
الجماع بفسد الحجح والئمرأة في ذلك 
كالمرجلّ وبعضهم قآل على المراة وزوجها 


المجامعين هدي واهد 0 غير وعليهمسا 
الفساد وفي هذه ا مسألة و فسائة 
الجماع راي آخر أفتى به امل السرأي 
قالوا ان جامع قبل الوقوف يعرفة 
فسد حجه وعليه شاة مع اتمام الج 
الفاسد وان كان الجماع بعد الوقفوف 
حجهة وعليه بدنة والرأ المعثمد 

ذلمك أن المع الحاصل بعد التحلل 


أما اذا احتلم المحرم أو أنزل من 
غير جماع فلا شيء عليه عند الشافعية 


الا انا لامس بشسهوه ة أو قيل فان عليه 
شاة اذا أنزل والاستدلال لهذا هو اها 
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روي عن ابن عباس رضي 


سبقنني شهوة فضحك ابن عبا 
انك لشبق لا باس عليك اهرق دما وقد 
تم حجك ٠‏ 
دحول 
ولقد طوفنا بك كثيرا قبل أن ندخلك 
مكة فاذا وصلتها فاغتسل لدخو 

وبت بذي طوى فلقد قعل رسول الله 


تدخلها من ثنية كداء ان أمكنك ذلسك 
والا فلا عليك وعليك أن تتعجل الوصول 
الى البيت بعد أن تترك امتعتك وتدخل 
من باب بشي شيية وتريد يكل هاا فياك 
من لهفة وخشوع «١‏ اعون بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم مسن 
الشيطان الرجيم يسم الله اللهم صل 
ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك » ٠‏ . 
وأن! وقم نظرك على البيت رشصفت 
بديك الئ السماء وقلت 07 اللهم زد هذا 
البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة 
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وزد من شرفه وكرمه بمن حجه أو 
اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا 
اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا 
ربنا بالشلام » ٠‏ 

ثم تلقصد مياشرة الحدر الاسود 
مقبلا له ان أمكين بدون صوت والا 
فاستلمه بيدك وقبلها والا فاشر اليه ثم 
تقف بحذائه وتجعله عن يسارك وتبدا 
عله لق افك و لا 5 تيه اسع 
الطواف: ممتشهيا: أن كاشنا: كتيك 
وذراعك الايمن وكاسيا كتفك الابسسسر 
وتقول في طوافك « بسم الله الله أكبر 
اللهم ايمانا يك وتصديقا بكتابك ووفاء 
الله عليه وسلم » ويستحب لك أن تسرع 
كن الاشواط الكلافمية: الأول وتفكس 
مشيا عاديا في الاربعة الباقية واحذر أن 
تزاحم أى تغاضب والتمس ما يتيسسر 
لك في الطواف فافعله واستلم الركن 
الفاتية اوقل اسفن الاسوة كلسبيييا 
فونت ند اكت رون« الذكن و الدهاء اذ 
نلقنك ذلك فآنت في بيت الكريم الغني 
القادر فادع الله بما تشاء ولست مقيدأ 
بأي ذكر أى دعاء ولى اتبعت المأثور فهو 
حسن وننقل اليك المآثور مما روي عن 
رسول الله صلى الله عليه و 
ايمانا دك وتصدىدقا يكتايك ووفاء بمهدك 
واتباعا لسنة نبيك ؛ سواله لكيه 


واذا شرعت في الطواف ففسسسسل 
« سيحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
فانا وصلت الى الركن اليماني فقل 
« رينا آتنا في الدندا حسنة وفي الآخرة 


حسنة وقنا عذاب الثار 4 وفي بقبسة 
الاشواط قل « رب اغفر وارحم واعف 
عما تعلم وأنت الاعز الاكرم اللهم آتنا 
في الدتياً حسئة وفي الآخرة حسئة وقنا 
عذاب الثار لين 

وابن عباس رضي الله عنهما كان 
تقول ئس الركتين )0 اليماني والحجير 
الاسود 03 اللهم قذعني بما رزقتئني 
ونارك لى فيد والخلف علي عل كاف 


٠ 


2 
وان كنت حافظلة القران أن عيضن 
سوره فلا بأس عليك بأن تقرأ القرآن 
فاذا فرغت من أشواط الطواف السبعة 
هذا الطواف للمقرة توافت التدوع بورهو 
سئة وان كنت قارنا أو متمتعا كان 
هذا الطواف طواف العمرة ويجزىه عن 
الصفا ولد بندة أشواح يهنا سنا 
بالصفا و تنتهى بالمروة وهذا صر حسم 
و ل الحم وهذأ شوط وهكذا ثئم 
ل ا 
بالحلق أى بالتقصير وان كنت قارنا فلا 
حلق ولا تقصير ولا تحلل ٠‏ 
القدوم للمفرد وطواف العمرة للمتمتع 
والقارنيوكم انواع اخعري من الطر اف 
وهي طواف الافاضة وطواف التطضوء 
لواف الوداع وللطواف مطلقا 1 
ع ليان فر لقن اله 
والاحناف يعدون الطهارة واحيا وليبس 
شرطا بمعنى أنه يجبر يدم ممع صحتئة 
رغم عدم الطهارة أما المستحاضة أو من 
به سلس بول قانهما يطوفان ولا شسيء 
عليهما الا الحيلولة بين النجس وبيسن 


بدم ومن شروطه أن يكون سبعة أشواط 
وأآن يبدأ من المجر الاسود وأن يخون 
الطواف خارج المجصر ومن شروطه 
الوالاة بالطر اف ال لهذن كاستر اهحة 
أى أداء صالدة مفروضة أما لى أحدث في 
الطواف فائه يتوضا ويبني على ما فات 

وكما أن للطواف شروطا له سنن 
أيضا فمن سئنه استقيال الحجر الاسود 
عند سدم الطواف وتقبيله من غير صوت 
ولك أن تراحم على اللحجر الأسيود دون 
أنْ تؤذدي 0 0 اللحضاع 
الركن اليماني و ا ركعتين 
بعد الفاتحة سسسورة الكافرون وفي 
تاضتيها تحتيون: الكخلامن ‏ وفاتان 
اليكدان تؤديان في وت الاوقات 0 
فذلك جائز وللمراة أن 3 0 
ا ا 
ممنوع في الحرم بل هى جاتن واذا كنت 
قن قاذر علق الطلى اقه قلاع 1 اتسوك 


٠ محصمسولا‎ 


ماء زهمرم : 

وأذ! فرغت من طوافك وصلاتك فتوجه 
الى بئر زمزم لتشرب منها جهدك واضو 
عند شريك منه ما هى محبيوب لك معن 
على ثلاثة ثة أنفاس وأ ستقبل القبلة واذكر 
ل اللحةتصلى الله 
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عليه وسلم كان يلزق وجهسسةهة وصدرهة 


باللتزم ٠‏ 0 0 
لسعى دس له هاو إ كن و5 : 
شم 35 ذمك تذهب اللى السعي بين 


الصذفا والمروة فمالك والشافعي واحمد 

يرون السعي ركنا من أركان الحج تركه 
د ل ا 1م ال 
مراه و(جدا تركه لا ببسل الحج ولا 
العمرة ويجبر بدم وسواء كان رحنا أو 
لا بد أن يكون بعد طواف وأن يعون 
السعي سبعة أشواط ويكون البدء فيه 


بالمصيها كن جاع في القرآان ويتم 
بالمروة وأن يكون السعي بينهمسسا في 
لا حارجا عنه ويجب عليك أن 


6 هدأ المسيعى وأن تلصق قدمك 
بأللصة وامروة وليست الوالاة في 

شرطا الا عند مالمك وأما المذاهمب 
الاخرى فايست الموالاة فيها شرطا فلو 
عرض لك عارض بمتع الموالاة خائمه لسع 
ابن على سعيك السايق أما الموالاة بسن 
الطواف والسعي فائها لست شرطسا 
بل لغدان تستريع او تؤحل السعي الى 

تحسن الجو ولا تشترط الطهارة للسعي 
بخلاف الطواف لان الات صلاء ولكن 
مستحية فاذا لم تستطع ١‏ ماشسيا 
لعذر شك أنْ تركب وه والسذة | نمسي 
بدن الصفا والمروة والرمل بدن الممليسسن 
الاحخضرين والمراة تمشي مشيا عا ل دسا 
والرقي على الصفا وامروة مستحب مع 
استقبال القدلة وتقول على الصفا آنا 
رقدت علبها « لا اله الا الله ثلاثا الله 
أكبر ثلاثا والحمد لله ثم تقول لا المه 
الا الله وحده لا شربك له له الملك وله 
الحمد يحبي ويميت وهو على كل شيء 


قدير لا اله آلا الله وحده أنجن وعده 
ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده » د 
تدعو يما شثت وتردد هذا ال دعس سساء 
المأثور ثلاث مرات وأما الدعاء المأثور 
فيما بين الصفا والمروة فقل « رب اغفر 
وارحم اذك أنث الاعن الاكرم » وكمسا 
فلثا سادقا ان كنت مفردا أو قارنسا 
حافظ على احرامك وان كنت متقمتعا فقد 
حللت منه بالداق والتقصير ثم تعيد 
تعيد الاحرام من منزلك بمكة في الوم 


الثامن من ذي الحجة وفي هذا اليوم 
بتوجه الجميع الى منى ويكثر الجميع 
من الدعاء والتلبية ويكون توجهك الى 
منى بعد طلوع الشمس ويجوز الخروج 
الى منى قبل اليوم الثامن وكرهه مالك 
وكره الاقامة يمكة في اليوم الخامن الى 
الممنام ٠‏ 


ثم تتوجه الى عرفات بعد طلى ع شمس 
اليوم التاسسع هس ذي الححة معالتهليل: 


والتلبية وانزل بنمرة واغتسل عندهصبه 
عرفة الا بعد الزوال ويوم عرفة صو 
اليوم الذي يصغر ويدحر فيه الشبطان 
اذ روي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « ما رؤّي الشيطان يوما هى فيه 
أصغر ولا أدحر ولا اغيظ منه في يوم 
عرفةه » ٠‏ 
الوقوف يعرفة فاعلم أن هذا الوقوف هو 
ركن الحج الاعظم بالاجماع ووقت 
الوقوف فيه يبدا من زوال اليوم التاسع 
الى فجر اليوم العاشر من ذي الحجسة 
ولسن لاؤها ان تقف هذا الوقة كلة بل 
يكفي أي جزء فيه فان كان وقوفك نهار! 
وجب غلك الوقوق يمحن الليل وزآن كان 
الوقوف ليلا فلا يجب عليك شيء ولا تظن 
با أخي أن الوقوف بمعنى انتصاب 
القامة لا بل معناه الحضور والوجود في 
أى حجزء من عرفة ولو كنت نائثما أو 
رأكبا على أي حال تكون سواء كنت 
طاهرا أو غير طاهر والمغمى عليه يصح 
وقوفه عند مالك وأبي حنيفة والشاقعي 
ومعه آخرون قالوا لا يصح ويستحب لك 
أن تقف عند الصخرات الكبار وعرفة 
كلها موقف الا بطن عرنة وهى واد يقع 
في الجهة الغربية من عرفة.٠‏ 

وينبغي لك أن تكون طاهرا كامل 
الطهارة وأن تستقبل القبلة وأن تكثر 
من الاستغفار والدعاء لنقفسك ولغيرك 
وخير الدعاء دعاء رسول الله صنلى الله 
عليه وسلم الذي رواه البيهقي عن 
وسنلامة علية « ان أكثر دعاء من قبلى 
من الانبياء ودعائي يوم عرفة أن أقول 
لإ اله آلا الله وحده لا شتريك له + له 
الملك ولمه الحمد وهى على كل شسسيء 


مع ا ماع فى رعبلته المبارلة 


قدير , اللهم اجعل في بصري نورا وفي 
مسمعي نورا وفي قلبي نور| اللهم اع 
بلي صدري ويسسر لي أمري اللهم أعوذن 
بك من وسواس الصدر وشتات الامسر 
وشر فتنئة القبر وشر ما يلج في الليل 
مر ما يلج في النهار وشر ما تهب به 
الرياح وشر بوائق الدهر » ٠‏ 
وصيامه لمن ليس حاجا هى السنة ٠‏ 
وفي عرفة آخي المسلم تجمع بيسن 
واقامتين وتمام الحج أن تصليهما مع 
الاماة وبذلم موقي التسجررى الحتع ” 


الى مزدلفة : 

وبعد الوقوف بعرفة من الزوال الى 
الليل وبعض الليل داخل وجوبا في 
الوقوف عند بعض المذاهب تنزل من 
عرفة بالسكينة والوقار والطمائينة الى 
المزدلفة مع التلبية والنكسير حتى انا 
بلفتها من غير مزاحمة ولا مشاحئة 
ستصل قطعا بعد العشاء فتصلي دوعنها 
المغرب والعشاء تأخير حاضريسن 
فان صليت المغرب قبل المزدلفة أعدته 
فيها ليوافق فعلك فعل رسول الله صلى 


تى تصلي بها الفجر ثم تنتظر حتى 
تقارب الشمس الشروق فتغادرها الى 
هى الوقوف بها وليس البيت وعند 
الأحنانت من كرك هذ| الوقوفه قثل الفجن 
لزمه دم انا كان غير معذور والا فلا دم 
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بها قبل الفجر يمقدار ما يحط الرحل ما 
لم يكن معذورا .وأما: الكتاففية فاتهيسه 
قالوا الواجب هو الوجود بالمزدلفة في 
التحنك. الخاني: .من ليلة النهق وعلديك 
اخي المسام أن تحضرمعك من الزدلفة 
الجمرات ) وبعد الفجر والاسقان دسية 


الطواف تالبية ولاحظ 5 أخي أن هذا 
الثرتيب سنة ولكن لو خالفتهذ! الترتيب 
فلا شيء عليك عند الاكثرين الا أبا حنيفة 
فالتزم بذلك الترتيب وقال لى قدم نسكا 
على آخر لزمه دم ٠‏ 
واذا رميت جمرة العقبة يوم النحر 
وحلقت أو ذبحت فقسد حللت 00 
الاول بمعنى أنه يجوز لك كل شي 
محظور على المحرم ما عدا 5 
وبطوافك طواف الافاضة احللست 
ال الداني وهل لك كل شيء حتى 
الفسساء ٠‏ 


وهذا 5 50 الجمهور 
وتركه يجبر بدم والحصيات التي ترمى 
بها الجمار تكون فوق الحمصه ودون 
البندقة ومن تجاونز ذلك فقد وقع فيه 
خلاف المذاهب الثلاثة فيعضها تحيزه 
مع الكرافة واسكد قال لا مدزنه الا 
الحصى والحصى الذي ترمى ببه 
الجمرات كما قلنا يؤتى به من مزدلفة 
وأحمد يبيح الانيان به من اي موضع 
وجوز الاحناف الرمي بكل ما كان من 
جنس الارض والرأي الاول ارجح ممع 
العلم أنه يجوز الرمي بحصي أخذ من 
الريك مع الكراهة 

والحصى الذي سترمى به الجمرات 


سبعون حصاة لن أتم الرمي وتسسعهة 
وأربعون لمن تعجل وترتيبها سبع لجمرة 
العقبة يوم النمر وفي اليوم الثاني 
احدى و عشرون حصاأة للجمر أت الثلايث 
كل جمرة بسبع حصيات وفي اليوم 
الثالث احدى وهشرون كذلك و في اليوم 
الثالث فلا اثم عليك وبذلك يكون الحصى 
تسعا وأربعين والوقت المختار لرمسي 
جمرة العقبة يوم النحر هو وقت الضحى 
فعد ظلوع. اتسين قان تا حررك رين الى 
آخر النهار جار وان كان لك عذر ماضع 
يؤخرك الى الليل فذلك جائز أيضا وان 
لم نكن عزن فان ذلك بكر عند الاكثرين 
وان كنت من ذوي الاعذار جاز لك أن 
ترمي جمرة العقبة فى النصف الاخير 
عن املة الكو وأما الرمسي في الايام 
الثلاثة بعد النحر فيبتدىء من الزوال 
الى الغروب فان أخرت الرمي الى الليل 
كره لك ذلك وأبى حنيفة أباح في اليسوم 
الثالث عشر أن ترمى قبل الزوال وبعد 
أن تؤدى هذه الشعيرة وهي الرمي في 
الايام المذكورة تقف بعد الرمي كل يوم 
مستقبلا القبلة داعيا الى الله يما شئت 
وأحييت مستغفرا لك ومن تشاء وهذأا 
الوقوف والدعساء عند الصغرى 
والوسطى اما حمر لمق فل وان 
الصغرى القريبة من منى ثم الوسطى 
الاحناف فقد جعلوه سنة 


نهم كل سيا ترح ايها هلك ذا 
أمسكتها بين أصابعك أن تقول 0 اللهسم 
اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا » ومن 
كان له عذر يحول بينه وبين الرمي فله 
أن ينيب غيره ليرمي عنه ٠‏ ثم ان المبيت 


بمنى ليلة الحادي عشر من ذي الحجة 
وبعضهم جعل الواج ب ليلتين فقط 
والأحفافية كرون اللمبيت” الذكور . سيت 
وترجع من منى الى مكة قبل الغروب 
وبعد الرمي من اليوم الثاني عشر 
وأباح الاحناف الرجوع الى فجر يوم 
الثالث عشر مع كراهة ذلك ٠‏ 


ذيح الهدى : 

والذبح يوم النحر يكون للهدي الذي 
يهدى للمحرم وأقله شاة وتجزىء فيه 
البدنة عن سيعة والبقرة عن سبعة أيضا 
والبدنة لا تجب الا بجناية من جنايات 
الحج كمن طاف طواف الزيارة جنبا 
أى جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل أن 
يحلق أو كانت نذرا ومن لم يجد بدنة 
فعليه سبيع شياه ٠‏ 
والهدي قسمسان واجب ومستحطب 
فالواجب يكون على اللتمتع والقارن 
والواجب أيضا ما كان على ترك واجب 
من واجبات الحج وعلى من ارتكب 
الوطء وواجب أيضا على من جنى على 
الحرم كالصيد فيه ٠‏ 

وليست كل شاة تتنفس تصلح للهدي 
ان لا بد في الهدي أن يكون ثنيا اذا كان 
ماله ستة أشهر فما فوق ونقي الابل ماله 
خمس ‏ سنين والبقر سئتان والمعز سنة 
ولا بد أن يكون الهدى سليما سمينا ٠‏ 

ووقت الذببسح هو يوم النحر وأيام 
وابي حنيفة وقت ذبح الهدي ايام النحر 
وعند الاحناف هدي النذر لآ وقت له ٠‏ 
مالك الذيح يكون بمنى وفي العمرة يكون 


371 بت مسار أ لاس سلام 


الذبح بمكة والاكل من لحوم الهدي 
مطلوب ان يقول الله تعالى )0 فكلوا منها 
وأطعموا آلبائس الققير » والهدي الذي 
يؤكل من لحمه هو هدي التمتع والقران 

والتطوع عند أحمد فاع حنيفة وقال 
مالك يأكل من الهدىي الذي ساقة د 
فساد حجه ومن هدي المتمتع ومن 
الهدى كله الا النذر وقدية الاذى وحزاء 
الصيد ٠‏ 

والشافعي لا يجين الاكل من 

الهدي الواجب والقدر المأكول لم يحدد ٠‏ 

٠‏ والحلق أو التقصير قيل واجب يجبر 
والتقصير ركن من أركان الحج ويكون 
بعت رمى جمره العقية يوم النحصسر ولا 
يحلق حتى يذبح هديه أن كان معه هدي 
وأوجب أبى حنيفة ومالك ورواية عن 
أحمد أن الحلق أو التقصير يكون . في 
الحرم وفي أيام النحر والشافعي ومعه 
آخرون قالوا يجب أن يكون الحلق او 
التقصير بالحرمدون ايام النحر فان اخر 
الخلق عنها جار .كان كان السطاء 
أصلم سر بالوسي على إرابية كوي 
الحالق أو المقصر ويستحب صع ذلك 
تقليم الاظفار والاخدذ من الشارب والمرأة 
تفصر فقط ولا تحلق ١‏ 

واتسححو اك الفا : 
ويسمى طواف الزيارة وطواف الركن 
وهو ركن من أركان الحج بالاجمساع 
وأحمد د بشترط النية له خاصة ويقيهة 
لذ لقف تكتفي بذية الحج وأس حنيفة 
يقول الغرض في هذا الطواف أربعسة 
اشواطل لور تركها ‏ الجاع بطل تفية 
والخلاكة الباقية واجف دجين بدء 


؟8 - منار الاسلام 


ليلة النحر عند الشافعي وأحمد ولا حد 
أخوه ولا تحل له النياء حت ليوف 
ولى آخرت الطواف عن أيام التشريق 
كر لك كلكتواففيل أو قات وقت العددي 
يوم التحر ٠‏ 

ويدخل وقت هذا الطواف بطلوع 
الفجر يوم الذجن علق عالت :وا معننفة 
وترحت أنو بكقن العله فى ايام الققريق 
فان تأخرت عنها لزمك دم 

وعند مالك الافضل في أداء هذا 
الركن أيام التشروق فان أخرته الى 
ادر الحجة هار فان آخر اكثر ره 
ذلك لزمك دم ويستحب للنسساء أنْ 
دتعجلن بيأداء طواف الافاضة هسسذا 
خشدة الحيفن وأباح بعض العلماء أن 
قفد المرأة بالطواف قبل كل الاعمال 
عند الحشية من الموانع 
06 الوداع 

0 نشي ع تحتاحه في رحلتك ‏ 8 
طواف الوداع وحكمه أنه مشرو عومالك 
بقول انه سئة "© والاحثاف والحتال سة 
والشافعية يقولون اثه واجب وتحسسب 
بتركه د م وايكن أحخسر عهدك يمكة أن 
تطوف 50 طواف الوداع هذا علىأن 
تساف بعده مياشرة ويستحب لك أن 
تدعو بالماثور فيه وهو قولك « اليم 
اني عيدك وابن عيدك وابن أمتك 
على ما سخرت لي من خلقك وسترتني 


داري فهذا أوان انصرافي ان أذنت لمي 
غير مستبدل بك ولا بيتك ولا راغب عنك 


ولا عن بيتك اللهم فاصحيني العافية في 


المدينة أن كان لم يسبق لك أن زرتها 
قيل حجك اذن فأنت الآنقادم على مسجد 
وشول: الله الله عليه وسلم الذي 
تفضل الصلاة فيه سائر المساجد إلا 
معفم الكواء فرسيول- الله صبلع. الله 

عليه وسلم يقول صلاة في مس جدي 
فصل عن ألنث ناذه فنا سوه الا 
المسجد الحرام وصلاة في اللسجد 
الحرام أقضل من مائة الف صلاة : 


فانا وصلت الى مسجد الرسسول 
صلى الله ده وسل فعليك بالسكدتة 


وأن تكون متطيبا ولابسا أحسن ثيايك 


القديم من الشيطان الرجيم بسم الله 
اللهم صل على محمد وآله وسلم الله 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» 
وأت الروضسة الشريفة فصل 


ركعتقدن تحدة الْمسحد ذم اتجه الى القير 
الشريف مقبلا عليه يقلبك ووحهك وكل 
ذرة فنك فلس يعد لقاء الاحدة للسذه 
وخدر ما بذعم به امرء لقاء الحبيب الذي 
لا يتم ايمأننا ولا يكمل يقيتنا حتى يكو” 
هو أحب الينا من أنفسنا وتسلم عليه 

الله عليه وسلم وتقول )» السلام 
عليك يا رسول الله السلام عليك يا ثبي 


الله السلام عليك يا خيرة خدق الله من 
خلقه السلام عليك ما خير دئى الله 
السلام عليك يا حيدب الله السلام عليك 
5 سيد المن السلام علدك د رسول 
رب العالمين السلام علدت دا فاخن الغفر 
المحجلين أ شهد ألا اله إلا الله وأش سهد 
أنك عيدهة ا وأمدنه وحيرته مسن 
حلقه وأشهد أذنك قد بلغت الرسالة واد 
الاماذة ونصحت الامة وجاهدت في الله 


مع الحاج ىْ رملسه اللباية 


شيء الا بأحترا 


المبتدعين للعدادات ١‏ من عند أنفد 
فالحب مكائه القاب وأدلته الطاعسة 
والله دتولاك وبقربك لمرضاته بمرضاته 


واعلم أنك في روضة من رياض الجنة. 


فأكثر من الصلاة والتعبد ذيها فرسول 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجئنة 


ومنبري على حوضي » ٠‏ ويستحب لك 
ان ترور فسحن قباء وان تملا عدنيت من 
مشاهد الاسلام الاولى حيث ترتبم-ط 
عاطفتك الكريمة بأمجيادك العظيمة 
فالاسلام لدى المسام عاطفة خيرة وعقل 
سليم وماض كريم ٠‏ 


أظنك يا أخي ! قد أتممتنسكك 
وفرغت مننيارتك وآن لنا ولك أن نباشر 
حداتنا بروج الحج وطهارته وأننستانف 
هذه الحداة غير ما كنا فيه يما يطلبه 
الاسلام منا جدا وصيرا وطهارة 
وتسليما وزهدا وعفة واخلاصا وصدقا 
والله يتولى برحمته الاخيار الصابرين 


والضعاف المسترحفين الله 
7 تا 


0 الصحافة الاسسلامية. . يد فور مى ع حال 


الالتزاء شاف كنا ., المنعة وسريية يكن تعرات الصديفة ونيا 
لذى القارىء فيتمكن بذلك من تقبيمها والحكم عليهنا » أها التذيذب في 
المذاهيج والتراجع عن نعض الخطوات وعدم الوضوح في الاهداف التي 
وجبت من أجلها تلك الصحافة فاتها تكون لدى القارىء صورة مشوهة . 
ومهزومة وبالتالي تنعدم التقة . بين الافراد والصحاقة الاسلامية 0 
الموضوعية ٠‏ فيما تكتب وتنقل » ٠‏ وعدم الاعتماد على الاثارة الكاذية أو 
© المكسب الوقتي أو النقد الذي لا يستهدف من ورائه خير » فان كسب الناس 
يخقاج الئ جهد. ووقت طويل:أما خارير د مركو لوعي عدا 
اوتهجم ظالم * ا 7 ظ 
7 هذه بعض الاسشس التي تلوح امام السالكين الى بثاء صرح من فيرو 
0 0 التكامل نحو مجتمع 1 0 
ظ ظ ا 0 ظ 


/ْ سم منسارن الاسلام 


قدرة الله بلا شك تتجلى في كل خلقه » ولكى 


نتوصل الى 


هذه التحليات , ونتعرف 


ابداعه قيما 


خلق , وعلى نظامه فيما سوى , فلا أقل من ان ندرس 
هذا الخلق دراسة الباحث المدقق المتطلع الى معرفة 
ملموسة تقربه اكثر فأكثر من خالق هذه الأكوان .٠‏ 
فالذي يدرس أعمق » يعرف اكثر » فيصير الى الله اقرب 
« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ٠‏ 


وعلى هذه الصفحات اخترنا دراسة 
جادة من الدراسات التي تظهر لنا بدييع 
صنع الله في مخلوقات قد ندوسها بالنعال » 
وف الك ,قبن لكام رعو صغرقا لن 
عظه وعبرة , وكاأنما هي تخاطبنا قائلة 
« هذه افكارى 2 تراجعون انلفسكم ٌ 
ولا تظنوا ان هذا الكوكب لكم وحدكم ٠+‏ 
فنحن اهم امثالكم وبزر او كانما هذه 
الدراسة تشير الى صورة من الصور 
البديعة التي ذكرتها آية من آيات القرآن 
الثريم : وما من دابة في الارض ولا 
طائر يطير بجناحية الا أمم أمثالكم ,2 
ما فرطنا في الكتاب من شىء » الانعام : م" 


اذكر انني ‏ في احد ايام الصيف ‏ 
كنت استقل القطار الفاخر حيث العربات 
المقفلة الانيقة ذات الجو المكيف الذي 
ترتاح اليه نفوسنا ء وبه تهدأ اعصابنا ٠ ١‏ 
لكن شيئا فشيئا حدثت في العربة موجسة 
غريبة من التذمر . وبدأنا نحس بالضيق» 
فتصبب العرق » واختنقت الانفاس »2 
وانقبضت الصدورء» وبد|الناس يتصايحون 
منادين « ارحمونا من ذلك الجو المقبيضص٠٠‏ 
اننا نكاد نحتلق » ؟ ٠‏ 

السبب في هذا لا يحتاج الى شرح ٠‏ فلقد 
توقف جهاز التكييف » والعرية محكمسة 
الغلق على من فيها ٠‏ والهواء فاسل لا 


ه» .. مثار الاشسسسلام 


0 ولك امس امثالنا 


يتجدد ,» وعندما لم يحتمل البعض هذا 
الجو الكثيب ء لم يجد بدا من الهسرب » 
فهاجر الى عربات اخرى »2 وكان اولى 
بمصمم العر باتالمكيفة2» حساب الطوارىء؛ 
ووضع البديل عند تعطل جهان التكييف 
المركزي ٠‏ 

ل للناس في عربة واحدة 
مكيفة , لا يمكن ان يبحدثت للمدينسة أو 
« مملكة » يسكنها مئان الالوفى او الملايين» 
ويعيشون في جو مكيف يوافق امزجتهم » 
فائدينه او « اكملكة » معدقّه على من فيهاء 
والحو متعلب في خارجها 200 
يشسعل باستمرار في داحلها ٠‏ ليمد كك ل 
السكان شنيه من ربرطوية مغدلة + ودرجة 
من الحرارة ثابتة , ورهوية مناسية لاتلوث 
فيها ولا فساد » رغم ان « المملكة » س كما 
ذكرنا س مغلقة على الملايين من سكانها ٠٠‏ 
لكن الفضل في ذلك يرجع الى « تكنولوجيا » 


التكييف الدي لا يعطب » ثم الامام ببعض 
اسسه العلميه التي فامت عليها حياة تلت 
المدينة الهاتلة ٠‏ 


لا شك ان هذه المدينة رائعة ومتقدمة 
عن المدن التي نسكنها » ونعيش فيها تحت 
رحمة تقلبات الجو , وتلوث الهواء » دون 
ان يكون لنا في الامر من حيلة الا باللجوء 
الى شراء اجهرة تكييف باهظة الثمسن 2 
غالية التكاليف 55 ولن « بتكيف » ذلك 
للا كل من استطاع ان يدفع ,» وهسؤلاء 
نسبة ضثيلة » والسواد الإعفلم يعيش تحت 
رحمة الاقدار ! ٠‏ 

الا ان هذه التفرقة لا تحدث في تلك 
« المملكة » ٠‏ فحق الاستفادة التكييف 
مكفولة للجميع ! 

وقد تتساءلون الان بدهشة : ابن توجد 
هذه المملكة التي استطلاعت ان تكيف . 
مدنها وكانها تعيش في الفردوس٠٠‏ واية 
لكر عقليعة اتكمن ل جهار اسطييع آل 
يكيف الجو للملايين ؟ ٠‏ 


2 


الواقع ان هذه « الممالك » او « المدن » 
فعندما يتجول الانسان في غابات افريقيا 
واحراشها » فقد يشاهد من بعيد بنايات 
عالية على هيئة قرى غريبة لها طابع ٠‏ 
خاص » فاذا اقترب منها 2 ووقف امامها 
وجدها بدون ابواب ولا نوافذ 2 ولخكن 
العاليه باسرار الطبيعة يعرفون ‏ لاول 

انهم يققون امام مجحتمعات منظمة 
0 قْ الداخل ٠»‏ وانها تستحق التامسل 
والدراسةء فلمل سيقت الانسان في الطهور 
على هذا الكو كب بئات الملايبن من السنين 
وكانتث بوظائفها مسخرة لاعف أد الارضص 
لحياة خلافة الانسان على الارض بأمر الله 
والهامه واستطاعت « بافكارها » أن تعل 
مشكلة التكسف بمقدرة وكفاءة نحسدها 
عليها ٠+‏ وكانما هي برهان حى على ما 
وصلت اليه من صمود للمحنن رغم ضصاآلة 
أجسامها ,2 قٍِ - ان الدنيا صورات قد 
انقرضت واختفت رغوضخامتها وقوتها.. 
ولهذا » فلا يجب ان نقيس مقدار الكائن 
ببسطلة في الجسم » او قوة في العضلات » 
ولكن بعمق الالهام الالهي الذي يعوض 
العمل » ويمكن من صمود للمحن » وتكييف 
بالقروف ٠‏ 
الا اننا لا نستعليع ان تشفى على سسكان 
اه « الممالك » لدم صفة المكصل ,»2 
فنحن الان تطلع الى : بعالت النمسل 
٠ 0‏ ونئلت ملنكه ! + 
صحيح انطول الثنملة قد يبلغ سنتيمتر| 
او ا » ولكن ارتفاع مدينتها فد 
يتراوح ما بين سئة امتار وتسعة »2 وقسك 
يصل محيطها عند القاعدة الحو الي ثلا ذبن 
مثرا ٠ه‏ وهذا يعنى اننا قف امام مملكة 


ضخمة ٠٠‏ فلو انها قورنت بحجم النملة التي شيدتها باكثر من 5٠٠‏ مرة 2 ولو 
التي شيدتها » لظهر لنا ان اهرام الجيزةء اننا قارنا منشآتنا بالنسبة لاطوالنا » ثم 
او ناطحات السحاب ليست الا بناييات قارنا ذلك بمنشات النمل » فلا بد ان 


متواضعة بالنسبة لهذه البنايات الحشرية٠‏ 
فطول البناية هنا اكبر من طول النملة 


يصل ارتفاعها الى نصف ميل ويزيد 2 ثم 
لا بد ان يكون في داخلها متسع لسكني 
الملايين ! ٠‏ 
قائمة الأسوار الغريبة : 

وقد يعين للبعض ان يتساءل : كيف 
يتاتى لنا ان نطلق على هذه البناية اسم 
« مدينة » أو « مملكة » , والمدن والممالك 
لها مرافق تخدمها , وبشر ذوو تخصصات 
شتى » وموارد للتموين» وسبل للموا صفات» 
الى اخ هذه المىرافق التى نتمرفها في حياة 
المدت والكدول؟9! * 

لكن مأ يدريكم ايضا أن هذه المملكة 
الحشرية لها موارد للتموين 2 ومخازن 
للطلعام زوقوة دفئاعية تستميث في الكوة 
عن اوطانتها ٠‏ وعمال دواو ص سسشيهنات 
متباأينة, و دذدال للحضانة: وحداثق ومزارع 
شيدت فى داخلها ٠‏ وبالاختصار 2 فنحن 
نقف امام مدينة متكاملة يحيا فيها الملايين 
حياة رغدة هانئة !! وهنا يحق القول 
الكريم م ومامن دابة الا هو آخذ بناصيتها 
ان ربي على صلراط مستقيم » هود ٠01:‏ 

كل هنذا قد يهون اذا ما تعرضنا للفسن 
المعماري, والهندسة, والعلمو التكنولوجيا؛ 
ثم التصميمات الرائمة التي اتضذتها هذه 
الممالك كوسيلة لتشيد بها تلك المسدن 
الهائلة التي قد تستدس قدونا طويلة ٠‏ 
فلا تكاد تنهار ولا تبلى » والفضل في ذلك 
ير جع الى كفاية السكان في صيانة مدانهم 
ومرافقها » لتصبح أكس نظاماً من مدن 
انين ٠٠‏ ولهذ! يقف العلمام امامهسا 
متأملين باحثين منقبين ٠‏ وكائما لساأن 
حالهم يقول « وتلك امم امثالنا » ! ٠‏ 

لكن ٠٠‏ كيف يعيش سكان هذه الممالك 
فى تلك المدن المفلقة دون ان يحل بهم 
الاختناق ؟ كيف دبروا امورهم 2 وباى 
وسيلة كان التدفيسل ؟ ٠‏ 

وجاءت الاجابة كصنفعة للانسان الذي 
قد يقتله غرورة ++ صحيح ان النمبل 


الابيض لايستطيع أن يمستسمع مسسراوح 
للتهوية »2 ولا اجهزة تكييف كالتي نعرفها 
حديثا » ولكنه قدم لنا افكارا كيه 
دفعت العلماء دفعا الى الببحث المميق عن 
الوسائل التي صمم بها مدنه اللفلقة , 
وكأنما هي كواكب صغيرة لها جو خاص 
يختلف عن جو كوكبنا الكبير 2 ورغم هذه 
المزلة , فالقول يعيشون في «ه جنات » 
تناسب حياتهم ! " 

ان أول حقيقة اساسية تتمثل لنا في ان 
ساكني هذه المدن لا يستطيمون الحياة في 
الفلروف الجوية المتقلبة ٠‏ وقد تهلك 
مملكة بأكملها في غضون اثنتى عشرة ساعة 
ان هي تمرضت لجو جاف ؛ ولهذا فقسد 
اغلتوا م« الابواب » + وعاشوا في داخلها , 
واتكسطلوا. :وييائل بقامة لطر | "ينس : 
تأبقة من الرعلوية تناسي تعياتهم ».وهتدا 
ما أثار فكر الملماء , ودفعهم « للتجسس » 
على هذاه لدان بأجهز تهم الدقيقة ولقد 
استمرت عمليات التسجيل والقياس شهورا 
وسئين طلويلة: وخرجوا من كلهذا بحقيقة 
غريبة ٠٠‏ فدرجة الرملوبة في المسلكة 
تبقى ثابتة ما بين 44-14/ ولا تنخفشس 
ايدا لاقل من لاؤلر 5 حتى ولو كان الجو 
خارج المملكة غاية في الجناف ٠٠-٠‏ ولابد 
أن نكوت مق وزا هذ|” الأمسن تصعد 
معماريء وفكرة علمية لها أساس واصول! 

وينكشف السر ١‏ أول سر في قائمة من 
أسرار غرية متلاحقة ٠‏ 

فلقد امامل لنا العالمان الطبيعيان « بير 
جراس » و « شارل نوارو » اللثام عسسن 
حقيقة فذة ٠٠‏ اذ وجدا ان النمل الابيضص 
الذي يكيم مدنه في الصحارى الحافلسة , 
يقوم -ظ0 خنادق وانابيب في جحجسوف 
الصسحراء ب قد يصل عمقها الى اكثر من 
اربعين مترا س حتى يصل الى مستوى الام 


الجوفي » ومنه تتبخصر الرطوبة 2 وتنتشر 
في الانابيب حتى تصل جوف المستعمسة عن 
طر يق مسالك متعددة , وتشع فيها 
رطوبتها ٠٠‏ ليس ذلك فحسب ؛ ولكنٍ 


بقاء نسبة الرطوبة ثابتة2» وهذا مأسئقدمه 
بعد حين " 


ثم ينكشف سر جديد ٠٠‏ سير التهوية 
للملايين! - 

ان هذه كاد الضخمة ا ج الى 
والحيوان الك يتنمفس ع د 

يتنفس النمل الابيضص. 2 ويتخلص من ثاني 

اوكسن الكربون / ولو تجمع هذا الغان في 
داخل المملكة لاختنقت وهلكت ٠٠‏ ولقد 
قدر العلمامء ان مملكة واحدة يسكنها 
مليونا نملة » تستهلك من الهواء يوميا ما 
يزيد على ٠٠٠ر٠٠٠ر|‏ سنتيمتش. مكمعب ,2 
او ما يقرب من ربع مليون سنتيمت. مكعب 
من الاوكسيجين النقي ٠‏ 

لحن الذي حير العلماء وأثار فضولهم 
إن هذه الحشرات تحيلك ممالكها باسوار 
سميكة ومئيعة 2 وقد يصل سمكها في بعض 
الاماكن الى متس او يزيد . ولهذا فمسن 
الصعب تحطيمها بالوسائل التقلبدية التي 
نستخدمها في هدم بناياتنا الايلة للسقومل, 
لان مواد البنام الداخلة في تشييد هذه 
ل 
متينة ولا يستطليع الات ان يهيدمها 
الا بالديناميت ٠‏ 

كأن بنئلة هذه المدن قد درسو: شيئًا عن 
متبيعة مواد البنام كما يدرس ذلك طلبة 
ما ينفعها ولا يضيرها . وطللبة الهندسة 
ينقلبون حتى مالا يصلم في البيئة دون 
كدير + كسا أن هذه الكاثنات قد غرقت 
شيئا عن مبادىءم. الجيولوجيا او علم طبقات 
الارض ١‏ لانها تقوم بحسل انفاق ارضية 
بحثا عن طبقة خاصة من الطين ٠»‏ فاذا 
بدا وصلت اليها عرفتها بطر يقتها الخاصة » 
فياتي « السمال » او الشفالة ليحملوا هذه 
الخامات من مناطقها » والى اعلى يتو جهون» 
لم يخلطوتها بلمابهم وبمواد نباتية دبالية 
اختيرت بكفاءوة 2 ويصبونها على هيئلة 


صلبة» 


قوالب صغيرة تناسب هالمهم » ويبئونها , 
و طوبة » من فوق «علوبة » في شكل هندسي 
يتوارثه الابنام عن الابام والاجداد .2 حتى 
إذا ما جف البنام2» اصبح في متانة المسلع٠‏ 


لكن العلماء توصلوا الى حقيقة جديدة, 
وكأنما هم يحدثون انفسهم ويقولون : 
« يبدوا اننا لسنا وحدنا في هذا الكون ,2 
ولا نستطيع أن نفخن. باننأ النوع الوحيد 
بين المخلوقات الذي عرف اهمية ارساعءع 
اساس المباني ٠٠‏ فلقد سبقنا النمل في 
هذا المضمار بعشرات الملايين من السنين 2 
وارسى قواعد ممالكه في جوف الارض على 
عمق متس أو مترين » وجملها كأعمسدة 
المسلح التي ترتكن عليها بناياتنا الضخمة, 
فلا هرو اذن ب ان تبقى هذه الممالك 
صالحة للسكني مئات السنوات »2 وكأنها 
بهذا قد صممت ضد عوامل التعرية 
والتمدد والامطار والزلازل ٠‏ - الخ ٠‏ 

نفس الفكرة التي ندرسهسا ف 
العامعات”. 

لكن أعظم الاسرار حقا ليس في. هندسة 
البناء » او في التخطيطك الداخلي لمرافق 
« المملكة » حيث توجد الصالات والحجرات 
والطرق والدهاليز: والطوايق والمزارع ٠٠‏ 
الخ ولكن في الطريقة التي تتم بها 
تهوية هذه « المملكة » الضخمة »> رغم ان 
اسوارها سميكة , ولسنى فيها منفذ واحد 
يمكن ان تتم عن طريقة عمليات التهوية. 
ودعك الان من فكرة التكبيف , فلهله 
تكنولوجيا خاصة + 

لقد لا حقل العلماء ان اسوانر هذه 
الممالك تتمين يوجود بووزات خارجيبة 
تستطيع ان تراها لو انك تمعنت فى + 
الصور المنشورة هنا » ولقد ظن الدارسون 
أن هذه البروزات ريما تكون قد شيدت 
لتكتسب بها « المملكة » متانة وصلابة 2 
ثم عرف العلماء ان افكارهم احيانا ما 
تكون ساذجة »2 فهندما قاموا بشسسق »2 
« المملكة » وتشريحها ليعرفوا السى الذي 


8 مشان الاسسلام 


0 وتلك أن امسالنا 


مازال مطويا ٠٠‏ حبسوا انفاسهم٠٠‏ فهزم 
البروزات ليست الا بمثابة « رئة » المملكة 
التي تتبادل عن طريقها الغازات ٠‏ 

. لكن ليست العظمة الحقيقية في وجود 
هذه البروزات » بل في الطريقة العلمية 
الهندسية التي جاء هلى اساسها التخطيطد 
والتنفين » لتخرج الى الوجود كقطعة فنية 
بارعة » تناسب تماما الغرض الذي انشئت 
من أجله » وباقل التكاليف ٠٠‏ ففي كل 
بروز توجد ست انابيب ضيفة تمتد من 
اعل ال مستعمرة الى اسفلها ٠‏ ولكنها تتفرع 
ايضًا تفرعات جانبية اصفر » كما تتفرع 
الفصسات الهوائثية داخل رثاتنا١ ٠‏ ولكنها 
تتفرع ايضا تفرهات جانبية اصغر » كما 
تتفرع القصيبات الهوائية داخل رثاتنا ٠‏ 
ورغم ان هذه رثة حية , وتلك ميتة , الا 
ان كليتهما تشتغل بنفس الفكرة مسسع 
اختلاف التصميم بين حياة وجماد ٠٠‏ اذ 
لا يفصل انابيب التهوية عن الجو الخارجي 
الا طبقات رفيقة من البناء لشىء عرفسه 
النمل قبل ان يعرفه الانسان » *٠‏ فمن 
خلال هذه الطبقات تحدث صفقة تجارية 
رابحة تسير على مبدأ التبادل الغازي ء 
فيهرب ثاني اوكسيد الكربون الى الخارج» 
ويحل معلة الاوكسيعين الذي ينفسك الى 
الداخل 2 وهي نفس فكرة النفاذية مسن 
خلال الاغشية التي ندرسها في الجامعات ٠‏ 

لكننا د ستنسق الهواء ونزفره من 
خلال صعود وصوط قْ قفصنا الصدرى » 
ولو توقف ,/ لتوقف الحياة ٠٠‏ الا اننا لا 
نستطيع ان نقول ان هذه البروزاتالجامدة 
تعلو وتهبط لكى يتحرك الهواء فيهسسا 
وتيادل غازاته كما يحدث في رثاتنا » ولكن 
الفكرة العحشرية قامث على اساس حركة 
تيارات هوائية بطيئة ليكون لها في المملكة 
دورات ورحلات ٠‏ فترتضع من جوف 
1 المملكة » الى اعلى ء مارة يكل الحجحراب 
والردهات والممرات حاملة معها غاز ثاني 


ابد إمكدنان الاسسسيجلاء 


اسفل خلال انابيب التهوية» ليحدء التيادل 


بن الجو الخارجي والداخلي 2 فينفسل 
الاوكسيجين الى الداخل 2 ويهرب ثانسي 
او كسيد الكربون الى الخارج ويعصون 
الهواء بما حمل الى الداخل »2 وهكسذ! 
تستمر الدورات ٠٠‏ 

كن ٠٠‏ ما هو السى الكامن وراء هذه 
الدورات ؟ ٠٠‏ وما اللي يحعرك التيارات 
لتدور كما يدور الهوام في غلافنا الحوى؟ ٠‏ 

ان لذلك تصميما اخر في جهاز التكييف, 
وقبل أن نمرض عليكم فكرته ارطريقة 
تشغيله » دعونا اولا نعيش مع هذ! اللغز 
الكبير الذي حي العلماءء وجعلهم يمسكون 
بورق واقلام » ثم يقدرون بالعسابسات 
ويغطون بالمعادلات اسرار اشاس التسميم 
والبناء التي اقامها » مكت اممو « النمل 7 
دون ان يعرفوا شيئًا عن منطق الرسو مات 
والارقام ٠‏ 


لقف وجد العلمامء ان نسبيسة غسانز 
الأوكسيجين تزيد .بمقدار 2٠١‏ في كل 
مرة يدور فيها الهواء خلال انابيب التهوية 
دورة واحدة ٠٠‏ ويعملية حسابية تدخل 
في اصولها معايير الهندسة الفرافيسة 2 
يتبين ان الهوام لا يد أن يدور في اليوم 
الواحد عشر دورات كاملة 2» وسرعة لا 


تزيد عن ملليمترين في الثانية الواحدة » 
او بمعدل ١١‏ سنتيمترا في الدقيقة ,» ولكن 
العسابات على الورق شىء » والواقع في 
داحخل , المملكة » شىء اخ مختلف وه أ 
تبين بالقياسات ان سرعة سريان الهواء في 
الحجرات والردهات لا يزيد عن تسعسة 


ملليمترات في الدقيقة الواحدة , اى اقل 


لس 
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من قبياسات العلماء يقلات هشرة مرة ٠‏ 
العلمام وأصاب النمسل 

ترى ٠.‏ 0 الذي أخطأ ؟ ٠‏ قياسسات 
الفلماء ام تقدين الحميران 4 

الواقأ 0 الس ل توي اه 
اخطأ ٠‏ فلا يمكن ان تستس 0 
بالاخطاء كل هذه الملايين من السنسين 57 
ودعنا من خعلا البشر وما يدعون ٠‏ 

لقد 5 عن ا حقيقة علمية 
تنبه النمل اليها , يتنبه لها ححا 
المقول ٠٠‏ دالت كله كد ف اللبية 
الهندسية المعمارية التي شيدت على أساسها 
الفراغات الداخلية في المملكة الحششرية .. 
فمبادىء الهندسة الفراغية تشسر. الى: ان 
سرعة مرور تيارات الهواء في انابيب 
التهوية اكبر من سرعتها في جوق «المملكة» 
بئلاث عشرة مرة 2 ولا بد ان توط 


مما قد يترتب عليه هبوط في تنشضاط 
مواطنيها » أوريما يحل ر بهم الهلاك اك 
ولهذا فمد اتخد النمل كل الحثر والحيطة, 

حتى يمر الهواء في انابيب التهوية بسرعة 
مناسبة » دون أن يفمد الكثر من رطوبته 
ولن يتاتى ذلاك الا بحسابات في الهندسسة 
الغر اخ 

ا وم الثانية ؟ ٠‏ 

فلكى تكون ٠‏ المملثة » في أوج نشاطها . 

فلا بد بد ان تحتففل فيداخلها بحرارة ناميه 
فلو انها انخفضت نخخفضصت عن معدلها الثايث بثلاث 
درجات أو اربع » فان نشاطها سيقل او 
يتوقف ١‏ ولا بد ان يدبر اهل المدينة حلا 
مناسبا لمثل هذا المازق الخطير 2» خصوصا 
وان درجة الحرارة خارج د المملكسة » 
نتأرجح دائما بين هبوط وصعود على مدار 
الفصول » او تعاقب - عد وكا 


اهمها متحويكة لون الجا يون ٠‏ ركه سو ٠‏ 
حتى لا تهلك « المملكة » ٠‏ 

لكن 5 ماذا يعنى هذا برب السماء ؟ه 

يعنى ان مصمى مملكتنا الحشرية قد 
وضعوا في الاعتبار مقاييس الرطوبمة,2» 
ودرجات الحرارة » وكفاءة جهاز التكبيف» 
ليحفظ امور التوازن الجوي فى المدينة 
بنسب لا خل فيها ولا فوضى 

قلو ان مرور ثيارات ا خلال 
انابيب التهوية كان بطيئًا ب كما قدر 
العلماء بحساباتهم على الورق ب فان ذلك 
سيودي الى تسرب جزء من الرطوبة الى 
الخارج ٠٠‏ وكلما كان الجو الغار. 
جافا » كان تسرب الرطوبة اكبر » وهذا 
سيودي الى جفاف نسبي في « المملكة » , 


شك ان هذا الاختلاف ‏ 
كبيرا ب سي 
توصل « مهندسو » التكييف الحشرى الى 
فكرة ها كانت لتطر! لانسان على بال ٠‏ 

في أحجدىق التجارب سجل العلماء درجة 


خصوصا اذا كان 
سيوثر على السكان ٠٠١‏ ولقسمد 


حرارة الهواء في داخل انابيب التهوية , 
فوجدها 4رء"! دربجة 30 > ولكسسين 
السكان توافق امزجتهم درصسة حرارة 
تتراوح ما بين "١5١5‏ درجة ٠*٠‏ وعندها 
قاموا بقياس الحسرارة في جوف المستعمسرة »2 
وجدوها 'بالفعل لارة ١‏ درجة م" 6 
ارتفعت الحرارة بمقدار "ار8 درجة ؟ ٠‏ 
وباى وسيلة قب اكتسب الهواء الداخل 
هذا الدقعم اللمعتسن ؟ ٠‏ 

ان الفضل في ذلك يرجع الىجهاز تكييف 


١‏ - متسان الاسسلام 


رام 1 0 
الهواء ال الامدة شيدوه في اسل : المملكة ل 
هيئة عدد كبين من الغرف ٠٠‏ ولكن هذا 
الجهاز لا يشتنل بالطاقة الكهر بائية ,2 ولا 
يشتمل بالوقودء فهذا مالا يمكن ان يكون, 
فالنمل لا يعرف عن هذا وذاك شيئما 8 
و مع ذلك فشكرة التشفيل أعمق سين 
ذلك بكثيرة » فهذه الغرف بمثابة مخازن 
للمواد الخام من بقايا النباتات اللعسي 
طر يق سر أديب أرضية افيه" تنتشر حول 
« المملكة » لمسافات بعيدة 2 وهي ايغما 
جناب ويقاني» للمفاءة التو كتسها + 
السكان من مراقب المسلكة , وهىي كذلك 


بمثابة القبور التي تحمل اليها موتاها 
لدفنها فيها 2 ثم هي بمثلابة « دورات 


المياه » لتلقى فيها نفاياتها ٠٠‏ وكل هذه 
الخلملة العجيبة تكون في الغرف بطريقة 
بديعة 2 ثم يبللونها بالماء الذي يحصلون 
علليه من الانابيب المائية التي شقوها في 
باطلن الارض لمسافات بعيدة ٠٠‏ ولم يتبق 
يعد ذلك الا زراعة هذه الفرف بما حوت 
من مواد عضوية غنية ٠‏ لتصصببح على هيثة 
مزارع وبساتين قطلوفها دانية ٠‏ 
وقد يتساول البعضص بدهشة : ما هذا 
الخلط الذي ليس له معنى ؟ ٠‏ هل نتكلم 
الان عن أجهزة تكييفف حششيرية 2 أو عن 
حقول ومزارع وبساتثين ؟ ٠‏ 
ليس فى الامر خلمك » 2ك شروية ]| لتفل 
عصفورين بحجس واحد ؛ لان هذه الفسرف 
تشتفل كاجهزة تكييف ٠‏ وفي نفس الوقت 
كمزارع لانتاج الماصيل "' 
فكرة حو ية بدبعة : 
هذه « الخلملة 14 يقوم النمسل 
بزراعة لو خاص من الفطريات (العفن) 
توارثوا « بذوره » 1 جراثيمه جيلا بعد 
جيل ملذ عشرات الملايين من السنين هه 
وعندما تنمو هذه الكائنات الدقيقة عسلى 
هذه « الخلطة ,» الغنية بالمواد العضوية 4 
فانها تؤدي الى عمليات تخميرية + وفيها 


ب متسسان الاسسسلام 


0 ل 
ل 0 0 


تتحول الطاقة الكيمائية الى طاقة حرارية, 
وفى غرف التكييف تنطلق »2 وعلى هذه 
الغرف تمر مسالك الهواء البارد المحمول 
من انابيب التهوية » وتزوده بالحرارة , 
ومنها ينطلق الى جوف «المملكة» عن طريق 
سراديب اخرى » فتحدث التدفثة » وتشتغل 
التيارات الهواثية » وتندفع من اسفل الى 
اعلى بسرعة ثابتة » متمشية يذلك 
الغلواهر الطبيعية التي نراها في غلاق 
كوكبنا 2 حيث يرتفع الهواء الساخسن , 
ويهبط البارد ٠٠‏ وكذلك ترتفع التيارات 
في جو هذا «الكوكب » الصفير . : 

جو تلك « المملكة » الحشرية » حتى لا 
يجد الهواء له منفذا الا بالاندقفاع الى 
انابيب التهوية ٠‏ فيهبط من اعسلى الى 
اسفل ٠‏ ويمر بغرق التكييف ٠‏ و يكتسب 
حرارة , ويندفع الى اعلى ٠٠‏ وهكذا تسير 
تلك الدورة ومن ورالها فكرة تكنو لوجية 
حشرية قد تسخرون منها وتضحكون » او 
قد تتمحبون ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان غرف التكييف لايد 
وان تتناسب مع حجم د المملكة عفكلما 
ازدادت رقعتها العمرانيةوتضاعف سكانهاء 
كان لا بد من زيادة كفاءة اجهزة التكبيف 
عن طريق انشاء غرف اخرى »2 وامدادها 
بالغامات اللازمة » لتتحول الى مزارع ‏ 
عديدة ‏ لسعم ونتضج : ويذهت النها 
السكان لجنى محاصيلها الفنية بالسكريات 
والبروتينات والدهون والفيتامينات ٠٠٠‏ 
الخ , ذلك ان تلك الفطريات النامية على 
الخلطة المتخمرة قد اصبحتث بمثابة غذاء 
متكامل العناصى », اذ يجد فيه السكان 
حبزهم وادامهم 2 كما يجدون في النمو 
الفطري الذي يتفرع بغزارة هنا دهناك 
فاكهة فيها لذّة للؤكلين ٠‏ 

وكلما نضب معين غرفة او رقمة 
زراعية » آمدوها من جديد بالخامات 2 
وزرعوها بالفطريات ٠,‏ ولهذا فالقوم دائما 
في شغل شاغل » مزارع تجنى ,2 واخرى 
تزدع ٠٠‏ وكلما زاد السكان زادت الرقعة 
الزراعية » وتوفرت موارد التموين » ولا 
بطاقات ولا سوء تغذية ولا بوّس ولا فمر 


كالذي يعيش فيه 000 العقول » 


العمرائى الحشرى الذي سين جننيا الى 
جنب مع زيادة السكان ٠٠‏ فكأن هذه 
العثرات تعيش في جنات » وكأن مدينتها 
شي « المدينة الفاضلة » التي كان يقصدها 


2 
1 


0 
1 


افلاطون منذ زمان طويل ٠‏ 

٠‏ ان الخطط والتخطيط اساس 
لا يستغنى عنه النمل في حياته ٠٠١‏ حقيقة 
عرفتها الحشرات ٠‏ ولم يعرفها بعض ذوى 
العقول ٠‏ « وما عوأذانة في الارض الا على 
الله رزقها » هود: 6" ٠‏ 


0 7 0 0 

© بزالن" مس امثالنا 
التكنولوجيا الحشرية 
اثوافها: 

بقيت مشكلة اخيرة امام هذه الممالك » 

مشكلة الامطار ٠‏ 

لا تحمل لذلكِ هما ء فلقد توصل النمل 
الابيض الى حل يرضيه ويرضينا *٠‏ 
ففالبا ما يقيم ممالكه تحت سأتن من فروع 
الاشجار الكثيفة فيصبح في ظل ظليل 
يحميه من اشعة الشمس في المناملق 
الاستواثية الحارة 2 وفي نفس الوقت يجد 
تحتها الحماية من هطول الامطار - 

لكن ٠٠‏ باذ! لو امطرت السماء لفترات 
لو يلة 2 وحدث ما ليس مئه بد ٠‏ وتبللت 
« المملكة » ؟ 

الواقع ان التصميم الهندسي الذي 
جاءت به البروزات المسئولة عن التهوية 
يجعلها اخر ما يتبلل من « المملكلة ٠»‏ , 
وحتى أذ حدث اليلل كان لها منية اقل 
نصيب ٠٠‏ فاذا جاءها المطر من تأحية : 
اشتفلت النأحية الاخرى 2 واذا ما توقفه 
بعد فترة 2 كانت البروزات اول أاجزام 
تجف من « المملكة » ٠٠‏ ولكن قد يستمن 
هملول الامطار بغزارة لساعات طويلة 1 
ولاا شك ان «١‏ المملكة » ستتبلل عن آخرهاء, 
ولا يستطيع النمل رد القضاء ٠‏ كما لا 
يستطيع ذلك الانسان٠٠‏ عندثف سيتضاءل 
تيادل الفازات + وتفسد التهوية 2 ويحس 
كل فرد في « المملكة » بما حدث , وكانما 
هو « ترمومشن » حى 2 ولهذاأ يشفسس هس 
الواقية من الامطار ٠٠‏ معند كل طايق 
بطلريقة لا ندريها ‏ ان نسسة الاو كسيجين 
قد تناقصست ,2 وان غاز ثاني أو مسيسسد 
الكريون قد زاد عن الحدود ٠٠‏ فتسرع 
قوق الأنتان "آل انا سنية العيوية فقن يل 
منها طبقات ٠‏ او تشق فيها ثقوبا دقيقة 
لنكون: عل اتسيال ,كبالى اللو الحارج .* 
وهذ| أخف الخودنة + 

وعندما يتوقف هطول الامملار 2 وتجفف 


لف بع 


8م د منسار الاسسسلام 


0 المملكة » 2 يبدأ « خبراعء » التكييف أو 
عمال الصيانة في سد الشقوب , أو تس ميم 
الاتابيب بطيقات مجدا يده » لتعوض لها ما 
أزيل منها 2 وتعود بذلك الى سابق وضعهاء 
لتتلاءوم مع الحسابات التعادلية التي تسير 
بمقدار * 

بقي ان تعرف أن هذا النووع سن الثمل 
الابيضش يعرف علميا باسم «دماكر و تيروس» 
الآدان بهداك. نوها الحو اسمة وك بعيرس: 
وله مع هطول الامطار فكرة اخرى تستحق 
الدواسة والتسجيل + 

فهذ|النورع يقيم ممالكه على هيئة طوابق 
من فوق طوابق ‏ تماما كما يفعل ابناء 
عمومته من جنس «١‏ مأكروتيروس »ل الا 
انه قد اضاف الى ممالكه فكسرة المظطظللة 
الواقية سل الامعلار فعثيين كل طابسق 
كله ماله “يو شان نا ايتحيس عذها: العا 
واتستافط: .هن 1 عن ١‏ لأسو ده 

وعلى اساس هذه الفكرة الحشريسة 
ظهرت - بعد ملايبن السنين - نفس الفكرة 
البثرية » فبنيت سقوف امنازل في البلاد 
المطيرة مائلة حتى تتجمع فوقها الامطار٠٠‏ 
واحيانا ما تغرق مدن الانسان او قراه 
عئدما تتجمع السيول في الوديان التسبسي 
اقام فيها مساكنه » لكن هذه الحشبسية 
تعرف كيف واين تقيم ممالكها . وكانما 
هي نتمدر لرجلها قبل الخملو موضعها ٠٠‏ 
انها في الواقع ‏ تحتاط للامر » فتقيمها 
على سفوح الحبال او في المنحدرات ء ولهذا 
لا تغرق ممالكها ابدا 2 ولتحيا الممالك ٠٠‏ 
ممالك الحشرات » ولا شأن لنا يممالسك 
البقر + 

ولا بد ان يقفز الان تساؤل : كيف 
عرفت هذه الحشراتث كل تلك الامور ؟ 
واين تعلمت هذه الادىم ؟ ٠‏ 


البعض يقول : انها غريزة ٠٠‏ لكن 
ا ا 
وما كان 5 وما سيكون ٠‏ 

والبعض يقول : انه الهام من الخالق 
لهذه الكائنات التي لا عقل لها ولا بصرة, 
ومع ذلك فان اجمل قول يمكن ان نسوقة 


الك 


0 


00 


هو الا وحي يوحى » النجم : 4 ٠٠‏ وقوله نفسل ء كما انها لا تحتاج الى قطع غيار » 
« واوحى ربك الى النحل ان اتخذى مسن ولا الى ورش صيانة ولا عملة صصة ٠‏ 
الحبار بيونا ومن الشجر ومما يعرشون » ال ٠‏ | 
النحل : 18 ٠٠‏ وما يسرى على النحل » وتكنولوجيا في عالم العشرات 2 خير 
يسرى على النمل » وعلى كل الكائنات » من عشرة في أفواه الناس , فما اكثر ما 
فلفد « خلق. لسوى » فابدع فتجل > يرددون » وما اقل ما يفعلون » وما اعغفلم 
« ولكن اكش الناس لا يعلمون 6 غرور البشر والغرور قتال لو كلسم 
وأخيرا ٠٠‏ فقد يصيب البعض غرور » تعلمون « وفي خلقكم وما يبث من دابة 
فيفول يحذلقفمة وحبور : لكن هذه آبات لموم يوقنون » ٠*8‏ صدق الله 
التكنولوجيا الحشرية جد بدائية ٠٠١‏ العظيم . 

ونقول : لكنها فعالة , وتفود الى الغد رض 51 
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وإنسسلةة ٠.0‏ ولا حطا البروزات والاتخاد يد ف المس تعره 
0 ا 


“اماميت ٠0‏ اشاضىهند سا اتوةد علجاحياد أوموت السكأن 


فرآ ن الكريم منهج فريد في معالجة المشاكل 
التى يتعرض لها ٠‏ وتفرده بهذا المنهح برجع أسساسا 
الى أنه ليس كتايا عاديا مؤلفا على نمط ما يؤلف 
| الدشير ء وانما هو كتاب تشريع وهدابة وتوجيه 
1 وارشاد » وفي سييل د بدان ما دهدف الده من المسائل 
الذثى دتناولها يستعمل الاساليب المختلفة الذي 
تتناسب مع استعداد المخاطدسن » فقارة د 
المنهج التاريخي في سرد قصص السا بقين ٠‏ وأخرى 
يستعمل المنهج العقلي الصارم الذي لا يمكن 
أن دفر من الاذعان لقتضاد ٠‏ وثالثة يستعمل مذ : 
التأمل والنظر في الآفاق والنفس ٠٠‏ الخ 


الاستان المساعد بكلدتي التردية 


ونستطيع أن نقول : أن المنهج الذي 
اتخذه القرآن الكريم وهشى بصدد بناء 
أصول العقيدة ‏ عقيدة الالوهية وما 
يتفرع عنها كا زمنهجا مزدوجا , 
وأعني بالازدواج انه ذى وجهين أحدهما 
للهدم والآخر للبناء ٠‏ والقرآن الكريم 
طبائع الاشياء ٠‏ لان العقيدة الجديدة 
التي يريد قيامها في نفوس اتباعه ؛ لابد 
أن تقوم على أساس سليم نظيف » ولن 
يتاتي. ذلك بها لم ديين خلال عنا كان غلية 
الآباء والاجداد من العقائد الباطلة ٠‏ 

فأما الوجه الاول ‏ وجه الهدم ‏ 
فقد كشف فيه القرآن عن يطلان العقائد, 
التي كان عليها القوم من عبادة غير 
الله من الاصنام والطواغيت ٠‏ فناقش 
معتنقيها مناقشة عقلية صارمة كشفت 


3 


عن دقة هذا الذهج وعمقه + وانتهى عن 
هذه المناقشة الى : أن أصحاب هذه 
العقائد الموروثة التي لم تقم على أساس 
سليم لم يكونوا من ذوي العقول » حين 
اعتقدوا صحة هذه العقائد الضالة 
فئراه يناقش الدهريين أى الطبيعيين 
الذين ينسبون كل ما يحدث في الكون 
الى الدهر أو الطبيعة , ويبين أن قولهم 
هذا ليس الا ظنا » وان الظن لا يغني من 
الحق شيئًا » قال سبمانه مصورا هذا 
الموقف : وقالوا ما هي الا حياتنا 
الدننا كموت وتحيا ونا ييلكتا اله الدهن 
وما لهم بذلك من علم أن هم الا يظنون » 
الجاثية : 54 , وكفى بالظن منهجا لا 
يوثق به في مجال لا يكفي فيه ألا اليقين 
ان عقيدة الالوهية هي أساس جميع 
العقائد الايمانية واثباتها أو نفيها لا 


الم - مثار الاسسلام 


يصدق الا بدليل معقول ٠‏ ومن ثم كان 
قول هؤلاء قولا بلا علم » ومظهر هذا : 
ان حكمهم بآن الدهر أى الطبيعة هي 
المتصرفة فيهم بالحياة أى الموت 2 قيه 
اعتراف باعطاء هذاه الطبيعة سلطة 
التصرف في الاحياء ٠‏ وكيف يصمح هذا 
في نظل العقل الصحيح ٠‏ والطبيعة )١(‏ 
نفسها مقهورة لقوة أكبر منها + واذن 
قحكمهم هذا حكم بلا علم ٠‏ 

وفي مقام محاجة منكري « البعث » 
يسوق القرآن الكريم امام أنظار هؤلاء 
قياسا عقليا صارما » بحيث لا يمكن 
الفكاك من الانذعسان له . ودبين ان 
استبعادهم اعادة الانسان مرة ثانية , 
لم ينشا الا من قصورهم عن ادراكالقدرة 
الالهية الصالحة للتاثير في مقدوراتها 
في كل وقت , كما يكشف لهم أن الذي 
خلق الاشياء ابتداء من العدم المحض, 
قادر على اعادة الانسان وبعثه , بل ان 
ذلك في نظر العقل أهون , قال سبحانه؛ 
مصور! موقف المنكرين : « قال سن 
يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي 
أنشاها أول همرة وهى بكل خلق عليم ' 
الذي جعل لكم من الشجر الاخضصسسم 
نارا فاذا أنكم منه توقدون ؛ أى ليس الذي 
خلق السموات والارض بقادر على أن 
يخلق مثلهمبلى وهو الجلاق العليم: ائماأ 
أمره أذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون 
يس : 87/8 , ففي هذه الآيات يلفت 
القرآن الانظار الى قياس البعث علسى 
النشاة الارلى 0 وهذا ما صرح به أيضا 
في قولسسه ) « كما بدأكم تعودون » 
الاعراف : 9" 2 وقوله: «وهى الذي 
يبدا الخلق ثم يعيده وهى أهون عليه » 
الروم : 1" , 


4 - منسار الاسسسلام 


[ كذ لضان عن 


وفيها أيضا يبين أن الذي 
خرج الشيء من ضده الذي يخضرج 
الثار الشار كل الشكن الأعد يوي 
الوط مدو الذى: خلق ادر او الازحن 
هى نفسه الحق سبحانه وتعالى ٠»‏ يقدر 
عل اذه الأفمان هو خالنة :+ 
وفي نقاشه مع اليهود والتنصارى , 
ديدن أن قول هؤلاء وأولتك قولالكافرينء 
بعد أن فسدت فطرتهم وتعطلت عقولهم , 
قوصفوا الله سيحاتهة , يما لا يليق بذاته 
من نسبة الولد له أو التعدد في ذاقه . 
فقال س في حق التنصارى الذين قالوا : 
بآن المسيح هو الاله ‏ مبينا أنه ليس الا 
عبدا من عباد الله أتعم عليه وجعله 
مثلا لبذي أسراثيل : لقد كفر الذيسن 
قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال 
المسيح بأ بني اسرائيل اعيدوا الله 
ربي وربكم أنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الحئة وماأواه الثار ومسا 
للظالمين من أفصار » المائدة : ؟/ا ٠‏ شم 
كفر الذين قالوا ان الله ثامث ثلاثة وما 
من اله الا اله واحد » وان لم بثتهوا عما 
يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب 
اليم » أفلا يتوبون الى الله ويستعفرونه 
والله غفور رحيم , ما المسيح ابن مريم 
الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة كانا دأكلان الطعام انظ كبرف 
المائدة : "لاهلا ء ففي هذه الآيات بيان 
لخطا هؤلاء وأولئك وكلا الفريقين كافر 
لان الادلة الواضحة قامت على حلاف ما 
يعتقد / ولكنه ابى أن بيخضع لقتضى 
هذه الادلة وسار وراء أوهامه » ولم لا 


رداك عبارة عيراللم 


يكون واه هن اعلجد يدان المسيح ذلك 
الوم عراست د اله ٠‏ لقسسد 
كان حسبهم قولة المسيح بأنه مربوب 
لله ولكن أنىلهم ذلك وقد صمت آذانهم 
عن سماع الحق وعميت أبصارهم عن 
رؤيته » فحق عليهم ان ينالوا وصضصف 
الكفر » ثم ان القائلين بالتثليث لم يقم 
قولهم على اساس صحيمح », اذا نرى 
القرآن يقرر الالوهية لله الحى وحده , 
وذلك باسلوب القصر : « وما من اله 
الا اله واحد » ٠‏ ثم يستعمل التهديد 
والوعيد , وما ذلك الا لشناعة مسا 
بقولون ٠‏ ثم يقرر ان المسيح ليس الا 
بشرا رسولا » قد خلت من قبله الرسل , 
وادن فكلام هؤلاء ليس كلاما معقولا ,2 
بل هو دعوى خالية عن دليلها . بل ان 
العفس هو الصحيح , فيشرية عيسى 
ماثلة أمام الاعين » ووحدانية الله 
سبحانه وتعالى قامت عليها الادسة 
املقررة ٠‏ 

وفي شأن اليهود يبين أنهم من ذوي 
الطبيعة الملتوية » ون عقيدتهم كانت 
امتدادا لطبيعتهم , لقد كانوا يستفتحون 
على الكافرين بأن نبيا سيجيء في آخسر 
الزمان يصدق ما معهم من التوراة ؛ فلما 
أذن الله بمجيء هذا النبي الخاتم محمد 
صلى الله عليه وسلم » تذكروا له 
وكفروا به ولم يصدقوا يما جاء في 
القرآن الكريم , ٠‏ قال سبحانه : « وما 
جاءهم كثاب من عند الله مصدق نا 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون علسى 
الذين كفروا , فلما جاءهم ما عرفسوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين » 
اليقرة : 49م ٠‏ 

ترى ٠‏ * أيمكن أن يكون هناك أسلوب 


ونأفسٌ مسسعرا شا كس عا صارصة 


اكثر افحاما من هذا يؤْاحِد القاثل 679 
يقوله » ان استفتاحهم على الكافرين " 


أولا ٠‏ بعل اعترافهم دأن ددا سفجيء 
ب مصدقا ا معتهم ثم انكارهم لذلك 
ثاندا لخر ذال على مبع يات 
هؤلاء و الدليل الصحيح الواضعح ٠‏ 
وحديث القرآن الكريم معبني اسرائيل 
طويل ومتافستة لهم مناقسة قشة صارمة 
تتتأا سيب با تسم طبيعة هؤلاء 4 
وتكشف معن سوع عقردتهم 2 ويكفي أنْ 
نذكصس آبة واحدة لها دلالة واضحة 7 
طبيعتهم المادية , حيث عبر القسرآن 
بأن قلويهم قد أشريت حب عبيادة 
الماديات المتمثلة في » العجل 4 > وأنه 


اذا كان هذا منطق ايمانهم فيس هسذا 
الايمان : 0 وأشريوا في 


العقائد الضالة” في 2 7 ٠‏ ومع 
كل فردق بأسلوبي عقلى فحم 2 وقصدده 
من ذلك كله تهدئة التفرسس لتاقي العقيدة 
الصديحة 7 وذلك دالموجه الثاني مسن 
وجهي منهجه المزدوج * 

وأما الوجه الشانى بن وجه البناء ب 
فقد اتحد القران الكريم فده يا 
من حسية وعقلية وبصرية » وركسن 
بشكل ظاهر على الناحية المادية الواقعية 


الماقلة: قن: الواقع المشاهة.:». ولفستبت 
الأنظان 9 0 أكانا لقودة حلنينا 
وقوة باهرة «وكأن القرآن الكريم في هذا 


المقام قد أراد أن يقول لكل ذي بصر : 
اذا كان القزاث هو كنات الللة .ا ينطوو 
فان. الكون هو كتابه: المنظون + وإكلاهما 
صنعة لا بد لها من صانم واذا كان 
في بلاغطوو سيك أت السادة في 
البلاغة والفصاحة » فهم وغيرهم أيضا 
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5 00 0 00 ا 0 0 سل 2 1 2 
0 عن أن 1 79 د الكون 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا « واذن 
فهو أثر لقوة غسر منظورة تتخطى حدود 


ويلاحظ ان القرآن هنا قد لمس الفطرة 
الأساضة و امتتقارها: فقو 2 لذ ذاه 
يعدد اسلوب التوجيه الى النظر في خلق 
السعوات و الاردوت: قتارة يجيء بصيغة 
العريدى : مكل كوه كفالن ١‏ , افيا 
ينظرون الي الابل. كتيسف لقت والى 
السماء كيف رفعت والئ. الجبال كيف 
نصيت والى الارض كي ف سطحثت » 


الفاشية + /11ي١؟ ٠‏ كم يعقي: كل هذه 
الآأيات يقوله « فذكر انما أنت مذكر » 


الغاشية : ١؟ ٠‏ كأن هذه الآية بيان 
لمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم . من 
جهة 2 ومن جهة أخرى . اشارة لما 
كان قد اعترف به الانسان وهو في عالم 
0 الذر 8 قبل أن يجيء الوم هذأ العالسم 
المادي » يوم أخذ الله منه العهد والميثاق 
بأنه خالقه وربه ومعبوده ؛ فأقر واعترف 
على ها تضور: الآبة الكريمة : «وأذ احذ 
ربك من , وك سن ذريتهم 
قالوا بلى 1 6 الأعراف : لال/ا١ا ٠‏ 
ان العقل المتحرر من ربقة التقليد 
والهوى . عندما يرى أثرا بديعا أمامه , 
مانا يمكن أن يقيده هذا الاش من دلالة 
على المؤثر ٠٠‏ ؟ اعتقد ان الربط بيين 
وجود الاش والمؤثر أمر يفرضه العقل 
الفطري . ثم ان القرآن الكريم لم يقف 
عند مجحرد تصوير المسالة من حجانيها 
الذهني فحسب , بل تجساون ذلت الى 
ديان ان الاتر مشتمل على دلالات أعمفي 
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مده 0 11110007 2111110111 000 0 0 00 0 
0 مدي عدا له جد 1 


أنظر الى قوله تعالى : « وعنده مفاتئح 
الغيب لا يعلمها الا هى ويعلم ما في البر 
والبهر وما تنقط بسن ورقة الإ بيسيها 
ولا حية في ظلمات الارض ولا رطب 
وقول» 0( وآبة لهم الليل نسلخ منه 


لها أن تدرك القمر ولا التتل سايق الذهار 
وكل في فلك يسبحون » يس ا ل 
ترى في هذه الآيات دلالة واضحة على 
أن هذا العالم علويه وسفليه ليسس 
مخلوقا لخالق فحسب ,» وائثما هصىو 
بجانب ذلك معني به أشد العناية من حهة 
خالقه ٠‏ 

لقد قرر علماء الفلك ان مدارات 
الكواكب أشد الاشياء تعقيدا وتداخلا : 
ولى أن كوكبا واحدا تقدم أو تآخر في 
سيره لحظة واحدة قبل ميعاده المرسوم 
لارتطمت الكواكب وفسد الكون » ووجود 
الكون علي هذا السميق البديع ليل علي 
عنابة الحالق ستيهاته وتعالى يه * 

حقى أن اشبع القران..سبكلة لفنيث 
الانظار الى ما في الكون من دقة ونظام 
فو طرين الكش بالنظر والدا دل وهر 
أمر يشترك فيه البدوي سي 
والجاهل والمتعلم . كل على هق -در 
احساسة +٠‏ : 

ال حر لاك ل 0 صرفة 
ليناقش المعاندين المتمسكين بشبهات 
0م « أم خلقوا 


1 او ا لان 00 0 7 

0 0 

211 : 2 

ا 7 ال 0 
7 0 


من لين ندسيية .هم الف اللقسبون : 
الطون : * ففي هذه الآية ترديد 
مقترض بين الخلق بالصدفة ٠‏ أو خلق 
اليشر لانفسهم ٠‏ والافت راض الاول 
مرفوض خضوعا لنظرية الاسسمباب 
والمسببات ٠‏ والثاني أيضا مرفوض 
لانهم لم يش هدوا خلق أتنفسهيم, 
وهم عاجزون عن ذلك فضلا عن غيرهم 
فلم يبق حينتد الا الاقرار ته 
0 وتقالك 0 وأنه وده المستحق 
للعيادة ٠‏ 

ومن هذا الحبان قوله سيحاثنه : 
« أفرأيتم ما تمئون 5 أأثة نتم تخلقوتنه أم 

الخالقون » الواقعة : 05-38 ٠‏ 

ففدها ترديد بدن أن يكون الافسان خالقا 
يديه اق الاعدراف ديهصوة أكس منه 6 
وادا كان الاول عير صحيح فلم يق الا 
اللاقرانر دان ددت من فصل قادن حديم 2 
والادات في هذا المهام 5ديرة » ولسس 
ما سيفناه الا أمثلة , والعرآان ملحديء 
بالمجادلات ن السقددة الصعارمه الذي تحسم 
الخصوم في كس مقام بمذهج بخضع له 
العقل الي : 
تدك ١‏ وفي التار في التق واللامل 
في أطوار خلق الله لنا . مثل قوله تعالى 
» وفي ال سك أفلا #بعبتحرون 4 
الذاريات 56 ٠‏ وقوله : م 5 آيهما 
الانسآن ما غرك بريك الكريم . 
٠ 2‏ ان 
الانسان هو سر الله الاعظم ‏ وهو على 
صغر تت سس مقيس الى كشير مسن 
المخاوقات الاخرى , الا أنه منتهى عظمة 
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وتزعم أنك جرم صسغير 
وفيسك انطو العالمم الاكين 
أجل ٠٠‏ ان الانسان هو ال مركب 
العدجيب » الذي 2 فيه المادة 
بالروح » والفرح بالحزن سير 
بالمدأس , ٠‏ والعلم باللجهل الى 1 
المتقايلات ٠‏ ولو تأمل الانسان ذاته لرجع 
من رحلته قرير العين » بأنه أثر لقوهة 
علدا لها عليه حق الطاعة فيما أمرت 
ونهت » ٠‏ وعليه هو واجسب العمل في 
حدود ما شرعت * 

وبعد : فقد كانث رحلة القرانالكريم 
في بناء أسس العقيدة رحلة مستوعبة » 
اتصلت بفطرة الافسان لان خالق 
الانسان هو الذي تحدث في القرآن 
الى الانسان 6 واحسب ان المنا 
الملتوية التي اشريتها بعض النفوس يعد 
اندهارها بالثقافات الواردة » قد 
حجيت هؤلاء عن الرؤية الصحيحة الني 
أعطانا اداها القرآن الكريم في هذا 
السبيل » تلك الروية التي لو الى أسعد 
حد مع من قال : « من عرف نفسه فقد 
عرف ريه » ٠‏ 

١‏ ' يطلق الدهريون أو الماديون لفظ «الطبيعة,» 
على ناموس الكون ونظامه وانتظامه 2 وتسلسل 
مخلوقاته وما أنبث في هذد المخلوقات من طاقات2 
وسر خطاهم في هذا الاطلاق ,2 اغعطاء قدرة 
التنظيم والتنسيق للصدفة التي ولدت قوائيسن 
الطبيعة ثم وصفها يعد ذلك بشيء من الدقسة 
والمفاضلة بين الحسن والاحسن , بما يسمونه 
الانتخاب ثم التسامي في درجات الوجود »2 وكان 
أولى بهم من هذا اللف والدوران أن يؤمنوا بالحق 
الخالق البارىء المصور له الاسماء الحسني _. 

د الخلةءم 


لبي 2 يي سينا 
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أخل الاسلام بأيدى معتنفيسه 
ومريديه الى رحاب الكسون 
الفسيحصة »ء والى ملكوت الله 
الواسع وحملهم على وجوب التأمل 
فى خلق السموات والارض وما 
بث فيهما من خلائق وعجائب ,2 
ودر بهم على التحفيق والتدقيق 3 


الامور كلهاء وارشدهم الى وجوب 
النشيت ف كل شي ء » وذلك عسسن 


طريق المشاهمدة واللملاحظقفة 
والتجارب تمهيدا لاصدار الحكم 
وبلوع الحفائق » بمشل قول 
5 الكريم + عليه السلام : على 


© © 


وقد تحقق هذا النهج في ميدان الك بية 
ومجالالتعليم وافاق المعرفة» فاذا بالمسلمين 
يتبوأون قيادة العالم الفكرية ويكونون 
الورية لجميع الثقافات والحضارات التي 
عر فتها الانسانية عند ظلهور الاسلام 5 


ب مئسالن الاسسسلام 


1 2 0 


استطاعت ا الاسلامية يما تملك 

أسباب النماء والبقاء ان تجمع بسسين 
دعام الايمان الذي هو اساس الوجود 
الذي أخذ نصيه كاملا 71 ظل سياةة|الاسلاء ' 
بحيث يمكن اعمكبانر الحا الاديييد 
بحق رأس المنزع العلمي التجريبسي في 
الحضارة العالمية ٠‏ 

يقول المؤورخ سيديو ٠‏ وهو يتحدث عن 

بيست الحكمة 2 بغداد : « ان الذي يمين 

ويه بغداد هو الروح العلمية التي 
تهيمن على كل اعمالها » فالسير من المعلوم 
الى المجهول وادراك الظلطواهص ادراكا دقيقاء 
والانتقال من النتائج الى الاسباب2 ورفضص 
كل مالم تبرهن عليه التجربة 2 تلكم هي 
المبادىءالتي علمنا اياها الإاساتيد العرب٠‏ 
لقد كان عرب القرن التاسع يملكون تلك 
الطريقة التي غدت فيما بعد بايدى العلماء 
المحدثين آداة لاكتشافاتهم الكبرى » ويشير 
المسككن وفيت ال هذا قفيقؤو ل« نكن كن 
الفكر على الحوادث الفردية أتاح لعلصاء 
السلمي أت يكحتو باقر ونه اكد ينال 
مدى أبعد بكثير ممن سبقهم من علمسساء 
اليو نان والاسكندرية . انهم الاصل في 
ادخال الطريقة التجريبية او احيائها في 
اوربا في المصر الوسيط » ٠‏ 


7 01 7 01 : م 01 
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لعصار قَ ؛ العامة و علماء المسلمين: 

برز في تاريخ لحتنا الامتلامية ها بدة 
كان و ملساة انسول يخرنهنا ب انا متخيدييا 
أيقظوا به العائما ين سياه ووضعوا له 
أساس نهضيته العلمية ٠‏ 

من هؤّلاء العلماء الحسن بنالهيهم» الذي 
قوالرك له"سمية اك الندكن العلدي :المح 
وعناصره الاصلية الاستقراء والقياس 
والاعتماد على المشاهدة والتجرية والتمثيل 
و غيره ٠‏ وانه سبق بيكو بطريقته 
الاستقرائية 2 يقول الاستاذ مصطفى نظيف 
عن ابن الهيثم أنه قد لكا سق تشكير ه 
وأدرك ما قال من بعده ماك وكارل بيرسون 
وغير هما من فلا سفة العالم المحد ثين فيالقرن 
الفقترين. ٠.‏ ذلك ان ابن الهيثم لا يعتمد 
على التجر بة في اثبات القواعد والقوانين 
الاساسية فحسب . بل يعتمد عليها ايضا 
في اثبات النتائجم التي تستنيطظ بالقياس 
بعد ذلك من تلك القواعد والقوانين ٠‏ 
ومن هؤلاء العلماء في الفلكالبتاني صنأ حب 
عسات المثلثات © و هي :اللاي ركتبية لالائد 
بين العشرين الشهيرين من علماء العالم في 
الفلك 2 وكذلك ابو الوفاء الذي سبق 
العالم الدا نماركي «تيخو بر أ هي» 5-00 
ظواهص. القصر . وكذ| البيرو ني 
الميكانيكا ٠‏ وف العلوم رك ؛ حابن 
بن ميان وابو بكر الخوارزمي » وفي الطب 
الرازي وابو القاسم خلف بن عباس وابن 
زهر الاندلسي وابن رشد وعلي بن عيسى 
وابن نفيس الدمشقي وفي الجفرافيا 
الاسطخريو المسعوديو الادريسي والبيرو ني 


مسسول المنافمج 


للاستساذ 
عددان سعد الدين 
جم والكتب المدرسية 
بوزارة التربية والتعليم 


وابن خرداذبة وابن بطوطة وابن جبير 
وأبن حوقل ٠‏ وغير هؤلاء كثيرون من كبار 
العلماء في كل علم وفن نشأوا في لل 
الاسلام ٠‏ وقدموا للا نسانية تراثا علميا 
0 : 

ار ا كل ل ولي 
وازدهرت جميع الفروع على ايديهم ونمت 
نموا مدهشاء فالتاد. ينم كما يقول المقريزي: 
اجل العلوم قدرا واشرفها عند المقلاء 
مكانة وخطرا الما تحويه من المسواعظل 
والانذار بالحياة الاخرة . والاطلاع على 
مكارم الاخلاق ليقتدى بها ,2 واستملام 
مذام الفعال ليرغب عنها ذوو النهى '؛ 
والمنطق كما يقول الفارابي اله قانونية 
تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر, 
وتقوم العقل 2 وتسدد الانسان نحو طريق 
الصواب ؛ اما الحساب فهو من أحسسن 
التعليم في الابتداء لانه معارف متضصحة , 
وبراهين منتظمة » فينشاأً ‏ كما يقول ابن 
خلدون . عنها في الفالب عقل مضصيء درب 
على المصواب ٠‏ 

وهكذا برى مهما المسلمسين 
رأيا واجتهادا في كل فروع المعرفة وابواب 
العلم 2 وهؤلاء العلماء لم يتركو! هسذه 
العلوم مشتتة مبعشرة, بل صنفوهاأا ونسقوا 
فيما بينهاء وتكلموا عن طبيمتثها ووظائنها 
وفروعها , وما يجمع بين كل علم وآخر ٠‏ 
ل أخض. هذه ا والدراسات المشيدة ( 
ومن ذلك ما جاء به الفارابي في تصنيف 
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اك 
في علم المنطق واجزائه ٠‏ 

؟ ‏ في علوم | و الاندسيية 
والخماب الس - 0 
سافي | لطي 
العلم 0 . 

6 في العلم المدني واجزائه ,» وفي علم 
الفقه وعلم الكملام 

وقسم اخوان الصفا العلوم الى اربعة 
0 الهية ورياضية وطبيعية ونفسانية, 

كتقية طلبها :وقد احضى الففر الداري 

ان (حداثق الانوار فيحقائق ق الاسرار) 
العلوم الانسانية وابلفها ستين علما 
اموسوعات العلميسة : 

تطورت الحوث العلمية واتسعت حتى. 
ا الى موسوعات علمية ضخمسة , 

تضم الواحدة منها عشرات المجلدات فى كل 
لاا ا و ل 0 
والتاريخ والتفسير واللغة وغيرها .2 وما 

نقرأه في كتاب كشف الظنون وامثاله عن 
هذه المجلدات والكتبوالموسوعات - بالرغم 
من أن مفظمها قد فقد في ايام المستحاد 
والصليبيين والنكبات الك عد لين 
ليدل على جهد كبير يفوق كل تقدين. , 
ولقد عرف الغربيون عن المسلمين هسد|ا 
الاسلوب واستمادوا مئه في كتابةالموسوعات 
العلمية التي ظهرت في البلاد الأفرسقييةة 
فيمأ بعد ٠‏ 

ف كمثل هذه الموسوعات العظيمة كتاب 
الحاوى وتاريخ ابن عمسا كن + 

فالحاوى الكبير كتاب ف الفقه وضيعة 
القاضي المارودى ف الفبونة الغخاسسس 
الهجري . يقع في عشرات المجلدات , لم 
يؤلف في مثله 2 بية: الباحث عن جهود 
كشرة واوقاف طويلة ؛ لانه جمع له المسائل 


واجزائه ٠‏ وفي 


4 ب مئسار الاسسلام 


المختلفة وارام الائمة بحيث يستطيع أن 
يبلح منها في ابحاثه ما يرين. - 
اما تاريخ دمشق لابن عساكر 

بيقع 42 ثمانين مجلدا تحتوى على ا 
الاعيان والرواة ومروياتهم 2 على 00 
تاريخ بغداد للخطيب اليغدادي و الكندةه 
اعظم منه حجما ٠‏ قال ابن خلكان : مااظن 
أن أبن عسا كشن الا عز م على وضمع هذا 


الكعاب فق يوم عتتل: + والا فالعمس «وتصير 
ا اختطار بالج الكتاب ٠‏ 
العامات العلفيية : 


0 0 الالون 
فيض. الشيخ لان يستعين بالمبلفين عنه 
والمستملين منه » وقد وردت روايات مثرة 
عن كشضة طلاب بعضصس الشيوخ الاصساو م 
فقد ذك. ابن السمعاني ان طلاب يزيد 
بن هارون كانوا سبعاين الفا ما ' 

مجلس عاصم بن على بن عاصم مائسة 
وعشرين الفا ؛ وكان يجتمع على البخاري 
كما روى صالح بن محمد اكش من عشرين 
نا . ويعلق أبن السمعاني صاحب كتاب 
ادب الاملاء والاستملاء على هذا الاقبال على 
مالس" العل. فيقو ل : الله اسلف 
الماضين , كان العلم مطلوبا في زمانهم 2 


عجيب ٠‏ وديا 


إىئا 


والرغبات متواضة والجموع متكائرة © 


“ان هذه الاعداد التي ذكرها الباحث الفاضسل 
ليس بلازم ان يكون اخذها دباشرا فعلها اخدت 


بالواسطة والا فالاداء الى هذه الاعداد مستحيل 


عقلا وعرفا * 
ا محلسة 


الحضارة الاسلامية يالعرب : 
ان ابحاث: المشلنين: التسريبية فى الين 
كانت السبب في يقظلة الغرب , 0 


هذه درست 2 الجامعات الاور بية تنبل 


0 
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الاوربيين جمعوا علوم العرب وكتبهم 
ومخطوطاتهم واشاعوها فق الجايمعبات 

فالمسلمون حفظوا تراث الحضسارة 
اليونانية والرومائية والهندية وغيرها ,2 
ملوروها واضافوا عليها مجهود سم 


وابتكاراتهم » واتاحوا للاور بيين انيبدأوا 
النيهة * الحتريكة يتيسن يود | اتسين : 
سينا 1 أنه المسلعين. بهن الد يسك 
عرفوا ذلك المزج التربوي الرائع بين 
الثقافة الانسانية والروحية وبين الثقافة 
العلمية التجريبية 2 وأنهم بذلك وضعوا 
الخلوء اللتتلفة فى :نكا نها: الستعيع © وبينوا 
اهميتها العلمية والتربوية المتكاملة ٠‏ 
مفاهيم التربية عند الشعوب : 
والآن ٠٠‏ وبعد هذا العرض الموجز 
ومعطياتها » آن نؤوان الاجابة على الاسئلة 
التي وردت في مقدمة هذه الدراسة وهي : 

١‏ هل استطاعتث التربية ان تحقق 
اهدافها وان تبلغ غاياتها » سسواء في 
الازمنة الغابرة ام في الايام الحاضرة ؟ ٠‏ 

؟ ‏ وهل استطاعت التربية ان تثبت 
صدق فلسفتها وصاتب نظلرتها ؟ ٠‏ 

“ا ل واذا كانت المقدماتث بنتائجهسا 
والامور بخواتيمها » فما هي ثمرات هذه 
التربية في اعداد المرد » وفي تنليسم 
المجتمع ؟ ٠‏ 

نئل عحالة بالمبادىء التى استمدت 
0 وجودها او 0 
بناءها في قديم الزمان وحاضره ٠‏ 

كانت الت بية فينظن البراهمةوالعبريين 
والصينيين والاشوريين والفرس ٠‏ تنس 
الى كون المجتمع فئئّات وطعلبقات ٠‏ وانسه 
00 د الكهنة هم المحتكر ون 
للتعليم والمسيطرون على شؤونه 2 وكان 
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لتعليم يقتصر على أمور محددة 2 وعلى 
أفكار ضيقة , وكان الولاء في هذه 
المجتمعاتو نظرات التقديس للملوك وكأنهم 
آلهة او ممثلون للآلهة في هذه الحضارات 
التي يغلب عللميها الطابع الوثني 2 كما 
كانت المرأة متاعالا شآن لها بأمور الحياة 
في هذه المجتمعات ٠‏ ولا حق لها بالتعليم , 
وعليها ان تنفك مأ يصدر لها من أمن ٠‏ 
واما اليونان ,2 فكانت التىبية لد يهسسسم 
ارستقراطية محصورة في أقلية ضئيلة ' 
وكان مفكروهم يوٌكدون على طبقيةالمجتمع, 
لتبقى الكثرة من العبيد في خدمة القلة من 
السادة ,» وذلك بالرغم من ان اليونان عنوا 
بالنشائل الخلقية واهتوا يها لتتليدي : 
وكانت التربية عند الرومان في جملتها 
نفعية خالصة ,2 اقتمسرت على قمة قليلة 4 
واكتفت بتعليم الطقوس » واعداد الفسرد 
للاعمال الضعرورية كالزراعة وصناعة 
الحرب: وهي وانكان لها اهتمام بالفضائل 
والاخلاق » ولكن بدرجة أقل مما كان عليه 
اليونان * وعندما فلهرت النصرانية سيطر 
رجال الكنيسة على شؤون التمليم 2 وعلى 
كل ماله صلة بالفكر والعقيدة والعمسل , 
فسا وو اه كو سيو ابا قافنا بقلو الناعن 
فيه 2 ومأ يرونه غيل ذلك يجتشو نه 
ويبتعهون عليه ٠‏ وفي العموم سادت في 
العصرالوسيط تر بية قاسية زجرية أخضعت 
الانسان ‏ والطقفل خصوصا ل لنظام 
مرهق »2 وقيدت الفكر يقيود ثقيلة ٠‏ 
وفي الفصر الحديث اتسع مفهومالتس بية. 
اكد مسار .تلشمن:فى عطوط, أفنها ” 
نمو مفاهيم التربية ليصبح التعلي 
جزءا متهأ والاستفادة من علم النئفئس 
التعليمي في دراسة مراحل نمو الطفل ء, 
واهم خصائصه النفسية 2 وجعل الملفل 
محورا للتعليم ٠‏ والنظي الى الانسان على 
اعتباره حرا مستقلا »2 مع توقير البيئمة 
اللائمة له + واشاعة حق من الشقة. ننه 
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أعتمد التعليم في العصور القديمة على 
نغاىرات وفلسنفات أكدت على جملة مبادىء 
ومفاهيم أهمها: 

١‏ الشك في طبيمة الانسان * والنظرة 
التشارمية له ٠‏ 

" _ التناس فئات وطلبقات ؛ والقلة من 
السادة تحكم وتهيمن «لى الكثرة من 


العبيد » وهذه القلة تنتدممتسسع بالحقتوق 
جميعها ٠‏ وتحتك. الامتيازات كلها » ومنها 
التعلي ٠‏ وعلى طبقة العبيد أن تبقى في 
خدمة السادة وان تظل في بحر لجي من 
الجهالة والامية ٠‏ 

*' ب المىرأة انسان ضعيف لا حق له 
بالمشاركة في شؤون الحياة » وليس لها ان 

ل اعداد الناس لبعض الاعمال اللازمة 
للمجتمع كالزراعة والحرب و بعض الحرف» 
ومن خلال هذه الآراء » وكثمرة لها , 
بالحقد 2 وغرق المجتمع بالخرافات , 
وتمزقت الجموع البشرية شر تمزق ٠‏ 

أما التعليم الحديث فقد استمد وجوده 
من أراءع وافكار وايدلوجيات نظرت الى 
الانسان نظرة تميزت بأمور منها: 

٠ حرية الانسان واحترامه‎ (١ 

؟ ل مشاركة المىأة في شؤون الحياة ٠‏ 

'؟ ل حق الانسان في التعليم , 

ءهٌ ب مراعاة نفسية الانسان وميوله ,2 
واعتباره محورأ للتعليم ٠.‏ 

6 نمو النظرة او الفكرة الانسانية , 
وتجاوز الحدؤد الضيقةالتي كانت محصورة 
في القبيلة والشعب والوطن لم 

فكان من جراء ذلك ان انتشر التعليم , 


1 - مثالن الاسسلام 


وازدهرت المعرفة 2 ولادي النساس 
بديمقراءلية التعليم واستمراريته 
والزاميته للرجال وللنساء * 

ولكن هل أدى التعليم الحديث وظيفةه 
وحقق غايته ؟ الاجابة على ذلك. نتلتاها 
من العياة القجلية .ومن 'الواقغ العمورس» 
لنلحفلك أمورا هامة وخطيرة : 

أولا : ان الفكرة الانسانية للت نظرية 
دون ان تتحول الى واقع عملي », وانالتعليم 
لم يستطع ان يقضى على الفروق العرقية 
والطبقية في المجتمعات المتطورة 2 بل ظلل 
التميين قائما بين الانسان والانسان 
اساس اللون كما هو الحال في امريكا , 
دجن ارا طن ل اللو اط افق انام العسينق 
كما هو الحال في الاتحاد السوفيتي . 

ثانا .أن المونية بعال هى الشيرك 
الاساسي للتعليم الحديث كما كانت في 
مما أوحت به النظريات والفلسفات التي 
مأ يزال الناس يعيشون تحت تأثيرهسا 
مثل البراجماتيزم ١‏ 


ثالثا : ان النظرةالفوقية مازالت قائمة 
ضمنا ومرعية فملا في التفكير النربي وفي 
الاوسامل الاوربية بالرغم من هزيمة المانيا 
وايطاليا وفشل نغلرياتهما العرقية ٠‏ 

رابعا ؛ ضعن البئيان الاخلاقي في روح 
التعليم الحديث وانظمته ». مما أشاع ردح 
التحلل واللامبالاة وحياة التبذل , وجمل 
ذلك ملابع العصر كله ء وخاصة في محيط. 
المىرأة » ط: 

خامسا : اسقامل الجانب الروحي أو 
اهماله بشكل مروع في الاوساط التعليمية 
الحديثة ,2 والاهتمام بجسد الانسان وفكره 
دون غبيرهماء مما ردالانسانية رغم تفوقهأ 
العلمي الى وثنية جديدة ٠‏ ألهت فيها 
الخمرة والمنفعة والجنس » فأورث ذلك 
كله الانسان سأما كبيرا ,2 وتبرما بالحياة 


خطيرا 2 وحمله على التماس الدواء لازمته 
النفسية في كهوف ومعابدالديانات القديمة 
في بلاد الشرق ء بعد هذا الافلااس الروحي 
الذي انتهت التربية الحديثة بالانسان 
السبية + 
المسلمون والتربسة الحديفة : 
وبدلا من أن يمد المسلمون أيديهسم 
للانسانية لينقدوها من هذه الهوة ال: 
تردت فيها 2» وعوضا من ان يتقدموا لها 
بالعلاج الشافي والدواء الناجع » طرحوا 
سى الحياة من أيديهم » وهرعوا يلهشون 
وراء الغرب » كما تركض القطعان الى 
حتفها وراء من يعلق الجرس > ومن هنا 
حلت الكارثة في الامة الاسلامية» وانعكست 
آثار التعليم الغربي عى ِ مسلمين رجالا 
ونساء , فرادي وجماعات »> فأصبحوا أمة 
بلا هوية » يعيشون على الفتات , وكنوزهم 
ملء الوجود © يقلدون كالقردة بعد أن 
كانوا بالحكمة ينطقون» لايثقون بأنفسهمء 
يشر بون السم ويحسبونه العلاج طالما انه 
من أيد أوربية ١‏ فاذا بهم أهون الناس على 
الناس ٠‏ وأقل أهل الارض شأنا وأضعفهم 
جانبا وأذلهم مكانة ٠‏ 


محمد اقبال والتعليم الحديث : 
خاض اقبال غمار اله الحديث الى 


نهايته 2» وغاص به الى قرارته , فعاد الى 
المسلمين من أوروبا وقد امتلأرعبا ٠‏ ترك 
المدرسة الحديثة وهو يقول : لم أجد فيها 
الجساة ل الحب: و لأ العكمة ولا اهمده ٠‏ 
ونظص. بعين دامعة لمدارس المسلمين فوجدها 
فقيرة لا تملك غذاء القلب ولا تحمل 
رسالة الحب , قد طفى عليها التقليد, 
فعاد يشكو منولاة التعليم الحديث و يتهمهم 
بأنهم يربون فراخ الصقور تربية بغاث 
الطيور ٠‏ 

ويلتفت اقبال الى مسلمي هذا 
العمين. فيقول بعساتات :من الث يهان 
من اقتضن اشعة الشمس لم يعرف كيف 
ينير ليلة وكيف يصبح * وان من بحث عن 
مسالك النجوم وطرقها لم يستطع ا نيسافر 
في بيدامء أفكاره ٠»‏ ومن عكف على الالفاز 


يحلها ويشرحها لم يستطع ان يمين النفع 
من الشعرر ٠‏ 
ان الرجالالنيع كاذو مسد مسن :اذ 


يكو نوا أئمة زمانهم اصبحت عقولهم باليه ٠‏ 
عقي الحرق. باقال, تيغادرب التسات 
المسلم بقوله : اني أكاد أبكي دما اذ رأيتك 
في هذا الترف والبذخ + لاخير فيك ولو 
أصبحت ملك الدنيا مادمت متجردا من قوة 
علي واستفناع سلمان ٠‏ ويحذر اقبال 
المسلمين من تقليد الغربيين فيقول : أيها 
الاعمى + واحتفظ بكرامتك فانها الجوهصس 
الفود: "ان اولتك الذين. كانو ا يستطيوت 
ان يقودوا عصرهم أصبحوا يقلدو نه 
و يعيشون ورأعه , اياك أيها المسلم إن 
تكون آمنا من العلم الذي تدرسه . فانه 
يستطيع ان يقتل أمة بأسرها ٠‏ 
وعندما يطوف اقبال في بعض البلاد 
الاسلامية » ويرى كيف نخص الفرب في 
عظامهاء وكيف قضى على مجدها وطموحهاء 
وقتل الحياة ف روحها قال : ان السجدة 
التي كانت تهتى لها روح الارض ,2 لقند 
لال عهد المحراب بها » واشتاق اليها 
ذلك الاذان الذي ارتعشت له الجبال 
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لاشو لمعك اننال كال مامه 
باسلوب مؤثر حزين فيقول : ان الشباب 
المثقف فارغ الاكواب ٠‏ ظمأن الشفتين ٠‏ 
مصقول الوجه مظلم الروح؛ مستنيسر المقل 
كليل اليصر . ضعيف اليقين كثير الياس ', 
هؤلاء الشباب ينكرون نهو سهم ويؤملنون 
شري م نياب رامن جرت اميل 0 
صدؤ زر هم ٠‏ ان المدرسة قم نزعت منهسسم 
الماطفة الدينية . واصبحوا في خبر كان , 
شخفتهم “الحضارة الغر بيه فيمدون أكنهم 
الى الاجانب ليتصدقوا عليهم بخبز شعير » 
ويبيعون ارواحهم في ذلك ٠‏ أن المعلم يا 
يعرف قيمتهم 2 فلم يخبر هم بشرفهم »2 ولم 
يعرفهم بشخصيتهم ٠‏ مؤمنون ولكن لا 
يعر فون سى الموت. ولايدركون بأنه لأاغنا لبس 
إلا الله, شكرون من الف تع اللات والعزىئ 
لال ا ل او 0 
الاصنام, عقول وقحة وقلوب قاسية وعيون 
لاتمعف عن المحارم / وقلوب . نك وان 
بالقوارغ لق فقدوا سورة الحسب 
الصادق » ونزف منهم دم الحياة . فأصبحوا 
ميكلاً من عظام ا لاروم فيه ولا دم 
الصفوف زاثنة والقلوب مضصطربلة ٠»‏ 
والشعية لالذة فبها لآن: القلت حال محر 
الحنان * 


أسباب الهبار نظامنا التعليمي : 


ويرى أبو الحسن الندوى ان اسبساب 
انهيار نظامنا التعليمي وفوع التسيرق 
الاسلامي في حضانة التر بيةالغربية ونظمها 
التعليمية ومناهجها الفكرية وفيمها ومثلها 
العليا وتصورها للحياة وللانسانء ونظرتها 
الى العلوم والاداب التي ولدت ونشات في 
ببية تختلف كل الاختلاف عن العما مسد 
والاسس والمبادىء والميم والمفاهيم والمثل 
التي يومن بها المجتمع الاسلامي ٠‏ أو بجحب 
ان يومن بها 2 ويعيش لها 00 
سبيلها 2 بل تقوم على نفيها وعلى هدمها 
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اليه ابو 0 الندوى 826 0 مغية 
نظام التعليم الغربي فيمول : وفي هيدا 
بلاغ لشباب المسلمين الذين خضعوا السام 
التربية العديية والفلسفات المادية أل 
حجبدث علهم شخصيتهم ٠‏ وآقاق عالسسم 
الروح والهلب وأعماق النمس اليشرية ٠.‏ 
ومرامي المؤمن الموى الطموح ,2 ولم تصور 
العا ” الاسوق تجارة او مركز انتاج أو 
حانوت خمر او بيث مقامرة . او مكان 
تنافس وصراع في ساحات الاقتصساد 
والسياسة » وذلك مبلعهم من العلم ٠‏ 


منى و سيف تندسنا يف اله بسلا م دورزرة 


قي مجسال اشر بسة واشفعليسم 
خاتمة :ه 

واخيرا ٠٠٠٠‏ فاين طريى الخسلاص 
لهذه الاجيال التاتهه 2 وكيف يمنن انفاذها 
من هذا الطغيان المادي الدي نخبسط في 
لححه ؟ ومن هده الملسقات التي شبطب 
بالانسان الى هذا الدركء. والشسىجاءت بهده 
الانظمة التعليميه ؛؟ ٠‏ ومتى يمس للنر بية 
الاسلامية ان 3خذ دورها ودودي رساللها 
وبحمى اهدائها ونبلغ غاياتها ؟ ٠‏ 
ليس للمسلمين واجيالهم لاحسب >2 دسل 
وللبشرية قاطبة » الم يكن هذا واضحا في 
رؤية اى فرد من اعراد الجيل الاول وهو 
يضرب في الارض : كما يدل على ذلسك 
موقف ربعي ابن عامر وهو يخاطب رستم: 
الله ا يتعشنا لنخر يح من شاء ض عبادةالثاس 
الى عبادة الله ,» ومن ضيق الدنيسا الي 
سعتها » ومن جور الاديان الى عدل الاسلام» 
واذن فلا مناص من ان يستانفه 00 
دؤوره قْ الماذ 9 وتربيه اجبالهيم »؛ 
وتمصديم نظام د 7 نشتد حاحة الانسان' 
اليه كل يوم في جميع اصفاع الارض ٠‏ 


من يضطلع بك | العباء 2 

ولكن هل بمستطاع فرها أن يقوم بهذا 
العبء ؟ وهل بمقدور لجنة ان تصسوم 
للمسلمين اولا وللعالم كله ثانيا سياستها 
التريوية ونظامها التعليمي المنشودن ؟ وقبل 
الاجاية على هذه التساؤلات علينا ان نعي 
0 وندرك بيعمق حدود وحجم نظام 


يم الاسلامي الذي نتطلع الى تطبيفه 
ا يه ٠‏ واذا تجاوزنا التعريفات 
التفليدية للتربية مثل اعداد الفرد مسن 
واهية الروجا والنترنة والعسمية ٠‏ 
او هي بعدود اضيق وسيلة راقية مهذبة 
لدعم العقيدة ونقلها سليمة الى الاجيال 
القادمة » او هي السعي الحثيث امتواصل 
يقوم به 3 والمريون لتنشئة أبناثهسم 
على الايمان و المفيدة التي يؤمئون بها 
الصلاحية الكافية للتقدم » أقول اذا 
تحاوزنا مثل هذه التعريفات ١,‏ وأدركنا ان 
الاسلام يقدم نظاما كاملا فيالتربية والتعليم 
كفيلا باعدان الفرد وتنظيم المجتمع أمكننا 
ان نقول بصورة مبدثية بان التربية 
الاسلامية هي الكيفية التى يتم بها نفسل 
الاسلام الى الطفل ١‏ او هي الكيفية التي 
يتم بها تلفين الطفل مبادىء الاسلام > او 
هي اعدان الطمل في مختلف مراحل نموه 
(عدان١‏ اسلاميا كاملا ٠‏ وهذا يحجعلنا امام 
مهمه شاقه نحتاج الى نهم دقِيقٌ للاسلام , 
00 عصيفه تتفيسيه الطفل ومراحسسل 


نموه لفترة وبل اه واسع ل 


الوساثل والطرق والاذوات الني نعيسن 
على 'لنطيل هده التربيه ٠‏ وازعم ان شخصا 
او لجذة' لاتستطيع ان ندرك هدا! الهسدف 
او تضطلع بهدا العباء مهما بلغ هذا المرن 
او هذه اللجنة من سعة الاطلاع وعمق 
التفكير ٠‏ 
أ كاد يمية للثر بده الاسلامية : 
فلا مناص والحالة هذه من انشاء هيئة 
علمية او أكاديميه علمية خاصة بالنربية 
الاسلامية 2 لها سكرتيرية دائمية > ذإت 
استعلال مالي وأداري 4 وارشياط فنسي 
بالجامعة » سخد مفرها في مكة او المدينه 
اوفي الطائف » ويتفرغ لها نخبة من رجال 
الفكر وقادة التربية المسلمان + لتعكف على 
جمع الموضوعات الخاصة بالتر بية|لاسلامية 
ونا التعليم ف الاسلام ٠‏ ولنلتمى فيها 
وتنجمع لديها ل والبعسوث ذات 
الصلة بهذه الغاية » والتي يسهم فيها 
المفكرون والفقهاء والمربون والعلماء في 
كل بقاع العالم » لتقوم الاكاديمية 
بدراستها وتحليلها وتطويرها » ثم عرضها 
على مؤتمر يعقد كل سنتين او ثلاث سنوات 
تمهيدا للوصول الى نظام اسلامي كامل في 
التعليم نمد به مدارسنا ومعاهدنا 
ومؤسساتنا التربوية » ونبشر به في جميع 
المحافل الدولية » شرقية وغربية 2 كي يجد 
الانسان فيه ضالته 2 ويلتمس به سبيل 
السعادة وطريق الخلاص ١ ٠‏ 


227152255-2522- 


ا 0 ا ( 
أصدرت أدارة" الاوقاف والشسئون 
الاسلامية في دبي بدولة الامسارات 
العربية المتحده « محلة الضياء 4 وضي 
مجلة اسلامية ثقافدة شهريةوخطوة جاده 


على طريق الصحافة الاسلامية وقسلكد ‏ 


سح 


0 


تضمنت المجلة في عددها 0 اعدد! فو 1 
الملوضوعات والبحوث الاسلامية الت 
تعالج كثيرا منمشكلات العالم الإسلامي 
بأسلوب العصر ٠‏ قمرحيا بالزميلة 
الجديدة والى الإمام على طردق الهدى 
والخير والصلاح ٠‏ 


الاقسه ا سومدا وص دكا" مسجم وز 6ن 1/1764 لز 17/7 21011111 


النية والوجهمة: 

النية ؤ 
النية فيهء ولميكن خالصا لوجهه 
وكل الوان النشاط التي 
الله عليه وسلم 


1010111100 


الاسلام مر اساسي للعمل ,2 ولا يقبل الله تعالى عملا سساءت 
جهه الكريم» وهذا ينطيق على العله و العمل و العبادةء 
يعتمدها الانسان , ولذلك قال الرسول الكريم 

« انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى «( 00 


ولا خير في اى عمل لا تصدق فيه النية » وهو مرفوض أذا لم يقم 
ويبتعى الانسان فيه رضا الله تعالى » وبذلك 


الايمان 
الانسان ف ل الحبساة 


ويعمر دنياه ويسعد في اخراه و « الدنيا مزرعة الاخرة » 9 


لهذا الاسلوب آثار في العمل واعطلاء 
نوعية خاصة متميزة ' فيوفر الاخلاص في 
العمل ف لصيل والاصالة فيه ِ لا بدافع 
الخوف من المحاسسة أو على المصلحة بل 
للقوز.عومهنا الله حلت قورجه + وهكدهة 
المعاني تتأصل في مثل هذ! الجو ولا يبقى 
فيه مجال للنفاق أو السطلحية او النفعية 
أو الفقى والضآلة ٠‏ 

00 الاسلام حبذ التخفى في عمل ا لخير 
والبعد عن التظاهصر الذي ميهد نر للك 
نع امتدج: الوييول : الكريم سن الله ااه 
0 التتى الخفى ٠‏ وجعل الذى 


: يفعل الخين ‏ بعيدا عن الاضواء ‏ سيمع 


2 0 ار 01117701111 
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تعالى يوم القيامة . فيقول صلى الله عليه 


وسلم : « سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لاظل الا ظله : الامام العادل © وشاب نشاً 


بسبادة الله ' دودجل قلبه معلق في المساجد, 
ورجلان تحابا في الله “امه عله وام قا 
عليه 2 ورجل دعته امرأة ذات منمصسسب 
وجمال فقال : : اني اخاف الله “قن سل 
0 بصعدقة فأخفاها حتى لا : يميله 
ما تنفق شماله , ددجل ذكن الله خاليا 
0 عينأه » 00 ة 


الاشارة ف هذا الحديث الى الانسان من 


حيث هو » وليست خاصة بالرجل في كل 
الاحوال * وقد استعملت ‏ على يبدو 
من باب التعميم او التغليب فقد قصال 


1 


7 
000 
0 


الله تعالى : « من عمل صالحا من ذكن او : اعطيت زيادة مثل 2 حتى قالوا 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طليبسسة له :ما بقي في المدينة تجار غيرنا ومسا 
ولنجزيينهم اجرهم باحسن ماكانوا يعملون» سبقنا اليك احد فمن ذا الذى اعطاك ؟ 
النحل 47 وقوله تعالى : « فاستجاب قال : ان الله اعطاني 8 شيرة 
ربهم أني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر اعندكم زيادة ؟ قالوا : لا ء قال : فاني 


أواثنى , ش من بعصضن» آلعمسر ان 6 أ. أشهد الله اني جعلت ما حملت هذه العين 


ويسرى هذا في كل احوال الانسان. »: في 
السلم والحرب ٠‏ والتاريخ الاسلامي زاخر 
بالامثلة ٠‏ ففى الجهاد بين الله تعالى ذلك 
موضيحا الجهاد الاسلامي الذي يكون في 
سبيل الله واعلاء كلمته لا غير ٠‏ فييقول 
جلت قدرته : «١‏ الذين آمنوا يقاتلون في 
و في أحداث التاريخ الاسلامي سن آنة سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
تفيضس بالامثلة الخاصة والعامة * فة الطاغوت » النساء : 5 كما وضحالرسول 
قضايا بذل المال يرد الخليفة عثمان فى الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك حسين 


3 


الانفاق في سبيل الله ٠‏ ذلك انه قام دور سأله احد عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
كبير بتجهيز جيش العسرة ( غزوة تبوك ) حمية ويقاتل ريام فاى ذلك فى سبيل الله: 
قدم الفا من الخيل والجمال زيادة قال : « من قاتل لتكون كلمة الله هي 
ل د العليا فهو في سبيل الله » 6) - 
فيخلافة أبى بكر الصديق مرتايام شديدة, يو لا 

سات 0 قافلة من الشام 0 ديت المعاسية الذاتية : . 

تعود لعثمان بن عفان مكوئة من الف بعين التقوى ومراقبة الله وابتفاء مرضاته إإر 
تحمل غذاء ٠‏ جاءه التجار يساومونه تقود الى ان يحاسب المسلم نفسه ٠‏ ولقسد 
ويزيدون له في الربح ٠‏ فكلما زادوه قال جاء في الاش « حاسبوا انقسكم قبل أن ألم 


5 -س مقفسان الأستسلام 


مرا عبلالرضا ة ال 


2 
- 


تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن 
وما دام الاسلام قد صاغ المجتمع في 
هذه الوجهة . وحردص اهله على تحرى 
شريعته 2 فقد توفرت محأاسبة النفسس 
والاخذ بها الى شرع الله المستقيم * 

يروى انه حين وزعت على المسلمين ايام 
الخليفة عمر اثواب + اصاب كلا 

ثوب ٠‏ ولما كان الخليفة عمس رجلا علويلا 
يكفه ثوبه 2 وهو ما اصابه ٠,‏ حاله في 
ذلك حال بقية المسلمين * فاعطى ابنه 
عبد الله حصته لابيه . فكان للخليفة بعد 
ذلك هنا.يكفية + وحين ذهب عسكين: الى 
المسجد ليخطب الناس » قال لهم : اسمعوا 
واطيعوا ٠٠‏ فقام رجل وقال له : لانسمع 
لك ولا نطيع ٠‏ وحين استفسر منه الخليفة 
عن السبب بين له يأتنه يلبس ما يساوى 
ثويين وليس لاحدهم مثل ذلك ف (فتبالك 
الخليفة : يا عبد الله بن عمر قم وقل له ٠‏ 
فشرح عبد الله الام ٠‏ فاقتنع الرجل 
وقال : الان مر نسمع وتنطع (1) ٠‏ 

اما على بن ابى طالب فقد رفضس وهو 
خلينة ان تستعير ابنته قلادة من بيت المال 
ا لفك ار خا حك داعي عن لمكا ١‏ 
فادها اند لاب 

لم يصل المجتمع الى ذاك المستوى 
تاربع تالرن او ةا يا حاكييةة 
وام تاوهرا العبلدن يفو لأسيل 
محبة لله تعالى وطاعته ومحبة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به 
والاخذ بارشاداته فطاعته من طلاعة الله 
تعالى فكان هذا المستوى ذاتيا ينبسيع من 
داخل النفس التى امتلأت بتقوى الله ٠‏ 
وهو أروع اسلوب في تربية الفرد 


والجماعة ٠‏ يلفرد فيهأ الاسلام ٠‏ فتلك 
هي القاعدة ٠‏ تعنى : محبة الاسلام القائمة 


على حب الله تعالى ودينه وشرعه 2 ومحية 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وصحابته 
والمسلمين الذين جاهدوا للاسلام ". آخذين 
بهذا الارصسامل ٠‏ 
«لايؤمن احدكمحتى يكون هواه تبعا لماجئت 
به » (/ا) كما وردعنه صلى الله عليه 
7 اثلاث عن كن فية لاسن علا وا 
الايمان : ان يكون الله ورسوله احب اليه 
ممأ سواهماء وان يحب المىء لايحبه الا لله 
( تعالى) ٠‏ وأن يكره ان يعود في الكمفسس 
( بعد اذ انقذه الله منه ) كما يكره ان 
يلقى في النار » (8) - 

ويذكص في ذلك مافعله الخليفة ابوبكر 
الفسد يق .تعان .راق رميو ل الله . :فيش لله 
عليه وسلم في الهجرة من فكة المكرمة الى 
المدينة المنورة ٠‏ كأن ابوبكر « يمشسى مرة 
امام النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهما 
في طريقهما الى الغار ومرة عن يمينه ومسرة 
عن يساره ٠‏ فقال له : ما هذا يا ابابكر ؟ 
نا اعرقف<هذا من فعلك ++ قال : يازسول 
الله اذكر الرصد فاكون امامك + واذكني 
الطللب فأكون خلفك ., 
ومرة عن يسارك لا آمن عليك ٠‏ (5) 


اسانية الاسبان : 


حقق الاسلام ‏ في الشريعة والتطبيق ‏ 
انسانية الانسان . الى الحد المثالي في 
واقع الحياة » بشكل لم نحد له ختوي الان 
نظيرا ٠‏ ازال كافة الفوارق واذاب كل 
اكبابة: العماك # كلا فمحجسل ال بمقدار 
الالتزام بالاسلام وحسن العمل بهوالاستقامة 
على نهجة ٠‏ وكل ما عدا! ذلك لا يرفع احدا 
ولا يخفضه ٠»‏ بالاسلام وحده اس تفمم قوم 
ويخفضص اخرون ٠‏ لقد كرم الله الانسان 
من حيث هو + وبين ذلك بوضوح في القرآن 
الكريم شريعة الاسلام ٠‏ 


اريع ابلوبح فل د2بة الشسد واجماعت 


سخر الله مسحانه لهذا الانسان مافى 
الكون وهيا له اسباب الحياة . كما اكرمه 
بهذا الدين . منة وفضلا . ليتجه الى الله 
ويأخذ بشريعته التي لا يصلح حاله غيرهاء 
زيادة على ان الايمان بالله تماللى ‏ خالق 
الكون وما فيه ومن فيه ضرورة تقتضيها 
طبيعة حياته وتكوينه كما تقتضيه طبيعسة 
ارتباطه ووجوده وسهادته »2 بها يحيا وفي 
هداها يمشى في طريق النور ء لايضل 
ولا ينحرف ٠‏ يقول جلت قدرته : « ولقد 
كرمنا بني آدم وحملناهم في الير والبحصر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير 
ممن خلتنا تفضبيلا » الابسيبرلىم : ٠لا‏ . 
ويقول تعالى : « الم تروا ان الله سخر لكم 
مافي السمق ات وما فى الارضص واسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل 
في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مئينر » 
لقمان : ٠ ٠١‏ فالله تعالى بالانسان رحيمء 
انزل له من الهداية ماينفعه . وهو ا 
به * وهو الذي خلق ويعرف احواله وهو 
القادر الحكيم ٠‏ وان الذي حرمه الله لايد 
ان تكون فيه حكمة ومنه علىالانسان ضرر. 
واحل له الخيى ٠‏ ولذلك يقول جلت 
قدرته : ىر ليث يتسغعو ل الرسول النيسي 
الامي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والانجيل يأمرهم بالممروف وينهاهم 
عن المذكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضمع عنهم اصرهم والافلال 
التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي. أنزل معسه 


أو لك هم المفلحون » الاعراف : لاه١ ٠‏ 
ولدينا أمثلة فذة ‏ وهي كثيرة ‏ في 


التاريخ الاسلامي لدينا صورة هذهالشريعة 
في الحياة نافذة 2 وفىي واقسبع الانسسان 
متحر كة2 ٠»‏ من ذلك إن اباذر الغفارى 
عيربلالا ‏ قائلا له يا ابن السوداءء وكانث 
امه فعلا كذلك » ولكن هذا في الاسلام 
كبير » لانه رباهم على المثل الكريمة ٠‏ 


فذهب بلال الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشتكى أباذر ٠‏ ولام صلى الله عليه 
وسلم ابا ذر بقوله : « يا اباذر اعيرته 
بامه انك امرؤفيك جاهلية » )٠١(‏ فتاب 
ابو ذر وندم حتى طلب من بلال ان يضع 
رجله على وجهه * لقد كرم الاسلام بلالا ؛ 
فهو الذي ارتمى اعلى الكعبة » يعلن نداء 
الله , الآذان ب« لبصبالسسو! على شو عسبسه , 
ويدعوهم الى الفلاح ليصلح حالهم بنهجه » 
وذلك يوم فتح مكسة : 

وضع الاسلام الموازين الحقة واخد 
الحياة بها , فالتفاوت بالتقوى والفضمل في 
كل الظروف ٠‏ هذا سالم بن معقل مولى 
ابي حذيفة» ومن أصلفارسي من اصطخ., 
وهو من الصحابة الافاضل » عد في القراء 
« وكان يوم المهاجرين بقباء فيهم عس بن 
الخطاب قبل ان يقدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة ٠٠٠‏ وكان يؤمهم اذا 
ساف معهم) لانه كان اكثرهم قرآنا» ٠)١١(‏ 

وفي ايام الخليفة عمر بن عبد العزين 
(1١٠ه)‏ حمل اليه البريد الذي كان 
« لايعطيه احد من الناس اذا خرج كتابا 
الا حمله 2 فخرج بريد من مصر فدفعت 
اليه فرتونة السوداء » كتابا ٠‏ تناس فبه 
قصر حائطها الذي لايحفظ دجاجاتها ٠‏ 
فكتب عمس بن عبد العزين رسالتين واحدة 
الى فرتونة يخبىها فيه ان كتب الى والى 
مصير يأمره ان يحصننه لها , والرسالة 
الثانية الى هذا الوالي ايوب بن شرحبيل 
يامره ان يذهب الى دار فرتونه بنفسه 
ويشعرف على تحصينه ( ٠ )١7(‏ 

وهذا اغطام بن ابي رباح (١١ه)‏ 4 
امام اهل مكة وعالمها بر وكان أسود أعور 
اقطسن اضل "افرع تر هين © مل سول 
الشيس (( )١9(‏ وكان النأاس في المسحد 
الحرام بمكة المكرمة يجتمعون عليه وكأنه 
غراب اسود ٠‏ فان « هذا الاسود الاغعور 
الافطس جعلته حضارتنا اماما يرجع اليه 


* أ اله متسسان | لاسسسسلام 


الشاسق 2 التموي 0 قفدتو ننه يتحر جح عل 


يديه الالوف من البيضصر | تاهو عند سم 
محل الأكبار والح والتقدير )١‏ 1 
سا 


الفرة. واسع واساسى بين هذا المستوى. 


في مقوماته وخصائصه وأاسسه . وبين غيره 
من الوجهات والمناهجع ٠‏ فهذا المنهج 
الاسلامي متفمرد 2 وهذه النماذج التسي 
عتنعها لاتتوضن. الا في جوة * 


١ 

)١( ْ‏ من 

| انظ : فتح الباري . ابن حجر 4/1 ٠‏ 

ظ )'١(‏ مختصر صحبح مسلم . ١2/١‏ ( رقم : 
ا 


حديث شريف افنتح بهالبخاري صحيحه* 


11م ) * 

(') الاستبعاب فى معرفة الاصحساب . ابن 
عبد البر . #/ه48؟١!‏ ه 

(4) عثمان بن عفان . محمد الصادق عرجون . 
مذ + 

(6) جامع الاصول . ؟١/(28‏ * 


قوم من قوم عسسى أنيكونوا 
خيرا منهم 
خيرا منهن ولا تلمزواانفسكم ولا تنابزوا 
بالالقاب بتس الاسم الفسوق بعد الايمان 
ومن لم ينب فأولتك ظم الغلالملسون 6 
الححرات حسم ١‏ امه ٠‏ 

للبحث صلة ٠.٠6.٠.‏ 


55 
عيب 


لاتق داري ار 
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هو د مه 


هناك وقفة مستناذية تحتاج قيام اسرائيل مخطط يهودي 
الى دراسة ومراجعة للنفس استعماري عالمي سستهدف 
لمسلمة والعربية بمناسية قيام امبراطورية الربا 
مرور تلانشجسعمن عاما على وتنشغمذك مخططات 
احتلال فلسطين وما تزال بروتوكولات صهيون التي 
الخطط قاصرة عن استيعاب تستهدف السيمطرهة 
هذه القضدة الكبيرى وهذا الاقتصادية والاجتماعرمسة 
الحدث الخطير وقد نكشفت والسياسية على العالم كله 
فى السنوات الاخيرة حقائق عام ٠ ١558‏ 
كثيرة : أيرزهما :أن وراء © © © 


© © © بهذه الخطة من خلال المحافل الماسونية 

وأن الخطة مرت في عدة مراحل ٠:‏ وحزب الاتحاد والترقي الذي احتوته 
أولاها محاولة احتواء الدولة العشائية الصهيونية ومنذ اس قط السلطان 
والسيظرة على السلطاة عن الى ىن تعبك الحميد 155 فقن انفقع الطرييسق 
وفشل هذه المحاولة والتخطيط إتديء الى فلسطين عن طريق الاتحاديين حكام 
الدولة واسقاط السلطان وقيام الدونن تركيا الذي أسلموها الى الوزيسة في 


م6١‏ سه مفشسان الس سسسلام 


الحزب اتقالية" الارلن : كيمسيا ليوا 
طرابلس الغرب للاحتلال الايطالي وكان 


ذلك مقدمة لاسقاط الخلافة الاسلامية 
عام ١55‏ ولوعد بلفور ١1١‏ وتوسع 
الهجرة اليهودية الى الحد الذي مكسن 

من “امام مراعره قيام اسرائيل دنا 
ا الفقرة عن حم ري 
الى تهجير يهود العالسم الى اسرائيل 
واقامة اسيرائيل الكبرى من النيل لين 


الفرات وكانت أبرزن الظواهر فى الفترة 
الإحيرة هجرة الييود السوقييث بأعد أد 
ضخمة الى اسرائيل ٠‏ 


وان كان أيضا من الطوامر الواضحة 
اسرائيل ٠‏ وكذلك كشفت التصريحات 
التي جرت على السنة قادة اسرائيسل 
هدف تدمير الحضارة العربية الاسلامية 
كما كشفت عن هدف اعادة بناء ميكل 

وحيث يوجد الدوم في فلسطينالمحتلة 
حوالي ثلاثة ملابين نسمة »ء, فان في 
العالمم ما بتراوح بين ١١‏ و6١‏ ملىسون 
يهودي بقيمون بين امريكا الشماليسة 
والاتحاد السوفيتي وتستهدف الخطة 
جمع هؤلاء تحت راية اسرائيل ولذلك 
فان فكرة التوسع هي من العوامل 
المقدمة في التظر ع اليبهودية على مساألة 
الامن وذلك جردا وراء مخطط امتلاك 
القوهة الاقتصادية التي تحاول السيطرة 
على مقدرات اليلاد العربية ٠‏ 

ولا ردب أن هذا المخطط فاسد مسن 
أساسه لانه يقوم الاعتمان 
معونة الدول الغربية وانه بعد ثلاثين 
عاما لم تستطع اسرائيل ان توحد لها 
كبانا اقتصاديا ذاتيا دمكنها من القيسام 
بنفسها فضلا عن ذلك الشتات ) المنسو 
المتضارب المجموع هن مختلف بلاد 


و شا ى]ىل]١لش‏ سس 


5 مئان الاسسلام 


عاما لم تتتفطلع زافق :إن اوجن نا 
فضاذا عن تلك التفرقة العميقة بدن نهود 
المشرق ويهود الغرب كل هذه العواممل 
فضلا عن الوحود غير الطبيعي 
الارض العربية من شانه ان يكشسف 
عن فساد قاعدة الاسثمرار ودجعل الفناء 
محتوما , لا سيما وان القوة العسكرية 
الغربية ثنمو بوما يعد يوم بالاضافة 
الى مقدرات الثروة والطاقة والتفوق 

ولقد تعالت أصوات دعاة الاسلام 
إلى تفيل باسلوت العمل فححله اسادييا 
وامعان عدبي . الاستاتم بالجعواي: مويق 
الى تحقيق الغاية وتقريب موعد النصر 
ولقد كانت تجربة ( رمضان ) وما تزال 
فادفة هل الطريق !ذم ققاف كارب : 
فيكف سدم عدول. ملهو :و اليرت 

بعد التحول التاريخي الذي أتجه اليه 

الستلسة والعرب جين التمسيو! منهجهم 
الاصيل. في العاسين من اريحفيان ٠١‏ 

هذه المحاولة تستهدف فرض تفسير 
زائف للتاريخ. الاسلامي: الحديث ‏ يحاول 
أن يجعل من ( اسرائيل ) وجود! اقامته 
أوربا والغرب وكأنه ليس وجودا! قائّما 
وبروتوكولات صهيون ولا ريب أن 
المروجين لهذه السموم هم الماركسيون 
والتقدميون واليساريون ؛ الذين كانت 
للصهيونية العالملية وهي من صنعها 
أصلا : أن ا هى هذه المنطقة 
الفريدة في لعالعم 0 فلن يدوه 
تستهدف 000 والسظلة والغزو 
والتن سيوف تظيبل داكنا 'قادرة على 
المقاومة سأهرة على حرأسة مقدراتها, 
مرابطة في سبيل الحفاظ على كيائها 
ووجودها , وسوف لا يضحي المسلمون 
والعرب بعفيدتهم وتراثهم يحل 


لد .ل لم دده ب هس و ب ا بي بي سسا ون ص 


لقادرون على امتلاك هذه القوة وقد 
أخذوا بها فعلا فلم يبيق هناك ما يسمى 
بالصراع الحضاري : ذلك أن الوجود 
الاسراثيلي هو في طبيعته وجود غير 
قائم بذاته لا يعتمد ا متمد 
وليس يهود اسرائيل هم يهود التوراة 
أى أبناء يعقوب , 0 لدى اسرائيل 
ها لدى العرب من الطاقة والتفوق 
اليبشرى والقوة الاقتصادية وان هذا 
المجتمع المهلهل المجمع هن شذان الآفاق 
لا يمكن أن يكون أقوى على الحياة من 
أهل هذه الارض » فأين اذن التفوق 
واسرائيل تعيش على المسساعدات 
الخارجية ولم تتمكن بعد ثلاثين عاما 
اليوم من أن تعيش على مواردها وان 
تكون قادرة بمفردها للدفاع عن وجودها 
ذلك لأنها بطبيعة تركييها العدوانيى. لا 
تستطيع ان تمثل محتمعا حقيقيا ولا 
وحود! صحيحا ٍ ولولا دورها الميدى 
تقوم به في خدمة النفون الاجدي غلى 
هيئة كلب الحراسة لسقطت من اليوم 
الاول لوحونفا * ىهن هنا ا تلك 
الاكازيب والشبهات التى يحاول دعاة 
التقدم والماركسية واليسان وغير 
اذاعتها لن كوتس شينا في النقس العرندة 
الاسلامية التي اححكسيت في أمتلاك 
ازادحيا 0-0 ري يقها الصحيح ٠‏ 
المسلمون أمائة 0 تلان مستحسان 
الثلاث وقد آمنت كل القوى باعالديم 
وأحفيتهم للقيام بهذا الدور وسوف 
: تعجز الصهيونية عما عحرت عئنةهةه 
من أيدي المسلمين الع الامناء 
تقول الؤرغ «ريفمات :ان اللسلمين انه 
يقرو!ا بوجود هذه الدولة ااجندية 
الدخيلة في أرض يعتبرونها ملكا لهم ٠‏ 
نعم هذا هى الحق ومن الحق أيضا أن 
المسلمين انتصروا تحت سم 2 هدرسنة 


التسلح الخلقي » على كل الخلافات 
و اشتتسطاعق |: ان متمهعر | لو اعية للقن 
وكان دور الشعب الاسلامي أقوى من 
دور الحكومات ٠‏ يقول ريفمان : أخذ 
العرب يلتمسون الوجهة بمجرد أدراكهم 
لمغزى قيام الدولة العدوة بينهم غير 
أن هذا الخطون كان بنارا غانة النقلع* 
وبقي الصليبيون مدة طويلة وهمقادرون 
على مهاجفة أى كن الاقمطان المتسازرة 
لهم , واستطاع الصليبيون أن يصلو| 
الى حدود مصر وضواحي دمشق وأن 
يتوغلوا في حوران ؛ غير أن نجاح 
صلاح الدين في توحيد مصر وسوريا 
ذالفعن: تحت ححكية فحني يفل كل امل 
علي في التوسم تبودالو عور هد 
الاعداد القامة من اوربا فقد بقلي 
المسلسييون معتمدين هل العالمالمسيحي 

في الرجال والمال واستمروا مأ بقي 
الال المسيحي يمدهم وذكلؤق| عتدهسيا 
اندهئ هنذأ الاهتمام ٠‏ 

رحن لكدر ان الراعية العرسشسييسة 
الاعلاني للدررة الصميرقة تسيل في 
طرق , أكثن قو وظمقا ب لرخويين بطنها 
في الراخل: الادلى فين قدخل فودرحلة 


١‏ والاقناع ط| يح بالطريق 
الاصيل للمواجهة : المواجهة بأسلوب 
الاسلام » العقيدة والشريعة والتربية 
الاسلامية والجهاد ولن تخد عنا كتايات 
التلموديين وسموم التقدميين ومراوغة 
الماركسيين عن أن ذعرف الحقيقة التى 
بدأت يوم عمدت الصحافة التي كان 
يمسك يمقاليدها المارونيين واللبنانيين 
في مهاجم السلطان عبد الحميد والدولة 
العشانية” والكادة الاسلامية سيا 
أشارت مؤرخة يهودية منذ وقت ميكر 
الي أن دول اللورد 'اللتدي. لستسية 
الكدين كان نمكانة الخطوة الاولى التسك 
الجيرد اياها :[ ديقلا" اللفي ) ١1117‏ 
وتسلمب اليهود 15517 ٠‏ 

0 وخاصة ما كتيه ا تحت 
عنوان ١‏ المأزق الصهيوني ( دكشف 
وتكشف عن مجموعة من الحقائق يجب 
على العرب والمسلمين أن يعوها تماما 
والا يخدءوا ببريق الكلام ٠‏ 

١‏ ان الصهيوذية تقسهم نفسها الى 
معتدلين ومتطرفين وترك لجموعمة 
المعتدلين امثال البيربرجو وجولدمسان 
وتميرهسم من الذين يحاولسون أن 
يضعوا أنفسهم في صف الراغبين الى 
د الوا قف والاعتدال ٠‏ 
عن 3 الصهيونية طامعة في تفلك 
برنامجها في التوسع وان دعواها في 
00 كادية ٠‏ 

“" ل ان ما يعيبر عنه سكان اسرائيل 
لا أهمية له في الحقيقة ازاء المخططات 
التي يرسمها عتاهة الصهدونية وهم لا 
يعياون بها ٠‏ 

ذلك أن الهدف من المخططات كلها 
هو اقامة امبراطورية الربا بكل وسائل 
الخداع والغدر وتخدير العربوالحدلولة 


١١8‏ هس مفسان الأسسلام 


ينهم ١‏ وبين امتلاك ارادة القوة والتآمر 
على مقد رتسم من الطاقة والثروة 
والتفوق اليشري فهم دعاة تحديد 
النسل لانقاص عدد 0 والمسلمين 
تحت شيعان الاتفجار السكاني و 
أصحاب مشروع السيطرة ل موارد 
النقط وهم اه توجيسه الاموال 
العربية وجهة الاستهلاك حتى لا يتمكن 
العرب من بناء قوتهم اك ٠‏ 

و2 ردب أن ( الريا ( هوالمدختل 
أ للسيط ‏ سسرة [ لتلمودية على 
العالمين الرأسمالي ا ولسعصد 
الذهب الذي يحتكره اليهود أقسوى 
الاسلحة لاثارة الرأي العام وافسساد 
المجتمعات والقضاء على الضما مسر 
والاديان والعوميات ونظام الاسر وعسن 
طريق المال يسيطر اليهود على الاعلام 
والفكر في عديد سن بلدان الغرب حيثٌ 
دملك اليهود البيوتٍ التجارية والاسواق 
ولهم نفوذ قوي ومؤثر على الصحافة 
والتلفزيون ٠‏ 

ولدة أشار اليهود شي كل وثائقهسم 
الى سيطرتهم على الذهب في العالم 
وقيامهم بامتلاك مصادر ا والمال 
وهم أنفسهم أصحاب القوة الرأسمالية 
والسيطرة الاقتصادية الذين صتعوا 
الماركسية والاشتراكية الد 
تبدى ظاهرا معارضة للرأسمالية ٠‏ لقد 
استطاعوا احتواء كل المحاولات التي 
استهدفت معارضة الرأسمالية وضريوا 
كل القرى كبوا الديوم علس 
اميد عليه يديا جاع في 
بروتوكولات صهيون ٠‏ ولقد قصدت 
الدعوة الماركسية أساسسا الى هدم 
الدين نفسه ولم تكن قاصرة على معالجة 
مشكلة عدالة التوزيع ٠‏ وكان أول 
مكاسب اليهودية الصهيونية هى هدم 
المسيحية وادامة السيطرة على مقدرات 


أول ما يعني وضع جميع مقدرات الامة 
فين قوع ااحاكنة واجراجة ون 
أيدي عشرات الاغنياء والموسرينشريطة 
0 يكونوأ من غير اليهود ٠‏ ومعنى هذا 
0 من أن تفعل: فى ,طريق تحقيق 
الهدف 0 0 مما يعمل 
الشر والقتل ة ومكقق هوفة هن 
طريق الانقلابات التي تقتل وتحطم وليس 
عن طريق التطور والتدرجح والاقناع وقد 
طون ان اعلسمي القداث الو اميسرات 
والانقلانات كاقت نقاجا .ييودنا سديدفن 
تحقندة تحقيق الغاية التي يقصد اليها أصحاب 
مدر اوري الرناة”: 

كذلك تكشف الكتابات الاخيرة أن 
وكود اسزائيل له .قعل البمالة الفيودية 
بل زادها تعقيدا . قال بذلك ألبير كالي 
وميشيل وكسلان 1 وقال غيرهم ان 
الصهيوئية هي محاولة ارجاع تاريخ 
اليهود ا الى الوراء وأنه بمثابة 
نظرة جاهلية لانها لا تأخذ في الاعتبار 
المتوض: الهاهم التقدع. في الثارية 
ويق سول الحاخسام متسفقيد : ان 
الصهدودية انفجار شاد لعاطفة منحرفة ٠‏ 

ويقول رشيلان > : أن اليهودي لسن 
اسرأيل . 
لها على محاولة خادعة لثيمة " لخر 
يوحي بان دعوة الصهيونية الى التوسع 
الدينية » وكذلك فعلت الصهيونية في 
أمريكا وبريطانيا وكمانيا 

زلثة: كديك: الوقات التاريسحيية 
الصحيحة ما ادعاه اليهود من أن وعد 


20 كان ! لاسر أثيل أو لاحفاد إسعق 
لاسماعدل 0 ولاحفادهم جميعاأ 0 
وللصالحين مذهم وحدهم 0 وأن ايتلى 
ابراهيم ريه بكلمات فاتمهن ٠‏ قال اني 
للناس اماما ٠‏ قال وؤهن ذريتي 5 قال 
3 دنال عهدي الظالمين © * 

دكذلك يكدب الزوود قن أن تتفسرو] 
الوعد على أنفسهم ويعتبرون أنهم شعب 
الله المختار مع أن الوعد كان لكلخلفاء 
أحقاد أسماعيل : 
الزائفة التي بدأت تتكشف أمام العفل 
البشري اليوم غلى ذهو أكشر وضوحا 
ف كانت قبل ثلاشين عاما فصول 
تسيفيلز 6 : كتابه «» 0 وداعا 0 0 
أبنائها ٠‏ 

ويكشف في وضوح زيف الكيان 
الصهيوني في فلسطين المحتلة 2 ويعري 
07 الاجر أمية التي اتبعها زعماء 
الصهيونية لاقامة هذا الكيان الزائف , 
ولابتزان الاموال من العالم بحجة جمع 
شمل اليهود ولاجتذاب اليهود من أرجاء 
العالم بطرق مغرية ١‏ 

ويقول : انه بعد أن مر ما يربى على 
ربع قرن منذ انشاء هذه المؤسسة 
اليهودية على جزء من الارض الفلسطينية 


ال 2 بار الاسلام 


لم تتحقق تكهنات زعماء الصهيونية 
بان تصدعح أسر اتدل مغناطيسا ليهووكف 


العالم . حيث لم تستطع اسرائيل ان 
تجمع فوق الارض الفلسطينية سوى 
خمس اليهود ٠‏ ففي نيويورك وحدها 


في اسسراثيل بأكملها ٠وفي‏ بأريس يوجد 
في اسراسيل بأكملها ٠*وقي‏ بأريس يوجد 
من اليهود أكثر مما في تل أبيب * وفي 
و القدس ٠‏ ولقد تبين 
صبغ كافة البهو3 بفكرة المسنوضة حيث 
طلب اليهم استبد الهم أماكنهم بحياة 
أقل. نذا في متستاع كان وعير هال 
اكد سفاني والمادي 33 السواء *٠‏ على 
أن الاشسف عل اتكناء المؤشسة المهودية 
الجديدة لم يكن ليقذف دما جديدا| في 
العروق القديمة يل بال كس عط دن هكادا 
اليهود : في ارات الآاخرى . الفعحد 
الكلي بعد كيام دولة اسرائيل ٠‏ 

ولكننا بعد أن لجأنا الى اسرائيل : 

في القوميات الاخرى لكننا من تحب : 
د د على أطفالنا وعلىانفسنا 

لقد بدات الجاليات البهودية ايدان 
الواحدة بعك الاخرى « و 1 
منونها محكرة وكرئلة حدث هذا سيب 
الهروب العاجل من اليهودية تحير 
الاندماج في الديانات والقوميات الاخرى 
هريا من كافة عوامل الضغط والاضطهاد 
ان أكثر التحليلات سسطحية للاحداث 

مثن عام 0 تؤكده مباشرة هذا 


لجالا البهودية واكدر فسا ازدهارا 
وهي | كانت تعيش الإتحطاند 


السوفيتي , » لم بيظهر التفكك السريملهذه 


١‏ مثان الاسسلام 


الجالية وبروز شتاتها وخرابها الا بعد 
ظهور أسرائيل ٠‏ وكذلك الامر بشأن 


الجاليات اليهودية في الشرق الارسط 
وشمال أفريقيا الاسلامية ٠‏ كان هناك 
ما يربو على المليون نسمة من اليهود 
الذين يعيشون في العالم العمربي في 
جاليات كثيفة مزدهرة جنبا الى جنب 
مع السكان العرب وكانوا يتمتعون بكل 
حرية من ناحية الدين والثقافة والتقاليد 
الميوكية من كن هن الذان. السكستاء 
ومراكش وطنجة والرباط والجزائ سر 
ووهران وتونس وطرابلس والفاههفرة 
والاسكندرية وبغداد وبيروت ودمشق 
ل أن جاء عام لاغ ١‏ الدي كف يحل 
من العرب وكافة المسلمين بيضرية واحدة 
اعداة لدودين: الدوون: سيجة اعتباال 
الارض الفلسطينية ومما زاد الطين بلة 
تدفق اللاجئين الفلسطينيين هريا من 
ادن الحرب: الى العلدارة , الخريفينية 
المجاورة / الامن الذي زاد من التحصب 
الوطني والديني ددرن بين العرب واليهؤد « 
وينطبق الامر نفسه على يهود أوريبا 
الخيرقة الاين لم وتعرضو | (لسيب اكذة 
سوى بعد اثشاء الدولة اليهودية وذلك 
بعد معاداة انظمة الأ روسية 
الشرقية للصهيونية المتمثلة في الدولة 
اليوودية الجديدة وهكذا تعرضت 
الجاليات اليهودية للخراب الكلى بعد 
قيام دولة اسرائيل 5 
ويقول الكاتنب في النهاية : ان 
اسرائيل محكوم عليها الا تعيش مسر 
عقد آخر من الزمان ومن غير ال محتمل 
أن تتجاوز هذا الحد ال مقرر واعتقد أنه 
في عام ١145‏ لن يكون لاسرائيل وجود 
على خارطة العالم بل سيتم ابتلاعها يلا 
هذا ما يقوله يهودي منهم أما نحن 
فتعرف أن اليهود كانوا خادعين لكسل 
الشعوب والامم بما زيفوا من دوائسر 


7 
2 
5 0 


0 


المعارف العالمية وأدخلوا الدها هذه 
السموم وقد كانوا أصحاب الاثر الكدير 
في تزديف ( دائرة المعارف الاسلامية ٠)‏ 

وكان لهم دورهم في السيطرة 
دراسات التاريح ومقارنات الاديان في 
مختلف جامعات أوريا وامريكا حيث 
بثوا فيها سمومهم وشبهاتهسم ازاع 
الاسلام ورسوله وكتابه وتاريخه ولغته' 

يل ان الصهيوندة العالمدة استخدمت 
منظمات ال ماسونية والشيوعية والبهائية 
لنفس الغرض فدخلوا هذه المحافل 
واستخدموها ٠‏ كما سيطسروا على 
منظمات اللدوتر والروتاري في العصسر 
الحديث وعن طريقها ينقلون الاخبار 
والاشاعات ويذيعون الاكاذيب في الامم 
التي تقوم بها هذه المنظمات ٠‏ 

ودكشف أحسد حكماء صهدون : 
جولدمان زيف هذا الواقع المضلل المذهار 


0 0 3 ع دس 
9 م8 
#رقرا* 6 
5 5 
2 3 | 


0 


الى لعي “م ييه عي بيع 55 ا بكسن 
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حدنْ يقول : ملست أستطيع أن أتصور أن 
تذتهي آلاف من سني العذّاب والاضطهاد 
واكقاومة بدولة صذيرة مذل عشسرات 
الدول الاخرى تعيش في خطر وتتعرض 
للايادة مما يفرض عليها البقاء في حالة 
تعبتة وتسليح كل شير من أرض ها 
وتركيز جهودها الرئيسية على الوجود 
المادي ١‏ انذثي لست متأكدا من أحماس 
وولاء الشعب اليهودي خارج اسرائيل 
سديظل وفيا للمهذه الدواة اللى الابيد ٠٠‏ 

وهكذا تبدو روح التشاؤم واضحة 
على رأس ثلاثين عاما من قيام مذا 
الذيان الزائف ويجمع الحكماء على أنْ 
وجود اسرائيل لم يحل القضية ولا 
يمكن أن يدوم كيان قام على الغصب 
والظلم والغدر مهما جرت المحاولات لان 
يستمر ٠‏ وسوف تعود الدرة المغتصدية 
لى أصحابها ان عاجلا أو آحلا ٠‏ 


1 4 ع اك ١‏ عيد اس / حنيسع», “3 
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لم تهداً حدة العداء الذي قوتها مع الايام » ويتكاتر 
تمكن منقلب ثمامة بنآأثال الداخلون في حمى دينهما 
للنبي صلى الله عليه و الحنيف , فهو لا دزّال بعلن 
حتى بعد أن هاجر بدعوقته الحرب بالقول وبالعمل ضد 
من مكة الى المدينة » وأقام الدين الجديد . وضد رسوله 


هناك للمسلمين دولة 


7 س منشالر الاسسسلام 


ولامكين كان يويد ارت من 
مكانة الرئياسة والصدارة من فقومسه 
٠‏ بني حذيفة » في «٠‏ اليمامة »ع ذلك 
اليلد الخصيب وسط الصحراء القاحلة 

من ارض الجزيرةءفارضها تنبت الزرع: 
وتجود بالثمرات التي تفيض عن حاجة 
اهلها . ليآكل منهاأ سكان القرى والمدن 
القريبة والبعيدة * 

ومن هذا الموقع بين الرجال الاشداء 
والثراء الوفير يمارس « ثمامة » عداءه 
للاسلام ونبيه عليه الصلاة والسادم ظ 
ولقد اشتط في 7 العداء حدى تلمسى 
قثل قتل النبي ددن الله عليه ا بعد 
أن فلت هه اموه القن لقتله ليلة أن 
هاحر من مكة الى المدينة ٠‏ 

فالانياء ترد الى النبى صلوات الله 
عليه وسلامه مع الغادين والرائحين 
أن «تماعةاة ١ ١‏ اليزاب قرف ريرلت 
نفسه ضد دين الله . وض سد ثبيهة ,2 
ويتحين الفرصة تواتيه ان قريبا أى بعيدا 


ليتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم 


ولقد صير النبى صلى الله عليسه 
وسلم كثيرا على أذى ثمامة وعدائه قبل 
أن يهاجر من مكة الى المدينة » وهى بعد 
أن هاجر يحس أنه لا بد أن يضع حدا 
لعداء « ثُمامة » بالقضاء عليه ' ٠٠‏ وأن 
السلميق في المديكة المشففون النشسي 
علق الله حلنا بوصلم كثارا يوعو ريس 
ن يقع ثمامة بين يديه ليضع نهاية 
د اا اه لمحسون: مرق تقر انه 
صورت النبي عليه الصلاة والسلام وهى 
بكرر هذا الدعاء بين الحين ل 


وكلما بلغه اصرار « ثمامة » علتى : 


موففه المعادي للاسلام . أنه ان وقعفي 
قبضة النبي صل الله عليه وسلم فلن 
يكون مصييره سوى بشر رأسه عن 
جسده بضرية سيف واحدة 

واستجاب الله دعاء نبيه ٠٠‏ ووقع 
« ثمامة » في الاسر ٠‏ 


كان « ثمامة » قد استشعر من نفسيه 
وقلبه أن يزور مكة يحج اليها بعمرة 
يطوف أثناءها بالبيت العتيق ويؤدي 
اللاسكة القن عاد الفوت اذإءها مد 
رفع قواعد هذ البيت ابو الانبياء 
1 أبراهيم " وابنه )) اسماعيل 0 عليهما 
السائم ++ بو الطووق هن الهافة يحمت 
مشر كر إن كقافة 1 الو حكة شي الكفية 
والبيت الحرامموحش وطويل والصحراء 
تزيده وعورة ومشقة ولا مفر أمام 
السالكن عن بان للكسو] الله ؛والطناء 
من القرى والنجوع واحياء المدن ٠٠٠‏ 

ينا كان » لشصبيع الظارية 
الشاق حدثته نفسه بأن يدخل المدينة 
يلتمس فيها بعض الزاد والماء يستعين 
يما على عر احج وو حلتة ال 0ه 
لكن كيف يدخل المدينة وهى يعلم انه 
ان ظفر به أجد المسلمين فيها كانت 
نهايته ٠٠‏ فانتظر حتى أقبل الليل وكسا 
الدمنة تلام اعون و لتتد كن ٠‏ الحتطعة 
لحياته فتنكر . وبالغ في تنكره حتى لا 
تكنيت: امرك للمسلمن. فيكون: فخين 
سعى الى حتفه بقدميه ٠‏ فهى يعرف 
جيدا أن المسلمين الذين هاجروا من مكة 
الى المدينة لن يعييهم كثيرا أن يتعرفوا 
عليه . فهم يمييزون صوته اذا تكلم , 
وحركة بديه ورجليه اذا مشى وهيئة 
حلسكة 1ن اقترشن كان للقعون :: 

ودخل ثمامة المدينة ٠٠‏ وقضى حاجته 
كن السياء والطفاء عن اعياتيا و الل 
تخدرم عليها أوينة طلمكة وهداة سكورنة 
ثم التمس الوسيلة للخروج منها فضل 
الطرقات التي دخل منها وسار فيها 
وضاعت منه المسالك ٠‏ ولم يجد الا حيرة 
تسلمه الى آخرى 2 وقضى جانبا كبيرا 
من الليل يقطع في طرقات المدينة كلما 
انتهى من طريق دخل في طريق آخر ولا 
يلبث كثيرا حتى يعود الى طريق كان 
قد قطعه من قبل ٠٠‏ وظل كذلك يفتش 
عن مخرج له وهو لا يدري أنه يعود 


مذ ب مثنار الاسلام 


الى نفس الطرقات التي سار فيها من قبل 
تى أدرك السائرون بالليل أنه غريب 
عن الديان ٠٠‏ 


يسأله عن حاجته ٠٠‏ يكد ثمامة 
يتكلم حتى انكشف أمره » فقد كان هذا 
اللقاء بينة وبين أحد المسلمين الذين 
يعرفونه جيدا » وقامت بين الاثنيمسن 
مشادة ٠٠‏ « ثمامة ») يزيل الهرب 2 
فلا يستطيمع منها فكاكا ٠٠‏ وسرعان 
ما تجمع من حوله عدد من المسلمين 
عرفوه فأحكموا اساره ٠٠‏ 

وذهب ذفر منهم الى الذبي صلى الله 
ا ل ا اسك م 
وفع أسير| 55 قم سس بأن بربط الى 
عمود من عمد المسجد حتى برى فسه 
رأسسة ٠‏ * 


د خا ور 

0 ثمامة بن أثال ( سريف النمامسة 
وسيد بني حنيقة مربوط ألى عمود 
المسجد وماذا يفعل الرسول صلى الله 
عليه وسسلم . وهو الذي طالما آذاد 
كثيرا وألب عليه قومه من بني حنيفة 
وأهل الدمامة وساشس العسرب الكافرة 
ليقضوا عليه وعلى دعوته » وهو الآن 
يرى نفسه أسيرا لا يداخله ريب في أن 
محمدا صلى الله عليه وسلم لا محالة 
قائلهد ٠٠‏ 

لكن شريف اليمامة وسيد بني حنيفة 
لن بسلم عتقه للسيف جيانا ولا مهزولا 
حتى لا يلحق بقومه عارا يجعلهسم 
بلعتونة عبيدية يخنا مويه وأسر في نقنتة 
ا ن واجهه محمد حسلى الله عليه 


8 وقت الصلاة فدخل الند 
صلى الله عليه وسام المسجد يوم 


١1‏ ب متسان الأسسلام 


المسلمين وتقدم من الاسير الذي أشتد 
فى عداوته زمانا للاسسلا م وللمسلمين 
وأخذ عليهم كل طريق حتى طلب عنق 
النبي صلى الله عليه وسلم نقسه ٠ ٠‏ 
وها هو ذا دراه بين يديه وقد أجابالله 
دعاءه لنقضصي فده أمره 9 


واقتر بمثه الثبي صلى الله عليه 
لجج2 000 ا 


فو 


فأجاب : قد كان ذلك يا محمد ؟ ؟ 
انك ان قتلتني فان من ورائي قوما 
سيطلبون دمي ٠‏ وان عفوت عني ذكرت 
لك هدا بيضاء أشكرك عليها ٠»‏ وان طليت 


مالا لتفك أسري فان خيرات اليمامة 


وما تنبت أرضهاً من ثمر . ٠‏ وما يرعسى 
كلأها من ابل وغفم قداء لي ان 
استزدث ٠ ٠‏ 

6 ال صلاته ٠‏ وأمن أصحايه أن 
يكرموا أساره فلا بمنعوا عنه طعاما ولا 
شرايا و«وقاء المتحانة حجن فو رهم مهلو 
منئه وقدم وا لبنها الى د كمامة » 
يغتذي ويرتوي ٠٠‏ ووأصلوا اكرامه ٠٠‏ 
نا كان الخد بهن يه التبى تصلي الللة 
عليه وسلم فقال : مالك يا ثمام ؟ 
قال : خير يا محمد ٠٠‏ ان تقتل تقتل 
ذا دم . وان تعف تعف عن شأكر » وان 
تسأل مالا تعطه ٠٠‏ 
رالشوته بع للم عا وليه 
وسلم الى صلاته ؛ والمسلمون من خلفه 
يركعون ويسجدون ٠٠‏ 

عو علا عار 
لقد قضى ثمامة في مسجد الرسول 


ككلو اك الله وز اسنصيهة علية ب ققا' بهن 
الزمان عا أشقة على ئفسه وأقساه . 
هو سيد كومه ٠ ١‏ عاد الراي و النهي 
في أهل بلده الخصيب ٠‏ 1 والذي يملك 
مالا كشرا يستطيع توجيية. هنا وهناك 
حيث يريد ٠٠‏ كل هذا من خلفه » ويقع 
العو" لكي قي للحن طلماه روسك 
عدائه لهم .» ثم هم يتركونه تعذبه نفسه 
قبل أن يقتلوه ٠‏ ويقدمون له الطعصسام 
والشراند :ولا فونية: أخد ,دهم +١‏ 
وليس ذلك فحسب هى الذي يحس 
به ثقيلا وكثيبا على نفسه وقلبه »وانما 
محبسه في هذا المسجد فتح عينيهوقلبه 
وفؤاده من قرب على عالم كان يجهل 
عنه الكثير والكثير فهو يرى النبي صلى 
الله عليه وسلم حينما يدخل المسجد . 
وأصحابةه يستقبلونه في حفاوة وحطب 
لع عشافة مكلييا لحن كيل ثم وشحم 


من كان عبدا رقيقا حرره اسلامه » ومن 
كان سيدا عظيما أعطى نفسه كلها 
للاسلام فنسي ثراءه ومكانته في قومه 
ولم يعد يذكر الا هذا الدين 2 ثم وهو 
يعتلى ميدع ذا يكن لني علان اللي 
عليه وسلم في صلاته من قرآن»ويشعر 
نان .هذا الصرة نسلل الى 1ه 


فيضي فيه فيتمتى. لى كان سيق لمنية: 


فاستجاب الي ل عو نه ولم بود صاحيها 
اودرو لج غلدة ٠٠‏ وتحدثه نفسه ماذا لو 
آمن من فوره ؟ ! 

لكنه لا يزال يذكر انه شريف اليمامة 
ويسيد بتي حليفة اوانة الا يجن به مع 
ذلك أن يؤمن من موقف الضعيف » فهو 
ان أسلم الآن واتيع محمدا صلى اللسه 
عليه وسلم وانضم الى هذه الجماعة 
التي نكل دينها قلية فلن يذكق الحسيصد 
اسلامه الا مقترنا يأمر يكرهه لنفسه 
ويكرهه له قومه ٠‏ 


من صلاته فلم فت الي 7 


ترى 7 النبي ا الله 
وسلامه عليه برجل آذآأه واشتّد عليه 
وملا قلوب الآخرين حنقا وغضبا وحريا 
وكان سبلي الله عليه ويم يعلى وعصدي 
٠٠‏ حتى وهى فى أشد ساعات المحنة بعد 
أن أخرجه أهل الطائف من بلدتهم وقد 
وارطلر | ١‏ ملكي باؤقق يخاو نه الجهار: 
حدق متال. الدع من ديه فقتو جه النبن 
ربه يشكو اليه ضعف قوته وقلة حيلته 
وشوانه على الئاس ويساله العافية 
والرضى ٠*٠‏ فيوحي الله اليه أنه ان 
شاء آهلك أعداءه فلم يبق منهم أحدا , 
فلم درط" التي ,صبلى ‏ الل اعلمةة ولع 
عل ىأن قال : 

) اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون ٠»‏ 

ترى ماذ!ا سيفعل صلى الله علبه 
وسلم بثمامة  ٠٠‏ 


عاو عاو عار 

وما كان اليوم التالمي من ده النيبي 
عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ فقال : مالك 
دا ثمام ؟ 

قال : خير دا محمد ٠٠‏ ان تقتل تقتل 
ذا دم 2 وان تعف تعف عن شاكر ١‏ وان 
تسأل مالا تعطه ٠‏ 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : قد 
عفوت عتك يا ثمام ٠٠‏ 

ونظلر الى أصحابه وقال : اطلقوه* ٠‏ 

وخرج « ثمامة » من المسجد ,وكائما 
أضاءت الدندا في وحهه لاول مرة 
في حياته » فقد أخن عليه عفو النبي 
صلوات الله وسلامه عليه مجامع نفسه 
وقلبه 2 وملا هذا الموقف الكريم فؤاده 
حبا للنبي صلى الله عليه وب ورسالته 

والثمس في المديئة خلوة وماء فطهر 
ثيابه واغتسل ٠٠‏ 

وعاد الى النبى صلى الله عليهوسلم 
وقد غدا وجهه في عينيه أحب الوجوه' ٠‏ 

وأعلن اسلامه ٠٠‏ 


© سه منسار الاسسسلام 


ىا كيف نثبت الحدود في الشريعة 
الاسلامية ؟ وهل اقرار الجاني بجريمته 
لازم في اقامة الحد ؟ وديف بيعامسل 
الجاني يعد اقامة الحد عليه ٠6‏ ؟ 
محمود عبد الجايل 
السودان س ود حامسد 


الأف ل :ف “التشوية سا1 


أن الحدود ‏ قيما عدا حد القذف _ لا 
تثبت الا باحدى طريقتين هي اقرار 
المتهم بوقوع الجريمة منه أى بالبيئنسة 
والبينة في الاسلام هي الشهادة ٠‏ واذا 
كان دايل ثبوت الحد هى اقرار الجاني 
على تفسة بارتكابها + فقد. اشسترط 


وبشهادة اثنين ولا يشترط الفقهاء فيه 
تكراق الأقزار + لاند حجن خالس العيه 


لليلة النصف من شعبان ويؤدون فر 


الجائحين 

واختلف العلماء في الحدود هل 
هي زوأجر أم جوابر » بمعنى هل شرعت 
لزجر المجتمع عن الوقوع في الجريمة 
أو لتطهدر المجرم من آثار معصيته ؟ 

والاصح أن الحدود زواجر وجوابر 
المجتمع يتزجر والمتهم يتطهر بالحد من 
اثمه والدليل على ذلك ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلع: شين الغامدية , 
بآنها تابت توبة لى أخطا اهل الارض 
جميعا لوسعتهم ٠‏ 

والمحدود في القذف يترتب على أقامة 
الحد عليه عدم قبول شهادته أما غيره 


ل 
00 


6 


يذكر بعض الئاس فضائل كثيرة 


الصلاة بنية خالصة , كما بدعون بدعاء 


مشهور ويوزعون الحلوى على الاطفال 


فما الرأي في ذلك ؟ 
درويش محمد مسح 
دبي ص * ب : ١19‏ 


ليلة النصف من شعيان ليلة 
فضلة , وقد وردت احاديث كذثيرة 
في فضائل هذه الليلة » وصوم شهر 
شسمدبان صضاءت فيه احصاديث صحيح 4 5 
وما صر دوه التضت عقون كذ اصن 
المسفية و يكن سه كن | لكوي ويم 30 


في ليلة النصف من الاجتماع العسام 
لنصلاة والذي يقرا فيها ٠‏ قل شى الله 
ان 4 التي جر دن لفيا كد :وكقول 
الملكسماف "إن الصو مفسيف: التصدر ارد 
فى الصيبجلاة الأننيا موصيسوع ران 
الإكقنام الصدذة كاله مس : ميان 
ق عدد وقدر س0 القراءة لم بمشرع . 


عد في بعض الاحيان أوّدي الصلاة 

وأنا شارد الفكر مشتت الذهن , لظروف 

خاصة العمل أو بالاسرة فهل دقبل الله 
حسدين محمد فارح 

بربرة - الصومال 00 ١‏ 


ب من العادات الرديئة ما يصنعه 
يعض الناسن عق النوع فى اليساحن. + 
توسيخ المساجد وتعكير جو العبادة ٠‏ 
والمساجد انما بنيت لذكر الله واقامة 
الصلاة فيها وتوفير جسو من العنفاء 
يترددون عليها ويتقربون الى الله في 
ساحتها ولم تبن اللساجد لكي تقحتون 


فنادق للنائمين ٠‏ 
وقد جاءت الآثار ‏ في النهي عن البييع 


والشراء والتسول الوم في المساجد 


على أن الاكثار من شرب البيرة يؤدي 
الى السكر وعنددين تكون حراما شرعا ٠‏ 
أما ما يتعلل به صديقك من أنالبيرة 
تساعده على الهضم أو تدر البول أو أن 
عدن فد نيف ليا ااي 0 
الادوية غير المحرمة ما بؤدي الى ذلك 
ويحققها على وجه كثر وأفضل ٠‏ 


د قال الله تعالى « واللانيتخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهم سن في 
المضماجع واضريوهن ٠٠‏ » فهلالضرب 
في الآية الكريمة على حقيقته أم يسراد 
به معنى آخر وما حدود هذا الضرب 
والنس هذا يتتافئ: مع التدزيع: الاستلام 
للمسراة ؟ ! ظ 

2 عبد الرزاق العسيدي 


لشاهرة ‏ كلية البنات الأسلامية 


ا :ومن الخطا اه 


دليل يسوغ الانتقال من الاصل لكيه 

وتكريم الاسلام للمرأة معنى عام لا 
تلح ترد عل مجان ارخذ بفجاز 
اللفظ دون حقيقته ٠‏ 

ومن تكريم المراة استصلاحهما 
بالوسيلة الموصلة الى ذلك والأمسسر 
تشسس سرب الراأة الا عم تلد 
حاحتها الى الضرب وذلك اذا خيف 
عصيائها وتعاليها على زوجها ولسسسم 
ترتدع بالموعظةولا بالهجر فعندئذ للزوج 
ضريبها ضربا غير مبرح وهو الذي لا 
بكسن عظما ولا بشو ه جارحة 5 

وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان 


ضريا حدفدة بالمسواك 7 


© ما المقصو 
1 قوله تعالى 2 


المحراب )8 -- عندها رزقا («ى وهل هناك 
فرق بين القبلة والمحراب وما رأي الدين 


الكريم بهذا المعنى كما في قوله تعالى : 
,)0 ن له ما يشاء من محاريهي_ب 


الآبة » ٠‏ 
التي يستقبلها المسلمون في بقاع الارض 
بزوايا مختلفة تلتقي - في الكعبة, 


السماء فلتوايتك قبلة ترهاها فحضون 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره » البقرة؛ ١5‏ 
وقد بدا ظهور المحراب المجوف في ذهاية 
القرن الاول الهجري وبداية القرن 
الثاني الج سرييا. أما الصلاة 
في حنيه محرأب المسجد فالملشهور 
الحوار فيها بين العاماء حلا كر افة نز الله 


يتحردم المعسساب 


ل 


زل أو الاماكن 


السمو الشيخ زايد © تم اتخاذ جمي ع الاستعدادات 
ابن نهبان رئيس دولة الخاصة بالحصج واستقبال الحجاج عند 
لامارات العربية المتحدة بتوزيع مكافآت << وصولهم الى مكة والمددثة ٠‏ 

مالية على الفائزين ‏ على مستبوى 0 

الدولة - في مشروع زايد لتحفيظ القران 
المتحدة ياعداد وتمويل وانتاج أول فيلم 
عن القرآن الكريم يوضح بعضا مسن 


والكتابية للقرآن الكريم وتطور كتابته 


بهدف المحافظة على القرآن الكريم “ورفع 
مستوى خريجي الكليات الازهرية ٠‏ 


ددتمع المؤتمر التاسع لمؤتمسسر 


با 


الجديد ومن الموضوعات الهامة التي 
سيتناولها المؤتمر بالبمث الدستور 
الأسلامي والخاص بتقنين الشريعة 
الاسلامية وجعلها ميثاقا قانونهيا 
واجتماعيا وتشريعيا ل 

9 قال الدكتور أحمد فتحي الزيات 
نائب رئوس جامعة الازهر أن قانسون 
تطوير الازهر الذي صدر عام 195١‏ م 
أعاق الازهر عن تحقبق رسالته في 
المحافظة على الذخرات الاسلامي واللغة 
العردية ووقف دون استكمال المقومات 
الاساسية للدراسات الاسلامية لطسلاب 


© تقر انشاء كلية للشريعة 
الاسلامية ٠‏ ياقليم السوس في المفرب 
لتخريح العلماء والقضاة والدعاة 


وستكون هذه الكلية نواة لجامعة 


مع وفد المركز الاسلامي في اليابان 
الدعوة الاسلامية لم تصل الى اليابان الا في مطلع 


هذا الفرن 


٠ المساحجد‎ 


المسلمون اليايانيون يطلبون عون اخوانهم في بنساء 


زار دولة الامارات وفد اسلامي من الدايان , لاول 


مرة مند وصل الاسلام الى جزر الدايان في مطلع هذا 
القرن » وقد التقى الوفك يسمو رئيس الدولة وشرح له 
أهداف هذه الزمارة الني تهدف الى تعريف المسلمين 
بحاجة الدعوة الاسلامية في اليايان والى تكاتف 
الجهود ليناء عدد من المساحد وايفاد عيدد من الدعاة 


لمواجهة مئّات من دور التبشير غير الاسلامدة المنتشسرة 


هناك ٠‏ والمدعومة بالامكانات 


الهائلنة التي تكفل لها 


الانتشار السريع بين أفراد الشعب اليايانى ٠.٠٠‏ 


وصرح الدكتور صائلح السامرائي 
مدير الشستون الخارجية بالمركز 
الاسلامي باليابان » والمرافق للوفد . 
بان سمو الشيخ زائد بن سلهط اسان 
أل نهيان رئيس الدولة قد أبدى تفهمسا 
وتعاطفا وتأديدا كامسلا للمسلمسن 
البابائيين » ووعد بالاسهام في تتقمسن 
مشروعات اقامة ا 7 تبغ 
دولار ٠‏ 


2 مسار أ لاس لام 


اسلام ياياني : 

وكان الوفد نُضم اريعة اعضاء . 
اثنان منهم من اليابانيين وهم : الهاج 
خاد كيبا الامين العام للمركز الاسلامي 
وهى من خريجي كلية الحقوق . والحاج 
محمد مصطفى كومورا ملا بن الدعسوة 
الأساافية بالركزة ٠*‏ اجا العمنتيس وان 
الأخواة فيه" الأشيفا د "الدذكتو .ضباله 
السامرائي مدير الشئون الخارجية 
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بالمركن ن أصل عراقى والاسستان في حديثه عن ذكرداته الى وصول 

بالركز وهو من اصل عراقي ) حديثه عن ذكرياته الى 

للمركز وهى من أصل سوداني ٠‏ الر كسجححان وقضى على معال مهسا 
وقد تحدث الينا الحاجح محمد مصطة وتراثها ٠٠‏ 


كومورا أكبر الاعضاء سينا بدأه وقالالحاجحكومورا ولدت عام 7١15م‏ 
بجزء من تاريخه وكيف هداه الله الى في مديئة كيوتو عاصمة اليآبان القديمة 
الاسلام ٠‏ وفى دراساتى الجامعية تخصصت ‏ 


نصف قرن من الجهاد : اللفة الصينية . ثم عملت بالحكومة 
وقد لمث عسن الرجل يي راب 0 3 3 5 
عمره ثلانة أربا ع القرن 5 بذ | 3 أ واسهرت اعتننافي للاسسلام 


وجندت نفسي لخدمته منذ ذلك الثاريمة 
أما كيف وما هي الظروف القي أدت 
به الى هذا التحول ؟ فانه يقول : 
« بحكم تخصصي في اللغة الصينية , 
عرفت أن سياسة الحكومة الدايائسسة 
كانت تقضي بتقديم العون 
الصين في كفاحهم ضد الظلم الوا 
دا مسلمين هناك وتعاملت متهم “وأدركت 


6 2 منار الاسسلام 


0 
21 


0 


السكينة والطماتيئنة ١‏ على الراحة 
التي بفتقر البها انسان العصرء 
بيثي ودين نفسي أن أ : 
واحدا مثهم » وفي عام 1914 عدت 
الى طوكيو وأشهرت اسلامي على يسد 
أول مسلم ياباني وهو ال مرحوم الماج 
أحمد أريجا بحضور مفتي الاتراك في 


وتسمبت 0 ) مكف 0 )٠ت‏ . 

في تلك الفترة كانت الطبقة الحاكمة 
في 00 متعاطفة مع | 1-7 
الإتصالات 0 ا مسافة بيتتا ودد 
بلاد التركستان حوالي ار أريبعفة ان 
كبلومتر والمواصلات تعتمد على القوافل 
البرية بالجمال والبغال » مما جعل 
اتصالاتنا باخواننا المسلمين هناك 
بطيئة للغاية ٠‏ 


01 
4 93 

1 م 1 0 2 

الي 7 0 ل امع 8 المسسم و 8 5 


0 النخائه محمد مصطفىكومورا 
حديثه عن جهاد المسلمين في التركستان 
وهو يكفكف دمعة خانته تآثرا لما 
حاق بشعب تركستان المسلم فيقول : 

وأخديرا نجحناأ في اس تقدام 95 
مجاهدا من شياب تركسعحةاة بقيادة 
النالشسل: .العدر ال:محفؤزة © الدى تسطال 
بهم عبر جبال الهيمالايا ثم كلكتا نم 
شنغهاي التي كانت في ذلك الوقبيمت 
تحت الوصاية الدولية وكنت هناك في 
استقبالهم . واصطحيتهم الى المكان 
الذي أعد لتدريبهم على حرب العصايات 
وأعمال التمريض والاسعاف 5 

وفي تلك الاثناء اشتد الضغط علوي 
اليابان » وضرب ست هيروشيم ا 
وناجازاكي بالقناب الذرية ‏ واستسليك 
اليلاد » وعاد المجاهدون الى بلادهم 


وانقطعت صلاتنا بهم الى الابد 


وضدة الاسلام في ول كان شعسها من 
أقوى شعو ب الامة الاسلامية أرادة 
وعزما وصلابة ٠‏ 


ان عدد المسلمين في اليابان يبلغ 
اليوم. حوالي ثمانية الاف » ولا يوجد 
في الوقت الحاضر هناك سوى ثلائسة 
مساجد , أحدها في مدينة ( كوبية ) 
التي تقع على بعد ٠٠١‏ ستمائة كيلومتر 
التجار الهنود عام ١516‏ م ؛ والثاني 
في مدينة طوكيى ؛ وقد اسسه المهاجرون 
الاتراك عام ١574‏ م ؛ والثالث 0 
الحاج محمل مصطفى كومورا في 
٠60717‏ م في مدينة (أوزاكا) 7 0 
اليابان بعد طوكيو كيو 2 والتي يبلغ عدد 
سكانها ستة سحة خارين نسمة ٠‏ 

ان المستقيل برغم الحملاك: الشارة 
التي تتعرض لها دعوتنا شرقا وغربا 
يحمل في طياته انتصارا لثلك الدعوة. 
تدان تركمةة اتتيساعا كلنا تسيا 
وأوربا وأفريقيا وآمريكا 2 واذا لنرجو 
الله أن يوفق أصحاب الهمم العاليسة 
نن السلمين الضادقين أن :يدلق: بدلائهه 
في دعم الجهود الصادقة البناءة لنصرة 
دعوة الحق ٠‏ حتى يرتفع لواوؤّها ويعم 
الخير والسلام ٠‏ 


٠‏ منار الاسسلام 


3 
77 5 
6 اتوي 


العايسان 8 


هذا وقد وصل الاسلام الى الصين 
منذ فجره الاول ٠‏ الا أن جزر اليابان 


ود 
ل 


ظلت بعيدة عنه الى حوالي مطلع هذا 
القرن » حينما ذهب الى هناك الداعية 


المسلم ( علي أحمد الجرجاوي ) صو 
وبعضش رفاقه عام /لطا ١٠١‏ 2 07 ومفتي 


المسلمين ( الروس ) الشيخ عيد الرشيد 
ابراهدم في عام داس هم ء ثم جماعة 


في المابان : 

ان أول ياباني اعتنق الاسلام مسى 
المرحوم أحمد أريجا وكان مسيحيا كسم 
عد اذ الله الجر ى هوة: اللهق « اها :او لاهن 
ادى فريضة الحج من المسلميناليابانيين 


0 


ا 


فهى الحاج عمر ياماكاوا في عام 
4مء < 
وفي عام 75 أسسنق عدد مسن 
المسلمين النابايين. الذين. :هداف. اللسه 
قبل ذلك إيان الحوت- العالية الثائمسة 
أتناع وجول هم في الصين والملابى 
وأندوئيسيا أول جمعية لهم وأطلقفى!ا 
يها اسم ( جمعية مسلمي اليابان ) ' 
وفي عام ١57١‏ تشكلت أول جمعية 
به المسلمين وضمت السصستسلاب 
القادمين- هن مفتلت: النلدان: الاستلاسة 
للدراسة في البابان ,2 نم كونت هذه 
الجمعية مع جمعية مسلمي اليابان 
مجلسا مشتركا للدعوة الاسلامية ظل 


يخطط ويعمل لنشر الاسلام في اليابان 
بامكاناته الذاتية المتواضعة ؛. وتمكن من 
طبع ونشر عدد من الرسائل الاسلامية , 
كما أصدر جريدة اسلامية و تنظ سم 
دروسا تربوية اسلامية للمسلمين . 
وتمكن من ايفدد عدد من الشياب 
الياباني للدراسة في البلاد الاسلامية ٠‏ 

دفي عام 1515 قام افلس المشترك 
بحركة ناجحة لتطوير نقفسه ؛ فة 
ممثلين عن الجمعيات الاسلامية 
الاخرى في اليابان مثل الجمعية التركية 
وجمعية الطلبة الاندونيسيين وأطلق على 
الا ان هذا المركز لم يستمر في نشاطه 
كثيرا بسبب عودة أكثر أعضائه مسن 
الطلبة النشطين الى بلادهم بعد انتهاء 
درأستهم ٠‏ 

وفي عام ١57”‏ عاد الى اليابسان 
بعض الخريجين ممن كانو! يعملون في 
جمعية الطلبة المسلمين . للعمل على 
تنشيط الدعوة الاسلامية ٠‏ فقاموا بجمم 
الصفوف وظلوا يتكاتفون مع اخوانهم 
المركز الاسلامي في اليابان الذي يعد 


صيغة جديدة للمركز الاسلامي الدولى . 
وقد اختير لهذا المركز مقر صغير بالقرب 
من مسجد طوكيو ليكون منطلقا لحركة 


بم ١‏ سس مسار الاسسسلام 


اي 2 
0 7 سد رلا 
١ 53 .‏ 0 


اال( عراب 


اسلامية نشطة يرجى لها الانتشار في 
جميع انحاء اليابان 


و أهث السول أ لإسسلاهدة : 
0 الدول والهينات والمؤسيسا 


المحدود ) لمسلمي اليابان . حتى يتمكنو| 
من تحقيق املهم الكبير في نشر الدعوة 
بمدن اليابان وقراه وانشاء اللسساجد 
وتعليم اللغة الغريية واصدار النشرات 
والكتيبات التي تشرح بالملغة اليابانية 
الاسلام . فكره ومبادئّه وشريعته 
فاليابانيون شعب قوبي الارادة والعزيمة 
ومن الخير لنا أن نكسب ه13 الشيعت 
ليكون نصدر أ للفكر الإسلامي وحاملا 
للواء حضارته الانسانية ٠‏ 


- المحفبت» القارىء ٠‏ 


5 1120111 
اعلاء كلمة الله/“وهدقها توحيه الكلمسة 
الصادقة ونشر الثقافة الاسلامية 
الاصيلة , ومنهاجها الحق ووسيلتها ما 
بنشر فيها من بحوث ودراسات + لأنسارة 
الطريق وتعبيدها والكشف عن الانحرافات 
فى العقائد والسلوك وعلاحها ٠‏ 
ونقدم لك فيما نقدم : 
© الدراسات القرآنية ٠‏ © بحوثا في السنة ٠‏ 
© العقائد وا ملل ٠‏ © التشريع والفقه ٠‏ 
© السير والشخصيات ٠‏ © العلوم الطبيعية والكوتية ٠‏ 
© الاجتماعدات والاخلاقيات ٠‏ © الكتب والكتباث ٠‏ 
© الشعر وفنون الاد بالاسلامي ' 
© الاستطلاعات المصوره ٠‏ 
ونحن نستطلع رأيك , أيها القارىء 
العزيز . فيما تفضل من هذه الدراسسات وما 
نقترح من بحوث أخرى أو دراسات جديدة ٠‏ 
وكل ما دعن لك من آراء وآفكار ٠‏ 
ونس حريصون على أن نوفق بين 
رغبات قرائذا ورسالة المجلة“والله بتولانا 
يتوفيقه ويسدد خطانا جميعاء ويوجه رأينا 
وراسمسسك 5 
اكتس اليذا على ص ٠: 2 ٠‏ 4 
أبوظيي ٠‏ - 
٠6 7‏ مجلة منار الاسلام 


4 نس ميان الاسسسسلام 


8 © © © © © © © © 6 © ن © ن © و بج بج م 


دعوة الى الحسج سم البر يسن 


خطوات على طريق صحافة اسلامية ‏ الاستاذ سعيدك عبدالله حارب مدير التخوير 


الاسلام والنصرانية ‏ الامام الاكبر الدكتور عبد الحليم محمون 
تقئين الشريعة الاسلامية ‏ المستشار مصطفى كمال وصفي 
الاسلام لا ينافق المرأة ‏ الدكتور محمد اليهي 

رأى الدين في طفل الانابيب الشيخ مصطفى الحديدي الطير 
قلبي على الباب قصيدة . الدكتور سعد ظلام 

قطوق ‏ اعداد الشيخ عبد العال ابو سليمة 

كسوة الكعية المشرفة ‏ عرض وتصوير د عبد المجيد وافي 

مع الحاج في رحلته المباركة ‏ اعداد الشيخ هلال مصيلحي 
وتلك أمم امثالنا ‏ الدكتور عبد المعسن صالح 

منهج القرآن في بناء العقيدة ب الدكتور محمد عبد الستار نصار 
دور الاسلام في النظام التعليمي الاستاذ عدنان سعد الدين 
اضواء على الحضارة (0») الدكتور عبد الرحمن الحجي 
العص في مراة الاسلام ‏ بقلسم مسلم 

الأسير قصة ‏ الاستاذ عبد اللطيف فاييد 

منكم واليكم ‏ اعداد الاستاذ موسى صالح شرف 

حصاد الشهر التحريسسل 

لقاء مع وفد اليابان ‏ التحريسسر 


يفطل 
١١١‏ 
5|| 
ال 
١١‏ 


يا 


ثمن المدد 


العردية المتنهدة 
السعودية 

دول الخليج 
الكويت 

العراق 

سوريا 
لبنسان 

أوردن 


دولة الامارات العربة المتحهداة 


ابوظجيه ؛ ص.ب 6 6 4 ؟ 


ج المراسلات : باسم رئيس التحريسسر ' 
ه الاعلانات : فتفق علدها هم الإدارم ٠‏ 


دولة الامارات العربية المتحدة : أبوظبي ‏ ادارة المجلة ص٠‏ ب : ١9755‏ 
جمهورية مصر العربية  2٠:‏ مؤسسة الاهرام ‏ القاهرة 
السودان دار التوزيع الخرطوم ص١‏ ب : 508 
توس :0 الشركة العامة للتوزيع والنشسر ‏ شارع قرطاج ص٠‏ ب: ]5٠‏ 
ليبيسسا : الشركة العامة للتوزيع والنشر طرابلس ص٠ب‏ :105 بنفازي 
المغسرب ا الشركة الشريفة للتوزيع ‏ المدار البيضاء 
الجزائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالعاصمة 40 شارع درويش 
مراد ص٠‏ ب : /الا] 
تسل 0 مكتدة مكة فس" ب ؛ ااغم 


المملكة العربية السعودية الريياضص مكتيىة مكة ص' ب : "لا 

الخسر مكتدة مكة صر.' ب : "٠١‏ 
الدمن الشهالية : الاستان نديم حسن علي تعرز 
سلطنة عمسان : المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ص' ب : ٠١‏ مسقط 
الكوسمت : وكالة المطبوعات ص١‏ ب : ٠١١95‏ - تلدفون : 771555 
ققطب سس : مؤسسة العروبة ص٠‏ ب : 599 ب تليفون : 51585 الدوصة 
البحسرين ٠:‏ الشركة العربية للوكالات والتوزيع ص٠‏ ب : ١٠5+‏ 


تليفون : 0017١6‏ | 
العهراق : لدان الوطنية للنشر والتوزيع ساحة الوثية شارع الرشيد 
ينحهلسذأد 


ف .لا بوووء مسمنتاواعم مععقهواة 


0 


0 


0 2 
ا 
0 0 0 


١ 0 ٍِ 11 0‏ 0 7 : 0 0 00 00 
ا ا 0 ْ سه ار ا 
اه ا ا 0 1 0 0 ل ا ْ 


0 2 
0 


2 
6 


00 


0 


الحرم المكي والكعنة المترفة 
في موسم الحج 


لل 


9 9 6 01 0 
1 0 0 0 5 
3 0 1 : ل م 
0 27 دك ليت 1010 : 1 
ل : 1757 
0 1 
1 1 ام 
ا صن + 2 
0 1 9 
01 0 1 1 
ا 1 


0 


وزارة العدن والشكونك 
الاإسلا ميت والاوقاف 


وده اباك لبه لجل 
ف غرة كل شهر عسو ف 
مر الصرب 


سعيرق لهاب 


العدد الثاني عدر 
السدة التالنة 

نو الحجة م/9؟١اهم‏ 

نوقمبر 1م 


المطبعة العصرية ‏ الامارات العردية المتحدة 


الج المبرور 8 


دول هذا الموضوع يحدثنا 
فضيلة الامام الاثير شيخ الازهر 
مستدلا بالآيات الحريسمسة 
والاتعاديث الشريفة » موضحسا 
الغملوات الني تجعل الحج مقبو لا 
عند الله ٠‏ 
28 احص الأسسود : 
ما حفيفته وهل هو حجر من 
التسمام ؟ وما السي ف تمدانسية © 
وما رأى العلم في موضوع مصذا 
الحسص ل يجيب غعليها بحث 
حول موضوع الحجر الاسود او 
الاسعد ٠‏ 
8 قضية اسلامية : 
كثير من المستشرققين تناولوا 
الدين الاسلامي مززوايا مخدلفة 
في كتاراتهسم ومن هصولاء الأب 
الامانس اليسوعى » الذى مخطط 
الؤامرات ضد الاسلام والمسلمين 
ونسيج من حخياله قصصا لا واقع 
لها ولا أصل في الاسلام ١‏ 
شبابنا والأزّمة الفكرية : 
يعاني شادتنا أليوم اويسسة 
ذكرية وخلقا نفسيا وفي ظلسل 
الاسلام واحكامه لن تكون هذه 
الأزمات ٠‏ 
المسلمون في فرنسةه 
أحسوال ا مسلمسبن قْ نسباأ 
ونشاطاتهم ومشكلاتهم وعلاة 
ياخو! ذوم في العالسم الاسلامي ٠‏ 


بصدر هذا العدد وملابين المسلمين في مشارق الارض ومغاريها 
تهفو قلوبهم وافئدتهم نحو الكعية المشرفة » وأرض الله المقدسة ٠٠‏ 
ومنهم من وفقه الله الى اجتلاء طلغة البيت البهية والتعرض للنفحات 
والرحمات الجلية ٠٠‏ ومنهم من لا يزال يرجو حتى تفتح له أبواب 
السماء بالاستجاية ٠٠‏ 

وفي هذه المناسبة الكريمة بسر وزارة العدل والشسئون 
الاسلامية والاوقاف ‏ بجميع العاملين فيها وهيئاتها واداراتها ‏ أن 
ترفع التهنئة الى سمو رئيس الدولة وحكام الامارات والحكومة 2 
العلي القدير أن يمد المسلمين بعونه وتوفيقه حتى ينتصروا على 
أنفسهم وعلى أعدائهم وكل عام والعالم الاسلامي في أمن وطماتينة 
والمسلمون في تقدم وخير وفلاح ٠‏ 


لي 


الامة الاسلامية لديها من القدرات الذاتية ما يعدتها على السير قدما في 
قبادة اليشرية جمعاء لما هيا لها الله سبحاته وتعالى من سسيادة العالمم وافؤضليتها 
على الامم الاخرى بقوله تعالمى « كنقم خير امة أخرجت للناس ء تأمرون با معروف 
وتفوون عن المنكن , ٠‏ وتؤمنون بالمله » * وحسن نقول الامة الاسلامية شكشي بذلك 
تلك الشعوب التتائر ة من المحيط الى المحيط لا تجمع بينها رابطة سوى رابطة 
الايمان بالله وأقوم بها من رابطة ٠‏ وتتمثل تلك الرابطة في صور شتى خلال 
مسدرة 5 الحياة الانسانية » وبأتي اللقاء الكبير في هذا الشهر المبارك صورة حدة 
لتلك الرابطة » التي عجزت البشرية عن ان توجد مثلها حتى اليوم ٠‏ 
صور شتى وألوان مختلفة ولغات لا يفهم بعضها بعضا , ولكنهم جميعا 
بلبون قداء الحق ثيارك وتعالى حين بدعوهم لطاعته قائَلا : « وأذن في الناس 
بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليش هدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معد دودات * 
هذا اللقاء ٠٠‏ لجتمع بجتمع أهل المشرق دأهل الخرب 4 وسكان الشسسمال 
بالجنوب ٠‏ ليتدارسوا عا وظروفهم ويعمقوا روح الاخوة التي تربط بينهم ' 
ان الذي جمع هذا الحشد الهائل من اليشر بأسودهم وأبيضهم وأحمرهم, 
لم يكن مغنما ماديا ولا دعوات فارغة , ولا منصبا يتكالبيون عليه » بل جمعتهم 
طاعة الله , ٠‏ تساوى فيهم الغني, والفقير , والسيد والمسود , بليسون ثدابا واحدة: 
ويؤدون شعائر واحدة 6 ويهتفون بنداع واحد » لبيك : اللهم لبيك ( على أكمسل 
نظام » وأوضح طاعة ء لا يتاخرون ولا يتقدمون عما رسم لهم ٠‏ 
اننا لو جندنا جميع الامكانات 2 لجمع ألف انسان مثلا تكون مشا عرهم 
وأحاسيسهم وتصرفاتهم بأسلوب واحد , لعجزنا عن ذلك : ولكن هذه الجموع 
هاف من البشر ء هه كدر عندهم اق قل ١‏ لانهم كرون بنقلام فحكم ب" 
ولكن حال الامة. الاسلامية النوم قد شوم الصورة الحقيقية الناصعة 
للحج ٠٠٠١‏ ان من بعيش تلك الايام المداركة , . بيجد صورا شتى لتخلف المسلمين , 
فالجهل بالمشعائر الاسلامية - خاصة ما بتعلق منها بالخغرض الذي جاءوا 
لتاديته ألا وهو الحجح ٠‏ وهنا بأتي دور الاجهزة التثقيفية من اعلام وشكون 
ديندة وغيرها ١‏ فلا يكفي أن نشرح [اناس شعائر الحج  ٠‏ قبل مبدته بأدسبوع 
أو بشهر ٠‏ بل ل يد من بث الوعي الاسلامي بينهم وخاصة ما يتعلق متها 
بالمعبادات المفروضة طوال العام حتى يتمكن الئاس من أداء ما افترضه الله 
عليهم دبصوره مندبيحة دردون لك القبول عند الله ٠‏ 


كما أن السمة العامة للحجاج ء أنهم من كبار السن , فأين الشباب 
افترض الله الحج على من وصل سن التقاعد » أم أنه فرض على كل 

من مسلم ومسلمة » وماذا ينتظر الشباب هل ضمنوا للحم حسام 
حتى يؤجلوا فرض الله عليهم » وقد أجمع العلماء عن أن من استطاع أن بحج 
ولم يفعل دفعل مات يهوديا أو تصرانيا 2 مصداقا لما أخدير الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيث قال « من ملك زادا أو راهة تاقد البيت العرام ول« يحج قلا عليه 
أن دموت '٠‏ بهوديا أو تصرانيا ٠ 2» ٠١‏ 

ان الحج ملتقى عام تتركز قبه جميع اللقساءات العبادية والفكرية 
والاقتصادية وغدرها ٠٠‏ وهو موسم خير > جعله الله سيحانه وتعالى كل عا 
حتى تجدد الامة الاسلامية روحها , وتتخلص من ادرانها طوال العام ٠‏ لتعود 
أمة فندة ٠»‏ وحجاج بيت الله الحرام هم وقد الله وضيوفه + وأكرم يها مسن 
وفادة وضيافة » والله سبحاته وتعالى لا يرد سائلا . ٠‏ فكيف يمن جاء الى بيته 
العجدرام ! 
وقاية من الله ا وتعالى 5 من المحن 0 ل 7 الامة , 
فحين يلتقي المسلمون على عسعيد واحد تسقط بينهم الحواجز » ودتناسون 
خلافاتهم واضغانهم » ولا بيقى بيتهم الا الحب والاخوة قي الله +٠‏ 

والحج فترة نقاهة روحية ٠‏ بتخلص الانسان فيها من متعلقاته الدتدوية 
ليتوجه الى الله يقلبه وجسمه طالبا منه المغفرة والعون ٠‏ بقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم « صم يوما شديد الحر ليوم النشور وصل ركعتين في ظلمسة 
اللدل لوحشة القبور » وححج حجة لعظائم الامور ٠٠‏ الخ , ٠‏ 

ان للحح معطيات مختلفة . فلا بد من الاستفادة من هذه ال معطيات حتى 
لا يكون صورة تقليدية لجماعة من البشر تجتمع لتؤدي بعض الشعائر ٠‏ ثم ترجع 
من حيث جاءت لتبدأ معها دورة جديدة من الحياة العامة الثي تضيع فيها تلك 
المعحطرمات ٠‏ 

ان الله سبحانه وتعالمى قد جمع قلوب المسلمين الى تلك الديار المقدسة 
الى الحرم الشريف ٠٠‏ الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . الى 
عرقات ٠٠‏ الى المشعر الحرام ٠٠‏ الى منى ٠٠‏ الى تلك الاماكن المباركة ٠٠‏ 
فعلى بركة الله ٠٠‏ يا وفود الرحمن وحجا 0 0 مشكورا ٠٠‏ 


والواقع أنه من فضل الله على الامة 
الاسلامية : ان جعل لها منافذ لتطهير 
النفس وتزكيتها حتى تتال رضاء الله » 
وتنعم بثوابه ٠‏ 

ومن النوافذ الكبرى : الحج المبرور ٠‏ 


الميرور هو الذي لا يرتكب صصاء ظ 
به » وهذا ا اتفق عليه 


وليس من العسير على الانسان 4 أن 
نعندي الانسان بعدها ف البسسراءة 
والطهر كيوم ولدته أمه 2 خالصا من 
الدنس مبرءا من الآثام ٠‏ 


5 لت ميسال | لأس سلام 


هذه التزكية » وهذا الطهر : يجب 
أن يستمرا قيما يستقبله الحاج ل 
واذا كان الله قد هيا للمسلم هذهالفرصة 


الكبرى ٠‏ ليصل يسبيها الى المستوى 
الملانكي في الطهر ٠‏ فاته على المسلم أن 
يحافظ عليها محافظة تامة ٠‏ 

ان الانسان في مفتتح اعمال الحسج 
يتوب الى الله توية نصوحا ,2 ويعاهده 
عهدا يعزم الا ينقضه ٠‏ على أن يسير 

حياته مثتيعا الصراا الستقي , 
صراط الذين" أذعم الله عليهم , 
المفضوب عليهم ولا الضالين ٠‏ 

وهو بهذه التوبة » يتطهر باطنيسا , 
ويشفع التطهير الباطني بتطهير ظاهري 
وهو : غسل الاحرام ٠‏ ويعلن عن 
اخلاصه في الطهر الباطسن ء والطهر 
الظاهر بالصسورة الجميلة : صورة 
ملايس الاحرام نقية طاهرة بيضساء ,2 
صافية » خلت خلوا تاما من الدنس 
والخيائث ف 

ويثبت كل ذلك بالشعار القوي الدائم 


في الحج 


« لبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك لك . 
شريك لك » * 


زفق اذو كك النوء لير ناطنا: 
ويتطهر ظلامرا ؛ ويتطهر بالقول » 
ويتطهر بالسلوك ٠‏ 
يستمرا بعد الحج » ويجب أن يدوما 
مدى الحيأة , والعهد الذي عاهد الله 
عليه من الاخلاص والتقوى : يجب أن 
يلتزمه طيلة حياته 2 يقول الله تعالى 
موحها المسلمين الى التزام عهوهم : 


ه وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم . ولا 
تنقضو! الايمان بعد توكيدها » وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا , ان الله يعلم 
ما تفعلون ٠‏ ولا تكونوا كالتي نقضست 
غُولهَا من نفك قوة اانكاقا» التغل 4:59 


أمأ هذه التي نقضت غزلها من بعد 
قوة انكاثا , فانها كل امرأة خرقامء 


7 ل مثار الأسسلام 


المج المسبرور 


خاقضة العفل عدزل: طول يوعها #«متابنة 
دائبة » وتحكم غزلها , ثم تنقضه آخسر 
النهار . ومثل كل من يعاهد الله , ثم لا 
يوفي بعهده 2 مثل هؤلاء النسوة 
الحمقاوات اللواتي ينقضن آخر اليوم, 
ما غزلن في أوله ٠‏ 

على أن الاخلإل بالعهد مع التاس : 
يعتير عند الله من علامات النفاق ٠‏ 
فما بالك بالاخلال بالعهد الذي بين 
الانسان وربه ؟ لقد بين صلوات الله 
وسلامه عليه علامات المنافق : 


فعن عبد الله عمرى بن العاص رضي 
الله عتهما قيما زوأه. اليخاري وهسلم 
« أربع هن كن فيه كان متافقا خالصا 
خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا اؤتمن 
خان : واذا حدث كذب , واذا عافد 
غدر + واذا خاصم فجر » ٠‏ 
رواه ١‏ الامامان البخاري ومسلم 0 أن 


د آية المناقق ثلاث : اذا حدث كذب , 
واذ! وعد أخلف . واذ أؤتمن خان » ٠‏ 
ينقض عهده , انما يقول ما لا يفعهل 
وقد هدد الله سيمحانه من يقعل ذلك 
ونوعده ومقته : 


« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون » الصف : "7" ٠‏ | 
أما اذا تزكى المسلم بالححء 
ثم حافظ على هذه التزكية بعد 
الحج : فانه ينال السعادة 


ذلك أن الله سبحانه وتعالى , 
واهتدى: بهدده واتقاه , طنسيب 
الحياة » يقول سبحاته : ' "' 

« من عمل صالحا من دكن 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة » ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون » 
التنحل : لا9ة ٠‏ 


وقد تكقل سبحانه وتعالى باخ راء 
المتقي من كل ما يصسادفه من ا 
وبأن يرزقه من حيث يدري ومن حيث لا 
يدري * 

« ومن يتق الله يجعل له مخرحصا 2 
وبرزقفه من حيث لا يحتسب » 
الطلاق : ١7‏ * على أنه بمجرد الادتداء 
في السير الى الله تيدا رعاية اللسه 
غامرة عامة شاملة ٠‏ 

وهذا الابتداء في التوجه الى الله 
انما يكون في صورة الاستغفار , والله 
سبحانه يقول : 


ويمددكم بأموال ويثين » ويجعل لكم 
جنات , ويجعل لكم أنهارا»نوح ١7٠١:‏ 

ويقول تعالى » فيما قصه حكاية 
عن مني هود عليه السلام : 

« ويا قوم استغفروا ربكم كم توبوا 
1 ا تعمد ا 1 
ويزدكم قوة الى قوتكم » هود :9ه ٠‏ 

هذه الرعاية من الله اننا هي في 
الدنيا » بيد أن رعايته سبحانه لا تقتصر 
عليها وانما تشملها , وتتعداهسا الى 
رعاية أجل وأعظم ٠‏ وهي رعايته سبحانه 
في الآخرة ؛ لمن حافظ على عهده , 
وأوفى بعقدن : يقول سبيحاته وتعالى : 


« يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله 


4 مثار الاسلام 


ويغفر لكم ٠‏ والله ذو الفضل العظيم » 
الانفال : 9؟ ٠‏ 
وبعد : فان اكرم الناس على الله , 
هو أتقاهم له سيحاثئه 2 و الاتقي مجر 
الذي تزكى ثم حافظ على التزكية ٠ولن‏ 
الله أكرم الناس عليه » وكيف ؟ 
0-0 بحانه أكرم الاكرمين ٠‏ 


ا 0# 0 


ا رك الله اعديناءض 
00 : الاسلام ان تشهد 7 لا اله 6 
تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ٠‏ وذ 
و 7 6 من الجنابة 5 واتت 
الوضوء ونتصوم رمضان . 

قال : فاذا فعلت ذلك فانا مسلم ؟ قال: 
نعم 15 قال صدقث . 


باك 


5 1 5 
2 


7 يفول الام البخاري : 
200 فمن فرض فيهن الحية فل 
0 0 ق ولا جدال في الحج + 
البقرة : ٠ ١91‏ معدي 

: يسالونك من الاهلة قل 

وقال ابن عمر رضي الله مذهه. 
ف الح شوال ٠»‏ وذو القعدة «وغثظئر 
9 ذي الحجة ٠‏ 

وقال اين" عياس رضي الله عنهما : 
من السنة أن لا بحرم بالحج الا في أشهر 
المسج ٠‏ 


1 7 ارده 
7 7 0 
0 0 _ 
3 8 د 9 

5 ا 0 1 ب 00 2 5 

1 ا 0 42 7 3 3 


فقال : «يا أيها الناس ؛ ان الله قد 
فرض عليكم الحج . فحجوا » فقال 
حتى قالها ثلاثا » فقال رسول اللهءصلى 
الله عليه و لى قلت نعم لوجبت ' 
8 استفاعدم 2 ثم قال : ذروني مسا 

فائما 0 كان قبلكم بكثرة 
سوْالهه واختلافهم على انبيائهم ٠‏ قاذا 


وأذا نهيتكم عن شيء فدعوه » ' 


عن 00 000 0 الله عنه 
قال حضرنا عمرى بن العاص وهو ذ 
سياقة الموت , فبكى طويلا وقال : فلما 
جعل الله الاسلام في قلبي أتيت | 
0 1 
الله » ابسط يمينك لابايعك » فبسط يده 
فقبض- يدي فقال : مالك يا عمرى ؟ 
قل ان اشترط ٠‏ قال : تشترط 
ماذا ؟ قلت أن يغفر لي ١‏ 

قال : أما علمت يا عمرى ان الاسلام 
يهدم ما كان فيلة ؟ 

.وان الهجرة تهدم ما كان قبلها ؛ 
وآن الحع يهدم ما كان قبله ؟ » 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول : 

« من حج فلم يرفث ؛ ولم يفسق »رجع 
من ذنوبه كيوم ولدته ا 

روا المنارى رسك والشيساتن:.. 
واأرد عائجة والترمذى الا أنه قال : « 
له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ 

وقال الزهري : الرفث كلمة جامعة 
لكل ها يريده الرجل من المراة ٠‏ 

وقال الحافظ : الرفث يطلق ويراد 
به الجماع . ويطلق ويراد به الة ١‏ 
ويطلق ويراد به خطاب الرجل المراة 7 


امك 0 015 


الحديث كل واحد من هذه الكثلائة 
١ 0‏ 


7 عنه فل : قال رسول الله 


كما يغسل الماع الدررن 6 . 

عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه و 


خيث الحدند والذهفب 'والفضة , ٠»‏ وليس 

للحجة ا مسرورة ثواس الا الجنة » ٠‏ 
ورواه اين ماجة والبيهقي من حديث 

عمي + وليس عندهما : والذزهمسب الى 


أخسره 9 
وعند البيهقي : 
2 فان متادعة بيثهما يزيدان في الاجل» 


وينفيان الفقر والذنوب كما يثنفي الكير 
الحمث /» ٠‏ ينفي 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« العمرة الى العمرة كفارة لما بينهماء 
والحح المبرور ليس له جزاء الا الجنة » 


روأ مالك يو 5 509 
والنساني » وابن ماجة ,2 سام .والترمدي 
وزاك 

« وما سبح الحاج من تسييحة »: ولا 
هلل من تهليلة » ولا كبر من تكبيرة الا 
بشر يها لسيرة »4 * 
صلى الله عليه وسلم 9 م 

2 الحجح المبرور ليس له جسزاء ألا 
الجنة ٠‏ قبل : وما يره ؟ قال : 

اطعام الطعام وطيب الكلام » * 

روادة لاحمد والبيهقي , اطعام 

الطعام , و أفشاء السلام » * 

وبعد فقد سئل رسو ل الله 
> ل 

« ايمان بالله ورسوله » فيل : 
هماذا ؟ قال : 

2 الجهاد سبيل الله » قيل : 
ماذا ؟ قال في 5 

ضح ميرور » 5 

ورواه اسن ١‏ حبان في صحيحة 2 
ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه 


و 

« أفضسل الاعمال عند الله تعالى : 
ايمان لا شك فيه , وغحزو لا غلول فيه » 
وحيج مبرور »” ح تا 


اقرا فصلا للجاحظ في بيان أفضصل 
الكلام ٠‏ والقول ما قالت حزام ٠*٠‏ قال 
رحمه الله : 

» أفضل الكلام م كان قليله يغنيك 
عن كثيره ومعناه ظاهر في لفظه ٠وكان‏ 
الله قد األبسه من ثياب الجلالة وغشاه 
من تون الحكمة على حسب ذية صاحبه 
وتقوى قائله ٠‏ فاذا كان المعنى شريفا 
الاستكراه منزها عن الاختلال » مصونا 


١‏ سبيت مشضار الاسسلام 


من قائلها على هذه الصفة » كساها الله 
من التوضشق ومنحمهما سن التأندد ما لا 
بمنشمع من تعظيمها به صدور الجبابرة 
ولا يذهل عن فهمها معه عقول الجهلة » : 
0 الى قول الذي صلى الله 


الهدى والعلم 0 الغدث الكثير 0 
أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فانيتت 
الكلأ والعشب الكثين » وكانت منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشريوا وسقوا وزرعوا واصاب منها 
طائفة أخرى اثما هي قيعان لا ثمسسك 
ماع ولا نندت كاذ ٠‏ فذلك مثل من فقه 
في ددس الله وثنفعه ما به الله 

وعلمءو مثلمنلم درفع يذلك رأساء 
ولم دقدل هدى الله الذي أرسلت به , ٠‏ 


وببذهما كم لا يعلمها اكثير مسن 
لدينه وعرضه 7 وقع في الشبهسات 
كراع درعى حول الحمى دوثشسمك ان 
يواقعه . ألا وان الكل ملك حمى ألا وان 
حمى الله محارمة ,2 ألا وان في الجسد 
مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله , 
واذأ فسدت فسد الحسد كله : الاومي 
القاب » ه 


ظله ء الحددث وفيه : « ورجل تصدق 
يصدقة فأحفاها حتى لا تعلم شماله ما 
قنفق دمدنه ورحل ذكر الله حالما 
ففاضت عدقاه » أن المكثرون هم المقلون 
دوم القيامة الا من أعطاه 0 خيرا 
فنفخ فيه يمدته وشمالهوبين يديه ووراءه 
وعمل فيه خيرا » ٠‏ 


مع الفتن .اذا أثزل من الخزائن  ٠»‏ من 


يوق صواحب الحجرات . يا رب كاسدة 

الدندا عارية الآخرة 4 * قبسل 
دا رسول الله وما الحسيني؟ قسال دحض 
مزلة فيها خطاطيف وكلالدب وحسكة 
تكون فبها بنجد شويكة يقاللها السعدان 
فيص المؤمنون كطرف العصى وكالبرق 
وكالريح وكالطير , وكاجاويد الخيل 
والركاب فناج. 2 ومخدوش مرسل » 


ومكدوس في نار جهنم الخ ومن جوامع 
كلمه صلى الله عليه وسلم 


معنى 

الاحسان « ان تعيد الله كأنك تراه فان 
لم تكن تراه فانه يراك » ٠‏ 

وقوله : مر ائما الذاس كالايل المائة ل 
تكاد تجد ذنها راحلة 5 

« بعثت في نفس الساعة فسبقتها كما 

سيقت هذه ٠٠*‏ » » « اذما الاعمعمال 

بالذيات » , « الدد العليا خير من اليد 


السفلى » , « لا تجني يميذك 
شمالمك » , « المضعف أمير الركب » , 


2 اياكم وحخضراء الدمئ 2 « هن حسنئ 
اسيلام المرء تركه ما و بعنيه » م , الاثم 
ما حأك في صدرك » , « دع ما يرييسك 
الى ما لا بربيك » , « الدين النصيحة » 5 


عو 6ن 


هل ترى الجاحظ يعني غير كلام النبي 
على الله عله وول ١‏ : حاشى لله وأي 
كلام أحق بآن يلبسه الله من ثياب 
الجلالة ويغنيه من نور الحكمة على 
حسب ثية صاحبه وتقوى قائله ويكسوه 
من التوفيق ويمنحه من التأييد ما لا 
يمتنع من تعظيمه به صدور الجبابرة من 
كلام نبيه' صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وهى مع |اعجازه اذا سمعه الجاهل 
ريما ظن أنه يحسن مثله وهذا هى الكلام 
البليغ كما قال ابن المقفع والسهل الممتنع 


د 5 منار الاسسسلام 


حم اننا الحاضط يست كلام الخض حتلى 
الله عليه وسلم وحسيك يه وصافسا 
وناعنا ونكدفي به « هى الكلام الذي فل 
عدد حروفه + وكش عدد معانيه » وجل 
عن ١‏ لصنعة ونزه عن التكلف استعمل 


في موكسمع القصر 2 وهصجر الغر هسب 
الوحشي ٠‏ ورغب عن الهجين السوقي ٠‏ 
فلم ينطق الا عن ميراث حكمة ولم يتكلم 
الأ بكلام قد حف بالعظمة وشد بالتايبد 

الله ل 0 ويك 
له بين المهابة والحلاوة وبين حس الافهام 
وقلة عدد الكلام » وهى ممع استغنائه عن 
اعانعه :وقلة حاحة السامع الن معاورحة 
بارت له حجة , ولم يقم له خصم , ولا 
نض اهنا سدرفة الخضت لا يفت 
الا بالصدق ٠‏ ولا يطلب الفلج الا 


بالحق , ولا د 7 يستعدنبالخلاية ولا : ستعمل. 


الموارية ولا يهمز ولا يلمز ولا يبطيء ولا 
يعجل ولا يسهب ولا يحصر » ثم لم 
اهتدق لقلا +'ولا أعدل ورنا :4لا احمل 
مذهيا ٠‏ ولا أكرم مطليا « ولا أحسن 
موقعا . ولا أسهل مخرجا ٠»‏ ولا أفصح 
عن معناه . ولا أبين عن فحواه منكلام 
النبي صلى الله عليه وسلم » 5 
وأصحايه صلى الله علية وسلم 
اقتبسوا هن هذه الفصاحة ‏ رضي الله 
عنهم -. ومعشر الانبياء قوم لا يشقىبهم 
جليسهم ٠‏ وهم حملة هذا العلم ٠‏ وأحق 
عباد الله بالانتقفاع به وأولى به حسمن 
فان كان غنيا ولا جرم - فقد وجد تربة 
كريمة ‏ وأصاب أرضا نقية -. كما قال 
عليه الصلاة والسلام ‏ قبلت المسساء 


فأنيتت الكلأ والعشب الكثير 2. وما هى 
الا أنهم جلسوا اليه وغشوه . وخالطوه 
وعاأشروه وصحديوهة واخيوة وتضلعوا 
هن 05و عفرا أحكام منطقه؛ و اقتفو! 
آثاره في كل شيء ٠ )١(‏ 

وهل نشا امير الؤمنين علي بن ابي 
عنها الا في حجره صلى الله عليه وسلم 


0 هريرة ٠‏ قال كنا قعودا حول 0 
الله صلى الله عليه وسلم معنا أبى بكر 
وعفن ققام وستؤل الله يبلن الله عليه 
وسسحتلء عن بس اطورتا فايطا بعلينا 
وحشينا أن تقطمع دوننا وفزعنا وقمنا 
وكنت أول من فزع الحديث ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وحديث الاستسقاء في الخطية يوم 
الجمعة روآأه البخاري وغيره عن أنس 
وابن مسنهو كن وأد سعيد وحديث أد 
قتادة قال خاطبئنا رسول الله صلى 
اللهعليه وسلم فقال : « انكم تسيرون 

:1 وليلتكم وتأتون الماء ان شاء 
ا ١‏ 

وحديث الافك وحديث كعب ين مالك 


في قصة تبوك ٠‏ 


وحمل هذا العلم 4 من بعدهم منهم 
من قعد ده الفقه وأمر الفتوى وعم 
الرحال وغليه كامام أهل السنة أحنسد 
ابن حنيل والامام أبي عبد الله محمسد 
ابن اسماعيل البخاري وصاحيه الامام 
مسلم بن حجاج القشبري الا أن في 
الجامع ال 00 
كلام ما قد يستوقف نظر الناظر ٠‏ 
المحدثدن أدباء نأء كعلامة التابعين الامسام 
الشعبي' والامام الليث بن سعد وشيخ 
الامام أبي عبد الرحمن عبد الله بن 


- مئان الاسسلام 


1 
1 


ميارك الخنطلي والامام عثمان بن سعيد 
الدارمي والامام المتبوع والشاعر المطبوع 
وغيرهم ٠‏ 

فهؤلاء أدباء المحدثين ٠‏ 


ثم جاء بعدهم أقوام درسوا الحديث 
ودرسوا ولكن ما استطعموا كلام النبي 
صلى الله عليه وسلم وما ذاقوا حلاوت. 
فلم دوفقوا لهم كلام النبي العربسي 


14 مثار 


الذين د 
وأدبها قنراهم لا يدهشهم أدبه الجليل 
وان قدل لهم في ذلك قالوا لذا ولمهذا ٠‏ 
١‏ | من سأتنا معشسر الفقهاء , 
وائما لنا اقامة الدليل والت رجف سح 
والتحقنق ,2 فهم كما قال الشيخ أحمد 
ابن فارس * يسرون يما ساءايه اللددى : 


والعجب لقوم يذهبون بانقسهم 
ويرونها من الادب ما يرون ترى الواحد 
منهم يحفظ آلافا من أبيات رؤية بن 
العجاج والراجن وذي الرمة وأمثالهم, 
ان شاعرا من الشعراء المحدثين كسان 
يصلي الصلوات في آخر عمره بالتيمم 
وبدل عليه قوله كذا وشعره كذا ,2 وأن 
امرء القيس لما ذهب الى الروم يستنجد 


ما 
قيصر ذهب يطريق كذا > ويبسط القو 


والحق أن حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كديثه ‏ كما قال نايغة 
كتاب الشرق ‏ ضاع بين جاحد وجامد" 


١‏ والله لكلامهم احرى واحق بأن يدرس 
ويحفظ ويذاكر ويحتج به من غيره ولكن أقواما 
أخطاهم كتاب الله وكللام نبيه واصحابه ان 
يتعلموا منه كلام العرب وسئنهم فيه ومذاهبهم 
واشتغلوا بما ربما لا يكون في شيء من كلام 
العقرب ولا نرى عليه آثناره من ادب وكانوا 
ظالمدن » وهل الظلم الا انقاص الحق ووضعالشيء 
في غير موضعه والناس اعداء ما جهلوا ٠‏ 


١‏ لاسسلام 


٠+ 59 ٠ 39 © 80 - 8! ©»‏ 
بقلم الاستاذ : رمزي محمد خليل 


ابراشيم ه٠٠‏ (ما كان ابراهيم د 5 لصراننا 1 ولكن كان 
عشيفًا مسلما » وما كان من المشر كين ) آل عمران : /1؟ ٠‏ 


وقد عصم الله ابراهيم منذ نشأته بالايمان بالله » امام طفيان 


الشرك , وعيادة الإوثان 2 وكذلك 


مطهرا ء مبرأ م نكل ما عليه قومه من الكفر والفسوق والعصيان٠٠‏ 


وابراهيم هو الذي سمانا المسلمين 
كما تحدث بذلك القرآن الكريم « ملسة ملسة 


جور ابراهيم هو سماكم المسلمين » 
بج ؛ 4لا ٠.‏ 


وقد خص الله تعالى كلا منهما بوصف 
كريم » لم يوصف به احد من البشى ٠٠‏ 
ولا يعلم الا الله سبحانهة » مدى ما لهذا 
| الوضق من لال علوي © نكري رياني 
|فوق ما تدرك العقول ٠٠‏ فقال لرسوله 
|الكريم ٠٠‏ « وانك لعلى خلق عظيم » وقال 
3 عن ابراهيم «واتخذ الله ابراهيم خليلا» ٠‏ 

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
شبيها في خلقه وخلقه بالخليل ابراهيم ٠٠‏ 
ونا سمع احد ا مومنن يناديه « يا سير 
اليشي » ٠‏ قال : ذاكم ابراهيم 5 


وفي كل صلاة يفول المسلم »ا اللهم 


صل على محمد وال محمد ١‏ كما صليت 
على ابراهيم وال ابراهيم ٠٠‏ انك حميد 
محيل ٠‏ 


© ©© © 

وفي, هذه الايام المباركة ٠٠‏ ايام الحج ٠‏ 
تتعلق فلوب المؤمنين في انحاء العالم بالبيت 
العرام 9 الذين يعجون , 
والدين يدعون الله ان يكتب لهم الحيج » 
استحابة لدعوة الغليل ابراهيم عليه 
السلام « ربنا الي أسكنت من ذريتي يواد 
غير ذى زرع عند بيتك المحرم » ربئنسا 
ليقيموا الصلاة » فاجعل افئدة من الناس 
تهوى اليهم » وارزقهم من الثمرات لهلهم | 
شكرون » ابراهيم و 


١‏ - مثار الأسسلام 


أ 


ولهذا يحلو ذكر الخليل ابراهيم » 


وسيرته الفياضة بالخير والبركاتن ٠٠٠‏ 


© © © 

ولقد تعود المسلمون ان يتأملسوا في 
خشوع وهيبة » ذكرى مشهد جليل »2 
في حياة الخليل ابراهيم وابنه اسماعيل 
عليهما السلام ٠٠‏ مشهد خلده الاسلام » 
وجعله عيدا للمسلمين الى يوم الدين ٠.‏ 
وهو عيد النحر أو عبد النضحية والعداء٠‏ 
وحق لهم ان يتاملوا وياخذهم البهر » حتى 
لنكاد نحس توكف الانلفاس » من روعة ما 
يخالجهم من مشاعر ٠١‏ ولعل منهم مسن 
يمترب اكثر واكثر ٠٠‏ فيضع نمسه في 
هذه المحنة البالغة ٠٠‏ كانسلن ٠٠‏ وان 
تكن ابتلاء من الله لخليله ابراهيم وابنه 
البكر الوحيد اسماعيل ٠١‏ الذي رزق به 
في شيخوخته ٠٠‏ حين لا يطمع الانسسان 
ان يكون له ولد ٠‏ 

يرى ابو الاسياء ابراهيم في نومه > انه 
يذبح ابنه اسماعيل 2 ويصدى ما رأى 2 
لان رؤيا الاسبياء حق 2 فهي وحي من 
الله ٠٠‏ ويذعن الاب والابن لامر الله ٠٠‏ 
راضين فانتين مؤّمنين 2 اصدى ما يكون 
الايمان واروع ما يكون التسليم 
والاذعان ٠٠‏ حتى يتم اعداد كل شسىء 
ويبدأ التنفيل ٠٠‏ 

حها ٠٠‏ انه نبي يطيع امر ريه .٠‏ 
وابنه اسماعيل مثله مسلم طاتع ٠‏ ألم 
يصبح بعد ذلك رسولا نبيا ٠١‏ ولا يمكن 
ان يمع منه حتى في طفولته ما ينافي هذه 
الرساله المقيلة ٠٠‏ لان الله هوي الذي 
يختار رسله الى الفعباد ٠‏ 

ومع كل ذلك ٠٠‏ فالامر من الناحية 
الانسانية ٠٠‏ امسر أب شيخ بذبح ايئنه 
البكر الوحيد ٠٠‏ ولم يدر بدهنه ان الله 
سينجيه ويفديه بذبح عظيم > واله يصبح 
ف المستقيل رسولا نييا ٠.٠‏ 

هل نقول انه امر الهى صدر الى نبي 
فاطاع » وانتهى الامر ؟ ان هذا لا يكفى 
ولا يشفى النفوس المتطلعة الى فهم اعماق 
هذا المسهد النبوى الرائع 2 ومحاولسة 


الاقتراب من مواطن الاعجاز فيه ٠‏ 

لماذا يكون ابتلاء ابراهيم في ابنه ..٠‏ 
ولماذا يكون الايتلاء في ذات حياته ولبس 
بتضحية دونها ٠ ٠‏ ليبقى شىء من الامل.. 

ولماذا يقدم ابراهيم على ذبح ابنه بكل 
هذا الشيات ودون ادنى كدة3 3ه وكيف 
انتصير على ابوته وهو شيخ كبير ٠٠‏ ثم 
لاذا يذعن الابن للامس بذبحه ويسير اليه 
كانه ذاهب لاداء الصلاة ٠٠‏ وليس ذاهيا 
الى نهايته بيد والده وحبيبه ٠٠‏ كيف 
ينسى حياته الى هذه الددضة 5 


لا شك ان الاب والابن كانا يدركان 
قسوة الابتلاء على نفسيهما ٠٠‏ ولا شك 
ان شعور كل منهما ٠٠‏ كان هو ذاته شمور 
كل: ابو كل امن نكل نهد المو قف و وان 
هذا الامر كان واضحا لهما اكثر مما هو 
واضح لنا 1 
البلاء المسين : 

ومن هنا وصف القرآن الكريم فسد| 
كله بانه « هو البلاء المبين » ٠٠‏ فالاب 
والابن يقفان بين الطاعة والمصيان 
ولكن الاعجاز في اختيار الطاعة اولا 2 ثم 
في ادائها بهذا الاسلام الصادق العميق ٠٠‏ 

لقد انقذنا قصير التقصة من ضنمل هنذا 
البلاء المبين على قلوبنا 2 وهو بلاء يهسز 
كل قلب بشرى على مدى الزمان ٠٠‏ لانه 
ابتلاء ف أصدق واصفى وانقى فشباعكىق 
الانسان ٠٠مشاعر‏ الابوة الرحيمة والبنوة 
الفالية ٠ه‏ 

ذلك: ان التهاية العاجلة ف بهذا اموق 
اعادت الائفاس اآلى. الفبدوز 5ه .وقفلت 
الانسان بالخاتمة السعيدة ٠‏ وهي النجاة 
والفدام زر حيس الجزاء 5 

والى هنا لا نزال نتصور هذ! المشهسد 
الخالد من ظواهرء ٠٠‏ ونتمثل محنة الاب 
وحياة الابن التي تمرض للازهاق على 
يديه *"* 

ولكن شمس النبوة تسطع على القضية٠٠‏ 
فتضىءم كل شىعءم ٠*٠‏ ققب جاء الانبيام 
لهدايتنا والاخف بيدنا ٠*٠‏ لنعلم » ولينتبه 


اا 052 ميسار الإسسلام 


الناس فيدققوا النظر الى ابعد مما يرون, 
ويمدوا اسماعهم وابصسارهم الى ما وراءم 
الواقع المحدود ,2 الذي يشة بمتاع 
الحياة الدنيا ٠‏ * ويعطل طاقتهم كبشر , 
خلقوا للتعامل مع الله ٠٠‏ وفهم رسالات 
الله :+ والتطلع الى ما عند الله وهو 
أبقى من كل عرض زائل في هذه الحياة٠٠‏ 

ان امتحان قمة المشاعص. البشرية اك 
تتمثل في الابوة والبنوة ٠٠‏ والانتصار فى 
هذا الامتحان الأكين ٠‏ يعني الانتصار على 
كل مادون هذه القمة من شهوات وروابعل 
تشدنا الى الحياة وتجذبنا الى الارضص ٠‏ 
فتلهينا عن السماء ٠‏ 

وهذه المحنة التي تبدو فوق الطاقة .٠‏ 
تتحول الى عمل من ايسر الامور . على 
النئفس المطمئنة بالله +٠‏ عندما يرتقى 
الانسان فيدرك حمّا ان الله هو خالق 
الانسان ٠‏ * ابنا وبنتا ٠٠‏ واما وأبا .٠‏ 
وهو خالق الحياة ورب الكون ٠٠‏ فلا شأن 
لعبد قط ٠٠‏ ولا قدرة ولا علم ولا ارادة 
الا لله ٠‏ 

والله سبحانه لا يكلف الانسان بما لا 
يطيق ٠ ٠‏ ولا يطالبه الا بالادراك السليم 
الذي ير فعه ويرقى بسلو كه : 
لا يكون شىء ولا مخلوق كائنا من كان ٠‏ 
احب اليه من الله ٠٠‏ وحتى لا يكون 
خضوع في الحيسساة الا لله +٠‏ لان اى 
خضوع لغس الله انتقاص من حرية 
الانسان » ويجب ان يبلغ الانسان غاية 
الحرية 6 بسادة الله وحجدهم ه* 
المال والسون: 

والمال والبئنون زينة الحياة الدنيا ٠٠‏ 
كما ذكن القرآن الكريم ٠٠‏ ولكنهمسا 
يسيطران على الناس بدرجات ٠٠‏ حتسى 
تصل عند بعضهم الى درجة العبادة » حيث 
تهوى بهم هذه العبادة في درك العبودية الى 
غير قرار ٠‏ 

والتحعون السن. اهسعسدان .هذاه التنعسم 
الجليلة ٠٠‏ ولا تحريم الطيبات وهجرتهاء 
ولكنه في اتخاذ كل مافي الدنيا وسائل اعداد 
للاخرة كما علمنا الدين ٠٠‏ والافلات من 
سيطرتها على قلوبنا وعقولنا ٠٠‏ فتكون 


-. 


الحرية في استعباد الدنيا لا في عبادتها ٠‏ 
وقد احتاج البشر على مدى الزمان الى 
وسالآت” الأنياع +" لير فوا :هزه الحقيتة 
ويعقلوا هذه الحكمة البالنة ٠٠‏ كيف 
يتخون الا سان من شهواته ويعلو عليها , 
وكيف ان الانسان يقترب من الله على قدر 
بعده عن الخضوع لسواه ٠‏ 
ولا تزال البشرية تحاول الوصول الى 
صميم هذه الحقيقة العليا ٠٠‏ متعطشة الى 
الحرية '* دوهي تجتاز المفاوز والحروب 
والكروب افرادا وجماعات .٠‏ 
ولك نالخليل ابراهيم حقّق هذ|الا نتصار 
باشارة واحدة 2 لحظلة واحدة » عندمفا 
رفع يده بالسكين ينفذ امس الله في ابنه 
أسماعيل *٠‏ وقد صار موقف ابراهيم| 
للدنيا كلها اية فذة باقية ٠٠‏ ومشعلا 
مضيئًا على طريق الحرية الكاملة بصدق 
العبادة لله +٠‏ واسقاط عيودية كل ماا 
عداه *» 
حياة كلها فلاء: 
وحياة الخليل ابراهيم ٠٠‏ كلها منأا 
نوع هذا الفداء ٠٠‏ منذ كان صبيا صغير] ) 
والده المرموق بين قومه لانه أمهر صناع 
هذه الاصنام * + فيهدده الاب بالمتل رجما| 
بالعجارة ٠٠‏ ويطرده من بيته ٠٠‏ ويغرج ): 
مهاجرا الى الله » فلم يكن معه اح | 
الا الله ٠٠‏ ظ 
واستجاب دعاءه ان يجمل افئدة من 
الناس تهوى الى البيت الحرام ٠٠‏ الذي| 
رفع قواعده مع ابئنه اسماعيل ٠٠‏ فا نهم | 
هذا البيت قبلة المسلمين الى يوم الدين-| 
وكان بعث محمد صلى الله عليه وسلم | 
خاتم النبيين » استجابة لدعوة الخلييل]' 
أبراهيم « ربنا وابعث فيهم رسولا متهم |. 
والحكمة ويزكيهم , انك انت العزريرا: 
الحكيم » .٠‏ 
ان بلوغ الحرية ٠٠‏ اسمى الحرية) 
بالله ٠٠١‏ قبس من حياة ابراهيمالذي وفي٠‏ 1 


| 
ا‎ 
١ 1 


الحجر الاسود ‏ أو الاسعدلء 


كما بحلوللبعض تسميته ‏ موجود 
في الكعية المثرفة .» منذ قامت 2 


و نيت ٠‏ قبل مدة تمدر ينحصو 


فاطع ربك فيما أمرك ٠‏ 
ب قد أمرك اد عباتي عليدة ” 


اذا أفمل ٠‏ 
دار هذا الحوار ابراهيم وولده 
اسماعيل عليهما السلام » وقد أرسل_الله 


»ان ربك قد أمرني ان 


العلم لتؤكد ذلك » 
وتثبته » وتلهم المعترضين حجراء 
وتحرس السنتهم ٠٠‏ وفي هذه 
الدراسة الموجزة نروى قصة هذا 


عز وجل ريح « السكينة » حتى انتهث الى 
مكة , فتطوت على موضع البيث كتطلوى 
ا وتعالى نبيه ابراهيم 
ن يبنى حيث تستضضل « ال ا 1 
وعندما أوشك البناء ان بن ٠‏ و بهي 


حجر واحد , قال ابراهيم لاسماعيسل 
سا يا بني » أبغ لي حجرا ء أجهله علمسا 


للناس وه 


وجاءه اسماعيل بحجر »2 لم يرض عنه 
أبوه ٠٠‏ 
ب ابغني غير هذا ٠‏ 

فذهب اسماعيل ليلتمس له حجسرا » 
فأتاه بحجر , واذا به قد ركب « الحجر 
الاسود » في مكانه » فمال : 
ب يا ابت > من اتاك بهذا الحجر ؟ ٠‏ 
قال : أتاني به من لم يكلني اليك 
يا بني ٠٠‏ 

وهكذا عرفت دنيانا ذلك العجر » 
موضعه من الكعبة الشريفةء داخل بيتالله 
الحرام » في مكة المكرمة ٠٠‏ من اين جاء » 
ومن أتى به ٠٠5‏ تتعدد الروايات » واحدة 
تقول ان جبريل حمله للارض من الجنة » 
واخرى تؤكد انه هبط من السماء ٠٠‏ 
وقبل ان نؤيد رواية على اخرى ٠‏ نلتمس 
وصفا لهذا الحجر المريد ٠٠‏ 

الحجر. الاسود حجر صقيل بيفمى » غير 
منتظم » ولوته أسود يميل الى الاحمرار ' 
وفيه نقط بيضاء ». وتماريجع صفراءم', 


ووصفه الرحالة ابن بطوعملة كما شاهده 
خلال زيارة لكة قائلا. ٠+‏ ارتقاعه عسن 
الارضص ستة أشبار ٠‏ فالملويل من الناس 
يتطامن لتقبيله » والصفير يتطاول اليه , 
وهو ملصق في الركن الذي الى جهةالمشرق؛ 
وسعته ثلثا شبن ؛ وطلوله سر وعقد,؛ 
ولا يعلم قدر ما دخل مئه في الركن ٠‏ وفيه 
اربع قطع ملتصقة ٠‏ وجوانب الحجسس 
مشدودة بصفيحة من فضة ٠‏ يلوح بياضها 
على سواد الحجر الكريم ٠‏ فتجتلى منهالعيون 
عسنا باهرا + ولتقبيله لذة يبعم. يهنا 
الفم' ويود لاثمه الا يفارق لثمه خاصة 
مودعة فيه » وعناية ريانية به ٠*-‏ وفي 
القلعة السشيحة من اليس الأاسوة: + منا 
يلى «جانية الموالن. البمين. مسعليه”+نتيلة 
بيضاء صغيرة » كأنها خال في تلك الصفحة 
البهية * وترى الناس اذا طافوا بها 
يتساقط. بعضهم على بعل ازدحاما على 
تقبيله 2 فقلما يتمكن احد من ذلك الا بعد 
المزاحمة الشديدة 2 وكذلك يستعون عند 


دخول البيت الكريم ء ومن عند الحجر 
الاسود ابتدام الطواف ٠‏ وهو اول الاركان 
التي يلقاها الطائف ٠‏ اذ! استلمه تقهقى 


عنه قليلا 2 وجمل الكعبة الشريفة عن 
يساره 2» ومضى في طوافه » ثم يلقى بعده 
الركن العراقي وهو الى جهة الشمال ؛ ثم 
يلقى الركن الشامي» وهو الى جهة الغرب, 
ثم يلقى الركن اليماني وهو الى جهة 
الجنوب ثم يعود الى الحجر الاسود وهو الى 
جهة الشرق 

والمعروف ان ابن بطوطة زار مكة في 
رحلته الاولى عام 6 ممبلادية , وكان 
عمره لا يتجاوز واحدا وعشرين عاما حين 

ويصف محمد لطفى جمعه في موسوعته 
0 ثورة الاسلام 0 الحصس الاسود بقرله ' 
2 وهبعل اثنام البثاء حجر من السمام 4 
هو الحجل الاسود؛, ولمله من نوع النيازك 
بدليل وصقه انه كان يتلألا نورأ فاضام 
شرقا وغربا وشمالا ويمينا الى منتهى 
دليل على انه كان ذا لون غير السواد ولكن 
بعض المؤرخين يعلل سواده بأنجاس 


قات 33ت 


665 - مثسار الاسسلام 


ام رارايعد 


الجاملية وارجاسها 2 وقد ثبت أن بعضص 
النيازك يتفين لونها بمجرد مرور الزمن 
عليها » ومتها ما يلالا ويلمع + والكلمة 
من اصل فارسي م« نيزه » وهو أحد اقسأام 
أله لشهب 9 الشهاب مأ يرى كاتييةه كو كب 


انقضل من السماءع وده في شهسم آب » 


كاذنا و قسسم الععصس الاسحدوة 6 
والثابت من تاريخ العرب ‏ قببل 
الاسلام ب انهم كانوا يقدسون الحجسر 
الاسود لانه اث من اثان (بيهم ابراهيم 
ويرون انه قد وضعه استجابة لامر ربسه 
حين أمره برقع قواعد هذا البيث المعظم » 
وربما يكون قد جعله في هذا المكان رمزا 
للعهد الذي قطعه على نفسه , وعلى ولده , 
وهناك قول بائه اقامه حجة عليه وعلى ابنه 
بان هذاالبيت قدانتقل من ملكيتهما الىالله 
تعالى 2 ليكون للناس مصلى » ومسجد »2 
وجامع للعلاثفين والعاكفين والركسع 
السجود ٠٠‏ وربما اختار سيدنا ابراهيم 
هذا المكان للحجر ء في الركن القريب من 
الباب ليكون اول حدود هذا البيت المكرمء 
الذى يبتدىء منه الطائفون ٠٠‏ واختسير 
بهذأ اللون ‏ الاسود ‏ لسهولة تعيينه 
وتحديد مكانه ٠٠‏ وقد يكون لاختيساره 
بهذا اللون اعلانا من سيدنا ابراهيم عليه 
الصلاة والسلام عن تعاطفه مع هذا اللون 
الذي قد يضيق به البعض » وتأكيدا مسن 
جانبه للمساواة بين الالوان في البشى »2 
والاحجار ! لكل هذا كان الحجر الاسود 
ولهذه الاسباب كان محترما من ابراهيم 
الله عليه وسلم » محترما من اينه 
المسلمين الى يومنا هذا » مقدسا عند العرب 
قبل الاسلام وهذا يدل على تقديرهم له 
كأثر » وابقائهم عليه في مكانه اعزازا له, 
ويؤكد ذلك ما شجر بينهم من خلاق عند 
اعادة بناء الكعبة : من منهم ' إيفوز شرق 
رفعه ووضعه حيث كان ؟ ٠٠‏ ولقد كانت 


ةسار م تر يسبب ب سس ريسو هه سس ويه 


العرب تحج الى بيت الله العرام على مدى 


تسعة عشى قرنا سايقة على الاسلام » لانهم 
يعتقدون انه بيث الله ٠+‏ ورغم تعسلد 
دياناتهم ومذاهبهم » وعبادتهم للاحجسار 
فما عرف انهم عبدوا الكعية او الحجس 
الاسود » بل كان تقديسهم له واحترامهم 
ناجما عن عقيدة عندهم : اله حجر مسن 
السماء جاء به سيدنا آدم عليه السلام عند 
هبوطه للارض من الجنة 2 وعندما 
يرض سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
عن الحجر الذي اتى به ابنه » وعاد هذا 
يبعث عن اخر » واذا بجبل ( ابي قبيس ) 
0 

يا ابراهيم » ان لك عندى وديعة 
فخذمها ٠٠١٠‏ 

وقدف جبل ( ابي قبيس ) بالمجسسر 
الاسود حيث يقف سيدنا ابراهيم » وكان 
الجبل يحتفظ به + وقد صانه حين حدث 
طوفان نوح » الى ان سلمه ‏ كوديعة - الى 


سيدنا ابراهيم ليرفعه الى حيث هو » نقطة 
لبدء الطواف » ونهايته ٠‏ ويمكن القول 
انه علامة مميزة للطواف ٠‏ 

هذا ما حفظه لنا التاريخ الديني عن 
الحجر الاسود قبل الاسلام 2 وقبل نزول 
الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
وقبل ان نحكى قصة هذا الحجر مع سيدنا 
محمل » نقف لحظات عند المحاولات العلمية 
التي جرت لمعرفة حقيفة تكوين هذا 
الححصسر 57 
وسؤال يطرح نفسه ٠٠‏ 

د نا رأى 7 العلم إن في موضوع نزول 
الحجن الاسود من السماء ؟ ٠‏ 


أمام مثل هذه القضية» بل يشعرون ازاءها 


الواحد مها جدة: |اطنان + عتى ليتدروت 
با ينزل على الارض سنويا منها نحو مليون 
ملن © واحدى هذه الاحجار احدئنت في 
القشرة الارضية حفرة يصل عرضها الى 
الف مت »> وعمقها بلغ ما يزيد على مائة 
وخمسين رد والسر في ذلك انها 
تستطل بعنفا »2 بجأ نب أن درجة حرارتها 
مرتفعة جدا » تصل الى نحو 4٠-٠‏ درجصلة 
مئوية ( الماء يفلى في درجة مائة ودرجة 
حص أرىة الانسان الطبيعية ا ٠٠‏ وهذه 
الاحجار تسقمل من الكواكب المتسعة التى 


تدور حول الشمس مع كوكبالارض الذي 
نعيش عليه 2 وهي تنفصل من الكواكب 


من انجلترا الى مصر في زى مغريبي » 


كابناتها '- وعن طلر يق السويس و ينبسيع 
بين الحجاج : واسطاء 5 يحصل على 
تلعة يق الحس الاقرد تايييا نه آل 
لندن ء وفي المعامل الجيلوجية فيها » بدأت 
التجارب العلمية التي اثبتت »2 وأكدت ان 
الحجر الاسود ليس من احجار ارشتاسا 
وكوكبنا 2 بل هو من احجار السمام , 
وكان المسلمون عبس قرون طلويلة يقولون 
بهذا » فلا يصدقهم أحد 2 ويتصور كثيرون 
من الأوربيين انها مجرد رغبة في اضفساء 
لون من « القداسة » على هذ! الحجر 

وسجل بيرتون 14171١1١‏ 14850 ) 

كتاب له بعنوان « الحج الى مكة والمدينة » 
هذه القصةء ونشثس هذا الكتاب عام ١84825‏ 


حين تحدث فيها الانفجارات وتظل تدور 
حول الارضصء وعندما تفقدتوازنها تسقعلك 
عليها 2 وتدخل الاحجار الى مجال الهواعءع 
الحوى لتحدث لاحتكاكها به حرارة عالية : 
تطيح بجانب كبير منها ٠‏ وهذه الصخور 
تختلف في تركيبها الجيولوجي عن تر كيب 
صخور كوكبنا وارضنا , وفي مصير احصى 
الملماء ثمانية صخور سقعلت .من الفضاء 
اولها سقعل عام واخرها في سنة 
/اا ٠٠‏ وعلى ذلك فسقوطل الاحجار٠*‏ 
من السنفجاء غلاهرة علمية معروفة 
ومؤكدة ٠‏ والسؤال المطروح ٠٠‏ هل 
. ل المعا على 
لقد حاول الرحالة العلامة السينر 
ريتشارد بيرتون أن يجيب على هذا السؤال 
بطر يقة علمية » فتخفى عام 821 ١.ورحل‏ 


17 كان رجال العلوم التطلبيتقتية 
يفون في تجارب بريطائيا عسلى القطمة 

التي انتزعها سير ريتشارد بيرتون مسن 
الحجر الاسود 4 فعليهم ان ير اجموا تلك 


القائمة العالمية « الكتالوج » الدولسي , 
الذي يصدر بشكل دورى »2 عن طريسق 
مجموعة من استاذة العلوم المرموقين ' 
ويسجل بشكل منتظم تلك الاحجار التسي 
تسقط من السمام , وقد تم تسجيل الحجر 
الاسود 2» رسميا / على انه واحد من هذه 
الاحسار .به 


عما عدث 


ما تعرقه قبل 


يتبقى لنا 0 
نزول الوحى بخمس سنوات » حين شا 
النزاع بين القبائل حتى كادت الحرب ان 
تنشب بينهم لغلافهم حول من يفوز بوضصع 


الحجر الاسود في مكانه من الكعبة وهم 
يعيدون بناءها » ورضوا ان يحتكموا الى 
اول من بدخل »2 فكان ان دخل محمد 
وهتفوا عند دخوله : الأمين ٠٠‏ 
واخبروه الخبر ٠»‏ قال صلى الله عليه 
وسلم 35 

,2 الي نويا» 

احضر وا له الثوب , فأحذ الحجر الاسود 
ووضعه فيه , وقال ٠٠‏ 

« لتاخذ كل قبيلة بناحية من الثوب » 
ثم ارفعوه جميما » 

وانتهى الغخلاق وساد السلام ٠٠‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسام واقفا 
عند الحجر »2 فقال ٠٠‏ 
« اني لأعلم انك حجر لاتضر ولاتنفع 


قدله وهكذا فعل ابو بكر الصديق وقال 
ايضا اني لاعلم انك حجر لاتضر ولا تنفع 
ولولا اني رأيت رسول ائله صلى الله 

يه وسلم يقبلك ما قبلتك » 

وقال هذا القول المأثور ايضا عمر بن 
الخطاب ر ضي الله عنه ٠٠‏ 

ب « اما والله اني لأعلم انك حجر 
لاتضر ولا انمع 


مط ,(1881-1890) ذأعممم لمقطعنعم عزى ,لامتهو يو 
أن أقم انفد مانن باستلضعته0 لمة ععلف كين طمتاك 
11م لأانك علا تاكلم ,نامف يردامو أترون ب | وزرا 
-قننلتة] قلنا أيه أمكضا ده ملممرا متا ومء منامرين) جز ن1)] 
طبرلا اممتطلويةق عرلا أن ارمتلانا 

0 كنا للمأتتاظ .كباوةللا همه واعيهء؟ براممع 
نطلا 181 ,19 بساح 0 52050050 
نل قط رودا عق أمسم[لم 'لتصس رين أن زيند 
عا أسمدان كاسنن أنيمم! ماعنالا نه كانسين وزرأ 
ا انل ,له لحت اماسللن صلا م1ل السسسراييويةم 
ليت حر اسه *'طلمتد1 سملأ سلجن تحرط حجنن 

عدا احن؟! عنطا أن لإحريه ميلع لمر سيط 1ك إلى 
1 متنك راسك فا أساحمدر ميكح أعله لاسطيورون) لل 
عاحنكا لنت د لتصن!] عه مسزتامساط عرلا أن [عمبزا 
بللانل تلاك كست أن أفدة ,مامملتل لصن جمكر يري[ تيم 
عأ لق[ نط كفا © متطورى لأسن ,لتدناسوساورنز]] 
صطامسطة تعمد معطا ما لإييامز حيو وكيسيل كن لازن 
واأأحسلاط رحن أممدتببيرحلل نيما 0 ا أن دمزاه 
لام 


ولولا آني رأيت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قبلك » ما قبلتك » 8 


١ قيفة‎ 


ويقين الايمان ٠٠‏ و 
واحدة من قصص تؤكد انه لاتعسارض 


قط ء بينهماء بل ان العلم اساس للايمان, 
والايمان يسائد ا ٠٠‏ والعياة تمضصى 
بهما معا 2 وقدما للامام ٠٠‏ وما هذا 
التاريخج الذي نعرضه للحجر الاسون الا 
مثل لما يمكن أن يكشفه العلم لنا عما نؤمن 
به 2» وما يمكن ان يزودنا به الايمان من 
علم ومعرفة ٠٠‏ © 22 


ل يه سي 7ل سس 


5 - مئسان الاتسسلام 


3 2 : لشم 7م10 هم 


رمصيبيب- 


١| 


0 منذ الصبا والهوى للبيت يأسرتي 
أهفو الى حسج بيت الله ملتمسا 

أهفو الى الكعية الفسراء المسها 
أمتع الروح في قدسية الحسرم 
القلب يخشع والاعماق ذائبسة 
أشاهد الحجر الازكى ٠‏ والثمه 
وفي مقام خليل الله ٠١٠‏ أذنكسسره 
با رافعا أسس التوحيد شامخضة 
أعلنتته بين أرباب ٠‏ وآلهسة 
ان الحقيقة يا قومي لسساطعة 
ان الحقيقة : رب لا شسريك لله 
ومضيت بعد لبيت الله ترفعه 
سيظل للئثاس أمنا دائمسا أبدا 

| شرفت يا كعبة الاسلام منزلة 
أ | أقولها من حنايا النفس تابمعة 
لبيك ريي ,2 كل الحمد أرفعصه 
لبيك لبيك ربي جئت ممتثلا 
أنت الرحيم وسعت الكل مرحمة 
من منقزذي منك الا أنت با سندي 
وردتي سانا للامسل منشرحا 


0-0 
6 


7 وأاخلسد الفرح أن أحقلى بمغفسرة 


ا اه 
املا بذكرك أتفاسي » تسرردده )في خفقة القلب في فرحي واحزاني 


© للدكتور : محمد فخر الدين القعقاع 
ققد 5 ++ آذ 6 


والشوق هدهدني من فيض تحناني 
وفي فؤادي المنى تحتل وجداني 
من الاله وصالا بعد هجسسران 
وأطوف سبعا وسبعا غير متواشسي 
وأشيع النفس زادا يعد حرم ان 
والعين تدمع والانوار تغشاني 
وأشم فيه شذى طيب بن عدغ سان 
أبا الحنيفية الوثقسى بايسان 
وبلغت بالفكسر ذروة الشسسان 
عموا وحبلوا وصموا كل آذان 
وكيف تخفسى على عقل لانسان 
هو واحسسد أحد , قرد يلا نان 
مياركا ء وهدى للقاص والدانسي 
ويظل مشوى الورى في كل ازمان 
وعلوت قدرا وجل الواضسع الباني 
اليك والشكر , والتعمى وعرفاني 
أنت الكريم فجد لي يوم ميزائسي 
أنت الحمى , انت غيثي , أنت ترعاني 
صدري وقد انمحى رجسي وادراتي 
وافوز بالقرب من ربسسي ورضوان 


52 جح 


حك زوربإإزن )2 و 


تحديد مواقع المسئولية في الاسلام معناه : ان يقال للمحسن 


للتبعاتن » ولا تضييع للحقوق والواجبات » في متاهات السؤوال 
والجواب . ودروب البحث عن فاعل الفعل والمفعول به , وقائل القول 
بالاصالة او بالنيابة , والبديل المقابل لذلك هو : الفوضى والتسيب 
والانحلال والتحلل وهذا يتنافى مع النظام العامء والصالح الخاص» 
ويتعارض مع فاعلية القوائين والدساتير الوضعية ٠‏ التي ماوضعت 
اساسا الا لاثبات الحقوق العينية والادبية لاصحابها » وانتزاعها 


ء أسأت يدون لسسع للمواقف 1 ولا التساس 5 


من غاصسها ٠٠‏ 


مع ايقاع الاجزية المناسبة في احوال ال مخالمة 


والتحدى . كما تنافى مع مع أوليات ًْظ ومفاهيمه الشائعة ٠‏ 


وقد عنيت الشريعة الاسلامية عنايسسة 
فائقة بتحديد معالم المسئولية الجزاثية 
مما نراه واضحا في فقه الفقهاء 2 وبحث 
الباحثين من علماء الامة الاعلام 1 وجهايذة 
شريعتها النوابغ 2 ومن همى الان ان الى 
الاضواء على مسلك الاسلام كد ين في تك يك 
المسئوليات 2 وتوضيح ملامحها , وبيان 
الاسس والقواعد العامة التى انبشفست 
عنها 6 وقامت عليها : 

والاسلام جعل المسئولية على قسمصسين : 
مسئولية دنيوية ١‏ ومسئولية. اخروية ,2 
والمسكولية الاولى قد تكفل بالبحث فيها » 
واظهار اعماقها وابعادها رجال القفسه 
الاسلامي بما الفوا من كتب . ومسا 
خلفوا من تسراث فى مواد الشريعمسة 
الفسسسسراع 4 فوضسمع النلقسد فوق 


العروف ء وألزم المباشى والمتسبب فيالقول 


او العمل نتيجة عمله على اقدار متفاوته 
وبنسب متباينة » اما المسئولية الاخروية 
التي لامناص منها » ولا مندوحة عنها فقد 
تضمنها الكتاب الحكيم والسنة الصحيحة 
تناولا واضحا بينا 2 ووضيع كل امرىء 
امام هذه المسئولية وجها لوجه بلا مواريه 
ولا تهرب ولا مداجاة » فقد دلت النصوص . 
الشرعية على انقسام المسئولية الاخرويسة 
الى قسمين : مسئولية الفرد 2 ومسئولية 


القائد ٠٠‏ وكل منهما يختلف عن الاخر 
الختلافا متميزا في واقعة » وفى خلفياته ٠‏ 


فمسئولية الفرد معناها : مساءلته امام ربه 
يوم القيامة بطريق مباشى لاوسيط فيه 
ولا حجاب , وفي الحديث الشريف : ( ما 
منكم من احد الا سيكلمه الله تعالى ليسس. 


كا - على 0 ظ م 


بينهة وبينه ترجمان 
فبنظار ايمن منه فلا 
يرى الا ماقدم ٠‏ وينظر اشام منه فلا يرى 
الاما قدم 2 وينظر امامه فلا يرى الا النغار 
تلقاء وجهه ٠»‏ فاتقوا النار ولو بشق 
تمرة ) ٠‏ والسوال هنا للشخص وحده 
وهو بتناول كل ما قدمه الانسان فى سالف 
عمره وما اخره ء, وما فعله وما تركه , 
وما نطق به او كتبه او اشار اليه » او 
سكب عنه بحيث لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
الا احصاها 2 ولا يدع شاردة ولا واردة 
الا عرض لها بالتحليلء والاحاطة بأطرافها 
وأغوارها وادراك آثارها على المدىالفر يب 
والبعيد ٠٠‏ وقد يطول ذلك وقد يمسي , 
وقد يكون مجرد استعراض واستتنصاح ٠‏ 
او مناقشة ومجادلة واثبات والزام وهذا 
أشمها ٠٠‏ وفي هذه الحال لا يحتاج المرء 
الى شهود اثبات او نفى من خارج ذاته , 
لان نفسه المحددة بكيانه المستمل كافية في 
هذا الباب عما وراءها ٠‏ على الرغم من 
وجود شهود اخرين من ملائكة والنبيساء 
ومشاهدين » وفي القرآن الكريم تقر سس 
لكل هذه المفاهيم في قوله تعالى : ( وكل 
انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له 
يوم الميامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ 
كتايك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) 
الاسراء : ٠ ١‏ اى محاسبا وكافيا بحيث 
لو انكر الانسان من واقعه شيئا شهدت 
عليه به اعضاوّه ( وقالوا لجلودهم لم 


بعلم الدكتور/ محمد محمد الشرقاوي 
الاستاذ يجامعة أم 
الخرطوم ب اللسودان 


درمان الاسلامية 


شهد ثم علينا قالوا انطفنا الله الذي انطق 
كل شىء ) فصلت : ٠ ١١‏ ( يوم تسهسد 
عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم يما كانوا 
يعملون ) النور : ٠ ١4‏ وهذه المسثولية 
الح الفردية المحددة بنفس الذات٠٠‏ 
لا يشترك فيها مع المسئول اى شريك من 
اى نوع , فلا ينفع القريب فيها لقرابته , 
ولا النسيب لاولى نسبه » ولاالحسيب لاهل 
حسبه ء كما لا يغنى الثراء السابقء والجاه 
الماضي » والسلطان الذاهب عن صاحيه 
في هذا الموقف لا قليلا ولا كثرا » لانسه 
سيكون معردا عريان ففيرا معتاجا ٠‏ 


( ولمد جشتمونا فرادى كما خلقناكم اول 
مرة ونركتم ما خولناكم وراء ظهوركم 
وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم 
فيكم لركاء لقن تقطع بينكم وصل. عنكم 
ماتنتم تزعمون ) الانعام : 84 ٠‏ بل ان 
الاقارب والانساب سوق يظهرون للمسئول 
ويتعارفون بينهم » ولكنهم حين اللسؤال 


والمحاسية يمرون منه ٠‏ ويولون عنه ,2 


ويضنون عليه ١‏ ( يوم يفر المرء من اخيه 
وامه وابية وضاحيعة: وبنيه لكل امرىء 
) وما ادراك ا يوم الدين ثم ما ادراك 
م ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس 

شيئا والامر يومئذ لله ) الانغطار ' :واه 


ب مثار الاسسلام 


-] . مواق المسسولية فى الإسامله) 


( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم 
توفى كل نفس ما كسبت وهم لايظللمون ) 
البقرة : ٠ ١8١‏ ( واتقوا يوما لا تجزي 
نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شقاعة 
ولا يوْحْذ منها عدل ولا مم ينصرون ) 
البقرة : 44 ٠‏ ( ولا مسزر وازرة وزر 
اخرى وان تدع مثملة الى حملها لا يحمل 
منه شىء ولو كان ذا قربى ) فاطر : ٠ ١8‏ 
( من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها 
وما ربك بظلام للعبيد ) فصلت : 5ه 
( ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم ) التكاثر ٠‏ 

فهذه النصوص القرآنية الصريحة 
تفسر نفسها بنفسها 2 وتدل بمجموعها على 
ايقاع المسئولية على عاتق صاحبها ٠٠‏ فان 
قدم في حياتهالخير والبر والصلاحو الاصلاح 
وجد عند ربه ثوابا عظيما ونعيما مقيما , 
( وما يفعلوا من خين فلن يكفروه ) , وان 
أسرف على نفسه فبدل وغير 2 وقسسد 
وأفسد 2 وزرع الثشير والسوء 2 وجد عند 
ربه الشر والسوء وجزاء ذلك عذابا أليماء 
وحرمانا وجحيما ٠‏ ( يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خسر معضيرا وما عملت من 
سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ) 
آل عمران : ٠ "١‏ ( فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 
الزلزلة ٠‏ ( ونضع الموازين القسط ليو 
القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وان كان 
متقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين ) الانبياء : لا ٠»‏ 


وهكذا نجد ان آيات تحديد المسئولية 
الشخصية ؛ والافصاح عن طبيمتها الدقيقة 
المستوعبة . ومفهومها الشامل للذرات 


من منبع واحد هو موقع المسئولية ٠٠‏ فان 
ارتبط الشعور بالواجب »: والاحساس به 
يشل المسئولية-وضخامة تخلقياتها الد زيورة 
والاخروية ٠٠‏ كان ذلك أدعى لاستقامة 
العامل وصلاح العمل 2 وابعث على تجنب 
الشبهات والشكوك في ممار سته والقيام به, 
وان قاوم المرء هذا الشعور بعواملالغواية 
والاغرام والشاء وما الى ذلك مما تنصبه 
شياطين الانس والجن مسن أحابيل » وما 
توقع فيه من شراك ٠‏ خرج العمل والعامل ‏ 
عن جادة الصواب 2 وسلك سبيل الضلال 
والانئصساف » فتلاحقه بعد ذلك |ايسدى 
القصاص من كل جانب ,2 وتضيق عليه 
دعاوى الاتهام ملريقه منكل زاوية:2 ولئن 


استطاع الافلات من ذلك بأعجوية مسن 
الاعاجيب ٠‏ او حيلة من الحيل ٠‏ فهناك عنق 
الزجاجة فى الاخرة وسوف تحبط امامسه 
الحيل ٠‏ وتتهاوى دونه القوى والقدر ٠‏ 


' هذا اذا كان الانسان لا تأثير له على 
غيره 2 ولا تاش لفيره به ٠٠‏ فهنا تكون 
المسثولية الشخصية محددة بذاتية صاحبها 
بلا وكس ولا شطل ٠٠‏ اما القسم الثاني 
من المسئولية فهو المسئولية القيادية .٠‏ 
أعنى مسئولية الرؤساء أزاء مرءوسيهم . 
والز عماء والقادة امام ١‏ وشعوبهم 2 
والملوك والحكام والولاة بالنسبة الى 


رعاياهم ومن ينضصوون تحث أمر هم و نهيهم : 
وحبات الخردل التي لا تكاد تدركها ‏ بل وكل من يعزى اليه التحكم في مجموعة 
الابصار . ولا تلتفت اليها الهمسم . قد 2 من الناس قلت أم كثرت ٠٠‏ زادت ام 
تعددت في جوانب التنزيل الحكيم. واتخذدت ' نقصت "٠‏ وهذه مسئولية مزدوجة يسأل 
طوابع مختلفة من الاساليب الهادفة ٠.‏ فيها الانسان مرتين 2 ويأخذ من ثوابها 
والعبارات المؤثرة ٠٠‏ حتى لا تدع امام ضعفين ان كانت ذات ثواب . كما يصيبه 
السامع والقارىء أدنى شك في فهم المراى ‏ من عقوبتها جزاءان ان كانت فيها عقوبة٠‏ 
ننها.-واضابة اليدق من تدده و تكواريا مرة عن عمله الشخصي كفرد : ومرة عن 
على هذا النحو الملح المتجدد ٠٠‏ وحكمة2 تسببه في افساد الاخرين او اصلا 
ذلك تتركز في انبعاث كل الاعمال الصالحة قائد ٠٠‏ فان استقام المتبوع واهتدى , 


ورغب فيما عند الله تعالى على ما عند 
الناس» فاأتبعاوامسه واجتبب نوا هيه والتزم 
بهدىرسوله ومنهجه فاهتدى بهديةالناس, 
_]وصلح بصلاحهالرعية, أخد ثوابهالك: 
مضافا اليه ثواب التسبب في اصلاح 
التابعين 2 وبالعكس ٠٠‏ لو انه انحرف 
وجرفه تيار الفتنة فنسسي أو تنأسي, وجهل 
او تجاهل تعاليم ربه وسنن نبيه 2 واشس 
الحياة الدنيا على الاخرة » ففسد وفسد 
بفساده الاخرون فانه يجازي بذنبين : 
ذنبه الذاتى وذنيه السببى , حيث انه كان 
سببا فعالا في اغواء الرعية »2 وبهذا جام 
القرآن الكريم في قوله تعالى : ( وليحملن 
اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم 
القيامة عما كانوا يفترون ) المنكبوت : 
١‏ + كما قررته السنة المسحيحة بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع 


وكلكم مسئول عن رعيته الامين في رعيته 


شقين » وتحمل من التبعات حملين : ففي 
كتابه الى هرقل عفليم الروم ( بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد بن عبد | 

ورسوله الى هرقل عظيم الروم ٠‏ سلام على 
من اتبسع الهدى اما بعد فاني أدعوك بدعايه 
الانللام © اسل كسلم:.يؤتك الله أجحرك 
مرتين 2 فان توليت فعليك اثم الاريسيين 
( الفلاحين ) ؛ يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة 
متواء «سيتننا: وسيتكو اله تعس "آله اللة و 
نشرك به شيئًا ,2 ولا يتخذ بعضنا بعضا 
اربابا من دون الله . فان تولوا فقولوا 
اشهدو! بأنا مسلمون ) + ققد أرمليسية 
الرسول صلل الله عليه وسلم مع دحيسة 
الكلبي الذي تولى شرحه وبيانه لهرقل مس 
كما جاء في كتاب الروض للسهيل سي 
ص 268" بج ومما قاله له دحية : 
( فان اجبت كانت لك الدنيا والاخرة , 
والا ذهبت عنك الاخرة وشوركت في الدنياء 


4 7 9 0000 1 5 
والرؤسا و مد وهة وسال عنرا ابزشان مرت ..! 


راع وهو مسئول عن رعيته والرجل في 
بيته راع ومسئول عن رعيته والزوجة في 
بيت زوجها راعية ومسئولية عن رعيتها 
والخادم في مال سيده راع ومسئول عسن 
زعية. 8 كلكوبرا ع :وكلكم مسثول مين 


وبقوله في حديث آخص : ( من سن في 
عمل بها أآلى يوم القيامة لا ينقسن مسن 
اجورهم شىء » ومن سن في الاسلام سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
الى يوم القيامة لا ينقصسش من اوزأرهسم 
شىء ) ٠‏ 

وفي كتب الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى الملوك والرؤساء 2 يدعوهم فيها الى 
الاسلام » كان يوضيح لهم في صلب الرسالة 
| مدى مسئوليتهم عند الله » ومبلغ حسابهم 


في موقع قيادتهم 2 وانها مسئولية ذات 


واعلم ان لك ربا يقصم الجبابرة ويفيس 
التي | 

وقد كنت الول صلل الله علنيية 
وسلم, بذلك الى كسرىوالمقوقس وغيرهماء 
وذلك معد عودثة من الحديبية : 
ف اؤاشن اليك الساديية الوضوية . كدر 
الرسائل تدور حول معنى كتاب هرقل 
وتنعس على مضضساعفة التبعة الملقاة 
كاهل الرئيس , نظر! لاثره الفمال في 
اتياغسه ٠٠‏ 

وهكذا نجد المسئولية القيادية المضاعفة 
تتناول كل من ينضوى تحت سلطته جماعة 
من الناس ٠»‏ سواء على مستوى الشعسوب 
والامم ٠٠‏ ام على مستوى المنزل والاسرة, 
وهي اقل وحدة انسانية تخضع لسرب 
الاسرة ٠٠‏ ومن هنا وجدنا عس بِنالخطاب 
رضي الله عنه 2 يستشس هذه المسئولية 
القيادية ويدرك حجمها الحقيقي ٠‏ ٠فيفارق‏ 


7-. مئان الاسلام 


-] مواقع ال مسولية فى الإسالم) 


مضجعه وقت الظهيرة ويركب ناقته ذاهبا 
اتيا وسطالصحراء الملتهبة بحرارة القيغل, 
ولما سئل عن ذلك قال : ند بعير من ابل 
الصدقة فأنا أبحث عنه هنا وهناك ٠*٠‏ 
والذي نفسئ بيده لو ان دابة بالمسيراق 
عشرة لسئل عنها همي ٠.‏ 

ومن مجموع المسئوليتين : الشخصية 
والقيادية 2 يكون موقع العمل للمسلسم 
بسفته الفردية او بعسفته الرئاسية» بحيث 
تصدر كل الخطوات عنهما بعد الاحساس 
بمسئوليتها المتقبلة » وبعد الشعور الصادق 
بتحمل أعبائها الثقال ان اضرت بالشخس 
او بالناسء أو بالمشاركة في اجورهاالحسنة 
وآثارها الطيبة ٠٠‏ ان هي جلبت الخشير 
والمصلحة المشروعة للفاعل او لْنْ يتبعه » 
فاذا اضفنا الى هذا الاعسلام بتوئيسق 
المسئوليات وتسجيئألها » والعناية برصدها 
قولا وفعلا وعزماء وان هناك كتابيا يكتبه 
ملك عن اليمين للحسنات وملك عن اليسار 
للسئات 6 نا يلتك من قول الا ليه 
رقي عتيد) سورة رق» :م١ ١‏ وان عليكم 
لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ) 
الانفطار ١١1٠١ ٠‏ * ( ووجدوا ماعملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك احدا ) الكهنف: 9ؤْ٠‏ 
عر فنأ الى اى مدى عنى الاسلام بتشبيست 
ركائن المسئولية » وتصويسر حقيقتها؛ ودعم 


اطللب مم 
العد المادم 


العصور المظلمة التتى 


جواتبها بالحفظ والكتابة والشهادة 
والسحلات ,2 وقراءتها حتى ولو لم يعرف 
صضاحبها القىراءة ٠‏ وذلك لكى تمس الال 
عن آدم في اعماله واقواله وهممه وعزائثمه 
عن قناعة تامة بسلامة ما يقدم غ2 عليه 
وخلوصه من شوائب الاثم والضرر ٠٠‏ فلا 
يعتمد على اللامبالاة ولا على العشوائيسة 
او 'التلقائية او العفوية في تصيرفاته . لان 
مقومات+الفوضوضضية او الهمجية, 

او المعيشية اللامسئولة ايام الجاهلية, 
0 فيها اوهام 
الرؤساء والقادة انهم فوقالمسئو لية, وانهم 
ارباب للناس من دون الله او أشياه الالهة, 
وان ما فعلوه هو الصواب والحق وان كان 
على غير هدى . ومأ اتاه الانبياء والهداة 
فيد المكلال والتمرد وإن كان على بصصيرة 
ورشد ٠٠‏ وتكاد تنحصير كل مفأسد 
الانسانية وشرورها منذ القدم فى فقدان 
الشعور بالمسئو لية عند ل ل 
التي عات في الارض فسادا 2 وسفكتث 
دماء الابرياء » وحطمت معالم الحضارة ٠‏ 
ولو أنهم تمذلوا المسئولية كما جاء بها 
الاسلام ٠‏ واستشهعروا معمانيها كما فصلتها 
آيات القرآن واحاديث السنة ٠٠‏ اذن لكان 
للتاريخ وجه آخر , ولكان للانسان مسار 
غير هذا المسار ٠‏ 
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1] كلية هندسة النفط والتعد 
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من الناحية العلمية المادية لم يثبت فالانسان والقرد متشياد 
- برغم كل الجهود - اكتشاف تلك فترة الطفولة + فالقردة 
الحلقة ال مفقودة , وكل ما اكتشف هو وذكورزها تغار انائها ويتم 0 
انسان الغاب ٠‏ : وتشكدل الاسرة وا آست] 


وحتى |القردة الحالية الالدفة فانها كالانسان ٠‏ 


والقرد يضحك ويطرب ويغني ويتكلم 
وله أصايع ذات أظافر »2 ويمشي أحدانا 


رحليه ٠‏ وقايل التعلم ولعيتئيسه 
كالمحباكة وغيرها وقد دع افتتكدا 
القردة من قبل الجنسسش الامريكي في 
كرلب مد لاغراض عسكرية 
تحجسسية ٠‏ 


5 وانواع القردة كتسسرة. جدا ولس 
المقصود هنا الا التنويه يأن النظرية 
البهيمية في الخلق تصر على أن الانسان 
الآدمي تطور عن جده القرد وريما عن 
اين عمه وهو الحلقفة المفقودة بينهما 
والتي ببحثون عنها عبثا 5 
الكرة الار الارضية ٠‏ 

عليه ولكن الجاهلين ا يصرون 
على أنهم قردة أصلا ء بقول الله ثعالى 
في كتابه العزين : 


تعالى قد مسخ أقواما كالبهود علسسى 

صورة قردة أو ختنازير كأاهل السبست 
لانهم عصوا أمر ربهم * 

: يول الله تعا في محكم كتابه‎ ١ 


القردة والخنازس وعيد الطاغوت 
أولتك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل» 


بقرر الله تعالى لنا في الآبيا تالسابقة 
أنه مسح أقواما أناسا قردة وخنازير 
لاتهم عصوا أمر ربهم وتنكروا لمه ء 
وبهذا فان علماء كثيرين يؤيدون نظرية 
الاندياء الثي أنزلها الله في كتابه العزيز 
فكانوا ممن 0 الله ء وأما الماديون 


0 57 


فائهم يعتيرون الانسان حدوانا أو قردا 
ولذلك تسمى نظريتهم بالبهيمية أو 
الحيواثية انهم يقولون بأن الانسس سان 
حيوان عاقل , ويعنون بالمعقل الدماغ 7 
مجموعة الشيكة والجهان العصبي ا معقد 
للانتس سان والممين له عن غيسره من 
الحدوانات الاخرى وهذا التعرمف 
خاطيء فقد حدد القرآن الكريم أن 
العقل في القلب ولميس في الدماغ , قال 
تعالى : 


الله 
« فانها لا تعمى الابمصار ولكن تعمى 
القاوب التي في الصدور » وقال جل من 


)) 93 يسيروا في الارضٍ فتكون لهم 
قلوب بعقاون بهما » هذا وقد أذبدسست 
الدراسات الحديثة أن العقل في كيسان 
الانسان وقال فقهاء الدين قبل علماء 
زماننا أَنْ الدماغ عبارة عن واسسطة 
أو جهان التفكير وأن مركزه الفانست 
والآنات كثدرة ١‏ في تبيان هذه الحقدقة ٠‏ 

وان أعمال 0 والتتقيسين عن 
الجماجم في الارض والهياكل العظمية 
في المقابر لم تدل الا على جماجم انسان 
قديم أكير من ححمه الحالي أو قردة أو 
فئلسة ٠‏ 


اللمكس الإشاتت 


لقد عش في هايدلبرغبالمانيا الاتحادية 
على أثار في قرية ماور على ضفاف نهر 
النيكر عام ١551‏ عبارة عن ألفك السفلي 
لائسان كبير جدأا بالنسية للانسان 
الحالي وليس يرون للدقن والقسمب 
انساني والاسئان كبيرة جد أ عن أسنان 
الانسان الحالي والفك لا بزال محفوظا 
بمعهد الجيولوجيا في جامعة هايدلبرغ 
9 وقد عثر على جماجم 0 
بشرية لانسسا؛* ن عملاق » وعلى الانسان 
الصيني والجاوي والنياندرتال بعد جهد 


وتعب وتذقيب وتحليلكيميائي واستخدام 
النظائر المشهة لتقدير العمر وللمكن الله 
تعالى يقرر لنا ذلك في القرآن الكريم 
قبل أربعة عشر قرنا وبوضوح تام : 

« أفلم يسيروا في الارض فينظرو | 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أشد منهم قوة وأثاروا الارض وعمروها 
أكثر ممأ عمروها © * 

فى بذكن التران الكزومو :قم اتسيناة 
العمالقة : 

« واذكروا ل 
قوم نوح وزادكم في لحلق سسطة » ٠‏ 

ودرد ف 86 أن الله قسد 
خلق آدم من تراب ومن طن ومنصلصال 


مسدو 
يقول الله تعالى : 
2 وعد حيقة الانسان من سلالة مسن 
(«» 
« ومن آياقه ااكلقت تراب قم 
اذا أنتم دشر تنتشرون 
0 واد قال ريبك للملائكة اني جاعل 
في الارض خليفة #0 


وا ماردون ل 


وفي هذا تكريم للانسان ان جعله 
في الارض ودأبى املحدون 


الله خليفة له 
الا أن يكونوا قردة » يقول جل من قائل: 


« يا أيها الاثسان ما غرك يربك 
الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي 


صورة ما شاء ركبك » ٠‏ 


« علم الانسان ن ما لم يعلم » ٠‏ 


ان نعم الله على الانسان كثيرة ؛ 


الله بكرم الانسان والماديون بحطون 
من انسانيتهم وينزلون بالقديم الانسانية 
الى الدرك الاسفل ٠‏ 
ان احتمال وحود هداكل عظمية تجمع 
صورتها بين القرد والانسان قائم انن 
من التاحبة الز ظرية كما ورد في الآيات 
القراثية الكردمة السايقة عن أهل السيبت 
من اليهود » كما وان الله تعالى بهدد 
ويحذر المرتدين عن رسالة الله من أهل 
الكتاب بمسجهم وذلك بجعل أفوا 
في أدبارهم دقول الله في محكم كتابه : 


« ها أنها الذدن أوتوا الكتاب أمنوا 
بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن 
تنطمس وجوها فتردها على أدبارها أو 
تلعد كما لعنا أصحاب السيت وكسان 
أهمر الله مفعولا * 


اما ماله برسانية الى الررات لفل 


والمهم أو جوهر البحث هو كرامسة 
الانسان وخلافته الله في الارض ٠‏ فهل 
يسمو الانسان الى انساتيته وكرامتسه 
الني وهيها الله له ؟ <قلنه ‏ خثالله 
امراصم: 

القران الكريم ٠‏ 

١ب‏ سعيد حوى ؛ دراسات متهجنة هادفة حول 
الاصول الثلاثة ٠‏ الشركة المتحدة للنشر - 
بيروت ٠ ١95!"‏ 

؟ ‏ رجا أبو السمن : جريدة الندوة ‏ مكسة 


[المكرمة ‏ العدد 4408 مجرم ١١49‏ ه ٠‏ ْ 


ماذا يَدَالتَابٍ وماذا يبع ؟ 
ا عبد نمال بوسلين 


الا يذكر أحد أن الشباب يعاني أزمة فكرية وقلقا 
٠‏ وأن بعض الاوساط التي يبسودها جو من 
0 
والانكار ء ان لم بجدوا ما يقتح أمامهم باب اليصيرة 
ويزيل من نفوسهم أسياب الارتداب ويرد اليهم الثقة 
والايمان بالله بارىء الكون وخالقه ٠‏ المتفرد بالعزة 
واللكقوت ٠‏ 
والشيان وهو لائمة موضع الرجاء > ومففييل 
الامل ٠‏ مستهدف لعوامل شتى ١‏ في نشأته وييئته 
وتعليمه » والعصر الذي يعيش فيه ٠‏ يكفي يعضها 
لاضطراب أمره ويليلة فكره ٠‏ 


فا لبيت المسلم المستثير بروح الدين السامية ٠‏ وقناعتهم بها سلوكا وتطبيقا 


تحمل علي التقدير والاجلال » وترفع 
لانظار الفتى الذاشيم المثل الطلرب 2 
والقدوة الصالحة ٠‏ لمم بعد بحسها 0 
حوله ٠‏ 
وعناية ١‏ العام با الل 

والتربية ا عو 2 
ولم تصل بعد الى أن تقدم للشباب” ما 
دملا قلويهم ووجدانتهم بالمشاعر الدينية 


ددالاالللخ7خُ71ٌُُُ ُ 00 )ًًّّاّ111111::؟١خحلاإ!‏ ا ا5:555#### 


ات سار 


حتى دكون ذلك عصمة لسلوكهم وذحرا 
آدابهم ٠‏ وقوة في أرواحهم ٠‏ ودعامة 
قوية لاخلاقهم وحتى يتمكنواً من حوض 
معترك الحياة العملية مسلحين بسلام 
الايمان القوي . فضلا عن أن العصسر 
الذي نعيشه عصر قلق واضطراب ٠‏ 
تنارات فكريةه عاتية / ومذاهب سياسية ّْ 
متعددة ومصطرعة ٠‏ هنا وهناك 
واكتشافات علمية رائعة , ثم حياساة 


| تسسا باه 


اجتماعية صاخبة ؛ فالاقمار الصناعية 
تنقل العالم اليك في أقرب من 

البصر ٠‏ فاذا العالم بآرائه واتجاهاته 
ومذاهبه ودعاياته أمامك وبين يديك ٠‏ 
والناس مختلفون منق,كانوا ولحكمة عليا 
كان هذا الخلاف , ولا يزالون مختلفين 


الا من رحم ربك ٠‏ 
فماذأ دأخذ الشباب 7 وماذا بداع 9 
اريت د ؟ وأي رأي يعتنق ؟ 


نت الحديرة والشك والقلق في 
8 هذه الحالة ولمثل هؤلاء الشباب في 
الخاصة والعامة نتدجة حتمية ' 
تطوق أعناق القائمين على أمر الشباب٠‏ 
والحريصين على خيره وخير هذه 
الامة بواجبات تقال ٠‏ وتفرض عليهم 
مضساعفة الجهود ليزيلوا عنه عوامل 
حيرته ٠‏ وتلزمهم بالعمل الجاد في سبيل 
نذشئته تنشئة صالحة وتزويده بدالمثقافة 
الديشة النافعة ٠‏ وملأ وجدانه بالغذاء 
الروحي ٠‏ الذي يستحيل في قلبه 
ا قوه وحدانية واقبة وعزيممة 
غحمالدة , تأحذ مما حولها د 1 
ومادة ايماتها وعدة كفاحها ٠‏ 
عن خلاباها السموم القاتلة ٠‏ كما ا 
الدنية السليمة خلاصة الغذاء ٠‏ وتطرد 
بقاياه التالفة ٠‏ 
لقد: كان أشيه بالمستحدلات أن دتردد 
أوساط الشباب آراء بقصد يههما 
اضعاف العقيدة الاسلامية أو التهودن 
من شان الاسلام 5 كدين سماوي حالد 
جاء لانقاد البشرية مما تردت فده مسن 
مهاوي الرذيلة التي أفرزها المجتمع 
الجاهلي 9 افيه من مساوىء ' 


وبدعو اليها ف أوساط الشباب سان 
الاسلام ما هو الا مرحلة من الراخييل 


الحضارية منكرا رسالة الاسلام ومدعيا 
أن 0 العظيم 0 الله وسادفه 


0 


وآخر ما هو الا دعوة للالحاد والاباحية' 
وهي تشكل خطرا داهما على كيان أمتنا | 
العزيزة البانية ٠‏ “ولا تزايلنا الثقفة لحظة ٠‏ 
ولا يخالج تفاؤلنا ريب في مستقبل نا 


الذسن زا مهما مدقة 
الذكر وأنا له لحافظون + ٠‏ ا 
والاسلام الذي غزا جل هذه المعمورة , 
من الصين والهثد شرقا الى الجر 
الغربي المحبط في زمن بسير ٠‏ الا يعرف 
التاريخ له نظيرا لم دنتصر قط بقوته] 
العسكرية ولا بغليته الحربيسة ٠‏ وان" 
فتحت هذه القوة أعينا كانت في حاجة 0 
اليها وازالت العوائق من طريق الاسلام : 
نحوها ٠‏ فأبصرته عن قرب وعرفت| 
حقدقته عن عبان ٠‏ ودخلت في دين الله 
أفواجا ف 
وظل الاسلام قويا ملفدا 5 
أهله ودال سلطانهم ٠‏ ْ 
لقد طوى المغول الدولة الاسلامية"” 
وارتكبوا من الفتك والتدمين.والبريريةه 1 
في المسلمين ٠‏ ما ارتعدت لهوله فرائص ' 
التاريخ ' ولكن الاسلام طواهم واتخذهم ْ 
0 : ْ 
٠‏ وأقد سكن ريح السلمين زمنا طويلا. 
توالى عليهم من كوارث وفحجسن. + | 
0 قوى الغرب وجحافله ٠‏ وكادت ١‏ 
لهذا الذين كيدا طاغيا ظاهر! :وفيا ١‏ 
ويدلا من أن تمكقه أى كنال نه © احتفظ ١‏ 
في بلاده بحنودنة وصمودهة " 
انديع في سلمه د المعاقل ٠‏ 
ويشرح الصدور ١‏ وينشر نوره 0 
يمينأ وشمالا 4 ودلف الاستعمسار الى 0 
اندونيسيا ٠»‏ واستولى عليها ٠‏ وكان| 
الاسلام اذ ذاك نبتة صغيرة بين ربوع ١‏ 
البلاد ٠‏ وتعاقب المستعمرونالبرتغاليون ؛ 
والهولنديون والفرنسيون والانجلير ٍ 
واليابان ثم طردت هولندا بعد احتلالدام , 
أكثر من ثلاثة قرون * 0 
وحرجت مرحم أوفي 


2 
مسح 4 


“7 ب مثان الاسسسسلام 


| وزحفت المبادىء الاسلامية تفزو 
| مجاهل افريقيا مجردة من الس لاح 
| والمال ٠‏ ومظاهر المغريات تاركة جحافل 
| البشريين في هذه الديار بذهبها 
!| ومدارسها ومصحاتها وا جيوشها * 

| من الغيظ , على تجاح الاسلام العجيب 
| الافريقيين ٠‏ 

| لقد اقتحمت هذه المبادىء معاقل 
ْ دعأة أوربيون درسوه وفهموه واعتنقوا 
| مبادئه وأخذوا أنفسهم بالدعوة اليه * 
ْ أن انتصار هذا الدين مع ضعف أهله 
| وعجزهم عن حماية أنفسهم وحمايتس»ه 
| لآية الآيات على قوته وحيديته واقتداره ٠‏ 
| داعيه الاول وحيدا فريدا على قوىالشر 
١‏ من حوله حتثى دانت لدعوته في عشرين 
| عاما بلاد العرب قاطبة الى مشارق 
| الشام والعراق ٠‏ 

| إن الاسلام ينتصر واهله غالبون , 
| وانه كذلك ينتصسر وبنوه مغلوبون 
]| قرن القارة الشاملة على العالّم الاسلامي 
| بالسلاح والمبادىء والتبشير وهو القرن 
]| الذي أصطلحت فيه عوامل الضعف 
'والعلة على البلاد الاسلامية بدأ هذا 
| القرن وفي العالم من المسلمين نحى 
ثلاثمائة مليون مسلم م وانتهى وعددهم 
'أكثر من أربعمائة مليون مسلم ٠‏ لا 


يكثرون من داخلهم فحسب » ولكن بما أ 
يضمون من شعوب وأقوام » وقد أوشك | 
القرن العشرون على الانتهاء والمسلمون | 
يبلغ عددهم حوالي ألف مليون مسلم ١‏ | 
فالمستقبل ولا ريب لهذا الدين الذي | 
اتخذ من العلم شعارا فأوجب في كلمة | 
١ 0‏ و هي من هذأ الدين أسايية أن ْ 
تبني على العلم وقال : «م فاعلم أنه ْ 
لا 7 الا الله » وأمر ال تهنا امن ١‏ 
به شبيه أن يفول « ردب زدني علما « 0 
المستقيل دلا ريب لهذا الدين الذي | 
استبطن العلم قلبا ٠‏ وكرمه قالبا ٠‏ | 
فجعل العلماء الراسخين في العلم أهل | 
خشية الله وتقواه « انما يخشى الله ا 
من عباده العلماء » ورفع المؤمنين | 
ذوي العلم قدرا « يرفع الله الذين آمنوا | 
منكم والذين أوتوا العلم درجات » ٠‏ | 
ان الاسلام لسن العلم الذي استحق [ 
نه الأثشان ب على كعفة تت حلافقيسة' 
الأيكن ” م يا عليها ٠‏ | 
وأعلبة أن ها فهلو من الفلم ويا 
قليل ٠‏ وأن عليه أن غ العلم وبالطلم 
يعتبر بما بين يديه من سنن الله في ' 
خلقه لينتفع بكل هذا الذي سخر له 2٠6‏ 
دين العالم بأسره ٠‏ والعلم يخدمه ٠‏ | 
ويكشف من حقائق الكون ما يكون مادة [ 
بيان وبرهان ٠‏ ومددا قويا في نصره | 
وتأسيده ١‏ ظ 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل٠‏ 


الا ااانا 


| لماي ارزيامك) ‏ 
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1 5 0 ا 0 7 1 ١‏ 20 2 


0 
1 5 ١ 1 8 ١ 0 5 


7 


كانت الكعبة اول 


مبنى امر الله بانشاثهء ليتجه الناس 


اليه حين عبادتهم لرب ا الفسسود انيت 
المقدس هو اول بيت انشىء لذلك ٠,‏ كذ بهم الله فأنزل قوله جلا 
وعلا : ( ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا 


وهدى للعالمين ) * 


ودلل على كونه اول بيث أنشىء لعبادة 
الناس لربهم بأدلة ثلاثة ذكرها في قوله : 
0غ فيه آيات بينات مهام ابراهيم » ومسن 
دخله كان آمنا ولله على الناس: حج البيت 
من استطاع اليه سبيلا » آل عمران : :كقء 
/و ٠٠‏ فمقام ابر اهيم هو المكان الذي 
كان ابراهيم يقوم عنده للصلذة او يفوم 
عليه للبناء » وهو الاية الاولى على كون 
هذا البيت بناه ابراهيم » فان الناس قد 
توارثوا هذه التسمية ب خلفا عن سلف ب 
وهذا يدل على أن ابراهيم كان يقوم عنده 
للصلاة اثناء بنائه للكعبة او زيارته 
لاسماعيل واهله , او يموم عليه اثناء 
بنائه للكعبة » حيث كان يرتفع وينخفض 
حسبما يقتضيه بناؤما من الحركة - 
صعوذا او هبوطا ٠‏ 

والاية الثانية على ان الكعبة اول معبد 
للناس » اشار اليها قوله سبحانه : « ومن 


ملاذا للخائفين » فاذا اقام خائف في رحايه 
آمن من اعدائه ولو كانت بينه وبينهم 
ترات ودماء » اذ يلقى هنالك الرجل قاتل 
ابيه او اخيه او اينه فلا يهيحجه لمَاوّه ولا 
يبعثه على الانتقام منه » وفي ذلك يقول 
لله تعالى : « أو لم يروة انأ جعلنا حرما 
العنكوت :لا , وهذا الامان بفية 1 
شر بعة ابراهيم » جعلها الله كرامة لهذا 
وقد توارث الناس هذا التشريع عن اببهم 
ابرهيم منذ بنائثه هذا البيت ب حيسلا 

والاية الثالثة . ان الناس يحجون اليه 
استجابة لاذان ابراهيم عليه السلام , 
فتلك اباب بينات على أن الكعبة اول بيت 
وضع للناس ء وليس بيت المقدس ؛ لانها 
شاهدة بانمنشتها هو ابراهيم ابوالانبياء, 
اما بيت المقدس الذي زعم اليهود انه اول 


د ب منار | لاس سَلام 


اول برت وضع للشابسن 


معبد في الارض!؛ فقد انشاه حفيده2 الراحلة وسيلة الانتقال من اى نوعكانت. 
سليمان وبينهما زمن طويل » وبذلك تظهر وفي وجوب الحج على المستطيع يقول 
حجه الاسلام جلية ناطفه ء بان اول بيت الله تمالى : « ولله على الناس حج البيت 
جعل قبلة للناس هو الكعبة لا بينامقدس» من استطاع اليه سبيلا ومن كفي فان الله 
وانها احق منه بان تكون فبلة للعالمين لانها غني عن العالمين » آل عمران : لاؤ 2 اى 
قبلة ابي الانبياء ابراهيم عليه السلام 6 ومن انكس فرضيته او تهاون فيها فويال 

اخرج الشيخان ء واللفظ لمسلم » عن ذلك عائد عليه وحده ' لانه تعالى غنى 
ابي ذر رضي الله عنه قال : « سألب رسول عن العالمين » فلا تنفعه طاعتهم ولا تضضيره 
الله صلى الله عليه وسلم عن اول بيت معصيتهم ٠‏ وفي هذا النص مايدل على 
وضع لدناس ؟ قال : المسجد الحسرام ء اهمية فريضة الحج وعظليم منزلتها عند 
قلت : ثم آى ؟ قال المسجد الاقصى ء فلت: الله » وان فرضيته لا يحل لاحد ان ينكرها 
كم بينهما ؟ قال اربعون عاما » ثم الارض والا كان كاف.! بشريعة الله » كما لا يجوز 
لك مسجدء فحيثما ادركتك الصلاة فصل» ٠‏ له ان يتكاسل عن ادائها » حتى لا يكون 
٠‏ واذا كانت الكعبة اول بيت وضع 0 الاح 0ن 
١‏ للناس فلا وجه لتفضيل بي تانقدس عليهاء ٠.‏ م6« امه 
/ الميم الجوزية » في زاد المعاد ٠‏ تعفيبا على ْ 00-9 
)! هذا الحديث الذي اخرجه الصحيحان : قد 0-7 
' أشكل هذا الحديت على من لم يعرف المراى2 قد يقول فاكل : ان استقبال قبلة معينة 
0 منه فقال : معلوم ان سليمان هو الذى بنى اثناء العبادة ريما يشعر ان المولى سبحانه 
| المسجد الاقصى > وبينه وبين ابراهيم اكثر هقيم فيها . فلدا يتجه الناس اليها » مسع 
| من الف عام قال ابن الميم ‏ وهدا من انه تعالى خالق الاكوان فهو اجل واعظلم 
)' جهل القائل » فان سليمان كان له من من ان يكون له مكان 2 فكيف يحل في هدا 
0 المسجد الافصى تجديده لا تاسيسه . والذي العيز الضيى الصغير والمكان عليه محال » 
| اسسه هو يعموب بن اسحق بن ابراهيم قال تعالى « ليس كمثله شيىء وهى السميع 
| عليهم السلام » بعد بتاء جده ابراهيم السميع البصير » الشوري : ١١‏ ء ومن 
| الكعبة بهذا المقدار ‏ اى باربعين عاما ‏ الامور المقررة ان كل ما حطر ببالك فالله 
| تقول : ومع دلالة هذه الايات على اولية تعالى بخلاف ذلك ء والجواب على هذا 
| البيت الحرام الزمنية فهي ‏ كذنك ‏ السؤال.ان اتخاذ القبلة ليس المفصود به 
| أدلة واضحة على فضله وعدو شأئه ٠‏ ان يواجه المصلى ذات ربه 2 تعالى عن 

7 ذلك علوا كبيرا ل بل المقصود به توحيد 
: لعادة من ا ة الواحدة , فكما 
والحج الى هذا البيت احد اركان 0 : ب ابو مايه 
الاسلام الخمسة + وقد اوجبه الله على لوو ا 0 
المسعطيع ©« فقس استطاهة لوعف وكتنه اله ء عبادتهم » يتحدون في قبلتهم اثناء 
لمستطيع 2 فمن وندب الي , ا د ١‏ 
تعجيله , والاستطاعة كون جره إ 0 أذانها » حتى يتميزوا عن سواهم من اهل 

6< هه ل بوجو 1 ىه حم اا مه 
ذالد اغلة و المو ل 0 الانيان الناطنة , ولحي تميس عاد انهه 
يا 0 م ومن الامور المقررة في الاديان السماوية 

043550000400000 قبل ان يلحقها التبديل والتحريف » ان 
هد 2 ن جحي دته > زائد|ا 0 

ل 0000 50003 03 الله عز وجل منزه عن الحين والمكان » فهو 
من تلزمه نفقته ممن يمول » والمقصود من : 9 ْ 
و ب _ 7 ا جما_ااا سس سو ولوس وسوس سس 
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اجل واعفلم من ان يحل بمكان مهما عظم» 
فهو موجود قبل خلق الزمان والمكان ٠‏ 
فعلى كل متدين حين يستقبل القبلة ان 
يشعر بهذا التنزيه » وان يحجعله عقيدته, 
وان يعلم انه تعالى موجود بعلمه في كل 
مكان يتوجهون اليه 2 وهدًّا هو ا معتسسى 
الممصود بفوله تعالى : « فاينما تولوا فثم 
وجه الله » البقرة : ٠ ١١86‏ 
7 8 © © 
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دعا الله عبادة لحج بيته الحرام » وأعد 


لهم مائدة يختلفون اليها وهي مائسدة 


الففران والرحمة والثواب الجزريل على ما 
بذلوا من جهد ومال في سبيل تلبية هذه 
الدعوة المباركة ٠٠‏ روى البخاري ومسلم 
عن ابي هريرة رضضبى الله عنسه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
يقول : « من حج فلم يرفث ولم يفشسق 
رجع كيوم ولدته أمه » * ويستدهما اليه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« الحجحج المبسرور ليس له جزاء الا الجنة ٠»‏ 
واخرج البزار عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « الحجاج والعمار 
وفد الله, دعاهم فأتوه» وسألوه فأعطاهم» ٠‏ 
وبما انه تعالى صاحب الضيافة وانت لا 
تىأه فلهذا تطلوف ايها الحاج أو المعتمس 
ببيت ضيافته ٠‏ كما يفعل المحب الهائم مع 
المسبوب الذي يرى نعمه ولا يرى ذاته , 
وانت في طلوافك لا تعظم البيت تعظي 
المشركين »2 بل تعظم رب البيت الذي لا 
تراه » اذ تقول وانت به تطوف : سبحان 
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله 
اكبر 2 ولا حول ولا قوة الا بالله المقى 
العظيم 2 وتدعو يما شئت ٠‏ وبهذا تحول 
طواف الشرك وتقديس الاوثان الذي كان 
في عهد الجاهلية الىلواف التوحيدوتقديس 
رب الاكوان في عهد الإسلام ٠‏ 


5 / 
رحا ىم لقص 
«ترور ك7 


وأنت حين تستلم الحج. الاسود وتقبله 
لا تجمل منه ششريكا لله تعالى ‏ كما كان 
المشركون يصنمون ‏ بل انت تمبن بذلك 
عن اشواق القلب وعظيم الحب لله 2 ولهذا 


تقول حين استلامه : «١‏ | ايمانا بك 
وتصديقا بكتابك ووفام يمهدك واتباعا 
لسنة نبيك » 3 

وبهذا التنيير في الذكر تحول ما كان 
عليه المشركون من الخركف ال التوعيك : 
وهكذا ساش المناسك التى اصطبفت في 
الاسلام بصبيفة التوحيد وعادت الى شريعة 
أبراهيم الخالصة » بعد أن حولها اهفل 
الجاهلية الى اشراك بالله ٠»‏ 

ولقد اكش الله تمالى في سورة الحج من 
التحذير من الشرك ,» وحسبك قوله تهالى : 
« وصن يشرك بالله فكأانما خر من السماء 
فتخطفه الطير او تهوى به الريح في مكان 
سحيق *» الحح الا 

روسن حكمالحج واسبراره انه يجسع وفود 
اهل الارش على توحيد الله تعالى » وائه 
يكون موسما لتبادل الرأى فيما ينفع 
المسلمين في دنياهم واخراهم 2 ويقيهم 
شرور اعداثهم 2 ويؤكد الوحدة الدينية 
والفكرية التي تجمعهم : ويعمل هلى ازالة 
اسباب الفرقة بينهم ٠‏ ولهذا ذكر الله من 

تشريعه أن يشهدوا منافع لهم ؛ الى 
غبي ذلك من الحكم والاسرار > ولو امكن 
استفلال موسم الحج كما اراده الاسلام , 
لكان سيبا لعزة المسلمين ومنمتهم ٠‏ 
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1 
يتزاحم على قلب من كتب له الحج حنين 

عارم لا يزال به حتى يؤدى مناسكه » وما 
هذا الحنينسوى ترجمة للتفاعل بين دعوة 
الله المنقوشة روحه وبين الرغبة العارمة 
الاستجابة , تنفيذا المشيئة الله تعالى , 

ذلك التفاعل الذي ينتهى به الى اداء 


707 سب مفسار الاأسسسسلام 


و حجان يجت لسمييه 25 جما ل للبملا مه بال 


“لو جا “ال ا ا 2 
امف لاا ا سين الع سا لت ار ا ل اال 


امناسك في زمرة المشاة والركبان 2 وهم 
يرددون في صوت جماعي او فردى : لبيك 
اللهم لبيك اى اجابة لدعوتك يا الله بعد 
اجابة » وقبولا لضيافتك الروحية في بيتك 
الحرام ٠‏ 

وليس كل مشتاق الى 'الحج يبلغ مناه » 
فما اكثر من حرمتهم الأعذار وحالث دون 
رغباتهم الاقدار » فاللهم اكتب ثواب النية 
الصالحة للمشتاقين المحرومين 2 وأعف عن 
القادرين المقصرين فانك يا مولانا ارحم 


الرأاحمان ٠‏ 
35 
ه950 م 
وق ريطف 1 
: / قد علا ١‏ 1 
0 ا لو و 3 14 7 
81 7 و م يي 


سرأ لا يزال مجهولا 
للبشر » ولعله سيكون شاهدا للطائفين 
عند رب العالمين 2 وقد صرح بذلك حديث 
اخرجه البيهقي صحيح على شرط الامام 
» فمد روى بسنده عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« ليبعثن الله الحجر له عينان يبصى بهما » 
ولسان ينطق به ء يشهد على من استلمه 
بحق » ٠‏ ولا غرابة في ذلك » بعد ان 
استطاع الانسان ان يجعل الحديد ب 
ويحسب ويبرز نتائج العمليات العحسابية 
الكبيرة بدقة وباقصى سرعة ». وعن كلام 
الحماذ يمول الله تعالى : « واذكر عبدنا 
داود ذا الايد انه أواب انا سخرنا الحبال 
معه يسبحن بالعشى والاشراق » /المس 
اص ٠‏ 
وكان العصى يسبح في كف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والطعام كذلكء وكان 
اصحاب الرسول يسمعون هذا السبيح » 
ولا غرابة في ذلك ء فان عجائب الذرة وما 
خلق الله فيها من نواة والكترونات وسرعة 
رهيبة في دورانها حول النواة » وما عرف 
لها بعد من اسرار وقوة مخيفة ٠‏ 
وبعد فان الله على كل شيىء قدد « 
فالارض جميعا قبضته والسمواتٌ مطويات 


١‏ لول عو رشي تاس 


4 لا شالف ع ليس شينح الطف سس يوطنت مسي جع مامد رطب شبا لحس خط »وكا اجن و0 حا ببسي يمست بددايم سيوع بسح #سيوي#ه جأب صو ند يبب يديو بالك اللا دده اك ١‏ الإ عو ددن جوج يس يسع اا وبي اه سا اي ا ا ب 7 
مم اله عور بيصا حرم )م هام - عراس 4 2 0 ددى بط اضرو واوا ا 2 ؟ 


بيمينه » فلا يبعد على قدرته ان يجعله 
شاهدا من طاف بالبيت وبثه اسرار الحب 
واشواق القلب » واتخذ منه بريدا يرفع 
العب لغالق الاكوان الذي لا سبيل الى 
شهوده بالعيان ٠‏ 


جد الله الع اناو عل :لاسن اليد 
لربه »2 وترجمانا يتحدث عنه ©» فقسد 
هبس فيه المؤمن الاوطان وفارق الاهل 
والخلان ولم يكترث فيه بمتاعب الرحلة 
ونفقاتها وسلول مداها ,2 كما ان فيه 
التذكير بوجوب التزود للاخرة . فكما 
أنه يعتمد في رحلة الحجج على التزود بالمال 
والطعام والشراب »2 فعليه ان يعتمد في 
رحلة الاخرة على القدود بز اد التقوى . 

والمحرم اشعت اغبن. لهفان 2 وكذلليك 
ووقوف الحجيح بعرفات خائفين من عقاب 
الله وطامعين في رحمته يذكرهم بموقنهم 
في ساحة القيامةء وهم ما بين شقى وسعيدء, 
والافاضة من المزدلفة تذكرهم بالسوق 
لمفصسل القتضاء 4 والمبيت بمنى يسرك قلوب 
المذنبين الى تمنى شفاعة الشافعين يوم 
الدين , وحلق الرأس والتنظيف يذ كر هم 
بالخروج من السيئات بالغفران المطهر من 
الذنوب. . 

نسأل الله تعالى ان يوفقنا لاجتيانز 
مفازات الحياة بىواحل الطاعة . وان 
يرضى عنا » وينضي لنا وير حمنا ع فانه 
بعباده رؤوف رحيم ٠٠‏ 11 


)١(‏ دوى عن مجاهد قال : تفاخر المسلمون 
واليهود فقالت اليهود ؛ بيت المقدس افضل 
واعظم من الكعبة لانه مهاجر الانبياء 2 وفي الارض 
المقدسة ,2 وقال المسلمون : بل الكعبة افضل 
فانزل الله هذه الاية « ان اول بيت وضع للناس » 


الابة ٠»‏ 
كك #111 سوسس ا 


وبع بقلم الدكتون : 


مم - 
3 


8 3 


كمع 00 د 


٠ فج‎ 


001 7 5 ا 1 5 " 
5 د لس 57 ا اسملطاورانة ددن ابو 0 
0 هع ره 58ظ 
2 


0 


جعي 


. ون و 


5 1 
عي لد ا ليه أ الشه؟ 4 4 


ويستهدفون من وراءم ذلك هدم مجتمع 
الاسلام ونظامه لكي تسود النوضى وتنتشر 
البلوى ٠‏ وعلى هذا التق اعدام الاسلام 
من زنادقة الفرس وغيرهم في عصور 
الحضارة الاسلامية الزاهرة ,2 أعسدام 
الاسلام اليوم ء من المستشرقين ومن لف 
حولهم في الحضارة الغربية الحاشرة ؛ لان 
ضوع الاسلام الباهر يفيل اعداء الاسلام 
ويغشى ابصارهم فيندفعون بعصبية عمياء 
حمقاء لتهديم كل 00 به من قر أن و سنشة 
واجتهاد ولتشو به من “حمل لواءالاسلام» 


1 
© هضيق ١‏ قم 5 لفاس 0 


من مكانتها الر فد 1 كعصدد نش معى ذا 


1 كم .! أفها للشو هاو قشر ه 
5 وت لور 5 5 


11 


0 


لم ا ا 50 كل ف ا و 20036 شرق 5 4 .| 5-6 22 سبح ١‏ 5 2 


1 2 


1 5 
ك2 ا لسيقة 
سا 


5 ار 6 9 لالط 


0 


' 5 0 ف 
© 3ك 5 


من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والحديث ولا فساد الحقائق المتصلة به من 
حضارة وتأريخ 9 

ولا نشك ان هذه الممركة بين الاسلام 
وخصومه 2 ستنتهي آلى هزيمتهم وكشسف 
مقاصدهم الخبيئة الخبيثة 

وسنئة الله فى الحياة أن ينتصر الحق 
والعلم والنور 0 وابدا يل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمفه فاذا هو زاهق ؛ ولكن 

المئؤسف ان بعض الكتاب والمثقفين 


85 - مثار الاسلام 


ة: شلت 2 1تبة 7 ب 
0 


تخدعوا بمظاسص التحقيق 
العلبي لعا 0 المستشرقين 0 

بحقائق التراثُ الاسلامي ' وعدم 
اطلاءعهم على ما يكفى من ينابيية الصافية 


المسلمين قد | 


واما لوقوعهم تحت تأثر أهواء واثحرافات 
فكرية» لا يجدون مجالا للتعيس الا بالتستر 
وراء اولئك المستشرقين والكاتبين ٠‏ 


ونريد كشف الشيهات التي اثيرت حول 
السنة من هؤلاء الذدين اعداء الدين 
حتى يكون ليلها كنهارها ٠‏ 

السنة : في امسطلاح المحدثين هي كل ما 
اثى عن الرسول صلى الله عليه وسلم » من 
قول او فعل أو تقىريسر. او صفة خلقية او 
خلقية أو سيىة سوام أكان ذلك قبل البعثة 
كتحنثه في غار حراء ام بعدها 

والسنة بهذا المعنى مرادفقة للحديث 
الو 8 ويزاة'رينا كلما .عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم » قبل البعثة 
وبعدها ولكنه اذا أطلق لففظ الحديث 
انصرف في النالب الى ما يروى عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم بعد النبوة ٠‏ من قوله 
وفعله واقراره , و على هذا فالسنة أعسم 
من الحديث ٠‏ 

و1ذة اطلق لفك لديف عتدا لاسولنة» 


اريد به السنة القولية لان السنة عندهم 
أعم من الحديث وهي تشتمل قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره مما 


يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي 
اذا الخدية: ليسن انعاين| عق السنة بل 
هو داخل في السنة »2 ومن فرق بينهما من 


وقد انزل الله القىآن فن وسوله الكري 
صل الله عليه وسلم هدى 0 


للمسلمين وشفاء لصدور الذين اراد الله 
لهم الشفام وتبراساأ و أراد الله 
الفلاح والضياء ٠‏ : 
التى بعث الله من اجلها الرسل ففيه 
التشر يعو الاداب » والترغيب والتى هيسب 
والقصص والتوحيد وهو مقطوع بصحته 
اجمالا وتفصيلا » وتلقاه المسلمون عسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة في 
عصر الصحاية ونقل متواتيا في ا 
التالية , » وقد فرض الله على رسوله تبليغ 
كتابه الى الناس كافة وكلفه بمهمة اخرى 
وهي تبيان هذا الكتاب و شرح اياته 
وتفصيل مجملة وبيان ما انزل اليه في 
الكتاب من قواعد عامة واحكام ل 
وغيرها 

ولي يغادر الرسول صلى الله عليه وسلم 
من اموز معاشهم ومعادهم صغيرة كانت 
ولا كبيرة , إلا وضع قواعدها وقرر 
اصولها واضاء طريق_الوصول الى الحق ٠‏ 


قال الله تعالى : ( وانزلنا اليك الذكر 
لسين للناس ما نزل اليهم لعلهم يتفكرون ) 
النحل : 55 * 


قال الاما م الشاطبي : فكانت السئنة 
بعك له الي والشرح لمعاني احكام 
الكتاب )١(‏ ” 

وكل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم سوى القرآن الكريم ‏ من بيان 
لاحكام الشريعة » وتفصيل لا في الكتاب 
الكريم وتطبيق له ب هو الحديث النبوى 
وهي بوحى من الله تمالى 

« وما ينطق عن الهوى أن 
يوحى » النجم : "ا 2 5 ٠‏ 


الا رحمكي 


ا 


تالسنة كالغر اه" الكري ره تبن دنهية أن 
الاثنين وحي الهى ٠»‏ والفرق بينهما ان 
القرآن الكريم وحى الهى باللففل والمعنى 
المتعبد بتلاوته , والسنة وحى غير متلو 
وحى بالمعنى دون اللفظ: لايتسيد بتلاوته 
ولكنه مقروء فالقرآن والسنة تشريعان 
متلازمان لا يمكن ان يفهم الشريعة 
الا بالرجوع اليهمامعا ٠‏ 


تخ 


بعد هذا كله لو اراد شخص ان يقرق 
بين السنة العملية والسنة القولية 2 ويقول 
ان الدين العام هو مأ جاء في القرآن لانه 
متواتس وفي السنة العملية » لانها من حيث 
العمل نه سيكت وبر ات د وي را 
ذلك 2 وهي السنة القولية ٠‏ فليس يلزم 
العمل بها ٠‏ عداما في هلمم الى أى الغطير 


00 


00 


0 
72 

4 

0 


1 


7110 


شريعته ويحترم كيان امتهالاجتماعي ابدا 
والسنة عملية كانت أو قولية واجية 
الاتباع ومصدر اصيل ‏ القرآن ب 
للاحكام الشريحية . وعلى هذا دل القسسرآن 
وانعقد الاجتماع ومن حيث ان السنة وهي 
هي بمنزلة القرآن الكريم وانما تلىالقرآن 
بالمرتبة من حيث الاعتبار لانه مقطلوع 
جملة وتفصيلا والسنة متعلوع بها على 
الجملة » لا على التفصيل ولانه هو الاصل 
ردهي المرع لانها شارحة ومبينة له 


ولا شك في ان الاصل مقدم على الفر عم 
والبيان مؤّخر عن المقين 

وني القرآن الكريم العو تبصسير ا 
وتصرح بان الاتقياد لها "أنقياد لله وان 
التمرد عليها علامة الانسلاخ من الايمان» 

© « وما آناكم الرسول فخذوه ومسا 
نهاكم عنه فانتهوا » الحثر : لا ٠‏ 

© « من د الرسول فقد اطساع 
الله » النساء : ٠لم ٠‏ 

© « فلا وربك لايؤمنون حى يعكموك 
فيما شجر بينهم » ثم لا يجدوا في انفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمسا » 
النسام : م58 ٠‏ 


© «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله 
واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان 


ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخضضسل » 
النساء : 4ه ٠‏ 


قال ابن القيم : امر الله تعالى بطاعته 
وطاعة رسوله + واعاد الفعل اعلاما بان 
طاعة الرسول » تجحب استقلالا من غسس 
عرض ما امر به على الكتاب » بل اذا امر 
وجبت طاعته مطلقا » سواء كان ما امر به 
في الكتاب او لم يكن فيه فانه اونى الكتاب 
اه يأمر بطاعة اولى الامر 
استقلالا ,ء #» بل حذلفق الفعل وجعل طاعته 
في ضمن طاعة الرسول ايذانا بانهميطاعون 
تبعا بطاعة الرسول » فمن امر منهم بطاعة 
الرسول وجبت طاعته ومن امر بخلاف ما 
جام به الرسول فلا سمع ولا طاعة (9). 

كذلك الرد الى الله هو الرد الى الكتتاب 


١‏ - مثان الاسلام 


والرد الى الرسول هو الرد ألى سلته * 

«١ ©‏ واطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واحذروا » المائدة : !81 ٠*٠‏ 

هذه الايات وغيرها تدل على وجسوب 
طاعة الرسول وماطاعته الا الاذعان له في 
حياته والعمل بسنته والاقتداء بهديه بعد 
وفاته ٠٠‏ قال الله تعالى ( لقد من الله على 
المؤمنين انْ بعث فيهم رسولا من انفسهم 
يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ) آل عمران : ١55‏ * 

قد ذهب جمهور العلماء والمفسرين الى 
ان الحكمة شىء اخر غير القرآن 2 وهشي 
ما اطلعه الله عليه ء من اسرار دينسسهة 
واحكام شريعته + ويعبر العلماء عنها 
بالسنة ٠‏ 

قال الامام الشافعي : ذكر الله الكتاب 
وهو القرآن وذكر الحكمة ش معت من 
ارضى من اهل العلم بالقرآن يقول: 
الحكمة في هذه الايات سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , وهذا يشيه ما قال والله 
اعلم » فلم يجز والله اعلم ان يقال : 
الحكمة هنا الا سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذلك الها مقرونة مع الكتاب» 
وان الله افترض طاعة رسوله وحثم على 
الناش اتباع امره فلا يجوز ان يقال لقول 
فرض الا لكتاب الله وسنة رسوله لما 
وصفنا من ان الله جعل الايمان برسوله 
مقرونا بالايمان به (7) ٠‏ 


اعتبارها مصدرا من مصادر التشر يع 


الاسلامية وتقبل المسلمون السنة 2 كما 
تقبلوا القران الكريم لانه مصدر تشريعي 
بشهادة الله عز وجل في القرآن » وشهدالنه 
بعانى للرسول صلى الله عليه وسلم يانه 


ممصم حب ا 0 2 رس سر سس تت“ “»-١‏ يي 


لا يتبع الا ما يوحى اليه » فال تعالى : 
( فل لا اقول لكم عذدى خزائن الله ولا 
اعلم الغيب ولا افول لكم اني ملك » ان 
اتبع الا ما يوحى الى 2 فل هل يستسوى 


الاعمى والبصير اقلا شفكرون ) 
الابعام : هءىُ ٠‏ 


زهدا كان اصحاب الرسول صفى الله 
عليه وسلم » يستمحمدون احكام الشرع من 
القرآن الكريم » الدي يتلون لنا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وباخذون شوحها 
وبيانها مزرسول الله صلى الله عليه وسام' 

والاحختام التي جاءت بها السنة انواع: 
منها ما هو موافى لما في القرآن وموكد له 


مثل حرمة مال الغير بعير حق » والنهي 
عن الزنا وحقوق الوالدين وشهادة الزور 
وغير ذلك ٠‏ 

ومنها ما هو مبين ومفصل لمجمل القرآن 
كالسنة ,» التى بينت عدد ركعات الصلاة 
وهياتها حيث جاءت الصلاة في المرآن 
مجملة وكالسنة التى بينت ممادير الزكاة 
وشروطها واصناف المال الذي تجب فيه 
الزكاة ٠‏ 

ومنها ان من السئة ء» احكاما قيدت 
مطلق القرآن او خصصت عامة كقطع اليد 
من السرقة »2 جاء مطلما فى المرآن قال 
الله تعالي )) والسارق والسارقة فاقطعوا 
ايديهما » المائدة : م ٠‏ فان 5 اليد 

يقيد في الاية بموضع خاص ء فتطلق 
اليد على الكف وعلى الساعد وعلى الذراع» 
ولكن السنة بينت هذا » وقيدت القطع بان 
يكون من الرسغ » وقد فعل ذلك رسولالله 


فسان الانتسلام 


. 


صلى الله عليه وسلم عندما « اتى بسارق بعفظ كتابه وشرح معائيه بقوله : 


فمعلع يده من مفصل الكف » ومثل تحر ير لي الذكر واد نا له لحافطون» 

الميتة جاء عاما في القرآن فخصصته السنة الحجر : 4 

بما عدا ميتة البجر والجراد ٠‏ قال ابن هزم« قلع اسع سلما يتن 
ومن السنة ما هو احكام جديدة , بالتوحيد » ان يرجع عند التنازع الى غير 


يذكرها القرآن وائما جاءت بها السنة ء الشرآن والخبر عن رسول الله صلى اللسه 
مثل وجوب الدية على العاقلة2» ونحو ذلك٠‏ عليه وسلم 2 ولا ينأ ي عما وجد فيها 
فان قفل ذلك ء بعد قا الحجة عليه فهو 


كل هذا سنة يجب اعتبارها والعمل ر فاسق ء واما من فعله مستحلا للخروج عن 
وي امرهما وموجبا لطاعة احد دونهما فهو 
الاسلامية في مختلف الاوطان والازمان ٠‏ كافر » لا شك عندنا في ذلك "٠‏ 2 2 
ولا خفاء بعد هذا في ان كتاب الله اصل 
ديننا » وان سنة نبينا صلى الله عليه و © © 
قولية كانت او فعلية ب ب هي الموضحة إن 


لسّول” و مى " ال ل كلاب الله رسو وت 


لاحكامه والمفصلة لاجماله , والهادية الي ١-الموافقات‏ ج 4 ص ٠ ٠١‏ 
طرق تطبيقه ء فهما صنوان لا يفترقان » ١‏ ل اعلام الموقعين جح ١‏ ص 68 

ومن عمل بالقرآن على غير المنهسج » ' - سيل السلام هن ا" , 78 له 5 ٠‏ 
الذي انتهجه نتهجه الرسول صلى الله عليه و الاحكام في اصول الاحكام لابن حزم 
لا يكون عاملا بالقرآن + ولقد تكفل الله جاص ٠١‏ . 


61 . متار الاسسسلام 


©© ان المؤمن 


وان الانسان في المجتمع تتدفق حوله 
آراء وافكار متباينة تحمل الى نفسه شتى 
المعاني المتصاربة وقد تكون فوارة 
بالعماس مشفوعة بالتعصب » حتى اذا ما 
غمرته امواج المعرفة الاسلامية وانوار 
الهداية السماوية » طفت على كل فسذه 
التيارات المختلفة الغخادعة وصدت هذا 
السيل المنهمر الذي يملا الافق ويقسرع 
ابواب الفكر ٠‏ 

ولفد كانت الوثبة الاولى للاسلام منذ 
ان خفق قلب الحياة الاجتماعية باقوى 
نيضاته ٠»‏ ان هدمث صروح التقاليد 
الباغية 2 واقتلعت جذور عادات الجاهلية 


الاولى » حتى اشرقت الارض بنور ربها' 


ووضعت موازين الحياة الصادقة القويمة, 
وقضى على اتباع الهوى وتقنين القيسم 
والمثل حسبما يراه الصلف والغرور 2 فقد 
| كانت الشريعة المطهرة هي التي تكفلت 


من يحلم بالمثالية وينشد الافق الاعلى دائيا 
5 الىالفضائل السامية مومنا بانها سر السعادة الحميمية, 


يوضع أسمى الوان النفلمالاجتماعية ورسم 
اجمل ايات المعاني الخلقية > وكل ما يتصل 
بازدهار الحياة البشرية ٠‏ 

ونحن الان في القرن العشرين ولازلنا 
نعاني من بعض العادات الجاهلية ال: 
استشرى خطرها قي بعض المجتمعلات 
واصحت تهدد شيابنا وفتياتنا » وتقف 
عانقا امام تكوين الاسرة وبناء للبناتها 
الاولى » الا وهي مشاكل الزواج والمغالاة 
في المهور والاسراف البغيض في طلب 
الهدايا والنفقات الياهظة » مما يؤدي 
ببعض الشباب الى الانحراق لعجزهم عن 
القيام بهذه المبالغ الطائلة » أو الذهاب 
لبعض الدول الاخرى للزواج منها بتكاليف 
اقل ونققات أسى 6 وغاليا ما يكون 
الاختيار من هذه البلاد على اساس لايتفق 
مع مقومات الدين«ابتغاء الفصيلة ٠‏ 

وان الصداق فى الاسلام انما هو نحلة 


44 - مثان الاسلام 


للمرأة - اى عطية - على سبيل المسودة 
والرحمة لا على سبيل المشقة والاجبار , 
لذلك رَغب الرسول صلى الله عليه وسلم 


في يسره لسهولة القيام به ٠‏ 
قال الامام السافعي ب رضي الله عنه ب 
في كتابه « الآم » * 
وأحب الا يزاد في المهر على ما اصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءة 
وبناته وذلك خمسمائة درهمء» طلبا للبركة 
في موافمة كل امر فعله رسول الله 
٠ 0‏ وقد كره الامام مالك 
الله عنهة ب - المغالاة في الصداق مسع 
القدرة عليه لان عمر بن الخطاب ره 
الله عنه قال : لا تغالوا بصداق النساء 
فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى 
عند الله » » كان اولى بها رسول الله صسبى 
الله عليه وسلم ٠‏ 


وقال الامام احمد بن حنبل رضي الله 
عنه : 


يستحب الا يغالي في الصداق لان 
الرسول صلى الله 0 يمول : 

0 اعفظم النساء بركة أيسسرهن مثونة »» 
وفي رواية «د أخفهن مئولة ,» ٠‏ 

ولمد سئلت السيدة عاشة رضصى الله 
عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقالت : اثنتا عشرة أوقية , 
والأوقية ارتفون درهما »> فالحعملسة 
خمسماثة درهم الا قليلا 2 فلا تستحب 
الزيادة على هذا لانه اذا اكثر ريما تعدر 
علي الزوج فيتعرض للضرر المادي الذي 
.بثمل كأهله ٠‏ 


وقد ثبت ان الرسول صدى الله عليه 
وسلم ما تزوج الدام بنتا باكثر 
من ذلك ٠‏ 


فالصداق في الاسلام ليس مشكلة تكون 
حجر عثرة في طريق الشباب والشابات » 
بل سمت تعاليم الاسلام بالمجتمع فوق هذه 
المقاييس المادية والنظرةٌ السطحية » فرغب 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
في قلة المهر مع القدرة على الكثرة » وجعل 
السعادة الزوجية وبركة العشرة وسرور 
بالتراحم والتعاطف وخفة التكاليف ويسر 


المهر وسهولة المئونة , قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : « السى ف الصداق 
دليل يمنه » » اى دليل خير وبشرى سعادة 
للعياة الزوجية وعنوان مشرق على اليمن 
والبركات 2 فقد روت السسيدة عاسسسة 
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه 
وسالم انه قال : 

« خير نسام أمتي أصبحهن وجها وأقلهن 
مهرا » ٠‏ روآه ابن حبان ٠‏ 

ومعنى اصبحهن وجها أى عليها منسيما 
الايمان واشراقة التقوى ومسحة اليقين ما 
يدل على التقوى والصلاح ومن ملاحسة 
الوجه وجماله ما يريغب فيهاالزوج و يصده 
عن غيرها وأقلهن مهر | اى رضا باليسس , 
لان الصداق برهان على الالفة والمودة ورمن 


6 - منضالر الإسسلام 


للتقدير والاعجاب ونحلة على سبيل التكر يم 
لان الصداق س هان على الالفةوالمودة ورمن 
والمصة , ولم يجعله الاسلام تَعنا ‏ ا لسلعنية 
تجارية اوفرصسة لكسب المال» وقهر القسباب 
فالذينينالون في بد | قا بنا ته انماير تكبون 
اثما كبير!ا ويغالفون سنة تبيهم صلوات 
الله ورسلا مدعلديلوعبرضون حياتهم الاجتماعية 
اسباب التفكك الاسرى الذي نعانيه اليوم 
فى كثس من المجتمعات الاسلامية ٠‏ 
١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أن من يمن المىأة 3 لج للها كيد 
صداقهأ و تيسير دحنها ' 2 

روأه الامام أحمد والحاكم 

فهنا الحديث الشريف يبين لنا الدعائم 
الاسلامية التي تكون سبيا في بناء الاسرة 
المثالية الفاضلة , لان الخيى الحقب 
لنسن |2 السلنة لك تكون: نينا فيه ا هر 
تيسير خطبتها وتيسير صداقها ؛ لانالمشاكل 
الكثيرة التي تنشأ خلال خطبة الم سأة 
والتعقيدات المختلفة التي يضعها اولياء 
الامور بلا حذر ولا روية , كادت ان تهوى 
بالمجتمع في وادى سحيق من الانحصراف 
والخلل . 

فهذا التوجيه النبوى الشريف يوضح 
نا يفن الراة وال ونس لها ولبي” 
صداقها وتيسير رحمهاء اى سهولة انجايهاء 
لان المرأة الولود دليل الغير لانها تعمسل 
الى المجتمع من يسبح الله تعالى ويعبده ٠‏ 

وان المتدبر في النصوص المفرآائسة 
والاحاديث النبوية الشريفة . وما فيهسا 
من روعة اخاذة وسحر غلاب » يستطيع ان 
يدرك العكمة العميقة للاسلام في لسسسس 
الصداق وعدم المغالاة فيه » وان الزوجة 
يمكنها ان تهبه لزوجها ويكون ذلك خلالا 
طيبا قال الله عر وجل : 2ن وآنوا النساء 
صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيبىء 
منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » النساء : ٠4‏ 
قال ابن عباس وقتادة : الخطاب للازواج 
أمرهم الله تعالى بان يتبرعوا باعطاء المهور 


نعلة منهم لأزواجهم » ومعنى نعلة اى عن 


5 لمش ملك ع ار 500 ام سا لقا لم 


امشة الس سلايسة 18 


طيب نفس من غير تنازع ٠‏ 

ومعنى قوله جل شأنه ( فان طبن لكم ): 
يدل بعمومه على ان هبه المرأة صداقها 
لزوجها جائز » وبه قال جمهور الفقهاء , 
وسبب الاية فيما ذكسسر ان قوماتحرجوا 
ان يرجع اليهم شىء مما دفعوه الىالزوجات 
ل ضي الله عنهما 
عن هذم الاية : « فان طبن لكم عن شوم 
منه نفسا » ء فقال : ( اذا جادت لزوجها 
عليكم سلطان ولا يواخذكم الله تعالى بسه 
في الآخرة ) ٠‏ 

ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئا 
وفبته ابراتة من مهرها «افقال له :كل 

من الهنيء المرىء ٠‏ 

والخغطاب في قوله جل جلاله ( فكلوه ) 
ليس المقصود صورة الاكل ء وائما المراد 
به الاستباحة بأى طريق كان » لان الاكل 
لا كان او في انواع الفح بالمال » عبر 

عن التصرفات بالاكل ٠‏ فهذا التشى يسع 

الالهى المععز والنهج الرباني لك 
يضهى على الحياة اشراقة ارو 
ويغرس المودة والرحمة ويثمر التعاطسف 
والالفضة ٠‏ 18 . 


» 88 

روف النسائي ان أبا طلحة خطب أم 
سليم فقالت : والله يا أبا طلحة ما مثلك 
يرد ولكنك رجل كافر وانا امرأة مسلمة 
ولا يحل لي ان أتزوجك » فان تسلم فذاك 
مهرى لا آسألك غيره > فأسلم فكان ذاك 
مهرها ء قال ثايت : فما سمعنا بامرأة قط 
كانت أكرم مهرا من أم سليم فدخلت به 

فولدت له ٠‏ 
فما هذا التسامى العظيم والفهمالدقيق, 
الذي جعل أم سليم تدرك الممنى الجليل 
للمسداق » وتربطه بالايمان والهدى ؛ 
وتضرب اروع الامثلة بعملها الخالسد 
0 النافنة 2 لان ال يفكن أن 


لل عا ا ا ا ا 


حساك 


يكون عملا عظيما كتمليم القرآن 2 كما 
هو مذاشب الامام الشافعي ر ضي الله عنه, 
وقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد 
رام الله عنه : ان امرأة .جاءت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول 
الله جئت لأهب لك نفسي فنظى اليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » قصعد 
النظن اليها وصوبه » ثمملأطأ رأسه ٠,‏ فلما 
ارأت المىأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست 
فقام رجل من أصحابه فقال : يا رسولالله 
ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال : 
هل عندك من شىء ؟ قال : لا والله يا 
رسول الله ما وجدت شيئا ٠‏ قال : انظي 
ولو خاتما من حديد » فذهب ثم رجسع 
فقال : لا والله يارسول الله 2 ولا خاتما 
من حديد ولكن هذا ازاري فلها نصفه , 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما 
تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه 
شىع »2 وان لبسته لم يكن عليك منه شىء , 
فجلس الرجل حتى طال مجلسه 5 قام 
فرآه رسولالله صل الله عليه وسلم مولياء 
فأمر به فدعى فلما جاء قال : ماذا معك 
من القرآن ء قال : معي سورة كذ|ا وسورة 
كذا ب عددها ‏ قيل هي البقرة وآلعمران 
قال : أتقرؤّهن عن ظهنس قلب ؟ قال : نعم 
قال : اذهب فقد ملكتها بما معك من 
القرآن » ٠‏ فيا لله ما أجمل هذه التيسيرات 
وأروع تلك المعاني الاسلامية , التي تسموق 
بالمجتمع الى أفق رحيب بعيد عن الشطط 
والارهاق والمشقة »2 وتجمل الصداق أمرا 
سهلا )١(‏ مبسطا ء ليسارع التمتسهاسن الى 
تحصدين انفسهم بالزواج ٠‏ وينأوا عن زلة 
الشيطان ومخاطر الاهواء ٠‏ 
وهذا هو الامام الجليل سعيد بن المبيب 
يروخ انيه عل درفض ولم يدك عليه 
احد ء يل عد ذلك من منافيه وفضائله ء 
وقد أراد الخليفة عبد الملك ابن مروان 
أن يخطبها لولى عهده الوليد فرفض» وعجل 
بزقافها الى طالب علم فقير لايملت الاقوت 
يومه ٠‏ 
فال يحيى بن سعيد : كان لسعيد بن 


و و اطاط ملف اق مسد اا ملقم مشقسة” الله لطن طاسشلتلشه وفاطا قل تشب مسلا 17! طلا هنا لل 


000 ٠ البثاءة‎ 


المسيب جليس يقال له عبد الله بن وداعه 
فابطا عنه اياما فسأل عنه وطلبه , فأتاه 
معتذرا عن تأخره بمرض زوجته وموتهاء 
فقال له : الا أعلمتنا بمرضها فتعودها 
او بموتها فنشهد جنازتها » ثم قال : يا 
عبد الله تزوج ولا تلق الله وانث اعزب» 
فقال : يرحمك الله ومن يزوجني وانا 
فقير ؟ فقال سعيد : انا أزوجك ابنتي » 
فسكت استحبيساء واستعظايا ء 
فقال سعيد : مالك سكت اسخطا واعراضا؟ 
قلت وأين أنا منها ء فقال قم واد 
نفرا! من الانصار » 0 ا 
على النكاح » فلما صلينا العشاء الآخرة », 
توجه سعيد بابنته الى الرجل الفقير ومعها 
الخادم والدراهم والطعام 6 والزوج لايكاد 
يصدق ما هى فيه ٠‏ 

ما أعجب هذا الموقف المدهش العجيب » 
من رجل يرفض مصاهرة الخليفة ويزوج 
وليدته لطالب علم فقير لا يملك منمظاهر 
الدنيا شيثا » والله انها لقمة المثالية 
الرائعة التي لا يرقى اليها الاذووا الهمم 
الكبيرة » ومن غير هؤلاء الرجال الذين 
صنعهم الله على عينه » ورباهم الاسلام 
فكانوا بهجة الوجود وسعادة الدنيا ٠‏ 
فالاسلام رغب في قلة المهر » وجعل البركة 
في ذلك » ولذلك قال الشافعي واحمسد 
واسحاق وابو ثور وفقهاء المدينة مسن 
التابعين : رضي الله عنهم اجمعبن ٠‏ 

كل ما جان ان يكون ثمنا وقيمة لشىء 
جاز ان يكون صداقا ٠‏ 

وقال مالك : أقل الصداق ثلاثة دراهم 
وقال ابو حنيفة : عشرة دراهم ٠‏ 

فما أحوجنا الى الأخذ بتعاليم الأسلام 
والسير على منهاجه لتعود للحياة نضرتها 
وللمجتمع الاسلامي قيمه واخلاقياته 


لا زم 0 

(١‏ ماهو بالسهل المسطل ,2 فقد كان حففل 
صعابة رسول الله صنى الله عليه وسلم للغران 
لا كحففل الببضاء ولكن حقغل العاملين 2 ما حففل 


احدهم آية حتى عمل بها فما ينتقل منها الى غيرها . 


حتى يوفيها حقها عملا وتطبيقا : المجلة * 


| لابد للباحث من أوليات بيتدا يها دراس ته 
وأسس يعتمد عليها في تتبع هذه الدراسة » ومن 


الصعب جدا ان ينجز الباحت دراسته في موضوع ماء 
الا اذا توفرت لديه المراجع وأمهات المصادر التي 
تغني موضوعه بالمادة المناسية كما تعطيه ايعاد| 
واضحة فيه » ومن أهم هذه الاوليات والاسس 

« المعاجم » على أنواعها , » لهذا لا بد من الحديث أولا 
عن المعاجم قبل الحديث عن الدراسات المتنوعة ٠‏ 


أوه : المعاجم ) حصفي عد 
المستعربين ) : 


واذا كانت بعض اللمؤلفات الاسلامية المعاجم في أي موضوع دتناوله 2 وقيدو 
القديمة مراجع هامة لدراسات معظلم 0 0 
المستعردين ٠‏ فانه من المؤكد أنهم سسم نهم المفيرسة كفل لتلستيه 
يحجموا عن الافادة من المعاجم ب 0 0 ٠‏ الباحتث الى معرفة أصول 
7 يمكن أن الكم رووسا لواضيع موضوع ماءأو يدله على مواضعه 


6 سس مسال الإأسسسلام 


على أدعاد الموضوع المعالج سسواء 
كانت هذه الابعاد في دراسة موضوع 
كلي عام أو جزني محدل * 

جح المعاد جم المفهرسة لحتس سر 
الوقت وتسس ا على المراجع , 
وتمنحه القدرة متابعة موضوعه 
على الوحه المنطقي الصحيح ٠‏ 

د ب المعجمية بأشكالها المتعددة , 
مرحلة هامة من مراحل بناء البحمسث 
الجاد 2 وقلما يتمكن باحث أن يتجاوز 
هذه المرحلة الى غديرها ٠‏ 

ده شمسلت العجمبة أنواعا من 
الثقافة الاسلامية بأشكال متعددة .ولكن 
أهمها ما متصل بالقرآن الكريم والحديث 
التيو يا.شريف 


ولهذه الاسبساب وغيرها شغل 
ال مستعريون باعدانى المعاجم اللغفوية 
والتاريخية والجغرافية 2 ولكنهم برزوا 
في اعداد المعاجم المفهرسة للمصدرين 
الاساسدين في الاسلام ٠‏ ألا وهما 
القرآن والسنة 5 وما بتصل بهما من 
العلوم كعلم القراءات وتاريخ القرآن 
والسن وطبقات الصحاية ٠‏ 


20 
8 اي 
ب 
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م 


تعد عرداة متطوره في التاريخ المعجمي 
العربي متها وغير العربي ٠‏ 
فهي سمة ظاهرة ٠‏ لأان جمهرة 
0 مؤلفات معجمية وسلخوا 
لها شطرا كبيرا من حياتهم » وانزبعضهم 
كان يقضي عمره كله أو جله في تصنيف 
معجم من المعاجم » ويكون قد وضع 
أساسا متيئا في مستمل البحث 
لستشرقين معاصرين ولاحقين » وقسد 
عرف هؤلاء المعجمين ( مؤلفي ا معاجم 
والدارسين ) أكثر من سبعين مستعريا ' 
؟ ل وهي سمة ظاهرة » لان 
كان أبعد عن الانحراف الفكري وتشويه 
الحقائق » ولانه أقرب الى الجودة 
واتقان العمل , ولانه أدخل في 
الموضوعية التي قد تحكمها عناصر 
الاستشراقية العامة . وهذه صفة تنطبق 
على المعاجم اللفظية بصورة خاصة ٠‏ 
" - وهي مرحلة متطورة في التاريخ 


المعحجمى 2» حدنث اذ 


ست منضار الاسسسلام 


| | لإسشهرا ب وان[ بيسشيرابيه 


أفادوا من ال معجميزين ا مسلمين قبل كل 
نسي ع 7 مما أفادوه م غير ا مسلمين 
بقول محع سد وسيد رضا : 3ق 

( علماء السئة السابقين ) 2 المعاجم 
مفرداتها ولاوائلها لتسهيل المراجعة »2 
ودع ما سبقوا اليه حدم الامم مسسن 
وضع التواريخ لرواتها ثم لغيرهم من 
العلماء » ومن ترتيب بعضها على حروف 
المعجم وبعضها على الطبقات.ءومن نصب 


لتمحيص المقبول والمردود من مروياتهم, 
ومن وضع كتب الاطراف المبيئة لروايات 
كل صحابي في كل موضوع وترتيبها 


التصنيف” المعجمي وبخاصة في 5 


العربية فيقول (1) : سبق (علماء العربية) 
الى ذلك سائر الامم . فان كتساب 
0 ل لآبن دريد زات 112 م ) - 
لغوي مرتب على الحروف . فقد 
ألف كتايه قل أول « مجموعة كلمسسات 
انجليزية هجائية » بنحو سبعة قرون , 
وقبل أول معجم لاتبني ظهر في أوريما 
بأكثر من ثلاثة قرون * ووضع المحدثون 
كتب التراجم على صورة معاجسسم , 
فرتدوا فيها الاعاكم على الحروف أيضاء 
منها توارمخ 00 الثلاثة , وطبقات 
حديثا ) * 

م وقد بذل الائمة المتقدمون جهدا 
كديرا لارشاد الباحثين عن الأحاديشفي 
مكانها من الدواوين الكبار كالكتسب 
الستة وغيرها ء فالفوا توعا من 
الفهارس سموه ( الاطراف ) , فيجمع 
أحدهم أحاديث الصحدحين أو أحاديثهما 
مع أحاديث باقي الكتب الستة ٠‏ ويفرد 
روادة كل صحابي وحده درتب أسسماء 
الصحاية على الحروف ثم يبين موضيع 


كل حديث من أبواب كل كتاب ء ولمم يطيع 
شيء من هذه الكتب ٠‏ ومن أقدمها 3 
( أطراف الصجيحين ) للامام الحصافظ 
خلف بن حمدون الواسطي », المتوفى 
١‏ ه١١‏ ٠م‏ وكتاب ( الاطراف ) 


للحافظ الكبييس أبي القاسم علي ين 
عساكر المشفي المتوفا 2 75 
1 


والحافظ جلال الدين السيوطيء, 
نوم ١5‏ ه ١١5١١5‏ م2 صنذع نوعا 
آحر من الفهارس لكتب الحديث ٠‏ فرتف . 
الاحاديث على حروف المعجم باعتبسار 
أوائل اللفظ النبوي الكريم 2 وعمل في 
ذلك كتايده الشهورين ٠‏ ( الجا مع 
جمع الجوامع , ( والجامسع 


محخحصيد 0 » مخ علماء الآستانة 
كتابيين هما ( مفتاح صحيح البخاري ) 
و( مقفثاح صحيح مسلم ) » طيعا 
١+‏ ه » رتب في كل منهما الاحأديث 
على أوائل اللفظ الننوي ٠‏ وأشار الى 
موضع كل حديث في مفتاح البخاري 
بالادواب والكتب ٠‏ وبأارقام الاجسسزاء 
والصفحات تن البخسساري وشروحه 
للعيني وادن حجر والقسطلاني « وفي 
مفتاح مسلم كذلك » وشرحه للتووي ٠٠‏ 
ثم دثهى مراحل المعجمية عند المحدثمن 


بقوله : وانا اظن - بل ارجح - انه لو 
وجدت المطايع في العصور السابقة ددن 
أبدي أثمتنا كتقومين » لكانت نت أكثفسر 


94 


ها شاءوا هن على حصروف 
المعجم , باو اي ا 0 
كتبنا ووضعوا لها الفهارس » تسم 
قلدناهم في ذلك ٠‏ 

فا معاجم المفهرسة اذا ليست بدعسا 
في التاليف والابتكار في التصنيف » 
وأنما هي مرحلة متطورة سدقتها ماعل 
أساسية , ويمكن أن تتبعها أعمال نافعة 
أخرى ٠*٠‏ ومن غير شك أن المعجمين 


المستعريين أفادوا كثيرا من المعاجه 
الاسلامية المتقدمة منهاجا ودقة » مما 
يجب أنْ يدفع بالعلماء المسلمين اليوم 
أن ايكون لهم دورهم في ميان الفهارس 
» بل ويبزوا | 
عر ل الدائب والجهد العلمي المتواضل 
وليس ذلك بعزيزن ٠‏ 
أنواع المعاجم : 
المستعربون بتصنيفها نذكر ما 0 : 
و هي ا 9 7 الدراسشييات ٠‏ 
وتعقنيا اقرت :الى: الترانيم + فمقدلذ : 
المعجم العام للمستشرق 0 0 
00155 ) كرسي ون لواكمييره 
تعضك 1 لجن 
الشرقيين وتازائخي وآدأبهم وأديانهم 
ونظمهم وعاداتهم وأساطيرهم وغيرهاء 
الا أن قلة المصادر في عصره »2 وعجن 
الفرد عن انشاء دائرة معارف وحده 
أوقعاه في بعض الاخطاء والضلالات 
والنواقص ٠‏ 
بالانكليزية ( لندن ١885‏ ) للمستشرق 
الانكليزي ( هيوز ) , وهذا المعجم أيضا 
أقرب الى دأشرة معارف اسلامية عامة , 
فهى 0 بحوتث ودراسات اسبلامية 
على الطريقة المعجمية 0( 1 «ومتلهحا 
للقضايا الاسلامية ( وفى ل دائرة 
المعارف الاسلامية , الذي تعاون على 
اخراهها هون كس فين الستكيرقين 
العالميين من دول عديدة يدة (4) ١‏ 


مسد رف 


وأدبية «( معتمددين ‏ 
الكتب اللغوية كالقاموس الحية ولسان 
الى لغاتهم الفقطقة ٠‏ فمن الكتب ل 
ألفت في الادب 0 تاريخ الادب العربي 


لبروكلمان 2 وهى مشهور لدى الاوساط 
الأديكة واللكوية ب وكاي: ‏ تاريحة 
الادب العربسي في سيعة مجلدات 
للمستشرق هامربورجشتال »2 قد ترجم 
ل 55١٠5١‏ أديبا وشاعرا 2 حتى أن 
الفويية الحدينة افكت كذ العا 
(ىء س » فينشييك الروسي ) (0) 
١5591505 (‏ ), حيث بذل له جهدا 
دائيا مدة ١١‏ سنة ,2 وتمكن من تسويد 
ما يقرب من ثلاثمائة آلف بطاقة ٠‏ ولكن 
الموت عاجله عن اتمامه . وقد عنسي 
بالدرجة الاولى باللغة التي - 
سكان سور ولبنان وفلسطين ٠‏ 
ا ا 
العربية » وقد قضى أربعين سنة في 
ترتييه علي المصادر ع وأقر المعجيحع 
اللغوي في مصر طباعته - 

د لمعاف القراق الكريمو اللسفيدة 
النبوية » وهذه المعاجم تميرزت بمزيد من 
غالية + لا لتقم الاعزاهن الدحديبة 


الخالصة وحمب ولكنها لتضع أدسام 
المستعريين أوليات للبحث الاسلامي من 
جهة ثانية 0 وليبتر اعمال المستعريين 
المتجنية على الاسلام من 

» فالملستشرق ا 


ودراساتهم 
جهة ثالنة 


55 مسار الاإسلام 


0 | المفهرس لالفاظ الحديث النبوي ل 1 , 
8 | لإسسعراب وار [سسقاب> ي + فنسنك وآخرين (") ٠‏ وهذه المعاجم 
عموما مرتبة حسب الالفاظ 2 
أو الحديث ,: وأ هده 
« فنسئتك » الذي كان الدعامة في المعجم 0 و الاحاطة لك التصخيفي؟ 
المفهرس لالفاظ الحديث النبوي قبل الشكلية + واتها تحميم. للتصوصن التي 
غيره من المستشرقين العالميين 0 فى سن ادر واحدة وموضوع واحد 
سا يدك م أيه لين م اتاج درس السو 0 
بهودياً ب ودولى بتحخرين دادر 5 / ف أحس 
احطة نتيا اد 010301 16 ؛' 00 وبثاءه القانويا 
الاجزاء الثلاثة الكبرى ٠١‏ وألف ر والحضاري وصلاح الحياة ‏ وعالمية 
الدكتوراه في : موففا الرسول 0000 0 الى عي دل من القضارما 
والاسرائيليات في الاسلام ار من هده الامج اللخطنا ‏ حيف شري 
اليهودى ة في أصل الشعائر الاسلامية نماذجح رائعة مئها ٠‏ 
( امجلة الأفر يقية ١154‏ )2 وكثير من ومن المفيد أن نفصل الحديث نوعا ما 
الكتب غيرها (7) ٠‏ :واه إليسمي. عن معجم لفظي للقرآن الكريم . كما 
وعلى الرغم من هذا فان سنفصل الكلام عن معاجملفظية ومعنوية 
بعلوم الحديث يمتدحون معجميه في لعي التدرى فنعا نفل ٠»‏ بواقن! معدم 
الحديث النبوي قبولا للحق 0 القرآني هى : نجوم الفرقان في أطراف 
للجهد العلمي وقصدا للنفع 0 القرآن 2 للمستشرق الالماني فلوبل(9) 
10 ا الي د ا 
هى فهرس أد : - 97 : قرآن | 
كار الستريين 225 ولكتشى طريتداية وهى معجم لفظي للقرآن الكريم 


فرح مكتاب ات الي 7 كه م القدسسة 
كاشد ما أفرح بكتاب نفيس يقع *_ : والمصطلحات الخاصة ؛ طباعة لايسيبغ 
وفي موضع آخر يفول ” وبعد مساو و0 
أخرى ‏ فاني لا أضع القلم من يدي حتىنص <> بي ويقتصر على اللفظة الواحدة 
ارجى القارئين في جميع الامم الاسلامية من الآية ,. ولا يوود جزء١‏ أى جعلسبة 
ا يكتوا قدا الكيات” وان تسد بعرو , كنا بعشيه عل ارقم سيور 
كتب الحديث الذي هى مفتاح لها ' دأن والآيات ٠‏ 
يكثرو! القراءة فيها + وتفهمها لدهتدوا ي ‏ ولم يهمل الكلمات الشائفة 
بهدي تبيهم الكريم بوكر يسما ا 0 
العالية » فتعود للامة الاسلامية سيرتها الذي كالذي ‏ والذى ٠‏ 
الاولى (8) ٠‏ وهذه المعاجم يمك سن دات يذكن الللظة من الشيؤرة: عنس 
00 الى زمرتين : لفظية : أرقام الآيات التي وردت فيها ال 
الزمرة الاولى : معاجم أن اللفظة , ثكم بنتقل الى سورة امخحصطضة 
08 المعاجم المفهرسة لالفاظ 0 وهكذا ٠»‏ وبذلك يتقدم بمرحلة احصائية 
الكريم أو الحديث ٠‏ من غير أن يعلق أو لكل كلمة قرآنية في السورة الواحدة 
محفت عاديا جو اف اباي 8 1 سداس وو بكيم السو 
المعجم المسمى ,» بنجو الفرقان في يعتمد في كتابه على اللفظ دون 
أطراف القرآن , لفلوجل ؛ والمعجص م المعنى وفق الطريق الهجائية , بدءا 


الالف : با بالبام ٠‏ 

و - الارقام والمصطلحات والمقدمة 
التي تعترض طريق المراجع ٠‏ 

ب انس عمف فزاد تفي الباق 
في معجمه ( المعجم المقهرس لالفساظ 
بذلك ه مقدمة معجمه حيث يقول :واذا 
كان خير ما ألف وأكثره استيعايا في 
هذا الفن دون منازع ولا معارض 2 هو 
كتاب نجوم الفرقان , الذي طبع أول 
مرة عاء ”1847 : فقد اعتضدت به 
وجعلته اساسا لمعجمي ' 
يطبع مصحفا خصيصا لمعجمه 2 وهو 
وثيق مما يبعث على الاختلاف في كثير 
من مواضسع الآيات في المصاحف 
المعتمدة ٠‏ 

ط ‏ على الرغم من صغر حجم 
الكتاب تسبي 8 وغزارة موآده وصحده 
فان صعوية استعماله والافادة من 
الرجوع اليه » تدفع البياحث الى الافادة 
من المعاجم المفهرسة الاخرى 2 التي 
يحتاجها المراجع ؛ كما تيسر له البحث 
باأيسر جهد وأقرب سبيل * 
اللفظية هام جدا من الناحية التعليمية 
والدراسية , ولكن الاكثر أهمية هو 
الزمرة الثانية من المعاجم 9 

"' ب الزمرة الثانية : وهي المعاجم 
التفصيلية التي يبنى مؤلفها تصنيفه 
على فهم النصوص والفقه بها 2 فعلى 
حسب المعنى والفكرة المطلوبة » تجمع 
النصوص في موضع واحد وذلك وفق 
الاسلوب الهجائي حينا أى الاسلوب 
الحر أحدانا 2 وتيدو أهمية هذه المعاجم 
انها مظهر من مظاهر فهم المؤلفللنص, 


احائحة ند جييا وا عانا: تكتين ارا 
انكناء هزاحبتن هديدة لمع يكين الديتا 
التقتمون :ومن هنا يتكرر النص الواعد 
تبعا للمعاني الذي يتضمنها » كما تبدو 


أهمية هذه المعاح ٠‏ بأنها نوع من 
الاعمال الدزانقة أن التهث الاسلاحسى 
قد ينطلق مؤلفه من عدد الافكار الخاصة 
السبقة التي يحاول اثباتها بالدليل 
الشرعي , كذلك لا يفوتنا ان نبين بيأنه 
قد ربور «شاهية في الاسادة. + يشين أ 
يخقر تراج اسافة قنة... ومن ميذه 
لابوم » وقد قدمت دراسة مستفيضة حول 
هذا الكتاب ٠‏ ومنها أيضا مفتاح كنوز 
السنة ‏ ماشارله واسنة سوعيرة : 
موازنا بينه وبين المعجم المفهرس لالفاظ 
أولا : الكتاب الاول : مفتاح كنوز 
الفينة + ولدواسة هذا العهو :يمكن نان 
نتعدث بدن جاندين : 
الدكتور 1 , ى فنسنك بالانكليزية » ونقله 
الى العربية محمد قؤّاد عبد الباقفي 2 
وساف فصو ر 11417 فى 1177ع) 
وهو فهرس لثلاثة عشر كتابا من آمهات 


او واوا 
0 الإستعراب وار ستورابيه 


ا 0 ميا 
مسلم سكن الدارمي تك سبكن أبي دأود 
سنن الترمذي ‏ سئن النسائي ب سنن 
ابن مأاجةه * وهذه الثمانية هي أصول 
السنة ومضادرها الصحيحة الوفوق 
بها » ويندر أن يكون حديث صحيح 
خارجا عنها ليس موجودا في احدها , 
ثم موطا الامام مالك » ومسئد أبي دأود 
الشالكي 2 وهنا هن باتني الكتسحيي 
المؤلفة في الحديث » ثم سيرة ابنهشام 
وهي الختصنان وتهديب لاول كتاب ألفب 
في السيرة » وهو كتاب محمد بن اسحق 
ا المغازىي المتوفى ٠١‏ ها ثم 
كتاب المغازي 2« للامام محمد بسن 2 
الواقدي ٠‏ المتوفى ٠‏ 0 
والتابعين ومن أتى بعدهم , هى كتاب 
الطيقات الكري لحمن دن ستعيذ. المترفى 
17 4 رفو تلمة الواقدي وك تيه 
والكتاب الرابع هكين > «الستد المنسوت 
للامام زيد بن علي المتوفى ١77‏ هاء, 
وهذأ الكتاب عمدة في الفقهة عند علماء 
الذسية اوالشينة ولي حبكت تيده 
كتب الائمة التوكين ١‏ 
ب متهاحه : وقد رتب فنسنك 2 
كتابه على المعاني العلمية والاعسسلام 
التاريخية » وقسم كل معنى وترجمه الى 
الموضوعات التفصيلية المتعلقة بلك , 
ثم رتب عناوين الكتاب » على حسروف 
المعجم (حسباللفظ وليس حنست الاصل) 
اللغوي والاشتفاق » مثلا : كلمة 
( قاضي ) في حرف القاف ثم الالف , 
وكلمة ( أقضية ) في الالف ثم القاف 
وكلمة القضاء في القاف ثم الضاد ٠٠‏ 
وهكذا ٠ 2٠06١‏ 
 '"‏ اعتماده على طدبعات معدتة : 


واعتمد في مسند الطياالسي ٠‏ على طيعة 
حيدر آباد لسئة ١١‏ ه, وفي مسند 
زدد على طبعة ميلانو سنة ١915‏ مء 
والاقاديت في الكتابيهين لها أرقام 
واعتمد 0 مسند احمد على طبعة 
القاهرة ١17‏ ف ولي طبقات ادن سعد 
سيرة ابن همشام على طبعة 00 
١95٠١ 7 68‏ م2 وفي 

الواقدي على ترجمتها المطبوعة في 0 
885 م2 ٠‏ وأشار الى أرقام الصفحات 
في كل منها ٠‏ ولكثرة الطبعات في سائر 
الكتب 2 وهي الكتب 0 


الابواب القي ذكرها 30 فده ٠‏ وجعل 
29 كتاب رقما متياني ٠‏ ثم لكل ياب 

الاحاديشيارقام الكتب والابواب 
00 موطأ مالك » فان فتسَتك قسسمة 
الى كتب 2 ٠‏ لانه لم يكن مقسما تقسيما 
واضحا ثم وضع أرقاما متتابعة للكتب 
والاحاديث فقط 2 والطبيعات المعتمدة : 


البخاري طيعة لليدن 1١47‏ ب ١858‏ ,2 
/طا١‏ 6 .لم١5١‏ ومسلم طيبعية بولاق 
6 ؟ ١‏ والنسائي طبيعة القاهرة 2,١١١”‏ 
وادن ماحة طيعة القامرة “1 ١ "١‏ , 
والدارمي طبعة دلهي /1"1ء, والموطا 
طدعة القاهرة 668 2/2 وقد وضع محمد 
فواد عبد الباقي جداول مفصلة للكتب 
والابواب والاحاديث في كل كتاب من 
هذه الثماتدة ٠‏ 

. والكتاب اخيرا يقع في 113 
صفحة ,2 ما عدا الفهرس والفدييات 
والرموز ٠‏ واستمر في تأليفه عشر سنين 
دينما 00 0 للعربية من 0 
انكليزي سئوات ٠‏ 

© - 00 ب النقدي والتقويمسي 


54 - مفار الاسلام 


يمكن ايجاز الكلام عن هذا الجانب 
بالنقاط التالية : 

أ- تحديد كتب الحديث التبوي 
بطبعات خاصة , معظيها مما تش سر 
المستشرقون وأشرفوا على طبعاته ‏ من 
الضعوبات التي بعانيها المراجع , فمن 


الطبعات المعتمدة أنة ميزة 
في سيرة ابن هشام والطبقات 
على أرقام موحد مما يتحقق في 
أبة طيعة أخرى 


2 6 اعتمد في مغازي‎  " 
, الترحة" المطبوعة في برلين‎ 
مباشرة , وريما أضاع المترجم أو أخطأ‎ 


تقسيم المؤلف بعض كتب السنة 
منها مسئد الامام أحمد , ٠‏ هو تقسييم 
اجتهادي , فقد أنشاه بشئسه 
ودرايته ‏ وهذا التقسيم يمكن أن دزاد 
عليه أو ينقص منه أبواب » اخ رى 
مراعاة للضيط والدقة , بالاضافة الى أن 
هناك مواضع تفصيلية لم تذكر في باد 
مثلا : الحلق ‏ الجمار » وغيرها لم 
يذكرها في الحج ٠‏ 


من المؤكد ان هناك كتبا 
مشهورة 0-0 مستد الحاكم ١‏ 
ى والبيهقي , فلماذا فهرس كتدا ة 
من النبوية مثلا » واهمل أصولا باقية في 


الحديث الثبوي 5 وكاذا اعتمد على 


سيرة ابن هشام » وهي مختصرة عسن 
سيرة ابن اسحاق ٠.‏ وترك الاصل ؟ وما 
الذي حمله لان دقرن المسند المنسسوب 
للامام زسسط بن علي ٠‏ مع الكتب 
الموثو قَه ل اده 8 
ا النبوي وشدقة جدا »2 حتى يجد 
طلئله عن الحديث ٠‏ كما انه لز ند اله ان 
يتأمل طويلا في معنى الحديث المراجع 
حيث لا دمكن العثور على الحديث , ا" 
من معنى بارن » ل ست 
بالاحاديث التالدة : 

حديث : عن اه سلئة رذ 
عنها .ان رسول الله صلى 


الله 
الله عليه 


نحو مأ أسمع 
اخيه شيئا فلا ياخذه » فانما اقطع. 
قطعة من الثار » ٠‏ أخرجه الستة ٠‏ 


ب مناي الاسلام 


| | لإيسعراب و١‏ لإستعراب 


هذا الحديث لم يعثر عليه في بشرية 
الرسول ولا في الخصام ٠»‏ وقد أحالها 
الى المخاصمة 2 ولا القضاء وقسد 
أحالها الى الاقضية ', ولا في قاضي ولا 
في اللحن ‏ الحجة ‏ الحكم » ( وقد 
أحاله الى القاضي ) » مع أنه حديث 
مشهور ٠‏ 

حديث : دع ما يرينك ٠‏ فقد ذكره في 
الحلال والحرام والشبهات 2 وليس في 
الريب أى في موضع آخر * 
ايضا في الحلال والحرام والشبهات , 
وليس في الرخصة او العزيمة ٠٠٠‏ 
وهكذاأ . 

1. لهذا كله أو قيره . بادر (فنسنك 
الحديث النبوي على أساس لففنفي : 
وصئف معجمه المشهون : وهى المعجم 
المفهرس لالفاظ الحديث النبوي », الذي 
سنتحدث عذه , موازنده بالمفتاح(١‏ 0( 

ثانيا : الكتاب الثاني : المعم 
1١‏ الجانب الوصفي : 

١‏ ابتدا بتصنيفه » وشارك في 
ذكوة أكثن من جوة © اواستير فسيية 
( منيسنج ) تلميذه » ثم : فان لوون » 
ودي هاس )١1١(‏ , وغيرهم من 
المستشرقين والمستعربين العالميين ٠‏ 

وصدرن المجلد الارل هنه 1151م 
وق تصمدار الجزء السابعوالاخير أ م ” 
وأقصر مدة لتصنيف الاجزاء وطباعتها 
سننان في كل من المجلدين السادس 
والسايع 6 واطول مذاة كانت في الجزء 
سنة 2 واشترك محمد قوإد عبد الباقي 


بالاشراف على جزئين منه , هما الثالث 
والرابع ٠‏ 

"' . والكتاب معجم مفهرس لتسسعة 
كتب من امهات السنة .النبوية وهي 
الكتب السنة ٠‏ وهسئد الدارمي وموطا 
هالك 2 ومسقد أحمد بن حنيل ١‏ 

ب وهى من المساعدات المالية هن 
المجامع العلمية البريطانية والدششركية 
والسويدية والهولندية والاونيسس كو ,2 

5ه . هناك عرد من أسماء المستعريين 
التدريس في جامعة القاهرة : وكسان 
عضوا فن امجمع العلى. الستمسري 
بدمشق ٠‏ 


؟ ب بيلا الفرنسي ٠‏ واشتهر بتضلعه 
بالعرينة ٠‏ وله تحقيقات كثيرة , وخاضة 
في أثان الجاغطط. * 

5 بوسسسسارن ووش الانكلدن ين 
واشتهر بمؤلفاته التاريخية والمذهبية , 
وخاصة الفرق الاسماعيلية ٠‏ 

١‏ في الصفحات الاولى ثلاث 
تنبيهات وارشادات للمراجمعين : 

أولا : أوردنا الفعل ثم الاسم لكل 
وتنوع المعنى طبقا لما هو مقرر في علمي 
الصرف والنحق 5 

ثانيا : أوردنا الحديث واتيعناهيالمكان 
الذي يوجد فيه لفظه ؛ والاماكن الاخرى 
باعتبار المعنى فقط ٠‏ 

ثالثا : النجم المزدوجح يدل على 
تكران في الحديث النقول ‏ آى. في الباب 
أو في الصفحة ٠‏ 

وفي مقدمة الكتاب 2 فهرس 
مصر ١١/1‏ » حسب الرواة ,2 مع رقم 
الحديث ورقم الصفحة ضمسن الكتاب 


2 منسان الاسسلام 


55 0 0 الحديث 0 رما 

عدأ ذلك فعلى الكتب والابواب صراحة:؛ 

وفيه اختضان عن عنارين في الموطأً ٠‏ 
مثلا : باب وقوت الصلاة ٠‏ 


ما بتقى من دعوة المظلوم , لعسوة 


السنة وترك كتب السيرة ومسنيد الامام 
اع ا 1 الكتب التسم هي 
نفسها التي 0 (فنسنك) في 
٠‏ - اتبع هنا الأسلوب اللفظي ملبقا 
لطزيقة النحأة 2 00 له بارضادات 
0 0 الواضصح 
أن الاسلوب اللفظي أسهل في البحسث 
والرجوع » وأبعد ا الأتحراف 
والدة 
ل 
السنة » الا فيما يتعلق بيصميح مسام ؛ 
بل اقتصر على: ذكن الكتاب والباب 
صراحة ؛ ما لم نلاحضه في كتاب : 
الفتاح ' 


هذا المعجم عمل متقن وأمين اذ 
0 للدس والتشكيك ‏ وسهل 


المراجعة ومن ٠‏ وقد توفرت له 
الأمكانات المالية و النكيرية + معنا بحفلعة 
معجما عالميا قريبا من الكمال ٠‏ 

0 م وهذا المعجهجسم وغيره حافن 
للمسلمين على مستوياتهم المتعددة , أن 
يبذلوا ينعم في احدمةه الحديث النبوي 
- ومأ أرحب مجال خدماته ‏ ونتابعوا 
حبود: أنمتنا: المتقوسين ‏ الخلصسرن برشائل 
جديدة ونافعة في العطاء المادي والمعنوى 
مهما غلا العطاء ٠‏ 


لا 


٠ هن مقدمة كتاب مفتاح كنون السنة‎ ١ 
٠ المصدر السابق‎  ؟‎ 
٠ من كتاب المستشرقون للعقيقي‎  " 
٠ سياتي الحديث عنها بالتفصيل‎  ؛‎ 
من كتاب الاستهعراب في الاتحاد السوفيتيء‎ 
ومن العجيب أن يستعمل هؤلاء ( اللفة بدلا من‎ 
٠ ) اللهجة‎ 
٠ المستشرقون للعقدقي‎ 
مقتبس من كتاب المستشرقون للعقيقي'‎ 
٠كنسنفل م مقدمة كناب : مفتاح كنون السنة‎ 
لهذا المستشرق كتاب بعئوان : القران‎ 4 
هو الهدى والفرقان , ولكنني اتحفظ عن الحديث‎ 
٠ عنه‎ 
ب من مقدمة للمعجم : أحمد محمون شاكر‎ 
هب كان انسح ناصر الالباني قد سداأا‎ 
استدراكا عليه ولكنه لم بتمه لوجود أشناء‎ 
٠ كثيرة « كما قال » ,2 تحتاج الى استدراك‎ 
المستشرقون للعقيقي‎ - 


برآضصضل الفران ( 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان ذله أهلدن من الناس ٠‏ قالوا مسن 


هم دا رسول الله ؟ 


أهله وخاصته 4 


قال أهل القرآن هم 


5 همنار الإاسسلام 


5 الاب ساس 


0 ومواماء الإعومة 


بقلم الاستان : َ 
محمد فسرح 7 


وفي هذا 5" 
مؤامرة حاك خيوطها ب على حسسد زعمة 

ثلا يه من أوائل رحال الاسلام 4 وضم 
ابو بكر وعمر وابو عبيدة ٠٠‏ وهي دون 
شك مؤامرة من نسج خياله اي 
احدائها ورتب اتفاقها دون سند تارية 
ونعن بدورنا نتناول هذه لمؤامرة في هذا 
المقال بالمرضص والتحليل » لنوؤكد انها 
مؤامرة مزمومة ١‏ لم يقم لا مانس عليها 
الدليل وانما اراد بنشرها ان يسىء الى 


سم دمح صيجج ‏ وصيين ‏ سغصن ييوري سا١‏ لح اصع عازف ف ١‏ تقس الواح مكلت عاض مم ١‏ خمصان ماي لوي عم وهم الوق 


رجالات الاسلام » وان يضعف من مكانتهم 
وان يشكك في ايمانهم 2 وهو بذلك ائما 
يبذل محاولة فاشلة و يسعى سعيا خائبا 
لهدم بناء الاسلام الذي قام على شهادتي ان 
9 اله الا الله وأن محمد رس ول الله » 
ويوم يعيك اصحاب الرسول الاوائل 
المؤامرات بين يدى الرسول صلى الله عليه 
وسلم »2 فهذا هو سقوط الاسلام ‏ كما 


يريد - وفي ذلك القضاء عليه ٠‏ 


0 
1 4 


٠ 10 ٠ 
ذك لامانس ان ابايكر وعهمن وابا‎ 
عبيدة أتفقوا فيما بينهم اتفاقا سريا  في‎ 
مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على‎ 
ان يتولى الثلاثة امس المسلمين بعد وفاة‎ 
الرسول , فيعملون مما علىان يتولى ابو بكر‎ 
الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم مباشرة + ثم يعد الامر من بده‎ 
لعس فيتولى الخلافة من بعده 2 ويقوم عمس‎ 
خلال فترة حكمة بالاعداد لتولى ابي‎ 
- عبيدة » فيمهد له الطريق ويكسب‎ 
الاصدقاء ويدعم موقفه بين الصحابة» حه‎ 
.+ اذا مات تولى ابو عبيدة ولاية المسلمين‎ 
ويمول لا منس شارحا المؤامرة « ان‎ 
ابا بكر ادهى اصحاب محمد واكثرهم‎ 
لباقة واصدقهم نظرا » وانه كان يمنسى‎ 
نفسه من زمن بعيد بعرش محمد ؟؟ .ه.‎ 
وخلاقته » وانه كان متفقا في ذلك مسع‎ 
» عمر بن الخطاب وابي عبيدة بن الجراح‎ 
وان الاتفاق بين الثلاثة كان يدور حول‎ 
تقاسمهم الحكم في الاسلام بعد رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم على ان يكون ابوبكر‎ 
اول الخلفاء لمقامه عند رسول الله‎ 
واطمئثنان المسلمسين اليه والى اخلاصسه‎ 
وصدقه » ثمكأن عليه بعد ذلك وحين يصل‎ 
الى عرش الخلافة ان يوطد الامر بدوره‎ 
لعمر بن الخطاب , الذي كان لشدته يخشى‎ 
الكثرون من المسلمين ولايته ويفضلون‎ 
غيره عليه ء حتى اذا ذهب عمر قام‎ 
٠٠» ابو عبيدة مكانه‎ 
وذكر لا منس في حديثه عن المؤامرة‎ 
ان ابابكرحين تولى امس المسلمين راح يوطد‎ 
الامر لزميلية من بعده » فعين عم عملى‎ 
القضاء وولى ابا عبيدة على الفىء »2 واخذ‎ 
يستشم هما في امور المسلمسين ويدعم‎ 
مكانتهما بين الصحابة ,2 فلما حانت وفاته‎ 
جمع الصحابة وعرض عليهم ان يتولى عمس‎ 
من بعده » واقنعهم بذلك حتى تأكد مسن‎ 
مبأيمتهم لَه » بعد أن جملهم كما يقول‎ 


مؤامسرة كهذه 


لامنس « أبا الامس الواة والء ع" 
0 قع والشى 

وذك. لا منس ان مشروعالمؤامرة اخفق 
في عهد عس أذ توفى ابو عبيدة في خلاقته, 
ممأ دعا عم الى اختيار عدد من المسلمين 
يختار احدهم للخلافة من بعده 2 ويقول 
لا منس : انه بعد وفاة عمسن « رب 
المسلمون الى الشورى التى حرموا منها 
في عهد أبي يكن وعمس ٠ ٠»‏ 

وأقحم لا منس بعض النساء في هذه 
المؤامسرة » فقد أشرك عائشة زوج الرسول 
وبنت ابي بك فيها » ووصفها بأانها امراة 
ذات ذكاء ودراية ونبوغ سياسي » واشرك 
أيضا حفصة زوج الرسول وبنت عس بن 
الخطاب وقال «م أن عائشة ورحفصة حملتا 
رسول الله على ان يعهد لابي يكن بالصلاة 
بالمسلمين لما اشتد عليه المرض » . 

ويزيد لا منس فيقول : « ان رسولالله 
كان يشصسر احيانا بمؤامرة الزروجتين » فاذا 
مأ دعيا ابابكر وعمس ليكونا عند رسول 
الله » دعا الرسول عثمان ايضا » ٠»‏ 


هذه هي المؤامرة الوهمية التي ابتدعها 
الاب لامنس وجعلها موضوع كتابه 
« الثلاثة » ٠‏ 


وكان من الواجب عليه وهو رجل دين 


درس الاسلام » وبحث فيه واطلع على اكثر 
ما كتنب من مصادر ومراجع اسلامية ٠٠‏ 
كان عليه ان يتاكد من وجود هذه المؤامرة 
وان يوؤكد وجودها بالاسانيد والبراهين » 
وان يذكر المراجع التي استند اليها في 
روايته » التي لم يرد عنها خبر في كتاب 
او مرجع > او مصدر تناول التار يخ 
لدبي الاول رغم كثرتها ودقتها وآمانة 


و 


ثراوين فيها ٠‏ 


141 5414 م 5 
5 مسرممسسا 0 ا فق ١‏ الى 5 


ل ]| إلى 
ليس من المعقول او المقبول ان تتم 
بين ثلاثة كانوا من قسادتم 


1 


4 7د مار الاسلام 


الاب لإمانس 9 


الاسلام 606 فأبو يكن كان اول 0 يو من 
بمحبد صلى الله عليه وسلم وبرسالته 
ويقف الى جانيه منذث اللحفلات الاولى 
لرسالته 2 يشد من أزره ويعاوته بماله 
ونفسه وبكل ما يملك » ويكون قوة له 
وقوة للمسلمين يواجه تحديات قريش من 
قوة وعنف ١‏ ويتحمل الاذى والاهانة 
ريشترى العبيد المسلمين بما له ثم يطلقهم 
احرارا 2 ويتحمل مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم المشاق ويشاركه في هجرتسه 
ويكون « ثاني اثنين اذهما في الفار » 
ويحارب معه ويحزن لا يصيبه ويفسسرح 
لنصعره ويعيش باحساساته ٠‏ 


ثم عس القوى المؤمن الشجاع ؛ الذي ' 


حار ب امح كل ابا وكاد يقتل اخته 
لانها تقرأ القرآن ,2 فلما اسلم جاهفيري 
بأسيلا مه واعلنه على الجميع ' لم يخفه ولم 
يجمله سرا وانطلق مع اتباع محمد صلى 
الله عليه وسلم يذودون عن الاسلام ,2 
ويدفعون عنه شر قريش >2 ثم حمل سيفه 
وقاتل في سبيل الله وخاض الممارك» وكان 
مستكشارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعاش حياته كلها امينا على دينه وفييا 
لرسوله دعامة قوية للاسلام ٠‏ 

وابو عبيدة القوى الامين الذي وعده 
الرسول صبلى الله عليه وسلم بالجنة» وكان 
في طليغة من اعتنق الاسلام ٠‏ وسارع الى 
نصرة الرسول » وشارك في غزواته ؛ وكان 
معلم الاسلام في نجران 2 ترك بلده الى 
العبفة مهاحر ١‏ + قال: عن الرسول الكريم 
« لكل امة امين وامين امتي ابو عبيدة بن 
الجراح » وقال عنه ابن قتيبة « ابوعبيدة 
من عفلماء اصحاب رسول الله » ٠‏ 

هؤلام الثلاثة ابطال المؤامرة المزعومة 
في رأس الأب لامنس ‏ هم اوائل المسلمين 
واعظيهم جمهوأ الى طهارة التلب عفة 
اللسان ونقاوة اليد ورقوة الايمان 2 وشدة 


, اهقاليقة 


1 ل ا لها م "أت اصاعت انام 8 لمقميف بو باخواء حت 05 مس لس أن لاس لمسلسس ا هي سييية 


الاخلاص ٠‏ كان الواحد ملهم يثتمنى أن 
يفتدى رسوله ودينه بحياته ويباولاده 
وبشاله :+ تأر يخهم نقي نظليف؛ وأخلاصهم 
للرسول وللدين هو مثل للاخلاص البشرى 
في جميع مراحل البشرية وايمانهم فاق كل 
حدود للايمان *٠‏ ليس من الغريب اذن 
أن يكون هؤلاع الثلاثة ابعك الثامن. محنة 
مؤامرة يزعمها الاب لامنس ٠»‏ وعن اتفاق 
سرى يقول به ء وكلهم كانوا زاهدين في 
الدنيا يرجون الاخرة ايمانا منهم بان ما 
عند الله خيل. وابقضلى ٠‏ 


زلف وخاز 


عندماأ اختار الله رسوله الى جواره , 
كان ابوبكر متفيبا عن المديلنة في داره 
بالسنح ‏ من ضواحي المدينة ب وكان. عمر 
بالمدينة واذهله النبأ 2 فكذدب من حاول 
اقناعه بالحقيقة المؤلمة » ووقف في المسلمين 
يقول « ان رجالا من المنافقين يزعمون ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفى 
وانه والله ما مات ولكنه ذهب الى ربه كما 
اموا موي بر عدر او ججه حاب بحن 
قومه اربعين ليلة ثم جم اليهم بعد ان 
قن اق ات دوالك ل عن ررك الله 
كما رجع موسى فيقطمان ايدىي رجال 
وارجلهم زعموا انه مات » ٠‏ 

ولما عاد ابوبكر قصد الى بيت عائشة ', 
فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم مسجى 
في ناحية من البيت فكشف عن وجهه وجعل 
يقبله ويقول « مااطيبك حيا وما اطيبك 
ميتا » وخرجح ل الناس وقال فيهم خطيبا 
يؤكد لهم موت الرسول «٠‏ ايها الناس من 
كان يعيد محمدا فأن محمدا قد مات ومن 
الا ع سا ا 01 

تلا قوله الع سس 


ب منار الاسسلام 


حلت من قبله الرسل أفان مات او قتل 
انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضس الله شيئا وسيجزى الله 
الشاكرين » ١55‏ : سورة آل عمران » 

هنا فقط ادرك عمس حقيقة الامن » 
وادرك ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قن نات ٠‏ © تحمله رجلاه من وقعالصدمة 
فخر الى الارض جزعا هلها 2 وتخلت عنه 

هذأ الموقف شدته وغلظته 2 وفي هذا 
الموقف يقول ابو هريرة : « قال عمس ٠‏ 
فوالله ما هو الا ان سمعت ابابك. تلاها 
فعهقرت حتى وقعت الى الارض ما 3 تحمطنم 
رجلاى 2 وعرفت ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد مات » ١‏ 

وموقف عمسي هنا فيه رد بالغ على ادعام 


الاب لامنس ٠‏ وينقض. نقضا صيريحا ما 
زعمه من اشتراكه في المؤامرة , لان عمر 
لم يكن ليتصور ‏ في حياة الئرمول تان 
الموت جائن عليه جوازه على سائر البشر ' 
ودليل ذلك انه لم يصدق نبأ الوفاة بل 
هدد بالقتل كل من يقول به ٠٠‏ وهذا! 
على نظام الحكم بعد الوفاة ٠‏ لان الوفاة 
ذاتها كانت امرا مستعبدا في مخيلته 


عندما تحقق العرب مهاجرين وانصارا 
من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يدا 
الانصار يفكرون في امر مدينتهم» هل تبقى 
في ايديهم وهل يتولون هم الحكم فيها ؟ 
ام يترك امرها وحكمها للمهاجرين ؟؟ 
وكان من الطبيعي ان يكون الانجاه عندهم 
ان تبقى المدينة لهم » وان يظل امر العرب 
في ايديهم ٠‏ 

ومنذ اللحظات الاولى التي اعقبت وفاة 


ساعدة يتل عمهم سعد بن عبادة , وتداولوا 
في الامر فقال لهم سعد « ان لكم لسابقة في 
الدين وفضيلة في الاسلام ليست لقبيلة 
ون الكرف ان تعيب حل فين انك 
بضسع عشرة سنة في قومه يدعوهم الى عبادة 
الرحمن وخلع الانداد والاوثان ٠‏ فما آمن 
به من قومه الا رجال قليل 2 وما كانوا 
يقدرون على أن يمنعوا رسول الله ولا ان 
يعزوا دينه » ولا ان يدفعوا عن انفسهم 
حينما عملوا به , فلما اراد لكم ره 
الفضيلة ساق اليكم الكرامة , وخصكم 
بالنعمة فرزقكم الله الايمان به وبرسوله 
والمنع له ولاصحابه والاعزاز له ولدينه 
والجهاد لاعدائه »2 فكنتم اشد الناس على 
عدوه فيكم واثقله على عدوه من غيركم ' 
حى: اتجنابت. لفون لانن ألله مارتما 
وكرها 2 واعطى البعيد المقادة صاغفيا 
دآخرا 2 وحتى اثخن الله عن وجل لرسوله 
بكم الارض , ودانت بأسيافكم له العرب» 
وتوفاه الله وهو عنكم راض ويكم قري 
المين » فاستبدو! بهذا الامر دون الئاس 
فانه لكم دون الناس » ٠‏ 

وأقر الانصار رأى سعد ففالوا « وففت 
في الرأى واصبت في القول » ولن تعدو مأ 
رايت نوليك هذا الامر فانك فينا مقنفسع 
ولصالح المومنين رضا » الا ان البعض -س 
ولعلهم من الاوس ‏ اختلفوا معهم في 
الرأى 2 فمد تساءل احدهم « فان ابت 
مهاجرة قريش » فقالوا : « نحن المهاجرون 
وصحابة رسول الله الاولون ونحن عشيرته 
واولياؤه فعلام تنازعوننا هذا الامر بعد؟؟ 
« فاجابه البعض » فانا تقول اذن منا امير 
ومنكم امير ولن نرضى بدون هذا الامر 
ابدا » وعلق سعد على هذا النقاش بقوله 
« هذا اول الوهن » ٠‏ 
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في الكون وجميع مظاهر هذه الحيساة وجوانيها 
وكلياتها وجزثياتها كل ذلك شاهد بوجود الله تعالى . نام 
بعظطمته وقدرته . متحدث بارادته و+. ظ 

وقد انزل الله الكتب السماوية على رسله وانبياته عله 
الصلاة والسلام ,. و كلها تدعو الى توحيد الله وعدم عبادة 
غيره ٠‏ فآمن من آمن . وكفر من كفر . والكتب السماوية 
ووصايا الانساء والرسل . واحاديثهم فيها الدليل النقلي على 
وجود الله تعالى . وسائر ما جاءوا به من العقائد والقصص 
واللتشريع ٠‏ 


والى جانب الدليل النقلي» يوجد العديد ان يهدى الله بها قلوب الحائرين . ولعلها 
من الادلة العفلية على وجود الاله الخالق تكون حجة على الملحدين المكابر ين والز نادقة 
لهذا الكون والمنظم لهذه العياة » نسوق2 المفسدين الذين يريدون الحياة فوضى 
بعضها على سبيل المثال في هذا المقال » عسى< ويبغونها عوجا ٠‏ 


وهذه هي الادلة العقلية على وجود الله 
تعالى مشفوعة بما يؤيدها من ايات القرآن 
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ليس من الجائز عقلا ان يوجد شىءم عن 
طريق الصدفة . فكل شىء موجود لابد له 
من موجد ؛ والصنعة تدل على الصانع » 
والار ينبىء عن الموش . واذا كنا 
نستبعد ‏ بل لا نتصور ل أن يوجد قلم 
او ساعة (9 متنا 16و آله خصوين. مدلا + 
أو “اع قوع من انواع الأجهرة 'والآلات. .+ 
من غير ان بو جد الصانع الذي صتفمهسا 
والايدى التى عملتها والعقل المشكر الذي 
صمم تركيبها ورتب انك اوها 31 كنا 
لصون ذلك ف هذه الاجهزة والالات 
الصغيرة التي هي في متناول ايديئا . فكيف 
نقول عن الارض وما فيها وما عليهاء وعن 
السموات والكواكب والاقمار والنجوم 
والمحرات 2٠‏ كيف نقول عن هذا الكحمون 
الياثن فهك الونتوداك السففة المطيية : 


ان ذلك وليد الصدفة وليس بفمل فاعل” 


وليس نتيجة عقل مديسسر ؟ ٠٠‏ انت ايها 
الآشيان. قن سيت الآلات والأجهلنزة 2 
وصممت وسائل التقسل وبئنيت الدور 
والقصور والعماش فمن الذي اوجدك انت 
واباوك واجدارك؟ ومن الذي خلقالكائنات 
التى هي اضخم خم واكب. منك , والتي لا يد 
رع ل ا لعقلك وفكرك في 
تر كيبها ؟ اليس وجود هذه المخلوقات دليلا 
على وجود خالقها؟ ٠‏ 

واليك في هذا الشأن قول الله تعالى ردا 
على المشر كين : 

ام خلقوا من غير شىء ام هم الخالقون 
ام خلقوا السموات والارض؟ بل لايوقنون» 
الملرر : 8"#_-5” . 


نا 
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القول بان الطبيعة هي التي اوجدت 
الكاننات قول اط من عه أو حي 


8 الوجه الأول : 


أن الطبيعة بالنسبة للكائنات لاتخرج 
عن نطاق هذه الاحتمالات الثلاثة 2 وهي 
ان تكون جزءا من الكائنات » او ان تكون 
الكائنات جزءا منها . او ان تكون 
عين الكانتات.ع فعلى الزعم بانها هي 
الموجدة للكائنات ؛ لو افترضننا انها جنء 
من الكائنات لترتب على ذلك ان يكوت 
الجنء من الكائنات قد اوجد كل الكاثناتء 
وهذا مستحيل ٠‏ لان الجزء من الشسسىء 
لايوجد الشىء ٠‏ وعلى فرضضي ان الكائنات 
جزم من الطبيعة . فمن زعم ان الطبيعة 
هي التي اوجدتها فقد حكم بان الطبيعة ب 
ككل قد اوجدت بعضها وهو الكائنات », 
هد | ايها تمتسيل :لان الكل 0 وود 
الجزء 2 واذا قلنا بان الطبيعة ه الكائنات 
وليست جزءا منها ولا كلا لها 2 رفضنا 
ايا القول بانها هي الشخالقة للكائنات 2غ 
لان الشىء لا يوجد نفيسه : 
آل الو هسة الثاني 

ان الطبيعة ‏ وجدت باشكال مختلفة 
واوضاع متشعبة الى فروع مختلفة وصور 
شتى ٠.‏ مثل الحيوان والنيات والطاقة 
والكهرباء والمغناطيسية وطبقات الصخسر 
والالكترونات وما الى ذلك .ع فهسسي أذا 
مجزأة ومنقسمة »2 فلا توصف بالالوهية ,2 
لان الا له لا بد ان يكون ذاتا واحدة 
لامركبا من عدة ذوات أو مكونا م نمجموعة 
اشياء ٠‏ 


سس 1ه اه خا 0 


ان الانسان استطاع ‏ بعمله وفكره ‏ 
ان يتغلب على مظاضصر الطبيعة المنتلفقسة 
واشكالها المتعددة وان يسخرها لنفعته 
ويطوعها لارادتهء ويكشف أاسرارها ويزيل 
السكان عن حوانشها > بوإشقر ع وا بتكيس 
وارتاد الفضاء ووصل الى الكواكب »2 
وقاض: لق اهما التعار وا لسيطات ومازال 
وسيظل يبذل الجهود تلو الجهود في هذا 
المجال . مادامت الحياة ومادامت السموات 
والارض * فالطبيعة مسخسرة للانسسان 
وخادمة له ,2 وايضا فهي لا قدرة لها ولا 
وصدق الله العظيم ات يقول : « افمسن 
يخلق كمن لا يخلق ؟ افلا ت٠دكرون‏ » 
النحل : /ا١ ٠‏ ويقول ايضا مبينا ان الكون 
كله في خدمة الانسان : « وسضص لكم مافي 
العوات وما ف الارضىن جميعا منه * ان 
4 ذلك لآيات لقوم يتفكرون» الحاثية: ٠١1"‏ 


0 


2 

هذا الكون ن موجود على نسق بديع ونظام 
دقيق عالم الارض بما فيها من طبقّات 
ومياه ومعادن »2 وما عليها من الانسان 
والحيوانات والدواب والطيور والنبنات 
والجبال » والانهار والبحار والمحيطات وما 
في جوفها من اسماك وحيوانات . وعالم 
الجموات مما فيها من الكواكب :و الاقمار 
والنجوم والشهب والمجرات : وكل من هذه 

العوالم يسير بحسابي سوى لا يتخلف 2 
ولنغرب بعض الامثلة على ذلك : فدورة 
الارض اليومية حول نفسها والتي ينتج 
عنها الليل والكات ودورتها السنوية حول 
الشمس 0 سن فنها العو 0 
يتو قفا 2 ونحد الدقة والنظام اسحنان 


جسم الانسان بما فيه من الاعضاء , وما 
يحويه من الاجهزة الدقيقة : كالجهساز 
الهضمي والجهاز الدوري والجهماز 
التنقسي والجهاز الخسييي ٠‏ وما الى 
ذلك ب وح نيم الاثنيان وكل 
عضو وكل جهاز يؤدي وظيفته ويقوم 
بعوعت > ونه اياادلك في القران الكريم 
في قول الله تعالى : « وفي الارض 0 
للموقنين 4 وفي ا أفلا تبصيرون 9 
الذاوناة: 1 ٠‏ وف جماعات النحل 
والنمل والحيوانات والزواحف والطيور , 
وتنسيق العمل والوظائف والعلاقات بينها؛ 
وفي ميولها وطبائعها وغرائزها . ولفة 
التعاملي واساليب التفاهم في كل جماعة 
منها » وفي ذلك يقول الله تعالى : 

»0 وما من دابة في الارض ولا طاشن يطر 
بجنا.حيه للق امثالكم : ما فرطنا في 
الكتاب سن لسىء م الى لى بهم يمحس ون 0 
الانعام 2010 

وق الطوانس "الكوانية يونا تعن اينة 
التفيسق والتنظيم ومن 00 
المسافة بين الشمس والارض والتى تقد 
بحوالي ١١‏ مليون كيلومتش , د 
المسافة كافية لان تنشر الشمس الدفء على 
الارض وتبعث فيها الحياة . ولو كانت 
هذه المسافة ضعف ما هي عليه لتحمد كل 
شىء على وجه الارضص 4 :ولو كاتف تف 
مأ هي عليه لانصهر. كل شىء على وجه 
الارض ٠‏ وظاهرة المطن. ايضنا فانه يتذل 
على الارضص بالقدر الكافي لارواء الانسان 
والحيوان والنبات , 8 انعدمت الامطار 
لات كل كائن حى على وجه الارض , ولو 
نقصت كميات المطى لحل باهل الارض 
الجوع والفلمأ 2» ولو تضاعفت الامعلار 
لغرقت الارض بما عليها ومن عليها, 
وصدق الله العظيم اذ يقول « وانزلنا من 
السفاء مام بقدار فأسكناه في الارض * وانا 
على ذهاب به لقادرون » المؤمنون : م١ ٠‏ 

ولو لا دوران الارض حول نفسها 
لكانت الحيساة ة في احد تصفيها: ليلا 
واتصيياا وفي 10 الاخن 0 


تت ا عل كدوج عمد سما نسوس( ناص عه يو بحيب بسب اس ممع سدح صصص حمر مسب مسح وناي سنا التتكات كه ميد وف اب وب :سه اللي + جد سصبعو يوج حو جب امف مس سس سه جد بورجججوجم يجب بن .. كيه ا نشل غ3 17 فور سلج زج جعياج عزامة لفطل علد ع عه بعت ص بيو يوج 0 ا 
ا 011111111 0 احرسم سور ما 


مستمرا , وفي ذلك يقول الله تعالى : 
ه قل : أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل 
سرمد! الى يوم القيامة من اله غير الله 
يأتيكم بضشياء افلا تسممون ؟ قل : 
أرأيتم ا عليكم النهار وي 
بلبل تسكتون فيه اقلا مروت 428 , 
القتصصس : الا "لا ٠‏ 
هذه اللواه. وغيرها مما لا يحصى ولا 
يعد , كلها ادلة ناطقة بوجود الاله 0 
لينط الكون و لتقم 
لهذه الحياة , 
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ونسقه > قال الله تعالى: 0 


والفلك 2 ا 01 
بع يدم النا عه نوها اكرال الله نين السسداء 
من ماء فآحيابه الارض بعد موتها وبث” 
فيها من كل دابة وتصعريف الرياح, 
والسحاب المسخر بين السماء والارض 
ذيات. لثوة. يمتلوق ب« البرة 1107 


توجد عند ا ا نزعة الخير 
ونزعة الششر فنزعة الشر هي التي تؤدي به 
الى مهاوى الجرائم 2 وتوقعه في فصل 
المنكرات . كالقتل والزنا والسرقة والربا 
والاغتصاب وشيرها ٠‏ و تس ججيع الوذا تحمل 
في معظمها الى الصبراع على المال والجنس , 
والتكالب على المنافع » فنزعة الشى تقو 


اساسا على حب المادة » اما نزعة الخين التي 
تسمو بالانسان عن تقديس المادة وتبعده 
عن الرذائل ٠‏ وتجعله يتحلى بالفضائسل 
كالجود والمرؤٌةوالاخلاص والوفاءم والصدق 
والامانةوالايثار: فنزعةالخير اذا بعيدة عن 
المادة ٠‏ وهي عبارة عن احساس الانسسان 
بوازع يأمره بالمعمروف وينهاه عن المنكي . 
ويحبب اليه الفضيلة ويبنض اليه الرذيلة ٠‏ 
وهذا الوازع هو ما يعيبر عنه في العسرف 
الحسديث بالضمير ٠‏ واذا كان تقديس المادة 

والتكالب عليها هو الباعث على 
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هه الموجهة للشر, 


١‏ ل 


3 


03 
جج 


عير 


ذلك قن ليطن لنواعة الكين من قواة خوجهة لها 
خارجة عن نطاق المادة 2» و هي التي تواجد 
الميل الى الخير (الوازع او كفي به 
الانسان ٠‏ ولا بد ان تكون هذه القوة هي 
المسيطرة على العالم والخالقةللكون , وهذا 
يدل على وجود الله مصدر الخغسي كله , 
بدليل ان الداعين اليه يدعون الى الحق 
والى الصرامل المستقيم 2 وعلى رأسهسم 
الانبياء والرسل الذين يبلفون رسالات الله 
الى البشر . واذا كان الشيطان يقود انصار 
الشر واعوان الفساد , فالله هو موجه 
الداعين الى الخير والاصلاح . وهو الذي 
امن الناس بالممروف وتهاهم عن المنكر على 
السنة الاثبياء والمرسلين والمصلحين : « ان 


الله ا بالعدل والاحسأن ]| تتتحتاء ذي ٠‏ 


50 ب منار الاسسلام 


الله ٠٠‏ والكون 


© القربى وينهى عن الفحشاء والمتكن والبغي ٠‏ 


يعظكم لعلكم تذكرون » النحل : ٠ 9١0‏ 


© © 3 


يضيع كثير من الحقوق في هذه الحياة , 


وكثيرا ما يظهر الباطل ويختفى الحق , 
ويسود اهل الشعر و يضطهد الدعاة الى الخيرء 
ونرى الابرياء توجه اليهم الاتهاماتالباطلة 
ويعاقبون ظلما وزورا 2 على جراثم لم 
يرتكبوهأ » وعلى ذنوب لم يقترفوها > بل 


يعاقبون على حبهم للخيري ودعوتهم الىالعدل 
والاصلاح , كما نرى كثيرا من الطغاة 
الظالمين وسفاكى الدماء ومغتصبي الحقوق 
والمعشدين على الاعر ا ضوالمنتهكين للحرمات» 
نرى كثيرا من أولئك المفسدين المتجبرين 
يرحلون عن هذه الحياة دون ان تستد اليهم 
يد العدالة لتقتصس منهم» وقبل ان يحاكمهم 
الصلحون وينصفوا المظلمومين منهم » 
وكثيرا ما خطىء القضاة في احكابهم » اق 
يقضون بين الناس بقوانين جائزة ٠‏ فهل 
وجدت هذه الحياة لتقوم على الفللم و تضصيع 
فيها الحقوق » وينتميعر فيها الباطل على 
الحق 2 ويسود فيها الشر على الخين. » من 
غير ان تكون هناك قوة كبر ىتوجهها وتسن 
لها الشريعة المثلى والقواتين العادلة ؟ ٠‏ 
أن البشر لا يخطكئون قٍ اصدار الاحكام 
فقط » بل يخطئون في وضع القوانين ذاتهاء 
ذلك ان البشر طاقتهم حدودة >2 وعقولهم 
قاصرة عن فهم حقيقة النفس البشرية , 
والتوصل الى اقوم الطرق لاصسلاح 
المجتمعات 2 ووضع القانون الموحد الذي 
يحتق الفدالة البامعنة ,ف الجما هينات 
الانسانية كلها على اختلاف طبقاتهاء 
واجناسها وعصورها وبيئاتها » وايضا 
فالنفس البشرية يغلب عليهاالهوى وتتحكم 
فيهاالعوالف والميولالشخصية والانفعالات 
الذاتية » والتعغصب لبنصضن النئقات 


والطبقات والجماعات والمذاهب 2 فسلا 


تصلح النفس البشرية لسنالشرائع ووضع 


القوانين التي تصلح شئون العالم 2 واذا 
كان الائسان ‏ وهو سيد الكائنات 
هذه الارضن ب عاجن ا شن أصلاح المجتمعات 
وغير مؤهل لان يكون هو مصدر التشريع, 
فما هو مصدره ؟ ومن هو صأحب هذه 
المهمة التى عجن عنها الانسان ؟ اته الله 
خالق الكون وخالق الأنسان والذي لايدل: 
نشسى ع و لاتخفى عليه خافية ؛ وهو العليم 
باحوال الناس والخبي. يما يقوم امورهم 
ويصلح شئونهم ٠‏ وهو المنزه عن الهموى 
والمواطلف والاتفعالات وغير ذلك مما 
يتصف به البشر من النقائص » وهو الذي 
شرع لنا القوائين السماوية في كتبه المنزلة 
على رسله عليهم الصلاة والسلام 0 
هي الحكم الذي نرجع اليه في كل مايعرض 
نا مرواشتت كباصا عاونا يكور مره 
آنتوا اعليفوا الله واطليعوا الرسول واؤوى 
الأمى منكم ٠‏ فان تنازعتم في شىم فردوه 
الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الاخر * ذلك خير واحسن تأويلا » 
النسام : 04 ٠‏ 

ومن ناحية اخرى , اذا كان القضاة في 
الدنيا يخطئون في اصدار الاحكام ‏ سوام 
كان ذلك نتيجة القوانين الجائرة ؛ او عدم 
وضوح القضايا ٠‏ أو لهوى في نفوسهم ‏ 
فلا بد ان يكون هناك قاض اعظم ؛ وحاكم 
اكين لهذا "العالم نوق دري البنى 2 يتن 
عن الهوى ويستحيل عليه الخطأ ولا يخفى 
عليه شىءم »2 يجمع الناس في ساحة التضام 
العادل بعد انتهام هذه الحياة , في حياة 
أخرى جديدة أبدية دائمة 2 ويحق الحق 
ويبطل الباطل ٠‏ ويقيم العدل ويمحصو 
الفللم ٠‏ و يفكصس منالطفاة الظالمين للأ بس ياء 
المطللومين 2 وهذا القاضي والحاكم ٠‏ هو 
الله الذي خلق هذا العالم واوجد همذا 
الوجود ٠‏ وقد تحدث القرآن الكريم 0 
محكمة العدل الالهية . التي تقام يسوم 
القيابة + ويتتسر فيها الحو ل الباظل : 


والنور على الظللام ١‏ في قول الله تعالى : 


و وأشرقت الارضصى بنور ربها ووضسسع 
الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضسى 


بينهم بالحق وهم لا يظلمون . ووفيت كل 
نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون » 
اا . 

6 © 


قن ا قعيت جمافاة بسن نه هري القانن 


وعلى مر العصور ؛ الى وجود الا,له الخالق . 


لهذا الكون رغم اشراكهم به , وهل إ* يدل 
على حثمية وجود الله عند النفس أل زر بة: 
وانها بفطرتها التي أودعت فيها © تميل 
الى الايمان بالقوة الخارجة عن 


في اكقلوب الى 6 00 الله الايد - 
ر خارج.عن.: . 


ان يكون ايحاء من 
الطبيعة , والهاما روح أ متحررا من قيود 
المادة .» اوحت به الى اروس ©:القشوة 
المسيطرة على المادة وعلى النالم كله . وهي 
الذات الالهية : ولو ان هنام ,اله عينات 


البشرية تركت انفسها عل بشديتها 08 


بثر دقن بها الى دا لايق ولم تتحجدار 
الله , ا امثله هذه الجماعات ا 
المصريين والعرب في الجاهلية ٠‏ فبالر 
من انهم لم يكونوا اهل كتاب ٠‏ الا أأئهه 
آمنوا بالمصدر الاول لهذا الكون , وال له 
الخالق لهذا الوجود . وان كانوا قد عبدّوا 
معه آلهة اخرى ٠‏ على ان عقيدة التوخيد 
قد ظهرت عند قدماء المصريين في عهسبد» 
الملك ( اخناتون ) ) كما ظهرت في فلسفة” 
افلاطون / 6 فكرة وجود الاله الغالق. 
للعالم ٠‏ ولما بعث الرسول صلى الله عليه 
وسلم » بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى 


توحيد الله تعالى 2 وكان بعضص المشر كين 7 
لا يزالون على جاهليتم ومصرين على" 


ه 


شر كهم ٠‏ واجههم الله عن وجل بمأ يقيم 
عبادة غير ه ممع اعترافهم بانه هو وحسده 


المادة 0 
ارام" الا : الخالقة. 0 ٠‏ “وهذا 


7 
ه00 


1 


الخالق لهم وللمالم كله ٠‏ والمسير لديم 
الاسور . وذلك في قوله تمالى : 


0 0 سألتهم : من خلق السموات 
والارض وسخر الشمس والقمر؟ ليقولن: 
الله نا .و نكري :؟ الله مطل الدرة 
لمن يشاء من عباده ويقدر له ٠‏ ان الله 
بكل شىء عليم ٠‏ ولئن سألتهم : من نزل 
من السماء ماء فأحيا به من بعد موتها ؟ 
ليقولن : الله ٠‏ قل : الحمد لله *٠‏ سل 
اكثرهم لا يعقلون 0 القتكيوثت” 113 يت 
٠ 5" 17‏ وقولء : « ولئن سألتهم من 
خلقهم لييقولن : الله . فأني يؤفكون ؟» 
52550 “لام ٠‏ 
مالك يعاق مويعرة الله ايفان في 
جنإحدون ا الحق وهم 
ا 1 

- لا 


و بعد ثبو هذه الادلة على و.جود الله 
كال 2 قد مدق لمن النانن ان يواجه 
#إمكلة فى هذأ الشأن . ونحن نذكن هذه 
التميلة المتوقفة » ونذكن مها الرد عليها : 


4 السؤال الاول : 


5 1 


نا 5 
5 “بر 
ك5 


ظ اذا قلنا : ان كل موجود لا بد له من 
'موجد قمن اوجد الله ؟ ٠»‏ 


الخحواب : 


0 القضصية 0 خاصة بالموجودات 
بالضعف ؛ 0 تامة القدرة او لاقدرة 
لها 2 وان وجدت فيها القوة فائما تسثمد 
قوتها من خالقها ومصدر وجودها 2 سواء 
فى ذلك الانسان وغيره من الكاثناتالاخرى: 
اما الله كال فيو ]9ل الغالق: لهسِبدذ|] 
الكون والمسيطر على هذا الغالم وهو 
واهب القوة ومانح القدرة وموجد الحياة 
في كل كائن حى ٠‏ وحياته واجبة لذاته 2© 


/دت مسار ألم 


الله ٠.٠‏ والكسون 


وقوته ذاتيةكاملة لايشوبها ضعففء وقدرته 
غير محدودة ٠‏ فلا يحتاج الى موجد يمتحة 
الحياة » ولا الى مصدر يستمد منه القوة 
والقدرة . ولا يحتاج الى ما يحفظ حياته, 
ولا كنفء له ولا نظي » وهذا هو شسأن 
الا له , فلا يتصف بالالوهية من يتصف 
بالضشعف والعجن ومن يحتاج الىمن يوجده' 

ونستطيع ان نقول ايضنما لمن سال عنمن 
أوجد الله : ما هو الرقم ام 
)١(‏ ؟ 2 وستكون ا قطما بالنفى ' 
فرقم (1) هو الرقم الاول فلا رقم قبله , 
كذلك فوجود الله تهالى وجود الاول الذي 
لاموجود قبله ولا موجد له ٠‏ قال تمالى : 
« ليس كمثله شىء ؛: وهو السميع البصير » 
١١‏ : الشوري ١ , ٠‏ قل : هو الله احد٠‏ 
الله العنهد لم يلخ نوك يرلد. ول يكن اله 
كفوا أحد » الاخللا صس ١‏ 


إلى ل 
© السسوال الثادي : 


هل للزمان او المكان تعلق بوجود الله ؟ 


الله هو الذي خلق جميع الموجودات بما 
فيها الزمان والمكان ,2 والمخلوق لا يحيمل 
بالخالق ولا يحده , فالله لا يحده زمان , 
ولا يحيط به مكان »: فوجوده لا بداية له 
ولا نهاية » وليس حالا بمكان ولا بجهة ,2 
ولنضرب مثلا على ذلك من واقع حياتنا : 
داخل الالة التى صنعها او الجهاز الذي 
قام بتركيبه ؟ او نحتم بأن الذي بنى بيتأ 
يكون مقره بداخل هذا البيث ؟ 2 فاذا لم 
يصح هذا ء, فمن باب اولى لا د بح السواد 
عن الزمان والمكان بالنسبة 5 تعالى ٠‏ 
ونجد في آيات القرآن الكريم ما يدل على 
تتزه الله عن الزمان والمكان , مثال ذلك 
قوله تعالى : 8( وستسع كرسيه السسوات 


والارض ولا يؤوده حفظهما وهو الميلى 
العظيسم » اللسقرة 58282 2« هو الاول 
والاخر والظاهر والباطن »2 وهو بكل شىءم 
عليم اه 


التعوال التالت.: 


لماذا لا نرى الله ؟ ٠‏ 
الصواب : 


هذه الدنيا عالم مادى مقيد بالقوانين 
الطبيعية / وحياتنا 2 هذ أ العالم مشو بة 
بالنةا نهنى د حداحكة «بالخليها قاو كفنا ما 
تعيثت ناه النوت ككف الها 
وتجتنب الطاعات .2 ورؤية الله تعالى 
مكرمة عظيمة 2 وهي اسمى أمنية 2 ولا 
تليق بها هذه الحالة التي نحن عليها في 
الدنيا ٠‏ ولا تنبغي هذه الرؤية الاللمؤمنين 
به » الطائعين له ٠‏ بعد اتتقالهم من هذا 
العالم الخاضصع للماديات المشوب بالنقائص 
الى عالم الطهر. والنقاء 2 حيث يحلون 
بالتكريم والنعيم المقيم بجوار ربهم » ولكن 
هذه الرؤية ليست كرؤية بعضنا بعضا , 
اق كنو يكنا للاتشاغ التي تقع تحت حواسناء؛ 
وليس معناها الاحاطة بأوصافه تقعالى , 
لتوله عن وجل : « لا تدركه الابصار 1 
وهو يدرك الابصار , وهو اللطيف اللخبير ( 
الانعام 1 


بل هي رؤية بكيفية اخرى لايعلمها 
الا الله 2 وقد ذكرها القرآن الك يم بما 
يقربها الى الافهام في قوله تعالى : « وجوه 
يومئنذ ناضرة ٠‏ الى ربها ناظرة » القيامة : 
؟1"" * كما قال عن حرمان الكفار من 
هذه الىؤية : م كلا ٠‏ انهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون » ١8‏ : المطففين ٠‏ 

اما ادراك الذات الالهية على حقيقتها , 
فهذا مما ليس في مقدور العقل البشرى 


القاصر المحدود 9 قال تعالى : يملسم 
مابين اي 3 الخدم ولا يعارن به 
علماايله : 


ظ 4 - مثسان الاسلام " 


فهنا قليل من كثير من الادلة 
العقليه على جود الله تفال + -واسالييهة 
عز وجل ان يجمل كتابتها خالصة لوجهه 
الكزيه. وان ينقع بها الآمة: الاسلامية 
والثالم كله ٠‏ 


٠ يقد‎ 


)١(‏ الا له عنر افلاطون وارسطو اله خاضسع 
من صنع العقل الفسفي ,2 وهو بهذا اله عاجز 
فرض وجود غيره , والله الحق . خالق فاهر فادر 
( هو الله الذي لا اله الا هو عالمالفيب والشهادة 
الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا اله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبسار 
المتكبر سبحان الله عما يشكرون هو الله الخالق 


السارىء المصور له الاسماء الحسلى له مالي 
السموات والارض وهو العزيز الحكيم ) سورة 
الحشر المحلة * 


بعث ااسلئان محمو الغزدوي ٠»‏ 
كتايا الى الخلدفة . القادر بالله بتهدده 
00 اد ٠‏ وأن دحمل ترات بغداد 

7 و القدلة الى غزنة . فيعث البه 
رخال لها كلق - العيت رسن وى 
ذلك . فتحدر السلطان وعلماوه و في 


0 


كك 


حل الرمز.وجمعوا كل سورد في 


في أولها ال م فلم يهتدوا الى 
الجوانٍ المثاسيب ‏ 7 


لم يدبأ به ٠‏ فاستائن بحل الرمز 1 0 
له فقال : الم تهدده بالفيلة قال : 

قال ل 1 الك 
ربك يأصحاب الفيل » ٠‏ فاستدجس تن 
السلطان جوابه وفريه َ 


8د مثار الاسلام 


ا 
11 


سجتسس سوبي 


0 42 5 1 9 0 8 
0 1 0 


الاسلام» هذا العدد ٠ ٠‏ زارت المجلة تجمعات المسلمين 


هناك واطلعت على أحوالهم ومشكلاتهم ٠‏ كما التقت 
بالطلية العرب في مواقعهم الدراسية » وبحذت معهم 


الع يدر في خلدي وأفا أغادر 5 


لكريم من الشباب الس" ا 
الذي بجد ألم نه في غريب 
و ا اسه 
الشباب المسلم في أيامنا يه 


قركت باريس 0 وضجيجها 
ظهرها وفوقها , الكل مسرع والكل يليك 
لا أحد يشتغل بغيره أو بلتفت ليرى من 
وكل وحه ٠‏ العلاقات 2 تقوم الا على 
المنفعة المتبادلة ولا مكان لعواطف 
جماعة 78 ود متبادل » وكما أصبحت 
0 
الاستهلاك فقط ول شيم غبر ل ْ 
باريس الى سواحل البصمبير الابيض 


بهذا النفر 


القطار الووينى 4 يخرج 20 - 
المترامية 0 0 ا 6 
لا دليث قطارنا أن ددا مخترقا ارين 
الفرنسي الجميل « الخضرة على جد 
٠ 1‏ غايات الاشجار فوق سفوم 
7 لا والنهيرات تتحلل المسرزارع 
والوديان » 0 تتنااثر يسقوكيا 
ترتع في 00 الغندة بعضها شيع 
واتد ا © » 


و عند 5 و صل الكساد الى لتحي 

ت لو طالت الرحلة اأكين من دلا 

عدرل في ه: هأدئة ثر بض حول 

0 من نان وتزجر ا ١‏ 


نتلف أنحاء أورويا ' وفي فيشي 
كانت بداية حولني فى قرسا اصرف 
على أحوال المسلمين والتقي باخوة 
لنا في الاسلام ٠‏ 


الطلاب العرب : 


3508 ان الاسلام 


يتحدث العربية » وسرعان ما تعرفست 
علئ عدد من الطلاب العرب جاءوا 0 
يختلفه الملدان العريية ,بع 

بعثات حكومية فوق الجامعية 1 
شهادة الماجستير أو الدكتوراه ٠‏ ولان 
دزاسذيم استكون باللقة "الفرسيية , 
يرسلون لقضاء فئرة بمعهد فيشي الذي 
يختص بتعليم الفرنسية لغير الناطقين 


00 الجما كاذ ني المعهد : 
مسجد في قد .؟ نعم يوجد مسجداة 
فيشي ولكنه 0 هذه الايام 2 وسيب 
ذلك أن بالمسجهسد غرفة أرضية 
يستخدمها المهاجرون العرب كمدرسة 
مسائية لتعليم أطفالهم اللغة العربية 
ومبادىء الاسلام 2 وقد اعترض جهاز 
والجعد بحجة حدوية الرعيرل: الدينا 
في حالة الحريق » وقد طالب عدد من 
المهاجرين العرب اعادة فتحه , وستنظر 
البلدية في طلبهم » ولم يفت هذا في 
عضسكد الطلاب المسلمين فطاليوا 
بتخصيصس أخدف حجرات الدراسة كي 
يؤدو! فيها صلاة الجممة 0 ويوافمق 
مدير المعهد ويصدر اعلانا للشغلاب 
امسلمين بأن صلاة الجممة ستقام 
بمقر الممهد . وتضيق القاعة بال 
سم أن صلاة الجمعة كانت أتفساء 
عراقي » يقارن في خطبته بين الغنى 
الفاحش والفقر المدقم في أقطار العالم 
الاسلامي ويضرب مثلا بالعمارة الني 
سقعلت فوق ساكنيها في احدى الدول 
رغم تحدس السلطات لهم وانذارمم 
بأن العمارة آيلة للسقوط ,2 ولكنهم لم 
يفادروها لانهم لا يجدون بديلا يرتحلون 
اليه كما يقارن بين البلدان التي ترسل 
فرقها الرياضية كي تعسكر في أوروبا 


استعداد! لمنافسات الموسم الريا 

ضشسني 
وبين الدول الفقيرة التي ' لا يحد شعبها 
مأ دقدات يه ١‏ 


وهع تباشير فدرم فصان يمر على 
شكري ؛ ينبه الطلاب يأن المسجد 50ظ 
امتتاحه وستقام قنه صلاة الجمعسسة 
والجماعة وقياع الليل , ونعد مجموعة 

من الطلات امساكية رمهان مسب 
نوفيت فيشي وفيها بيان بمواقيت 
والامساك 0 وفي التأبسيع والعشرين 
من شعبان » تهم مجموعة من الطسلاب 
بالخروج الى اطراف المدينة لتعري 

رؤية شهر رمضان » غير أن السسماء 


مؤشر المذياع بحثا عن الاذاعاتالعربية 
واستنطاقها عن خبر رمضان ٠‏ 
وجاء رمضدان : 

ورغم أن نهار رمضان كان يمتد 
شاقا كما كنا نتوقع قبل حلوله نسبة 
لبرودة الطقس الذي يصل احيانا الى 
سبع درجات مئوية » ونشاط الطلاب كان 
ذاخرا في رمضان ؛ فقد حرصت اغلبية 
ساحقة من الطلاب المسلمين على صوم 
رمضان واركياد اسهد لاداء صلاة 
العشاء وقيام الليل / وكانت اعتس مداق 
المصلين تزد أد يوهما فنظقل يوم وتتعارف 
الوجوه الجديدة بالوجوه القديمة وتنشا 
ألقفة وود عميقين بين رواد المسسجد 0 
وتقام حلقات التجويد وتلاوة القرآنيعد 


صلاة العصد وقيل صلاة العيشاء 1( 
بعدها تنعقد جلسات المناقشة وهمدارسة 
أوضاع الفبلمين في العالم قن حيرات 
الطلاب وكأنهم يتعارفون منذ عهد بعيد 


ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم» ٠‏ 

رفي ليله اساي والحشريد ن » احتفى 
ا 0 يحتف بها من 
اد بتلون: القران الفستروية وأصر 
الشيخ الهاشمي القروي 2 من المغرب 
العربي ‏ على تقديم وجبتي ! لعشااء 
والسدون لجع الصلدن لل الضاند 
والعشرين » ثم نهض رواد الس جد 
ليواصلوا قيام الليل » ويؤم الصلين 


المسجد ,2 لمتدعو الى ندوه كناقشة 
مشاكل المدعوثين العرب في أورويا وفوع 
التأثير والتناقض الذي بحس به المسلم 
وسط المجتمع 0 7 دكي فستطيع 


جع الى بلاده ويكون بذرة شير 


رسول لم د ليعونت 
لى فارس والروم : 
بقول فهد مكي السعودية عنواان رأيه 


والله أعلم بالصواب ‏ ان الله ربط 
نجاح هذه الامة وفلاحها بطريق محمد 
عا الله علي وسيل «١‏ اليره أكملت لكم 
دينكم وأتممت ا 
لكم الاسلام دينا 4 " ففي سيرة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم نقرا قط 
أنه أرسل البعوث والوفود من ا 
المنورة بقصد الاستفادة من حضصسارة 


1 


بكتاب الله لت ولا م 
بالقرآن والسنة اا الله واغزهمم 
في الدنيا قبل الآخرة ؛ وهذا ما وعدهم 
به الله عن وجل « وعد الله الذين امنوا 
منكم وعملوا السبالمات دست خافد 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 2« 
واقعنا هذا أ اولك 
تيعا لا منبو عين »2 وريطنا حضارتئنا 
بحضارتهم وأفكارنا بأفكارهم ولذلك 
اضطررنا أن نمشي ركبهم ووراءهم 
٠٠‏ والمبعوث يمكن أن يكون تأثيره 
ايجابيا اذا جعل الدعوة الى الله هدفا 


0711001710 


من بعثته ِ وأذ! اعتير درأستهود لحخصدس4ه 
وسيلة للدعوة الى الله ونشر الاسلام 


.اما , زهير الكيي عن العمراق 3 
أولا طلاب مسلمون من مختلف الاقطار . 
7 مسلمون معظمهيم هن المقسسرت 

بي الى جاح آهل اليلد الفرنسيين 
و يزيد على الليون والمشكلة 
المسلمين هنا يتفرنسون لانهم لا يجدون 
اللفة العربية ولا يتكلمونها الا قليلا 
وبناتهم يصبحنفرنسيات مظهرا وسلوكا 
والطصلاب المبعوثون يحتاجون الى 
التخلص من الاقليمية » وشعور المبعرث 
ميآن عليه تبعة لبلاده شعور خاطيء لان 
التبعة يجب أن تكون كلها لله تهالمى ٠ ٠‏ 
والطالب الذي يصل من بلاده اذا الم 


في المجتمع الفرنسي والحل 
لهذه 7 شرق بناء المساحد وبناء 
المدارس داخل المساجد أي بجانبها في 
كل مدينة وذلك لتدريس أطفال السلميز 
اللفة العربية ومبادىء الاسلام ٠‏ 
اختيار المبعوث يجب أن يتم 
على أسس دندندة وأحلاقية : 
يقول زكريا عيد الوهاب  ١:‏ _ 
ي ألا يقم اختيار المبعوث عل ىأساس 


التفوق الاكاديمي والعله فقط 1 نيل 
يجب أن يكون هناك تقدير لثة بة 


الذي حصلوه 


الممعوث ضعفةه وقوته . هل و فك 
ينضصوي تحت لواء غيره بسهولة وكيفية 
أن يكون تابعا أو متبوعا هل هى مؤمن 
بدينه وقيمه ٠*٠‏ جامعاتنا عندما تختار 
العيد 0 تعطسيبي عه اعتبار لقيمتة 
يحصل عليها ١ ٠‏ وكسدل! 7" وجدت 
منظمة اسلامية في الدول الاوروبية 
مهمتها هي استقبال المبعوث لحظضة 
وصوله لان الاستقبال الاول له أشره في 
نفسية القادم ٠‏ كذلك مشكلة اأطفسال 
البعوثين يمكن حلها باقامة مدرسة 
داخلية عربية في باريس مثلا يلتحق بها 
أطفال المبعوثين حتى لا يضطر المبعوثون 
لإنيخالهع .لذ ارس 'اللرفسية قيش مون 
لغتهم العربية ٠‏ ويجب أن يوضع المبعوث 

تحت المجهر الدقيق ويراقباثناء دراسته 
فاذأ بدر منه ما يشين استدعي وقطعت 


امه 


بف ليه 
أرسال ا مبعوثين الى الخارج 
أسلوب خاطيء : 

يضيف زهير شكري ٠١‏ بان ابتعاث 
اللبعوثين الى الخارج أسلوب خاطيء 
ولا نحتاج أبد! لابتعاث أي مبعوث ولنا 
في الصين واليابان أسوة في هذا 
المجال , اليابان الآن تعتبر من أقوى 
الدول اقتمساديا لم تبعث المبعوثيسن 
للغرب كما تفعل الدول العربية .والتقدم 
والتطور يحب أن يكون ذاتيا » وابتعاث 
البعوثين الى الخفارج ليس سوى 
مظاهر براقة , المبعوثون سيحصلون 
علما كثيرا وسير جعون لبلادهم دون أن 
بنفذواأ شيئًا أو يفيدوا بلدهم بهذا العلم 
اهناك اعسناكة :تقول 
ان نسبة الاستفادة من المهتدسي: 
الامريكيين ١٠“/م‏ والروس /٠٠١‏ وفي 
وفي تقدي ري فان الاستفنادة من 


4 2 مئان الاسسسلام 


المهندسين العرب لا تزيد على 5/ ٠‏ 
واساءة احتبار اللبعوثين التي ذكرها 
الا زكريا تعود الى طبيعة الأمة 
نفسها ولا أعتقد أن أحدا سيعمل باقترام 
انشاء منظمسة عريبية أو اسلامية 
للمبعوثين وحتى لو قامت فسيكون 
اسمها طنانا رنانا دون مضمون أو عمل 
و مجرد لافتة كما هو الحصال 
في المنظمات العريدية كبيرة كانت أو 
صغيرة ٠‏ ان على المبعوثين واجب 
مدخ جرع عن ولتمتتع للقليم النساء 
0 كو 


مجلة بدلوما فتقول ٠٠‏ 
أهداف التعلد 
والتطو. ه في العالم الاسلامي ؟ والاجاية 
هي أن ا التعليم أكاديمية يحتة 
وغير مربوطة بالاخلاق والقيم “واختبار 
المعلم في كل المراحل الدراسية لا دقوم 
على أساس سلوكه وتأثيره الابجابي 
أو السلبي على التلميسنذ ء والنظرة 
للتطور أيضا مبتورة ولا تضع في 
اعتيارها ‏ ضرورة أن بواكب التطور 
العلمي والتكنولوجي غرس القهيمم 
والاحلاق الفاضلة ‏ اليابان عندما بدأت 
نهضتها العلمدة استوردت كل الكتب 
العلمية وترجمتها الى اللغة البابائية 
ومنعت ترجمة أي أدب أو شعر أو مذهب 
جثبي حفاظا على وجدان وشخصية 
الامة . لذلك حافخضلتد الدابان على 
شخصدلتها المتميزة رغم الا 
التكنولوجي الهائل الذي حققته وهمي 
الآن ثاني ول صناعية في العالم بعد 
أمريكا .٠ه‏ 

والصين أنضا لا تؤمن باستيراد 
العلم والتكنولوجيا 5 في بيئة 


لم تتهيا لها نفسيا واجتماعيا 2 وتؤمن 
أن التطور يحب أن يكون ذاتدا ودرحجة 
درجة »2 وكل جيل يضيف الى ما ورثه 
من الاجيال الماضية 2 حتى لا سيب 
رد التقننة التناقض والفو 


على و 
مثل املابس المرقعة لان التطور غير 
ذاتي وغير مربوط بقيم ولا أخلاق لذلك 


ل ب الواقسسع 


ما هو هدف 5-8 الاوروبدية من هذه 


المنح التي تتكرم بها ها 
بالمعالم 98 : هذه 7 0 
وتمول معظم هذه البعثات ٠‏ وهي تعرف 
أن هؤلاء الطلاب ب سيكونون قل-ادة 
مجتمعاتهم وهي ترسم اا من 
استقبال هؤلاء المبعوثين حيث تقوم 
وباسلوب غير مباشر بغسل ادمغتهم 
وتهجين وتدجين أفكارهم وسلوكهمم 
وشخصياتهم وبالتالي بث الاسلوب 
الغربي للحياة المجتمعات الشرقية 
وأحيانا يكونون أداة لخدمة نفون 
البلد الذي ابتعثوا اليه حتى علمحساتب 
أوطانهم وشعوبهم والامثلة على ذلك 


كانت 0 انجليزية أ فرئسسية ' 
4 إن فد 52566 


ويعقب زهير شكري امتفقا مع المجلة 
أن هناك منظمات* غرببية لها مثل 
هذه الاهداف ولكن لا ننسى أن المبعوث 
يمكن أن يؤشر ويتائر ٠‏ والدول الغربية 
توجد بها حرية للحركة والفكر , 


والقانون بها لا يمنع أي نشاط ديني أو 
فكري من اي نوع كان والطسلاب 
الفارغون يتعرضون للتاثير السلبي 2 
أما الطلاب الجادون فيمكنهم التاثير 
المجتمع الغربي » ومثال ذلك هناك من 
تزوج بفرنسيات وأسلمن على أيديهم 
وحدسن اسلامهن ٠‏ 


ويضيف زكريا عبد الوهاب بان 
التاثير لا ينقل مباشضسرة فى نهف بيث 
باسلوب غير هباشر » مثل الر تَِ 
المختلطة التي ينظمهاآ المعهد يأجور 
زهيدة ومغرية للمشاركة فيها : وفي 
هذه الرحلات يتعلم الطالب تقاليسيد 
تفرضها عليه الجموعة الغالبمة من 
الطلاب خاصة الاختلاط الذي يفرض 
الطلاب في المعهد 30 والتعاون . 
العلمي الذي تتكرم به أوروبا كان يمكز 


وام 


--02 ِ '. << +إبجبدعون 


زوار ورواك الموكسز الاسلاس سي 


8 حمخع الممسلهدن 6 در لحممماً 


0 الشيخ قروي الهاشمي من 
القرت الغريي "© عندما اتيسية الى 
قرسا سن كفا وحصلت على عمل 
في أحد مصانع فيشي وحان وفسبححك 
العبلاة اكقاء. العضل تركت العيل و كرهت 
للصلاة ٠.‏ وطلب مني عدد من العمال 
العرب تأخير الضبلاة الى ها بعد ساعات 
العمل لان خروجي الآن قد يعرضني 
للفصل 1 فأصررت علن الخرويجم 
للصلاة مهما كلفنى ذلك ,2 وجاء رقيب 


العمال ,2 ووجدني في صلاتي فليم 
يتعرض لي ولا بكلمة واحدة » وعتدما 


حأن غك الاضحى طلبت اجازة لمبحدة 
يوم واحد ؛ فرفض المدير فأصررت على 
التغيب يوم العيد حتى لو أدى ذلك الى 
فصلي من العمل ٠‏ فوافق المديين على 
منحي الأاخازة ** واشهزن عدد. مسسن 
زملائي العرب هلله الفرصة وطليوا 
اجازة للعيد فرفض لهم المدير فاستكانوا 
كعادتهم ٠٠‏ ومنذ هذه الحادثة وانا 
أخرج من العمل متى حان وقت الصلاة 
وأمنح اجازة في عيدي الفطر والاضحى 
ولا أجد عقبة أمامي في ذلك ٠‏ 
وسستطرد قروق الها تنيت © إن 
اطفالنا يتعرضون للضياع ؛ فرغ م 
حرصنا على التحدث بالعربية في البيت 
فان اطفالي أول ما ينطقونٍ ينطق ون 
اللغة العربية والدين » وفي عطلة 
الصيف نسوا كل ما حفظو! أثناء السنة 
من سور القرآن 

ويضيف رفير اقل شن سرون كنت 
أدرس للاطفال ٠‏ 9 حفظناً هم عشن سيور 

من القران ولكنهم الآن نسوا كل شيء 
لات ات المجتمع الفرنسي حولهم 
فالمهاجرهن العرب أنفسهم لفتهم ضعيفة, 


وبعض الاطفال لا يعرفون حتى أسماء 
أبائهم : فقط يعرف اسمه ا الفاناة: 


جا الى الخارج : 


م الندوة عدنان الصيماغ من 
سوريا فيقول 7 ان مشكلة الطسلات 
شيء يدمي القلب ٠‏ فيعضهم يخرج من 
بلاده وكانه خارجح من سجن »: قفي يلاده 
توجد ضوابط ورقابة من المجتمع عليه 
ولكن تنا ان شخط يه الطاقة فى طبار 
باريس ؛ حتى ينطلق دون ضابط أو راجر 
والهو المحيط هذا يسا عد على هذ ١‏ الدو ‏ 
مق" الاكشر الم 

وانا أنصح أي شاب أن يخرج للعلم 
متزوجا لان هذا أفضل واضمن للحفاظ 
على دينه وسلوكه ٠١‏ اما ان يخرج 
عازيا فستقايله كثير من المشاكل , 
والاعزب يكون عرضة لاغراء الشيطان ' 
عاض ار الدرل الحريي اديس 
التزوج «علاوة :أضافية ,و امفيشبية: فى 
أوروبا ميسرة للمتزوج ٠٠وحبدذا‏ لور 
سنت الدول الاسلامية تشريعا يفسرض 
على المبعوث الخروج مصحوبا بزوحته 
بحدى تخا فيا 7 شنا ضا هر الح ْ 
الذبيح خارج المدينة : 


ا السلهون في المسمفيييات 
الخرنية حلنها يدرف ين الطعكي لات 
في فيشي يطريقة فريدة ٠*'‏ وقد 
اصطحبتهم في احدى المرات وقد استقلو| 
سيارة عبد القادر الجزائريى احجد رواد 
المسجد الى هزرعة للضان في اطراف 
المدينة واشتروا خروفا ف كنا حديسيها 
الفر خسن الذي احضر لهم أدوات الذيح . 
وبوحجة عيكل الفادر الخروف الئ القبلة 
ويسمي الله ثم يذبحه بسكين حادة ٠‏ 
وبنعل استنزاففب الدماء يبعلق ويسلة ٠‏ 


86 ب مثان الاس ام 


الشارين وداحد كل واحد منهم نصيبه 


وفود د الرهمان 5 ن ووفود 


واثناء رمضان وصل مدينة فيشي 
فريق رياضي عربي كان يعس كر في 
امتياننا استعدادا للمنافسات الؤناخيدة 
بلاده هاه 
ولم يكتفافراد الفريق بافطار رمضان 
جهارا نهارا بل عاثوا في المديئة فسباد| 
وارتكبوا كل منكر وقبيح ولست أدري 
كيف تسمم بعض الدول العربية لرعاناها 
بمثل هذا السلوك دون 


رشرسب ' 


وتقابل هدد الصورة السوداء صوره 
أخرى مشرقة بيضاء لوفد كريم ساسم 
عدد! من الشياب الكلم نتروا مسح 
المدينة . انطلقوا من المملكة العربيه 
السعودية خارحا ف ضبيل: الله نزلوا 
أولا بباريس وأقاموا أياهما ثم ارتحلوا 
الى ليون ٠‏ ثم غادروها الى كلمنتفرائد 
وفي أواخر رمضان حطوا رحلهم في 
فيشي يمرون على المغتربين العرب في 
بيوتهم يذكرونهم بأيام الله وحقيقة لا أله 
الله , ولا يانقون من الامر بالعروف 
والخمارات , ويتحملون في نفس راضية 
ما يصادفهم أحيانا من أذى وتجريح ' 

وقدل أن نغادر فيشي الى 55 
خرحنا الى محطة القطار ء تودع أربعة 
من الطلاب زهير وعيد الله ومحمصد 
وعبد الله وهم دهمون بالسفر الىالمديتة 
المجاورة في عطلة آخر الاسبوع»واحياء 
لسنة الرسول عليه الصيلاة والسلام 
خرحوا من المسجد وعند عودتهم لن 


بيب أي 


يذفتوا من المخطه الى حجراتيم يسبل 
ل لبمصلوا فيه ركعتين , 
يذهبون بعدها الى مساكنهم » . وقبل أن 
بتحركوا أمروا ادك يستأذنونه في 
كل حركة وسكنة ' ' وفي المحطة تحدث 
أحد جودعيهم قائلا ٠٠‏ لقد اعت سسساد 
الناس في هذا العصر أن يسافروا من 
أجل سباحة أو تجارة أو صفقة مالية © ؛ 
ولكنكم تخرجون الآن فقط في سبيل الله 
فكل حركة وخطوة محسوبية عند الله 
تعامى » وعندما دخل القطار المحصطة 
وهموا بوكولة دعوا دعاء السفر : 
نت الخليفة في الاهل والمال م 

اللي انا نعوذ بك من وعناء السفر وكآبة 
المنقلب وسوء المنظر في الاهل وا مال 
والولد » ٠‏ 

قال أحد الطلاب انه ينتظم في أدء 
الصلاة لاول مرة في فيشي وقال أخسر 
انه يصلي قيام الليل في رمضان لاول 
مرة في حياته » وثالث قال انه سمع 
هنا » ورابع علق قائلا ‏ ) انه لم بشعر 
بالقرب من الله في رمضان كما يشعر 
00 هذا وسط مجموعة طلاب 

٠6‏ انها ارهاصات البعث 

٠66 0‏ 0 غدأ في جيل آخرء 
ولدتجزن الله وغذده « وغل الله الذرسن 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
لمستحلفنهم في الأارض كما استخلف 


الذين من قبلهم ولبمكنن لهم ديثم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أهذا يعبدونني لا يشركون بي شينا بن * 


المركز الاسلامي وم 
باريس : 
وفي التاسع والعشرين من رمضان 


سس ب ببسيس 0 


١م‏ مثار الاسسلاج 
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نعود الى باريس وتستمع الى أذاعسسة 
الجزائر وهي تزف ثبوت رؤية شهر 
شوال ٠٠‏ وفي صبيحة يوم ١‏ 
امتلأت شوارع الحي اللاتيني المؤدية 
للمركن الاسلامي بالمسلمين من مختلف 
00 والقارات وأطل سكان الحي 
للاتيني من من النوافن والشرفات ف اشسسم 
0 الشوارع 5ل أوالساحات وهي تموج 
والالوان في 0 الوطنية الزاهية 
الالوان والاشكال » وداخل المسجد تجمع 
عشرات الالوف وهم يهدرون بذكر الله 
في انتظار الصلاة ء وامتلآت قاعسات 
ال مركز وساحاته واكتفت مجموعات من 
نساء السلمين بالوقوف خارج امرك ٠‏ 


5-5 
2 3 1 3 
ٍ 7 ا غى # قت أي 
6 فك ال 0 


ور 0 لي 
6 زيم زربت 


تحسم المركز الاسلامي ب همسس كن 
المسجد وأروقته وفاعات الصلاة وتبلغ 
مساحته مكتار!ا واحدا ويقع في قلب 
الحي اللاتينسي في ساحة لويسوي 
دوليرميت بباريس ؛» ومنارته التي تشرف 
على عمارات شاهقة وحدائق عديدة 
تبدى كانها غريبة بين ابراج الكنائس 
الباريسية وقباب الكاتدرائيات العتيقة 
وتحيي ذكر الفن الاندلسي الاثير ٠‏ 


7 3 
0 2 555 


أ 52 


ير في تأسيس 
مركز اسلامي ثقافي في باريس ٠‏ الى 
السلطان عيد الحميد أرحمة الله عليه 
آخر خلفاء المسلمدن ة في تركيا الجسذئ 

أعرب لدى الحكومة الانية من رقي 


فرننما لكن الحكوهة الفرنسية فكرت في 
تبني الفكرة والقيام ببناء المركز في 

أريس بنقسها ٠‏ 

التراد. والشيو :علي يداه .|. كر خيو 

أن الاعتمادات التى صادق عليها كانت 

دون التقديرات التى قدمها المهندسسون 


حوالي ٠٠١‏ مليون فرنك فرنسي » تبرع 
بجسزء منها رعايا الدول الاسلامية 1 
وتدخلت بلدية باريس لتتبرع للمركز 
بغطعة ارد رتتبنى الشبرو ع باكيل * 

وأوكلت مهمة آدارة وتسبيير المركطصر 
الى جعنية العرفين الشريف «السسي 
يراسها حاليا عميد المعهد وتنفق عليه 
الحكومة الفرنسية وبلديية باريس ٠‏ 
وتجدر الاشارة هنا الى أن بلدا اسلاميا 
واحدا أو جمعية اسلاميةو احدة لا تمد 
المركز الاسلامي ومسجد باريس بآأية 
مسأ عدةْ مهما كان قدرها ١‏ 


1 
و 


وتتفرع نشاطات 57 الى سستث 
00 

ب الشعية الاأدارية وتتضمن تسيير 
وتجهيز وتمويل امرك الى جانب حفط 
الوثائق والمكاتيات ٠‏ 

55 الشعية الدبلوماسية : ونتضمن 
0 المركز بامسفارات والقنصليات 
0 وغير الاسلامية ٠‏ 

ب الشعبة الدينية : وتعنى باقامة 
الشعائر في فرنسا « الصلوات الجمس: 
صلاة الجمعة , رمضان واقامسة 
الاعداد الاسلامية وتنظيم الحح الىيبيت 
الله الحرام والذهوة الاسلام وبمسع 
اللحم الحلال الى جانب المحاضرات 


الاسلامية وتجهيز الجنائز والمقابر 
في باريس وعدد من المدن الرئيسية في 
0 الشعبة القانونية : والمركز له 
مجلس شرعي بقضي في الامور 


4 


الاسلامية ( فتاوي واستشارات دينية 
فيما يخص الزواج والطلاق وال مواريث 
وأداء اليمين ) * 

8 الشعدة الاجتماعدة - و تلهس سم 
بمساعدة ال معوزين وتسهيل العمل 
المصائع والشركات واعانة الشسساء 


اللائي يفقدن عائلهن واليتامى ومقاومة 
الانحرافات السلوكية وسط المسلمين ٠٠‏ 

1 الشعية الثقافية : وتقوم بتفسير 
القرآن ومقارتة الاديان ( الاسلام » 
المسيحية واليهودية ) نقط الاتفسماقٌ 
والاختلاف العقائدي ٠٠‏ الى حائب 
الحديث الشريف على ضوء الصحصاح 
اللغة العربية وتقديم محاضرات عن 
التاريخ والادب والحضارة الاسلامية ٠‏ 


١‏ ظ 

/ ١ 

0 ملم انه الس الرشع 5 

وتهاونوا عت اى البعمر والتمويي ا 0 
صعيسية 


0 4 0_6 وه 


000 


0 في ١‏ مارس سنة 1510 م غرسدت دولة الامارات 
العريدة المتحدة بالاشتراك مع الجمهورية اللديدة , 
لا يش أيه ل القد ولا لإنياك يا بد كوي اس 
أثرها في مواجهة تيار المد الالحادي والتبشيري » في 
القارة الافريقية وغيرها من الدول التي أصبحت 
مرتعا للحملات الفكرية المضادة للفكر الاأسلامي 
وعشدته ٠‏ 


0 


تلك النبتة هي « الهبنة 0 رئيس دولة الامارات العريية المتحدة , 
للمراكز لقا الاسلا و على الاشتراك 0 ودعمها وذلك في 
سمو الشيخ زايد بن سلطا ن أل نهبان خلال ا للجمهورية اللدبية الشقيقة 

س عام 0 ٠.‏ 


5 - مثار الاسسلام 


ومسهم اه هذه البيئة أعد اق 
الدراسات والايحاث الخاصة يأحوال 
الاقلدات الاسلامية ٠‏ في كل من أافريقيا 
وآسيا ثم غيرهما من البلاد » وانشساء 
مراكن ثقافية اسبلامية ْ بعض الدول 
التي تحقات المسلمون فيها , الى دعسم 
تربوي اسلامي يضيء لهم الطريق الى 
معرفة ديديم و 3 0 الام صم 
بيثتهم ومجتمعهم ٠‏ 

وفي حديث عن نشاط الهدئة 

الاستاذ صقر المري مدير ع الشسئون 
الاسلامية بدولة الامارات وعضو وفدها 
في اليدنة » شرح منجزات الهيئة فقال - 
في جمهورية ( روائدا ) بمدينة (كيجالي) 
العاصمة » نطرا لوجود اقلية مادم 
فرض علبها الاستعمار في الماضي حدا : 
حافة تسم بالتحلف وترسف في الال 
الفقر الشديد » وهم من اشد الجاليات 
حاجة الى العون المادي وال معنوي مسن 
أجل التعلدم والتتقيف ٠‏ وهذا المركز 
الذي تكلف انشاوه أربعة ملادين ونصف 
الملدون من الدولارات دسم دين منسأنه 
مسحدا ومدرسة وقاعات للنسسدوات 
والمحاضرات ومكنية عامة ومستوصفا 


وملاعب رياضية لكرة القدم والسلة 
وغيرها ' 

أما عن المشروعات المطروحة للتتقيد 
فيقول الاستاذ صقر المري ‏ ان الهيئة 
يسديل تتقدد المركز الثاني لها في كمبالا 
عاصمة أوغندا ,. وذلك لحاحة المسلمين 
هناك الى مثل هذا المركن . كما تسعى 
لاقامة مركزين لها في كل من توجو 


لين الدودة عاك لهي 35 
سمعادة السقير عيد القادر الخوجة سفير 
الجمهورية اللدبية في دولة الامارات 
فانه يقول يبحماس. واخلاص الشبياب 
العربي المستندر أن هذه الهددة يجب 
أن 0 فوق جميع 0 الوحودة 

على السطح العربي , فلا ينبغي ان 
تقتصر عضويتها وتمويلها على دولتي 
الامارات ولببيا ٠‏ وأئما بثية ان تسارغ 
كافة الدول الغنية والقادرةالى الاشتراك 
في الهيئة ودعمها ماديا حتى توسع 
داشرة نشاطها يانشاء مراكز تقافدسة 
اسلامية متكامله في مختلف القارات », 
بقصد دعم انتشار الدعوة الاسلامية 
وتصحيح هفاهيمها في الاقليات 


70 
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0 


8 1 م 
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الاسلامية المتخلقة ودرم مخاط م سر 
الغزق الثقافي الفكرى الالحادي سيسق 


وفي لقاء مع سعادة الدكتور عزالدين 
اترافم اللشكسان الثقافي أشعق رس 
الدولة ورئيس وفد الامارات ورئيس 
الدووة الجا يق اله لال د ان داف 
الاشتراك في هذه الهيئة مفتوح لجميع 
الذوك - الاإعاافية الراعسةتقن حدفيية 
الدعوة ورفع مسدوى الاقليات الاسلامية 
والوقوف في وجه المد الالحادي الخطير 
الذي يهدد المثل والقيم الروحية والخلقية 
وان اشتراك المزيد من الدول الاسلامية 


في الهيئة سيدعم قدراتها ويضاعف من 
نشاطها ويزيل الكثير من العقبات التي 


لاه هع الى بة ٠ ١#‏ 


هذا ولقد لاحظت المجلة أن أولمركز 
للهبتة في روائندا قد تم تأثيثه من 
ايطاليا ونحن نهمس للمسئولين في 
الهدئة بروح ملقّها الاخلاص لله 
ولعرويتها : ألا يكون من الافضل لسو 
أننا قمنا بتاثديث هذه المراكز من بلد 
اسلامي , اسهاما في انعاش 
اقتصاديات المسلمء:وتشديع مؤسساتهم 
وهيئاتهم الانتاجية كخطوة على طريق 
التكامل الاقتصادي بيننا ؟ 

نرجو أن يتم ذلك مستقبلا سائلين الله 


1 


1 
0 1 


كت “ذه 


التق الاسطلام 


حدن كرم الاسلام الانسسان 
في كل مكان » وكافة 
الأحناس ذكورا وانانا من 
حدث هو ء فلا نتوقع من 
الاسلام الااأن يكرم المرأة 
أدضا لانها انسان ٠‏ فلمسس 
ولس بسيو ان أو 
محاياة لآخر » فشرع الله 
لخلق الله كافة ٠‏ أظهصر 
الاسلام دورها وأيان 
مكانتها وعين مسئوليتها » 
ويوم كانت المرأة تهان وتذكر 
عليها انسانيتها » أو ينضر 


حين نتحدث عن ذلك يجب عدم 
الخلط بدن الوضيع الذي درئده الاسلامء 
وبدن ما بمارس بياسمهة أو في داره 
( أرضه ) من تصرفات , ٠‏ لقد كرهالاسلام 
ال مرأة(١)‏ أما وأختا وزوجا وبتتا » في كل 
ا ٠‏ جليلها ودقيرقها, بأسلوب 


007 
0 1 
00 
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النها كمحخلوقدنيء أو رديء 
قد يساوى بالحيوان كرمها 
الاسلام ورفع شآأئهما.2 

ددر يفيستا حقيقيا أصبلها 
متفردا في هذا الامر كمسا 
هو في غيره ٠‏ وحتى اليوم 
فان مكانتها الانسائمة في 


7“ ان لمتحضرة مهما 
حدعت المظاهر ٠‏ 


يغور الى الحقائق »2 ٠‏ ينسجم والخلقة 


كانسان وكامراه 5 
جاء رجل الى | الله عليه 
وسلم ٠‏ درئك 0 الله 2 


فقال لله الرسول الكريم خلى الله عليه 


وشم : « هل لمك من أم ؟ » قال : : نعم * 
قال : 0 فالزمها فان الجنسة عند 
رحلها » (5) ' وأوجب الاسلام احترام 
ومراعاة الزوحة 4 جعل للسزوج 
الاجر على وضع اللقمة في فم زوجته ' 
قال الرسول الكريم صلى ألله عليه 
وسلم ٠‏ في بيان مكانتها : 2, الدنينا 
( كلها ) متاع وخس متاع الدنيا” المرأة 
الصالمحة ,» 2١‏ 5 

وجغعل لإاحساس ثريدة النساء أجراء 
وجزاء تريبة عدد متهن تربية صالحة 
الحذة , وهدا قائم على أسداس الاسلام, 
في احسان الثردية 7 والتزام المريمي 
بهذا المنهيجح قالئه تعالى ليه أو يلير 
على ذلك بالجنة » وهذا يصور أهمية 
التربية الصالمحة على النهج المستقيه 

كما بريده الله واهمية الالتزام 

بشرع الله وحدن ذلك دكون في التربية 
التحري 1 لهذا الشرع وايتقاء وحه الله 


١‏ وال حك لوق يعنلا لانسان 
مهما كان ذكرا أو أنثى , لذلك بمقول 
حل وعلا : « من عمل صالحا من ذكس 
أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيية 
ولندجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا 
بعملون ( النحل داه 


كما دقول تعالمى : « فاستجاب 
ردهم اني لا أضيع عمل عامل منكم من 
نكر أو التي بقح هن تعقن ٠‏ فالذين 
هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا 0 
سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن 
ولادخلنهم جنات اك من 


00 الاذهار ثوابا من عند الله واللسه 
عنده حسن الثواب » آل عمران : 180, 
والآبيات في ذلك كتيرة. ٠‏ وجعل الاسلام 
للمرأة حقوقا معلومة : « ولهن مثل 
0 عليهن با معروف ( البقرة :خم" ٠‏ 


هذا أذا علمنا ما كانت تعامل به 
المرأة قبل الاسلام في المجتمعات كافة 
بل وبعد الإسلئم وختى اليوم + لم يكرم 
المرأة كالاسلام دهج أق نظام ولا غراية, 
ذهو شرع الله الذي أكرم نه بنيا لانسان 
في كل ديارهم وعصورهم على تعاقب 
الاجدال 4 وفى فى القرن السايع الهجري 6 
( الثالث عشر المبلادي ) 4 أاعتبسيل 
ريكاردو دي ديري ٠‏ ( مستشار انكلتره 
وجامع الكتب الانكاوزي المشسهور ) 4 
المرأة حيوانا دفدضا ذكره العلم (5) ٠‏ 

وفي القرن الرابع الهجري ٠‏ «العاشر 
ال ميلادي ) 2 ذكي نا أحمد بن فضلان 
ب حدن سافر الى يلاد البلغار ومناطق 
أوردية أذرى عن 'عادات في مهائنة 
الانسان والمرأة وذلك في رسالته (0) ٠‏ 

والى الآن » ما يزال الاسلام ‏ وهو 
دوما ب متؤرد بتكردمه للانسان 4 ونظرته 
الصادقة الصافدة السسحطة البنه , 
وخلال القرون التي كان الاسلام موجها 
للمجتمع ٠‏ وكامته تافذة ؤيه » عملت 
المرأه في كل ميدان يناسبها في طديعة 
تكوينها ووظيفتها ٠‏ وفي كل ذلك كانت 
المرأة محافظة على ديذها ملتزمة بالسمت 
الاسلامي المضيء ٠‏ فقد درست وعلمت 
وحاردت 6 وكانتث قبل ذل ده سبي ع التنصيه 
الاجدال في محاضنها الاصيلة ٠‏ 

كل هذه الاحوال والكتون والاوضاع 
لم تحصل عليها المرأة ولا المحتمسع 
نتيجة لصراع , كان هية من الله ابتداء 
ونعمة منه ‏ سبحانه ‏ تفضل بها على 
كانت المرأة متعلمة تعرف طبيعتها وتقوم 
بواجباتها في هذا الاطار الذي يناسبياً 
ويلائم فطرتها ٠‏ ومنذ صدر الاسلام كانت 
المرأة المسلمة تعمل فى بناء الحيأة كما 
رأينا فى أمثلة كثيرة ؛ كنا أنها. سيد 


*؟'ث ا هب منار الاسلام 


تعلمت وكانت عللمة يفنون العلم 
فيروي لنا عبد الواحد المراكشي ٠‏ 
ل لا السك ”0 
تلخيص أخيار المغرب » , بأنه + كان 
بالربض الشرقي في قرطبة متةوسبعون 
اهمرأة . كلهن يكتين المصاحف بالخط 
الكوفي , هذا ما في ناحية من نواحيها 
فكيف بجميع جهاتها ؟ » (5) ١‏ 

من كل ما سبق نتعرف على أن 
للانسان في الاسلام المكانة الكريمسة 
التق منكها الله اناها : وأنان طرية سه 
وهيا له أسباب العلم والمعرفة ٠‏ 


ئص الحضارة وتراذها : 

العضارة الاساس: رتراقنا الخلميسى 
والانساني العام , بأنها تقوم على 
العقيدة والايمان بالله تعالى وتوحيده , 
وهى العضارة :لوج التي جتوع فلي “تالكاس م ابسة كاسنان التشنة كسا 
هذا الاساس و تنشو شكرنا احسحياد جاء فى الحديث الشريف ,. ومعلوم أن لا 


وكخيرورنا وقوم النناع عليه تفاهيل ندن: الناسن + لأ أسمانين :لتقا بل 
هذه الحضارة والتراث . ذات نزعة التقوى والعمل الصالح ليحونز رضا 
اباتة زجاع الحديف الشرينه نان: الله تعالى 
الخلق كلهم عيال الله : فاحبهم الى ان هذه الحضارة تقوم على الاخلاق 
الله أنفعهم لعياله » ٠‏ ولقد بينالرسول فهي أولا وكل ما عداها يدور في هذا 
الكرم مدني الله بعلكة وام 4010 الفلك , وأنها تقوم على الخير المطلق كما 


رد كس ف كبح واحدى ولعدم يهكم بأمسسسلر تقوم على القيم ٠‏ كذلك تتسسم بالانصاف. 


و در القامن كما ان هناك المساواة الصراع وعدم الحقد في داخل الانسان 
العاحلمة منيع ٠ه‏ ينف التطيهو عن نادعد رككنا يها وادرا فمظطيسي 
احسابهم وآجناسهم وآلوانهم ٠‏ يقول لكل ذي حق حقه » وتوازن بين الامسور 
الرسول الكريم صلى الله علية وسلم : بالنسية لحيأة الفرد وحياته مع الجماعة 
انما فلك الدين امن فلكم لكي كار( والجماعة مع الفرد ٠‏ 

اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا كما تقوم على المحبة والوئام 2 وهذا 
نوق قوم الضعيك اقامو .عليه الحه التشن من عالق الأنسان' فقيل كذ تجاه 
ىو الدع اليه »لوا فأطقية. ‏ بالنسا الحير ان رك جاافى الكو 

بنت محمد سيرقت لقطعت يدها (/7) ٠‏ ونذكر في ذلك قصة زوجطة ابي ذر 


4ه بت متجان ‏ الامستسلام 


الغفاري رضي الله عنه ؛ حين هاجم كان منها ابل لرسول الله صلى الله 


الإعدأع , فى السيئة السادئسة للبمحرة عليه وسلم 0 ووفعت أمرأة انين ذر في 


المدينة المنورة ٠‏ وأخذوا الاسرى والابل» أسرهم., ثم لما للحق المسلمون ٠‏ 


ل إٍ 00 : 0 1 20 0 
7 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
0 / 2 4 0 ل 
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أنمفعت ‏ عار نس فق نهنا ع للسا حد ولا لد اريف 


-ٍ 


051 مفسان الإسسلام 


استردو! ما اخذوه » وعسادت امرأة 
أبي ذر على ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القصواء ٠‏ فلما وصلت. الى 
رسول ألله صلى الله عليه وسلم أخبرته 
نذرت ان نجاني الله عليها ٠‏ ان أنحرها 
فآكل من كبدها وسنامها , فتبسم وقال : 
بر ئس ما جزيتيها ؛ أن حملك اللمسسسسهة 
عليها ونجاك بها » شم تنحريها انه لا نذر 
ذي معصية أللهة 2 ولا فيما لا 3 تملكين »2 
فأرجعي الى أهلك على بركة الله » (8) ٠‏ 

اهتم الاسلام .يعمل البخين المطلق 'لائ 
فرد ٠‏ ويتمثل ذلك في كل الظسس-روف 
والميادين 2 ويكون بين المسلم وعمل 
الخير عشق دائم يتقرب به الى الله 
تغالن كيل العرصن الشدي: علية فى كل 


الاحوال ٠‏ ولتوفيره بش كل مستمر , 
وهذا يتمثل في ظواهصس متعددة ٠‏ منها 
ما يعرف بالوقف » وهو تشريعاجتماعي 
كبير ٠‏ أن دوقف المسلم فيه مالا أى ملكا 
لصلحة عامة وعلى مر الدهور أى يعد 
وفاته أيضا , وينتفع به من الناس من لا 
يولد بعد أجيال من أبتداء الوقف » من 
له ان الخطيي القة ادي بن لدف ميدن 
ذكره - قد تصدق بجميع ماله ب ونيو 
0 ديثار ل العلماء والفقسراء 2« 
وبثيابه أيضا » كما أوقف كتبه 
المسلمين )8١‏ , والامثلة فى هذا كثيرة 
الى هد أن التعسسيكن قن اوقق شهلى 
الحيوانات ‏ الاراضي والمزارع ٠ )٠١(‏ 


١ 00‏ المرأة بين الفقه والقانون مصطفى السباعي 0 
9 فكك ف د 02 
3 "ب جامع الاصول ٠ 1١9١‏ 0 0 
6 ؟ ب مختصر صحيح مسلم 5١1١‏ ( رقسم 00 
احد الحديث 7417 ) 5 
5 المكتبات وهواة الكتب فياسبائيا الاسلامية 6 0 
8 ردفرا مجلة معهد اللمخطوطات العريدةغ- 18-57-1١‏ © 
ردم 3 ل رسالة ادن فضلان 5ذ١,5١ا ٠‏ ا 


حت المقدادي ٠‏ 


ب 5 المعهب 407-456 الربيضشس هو الحسي 2 9 

1 وكان في قرطبة واحد وعشرون حيا ٠‏ 15 
ب مختصر صحيح مسلم "4-١‏ (رقم”؛١٠)‏ 
م امتاع الاسماع المقريزي 787١‏ (بتصرف) 
وفيات الاعيان 99١‏ كذلك موارد الخطيب 1 


917 ١ 
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قال تعالى في حقها , على لسسسان 

الانبياء 0 ابراهيم الخليل : 
«رب اجعل هذا الدلد أمنا واجنبني وبني 
أن ذعيد الاصنام ' » * وقال جل وعلا : 
«لا أقسم بهذا البلد وأنت حل يبهذا 
اليلد 6 ووالكد وما ولد » * 

قال المفسرون : (, أن اليلد الوارد 
ذكره بهذه الآبة هو مكة ٠‏ وقال 
الله عليه وسلم : « من مات دمكة فكانما 


مات في السماء الدتيا 4 ا 

وأجمع العلماء » على أن « مكة » 
في «م المديثة المنورة « ٠‏ أفضل بقساع 
الاردض دادهما دمت المقدس »2 ٠‏ 


ارك ' قال : كأن موقل 0 
الكعبة في الارض , 5 


ولكن الله سماه بدثا “وجعله الله مباركا 
وهدى العا مين قبلة لهم ٠‏ 


ل قال : كان عمر سس الخطاب اذا 
رأى البيت قال : اللهم أنت الببادم ومنك 
السلام فحينا ربنا بالسلام ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
التي صلى الله لوطلع ب انه 
قال : «» ترفع الابدي فيسيع مواطن : 
في بدء الصلاة واذا رأدت البيت وعلى 


الصفا وامروة وعشية عرقه 2 وبد , 
وعند الجمرتين وعلى الميت ٠‏ 5 

وعن ابن جريح قال : حدثت عسن 
مكمول انه قال : كان النبي صلى الله 
0 رأى البيت رفع 0 

»م اللهم زد هذا البيست تشر 

وتكريما ومهابة » وشرفه ممن 0 
واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما 
وبسسرا 4 * 


#لجدك1 
محر سس لج هر رو + 


عن أبي سعيد ل قال قال 
رسول الله الله عليه و 
« لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : 


المسجد العرام ٠‏ ومسجدي هذا والمسجد 
الاقصى , 

وعن أبن ابي مليكة قال : قال رسول 
الله صلى الله لعل 1 


سواه من المساجد الا المسجد الحرا. 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل ‏ من 
خمس وعشرين ألف صلاة فيما سواه 


المساجد ("( ' صدق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


الله صلى الله عليه وسلم قال : م« هذا 
البيت دعامة الاسلام ٠»‏ هن حرج يبوم 
هذا البيست من حاج أو معدمر كان 
الجنة ء وان رده أن يرده بأجر 
وغنيمة » ' 


ع عدى 
ررق 08 جد على سرد عرجيير رمي * 
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مة هس سان أ لأس سلام 


5 العصر 


رو لعن رلايمارة 


() بقلم : مسلم 


١‏ في امريكا صدرت الموسوعة 
الضخمة : عبقرية الحضارة 
العربية عن شركة امريكية 
بمناسبة عيدها ال ماسي ٠‏ 


عق يريطانيا ( جامفيصة 


كمبردج) موسو عةمقدمة للحضارة 
الاسلامية ( سافوري ء شارلز 
ادمز » بوزورت ؛ ميلارد ) ٠‏ 


© 


هه الاسلام تأليف جماعة منالاساتذة ©» 
© الاوربيين والامريكيين * ظ 
ه 80 ٠‏ اء 8 » 85 ١‏ 82 ء 


صدرت هذه الكنب في وقثت متقارب 
خلا لالعامين الاخيرين فماذا توحى ذه 
الظاهرة الحديدة ف الفكر الغربى بعد 
مرحلة طويلة منالعقوق والصمت و التجاهل 
الشديد اما اولهما فقد صدرت تحت عنوان 
« عبقرية الحضارة العربية » في لان 
صفحة بالاضافة الى 75 لوحة بالالوان 
تصور المناطق الاثرية وبعض المخطوطات 
الدينية النادرة اشترك في تحريرها نخبة 
من الاساتذة العرب والاجائب قال دينس 
ديفيلز في مغقدمة الموسوعة « ان هذا الكتاب 

موجه الى كل من يظن خطا ان العرب فريق 


من المتوحشين لا حضارة لهم ولا ثقافة 
فهؤلاء الذين قدموا للانسانية حضسارة 
الانسان المعاصر فمنطمة الشرق العربسي 
التي تشهد الان صراعات عديدة يصارب 
فيها العرب من اجل السلام والعدل هصي 
نفس المنطقة التي قدمت من قبل للانسانية 
اديانها وقدمت الكثير من العلماء في ميادين 
الطب والهندسة والكيمياء والعديد من 
الادباء والفنائين في زمن كانت فيه اوربا 
تعيش في ظلام العصور الوسطلى الذي اضاء 
الطريق للانسانية واشار المستشرق الى ان 
هدف الموسوعة هو ؛ « تضحيح آثار تاريخ : 


8 2ب مثار | لاس سلام 


العصر في مسرةة الاسلام 


ا 
01 : 


طويل ومضيىء لحضارة عانث من الاهمال 
زمنا طويلا حتى يمكن للمطلع التعرف على 
منجزات العرب وتراثهم الانساني القريد 
فموضوع الموسوعة هو الحضارة العربية 
قديما وحديثا وقد ساهم فى اعدادها نخبة 
من المتخصصين وضعوا خلاصة 
الواسع قْ عدد قليل من الصفحات بأسلوب 
سهل واسع والموسوعة خلاصة جهد كبير 
يذل لالغام الضوء أمعاد العرب الماضية 
التي لا تزال تملا الدنيا حتى يومنا هذا * 
نتعدث الموسوعة باسهاب عن تاريخ 
العرب منذ ظهور العالم الاسلامي وبداية 
الفتوح العربية في القسرن السابسع 
الليلادي ويقدم تقييما لاسمام العرب في 
الثقافة الاسلامية مع عرض لبعسض 
المخطوطات الاسلامية النادرة » ثم بيقدم 
وصفا للدور الحيوى الذي لعبته الحصارة 
العربية كهمزة وصل بين حضارة اليونان 
القديمة واوريا 
هذا العسي الذهبي للاسلام وما قدمهالعرب 
خلاله من وحضارة وما حافقلوا عليه 
من ترات العالم القديم خاصة تدويسسن 
الادب العربي ومجموعة القوانين الاسلامية 
العفليمة والكشوق النادرة في محال العلوم 
والرياضيات والفلك والفلسفة » وتتحدثُ 


العصور الوسطسسى 


0 3 
3 1 


10 
0 3 


عن نشاط العرب فيمجال الاقتصادو التجارة 
واسواقهم » وهذه الموسوعة التي اشسرك 
فيها ابراهيم مدكورء ومسح خورىومجيد 
فخرى واوديج جرابالى ( اسداذ الفسسن 
والعمارة ( وسامي حمارية ) أسماذ علوم 
الحياة ) وعبد الحميد صبره ودونان هيل 
(استاذ التكنولوجيا يكانييدتعنى بالناحية 
العربية وتنحو نحو مفاهيم الاستشراق 

نسبة الحضارة الى العرب لا الى الاسلام 
وهو تيار استشرى في الاربعينات ثم ضعف 


. بعد ذلك: بعد ان كشفت الابحاث بالادلة 


القاطعة على ان مادة الاسلام وفكره من 
توحيد والتزام اخلاقي وقوانين قدمها 
القرآن الكريم هو الذي صهر العسسرب 
والترك والفرس في بوتقة مقهوم واحد 
جامع هوالذي صدرت عنه الثقافةالاسلامية 
العريقة والحضارة الاسلامية بمعناما 
الاصيل وهي تحرير الانسان من عبودية 
الامبراطوريات الزائلة ( الرومانية 
والفارسية والفرعونية وغيرها ) وتحرير 
العقل الانساني من عبودية الوثنية وبيوت 
الفسيران ٠‏ 

اصدق تعبير! عن هذا المعنى حين اطلقت 
اسم ( مقدمة للحضارة الاسلامية ) حيث 


يقول المشرف عليها : « ان هناك ثلاثة 
جوائب في هذه الحضارة لاتنال ف الوقت 
الحاضر ما تستحقه من الدراسة هي الادب 
واثلغة والشريعة بالرغم من أن هذه 
الجوانب كانت في عصر الاسلام الذ هم 
فقد شغلت افضل العقول في الشرقالاوسصد 
وانتحت هذه العتول مؤلفات هي قمة في 
العظمة والتفصيل والدقة وقد بقى منها 
قدر هاثل وان كان هذا لا يمثل الا جرءا 
منهأ فقد أهتمت هذه الحضارة بالدقفسة 
اللفوية والتعبيرن الادبي وكرست نفسها 
لتنظيم جميع جوانب الحياة بتشريسات 
فته 50 

كذلك كان الشرق الاسلامي هو فيميدان 
العقل والروح ولزمن طويل موطنا لتراث 
حى و نشيط في التفكير الديني والفلسفي» 
ولقد. كانت اضافات. المسلسين ال الثرات 
العلمي والى الملب والرياضيات واضحة 
جدا ء وفي الفلك والكيمياء ذهب الفقهاء 
المسلمون الى اقصى مكأن ممكن ان يصل 
اليه عالم لا يمتلك التلسكوب ولا الادراك 
الاوضح لبناء الكيماوى او الطر يقسسة 
العلمية الحديثة وكل ما انجزوه في هذه 
الميادين ( العلوم والطب والرياضيات ) 
اخذه الغرب وظل بدون تغييس. لعدة قرون 
وبعض هذه العلوم لم يعرفها القس سرب 
كاللوغاريتمات والكسور والبسريسات 
والتحكم في الكولسترول وغير ذلك لم 
يكتشفها الغرب الا بعد زمن طويل وبعد 
بحث و ضني وكثيل من العلماء المحدثفين 
ومؤرخي العلم لا يدركون هذا ؛ ولكن 
الاسهامات الاكشش دواما التى قدمها المشرق 
الاسلامي للغرب هي في الاشياء المادية حيث 
لا زالت تسمى باسمام عربية وفارسية او 
تركية وقد نقلت هذه عن طريق التجارة 
او الحروب». 


سوال ٠٠‏ وجواب: 
ويتساءلالاستاذ ديكنن بعد هذهالمقدمة: 


ماالذي استعاره الغرب من 1 كه 

و يجيب ا أستعارات الغرب مسن 
الشرق الاوسعل تشكل من الناحية العملية 
جميمع لسيجح الحضارة الاساسي ولولا هذه 
الاستعارات الاساسية من الشرق الاوسمل 
لكنا تفتقر الى اشياء كثيرة مالم يكن لدينا 
القدرة والسرعة على ابتكارها بانفسناء 
ومن هذهالاشياء الزراعة وتدجينالحيوانات 
والملسس والمواصلات ثم النسيح والحياكة 
واليناء وعمليات الرى والصعرف وتعبيد 
الطرق واختراع العجلة واعمال التمدين 
والسفن الشراعية والمراقبة الفلكية 
والتقويم السنوى والكتابة وحفظ السجلات 
والقوانين والحياة المدنية وصك النقود او 
التفكي. المجرد والرياضيات وبعفل م 
افكار نا ٠‏ 

و تجيىء مو سو عه 2 عالم الاسلام أل 
صدرت بمناسية المهرجان العالمي الاسلامي 
الذي اقيم في لندن فتقع في (680) صفح 
بصحبتها خمسمائة صورة ولوحة وخريطة 
تبرز المعالم الرئيسية في الحضارةالاسلامية 
وتاريخ الاسلام منث نشأته الى عصيرنا 
هذا » وبالموسوعة ثلاثة عشر فصلا كتب 
كل منها استاذ متخصص فى احد فروع 
الدراسات الاسلامية في الجامعات الاوربية 
والامريكية المختلفة 2 وقد ركزردت هذه 
الموسوعة على اربعة مناطق في العالم محددة 
بالدراسة المفصلة وهى اسبانيا وفارس 
والعالم العثماني والهيسيك كيبا تتاولحعت 
دراسات الحضارة الاسلامية والحكومسة 
والفنوالادب والموسيقي والعلوم وشئون 
الحرب ٠‏ 

وقد تناولت هذه الموسوعة بالدراسة 
ابطال المقاومة المسلحة في العصر الحديث 
امثال محمد على ومهدى السودان والامير 
عبد القادر الجزائري والر يسو نيه بومعزة 
وبوحمادة وابراهيم ياشأا ومحمد عبده 
وجمال الدين الافغاة: 
وبالجملة فان هذه الدراسات ال- 


١١١‏ سم منسار الإاسلام 


» «ر ود اعتيار للحضارة الاسلامية‎ ١ 
2 1101 ا‎ 


تشرف عليها دواشس اجنبية “حتاج الى 
مراجمة والىمحذر شديد فى تقبل ما فيها من 
مادة لانها بالرغم من انها تمطلى في 
صورتها العامة ما يمكن ان يسمى التقدينر 
او اعادة النظي او رد الاعتبار للحضارة 
الاسلامية بعد فترة طويلة من الصمست 
والتجاهل محل الاحتقار للاسلام وعقيدته 
وتاريخه وفكره على النحو الذي تراه في 


كتابات المستشرقين والمبشرين 2 نقول' 


بالرغم من انها تمثل تحولا الا انها لا 
تخلو ابدا منالنقص والدس والغمزخاصة 
اذا كان من بين المشرفين عليها بعض الكتاب 
الموالين للصهيونية ٠‏ 

ونحن مع تقديرنا للجهد المبذول فان 
هذه الدراسات في حاجة الى مراجعة شاملة 
والى تصحيح ما ورد فيها من اخطاء فان 
برنارد لويس اليهودي وطائفة من زملاثه 
لا يمكن بحال ان يقيموا هذه الابحساث 
الواسعة دون ان يدسسوا من فكرهمم 
ومفاهيمهم واحقادهم على الاسلام واهله 
وحضارته وتاريخه » ومن ذلك ما نجده 
في كتابات برنارد لويس في موسوعة (عالم 
الاسلام) من تصويره السيىء لخبروج 
ا مسلمين من الاندلس ومن شرق اوريبا 
ايام الدولة العثمانية فانه لا ينسى احقاده 
بان يصف ذلك في عبارة:الطرد واجبار على 
التراجع وغيرها من عبارات لا تتفق ممع 
حقيقة الواقع ٠‏ كذلك فانه يدس سمومه 
حين يعرض اخلافة عثمان ويصورها على 
انها نصر للارستقراطية الملكيه ( كذ!ا ) 
حيث يصف أمير الموّمنين عثمان رضي 
الله عنه بانه كان ينتمى الى اسرة كبيرة 


وانه قد اعقب ذلك انمسام المسلمسين 
والفتنة الكبرى ولا ريب ان هذا التصور 
خاطيء في جملته وفي تفصيله » كذلك نجد 
برنارد لويس يشير الى الاسلام في بعضص 
فصوله باسم المحمدية والى المسلمين ياسم 
المحمديين ,» وتلك دعوى باطلة فان الاسلام 
هو المنسوب الى اسم الدين الحق مند انزل 
الله الدين » اما غير المسلمين فهم الذين 
نقلوا اسم الدين ( الاسلام ) الى العنصصى 
فاطلقوا عليه اليهودية أو الى اسم النبسي 
فاطلقوا عليه المسيحية اما المسلمون فابهم 
ثبتوا على الاسلام ا منزل الكريم 3 

وحين يعرضش بر نارد لويس لتاريخ 
الاسلام يمرسريعا بصفحات الفتحو التوسع 
وفتوى الاسلام السليمة في افريقيا وجنوب 
شرق آسيا وي ركزعلى بعض المواقف ف الصغيرة 
التي ليس لها اى اهمية في ذلك التاريخ 
الضخم الواسع كخروج الاسلام من صقلية 
او ما يسميه طرد المسلمين من الاندلس 
او هزيمة الاتراكالعثمانية بعد محاصرتهم 
لاسوار فينا وني كتابات برنارد لويس 
وغيره ما يوحى بنسبة هزيمة المسلمين الى 
الاسلام بينما ان الحقيقة الجهيرة هو ان 
هزيمة المسلمين ما جاءت الا لخر و جهم على 
قواعد الاسلام وقوائينه 2 وان هزيمة 
المسلمين لا صلة لها مطلقا بتلك الاسس 
المنزلة للدين الحق والتي هي مصدرالنصر 
لكل من تمسك بها - 

وبالجملة فان هذه الدراسات بالرغم 
من مظهرها الذي يوحى بالتقدير والتكريم 
للاسلام فانها تحمل سموما كثيرة و تحتاج 
الى مىراجعات واسعة ٠‏ 


أولا : الهوى : 
اثيت القرآان ان النفس لها هوى ,2 
والهوى شعور يميل بها الى ما تحب من 
مطالب وحاجات + أو متع ولذات 
وشهوات , أق عواطف وانفعالات ظ وقد 
6 5 أو أذى أو 
وأما من خاف مقام ربه ونهسى 
النفس عن الموى »ء فان الجنة هي 
المأوى » النازعات ٠ 2١5٠‏ 
وقال تعاللى في معرض الكلام عسسع 
المشركدن : 
« ان بتبعون الا الظن وما تمهمسوى 
الانفس ولقد جاءهم من من ربهم الهدى (( 
النجم ؟؟ ٠‏ 


الاستان المساعد بكلية الشريعة 


وخاطب الله اليهود بقوله 

« أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى 
أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا 
تقتلون 4 الدقرهة /ام 


بما ا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون » المائدة ٠٠١‏ 
ناندا : الشهوة : 

وأثبت القرآن أن النفس لها شهوة 
بها تشتهي ما تستمتسع به أو تلذه , 
ولذلك وصف الله أهل الجنة يبقوله : 
شتهت أنفسهم حالدون» 


وخاطبهم بقوله : ٠ش‏ 

,, ولكم فدها 55 تشتهي أتفسكم ولكم 
فنها ما ند عون » فصلت ٠ "١‏ 

ووصف الجنة بقوله : في سورة 


( الزخرف ) : 
« وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ 


إل م ٠و٠و٠‏ م أ ٠‏ 

ثالثا : الحاجات والمطالب 
أثدت القرآن أن للنفس حاجات 

ما ذكره الله تعالى في شأن يعقوب عليه 


السلام : 
« آلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » 
بوسف 4" ٠‏ 


رايها : الشعور با لمشقات ١‏ 

وأثيت القرآن أن النفس تشيعيرو 
بالمشقات ففي وصف ما خلق الله لنا 
من الانعام ممتنا به علينا » قال تبارك 
وتعالى : 

)0 وتحمل أثقاللكم الى يلد لمم تكونوا 
بالغيه الا يشق الائفس أن ربكم لرعوف 
رتسم » التحل /ا ٠‏ 

5 8 الصس وضصد هد : ظ 
وأثيت القرآن أن الصير مرنالصفات 
التي قد تتصف بها النفس » ٠‏ واشات هذا 
لها على سبيل الاحتمال بقتذ يقتضي أنها قد 
ب ل ام وا 
خاطب الله رسوله محمدأ صلى اللسه 
عليه وشلم لقو : 

) وأحسير نفسك ضع الذيسن دل عون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » 
الكهف 8" ٠‏ 
سنادسنا : الحود وفضد ه: 

وأثيدت القرآان أن الجود أو الشسح وما 


النفوس البشرية » ففي اتصاف الانفس 
بالشح وأنه الغالب فيها » يقول الله 
تعالمى : 

0 واحضرت الانفس الشسح ٠‏ 
النساء م/>*١ ٠‏ 

وفي التوجيه للتخلص منشح التفوس 
قال تعالمى في سورتي ( الحشر ) 
و ( التغاين ) : 

« ومن يوق شح نفسه فأولئك مم 
اللفلحون » ٠)١5/)9(‏ 

وفي طيب نفس الرزوجات بشيء من 
مهورهن لازواجهن ء قال الله تعالى : 

0 فان طبن لكم عن شيء منه نفسسا 
فكلوه هنيثا مريثا » التنساء 2 

وفي الحث على الانفاقايتغاء مرضاة 
الله وتثبيتا من الانفس لصدق اليقين 
بالله والثقة به 2 والاخلاص له في 
العمل . وتثبيتا من الانفس لخلق الجود 
الذي يرضى الله عنه بممارسة العطاء 
في كل مجال من مجالات الخير التي 
بيتغى بها مرضاة الله تعالمى » قال الله 
عن وجل : 

» ومئل الذين ينفقون 0 00 
مرضاة الله وتشددتا من أنفسهم » كمثل 
جنة بريوة أصابها وابل فآتت أكلهسا 
ضعفين ٠‏ فان لم يصيها وابل فطل , 
والله بما تعملون بصير » البقرة 510 ٠‏ 

بعا : الحسد وضده : 

تبت القرآن أن الحسد من الصفات 

التي تتصف تتصف بها النفوس . وظاهر أن 
النفس اذا برئت من صفة الحسد 
اتصفت بضده , ففي بيان حال كثير من 
أهل الكتاب , قال الله تعالى : 

« ود كثير من آهل الكتاب لى يردونكم 


مسد 


أنفسهم من بعدما تبين لهم الحق ٠٠‏ » 
البقرة ٠ ٠١59‏ 


اتصفت بضده ؛ ففى وصف حالة موسى 


التفسية حيتما قام سس حرهة فرعون 
باعماليعي» لالقرا خباليم وعمجيي 
وكيل: اانه كز دوقم ان الس ٠:‏ 
قال الله تال 

٠‏ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا 
لاتحت انقافت الأعلى ع عله ان 


ناسعا : الكس وضيده : 

وأثبت القرآن أن الكبر من الصفات 
التي تتصف بها النفوس وظاهر أنالنفس 
اذا يرئّت من صفة الكبر اتصفت يضده.: 
ففي شأن المشركين الذين لا يؤمنون 
ناليو الآتكن .: قال الله تعالمى 

دوقال الذي لتيوكون لاعفنا الول 
أنزل علينا الملائكة » أى نرى ربنا » لقد 
استكيروا : أنفسهم وعتوا فكيسشوا 
كر :+ شرف ا 
عاشرا: الضدق والحرج 

وأثبيت القرآن أن الضيق والحرج من 
الصفات التى قد تتصف بها النفوس , 
وهذا ال على أن ضسد ذلك وهى 
الاتسباع والانشراح من الصفات التي 
قد تتصف بها أيضا »2 ففي ربط صدق 
الايمان بتحكيم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الامور القضائية التي 


قال الثة تقال 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم , ثم لا يجهدوا في 


أنفسهم حرجا مما قضيت . ويسلمو|ا 
تسليما » النساء © ٠.‏ 
عليه وسلم لغزوة تبوك . قال الله 

« وعلى الثلاثة الذين خلقو! حتى اذا 
ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت 
عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا الا 
اليه » ثم تاب عليهم ليتوبى] ان الله 
هو التواب الرحيم » التوبة ٠ ١١4‏ 
حادي عشر : التأثر بالقول 
اليليِمْ : 

وأثبت القرآن أن النفوس قد تتأثر 
بالقول البليغ » فتستجيسب الموعظة 
ل اق 
المنافقين قال الله تعالى : 

« أولتك الذين يعللم الله ما في 
قلوبهم . فاعرض عنهم »2 وعظهم ٠‏ وقل 
ا 00 
والسدة : 

وأثدت القرآن أن مشاعر التحسسر 
والندم من الصفات التي قد تتصف بها 
النفوس , قال الله تعالى لرسوله 

د فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » 
ان الله عليم بما يصنعون » قاطن / * 
والنفس الظالمة هي التي تتحسر يوم 
القيامة على ما فرطت في جنب اللسسه 


مه 


ل مفاهيم قرانية [) 0000 


قال الله تعالى : 

« ان تقول نفس يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب اللسه ؛ وان كنت لمن 
الساخوين » الزمر 053 ٠‏ 
الاستيقان : 

ودلت النصوص القرآنية على أن 
الادراك العلمي على اختلاف مستوياته 
من الصفات التي تتصف بها النفس 
الانسانية 2 ففي مستوى اليقين 2 جد 
أن القرآن قد تحدث عن الحالة التفسية 
لفرعون وقومه ,2 أمام الآيات التي جاء 
بها موسى عليه السلام فقال الله تعالى: 

وححدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلوا » فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين » النحل ٠ ١5‏ 

وفي مستوى الظن الباطل نجد أن 
القرآن قد تحدث عما كان في نفوس 
طائفة من المنافقين في غزوة أحصد ,2 
من ظنون باطلة جاهلية دفعتهم الىالهم 
واطلاق مقالات الكفر والردة ٠‏ فقال الله 
تعالى : 

« ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمفسة 
نعاسا يغشى طائفة منكم 2 وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق 
ظنْ الجاهلدة 55> ني آل عمران ١65‏ ه 

وبين هذين المستويين الاعلى والادنى 
سائر امستويات الاددر اكدة ٠‏ 
معرفة طريقفجورها وطريق 
تقواها : 

ومن الخصائص الادراكية معرفسة 
طريق الفجور وطريق التقوى 2 وقسد 
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ستستهيسب» آ#آ#ت ل سمي ا 


منح الخالق النفوس الانسانية القدرة 
على معرفة هذين الطريقين من طرق 
سلوك الانسان في الحياة » طريسق 
الفجور , وطريق التقوى , فحينما تتجه 
النفس الى سلوك طريق الفجور تتجه 
اليه وهي عارفة بأنه طريق شر » فهي 
بصيرة يما تعمل 2 وحينما تتجه الى 
سلوك طريق التقوى ؛ تتجه اليه ومسي 
عارفة بأنه طريق خير ٠‏ فهي بصيرة بما 
تعمل ٠‏ 

فنا انال عليه فون ليه عمال 

د وئنفس وما سواها فاآلهمها فجورها 
وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها » الشمس 4,8,7 

وقول الله تعالى : 

« بل الانسان على نفسه بصيرة ولو 
القن مقاذيرة ‏ القناية 5117 

لذلك فهي تعلم يوم القيامة ما قدمت 
فق خملدوها اخرك + قال الله تعالي:: 

بدو اذ القتور يسدريت ‏ علدة لسن ذا 
قدمت وأخرت » الانفطار .0 

ونظير هذا قول الله تعالى : 

وعلفة تمن ها المشدوك : التكوين 314 

أي : ما أحضرت من عمل عملته في 
فكو امتعاتها' + ويكون “قدا يوم الدد 
معني عا بولك عليه ا دعاك السدا كاه : 

واذا كانت النفس تعلم فهي تجهل 
فسن 

ومما تجهل ما تكسب غدا / والارض 
التي قدر لها أن تموت فيها , قال الله 
تعالتيجي:.: 

)| وها تدري نفس ماذا كسبت غهدا 
وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله 


عليم خبير » لقمان 82" ٠‏ 

ومما تجهل كل نفس ما أخفى الله 
للمؤمنين المتقين من قرة أعين في جنة 
النعيم » قال الله تعالى : 

د انما يؤمن بأياتنا الذين اذا ذكروا 
بها خروا سجدا 2 وسبحوا بحمد ربهم 
وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يبعملون » السجدة 6١.152,/!ا١ ٠‏ 
اخفاء المطالب والمشاعر : 

ودلت النصوص على أن من صفات 
النفس القدرة على اخفاء مطالمهما 
ومشاعرها في ذاتها : 

ففي بيان حال طائفة من المنافقبن 
الذين أخفوا في أنفسهم أشباء يوم 
غزوة أحد . قال الله تعالى لرسوله : 

« يخفون في أنفسهم ما لا ببدون لك» 
آل عمران 08 ٠‏ 

وخاطب الله المؤمئدين بقوله : 

« لله ما في السموات وما في 
الارضص 3 وان تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به الله » فيغر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء , والله على كل 
نشي ء قديز » البقرة 586 ٠‏ 

وخاطبهم أيضا بقوله : 

« واعلموا أن الله يعلم ما في انفسكم 
فاحذروه , واعلموا أن الله غفور رحدم» 
البقرة 0 ٠‏ 

وخاطب الله رسوله محمدا صلى 
الله عليه وسلم يقوله له : 


« واذ تقول للذي أتعم الله عليه 
وأتعمت عليه امسك عليك زوجك , واتق 
الله وتخفي في نفسبك ما الله ميديه , 
وتحشى الناس والله أحق أن تحشاده » 
الاحزاب /ا؟ ٠‏ 

وفي عرض قصة يوسف عليه السلام 
من قبل , فاسرها يوسف في نفسه ولم 
بيدها لهم , قال أنتم شر مكانا » والله 
أعلم بما تصفون » يوسف /الا ٠‏ 

وفي سان المنافقدن وما أسسروه في 
نفوسهم قال الله تعالى : 

د فعسبى الله أن بأقي بالفتح 6 أمس 
من عنده فيصيحوا على ما أسروا في 
أنفسهم نادمين » الغمائدة ”0 ٠‏ 

وقال عيسى لريه كما أخيرنا الله : 

« ان كنت قلنه فقد علمته تعلم ما في 
الضشلوب » المائدة ٠ ١١5‏ 
(د ) والنفس الانسانية 

مه تلد 0000007 
مكلقة ومعيسئولة مسئولية 
سسشسخصية : 

وقد أثيت القرآن أن النفس الانسانية 
مكلفة فى هذه الحياة الدنيا ٠.‏ ضمن 
حدود الاستطاعة . وأن تكليفها يرتفيع 
متى فقدت الاستطاعة . دل على هذه 
الحقيقة عدة نصوص قرآنية منها ما 
١‏ قول الله تعالى : 
لا تكلسف نفس الا وسعها » 
البقرة !؟ ٠‏ 


(] مفاهيم قرانيه [) 2 لوم المامسة 


لا يكلف الله نفسا الا وسبعها لها 

ما كسيت وعليها ما اكتسيت ٠٠٠‏ ع٠‏ 
البقرة 585" ٠‏ 

5 وقول الله تعالى في سور دسي 
( الانعام ) و ( الاعراف ) 

٠‏ لا نكلف نفسا الاا وس عها 
(؟١٠١‏ )/(؟8١)‏ 

وقول الله تعالى : 

٠‏ ولا تكلف نفسا الا وسبعها ولدينا 
كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » 
المؤمنون 15 ٠‏ 

وقول الله تعالى 

« لا يكلف الله نفسا الا ما أتَاها 
الطلاق لا ٠‏ 

وكلف الله الانسان يأن يذكر ربه في 
نفسه تضرعا وشيفة ؛ ققال اللسسة 
سبال 

« واذكر ربك في نفسك تضرع ا 
وخيفة 2 ودون الجهر من القول . 
بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين » 
الاعراف ٠ "٠8‏ 


ميسدئولية شخصية 0 دل علئ قانون 
الجزاء عدة نصوص قرآئية منها ما يلي : 
"قول: الله تعالى. ” 
ف ان الساعة اكية أكان الخفيية كز 
كل نفس بما تسعى » طه م١‏ ِ 
؟ ل وقول الله تعالى 
؟ ب وقول الله تعالى : 


اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 
كله النويم "وه الله سوويل خسان : 
ا 1 

ودل على أن مسئولية كل نفغسه س 
مسكولية شخصية عدة نصوص ايضا. 
ينها ما كبن 

اقول الله الي 

٠‏ ومن يكسب اثما فائما يكسيه على 
نفسة .:وكنان اللة علينا حكسسبا 
الذعنات 051 + 

؟ ب وقوله تعالى 

٠‏ قد جاءكم بصائر من ربكم . فمن 
أبصر فلنفسه . ومن عمي فعليها 
انا امليكو يتحفيظ + الأنعاء ١16+.‏ 

؟ ل وقول الله تعالى 

بتكل يتياه الشاس قد جناء كو اكد 
من ربكم . فمن اهتدى فائما يهت_دي 
لنفسه . ومن ضل فائما يضل عليها 
وما انا عليكم بوكيل ٠»‏ يونس ٠١8‏ 
ولما كانت مستولية كل نفس مستولية 
شخصية . لزم ان لا تجزى نفس عن 
نفس شيئًا . دل على ذلك قول اللسسسه 
ان 

٠‏ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس 
كينا ولا فيل عقي شيفااه بول يويك هلها 
عدل ولا هم ينصرون ؛» البقرة 6/7 
وقوله تعالى 

٠‏ يوم لا تملك نفس لنفس شدنًا والامر 
فؤهلة انر الاخيلا يا 
( ه ) ونفس الانسان كاسية 
لإاعمال الحير و لاعمسال 
الشر : 


وأئيت القرآن أن التفس الانسانية 
كاسية لما مصدر عن الانسان من أعمال 
خير وأعمال شر . وان الله يعلم مسا 
تكسب كل نفس , ٠‏ قال الله تعالى مبينا 

« بعلم ما تكسب كل تفس ٠‏ وستيعلم 
الكفار لمن عقبى الدار (( الرعد كن 

وقال أيضا : 
كسدت ؟ ؟ » الرعد “0ه 

وأثيت القرآن أن الايمان من أعمال 
النفوس الانسانية , قال الله تعالمى : 

« هل ينظرون الا أن قأتيهم الملائكة أو 
يأني ربك أو بأتي بعض بعض أبات ريك ؛ يوم 
بأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها 
لم تكن آمنت من قبل » أو كس بت في 


ايمانها خيرا ء, قل انتظروا انا 
منتظرون (( الانعام 4 ٠‏ 
وقال. الله تغالن 


وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله 
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ١‏ 
بوئنس ث.أا. 

فالنفس على هذا تشمل في دائرتها 
الو اشعة القلب وما يتملق .به من عذافنم 
وأعمال ٠‏ وسبق أن النفس تشمل أيضا 
ما يتعلق بالنشاط الادراكي الفكري ٠‏ 

اناا كانت الفانة عن حلي الاسساة 
في هذه الحياة الدنيا امتحانه . وكانت 
احكاتة كدو سفاين ]11 كسية يي / 
وكان غدل الله يقضي بتوفيته جزاءه : 
كان لا بد من وجود آخرة توفى فيها 
كل نفس ما كسيت ؛ قال الله تعالى : 

« واتقوا يوما ترجعون فيه الى 


ثم توفى كل نفس ما كسبت وهملا 
يظلمون » البقرة ٠ 58١‏ 
وال الله 'تعالى 

١‏ فكيك: :اذا تجتطا قد القوم لا رسي 
فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون » آل عمران 50 ٠‏ 

ونظيرها قول الله تعالى 

« ووفيت كل نفس ما عملت وهى أعلم 
بما يفعلون » الزمر 7١‏ 

وال الله قفالي 

« قل أغير الله أبغي ربا. وهو رب 
كل شيء » ولا تكسب كل نفس الا عليها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ ثكم الى 
ريكم مرجعكم فيفبئكم بما كنتم فيه 
تختلفون » الانعام 40 > 

لذلك كانت العقوبات المعجلة التي 
تنزل بالانسان » انما تنزل به بسيب من 
نفسه . أى : يما كسبت نفسه من ذثنوب: 
قال الله تعالى 

ونا المناناة هو شيقة فين للد وها 
أصابمك من سيئة فمن نفسك » 
النسساء ٠‏ 

ونظيرها قول الله تعالى 

ادل لا لأسا كك كفني تن الست 
مثليها قلتم أنى هذا ؟ قل : هى من 
عند أنفسكم , ان الله على كل شسىء 
قديسر » آل عمران ٠ ١1١6‏ 

فالتفسن: العاقلة هى: :التق 2 [' 
عسات | بيعل تنظ مين جاذ | قوكنم له 
متهن في <تقدوف الالتقال. السبالهسدة 
حتى تثال الانجن اللتكليم. عفد الله قال 
الله :تقال 

ونا انها الذنق أمني 1 انز اللسحة | 
- 


() مفاهيم قرانية ل 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله 
أن الله خبير يما تعملون »الحشر ٠ ١8‏ 

وأثيت القرآن أن كل نفس تكون يوم 
القيامة رهينة بعا كسبت » حتى تحاسب 
ويلزى معر ةا اله صحاف الندين 
فهم في جنات يتساءلون عن ال مجرمين, 
يقولون لهم : ما سلككم في سقر ؟ قال 
الله تقال ٠"‏ 

« كل نفس بما كسسبت رهينة الا 
أصحاب اليمين في جنات يتساء لون عن 
الجرسن مها سلككم في سفن 1 
المدشر 5_94غ ٠‏ 

وطبيعي أن تجد يوم القيامة كل 
نفس ما عملت من خير أي شر محضرا. 
محلا لان ذلك هو مستت لحاسرتها 
قال الله تمالي 

بوم تجد كل نفس ماغملت من “خير 
محضرا ؛ وما عملت من سوم تود لى 
أن بينها وبينه آمدا بعيدا » ويحذركم 
الله نفسه . والله رؤوف بالعياد » 
أل عمران ٠ ١٠١‏ 

وهنالك تختبر كل نفس نتيجة مسا 
اسان .فق عمل في اهنا الدسيسا 
قال الله تمالن 5 * 

ه هنالك تبلى كل نفس ما أمسلفت ٠,‏ 
وردو!ا الى الله مولاهم الحق 
عنهم ما كانوا يقترون » يونس ٠ 7١‏ 

فالنفس الظالمة حين تجد هول عقابها 
تتمنى لو أنها تملك ما تفتدي به لافتدت 
به » ولو كان ما في الارض جميعسا .2 
قال الله تعالى : 2 

« ولو أن لكل نفس ظلمت ما في 
الأركن لافتدك هه :نو ااسرى] ' القدافنة” دا 


رأوأ العذاب ُ وقفضى بيدهم بالقسط 
وهم لا يظلمون » يونس 04 ٠‏ 
وتحقيقا لقواعد العدل الربانية تعطى 


يوم القيامة كل نفس حق الدفاع عمسا 


« يوم تأتي كل نفس تجادل عننفسها 
وثرش ك ليها عبات وهم [اودلفونة 
النحل 1 

ولما كان لدى كل نفس في فطرتهما 
القدرة علي تفويم أعمالها 0 ومحاسية 
نفسها . نظرا الى أنها بصيرة يحقيقة 
وككا عي تسيا تعاس ذا 1 قال 
الله الي 

ا وكل انسان الزمناه كا موه فى 
عنقه . ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا اقرا كتابك ؛ كفى بنفسك اليوم 
مركا مخنه و د لو 111 

وتسعل اعفال النفين في التكييياء 
الدنيا يقتضي أن تكون موضوعة موضع 
المراقبية الدائمة . قال الله تعالى 

« ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد , 
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد » 

ا ننه 

أي : ملك يسوق الى المحشر . وملك 
يشهد بالاعمال التي كان قد سجلها في 
العراة لدي على لقي + 


(9) والنفسذات ن أرآادة 


حسرهة 

ودلت 55 القرانية على أن 
الثنفس الائسائنة ذات ارادة حرة »2 
تحتار بها طريق هدايتها أو طرهميق 
ضلالتها » فهي غير مجبرة ٠‏ نفهم هذا 


من قول الله تعاللى 

ولق شننا اونا قل اشن اها 
ولكن حق القول مني لاملآن جهنم من 
الجنة والناس أجمعدن (( السجدة ؟ ١و‏ . 


أي لو شئتا أن تنجعل نجعل النفوس من 
الجن والانس مجيرة غير مخيرة لآتدنا 


كل نفس هداها . ولكن المشيئة قررت 


ض النفوس طريق هداها » وتختار 


الاخرى طريق ضلالها » وعندئذ تقضي 
الحكمة بالتفريق في الجزاء ٠‏ ففريق في 
الحنة وفريق ه ا 


(: ) والنفس الانسانية دات 


أطراف كلانه أعلى وأسفل 


وأوسط ظ 
فالطرف الاسفل من النفس 
يوسوس ويسول بالسوء وممارسة ما 
فيه شر وضر وأثم طلبا للمتع واللذات 
العاجلة , فهى امار بالسوء , دل على 
هذ الطوف "ليطا يكن من" لتقن 
ووساوسه وتسويلات.ه وكونه أمارا 
بالسوء عدة نصوص قرآنية ؛ منها ما 
يلي 
د قول الله تعالن 
ولقد خلقنا الانسان وتعلم ما 
توسوس به نفسه > ونحن أقرب اليه من 
الوريد » ق ٠ ١١‏ 
2 0 
لقنا موس 
« قال يصرت بما لم يبصروا ببه 
فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها 
وكذلك سولت لي نفسى » طه 11 ٠‏ 


جكنزقون الله كادي متكا بيية لدو 
يعقوب عليه السلام لبنيه 

« وجاءوا على قميصه يدم كدب » قال 
بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون », 
يبوسف م١‏ 5 

؛ ‏ والقاتل من ابني آدم لاخيه قسد 
طوعت له نقفسه بيوساوسها وأوامرهصا 
الملحة قتل ألحية فقكله + قال الله تمان 
في شأنه 

فطوعت له نفسه قتل آخيه فقتلسه 
اعنم هن اللخاسوو” و لاقي د :: 

وقال يوسف عليه السلام متحدثا 
عن نفسه , حول قصته مع أمرأة العزيز 

1 وما أبرىء نفسي ان النفس لامارة 
بالسبوء ألا ما رم ربي ان ربي عفور 
رحيم 0 يوسف 05 ٠‏ 

وقداقطن الله علينا «للدمن فين تليق 
فدل على أقراره 5 

والطرف الكل من النفسن اميق 
بفعل الخير . وينهى عن فعسل الشر ٠‏ 
يي الطرف الاوسط من النفس أاطمان 
وسكن وذاق حلاوة الخير وتيرك 
وشعر بوخزات الاثم والخوفاء سن 
الطرف الرباني من النفس غدة تصوص 
من القرآن والسنة . منها ما يلي 

قول الله تعالى 

٠‏ لا أقسم يدوم القيامه ولا اقبسم 


ال 


ىا (لنروم هم 


قالت الفلاسفة . ان السعادة لما كانت هى المطلوية لذاتها , 
ولا تنال الا بالحكمة , وان الحكمة علمية وعملية . والقسم العلمي 
هو علم الحق , والقسم العملي هو عمل الخير ٠‏ وقالوا ان الوصول 
اليهما بالعمل الكامل , والرأى الراجح ء والانبياء عليهم السسلام 
ايدوا بامدادات روحانية تفريرا للفسم العملي ولصرف ما من 
المسم العلمي , والحكماء تعرضوا لامدادات عملية تقريرا للعسم 
العلمي » ولطرف ما من القسم العملي » ثم قالوا في معرض ببان 
غاية الحكيم وغاية النبي : ان غاية النبي ان يتجلى له نظام الكون 
فيقدر على ذلك مصالح العامة , حتى يبفى نظام العالم وتنتة 
مصالح العباد , وذلك لا يأتي الا بترغيب وترهيب ء وغاية الحكيم 
هو ان يتجلى لعقله كل الكون , ويتشسبه بالحق بغاية الامكان ٠‏ وعلى 
الرغم من وجود عدد ثير منالفلاسفة والحكماء , لايقول بالنبوات 
اصلا » فان عددا كبيرا من اساطين الحكمة وعظماء الفلسفةء 
أخذوا علمهم وحكمتهم من مشكاة النبوة ٠‏ 


نمت فكرة النبوة فيالانسانية» كما نمث منها نوعا واحدا عرفه اصحاب الممارنة 
فكرة الالهية مند اقدم. العصور , واذل بإن الاديان » ومن انواع النبوات الغابرة: 
تشعنا القران الكريم نعد احصاءا عجيبا نبوة السحر , ونوة التنحيم » ونبسوة 
للنبوات الغابرة بانواعها » حيث لم يدع الكهانة . ونبوة الجذب ونبوة الرؤيسا 


١١+‏ 2 مد منسارن الاسسلام 


والاحلام وما الى ذلك + وعلى رغم اختلاق 


مصادرها 2 ونظرة الناس اليها 2» ومقدرة 
اثرها في اتباعها ٠‏ فكلها يدعى العلسسم 
بالغيب , والمدرة على تسخبر الطسيعة : 
فنبوة السحر موكلة بالارواح الخبيشسة 
تُسعى للاطلاع على المجهول والسيطرة على 
الحوادث ٠‏ والكاهن نبوته تتوقف 


/ واد عسل . 
البيئة التي تنش فيها الهياكل والصوامع 


المقصودة » ونبوة الكهانة تلبسى دعوات 


الناس ٠‏ وترشدهم بالعلامات والاحلام الى 
مغالق المجهول , واما المجذوب فينطلق 
لسيانه بالعبادات المبهمة وهو ا متهعدم 
بالمراسيم ‏ والاوضاع المصطلح عليها » 
وسوة الحذب كانت شائعة في اليونان ٠‏ 
كان العبريون يؤمنون بيهذه النبوات 
جميعا » وبينهم ظهرت الديانة الموسوية » 
التي كانث اولى الديانات الكتابية ٠‏ 


اول شع ييل كلينةالضوة بس 
النبوة الالهية 2 لفظا ومعنى + هو الشعب 
العبرى »2 وقد عرفت قبائل العبريين جميع 
الراع الووات الصا كنة من الست 
والكهانة والتنجيم 2 كما عرفتها الشعوب 
البدائية الاخرى العديدة ٠‏ ولم تكن عند 
العبريين كلمة تؤدي هذا المعنى 2 قبل 
وصولهم الى كنعان ومجاورتهم للعمرب 
المقيمين في ارض مدين ,. وكانوا يسمون 
احبر يالى الى ان الناشلن ان .وهل الله + 
فتعلموا النبوة الالهية بلفظها ومعناها من 
هو لاع العرب ٠‏ ومن علماء الاديانالغض بيين 
الذين يؤيدون هذا الرأى الاستاذان 
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ان كلمة النبوة دخلت في اللفغة العبرية بعد 


وفود العبريين على فلسطين ٠‏ واما اللغةا 


العر بية بوفرة كلماتها وسعة مجالها , فلم 
الوجوه » وما كانت النبوة تلتبس في لفة 
العرب بالكهانة او الرؤيا او التنجيم او 
السحصس او العرافة او العيافة ,2 وكذزلك 
كلمة « النيي » ما كانت تستعمل للرائي 
والناظن وغيرها ٠‏ فكان لكل منها مقسام 
خاص , ومقال معين ٠‏ 

والذي يتضيح من الكتب اللمأثورة « لبني 


اسرائيل ؛ اتهم أمنوا بهذه النبوات جميعاء ظ 


وبعد أن انتشرت فيهم النبوة الموسوية 


م عي ل م سيم 


لم يسلموا من الخلط بين مطالب التنجيم 
او السحر , ومطالب الهداية الالهية ٠‏ كما 
كانوا يطالبون الانبياء بدلائل وبراهين 
على صدق دعوتهم وفقا لمعتقداتهم القديمة 
من التنجيم والكشف عن المفيبات وطلب 
الممحزات المادية المشهودة ٠‏ 

استعار بنو اسراثيل فكرة النبوة من 
جيرانهم العرب ففهموا منذ ذلك الحين من 
النبوة معنى غير النبوات السائدة بيتهم » 
حتى اتى موسى بدعونة , وجهربها في 
مصر وخرح بقومه الى كنعان 2» ومع جهد 
بالغ منه لم يعرفوا النبوة على مثال اتم » 
واكمل . كما هو بين من قصة السامري 
زقياذة الييل. > «وانكبرت«قدف الذكرة 
عن النبوة في اوساط العبريين منذ اواثل 


عهودهم الى اوآاخر عهدهم , بالانبياء قبل , 


لهور عيسى عليه السلام ٠‏ فما كانت 
فكرة النبوة عندهم في تلك العهود الطويلة 
الآ فكنة 'مترادفة لمشاعة العتجيع او 
الفراسة التى تنذر بالكوارث المنتظرة - 
وهي عبارة عن استطلاع للخبايا او صيحة 
فزع من نقمة « يهودأ » واعتقدوا فيه 
نات يعات حالما ب الشنننا كلها الخرقرا 
عن سنته »2 واشركوا بعبادته وبآخر من 
ارباب الشعوب التي ينازعونها على المرعي 
والقام : 

والسبب الحقيقفي لنسرب هذه الفكرة 
عن النبوة هو الاخبار الواردة عن احبارهم 
وكنية اسقارهم من ان الانبياء قد حلوا 
محل العرافين والسحرة والرقاة الذيِن 
ينقلون اقوال الالهة في غير بني اسراثيل. 
وجاء في « سفر التقنية » في معرض ذكس 
عدم تصديق بيني اسرائيل باى رب غير 
نهودا » رب أسراثيل : « فيقيم لك الرب 
الهك نبيا من وسطك من اخوتك مثلى له 
تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب الهك 
قْ وريب » يوم الاجتماع قائلا : , لا 
اعود اسمع صوب الرب الهى : ولا ارى 


هذه النار العظيمة ايضا لثلا اموت , قال 
لي الرب قد احسنوا فيما تكلموا 2 اقيم 
لهم نبيا من وسط احوتهم مثلك > واجعل 
كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به , 
ويكون أن الانسان الذي لا يسمع كلامي 
الذي يتكلم به باسمي » انا اطالبه 2 واما 
النبي الذي يطغى فيتكلم ياسمى كلاما لم 
اوصيه ان يتكلم به ء او الذي يتكلم باسم 
الهة ( اخرى فيموت ذلك النبي وان قلت 
في قلبك كيف نغرف الكلام الذي يتكلم به 
الرث هما يتلم 40 الننى : باسم ‏ الرية دم 
يعدث ولم يضر فهو الكلام الذي لم يتكلم 
به الرب بل بطفيان تكلم به النبي » فلا 
تخف منه, وقرر مثل هذا الرأى انالكشف 
عن الغبب مرادف لمعنى النبوة ٠‏ وان وقوع 
الخبر هو الامتحان الوحيد لصدق الانبياء 
فيما يتحدثون به عن الآلهة 2 وان الفرق 
الشائع بين الانبياء والسحرة والعرافين ‏ 
والمنجمين , فى الامم الاخرى ء هو ان 
الانبياء اناس يحسنون الكشف عن الغيبء 
والاخرون اناس يخطئون في هذه الصناعة ٠‏ 

اق سي انكر اميل لم يعر دوا معني القيوة 
على مثال اكمل من نبوة موسى عليه السلام, 
ومبلغ تصورهم من وحي الله اليه انه كان 
يخاطبه فما الى فم ٠‏ وعيانا بغي حجاب , 
وفي هذا يقول كاتب الاصحطاح الثاني 
عشر من سفي الخروج : «١‏ ان الله نزل فى 
عمود سحاب , ووقف في باب الخيمة ٠‏ ودعا 
هارون ومريم »2 فخر يح كلاهما 2 فقال : 
اسمعا كلامي ان كان منكم للرب فبالرؤيا 
استعلم له 2 وفي الحلم أكلمه واما عبدى 
موسى فليس هكذا »2 بل هو امين في كل 
شىء فما الى قم . وعيانا اتكلم معه . لا 
بالالفاز » وكانوا يعتقدون ان موسى عليه 


اعيانا بلي جات + فى كل الفنية »للم 
يتغين معنى النبوة عند هم ل انتهاء عهد 
الانبياء في بنى اسرائيل ٠‏ 


النسسوة المحمدية : 


وبعد ستة قرون من اخر رسالة فى ب 
اسرائيل . جاوت ثبوة «محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم ٠»‏ واختار الله تعالى 
لوعنالعه. الهات والكان المتاسين: والشخصن 
المختار , « والله اعلم حيث يجعل رسالته, 
فاختار شبه الجزيرة العربية بيئة مكانية 
لهذه الرسالة . والزمن الذي استحصفت 
فيه الانسانية ٠‏ وبلفت مرحلة الرشد 


العقلي , وامة وسطا في اهم المواقلع ' 


الاستراتيجية في الارض وبيتا هو اول بيت 
شيع لبان يعار كا وهدى» المالتبيين + 
والعالم الانساق: كله يبد الها. قوير 
بفارغ الصبر وينظر شاخصصا بصيره الى 
منقنذ من ضلال المادة والالحاد وعاصم 
للحنن. الى .هن الفساة: و الاتغخئلال: , 
ويعيد الى الشعوب الحائرة الفلما تتسية 
نبيا ٠‏ فيقول الله تعالى في شان خاتسم 
رسله : « قل لا املك لنفسي نفعا ولاضضرا 
الا ماشام الله . ولو كنت اعلم القيب 
لاستكثرت من الخير . وما مسنى السوء 
أن انا الا نذينى وبشيسر لقوم يؤمنون , ٠‏ 

وليست فى نبوة محمد مساومة اواغراعء؛ 
ولا وساطة ولا قرابين . لانه صلى الله 
عليه وسلم كان يخاطب ضمير الانسان 
وصفاته الانسانية الخالصة بالتأمل والنظر 


والتفكير ٠‏ يقول القرآن الحكيم : 
« قل لا اقول لكم عندى خزائن الله , ولا 
أعلم الفيب , ولا اقول لكم اني ملك ان 
اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوىالاعمى 
والبصير ٠‏ افلاتتفكرون / 0٠0‏ الانعام ١‏ 
والدليل على عدم تركز النبوة المحمدية على 
الممجزات والخوارق. قوله عروجل: « ولو 
فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه 
يعرجون. لقالوا انما سكرت ابصارنا » بل 
نحن قوم مسحورون » لان المعجزة لا تفيد 
عند من لا ينتفع بعقله وضميره وهي تكل 
الايمان الى العقل ' وأن صدق النبى لا 
يتجلى في كتابه المنزل فقط , بل هو متسجل 
في حياته وسيرته . لانه كان المثال الاول 
والقدوة المتلى ليها كان يدعو النمئة 
وكان يكرر دائما انه بشر مثلهم » ٠‏ قل 
أنها انا بشر مثلكم يوحى الى » وأن هذه 
النبوة تدعو الناس الى تبذ الرهبائية 
والكهنوتية وآلى: تحقيق حيساة صباله ..: 
للافراد والجماعات ,2 وليست مجزد اقوال 
ونطلريات ٠‏ دهي لا تخالف الديانسات 
الاخرى 2 بل هي دين يجمع ويؤلف , 
وتوجب على اتباعها احترام عقائد غيرهم 
والايمان بان الانسانية أمة واحدة تدين 
لاله واحد وهو رب الهالمين ٠‏ 


ادلة وحي النبوة المحمديية : 


من ا مسلم نه لدىالموّر خين» المسلمينوغير 
الله عليه وسلم 

قبل بلوغه سن الاربعين لم يكن الا رجلا 
صادقا امينا » يشتغل برعىالغنم والتجارة, 
لم يشترك مع قومه في 
عبادة الاوثان بالكعبة » بل كان يفضصل 
د من 


المسلمين » أن محمدا 


ولا شك في انه 


الخلود الى الوحدة » ويذهب في 


الاحيان الى غار حراء » ليتأمل ويفكر » 
ولميفعل شيئا يدل علوحب الرياسة والشهرة, 
بل كان عزوفا معرضا عن عادات وتقاليد 
اترابه » فليس من الممكن ان يقال بانه 
اتى من عند نفسه كتابا يملك زمامالبلاغة 
والفصاحة ,» ويعجز فطاحل الادب والشعر, 
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8 تتعالى 


العزف والغناء وطرقعات الصناجات ضحكة عالية طروب تتكرر 
برتابة فاقعة مجلجلة كانها ( اللازمة ) 
الانشودة الجماعية الصاخبة يطلقها من فوق منصته الفخمة 
المزدانة بالشموع والزهور » نجم الحفل وكوكبه اللامسيع 


( جرجير ) ! 


كان جرجير في قمة نشوته وذروة 
سعادته وفرحته » فكل شيىء رائع وممتع 
وبهيج من حوله / اللقس لليف والريح 
رخاء واليوم زاهر واعد بمزيد من روائع 


العطاء , ولا شىء على الاطلاق يمكن ان 
يعكس عليه صفو تلك البهجة الدافقة التي 
يرى انه اهل لها وجدير بها > يلا مراء ٠ ٠‏ 
وذلك امر طبيعي أذ : مم يخشى (جرجير)؟ 
أيغشى الشعب الناقم عليه مناشياء عديدة 
في مقدمتها عداوته للاسلام 2 وترويحجه 
اسوا دعاية ارهابية ضدالاسلام والمسلمين؟ 
كيف وهو الذي تقيض اصابعه - د 

واحكام ‏ على كل الغيوط في كافة ارجاء 
الدولة الشاسعة » فان علت قليلا همهمات 


نع انغام ا معازرف ودقمات الدفوف /» توقعها بنشوة 
حماسية ١نامل‏ العازفات , ممتزجة بشدوالفيان الحسان وخطى 
الراقصين والراقصاتء وبين الفينة والاخرى تاذ 


تنطفى على اصوات 
المتممة لمماطع تنلسك 


0 

اي 

2 2 
ا 


بعض المنجذبين الى 'تيار الاسلام كا نالبعلش 
الرهيب بالمرصاد بلا توان وبغير ابطاء ؟ 
فهل يخشى على المركز السامق والمقعد 
الشاهق » لا » فانه اذا بدر اقل ملمح من 
استياء لدى العلية الاروام هناك فى البلاط 
البيزنطي » فما اسهل ان يزيد من قدر 
الخراج المعلوم فتعسود الابتسامات ‏ 
المتعاطفة الراضية : تشرق بها وتهلسل 
وجوه كل (طاقم) العلية ممن بيدهم مقاليد 
الامور فتعود الى (جرجير) سراعا مبررات 
البقاء ٠٠‏ ويبقى طالما هو على هذا النحو 
الفعال من الحصافة والجود وصادق الولاء ٠‏ 
صحيح ان دولته العريضة بامتداد الشمال 
الافريقي ( من طرابلس الغرب الى طنجة 
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الى ساحل المعيط الاطلس ) شىء هائل 
وخطبر ولكن ماذايهم من ذلك والدولة 
الكبيرة المترامية الاطراف هياحدى ممالك 
الروم وهو الحاكم عليها من قبل بيزنمله 
وهو الداهية العريق الذي يحذق فنالحكم 
بالحديد والنار والذي يعرف - حين يجد 
الجد ‏ كيف يبرهن عمليا بجيشه الجرارء 
ان جيش الروم لا يهزم وان ( جرجسير ) 
انما هو بداهة ٠‏ وببساطة ‏ ( الغول ) 
الذي ينبغي ان تخشاه شعوب وجنود وقادة 
اية رقعة في العالم تجرؤ على ان تقتحم عليه 
ارضا او تحاول ان تحتل من مملكتسه 
المهولة شبر| ٠‏ 

وما يلبث ( جرجير ) بعد ان فلل 
مرارا ‏ اثر كل ضحكة مدوية واخرى ل 
يطرد تلك السحابة القاتمة الكئيبة عن 
ذهنه الرائق القرير ان يتفكر مليا في كنه 
ذلك الخاطر الجهم الذي لا يفتأ يلوح في 
مخيلته فيفسد عليه جانبا من الاستمتاع 
بأطايب الطعام والرقص والغعناء ٠٠‏ 

ولعل الخاطر ذاته كان يطيف بذهفن 
رجل آخر في أقصى القاعة 2 فيتقدم آمر 
الجند بخطى هينة محسوبة منسابا بخفة 
وكياسة بين امواج الجوارى والفتيان 
يدارى ما يمور في دخيلته بابتسامات 
وامضات ينثرها في طريقه هنا وهناك حتى 
يصل الى المنصة فيومىء ايماءة يسسيرة 
سرعان ما يدرك بعدها ( جرجير ) التفسير 
الوافي لكل ما كان يعتور هناءته من تعكير 
يجيب على ايماءة مرءوسه المهموم بامتعاض 
وبخفوت ٠‏ 

آه ٠٠6‏ تذكرت الآن٠٠‏ فليدخل الرسول 
البيز نطى ولنرمافي جعبته من انباء٠ ٠‏ كان 
قد ارجأ طويلا استقبال الضيف الوافد 
بأخبار قيل له انها ذات اهمية » وما ذاك 
الالبقينه بان كل امر بعد رسوخ قدمه 
وشات حاضره وغده لا يمكن ان يوصف 
يانه هدام )- 

انتحى الرجل القادم برسالته الخاصة 


ف اذن لتحم 
السعيد بما لديه من آراء ** « جسسش 
المسلمين الذي لم يكتف بفتح الاسكندرية 
درة بحر الروم 2 واصل الزحف ومو 
يضم رجالا من طراز ابن الزبير ٠‏ وابن 
ابي السرح وعقبة بن نافع » فاستسرد 
طرايلس من الروم ٠‏ حتى بلغ حسدود 
رميةه غادرة عمياء لن لتكرر 2( ان جيشس 
الروم لا يقهر فقل 7 ياهذا ‏ كلاما غير 
هل! » وصع هذا وهنا صدحت في الافق 
البعيد صيحات جموعية مدوية تترامسى 
أصداؤها من الخارج ولا تلبث ان تعلو 
بغتة فيكتسح هديرها الراعد » بقيةالحوار 
الدائر 2 و0٠‏ ويعتدم الدوى وتتضح 
معالمه فاذا هو هتافي جهير موحد ٠‏ 


( الله اكير ٠٠‏ الله اكير) 


تعطابّت. الآت: العف «وفوث. الحوازى 
والقيازفزعات2» وصرخ الراقصونزواندفموا 
يطو ييل الى كل تجاه 4 بوسر كه البفيال 
المشص 2 المذعور كل ما ومن في القاعهمة 
الرحيبة التى كانت الى لحظات خلت غارقة 
في اللهو والطرب ومنتهى المرح والاطمئنان 
التام الى ان كل شيىء على مايرام 

لم يجرؤً جيش المسلمين ‏ فحسب ‏ على 
ان يقترب من ارض. جرجير بل انه طلىق 
بليو ثه الهادرة باب مملكته يدرعوه الى 
التسليم او ينزل الى ساحة الصدام وينذره 
بانه اذا كان ثمة جيش لا ينبغي ان يقهر 
فانما هو جيش الاسلام ٠٠‏ 

انطلق جرجير يتواثب فزعا يصحرخ 
كالمخبول مناديا الآمر الذي وقف حاصشيرا 
يرتجف ذهولا ورعبا ٠٠‏ 

الجيش ٠٠‏ فلتنطلق كل الكتائب بكل 
الاغئدة ٠+‏ و هه | ابعث مناديا 
بعاد كل الاوجاء: ويتو 145+ »«ولكن 
قل لى ٠٠‏ من هوقائدهم العام ؟ ٠‏ 


دعر علد بوسيد ةوالتو الزينن: 
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ت آه + ليكن تاذو[ في كافة الاتحاء من 
يقتل ابن السرح فله ماثة الف دينار و٠٠‏ 
وازوجه ابنتى « آه » ابنة جرجيل ٠‏ 
دارت رحى المعركة الطاحنة الجبارة , 
يبشر (قاتله) بتلك الاعطية الجزيلة فمال 
بجواده وسعل المعمعة قبالة ( عبد الله بن 
الزبير ) يسأله رأيه ٠‏ فقال ابن الزبير 
« لتكن المكيدة المضادة من اللون عينه 2 لا 
تتوان ٠‏ جند مناديا يقول لكل جنودنا : 
من يقتل ( جرجيسر ) فان له ماثة السف 
دينار ونزوجه نحن - ابنة جرجيسل » ٠‏ 
ومن الجانب الآخضير صكت اسماع 
جرجير , عبارات المنادي الجديد فازداد 
ارتحافا وانكماشاء ومطنى كالمسعور الهائج 
يستحث رجاله ان يكونوا كما كانوا 
داثما عند حسن طلنه فيقضوا على هذه 
الععائل القوبية مذك ناماه ير اللعة 
الممين ) لجيش الروم الذي ينشدونه صباح 
مساء ( جيش الروم لا يقهر ابدا ) ٠‏ 
البائمة انام متاعل لوت الستريع القيتي 
تدفقت على الرقاب »2 يعتقد ان الوطيس 
آخر اشد هولا واعنف صصخبا يتدفق الى 
المنداث من عدن نهللا مكدن!: اللةاكس 
٠٠‏ الله اكبر » ولم يك ذاك ( مددا ) 


فيل داقن موري اقرب الأمكات1 
وهي فكرة اشاربها عبد الله بن الزبير ' 
ان تنتحى بعضل الفرق جانبا فاذا ماهدأ 
سعس المعركة بعض. الشيىم انقضوا بغتة 
بالتهليل والتكبي. فيخيل للعدو انه مدن 
غزير جديد تدفق في ساحة الميدان (الان) ٠‏ 

استس القتال حتى لاح ( طيف ) جرجير 
يتقافز بجنون خشية ان تدور عليه الدائسرة 
و من ثم يبطل مفعول الاغنية, الاغنية 
اعللاقاء ٠‏ وهنا برز له عبد الله بن ال بيرء 
كن ان هي الا جولة فالثانية حتى سقمل 
( جرجيسل. ) صريعا مجزوز الرأس فتولى 
فلو له الادبار فارة مهزومة محطمة ومحطية 
دعاثم 7 اللحن « الرومي الى الايد فتهلل 
الحناجر المسلمة وتكير عرفانا لله وشكيا! 
ويبتسم أبن ابي السرح قائلا لان الن بير 
وهو يشد على يديه : من حقك الان المال 
الوفيس 2 وابنة جرجيس ٠‏ 

لكن ابن الزبير يجيبه وهو يمسح 
قطرات العرق الممزوج بالدم من على جبينه 
المضيىء بقوله : 

مالي بشيىء من ذاك حابة » وانما 
هي العودة السريعة الى امير|المؤمئين عشسان 
ابن عفان ,2 وقاء بوعدى له ولكى اأشبره 
بتفاصيل هذا النمير المبين .٠‏ 
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ل 


© قال النه تعانى « وسارعوا الى 


مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 


والارض أعدت للمتقين » وأحب أن أسال 
اذا كانت الجنة عرضها السسودوات 
والارض فاين نقع النار ثم اذا للم يذكر 


طول الجنة ؟ 
محمد السعودي 
المثامة ‏ البحرين 
- 8] » 


1 : قيل التقدير جنة عرض هما 
كعرض السموات والارض وروى البزار 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « جاء 
وسلم فقال أرأيت قوله تعالى تسيكة 
عرضها السموات والارض » فأين النار؟ 
قال أرأيت الليل اذالبس كل شيء فأين 
النهار ؟ قال حيث شاء الله قال صلى 
حيث شاء الله ٠‏ 

ب ب ذكر العرض ولم يذكر الطول 
لان الغالب أن الطول يغني عن ذكر 
العرض وأن لم يدل عليه ٠٠‏ وقال 
العلماء ان الطول لا يعلمه الا الله 
وقال آخرون ٠‏ ان الكلام جرى على كلام 
العرب بالاستعارة ؛: كما نقول للرجل هذا 
بحر فليس المقصود تحديد العرض ولكن 
أراد سبحانه ان يصفها بأنها أوسسع 
شي ء علمتموه 3 


© من هو «ذو القرئين »الذي جاءت 
قصنه في سورة الكهف وكانا اماسسس سمهي 
كذلك ؟ 

حامد عبد الماحد قويس 
الدلنجات ‏ ج ١‏ م٠‏ ع 
٠ 5 -‏ 

القرنين هو الاسكندر المقدوني اللملبحك 
اليوناني وقيل انه الملك كورش ملك 
الفرس المتوفى عام 054 ق* م والى 
العالم الاسلامي الشهير وغيره من 
العلماع المحدثين : 

وحاء في دائرة معارف البستاني : 
0 ان نا القرنين هق الاسكندر وورد في 
كتب العرب أنه لقب به غدره ايضا فقيل 
انه لقب لبعض ملوك حمير يقال له 
الصعب بن ذي مرثئد وقيل انه من ولد 
يونان بن يافث واسمه هرمس وقيل انه 
المات الذي كان على عهد ابراهيم؛ 
وقال اخرون أنه لقب لاتنين من الملوث 
احدهما كان على عهد ابراهيم وهى الذي 
فضى له حين حاصم اليه في بثر سبع 
والثاني كان قريبا من عهد عيسى عليه 
السلام 5 

واختلف في تلقيب من لقب بذلث على 
اقوال تؤذن بانه ليس لواحد فقال 
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كان في راسه شبه قرنين وقيل لانه راى 
تاويل رؤداه انه طاف المشرق والمغرب , 
وفي دقش علي الصخضر عثل دل دريدد 
صورة لقورش الفارسي وعلى رأسهة 
حونزة « بيضة » ذاأت قرنين ٠‏ 


٠ش‏ © ما هي السبع المثاني | وردت 
ال 0 كن ايا 
الثاني والقرآن العظيم » وهل هناك فرق 
بينها وبين المثاني ألتي جاءت في آبة 
أخرى وما معنى المثاني ؟ 

59-0 فذحي حسين 
الشارقة . دولة الامارات العربيةالمتحدة 

٠+ 0 - 

المثاني بجمع مثنى من التثنية مره 
بعد مرة أي تثنى فيه الآيات والاحكام 
والقصص والامثال للترسيخ في الذهن 
والتقدير والاقناع ١‏ 

وهكذا! الآيات. الكويسيسية تثنى اقل 
القلاوة ان يكررها السلعرن في التادوة 
ولا يملوته أبد | ولا ينقد عطاوٌه . 

والسبع المثاني هي ب في اصح 
الاقوال ‏ فاتحة الكتاب وهي سبع آيات 
أكثر وقد خصها الله تعالى بالذكر فيما 


0 صلاة الاخرس والاصم : 


. يصلي الاخرس والاصم ؟ 


وهناك رواية أخرى في أنها السبع |7 
الطوال ويعنون البقرة ‏ آل عمران - |20 
النساء . المائدة الاثئعام ‏ الاعراف ب | 0 
الانفال » ولان فيهن الفرائض والحدود 2 
والقصص والاحكام 5 
أما المثاني التي وردتث في سسورة 
الزمر ' '" في قوله تعالى « الله نزل 
أحسن الحديث كتابا متشايها مثاني 1 
٠٠‏ الخ فتطلق على القرآن كله أي ان 
الاحكام والبيان والصسدق والاعجان ولو |2 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه | 2 
تارة تكون في معنى وأحد فهذا مسن 
المتشابه وتارة تكون بذكر الشيء وضده 
كذكر المؤمنين ثم الكافرين » وكصسقة ل 
الجنة ‏ ثم صفة النار قهذا من | 
المثاني والله أعلم ٠‏ ل 
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© هتى بدأ فرض الصلاة؟ ثم كيف 


أحمد خليقة محمد 
السودان - بركات « السوق » 
"0 ا 
ب فرضت الصلوات الخمس ليلة | 
الاسراء والمعراج وثبتت فرضيتهاا | 
بالكتاب والسنة والاجمام ٠‏ 0000 
والاد يؤدي جميع حرك ات 


١١‏ ب متسار الاسسسسلام 


الصلاة كما لى كان ناطقا أما الا 

وهى من فقد السمع فان كان الداء أصابه 
على كير ذ كالعادة بالنتملق 
والحركات الكاملة وان كان الداء أصابه 
صغيرا وبذلك لا يتكلم فانه يؤدي جميع 
حركات الصلاة من غير كلام » ولا يصح 
ان يكون أحدهما اماما لغيره اذا كان 
فاقد النطق ٠‏ 


© ريما تكون وقفة عرقة هذا العام 

في يوم الجمعة فهل صحيح ما يقال من 
أقه اذا اجتمع الوقوف يعرفة مع يوم 
جمعة كان لذلك فضل كبير وفائدة عظدمة 
للحجاج ؟ 0000 
3 طه محمد اليشير 


أ«القيوين ‏ دولةالامارات العربيةالمتحدة . 


ظ ” 18 ٠‏ اا 
ليس من شك في أن الفضل ثابت 
.والفائدة مزدوجة اذا اجتمع يوم عرفة 
مع يوم الجمعة والاعمال تشرف بشرف 


الازمنة والامكنة » ويوم عرقة هى أفضل ' 


الجمعة من أفضل ايام الاسبوع. ٠‏ 

« أن وقفة عرفة يوم الجمعة تفضسل 

غيرها من حيث أن فيها موافقة ال: 

صلى الله عليه وسلم. , فان وقفتته كانت 

يوم جمعة كما أن فيها ساعة اجابة » ٠‏ 
وفي حديث عبد الله بنكريز أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم قال « أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة»٠٠‏ الخ الحديث 


وقال الزرقاني « وقع. في تجريد الصحاح 


لرزين » زيادة في أول هذا الحديسث 


« أفضل الايام يوم غرفة وافق يوم جمعة 


وهى أفضل من. سبعين حجة في عد 
العسقلاني غلى هذا الحديث وقال أن 
كان له اصل احتمل أنه يريد بالسيعين, ‏ 
حال فمنهما ثبتت المزية 2 وفي زاد 
المعاد لابن القيم » ما استفاض على 
السئة الناس: أن وقفة الجمعة تعدل ثنتين 
وسنبعين حجة » فباطل ولا أصل له عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
اعد تمن الصهان والتاتكين اها اللحدية 
الذي ذكره الزرقاني فقد ذكر في جصسع 
الفوائد وقال القاري في شرح اللباب 
«الوققة الجبعة فزيا على خيرها شيعي 
حجة » 3 والله. أعلم "0 


الوقوف على عرفات : 


© هل يصح للحاج ان يمر على جيل 
عرفات بالطائرة » وهل يسمى هذا وقوفا 
ثم ماذا يفعل المريض الذي لا يقدر على 


الوقونف ؟ 
دكثور محمد عيد الخالق 
دمشق ‏ سوريا 


٠ 8‏ 
المراد بالوقوف هى الحضور, 


والوقوف بعرفات يتحقق بوجود الحاج 


اا 1171171 


على عرفات واقفا أو جالسا أو محمولا 
أو راكبا دابة اذا كان مزيضا ء لمعا 
المرور بالطائرة فلا يعد وقوفا ٠‏ 


بأ اه بك 


هذا إنذاء كن لجلس ميكرا فيل ها 
هشام الصادق 
الكويت - القادسية 
٠ 0 6‏ 
يكره تخطي رقاب المصلين : الا ان 


يكون اماما اى يريد المصلى أن يصل 
الى قرحة لآ تصيل النيا:+*“ الا مييتذا 
التخطي ب أذا كان 
هذا العمل يترتب عليه اذى المصلين 
وسلم لرحل رآهة يتخطى رقاب الناس : 
« احجلس فقد آذيت » ٠*٠‏ 


المسلمون في اريتريا 


ويورها : 


© أرجو افادتي ببعض العلومات 
الموجزة : عن اخواننا امسلمينفيٍ اريتريا 


وبورما وما تعدادهم بالتسية لغير«هم 


في دولهم 9 

. ' بن محمد 

شارع المقطع سيدي بلعباس ‏ الجزائر 
٠+ 8‏ 


أريتريا دولة عربية مسلمة » وعلى 
الرغم من ان المسيحية كانت أسبق اليها 
من الاسلام ‏ بزهاء أريعة قرون الا 
ان 0 من الشعب الاريتري مسلمون 
ومتمسكون بدينهم ٠»‏ وبرغم ض روب 
الاستعمار الصليبي الايطالي والبريطاني 
والحبشي الا انه عجز عن ان ينال من 
الاسلام والمسلمين هناك , وكفاح 
المسلمين ما زال منتصرا ومتقدما ضد 
كل القوى التي تحاربهم ٠‏ ظ 
اما السلمون في بورما فهم يعيشون 
في منطقة اراخان منذ ثلائة قرون ,2 
مشكلين طائفة تضم اكش هن هليون من 
المزارعين والتجار » وتعيش وسط عشرة 
ملايين نسمة ينتمون الى ديانات اخرى 
وخاصة البوذية وكان المسلمون حتى 
عام 1111 م يتمتعون بحقوق متساوية: 
مع سائر الاديان المختلفة ويعيشون في 
ظل العاداتِ والتقاليد * ولكن يعد تولي 
العسكريين الحكم بدا التضييق على 
المسلمين 0 وطاردوا من المناصب الادارية 
ومن الجيش ٠‏ ثم استولي على اراضيهم 
وتجارتهم وأخيرا سحبت جذ 
البورمية وأعطيتلهم بطاقات شودة ة أسوة 


ش بالاجانب ومنكث دلك:' الوقت والسلمونة 0 


يكافحون ويجاهدون للمحافظضة علق 
اسلامهم , ٠‏ مواجهين حرب الاب ادة 
الوجشية 8 00 7 


١‏ ب مثان الاسسلام 


10000“ 


| | منكم و اليكقم 


الامية والقراءة : 


قال الله تعالى : « والذين 
يتبعون الرسول النبي الامي » فهك 
وصف للرسول صلى الله عليه وسلم » 
بأنه كان أميا فكيف نوفق بين ذلك وبين 
قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذي 
خلق » فالذي يقرا لا يكون اميا ٠١‏ ؟ 
محمد سأ 


هفاك الجناع عن الملماء: علن لان 
الرسون. صبلى الل بعلن تلم + كان 7 
يعرف القراءة والكتابة . اعمالا بالنخص 
القرآني ويقوله صلى الله عليه وسلم 
« نحن أمة أمية لا تكتب ولا نحسسب » 
وهناك آراء ألضرى تصف الا بأنه 


به عدم علمةه , عليه الصلاة والسلام م ' 


بما في الكتب السماوية قبل الرسإلة 
ولكن الصواب ما ذهب اليه الاجماع ٠‏ 
تعالى : « الرسول النبي الامي » وقوله 
تعالى « اقرأ » لان المراد. اقرآ ما تلقنه 
وتابع ما يتلى عليك , فلم تكن ممع 
جبريل علية السلام » صحيفة يأمسره 
بالقراءة :منها » وانما كان يقرا ويأمسر 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتايعه 
في التلاوة والله أغلم بالمراد ٠‏ 


للجسم من الثياب القصيرة فما رأيكم 
في هذه الظاهرة وهل هذاك زي معين 


السددات والفتيات » بدعوى أنه أسستر 


يشترطه الاسلام في المرأة ؟ 


55 لدرس هناك زي معين للمرأة 
السلية ‏ . انما بحو الأمدلام ,على اللزاة 


مدت أجزاه اليدن ويذاها واج 
الفتنة منها . فاذا كان الينطلون ضيقا 
وتعدة. أجزاء: الجسم وتدرن اماكن. دنه 
فليسه حرام ٠‏ هذا وقد لعن رسول الله 


النساء بالرجال ٠‏ ونهى عن أن يلبس 


الرجل لبسة المرأة وتلبس المرأة لبسة | 
الرجل ٠‏ 0 


56 - مثشالر الأاسسلام 


ل 


0 


() ده د النشورص ١‏ 


والتقى اللوافة ع اللقناينة قا" + 
فالنفس اللوامة هي التي توجه اللوم 
الداخلي على فعل الاثم . ولا تكون لوامة 
ما لم تكن من قيل ناصحة . امرة 
بالخير ناهية عن الشر . وهذا الجانب 
من النفس هى ما قد يسمى بالضمير ٠‏ 
قول الله تعالى : 
ونا انوا القسئ: الطمكنة اوحمس 
الروك راكمة فرط انا سمي في 
عبادي وادخليجنتي » الفجر 71 
فالنقين' الملمكة شير الك يي 
التفسه لفسن: الها لجات .ىر داهن بالخير, 
وتنهى عن الشر ؛ فتستجيب مراكسن 
الارادة لها . فتطمئن للنتيجة ., ولا 
يمسها الخوف والقلق من سوء المصدير. 
وظاهر أن هذا هى ما يسند الى الضمير 
من الراحة لدى فعل الخير وترك الشر ٠‏ 
عو هن! الجانب الرباني من النفس 
هى الذي يذوق طعم الايمان » روى مسلم 
عن العباس بن عبد المطلب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « ذاق 
طعم الايياان من رضي بالله ربا , 
وبالاسلام دينا . وبمحمد رسولا » ٠‏ 
نت روجام في التحنايف اقياف الو اعطا 
الرباني الذي يعظ بالخير في قلب كل 
مسلم ؛ وطبيعي أن هذا الواعظ يقع في 
هذ الطرقة. الاملئ من الكنس. + 
كنا" الطارف الأوسظ فين الطزيف الكقة 
الذي تقع فيه الارادة الحرة » وهو طرف 
يقطادية الطوفان الاعلن والاسفل: + واد 
ثبت لدينا وجود الطرفين الاعلىو الادنى 
لزه منطقيا :وهوة الطرف: الاتفيسدى 


الاوسط . لان وظيفة الطرفين المتناقضين 
م شعدى الدعوة والرعية والطلب :ودل 
على هذا. الطرف .ما أثيت. الارادة الحرة 
المختازة للنفس: . كقول: اللهتعالى :: 

« ولو سئّنا لآأتدنا كل نفس هداها 04 
السحدة ٠ ١”‏ 

و الأشناق عاك انها بق لاتسرك 
الرداتي تركب تقسيه بابو كانتي 
للطرف الشيطا نسي تدئيس نفسه 
والخائب هى من دساها . قال الله 
قعتسالى- : 

« ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
مس دساها 0 الشمس /ا__ه 8 

5 +٠ ب‎ 

(ح ) منايع الخير و الشسر 
سن النفس : 

من كل ما سبق يتبين لذا أن منابسسع 
الحدير والشر لدى الانسان موحودة في 
زوانا نفسه ٠‏ فسلوكه الظاص وأعماله 
المخقلفة ثمرة وتنتيجة لحركات تنفسحه 
واندفاعاتها واتجاهاتها الحازمة ٠‏ 

ونا كان الجزاء الرياني المحجل في 
الحداه الدنيا منوطا بأعمال الناس ,2 
وأعمالهم ننيجة ما في تفوسهم , كان 
من الطبيعي المنطقي أن لا يغير الله ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ 

ودعرف الشيطان هذه الحققسة 5 
فيقول يوم القيامة للذين استجايوا 
لوساوسه وتسويلاته في الحداة الدنيا 
لا تلوموني ولوموا أنفسكم ٠‏ 

983 © © 8 


6 متسان الاسلام 


2000 


ا ا © اشير امعالي تعمباعية اارحمن 
9 البكر وزير العدل والشتون الاسلامية 
للعلاقات الخارجية بالوزارة قتبع الوزير 
مباشرة وتختص بالعمل على تنظيم 
الاتصال بالهيئات والجامعات الاسلامية 
بهدف توثدق العلاقات معها ودعم 
الدعوة الاسلامية والاشراف على تيادل 
الوثائق والبحوث اللازمة لحفظ التراث 
الاسلامي والاتصال بالمؤتمرات الدولدة 
الاسلامية ومتابعة نتائج اجتماعاتها 
تخقص الدائرة بتنظيم الاتصال 
بالهيئات القضائية في العالم الاسلامي٠‏ 


تم عدد من الخطباء 
والوعاظ من مصر وسوريا للعمل في 


7 


ا 1 1 
8 | 4 
مسجم و يطيء 5-31 ١‏ 


مساحد دولة الامارات العريدة المتحدة٠‏ 


- © نصدر قريبا أول مجلة ثقافية 

َ تصدرها وزارة الاعلام نقحت ا 
© وافق مجلس الوزراء في دولة « المنهل الثقاخي ,» : 

الامارات العربية المتحدة على مشروغ ١‏ 

قانون الخدمة العسكرية الاجدارد بنسية 

بالنسبة للمواطنينمن أيتاء الدولةوالذين 

يحملون جنسيتها » وتسري الخدمة ١‏ 

الاجبارية على الشباب اللائق عسكريا 

٠ سذة‎ 


5 2 مثيار الاسسسلام 


ري ب ا ]0 


كس سس اي 

| تقوم ادارة الاوقاف والشئو: 
اس في 00 عاد دليل شامل 
عن المرأكز الاسلامية الموجودة في جميع 
انحاء العالمم ونشاط كل مركز ومجالات 
عمله وعنوانه وذلك بهدف التعرف على 
هذه المراكز والريط بينها عن طريق 
المراسلات وتبادل المطبوعات ٠‏ 


2 


© دعدت وزارة العدل والسسكون 


الاسلامية والاوقاف لحضور المهرجسان 
السنوي للكلية العريية الاسلامية 

:ولاية كيرالا بالهند وألذي يعقد خلال 
"هذا الشهر ٠‏ 


© أوصت اللجنة الاستشارية لنشر 
الدعوة الاسلامية الني دعا اليها صندوق 
التضامن الأسلامي التابع لنظمة المؤتمر 
الاسلامي بجدة بانشاء أدارة عالممة 
متخصصة للدعوة الاسلامية وانشاء 
اذاعات خاصة للدعوة الاسلامية ومركز 
اسلامية خاصة بامشباب والنسسساء 
والاطفال واتنشسساء مراكن لتجمي ع 
ا معلومات عن أحوال العالم الاسلامي ٠‏ 
© دعت وزارة المعارف السعودية 
المدرسين الى الامتناع عن ا كد ع 
داخل أسوار المدرسة3في الاماكن النسي 
دثوا جسسد فيها الطلبة كالمعسسكرات 
والمسابقات الطلابية ٠‏ 


© تقرر اعادة التقويم الهجسسسري 
الاسلامي في ايران كما تقرر اغغلاق 
جميع الكازينوهات ونوادي القمار في 
البلاد ٠‏ 


/اا ب مثار الاسئلام 


املد 


© تهننة ورجاء ب التعريسس ٠‏ لالد 
© الحج ذلك الملتقى الاكير ب الاستاذ سعيد عبد الله حارب مددير التحرير 9 لذ 
© الحج المبرور ‏ الامام الاكبر الدكتور عبد الحليم محمود 20 
© الادب النبوي ‏ الشيخ ابو الحسن الندوى 1١‏ للك 
© سلام على ابراهيم الاستاذ رمزي محمد خليسل ل اليم 
© الحجر الاسود ‏ الاستاذ عبد التواب يوسف 4 1 
© لبيك اللهم لبيك 'فصيدة للدكتور دخر الدين القعقاع وف | > 
© عواقع المسئولية في الاسلام ‏ الدكتور محمد الشرقاوي 14 إن 
6 ما هي حقيقة الحلقة المفقودة ؟ ‏ الدكتور حسين ابو السمين ١‏ ! 
© رد على دعاوى الحادية ب الشيخ عبد العال ابو سلدمة ام 1 
© اول بيب وضع للناس - الشيخ مصطفى الحديدي الطيبر ممم 3 
© مكانة السنة النبوية ب الدكتور تقى الدين الندوى هم : 
© مفهوم الصداق في الاسلام ‏ الشيخ محمد سليمان فرج 01 د 
1 الاستغراب والاستعراب ( المعاجم )) س الاستاذ نذير حمدان 7 27 
© فضسة اسلامية ‏ الاسحَاذ محمد فرج م6 1 
© الله الكون ‏ الاستاذ محمل محمود السيد ل لل 
: © المسلمون في فرنسا ‏ الاستاذ محمد حسين البشسير .٠ن‏ 1 
حلي © الهيئة الاسلامية المشتركة ‏ الاستاذ عبد الفتااح سعيد أ اح 
© أضواء على الحضارة الدكتور عبد الرحمن الحجي 1 1 
0 © قط سوف الاستاذ حسسين المحسسي 5 . 
خلا © لوحة فئية ب الإاستاذ سمير ابراهيم سالسم 7 0 
ع © العصر في مراة الاسلام ‏ يقلم مسلم 00000 
6 © مفاهيم قرآنية ‏ الدكتور عبد الرحمن حبنكة ٠.‏ | 
© رأى الفلاسفة في النبوة ‏ الدكتور معيى الدين الالواثي 2-00 
خا © فصة جند النصى ‏ الاستاذ الخضرى عبد الحميد د 0 
75 © منكم واليكم ‏ اعداد موسى صالح شرق أللك 
© حصاد الشهر 2 التحسرير 0 ليت 
© © فهرست موضوعات السنة الثالشسة اد 


4 مثار الأست لام 


6ه 


دراسات لد 
الملوضوع الكاتب العدد 

التفسسوى الدكتور محمد مضطفى الز حب ١ ١‏ 
حول البيان القرآني الدكتور فضل حسن عباس ١‏ 4 
مفاهيم قرآنيسة الدكتور عبد الرحمن حسن حبلمكة ١‏ 54 
حول التشريعات القرانية الدكتور فضل حسن عباس ّ 4 
المعصزة الدكتور عبد القادن حسين ّ ك1 
بالقرآن وليس بالشعس الدكتور محمد احمب العزب 1 ١١‏ 
الحرية الفردية والاجتماعية في القرآن الدكتور فضل حسن عباس 2 5١‏ 
أهداف سورة التحريم الدكتور عبد الله شحاتنة ١‏ م 
الاعجالٌ العلمي للقرآن الكريم الدكتور عبد القادر حسسين . ١‏ 
الاعجان العقلي في القرآن الكريم الدكتور نزية حمساد ١١ ١‏ 
القران والعمسل 95 ,الشيخ عبد الله كنون ع 5 147 
نعاحمام قراشبه اللرلررء حاسسن ميم رسن “مدله ١ ١‏ 


: 0 
0 1 ل 5 01 
00 5 3 1 00 5 0 
: 0 0 00 00 


0 0 
00 
0 


5 


0 


101 7 

4 

0 00 
00 
0 
24 01 


الادب النبوق 5 
« 0 ا ٠.‏ 0 
_مكاتة السئة النبوية ع اد الحسن الندوى ١‏ 
0 د 8 الدكتور أنقى الدين الندوي,, وذ اع 
ككره نوه ا لرترر *“كي الربيم الزلوات 


0 57 


أناجيل النصارى بين الشك والطن 
وحدة الاديان فى اصول الاعتقاد 
الطريق الى الايمان بالله 

التجرد من الشك في الفكر الانساني 
المباهلة بين النبي صلى الله عليه 
وسلم وبين طائفة من اهل الكتاب 
حديث أم زرع 

منهج القرآن في بناء العقيدة 


الاستاذ محمد عزت الطهطاوى 
الدكتور محمد عبد الستان تصان 
الشيخ احمد عبد العزيز المبارك 
الدكتور يعيى هاشم حسن غرغلى 
الاستاذ محمد عزت الطهطاوى 


الدكتور محمد عبد الملعم خاطر 
الدكتور محمد عبد الستان تصبار 


المسوغات الشرعية لخروج المرأة من 


نبا 4 


الحيلة والعيل في الاحكام الشرعية»* 


الفقه الاسلامسي 

الفقه الاسلامي (النجاسة) 
الفقه الاسلامي (الوضوء) 
عدة المسرأة 


من الفقهالاسلامي (ال مسح علىالخفين) 


من الفقه (أحكام الصوم) 
من الفقه (الغمسل) 

من الفقه (الجتع) 

تقنين الشريمسسة 

مفهوم الصداق 


الكاتب 
الشيخ محمد فؤاد البرازى 


الدكتور محمد رجب البيومي 
الشيخ هلال مصيلحي هلال 
الشيخ هلال مصيلحي هلال 
الاستاذة وفية محمود صالح 
الشيخ هلال مصيلحي هلال 
الشيخ هلال مصيلحي هلال 
الشيخ هلال مصيلحي هلال 
الشيخ هلال مصيلحي هلال 
الدكتور مصطفى كمال وصفىي 
الشيخ محمد سلبيمان فرج 


د كد »م 


4 ١ 
م ا‎ 
5 7 9و ل‎ 
م‎ 0. 
لا ور‎ 
7 ا‎ 
ا 5م‎ 
شريعة/ وقانون‎ 

الصفحة 

إلى 

بم 

وا 

4 

عا 

(:+_6 

00 

4 

4 

بام 

١و‎ 

1 


هجرة الى الله ورسوله 

هل كانت في مكة مواخاة قبل الهجرة 
الهجرة خطة الفتح البين 

الصلة بين الدين والحضارة 


الدين في عصى العلم 


الاعتصام بحبل الله 

المسلمون في استراليا 

الاسلام والادارة 

الاسلام دين ودولة 

صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان 
الامن هه والخوف 

الاسلام وتعليم المراة 

الرحلة القدسية 

عندما سمع الشهر الاصم 

ماضي الاسلام في قيادة الانسانية 
الاسراء والمعراج بين الروح والحسد 


دعوة ودعاة 

العدد الصذ 
ش شيخ علي الهاشمي 0 وو 
لاستاذ احمد القاسمي 3 35 
الدكتور ابراهيم ابو الغشب كاء م برر_كى 

المانخ 

: اسلاميات 
الكاتسب العدد الصفحة 

الدكتور عبد الحليم محمون ١‏ . 
الدكتور محمد عبد ال منعم خفاجة ١‏ 0 
الاستاذ رمزي محمد خذهل ١‏ سٍ 
الدكتور عبد الحليم محمود ١‏ 5 


اأءأءة ١٠6.15‏ 
0 0 8 اا 


الدكتور يوسف القفقرضاوى 


الشيخ مصطفى الحديدي الطيس ١‏ ف 
الاستان محمد حسن باجودة طُ ١م‏ 
الدكتور محمد البهى م 5 1ط" 
الشيخ محمود عبد الوهاب فايد 6 6 
الدكتور يوسف حامد العالم م6« 5_4 4 (؟| 
الاستاذ عبد العظيم ابراهيم منصور 0 5 
الدكتور محمد عبف الستار تصار 5 “الم 
الاستاذ محمد رجام حنفي ١‏ نا 
الاستاذ رمزي محمد خليل ١ ٠‏ 
الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة / 0 
الشيخ محمد سليمان فرج / 5 


الاسلام في التاريسخ عرض الاستاذ محمد حسن البشبي ١‏ 14 
حكمة الدرين ش عرض الاستاذ احمد النشساش ' ١‏ 
نحو علم نفس اسلامسي عرض الاستاذ عبد التواب يوسف لل 
الشعوبية في الادب العربي (١ ١‏ 
المادة 
احاديث وندوات 
الموضوع الكاتب العدد الصفحة 
مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية اعداد الشيخ عبد العال ايوسليمة ١‏ مه 
لقاء مع الدكتونر معروفق الدواليبي اعداد الشيخ عبد العال |بوسليمة ' إن 
لقاء الامين العام المساعد للمؤتمر اعداد الاستاذ محمد حسين البشس 0 1 
الاسلامي ٠‏ 
لقاء مع وفد ادارة القرآن بالهند التحر يس 7 باه 
لقاء مع وفد الشئون الاسلامهة | لتحر يسسر 4 4 
بالجزائر » 


لقاء الوفد الاسلامي بالبايان 
الهيئة المشركة للمراكن الاسلامية 


الموضوع 


من وحى هجرة النبي صلى الله عليه 
و سلم ١٠‏ 

تحية العام الهجري الجديسد 

قبس من الهجسسسرة 

أم عمسار 

مولد الئون والهداسة 

الى الفتاة المسلمية 

صرخة ألم 

عزة المسلم 

بين الخوق والرجساء 

في ذكرى الاسراء والممراج 

اسماعء ذاتث النطاقيين 

الصوم بلسم الارواح والاجساد 

شهر الصوم والجهاد 

دعاء قلب 


قلبي على البساب 
لبيك اللهم لبيك 


الكاتب 


الشيخ سليمان محمود عطا 


الدكتور احمد عبد الله سامي 


الاستاذ عبد الحميد ربيسع 
الاستاذ احمد عبد الهادي 
الاستاذ احمد عبد الهادي 
الاستاذ احمد محمد الصديق 


الدكتور محمد فخر الدين القعقاع 
الاستاذ اإحمد بن عبد الرحمن المانع 


الاسشاذ على الفشسي 


الاستاذ عبد الغني احمد ناجي 


الما( تففة مين 
الاستاذ المهدى محمود عبد الله 
الاستاذ محمود محمد ابراهيم 
الاستان عبد الوهاب قتاية 
الدكتور بسيقيب ظلام 

الدكتور فخر الدين القعقاع 


ابن خلدون 

مالك بن أنسس 

الامام ابن ماحه 

التعمان بن مقسرن 

أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث 
الامام ولي الله الدهلوي 


الاستاذ محمد رجاء حلفي عبدالمتجلى 
الدكتور رءووف شلبسي 

الدكتور تقي الدين الندوى 
الاستاذ محمد فرج 

الاستاذ منيير محمد غضبان 
الاستاذ ابو الليث الندوى 


عاد 00 4 


بد د بح سد اد د 217 زمه ماد ٠-5‏ #1 


ايد 00 سيد سد 
0 مد كعد 


١ 


المسادة 
قصص أاسلامية 


اموضوع 


مع المسلمين في يوفوسلافيا 


المسلمون في التيجس 
جامعة الامارات 

بي د احج 

في روضة الرسول 
المسلمون في بريطانيا 


المعاهد العلمية الاسلامية 


العمارة معسار الحضارة 

مسلمو الهند بين الماضضني والحاضير 
دار الرعاية الاسلامية بلندن 
القضاء الشرعي في دولة الامارات 


ندوة حفوق الانسان في نيامي 
مشروع زايد في العام الخامس 


ايام في نيامسي 
كسوة الكعبة 
المسلمون في 55 


الدكتور نجيب الكيلانسي 
الاستاذ حسين الطوخضى 
الاستاذ عبد اللطيف فايسسد 


الكاتب 


الشعخ هلال مصيلحي هلال 

| لتحر بسر 

الاستان عبد الفتاح سعيد 

د عبد المجيد وافسي 

د عبد المجيد وافىي 

الاستاذ عبد الفتاح سعيد ومحمد 
حين | لدشسير « 

الاساتذة موسى شرف وعبد العال 
ابو سليمة» وعبدا لفتاح سعيد 
وسيد المقغربسي * 

د عبد المجيد وافي 

الاستاذن عبد الفتاح سيعيد 

الاستاذ حسين المحسي 

الاساتذة موسى شرف وعبد العال 
ابو سليمةه وعبدالفتاح سعيد 
وسيد المغربي * 

الاستاذ محمد حسن البشس 

الاستاذ عبد الفتاح سعيكد , 

الاستاذ محمد حسن البشس 

د عبد المجيد وافي 

الاستاذ محمد حسن البشير 
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المادة 
استطلاعات صحفية 


العددي الصفحة 


ا 
117 
م 
17 
1 
1 


لأ عد جه جد جد جم 


: 1 
لي ون 
1 1 
: 0 


1 8 
كر‎ ١ 
5١ ١ 
71 ١١ 
١ي م‎ ١ 


موضوعات متنوعة 
الموضصوع الكاتسب العدد الصفحة 

الهجرة واخوة الايمان «افتتاحية)) الشخر تسسسسن ١‏ 3 

فطلسوفق ابو واثشل ١‏ 3و 
منكم واليكم الاستاذ موسى صبالح شرف ١‏ 0 
حصاد الشهس التمر يخس ١‏ يفل 
عودة بنا الى رابطة الاخوة الاسلامية | التحريسسسر ١‏ 3 

فلوفق الاستاذ هلال مصجلحي هلال ١‏ 4 
منكم واليكم الاستان موسى صالح شرف ١‏ ا 
حصاد الشهس | تعر يمسر ١‏ 4 
مولد الحق والنور | تحن يس ّ أ 

قطسوفق الاستاذ حسين المحسي و ١م‏ 
منكم واليكم الاستاذ موسى صالح شرق ف 6 
حصان الشهسن التخر يسن و م١١‏ 
الاسلام طريق الحق والقوة التحر يسسسر 3 

الفن الاسلامي والشخصية الاسلامية | الاستان محمد جمال شاهين 3 8ه 
قطوفق الاستاذ هلال مصيلحي هلال يذ 
منكم واليكم الاستان موسى صالح شرف ُ ١‏ 
حصسادن الشهيسر التعر يس 7 ١5‏ 
دعوة الى المثقفين في عالمنا الاسلامي |الاستاذ سعيد عبد الله حارب 0 3 

والعربي ٠‏ « مدير التحرير » 
قطصوف الاستاذ حسين المحسي 0 43 
لوحة فنية الاستاذ سمير ابراهيم سالم 0 1 
منكم واليكم الاستاذ موسى صالح شرف 0 بف 
حصساد الشهر التحريسس 0 4 
في غيبة الوعي الاسلامسي الاستاذ سبعيد عبد الله حارب 5 7 
(« مديل التحرير )) « 
قضشوق الاستان عبد العال ابو سليمة 5 ل 


د لدو 


الموضصوع 


منكم واليكم 
من الصحافة الاسلامية 
حصان الشهسن 
تربية الاسراء والمعراج 


فطوف 
منكم واليكسم 


من الصحافة الاسلامية 


حخصضاد الشهسن 
المنهج الاسلامي في رعاية السباب 


فشلوف 

لوحة فنيسة 

مدعم واليكسم 

من الصحافة الاسلامية 
حصياد الشهسرل 

فد عاد يشرق بالهدى 


قعطسسوق 


حصياد الشهسن 
يا أمة الاسسلام 


قعلوق 


الاستاذ سعيد عبد الله حارب 
مديس التحريسر 

الاستاذ عبد العال ابو سليمة 

الاستاذ موسى صالح شرف 

التحريسر 

| لتعر يمسر 

الاستاذ سعيد عبد الله حارب 
مدير التحريسل 

الاستاذ حسسان المحسي 

الاستاذ محمد جمال شاهين 

الاستاذ موسى صالح شرف 

| لتر يسار 

| لتدر ينيسن 

الاستاذ سعيد عبد الله خارب 
مدير التحريسل 

التعر :سس 

الاسناذ موسى صالح شرق 

| لقدر يسسسسر 

الاستاذ سعيد عبد الله خارب 
مديسر التحريسر 

الاستاذ حسين المحسي 


تماد عمل الخلا اجهد عد اجا اجا اجا الله 


حدس شه كم شح شح يت 


1 


لمتكسم وا ليكسم 
حصساد الشهسر 
خطوات على طريق الصحافةالاسلامية 


فلوق 

سم وا ليكسسع 
حصساد الشهسن 

الحج ذلك الملتقى الكبال 


فلوق 
سم و! - 
حمسساد 00 


0 


0 
0 
0 
ص 
00 1 77 


الاسيتاذ مو سى صالح شرف 

|الشثر يسسسسل 

الاسيثاذن سعد عبد الله حارب 
مدير التحرير 1 

الاستاذ عبد العال ابو سليمة 

الاستاذ موسى صالح ار 

| لشجر يسسر 

الاستاذ سويد عبد الله حارب 
مدير التحرير ئ 

الاستاذ حسيين المحسي 

الاستاذ موسى صالح شرف 

| لفخر بسر 


رد كر 0 )0 


الملوضوع 


دور المسجد في الاسلام 


سس العقيدة العسكرية الاسلامية 
ماذا كان الاسرام من مسحد الىمسعد 


محات من القضاء في الاسلام 
الاسلام واتجاه المرأة المسلمة 


أدب المجالس في الاسلام 

مذهب النشوء والارتقاء 

كيف واجه الاسلام مشكلة النشىي 
عن الجريمة ؟ 

رمضان يتحدث عن نفسه 

خطر مشاركة المراة للرجل في عمله 
الهلال ببن المشاهدة والحساب 
الأسلام الجريح في بلغاريا 
الاسلام والنصرانئبسة 

راى الدين في طفل الانابيب 
الحج المبرور 

الححر الاسود 

أول بيت وضع للناس 

سلام على ابراهيم 

حقدقة الحلقة المفقودة 


رد على دعاوي الحادية 
موافع؛ لسؤولية 
النه والكون 


الاستاذن إحمد محمد القاسمي 
اللواء جمال الدين محفوظ 
الاستاذ فؤاد الجبالى 
الدكتور مصطفى كمال وصفي 
الدكتور محمد البهي 


الاستاذ احمد النشاش 
الاستاذ عمر الراكشسي 
الدكتور احمد المجذوب 


الشيخ ابو الحسن الندوى 
الشيخ عبد العزيزن بن باز 
الاستاذ محمد تفعيم 

الاستاذ عبد الفتاح مقلد الغليمي 
الدكتور عبد الحليم محمود 
الشيخ مصطفى الحديدي الطير 
الدكتور عبد الحليم محمود 
الاستاذ عبد التواب يوسف 
الشيخ مصطفى العديدي الطبر 
الاستاذ رمزي معمد خليل 
الدكتور رجا حسين السمين 
الشيخ عيد العال ابو سليمة 
الدكتور محمد الشرقاوي 
الاستاذ محمد معمود اسيم 


«8 


بر ل )ع 


المادة 


اسلاميات 

العدد الصفحة 
/ 5 

أي * إما نم 5لا +3 
يا 6 

4 . 
مه #للسااسمس 
165 كلا عات 
مم 4 

4 44م 

1١11/ 4م‎ 

0 4 

. يلا 

. اي 
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4 ١١ 

5 ١, 

14 ١, 

١,‏ ت نيا 

رلا 10 

40؟ 
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الموضسوع الكاتئب 
اضواءمل الحشسارة الدكتور هبد الرحمن انلعجي 


فتح يمكة 
مرات لامانس 


4 


ا موسو الكاتب 


الدكتوى غريب الجصال 


حركة الفكر الاسلامي الحديث أ الذكتؤق. أحمد عبيد الكبيسي 
هذا هو الخطس ْ الاستأذ انور الجندي 
الفكر الاسلامي والعلمانية ا الاسْتَاد .طه. محمد كسبة 


ا مطيو ع اماه ممعم لال بسمم يل 
موقف المسلمين من الفكر المعاصي )ا الدكتون عبد الرحمن عميرة 
الاستعراب والاستففسراب 8|662 15!! ١‏ الاسناذ أ دين هسنرك121 0606 
لأخنات) 171 اانا 0113 


ما 7 و 2 ش 0 , )2 
0 ا 00 


4 7-7 


مخ 0 “رق ١١‏ 
لاض 
نه( 
4 سسؤم 
٠#‏ رةه 


المسادة 
فلسفة وادب 


وفك اسلامي 
العدندب الصفحة 


3 7 
0 م 

٠ 1 

4 0 
4( للب 
وو 8ه 


الاسسالعامة لنظام التعليم فيالاسلام 


اهداف التربية الاسلامية 
الطفل والديسن 

منهج الاسلام في تربية العقل 
تحديات فى وجه الطفل المسلم 


المرأة بين الاسلام والعضارة الغربية 


طرق التعليم الاسلامي 

مواهب التلامين وميولهم 
اللمدرسون والمدارس 

المكتيات ونغظام التعلهم الاسلامي 
دور الاسلام قي النفلام التعليمي 


الاستاذ هدنان سعد الديين 
الاستاث عدنان سعد الدإين 
الاستاذ عبد التواب يورسف 
الدكتور عبد الرحمن عميرة 
الدكتور انور الجندي 
الاستاذة نديمة عيسى ابو السميد 
الاستاذ عدنان سهد الديين 
الاستاذ عدنان سعد الديين 
الاستاذ عدنان سعد الديين 
الاستاذ عدئان سهد الدين 
الاستاذ عدنان سعد الدين 


وجعل الغلائق موزونة 

وخلق الاجسام موزونة 

آثر الفكر الاسلامي في تقدم العلوم 
وجاءت السموات موزونة 
وللمسام موازينسة 

ذريات الخلق موزونة 

المنهج الصحي الوفائي في الاسلام 


وحدادية الخلق من الذرة حتى المجرة 


عسل التحبل 

فالق الحب والنسسوى 
وان تصوموا خير لكم 
ونلك [مم (مثالنا 


الكائب 


الدكتور عبد المحسن صالح 
الدكتور عبد المحسن صالح 
الدكتور معمد يوسف حسن 
الدكتور عبد المعسن صالسح 
الدكتور عبد المحسن صالسح 
الدكتور عبد المعسن صالسح 
الاستاذ ابراهيم محمد الفحام 
الاستاذ سبعد شعببان 
الدكتور ابراهيم توفيق نور الدين 
الدكتور عبد المعسن صالح 
الدكتور عبد المحسن صالح 
الدكتور عبد المحسن صالح 


دو 3 ي 
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ع 
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2< 
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دولة الاهارات العربة المتحدة 
الواين ؟ صاب © 6 0 6 


© المراسلات : باسم رئيس التجريسر 
© الاعلانات : يتفق عليها مم الادارة 


دولة الامارات العربية المتحدة : 
جمهورية ممص العربسسة 
السسسودان 

سسسسس٠وت‎ 

المفرب 

الجزا مسر 


عد 
الملكة العربية السعودية الرياض 
الخسر 
اليمن الشسسمالية ه: 
سسلطثة عمرسان 
الكويمت 
قط سر 
البحصرين 


العسراق 


الاردن 


17 مر 00 
ل ل ا 
مسو ول لسر 


ثمن العسدد 


دولة الإفارات 
العريية امنهدة 


ا 


01 5 6 0 1 
الزن 0 17 يه 0 


أبوظبي ادارة المجلة صصى* ب : 5؟9١‏ 

مؤسسة الاهرام ‏ القاهمسرة 

دار التوزيع الخرطوم ص'* ب : 08 

الشركة العامة للتوزيع والنشر شارع قرطاج ص٠‏ ب: 41١‏ 
الشركة العامة للتوزيع والنشر طرابلس ص'ب :404 بنفازي 
الشركة الشريفة للتوزيع ‏ الدار البيضاء ْ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالعاصمة 4 شارع درويش 
مراد ص* ب : /الاء 


مكنبة مكسة هر* ب : 5١‏ 

الاستان ندديم حسن علي تعز 

المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ص٠‏ ب : ٠١١١‏ مسسقط 
وكالة المطبوعات صء ب : ١٠١١5‏ تلدفون : 71554 
مؤسسة العروبة ص* ب : 759 ا تليفون : 751585 الدوحسة 
الشركة العربية للوكالات والتوزيع ص٠‏ ب : ١٠5١‏ 

001١5 : تلدفون‎ 

الدار الوطنية للنشس والتوزيع ‏ 
بفسذداد 

وكالة التوزيع الاردنية - عمسان 


ساحة الوثبة شارع الرشيد 


.فنا رووعع8 عستامم8 ململ 


